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مقدمة 

إن أى أدب يتلك شاعرا مشل هومروس وحده أو سوفوكليس 
أو أربستوفانيس» أو حتى كاتبا ناثرا مثل أفلاطون أو أرسطوء أو قل خحطيبا مثل 
ديوسٹنیس أو مؤرخا مثل هیرودوتوس أو ٹوكيديديس» أى أدب يتلك واحدا فقط 
مثل هؤلاء المؤلفين قين بان يصبح أدبا عالميا وإنسانيا خحالدا. فما بالنا بالأدب 
الإغريق الذى يضم بين مؤلفيه جميع هؤلاء الأدباء؟ بل ماذا كان سيصبح الحال 
لو أن كل نتاج الأدب الإغريق قد وصل إلينا كاملا ؟ فا يبعث على الأسف حقا 
آن الغالبية العظمى من كتابات الإغريق الأدبية قد فقدت» وما تبقق لنا متها 
لا يعدو أن يشكل نسبة ضئيلة للغاية. نضرب على ذلك مثلا بشعراء الشالوث 
التراجيدى الخالد أيسخولوس وسوفوكليس وبوريبيديس. فلقد عزى إلهمم متمعين 
ما لا يقل عن ثلامائة مسرحية - وهذا ما سيتحقق منه القاري بنفسه فى الباب 
الثالث حيث سنورد قواثم بأاعال هؤلاء الشعراء الموجودة والمفقودة - ولم يصل إلييا 
كاملا من هؤلاء الشعراء الثلاث سوى ما يزيد قليلا على الثلائين مسرحية. وبعبارة 
أخرى فإن نسبة ما وصلنا إلى مجمل نتاج هؤلاء الشعراء الثلاث ليست سوى العشر 
تقريبا !. وإذا أضفنا إلى ذلك الأعداد المائلة لأسماء شعراء تراجيديين آخرين معنا 
بهم ولم تصلنا منهم سوى شذرات متفرقة أو لم يصلنا متمم شىء البشة لأمسكننا 
القول بان ما وصلنا من نتاج المسرح الإغريق التراجيدى ككل لا يعدو الفتات 
التبقق من مائدة كانت ضخمة وحافلة. 

وبغض النظر عن قيمة الأعمال الأدبية الإغريقية المفقودة - والتى قد تكون 
افضل أو أسوا مما وصلنا - فإننا أردنا التنويه إلى كارتا مستهدفين بذلك تبيان 
حقيقة مهمة. ذلك أن تقييمنا للأدب الاغريق ليس - ولا يكن أن يكون - 


a 


مكتملا لأنه يقوم على أساس ما نستطيع أن نفهمه من للمؤلفات الى وصلت إلينا. 
وبعبارة أخرى نقول أن صورة الأدب الإغريتق بالنسبة لنا لا زالت غامضة لف بعض 
النواحى وتجهولة فى نواحى أخرى. ونحن فى كثير من الحالات مضطرون إلى اللجوء 
للتخمين بصدد هذه السألة أو تلك. وف أحيان كثرة نعتمد فى حديثا عن هذا 
الأديب أو تلك الحقبة على معلومات غير مباشرة أى على ما قاله مؤلفون ونحاة 
لاحقون كانوا يتلكون بعض الؤلفات الى فقدت بعد ذلك. 


نقطة أخحرى نود أن بيط القارىٰ ها علا قبل أن يشرع فى تقليب صفحات 
هذا الكتاب وهى أن الأدب الإغريق فى محمله أدب شفاهى مسموع لا أدب 
مكتوب مقروء. وظل الحال هكذا حتى أواخر العصر الاغريق عندما شرع فقهاء 
ونحاة الاسكندرية فى تقيقه وتدوينه. وهذه السمة الساعية أى الصوتية الممية 
للادب الإغريق تمثل عقبة كئودًا فى سبيل إستيعابنا الكامل لروائعه. ذلك أا 
بالضرورة فى عصرنا الحديث نقرأ الأادب الاغريقق بدلا من أن نسمعه يلق علينا 
أو ينشد أو يغ بمصاحبة الموسيقق (فى حالة الشعر). وهب أننا سنستمع هذا 
الأدب ولن نقرأه فكيف سي ذلك؟ لا يستطيع الحدئون مها أتقنوا اللغة الإغريقية 
أن يتفهموها فه)ا كاملا يصل ,بهم إلى حد تذوق الحانب الصرتق ف الأدب 
الاغريق. والأدهى من ذلك أن معظمنا يقرأ الأدب الإغريق مترجما ومن العروف 
أن الرجحمة فى غالب الأحيان تفسد النصوص - لاسما إذا كانت شعرا - ومن 
الؤكد أا لن تنقلل إلينا الحاتب الصوتى فى اللغة الأدبية الاغريقية نرا كانت أم 


شعرا. 


ولقد إقتطف العلامة الأشسهر کیو (ه)¡) .۴ )H.D.‏ مقولة لمؤرخ الفلسغة 
الاغريقية جثرى (ع اط٤ا )W.K.٣.‏ فحواها «أن الإغريق ما زالوا بالسبة لنا فى 
كثير من النواحى شعبا أجنبيا لا نعرف عنه الكثير* .٠‏ وكتب السير س.م. باورا 
).M. Bow)‏ - وهو أحد مشاهير علاء الکلاسيكيات فى إنجلترا - كتابا عن 
الدب الاغريق نشر عام ۱۹٦١‏ وجاء فى مقدمته «يحتاج كتاب عن الأدب الإغريق 
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وتاريخه بالمعنى السلم للكلمة إلى فريق عمل كبير من العلماء وينبغى أن يتكون مشل 
هذا الكتاب من عدة مجلدات » ثم ضيف قوله «١‏ ومثل هذا الكتاب لا وجود له ف 
اللغة الإنجليزية"». 


ولست أدرى ماذا يكن أن نقول نحن العرب بالنسبة لا تمتلكه مكتيتنا عسن 
الأدب الاغريق ! فإذا كان الأوروبيون بعد عدة قرون من حركة إحيساء الستراث 
الكلاسيكى إبان عصر النهضة وححتى القرن العشرين يقولون أنه. ليس لديم بعد 
الكتاب الوافى الذى يغطى الأدب الإغريقق تغطية شاملة فإننا لا نتجاوز الحقيقة إذا 
قلا أن كل ما لدينا بالكتبة العربية عن الأدب الإغريق لا يعدو أن يكون نجرد 
قشور طفيفة. وكل الجهود المبذولة من أيام طه حسين وحتى الآن تعد مشابة 
جولات إستطلاعية عامة وغير منظمة. إا جهود تعريفية تبدف إلى استكشاف 
ان#بهول. وبكل صراحة يكن القول أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الغفوص فى باطن 
الأدب الإغريق وإستخراج جواهره ولالكه. 

ولا يزعم الكتاب الذي نقدم له أنه قادر على رحلة الغوص هذه. إذ لابد 
قبل ذلك من أن تتوافر للقارى العربى خحريطة عامة - ومفصلة بعض الثىء - 
لمراحل تطور الأدب الأغريقق وأهم فونه وإتجاهاته. فالقارى الذى ليست لديه مشل 
هذه الخريطة غير قادر على التصور الشموللى أو الرؤية العامة وذلك أمر ضرورى 
ومبد لمن يريد أن يذهب إلى ما وراء جرد الالام العام وامسطح. الرؤية الشمولية 
العامة - بعبارة أحرى - هى الى تمهد الطريقق للدراسات التخصصية الدقيقة فى 
هذه الحزئية أو تلك. ويأحذ الكتاب الذى بين أيدينا هذه المهمة الفهيدية على 
عاتقه. فهو إلى حد كبير يتبع المنهج التاربخى للدراسة الأدبية وإن كانت تنقصه 
بعض التفاصيل التعلقة بالتطور السياسى والاقتصادى والاججاعى عبر عصور الحضارة 
الإغريقية > والتى تمثل الخلفية العامة لتطور الأدب الإاغريق نفسه. وف الواقع إقتصد 
الكتاب ف تناول هذه الخلفية إلى أقصى حد بسب ضيق الجال وليس لأى سبب 
آحر. بل إئنا نؤمن بأهمية المنهج التارخى لمهم الأدب. فلا يكن على سبيل املال 
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آن نفهم المسرح الإغريتق دون أن نبد بالخلفية الطبيعية والجغرافية أو دون أن نلق 
نظرة فاحصة على أصول هذا الفن الدينية والاجتاعية رالاقتصادية وكذا الظروف 
السياسة. لابد من دراسة أنماط العلاقات الاجعاعية بين الأقارب داحل الأسرة 
الواحدة وخارجها» ولا مفر من دراسة وضع امرأة ف البيت وف الجتمسعم ککل» 
ومن الضرورى أن نتعرف على مفاهم الصداقة والحب وكذا طبيعة الملاقة بين 
الناس والآلهة فى ضوء الشعائر والطقوس الدينية والعتقدات الفكرية. هذه كلها 
أمور لا غنى عنها لمن يشرع فى دراسة المسرح الإغريق على سبيل امال فبدونها 

لا يكن تفهم القضايا الإنسانية المطروحة فى هذا المسرح. 

ومع ذلك فقد فضلنا أن لا نستغرق فى تفاصيلل الخلفية التاريجية للأدب 
الإإغريق ورأينا ضرورة تسليط الضوء على الحوانب الفنية فى مؤلفات هذا الأادب 
محاولين أن نتعرف على طبيعة كل ضرب أدى ووظفته. وساعدنا فى نحقيق ذلك 
عاملان رئيسيان أو أن الأدب الإغريتق قد تطور فيا من مرحلة إلى أحرى على 
نحو طبيعى للغاية. حى أن بعض النقاد شبهوه بالإنسان الذى تقابل طفولته الشعر 
اللحمى حيث لا يتحدث الأطفال فى العادة إلا عن أمجاد الآباء والأجداد. 
أما الشعر التعليمى فيمثل مرحلة الصبا أى مرحلة تلق العلوم والدروس. ويأق 
الشعر الغناق تعبيرا عن مرحلة الشباب بكل ما فيا من إهعام بالذات وتأجج فى 
العواطف والأهواء. وبعد ذلك تصل الدراما فتقطف تار هذه المراحل الثلاث جميعا 
وتعبر بالأدب الإغريتق إلى مرحلة الرجولة الناضجة. وفى غضون ذلك ينمو النثر 
الأدبى رمز الحكمة والتعقل أى سن الكهولة. ثم تبدأ أعراض الشيخوخة ف الزحف 
على آداب العصر, الهيللينستى وتتوطن أمراضها ف الإسكندرية. وى سن الشيخوخة 
تضعف ملكة الإبداع ويلوك الناس ذكريات الماضى. وسواء قبلنا تشبيه الأدب 
الاغریی وتطوره براحل حياة الإنسان أو رفضناه فإنه من الواضح أن هذا الأدب 
قد إتخذ مسارا تطوريا طبيعيا دون أن يقفز فجأة من عصر إلى آخحر ودون أن 
تحدث به فجوات غير مفهومة أو طفرات غير مبررة. 

أما العامل الثاى الذى ساعدنا على دراسة الجانب الفنى للأدب الإغريق ف 
تابا تنارلتا التارخى له فيتمثل فى أن هذا الأدب يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر 
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مع مشاكل الانسان فى كل زمان ومكان أى المشاكل الجوهرية التعلقة بالوجود 
الإنساق نفسه. ومن ثم فإن تذوقه أمر ميسور أما التجاوب معه فنتيحة مضمونة. 
يعالج الادب الاغرد يق موقع الانسان فى هذا الكون وعلاقته بالاشياء رالاحياء سن 
حوله وموقفه من الآهةء وتحلل مؤلفات الأدب الاغريق أقرال وأفعال الإنسان 
وتعلل نجاحه أو فشله فى هذه أو تلك. وهكذا أعطى الاغريق لأدببم أمية خاصة 
وجدية ذات مستوى رفيع ونادر فكسبوا له الخلود والعالية. فالأدب عندهم وسيلة 
لفهم ال حياة الإنسانية دون أن يكون رد نقد لمذه الحياة. ذلك أن النقد غالبا 
ما يقف عند جرد إصدار حكم حيادى يصل المرء إلبه كنتيجة للمراقبة عن بعد أو 
لاتخاذ قرار فو . ومخلاف ذلك ينزل الادب الاغريق إل أعاف الحياة الإنسانية ذاتما 
فيغوص فى حقائقها ودف بذلك إلى تسليط الضوء على ما هية وقيمة الأئنسان. 
اذا يتصرف على هذا اللحو أو ذاك؟. ولمذا السبب نلاحظ أن معمظم الادب 
الاغریق لا يتركز على الآلمة ولا على البشر وحدهم بل يمزج ما بين هذين العالين 
لأنه يعتبرهما طرفين شريكين وعلى قدم المساواة فى صلع عام واحد ورجود واحد 
فريد من نوعه لم تعرف الآداب القدية له مليلا من قبل. فالكاتب الإغريق يقف 
بقلميه مزروعتين فى تربة الارض محملقا فى الساء لان هذه الترية هى مالتق البشر 
رالالمة على حد سراء. وعندما محلق بمخياله إلى أجراز الفضاء سامجا فى عام 
امبتافيزيقيا والأساطير ومعايشا للافلاك والالمة تظل قلماه مغروستين فى التربة السبب 
بيط جدا وهو عدم وجود حاجز فرلاذى يموق إتحاد الأرض بالساء فى العقلية 
الأغريقية. وهذا ما نله فى الادب الإغريق منذ بدايته أى فى عام هومررس 
وحتی آخر مراحله مم تفاوت فى الدرجات , 

رقبل أن ننتهى من سطور هذه المقدمة الموجزة نود الإشارة على عجل إلى أن 
الاسطورة ثل أهم موضوعات الإبداع الاد - شعرا ونثرا- عند الإغريق. ومن ثم 
كان الإلمام بالاساطرر مرا ضروريا وحيريا بالنسبة لأاى مؤلف مها كان النرع الادى 
الذى يارس الكتابة فيه ملبحمة أو قصيدة تعليمية» أغنية أو مسرحية.» لحطة أو 
مقالا فلسفيا. وبالنسبة لنا فإن ذلك يعني أسرا مها للغاية أى أنه لا كانت 
الاسطورة ذات أصول شعية قدية بحيث لا تعرف أحيانا بدايتيا ۔ وهدا ما تضق 
فيه جميع الشعوب - فإن تعامل الشعراء الاغريق مح مثل هذه الأسطررة يعد مشلا 


5 
مبكرا ودرسا مفيدا فى كيفية التعامل مع التراث وإعادة صياغته للتعبير عن الحاضر. 
ويصدق هذا على هوميروس نفسه الذى يشل الصفحة الأول فى كتاب الأدب 
الإغريق . لأنه دون شك قد ورث الأساطيبر الق يتعامل معها عن أجيال سابقة من 
الشعراء امتجولين الذين رما كانوا قد أخذوها عن الشرق الآاسيوى أى من 
حضارات الشرق القدم. الهم أنه كان من الطبيعى أن تشغل قضية التعامل مع 
التراث الكثير من صفحات كتابنا هذا. فف كل فن من فنون الأدب الاغسريق 
حاول داما أن نمسك بالخيط من أوله ثم تتابعه إلى النهاية لرى ماذا طرا عليه من 
تحول وتبدل. وبذلك نلق الضوء على علاقة الحديد امستحدث بأصوله القدية 
الوروثة لكى يتسنى لنا تفهم ديناميكية التطور الاأدبى فى بلاد الأغريق. 

لعل هذا الكتاب - حصيلة جهدنا التواضع - قد وضع لنفسه آمالا وأحلاما 
تفوق قدراته. فقد يكون من الحسير تحقيتق الكثير ما يتطلع إليه. وعلى أية حال 
يكفيه طموحا أنه يرصد مثل هذه الأهداف ويرسم الطريق إليها ويترك مهمة تحقيقها 
على نحو متكامل لأجيال أخحرى قاممة - بإذن الله - من الكتب والدارسين الاأكثر 
عمقا وتخصصا والأوفر تفصيلا وتدقيقا. كل ما نرجوه من كتابنا هذا أن يكون 
قادرا على هيد الأرض لزیع امستقبل الواعد فى دنيا القافة الكلاسيكية. بالعالم 
العرى. 

ولا كنا فد نشرنا جزءًا كيرا من هذا الكتاب ف سلسلة عالم المعحرفة الكويتية 
بعنوان « الشعز الإغريق تراثا إنسانيًا وعاليا» فقد لزم التنويه إلى أننا فى هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا قد وسعنا بعض الشىء ف الجزء المنشور» ثم أضفنا بابين 
كاملين لم يسبق نشرما عن النثر الإغريقق والأدب السكندرى. وإذا كنا بتلك 
الإضافات نستبدف إستكمال مراحل تطور الأدب الاغريقق فإننا فى الواقع لازلنا 
بجاجة إلى متابعة هذا التطور إبان العصر الرومانى والبيزنطى وذلك فى مرحلة قادمة 
بإذن الله 

ولقد أثار الجزء المنشور سلما حوارًا واسع النطاق على إمتداد الوطن العريى 
كله. ولا يتسع الجال هنا لذكر كل ما نشر عنه فى الجلات الدورية المتتخصصة أو 
الصحافة ووسائل الاعلام الختلفة بالإضافة إلى الدراسات المتخصصة والكتب 
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والرسائل الجامعية التى إتصلت به على نحو أو آخحر. نترك ذلك كله ونكت بمحاورة 
بعض الأساتذة من المهتمين بشئون الأدب الإغريق على نحو ملحوظ ومثمر. لقد 
أفدنا من مناقشات هؤلاء الأساتذة ونحن نعد كتابنا هذا للنشر. فقد كانت هم 
نظرات ثاقبة وآراء قيمة لا ف الجزء النشور سلمًا من كتابنا فحسب بل وف التراث 
الإغريق برمته وفى علاقته بالحضارة الإنسانية ككل. 

ففى ندوة «مع النقاد» بالبرنامج الشاف الإذاعی وبتاریخ ۱۹۸٤/۱۱/۲۸‏ أثنى 
الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق على الكتاب ناء مستطابا ثم أنحذ عليه 
أنه لا يعترف للمصريين القدامى بالأسبقية ف معرفة ومارسة فن السرح. ولأستاذنا 
الفاضل إهتام خاص بالسرح المصرى القدم فهو الذى سبق أن ترجم كتاب إتين 
دريوتون عن هذا المسرح وله الكثبر من الدراسات فى نفس الجال. وبإختصار شديد 
نشير إلى أن كتابتا هذا قد أكد فضل مصر وبلاد الشرق على الحضارة الاغريفية 
لان اول عنوان فيه يتناول المصادر الشرقية لأشعار هوميروس. وإن كان ذلك 
لا ينی إعتقادنا بأنه إذا كان ارح المصرى القدعم بذرة وضعت على ضفاف النيل 
فإها م تنضج وتثمر إلا فى بلاد الإغريق. 

ولعله من المفيد هنا أن نقتطف جزءًا صغيرًا من حديث الدكتور عبد المنعم 
تليمة -أستاذ النقد والأدب العربى ججامعة القاهرة- قى ندوة «جعية الأدباء» يوم 
11 إذ قال : 


«ثلاث مآثر تتصدر هذا الكتاب لمن على بصر وعلى نظر هذا الأمر وهذا 
اليدان. أول شىء أن المؤلف على وعى كامل بأن القضية أو الاشكالية التى تواجه 
الآداب الحديثة هى إشكالية كيفية التعامل مع التراث. ولذلك منذ صفحاته الأول 
إلى آخر صفحة فى الكتاب وهو يؤكد اما على أن عظمة هوميروس وخلوده يكمنان 
ف آنه إستوعب ما سبقه من جاريب ومحاولات فى الموروث اليوناقق الشعيى القدعم 
وأن إمداده ذا الأمر لم يكن إلا إنضاجًا لموروث قديم وكيفية خصوصةء فلة 
وعبقرية» للتعامل مع موروث أمته. هذه مسألة تسعدتا نحن أصحاب الدراسات 
الأدبية وتضعنا مباشرة إزاء الخط الصحيح للتعامل مع الوروث البشرى إنسانيًا كان 
هذا الموروث أو قوميًا. الأمر الثانى فى هذا الكتاب الذى نحمده ونقف أمامه طويلا 


۱۲ 
أن صاحب الكتاب يرد عوامل كثيرة وعناصر كثرة فى هذا الوروث الكلاسيكى إلى 
مصادره الشرقية. وهذا الأمر ريما بسعد أصحاب الفكر القومى الضيق» يسعدهم 
لأن بضاعتنا ردت إلينا. . . لحن الكاتب العا 1 يتخذ هذا سبيلا وإنغا إتخذ سبيل 
الع الحقيى. فهر لم يباه ثل هذا الأمر ولم يتعسف أشياء وإنما جعل الأمر على 
أساس أنه محاورة إنسانية تتجاورها الحضارات. .. أما المسألة الشالثة فهى مساألة 
عقد الصلة بين ترائنا العريي وبين هذا الموروث الاغريق فأشار إلى كيف أن 

الأقدمين من العرب قد أوغلوا أا إيغال ف التعرف على تلك المصادر الاغريقية .٠‏ 


رإعترض الدكتور عبد النعم تليمة على فكرة التطور الطبيعى للادب الإاغريق 
وهو فى ذلك يتفق مم الدكتور بحيى عبد الله أستاذ الدراسات اليونانية واللانينية 
الذى أثار نفس الاعتراض فى الندوة الإذاعية مشار إلا سلمًا. وفى هذا الصدد 
نود التنويه إلى أن الكتاب الذى بين أيدينا لا يقول بأن الأدب الاغريق قد تطور 
آليا من الملحمة إلى الشعر التعليمى فالشعر الغنائ والدرامى وهلمجرا. بل إننا 
لا نتصور أن یتطور آى أدب فى العام تطورًا آليًا. ودليل ذلك أن الكفات الذى 
بين أيدينا حافل بالتداخحلات الموجودة فيا بين الأجناس الأدبية الى يقدمها. وهى 
تداحلات بدأات مع النشأة والتطور وإستمرت حت النهاية ولا زالت موجودة إلى 
يومنا هذا. ولكننا عندما تتتحدث ملا فى الباب الأول عن الشعر الملحمى ونقرل 
عصر اللاحم فهذا لا يعنى سوى أن الغلبة كانت هذا النرع الأدبى. ولكن 
الإزدهار الملحمى نفسه هو الذى تمخض عنه الشعر التعليمى. وف ظل الإثنين ولد 
الشعر الغنائى ولكنه نم يزدهر إلا بعد زوال عصر إزدهارما وهكذا. وبدراستنا 
للظروف التاريخية والملابسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية وجدنا فى ذلك تطورًا 
طبيعيّاء هذا كل ما قصدنا إليه. 


وعلى أية حال فإننا نتوجه بالشكر العميق والامتنان لكل الأساتذة الأفاضل 
الذين ساهموا فى إثراء النقاش حول الأدب الإغريقق تراتًا إنسانيًا وعالميا. ولا ننبى 
الإشارة إلى آراء الدكتور فخرى قسطندى أستاذ الأدب الإنجليزى وتركيزه على 
نقطنين أساسيتين الأولى أن هذا الكتاب هو أول دراسة تدعو إلى الفهم الصحيح 
للأدب الإغريق بإعتباره أدبا شفويًا مسموعا لا مكتوبًا مقروءا. والنقطة النائية أن 


۱۳ 


هذا الكتاب يأخذ على عاتقه مهمة ضبط العلومات وضبط الأسماء الاغريقية. 
ولعل أهم ما حرجت به من كل هذه الناقشات هو أن الثقافة المصرية والعربية 
تفتح ذراعيها مرحبة بكل جهد صادق لتوثيق علاقتها التاريخية بالتراث الإغريق 
والله ولى التوفيق. 


القاهرة ف ۱۹۸٩/۱۱/۲۳‏ امد عتان 


Converted by Tiff Combine 


السب الاولت 


طبيعة الشعر الإغريق ووظيفته 
من الملحمة إلى الشعر التعليمى 
«دعنا تبدأ فى أغنية ربات الفنون ساكنات اهيليكون اللاق يملكن 
جبل اهميليكون العظم والمقدس» ويرقصن باقدامهن الناعمة حول النبم 
القرمزى وحول مذبح زيوس القدير. فبعد أن إغتسلن فى مياه 
بيرميسوس آو نيع هيبوس» أو أولعبوس المقدس قمن برقصات ساحرة 
ورشيقة فوق قة الميليكون» ثم إنسابت خحطاهن وعلى الأقدام إنتقلن 
من ذلك الكان ليلا يلفهن هواء كثير وسرن الواحدة تلو الأخرى وهن 
يغنين بصوتهن الرخم ويبتهلن إلى زيوس لابس الدرع أيجيس وهررا 
مليكة الساء والأرض » 


هیسیود وس 


Converted by Tiff Combine 


لصت رالأۆل 
هوميروس المبدع الأول 


١‏ - المصادر الشرقية والمشكلة المومرية 


لا تشغل الدراسات الومرية المهتمين بالشعر الملحمى فحسب بل تهم أيضا كل 
من له علاقة بدراسة الآداب قديها نا فهوميروس هو ينبوع الأدب الإغريق 
الذى إنبثق جارفا من فة شاهقة فسالت منه الأنهار هنا وهناك ونهل منه كل من 
جاء بعده ف الأدب الإغريتق والروماف ثم الأوري والعاللى. صارت أشعار هوميروس 
بمثابة كتابات مقدسة توجز جوهر المعرفة الإنسانية وتجسد التفوق البشرى. يقول 
أفلاطون أن من تتسنى له فرصة فهم هوميروس يمن على أساليب الفنون جميعا 
هيمنة تامة". ويعتبر هيراكليتوس أشعاره منجا لا ينضب معينه من الورع الدينى 
والحكمة الفلسفية”. وإ يقتصر تأثر هوميروس على الشعر بل إمتد إلى فنون الثم 
لان الناثرين تعلموا منه كيف يردون قصة طويلة فى أسلوب أدب شيق» حتى أنه 
يمكن إعتبار تاريخ هيرودوتوس وكأنه ملحمة نية. وهكذا صار هوميروس بمرور 
الزن فى نظر معجبيه من الإغريق والرومان ألشاعر الذى لا بخطى. إذ لاب داا 
من البحث عن المعنى الخفى الذى لم نعيه أو نستوعبهء ولا مناص فى النهاية من 
أن يكون هو الصائب ونحن الخطئون. وف العصور الوسطى أصبح هوميروس 
(وفرجيليوس) منبعا لكل فتوى ومصدرا لكل حكمة ودرسا فى كل فن فلا مفر من. 
إیجاد سند قوی من أشعاره إذا أراد أي إنسان أن يثبت حجته أو يدعم رأيه فف 
أية مساألة مطروحة علمية كانت أم فلسفيةء دنيوية أم لاأهوتية. 

وعرّ على جميع الأدباء والشعراء أن يرقوا إلى مستواه فقدسوه. وتعذر على النقاد 
والباحثين أن يؤمنوا بوجوده فاأنكروه وقالوا أنه أسطورة من الأساطير. وهكذا نشأت 
اعوص مشاكل التاريخ الأديي أى المشكلة المومرية. 

۱۷ 


1۸ 
لقد أثار ظهور هوميروس - أعظم الشعراء طرا - فى بداية تاريخ الأدب 
الاغريقق هذه المشكلة. فأصر بعض العلماء والفقهاء على أن هذا الشاعر لم يوجد 
على ظهر الأرض قط وأن إسمه مومروس كه۲ءص۴0 - ويعن إما «الرهينة» 
أو «الأعمى » أو حرفا « الذى لا ببصر» («هإهط مص 0ط) - منحوت أبدعه الخيال 
الأسطورى. وذهب البعض إلى القول بأنه كان هناك عدة شعراء - لا شاعر واحد 
- بهذا الاسم. ثم خفف هؤلاء من غلوائهم وقالوا أنه كان هناك على الأفل 
شاعران بهذا الاسم أحدها نظم «الإلياذة » والآخر هو مؤلف «الأوديسيا». وجدير 
بالذكر أن جذور المشكلة المومرية تبدأ من العصر السكندرى عندما بذرت بذور 
الشك ف نسبة الملحمتين إلى هوميروس حيث رفضت جماعة «الفاصلين » 
)chorizontes(‏ أن يکونا لشاعر واحد. وقال بعضهم أن «الالياذة» من نظم 
هومبروس الشاب المتحمس أما «الأوديسيا» فهى من نتاج سنوات عمره الأحيرة أى 
فترة النضج والتعقل. يقول أحد النقاد الإغريق القدامى «ومن ثم فيمكن للمرء أن 

يشبه هوميروس فى الأوديسيا بالشمس ساعة الغروب ٠‏ . 


وقبل أن نترك إشارتنا هذه السريعة إلى المشكلة المومرية" . لا يفوتنا التنويه إلى 
أن أول من أعطاها الطابع الأكاديى الثمر هو العلامة الألافى الأشهر ف. ا. فولف 
بکتابه ۲ مدخحل إلى مرمیروس » (صeruصHo a4‏ eg0omenaاPro)‏ المتشور عام ۱۷۹٩‏ م. 
ويلغ من قوة تأثير أبحاث فولف أن كل من أتق بعده من العلماء الرافضين لوجود 
هوميروس إعتبر فولفياً أى من أتباع نظرية فولف. وتتلخص هذه النظرية ف القول 
بان ملاحم هومروس ل تدون فى عصر نشأعا الذى لم يعرف فن تدوين الأدب. 
کا أا لا كن أن تفظ عن ظهر قلب ويتناقلها الناس شغاهة عر الأجيال 
المحتالية لأنها تبلغ من الطول ما يعجز أى عقل بشرى عن حفظه. وعللى أية حال 
فلقد لعب فرسان امشكلة الهومرية دورا مهيا فى تطرير الدراسات الكلاسيكية 
(والإنسانية بصفة عامة). لقد حققوا نتائج هائلة لأن أجائهم كانت محلصة وجادة 
وهى الى إجتذبت الكثير من الأقلام للكتابة عن هوميروس» وهى الت لفتت 
الأنظار إلى كثير من الحوانب والتفاصيل الى كانت مهملة من قبل. ولعي بعض 
النواحى الأدبية والنحوية والعروضية وكذا الحانب التارحى وعلاقة هوميروس بالاثار 


وما إلى ذلك. فاأقطاب المشكلة اهومرية هم الذين وضعوا الدراسات اهومرية مخاصة 
والدراسات الكلاسيكية بعامة على الطريق السليمة. منهم فهمنا كيف كان الشعر 
اللحمى يؤلف وينشد أى ينشر على الناس. فليس الامر متعلقا بشاعر أعمى ملهم 
أوحى إليه منذ الصبا أن يتغنى بالأشعار البطولية ولكنه على الأرجح رجل مثقف 
يعمل ف مثابرة وعناية ملموستین» يدرس وهضم ويتمئل ما سبقه من تراث شفوی 
متناقل ثم يعيد إفرازه فى شكل جديد مبتكر وأصيل. وإلى مفجرى المشكلة المومرية 
ندين بمعرفة حقيقة أن نصوص هوميروس لم تك ائية قط بل أدخلت عليها 
التعديلات وآقحم عليا الكثير من الأبيات من حين إلى حين»ء بل ورمما تبدلت 
لخا افا كلا قات وت فة هة لا تفهم أو مبتذلة لا تقمتم. ومن مم 
فإن هوميروس هو ما نملك من أشعار بصفة عامة أما إذا دققنا فى التقاصيل 
والجحزئیات فلرما نخرج بشیء آخر“. 

وجدير بالذكر ف هذا المقام أن رائد الرومانسية اشالية فى الانيا أى الشاعر 
شيللر كان معارضا قريا للنظرية الفولفية بيد أنه لم يكن يتفن اللغة الإغريقية إتقانا 
يتيح له قراءة نصوص هوميروس. أما جوته فيلسوف ألانيا الأشهر فقد كان فولفيا 
متتحمسا أثناء تأليفه «هيرمان ودوروثيا» بل ذهب إلى ما وراء الفولفية ذاتها فى 
بعض الأحيان. فإذا كان فولف يعتقد بوجود هوميروس ويؤرخ له بالقرن العاشر" 
ويسند إليه بعض الأشعار الرئيسية ف صلب «الاإلياذة» و «الأوديسيا» فإن جوته 
آمن بان عددا من أتباع أو « أبناء هوميروس » (نەفنا#ه) هم الذين قاموا بتأليف 
الللحمتين تاأليفا جماعيا. بيد آن جوته عاد لیعدل ف آرائه فا بعد وأثناء تاليف 
« قصة أخيلليوس » وأصبح أكثر ميلا للإعتقاد بوجود وحدة تاليفية فى اللاحم 
الهومرية. أما الناقد الالمانى الكبير شليجل فقد شايع فولف بلا أدن تحفظ. 
ولا يتسع الجا لتتبع ساثر مواقف الأدباء والمفكرين الألمان والأوروييين من المشكلة 
الهومرية . ومن حسن الحظ أن الدارسين المتخصصين والباحثين الحادين يلون الآن 
إلى أن ينكبوا على نصوص هوميروس نفسها فحصا ودرساء تمحيصا وتدفيقا فى هذه 


# تعود كل التواريخ المذكورة فى هذا الكتاب إلى ما قيل الميلاد وق المرات القليلة الى سنشمر فيها إلى 
السنوات اليلادية ستتبعها بالحرف م. 


۲۰ 
الزاوية أو تلك النقطة دون أن بهدروا مزيدا من الوقت حول التساؤل ما إذا كان 
هومبروس حقيقة واقعة أم حض خيال. وحن إذ بذ هذا الاتجاه وندعو إلى عدم 
نبش الرماد مرة أخحرى فى هذه المشكلة الشانكة نشيد بافار النافعة الى جنها 

الدراسات الأدبية من أمحاث افطاما. 


وحن نرى أن الدراسات المرمرية قد أغفلت انبا مها ريما يلعب دورا جوهريا 
قى حل المشكلة الموبرية أر حى فك بعض طلاسمها. ونعنى المصادر الشرقية للاحم 
ھومروس . وبالطبم فإن مثل هذا الرضرع تساج إلى ملدات ضخمة ولا يتسسح 
کتابنا هذا للخوض فى غار تفاصیله وسنكتنی هنا بلمس اهم الجوائب. وباد ذى 
بد نرى لزاما علينا توضيح أن فن الأدب ليس من إخحتراع الإغريق كا يسظن 
الكثرون. فقبل أن يظهر الاغرين (أى الميللينيرن) فى شمال البحر الإجى كان هذا 
الفن قد قطع أشواطا من التطور والنضج لى بلاد سومر وآكاد ومصر. وف منتصف 
الالف الثائية عندما إستقر الاغريق حول البحر الى وبدأوا يظهررن قدراتم 
ا-لحضارية وإتصلرا بالحضارة المينرية فى كريت كانت حضارات أسيا المسغرى - مثل 
الحضارة الحيثية بالاناضول والحضارة السامية فى أوجاريت أى راس شامرا فى شمال 
سوريا - قد عرفت الفن الأدب ومارسته بدرجة عالية من الوعى والوضوح ويبلغضت 
به مستوى رفيعا من الإتقان والنضج. ومن هذه الحضارات جيعا تعل الاغسريق 
بطريق مباشر أو غير مباشر بعض الدروس الأرلية فى مضار المدئية رالتحضر. 
أحذوا عهم بعض الحكايات الشعبية عن الالهة أو الأبطال. رنقلرا عنم يعض 
الأفكار عن النظام الكون واللاهرق» وكذا بعض التراتيل والاناشيد الت تمجد 
الالحة أو أشباه الآالمة من البشر الأحياء والموق. يقول بعض علاء الاساطر أنه قد 
أصبح من المسل به أن الاغريق قد أخذرا عن الشرق فكرة تتابم حكام الساء أى 
التسلسل فى أنساب الالمة. وهى الفكرة التي مجدها فى أشعار هرمروس؛ وإن م 
تتبلور إلا فى قصيدة «أنساب الآلمة » ميسيودرس كا سنرى فى الفصل التالى من 
كتابنا هذا. إلى الشرق أيضا تعود تسمية هومروس للمحيط (sمممعج0)‏ أنه اسل 
كل الأشياء وهى الى أصبحت فا بعد أساسا للفكرة الفلسفية الى صاغها اليس 
(طاليس) فى نظريته القائلة بأن الاء هو الأصلل الشابت والأزى فى هنذا الكون" . 


۲١ 


ولريا تعل الإغريق من أهل الشرق كذلك أن هناك ما نسميه فن الكتابة الأدبية 
آى فن التاليف الذى يختلف بالطبعم عن حديث الحياة اليومية من ناحية والكتابة 
التتخصصية الدقيقة من ناحية أخحرى. 

ولكن الإغريق نميزوا بالقدرة الفائقة على أن يصنعوا نما ياخذون عن الغبر شينًا 
جديا يتفق مع طبائعهم وميوهم ورؤيتهم للحياة وأسلوب معيشتهم» حت أنه صار 
من المتعذر أن نحده بدقة مقدار ما يدينون به لحضارات الشرق القدم. وإتجه 
الدارسون إلى القول بان ما أخذوه عن الآخحرين يقل بكثير عا أضافوه من عندياتهم 
وطبق هذا الحكم اول ما طبق على هوميروس. 

وملاحم هوميروس هى أقدم ما وصلنا من الأدب الإغريتق. بيد أنه لمن المرجح 
أن تكون بذور الشعر الملحمى الأصلية قد جاءت من الاناشيد والتراتيل الدينية الى 
تتغنى بأنجاد الآلمة وال كانت تلق أو تنشد فى الأعياد والمهرجانات العامة. ولقد 
نظم هذه الأشعار شعراء جهولون أو بالأحرى أسطوريونء إذ لا نعرف عنهم سوى 
أسماءهم ومنہم أورفيوس وموسايوس وإيومولبوس . وجدير بالذكر أن أو السابقات 
الشعرية الى كانت تقام فى بلاد الاغريق كانت تقوم على الأشعار الدينية وتركزت 
فى دلفى مركز العبادة القديم". ومن ثم كان الشعر اللحمى فى بداية عهده مسن 
عمل وإلقاء مغنى العبد أو منشده الذى كان يعزف أثناء الإنشاد على القيشارة. 
ويبدو أن هذا الفن الشعرى الدينى قد جاء بلاد الإغريق من مراكز الحضارة 
الشرقية القدييمة عبر آسيا الصغرى. الهم أنه كانت هناك أشعار تنشد حى قبل 
الحروب الطروادية» وهى أشعار تركت بصاتا بالطبع على اللاحم الى نظمت 
لتروی احداٹ هذه الحروب. 

ويبدأ الأدب الإغريقق بالسبة لنا - بل ولاغريق الفترة الكلاسيكية - عند 
منتصف القرن الثامن. فلدينا من نتاج ذلك الزمان بضع وثائق أديية عبارة عن 
شذرات متفرقة مرسومة على الأوافى أو منحوتة على الحجر وعثر عليها فى أماكن 
متباعدة مثل أثينا وإيثاكى وبيراخورا (على الخليج الكورن) رايسخيا (على خلج 
نابل فى جنوب غرب ايطاليا) وغبرها. وبعض هذه الشذرات متصل بموضرع 
الاحتفالات الدينية وبعضها يتحدث عن الخمر والحب والرقص والصداقة وما إلى 


۲۲ 
ذلك. وبعضها دف إلى تخليد ذكرى هدية ما قدمت هذا الإله أو تلك الالمهة 
تقربا وتكريًا. وكلها منظومة ف الوزن السداسى ولم ينظمها شعراء محترفون. والسبب 
ف أنتا لا غلك شيمًا من التتاج الأدبى الإغريتق قبل منتصف القرن الشامن بسيط. 
وهو أن الإغريق لم يعرفوا الأبجدية قبل ذلك التاريخ فلا عرفوها إستطاعوا فى 
حلال أربعة أو خسة قرون أن يكتبوا با أدبا من أرق الآداب العالية. ولا كانت 
ملاحم هوميروس تشل قة ما وصل إليه أدب هذه الفترة فنا تحمل بعض سات 
التشابه مح الشذرات الى وصلت إلينا منه كما أن هذه الملاحم لابد وأن تكون قد 
وقعت تحت تأثيبر الحضارات الشرقية. 

خحلف الأشعار المومرية إذن يقبع ماض طويل وتراث عريق من أعال أدبية م 
تصل إليناء لأا فى غياب فن تدوين الأدب لم تكتب ولكما ألقيت شفاهة وتناقلما 
الأجيال قرنا بعد قرن من خلال الرواية امسموعة لا الصحف المقرؤة. ومن ثم 
لا نتجاوز الحقيقة إذا قلتا أن هذا التراث الشعرى الشفوى - الفقود الآن - وما 
فيه من تأثبرات شرقية واضحة يعد الفصل الأول الذى بدونه لا يفهم كتاب الأدب 
الاغريق . 

ويشىء من اليقين يكن العودة بهذا الأدب المفقود إلى حوالى عام ٠١٠١‏ - 
١‏ أي إلى عصر الحضارة الى سماها القدامى بالحضارة الآخية وتحمل الآن اسم 
الحضارة الموكينية. يطلق هرميروس على أهل ذلك العصر إسم «الآخحيون» أو 
« الأرجيون» أو « الدانائيون». على أن الإسم الأول هو الأكثر 'شيوعًا وشمولاً. وكان 
الاخحيون يتكلمرن ممجة قدية من اللغة الإغريقية (أى الميللينية) وصالتنا بعض 
الامثلة منها على الولح من الفخار إکتشفت ف کنوسوس بکريت وف موكيناى نفسها 
وكذا ف بيلوس بإقليم ميسينيا. وفك طلاسم هذه اللغة الفقيه النابغة مايكل 
فينتربس عام ۳٠۹٠م‏ فقدم للحضارة الآخية بذلك خلمة تعسادل إنجاز شامبليون 
الفرنبى بالنسبة للحضارة الفرعونية عندما حل رموز اميروغليفية المنقوشة على حجر 
رشيد مستعينا بالنص الاغريقق والديوطيق على تفس الحجر. 

ذلك أنه فى أواخر القرن الاضى تمكن هينريش شليان من العشور على موقم 
طروادة وإنتقل بعد ذلك إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس وإكتشف أكروبوليس مدينة 


۳ 


آرجوس وموکینای (عام ١۱۸۷م)‏ وتيرنس (عام ٤۱۸۸م).‏ وتوالت بعد ذلك عدة 
إكتشافات أثرية أخحرى فى مواقعم متصلة بالحرب الطروادية ومسلاحم هوميروس. 
ولوحظ أن مساکن زعياء تلك الفترة كانت بثابة حصون حربية حقيقية. فأحيطت 
قلعة تيرنس على سبيل المثال بسور خارجى مبنى من صخور ضخمة للغاية عا جعل 
إغريق العصر الكلاسيكى يعتقدون أن الكيكلوبيس - وهم من سلالة العالقة 
جيجانتيس الأسطورية - هم الذين أقاموه. وفى موكيناى كان المدخحل الرئيسى للقصر 
يقع بين حائطين أقيمتا بطريقة تجعل المهاجمين يتعرضون هجوم دفاعى مضاد من 
ثلاث جهات فى وقت واحد. أما البوابة فتحمل فى مقدمتها العلوية نقشا بارزا 
ثلاڻی الشکل نحت عليه أسدان يقفان وجها لوجه على جانی عمود ویسند کل منپا 
قدمه الأمامية على قاعدته. وكانت رأساهما فى الأصل تواجهان المهاجين العتدين 
بہدف إرهاہم أو ردعهم. وعثر شلمان فى مقابر الملوك والأمراء بموکینای على 
أسلحتيم ومجوهراتهم وأقنعتهم الجنائزية المصنوعة من الذهب. وهكذا ثبت أن 
هوميروس صادق ف وصفه لمدينة موكيناى على أا «غنية بالذهب». ومن الجلى أن 
مثل هذه الكتوز الضخمة ما كان للآخيين أن محصلوا عليها إلا بعد أن خاضوا 
غار حروب طويلة وحققوا فتوحات كبيرة فى بلدان بعيدة من الأرجح انها بأسيا 
الصغرى موطن المالك القدييمة والغنية. ولقد إعتقد شلمان أنه قد عة على مقابر 
وأقنعة الدفن وبقايا أجساد أجامنون وكليتمنسترا وغررهما من أبطال الحسرب 
الطروادية. بيد أنه ثبت فيا بعد أن هذه الأشياء تنتمى إلى عصر ماقبل هله 
الحرب أى إلى القرن السادس عشر. على أية حال فلقد إكتشف فيا بعد «كتز 
أتريوس » وهو قبر والد أجامنون الذى ينتمى إلى القرن الرابع عشر. ثم عر على 
قصر أجامنون نفسه. للمهم أن هذه القابر الموكينية - وهى على شكل خلية النحل 
- تنمض دليلا قويا على قوة وثراء ملوك موكيناى وبراعة مهندسيهم المعاريين وتقدم 
صناعتهم ولاسيا الجوهرات الذهبية والفضية والأحجار الكرية وكذلك الأواف 
الفخارية التق تحمل رسوما رائعة. وتم العثور فى هذه المقابر والقصور على حوائط 
ذات رسوم ملونة وسيوف وخناجر مرصعة بالذهب والفضة. 


٠‏ وواضح أن الحضارة الوكينية بصفة عامة عسكرية الطابع بيد أن الفنون قد 


٤ 
تطورت فى ظلها تطورًا ملحوظا. فإحتل الشعر على ما يبدو مكائة ملموسة وإن‎ 
إقتصر دوره ق الغالب على مدح الأمراء الأحياء والثناء على من مات منيم. وينظر‎ 
إغريقو الفترة الكلاسيكية إلى بناة الحضارة الموكينية على أنهم أبطال ويعتبرون أن‎ 
عصرهم هو عصر البطولة بل ويعتقدون أن دماء إلمية تجرى فى عروقهم إذ حققوا‎ 
من الإغجازات الحضارية ما لم يستطع أى جيل من الأجيال التالية أن يصل إلى‎ 
مستواها. وإعتقد إغريقو الفترة الكلاسيكية كذلك أہم قد ورثوا عن أولئك الأجداد‎ 
والأجاد قصصا خالدة تعالج موضوعات نبيلة وعببة إلى النفس وقصضا أخرى عيفة‎ 
تعالج موضوعات مفزعة غير محببة. وقالوا أن هذه القصص وتلك تقوم على أساس‎ 

من الواقم أى لما بذور تاربخية وقعت بالفعل فى الزمن السحيق. 


كان للعصر الموكينى نظامه الإدارى والبيروقراطى وكذا نظامه فى الكتابة. وكل 
ذلك مسجل على لواح فخارية تحمل إهداءات للآلمة وأسماء للأراضى أو المتلكات 
والعمليات العسكرية وما إلى ذلك. ونظام الكتابة الموكينية (8 ٣مم«‏ ف]) ليس أمجديا 
بمعنى أنه مقطعى يتكون من حوالى سبع وثانين علامة دالةعلى الحروف المتحركة 
والساكنة التى تتلوها حروف متحركة. إنه أشبه ما يكون بنظام الإختزال فى عصرنا 
الحديث. ومن ثم فهو بطبعه لا يصلح لأغراض جاهيرية بل إقتصر إستخدامه على 
الأغراض الرسمية المحدودة. وهذا بالقطع يعنى أنه لم يستخدم فى تدوين الأدب. 
وعندما إختفت الكتابة الموكينية بعد الغزو الدورى الكاسح حوالى عام ٠٠٠١‏ كان 
الشعر لا يزال ينشد ويتناقله الناس شفاهة لاكتابة. وتراكم هذا الموروث الشعرى 
من جيل إلى جيل فى جيع أنحاء بلاد الإغريق ومستوطناتم على ساحل آسيا 
الصغرى القى رصلها الإغريق منذ حوالى عام .٠٠١١‏ 

لا تتضمن اللحمتان المومريتان آية إشارة إلى معرفة الاغريق آنذاك بقن الكتابة 
أو على الأقل فن تدوين الأدب. فالعلامات المميتة (وعرا هادسمو) مشار إلا فى 
« الإلياذة » (الكتاب السادس بيت ۱۹۸) فى نايا أسطورة بیلبروفون يفترض انها 
تشير إلى نظام الكتابة الوكينية الذى أشرنا إليه. ولرما إنتشرت الكتابة الموكيئية هذه 
بتوسع الامبراطورية الموكينية نفسها فى نهاية القرن الثافى عشر ولكننا لا نملك الدليل 
على ذلك. ولقد قامت الحضارة الوكينية على ثلالة عناص رئيسيةء العنصر الأول 
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۲۵ 


شکل ۱ 
عام ۱۷۸۰ فی پایای 841۵٥‏ بإيطاليا وهر حفوظ الآن ہرابة الأسرد فى موكيناى بنطفة أرجوس 
پشحف نابل 


إحدی اللوحات التی عار علیھا فی کئوسرس بکریت 
وتحمل الكتابة المسماة 8 ٣0ع١1]‏ رالتى تؤرم بعام 
NE‏ ق ۳ 


۲٦ 
هو التمثل فى حضارة الآخيين الوافدين من الشمال. والعنصر القاى هو التراث‎ 
امحل للبلاسجيين أقدم سلالة معنا عا فى بلاد الإأغريق. أما العنصر الثالث فهو‎ 
تأثير الحضارة الكريتية المينوية. وما لا شك فيه أن المهاجرين من الشمال قد جاءوا‎ 
عير آسيا الصغرى وجلبوا معهم بعض التأثرات من حضارات الشرق. أما الاثر‎ 
الفرق - ولاس الفرعونفى والفينيق - على حضارة كريت اليدوية فلا يحتاج إلى‎ 
تاکید. وکان الحيئيون ف آسيا الصغرى قد نقلوا عن البابليين نظاما للكتابة. أا‎ 
كريت فقد عرفت الكتابة منذ الألف الثانية على أفل تقدير وإستعملت لغة لم تك‎ 
طلا مها حى الآن بصفة تامة وتشبه اللغة الصينية. وإذا كان الأحيون فى الاصل‎ 
شعبا من الأميين فام عددما قلموا من الشال فى إتجاه الجنوب وصلوا إلى مناطق‎ 
تعرف الكتابة وتمارسها من زمن بعيد. وتبنوا هلا الفن ولكن من اللاحظ أن‎ 
النظام الكريتى للكتابة لم يكن شائعًا فى بلاد الإغريق الرئيسية إبان العصر الالحى‎ 
أى الوكينى. وحدثت طفرة ملموسة عندما تبي الأغريق الأبجدية السامية الشماليية‎ 
ع) وهی حروف تشبه إلى‎ mata مطهزما)‌ءi۹(‎ ٤ والتق أمموها « الحروف الفينيقية‎ 
حد ما الحروف العبرائية وتتكون من مجموعات من العلامات كل منها ثل سساكنا.‎ 
ولقد طور الإغريق فى هذه الأبجدية حتى وصلوا بها إلى ما نعرفه الآن بإسم اللخة‎ 
الأغريقية والق ل١ تزال حية إلى يومنا هذا بالصررة التطورة الى يتحدث ا‎ 
اليونانيون الحدثون. وهذه ميزة الإغريق وعلى حد قول أحد مؤلفييم «يستعيرون من‎ 
ولکنم بضيفون الكشير من التحسينات فى النهاية ا . وبالنسبة‎ (barbari) الأجانب‎ 
للأججدية الفينيقية القى إستعاروها فقد إستخدموا فى البداية بعض العلامات للدلالة‎ 
على حروف الحركة. ثم إستبدلوا تلك العلامات بأشكال مبتكرة تماما أى حروف‎ 
جديدة ني تكن موجودة فى اللغات الساميةء وربا أخذرها عن مصادر أخرى. الهم‎ 
أہم فى الناية توصلوا إلى الأججدية الإغريقية التق هى أل الأمجدية السلاتيئية‎ 
وبالتالى فهى جدة بعض الأبجديات الأوروبية الحديثة أيضا. الهم أن الإغريق م‎ 

يعرفوا هذه الأمجدية قبل منتصف القرن الثامن على أقل تفدير. 


تنبعان بالفعل من عدة مصادر مختلفة. آی اا تقعان عند مصب تراث شعرى 


۲۷ 


عريق له عدة روافد وعا لا شك فيه أن التقدم فى فنون الكتابة والنسخ والتوسع 
فى تدوين الأدب ياق على حساب عمل المنشد اللحمى (وملامة) الراوى للأحداث 
البطولية. أى أن التدوين أمر لا يتقق مع طبيعة الشعر الملحمى الأصلية وهذا 
ما سيتضح لنا من دراسة التقنية الملحمية المومرية ومتابعة ما طرأً عليها عبر العصور 
حت تلاشت وحلت علها ملاحم مكتوبة أى مصطعة. وكان من الممكن أن تتحور 
وتتجدد ملاحم هوميروس مع مرور الزمن. وكان من الحتمل أن تتبدد أيضا لو م 
يات الطاغية الأثينى بیسیستراتوس ويؤسس نظاما جديدا للانشاد اللحمى يمى 
النظام الرابسودى» حيث إخحتقت قيثارة الراوى القديم وترود الراوى الستحدث بدلا 
متہا بعصا (05لطهط]). وکان عليه أن يغنى فى كل مرة قصيدة مكتملةء أى أنشودة 
رابسودية (علps0ھطr)‏ تبداً من حيث إنتمت السابقة (معومءاممر ×ع). اللظام 
الإنشادى الذى أسه بيسيستراتوس إذن يقوم على الإلقاء من الذاكرة إعادا على 
نص مكتوب وموثق يكن الرجوع إليه فى أى وقت» وهو النص الذى صار يعرف 
بإسم تحقيق أو تنقيح بيسيستراتوس. . وإذا كان هذا التنقيح المدروس قد حفظ 
أشعار هوميروس من الضياع فإنه قد قضى على كل فرصة للتجديد فى تقنية الشعر 
اللحمىء وهذا أمر طبيعى بالنسبة لفن كان قد بلغ قة النضج أصلا. ولقد كتب 
شيشرون الخطيب الرومانى المفوه عام ١٠م‏ تقريبا - أى بعد أن كانت الدراسات 
الفقهية والتحقيقات العلمية فى الاسكندرية قد إنهت رأصبحت معروفة للجميع 
بنتائجها - وقال إن بيسيستراتوس طاغية أثينا هو الذى إبان القرن السادس «قد 
رتب كتب هوميروس التى لم تكن .من قبل على هذا الترتيب الذى نعرفه». وإذا 
كان هذا صحيحا فإن الأشعار الهومرية - وبصورة قريبة للغاية من النصوص التي 
وصلتنا- كانت تنشد فى أعياد الباناثينايا الأثيية فيا قبل عام .٥۲۷‏ 


لكن مازال هناك سؤال بلا جواب» فى مثل هذا امسار الطرد للأشعار 
المومرية أين يكن أن جد هوميروس نفسه؟ من المؤكد أن الذى حول الأغافى 
اللحمية الصغيرة والناسبة لحفلات الإنشاد والسمر إلى قصيدة كبيرة هو شاعر متأخر 
ولاحق للفترة الى ظهرت قيا هذه الأغانى إبتداء. وبعبارة أخرى فإن هوميروس 
ياتى فى تہاية المطاف بالنسبة لتطور الشعر اللحمى لا فى بدايته. وعليه قإن التفكير 


۲۸ 
المنطق يرجح أن هوميروس لا يكن أن يكون قد عاش قبل القرن الثامن. ولكن 
علينا أن نضم فى الإعتبار أن هذا التفكير المنطق وهو كل ما ملك - يكن أن 
يكون مخطئا. وعلينا أن نتذكر أن الإغريق على وجه العموم» وإن قبلوا بوجود 
هوميروس وبنسبة الملحمتين «الإلياذة» ود الأوديسيا» إليه» لم يتفقوا على تحديد 
العصر الذى عاش فيه. فنهم من جعله يعاصر الحرب الطروادية التى يصف 
أجداثهاء ومهم من جعله يعيش بعدها بعدة قرون. أما بالنسبة للدلائل الداخلية 
الستمدة من نص اللحمتين فهى أيضا متضارية وغبر مؤكدة فثلا يقال أن الإشارة 
الواردة قى ١‏ الإلياذة (الکتاب السادس بیت )۳٠١-۲۳۰۲‏ والتى تتحدث عن تثال 
فى وضع الجلوس تشى بان التاريخ المشار إليه لا يكن أن يكون قبل القرن الثامن 
حيث بدا فن النحت الإغريتق يتطور إلى مرحلة جديدة متحررا من تأثبر اللحت 
الصرى. يل إن وصف درع أجامنون فى نفس الملحمة (الكتاب الحادى عشر بيت 
٩‏ ومايليه) يکن أن يعود إلى ما بعد ذلك التاريخ وكذا الإشارة إلى إستخدام 
الفيلى (×صهاهطم) فى الحرب (الكتاب الثالث عشر بيت ٠١١‏ وما يليه). ومع ذلك 
فإن كل هذه الإشارات وغيرها الكثير يكن أن تكون مدسوسة على هوميروس . 
وعلى أية حال فهناك حد زمنی لا کن آن يکون هوميروس قد عاش بعده بإجاع 
آراء كل العلاء ألا وهو عام .۷٠١‏ هذا وييكن أن نحدد فترة تقريبية تقع فيها حياة 
هومیروس وهی ما بین ۰٩۸و۰٥۷‏ . 
وما لا شك فيه أن موقعم طروادة الجغراى يكنا من اليطرة على الممر 
الاستراتیجی أى مضايق الدردنيل والبسفور البحرية الق تصل البحر الإججى بسواحل 
البحر الأسود الخصبة. طروادة إذت مدينة ذات أهمية تجارية وإقتصادية وعسكرية 
أغرت الآخبين بمحاولة السيطرة عليها. أما السبب الذى يقامه هوميروس لقيام 
حرب طروادة - أى خطف هيليتى زوجة ملك إسبرطة مييلاوس على يد الأمير 
الطروادى باريين ت فهى. الثريعة الواهية أو السببت الدبلومامى. الماشر والعلن اتير 
حرب ما أهداف أخرى أعمق وأهم من ذلك بكثير» هذا إذا ما قبلا بوجود 
هيلينى أصلا. وبعبارة أخرى فإن رواية هوميروس لاأسباب الحرب الطروادية هى 
رواية أسطورية» أى الرؤية الشاعرية واللحمية لحرب حقيقية وقعت بالفعل فى تاريخ 
یقح ما بین ۱۲۸۰ و۱۱۸۳ برأى معظم المؤرخين. الهم أن هومروس يصف 


۲۹ 


أحداثا تارنخية قدية جدا بالنبة له إذ تسبقه بحوالى للالة قرون. وهو يستمد روايته 
من الوروث الشعرى الألوف والمتداول شفاهة. 

وعلى هذا الأساس يكن إعتيار « الإلياذة» و«الأوديياء من خلق عدة أجيال 
متتالية من الشعراء التجولين. ولكن إغريق العصر الكلاسيكى إعتيروهما من تاليف 
شاعر واحد هو هومروس وعلينا أن نحترم رأيمء ولو أهم نيوا إليه أشعارا أخرى 
لا يكن بأية حأل أن يكون هو فعلا - إن وجد- مؤلفها. ويغخض التظر عن 
الفوارق بين اللحمتين إلا أن روحها العامة واحدة. يقول باورا إنه لير من الخطأً 
أن نتحدث عن هوميروس -سواء أكنا نعنى به شاعرا واحدا أو عدة شعراء- 
کمؤلف غاتین اللحمت"'. 


وما ان هوميروس لا يتحدث عن نفسه فى ملحمتيه ١‏ الالياذة» (حوالى خسة 
عشر ألف بيت) و« الأوديسيا» (حوالى إثتا عشر ألف بيت) فلقد إستدل البعض 
من ذلك على أن مكانته الاجتاعية كانت أقل من مكانة أبطاله وهم من اللرك 
والأمراء بل ومن مكانة جمهوره أيضا لأنه كان يتشد أشعاره فى بلاط أحفاد هؤلاء 
الأبطال. بيد أن تشبيهاته الشعرية -وهذا ما سنعود إليه- مستملة من بيثته 
المعاصرة وما فيهاء مما بظهر ميله إلى تصوير حياة بسطاء الناس جحرفهم اليدوية 
وأعمالهم الزراعية والرعوية با فيا من أدوات بسيطة وطيور وحيوانات وما إلى 
ذلك. ومن ثم قيل إن هوميروس كان شاعرا فقيرا وأعمى أو على الأفل فقد البمر 
فى أواخر أيامه. ولعل هذه الرواية قد جاءت من الإعتقاد الشائم لدى غتلف 
الشعوب بان المنشدين اللحميين كانوا فى العادة من كفينى البصر. يضاف إلى ذلك 
أن النشيد امومرى «إلى أبوللو» (بيت )۱۷١‏ يتحدث عن شاعر أعمى من جزيرة 
خيوس. ويعتقد أغلب العلاء احدثين أن هذا البيت يتحدث عن هوميروس نقسه. 
بل یرون انه ایو لأن اللهجة الأيونية تغلب على أشعاره» كا أنه يعرف ماهر 
أيونى أكثر ما يعرف ع) هو دورى أو أيول. وينازع خيوس لى الإدعاء بنسبة 
هوميروس إلها الكثير من المدن والحزر وفى مقدمتها مدينة ميرف (أزمير بتركيا)» و 
أن كفة خيوس هى الراجحة. وها يعقد كل عام مهرجان «المرمريات» الذى به 
محاول اليونانيون الحدثون إحياء ذكرى شاعرهم القدم والبدع الأول هوميروس. 


۲ - الأسس الشفوية للتقنية الملحمية 


كيف نفهم أشعار هوميروس ؟ هذا سؤال من الطبيعى أن تتعذر الإجابات عليه 
بتعدد الزوايا التى نقترب منها نحو هذا الشاعر الفذ. فن الممكن -على حد قول 
كيتو۔ أن نعتبر هذه الأشعار وثائق تاريخية ضخمة ومن المكن أن نعتبرها محرد 
قصائد للانشاد. وإذا كان بوسعنا أن نفحص بعض الجوانب الأثرية والأدبية 
والتاريخية دون الأهام بالسات الشعرية ممذه القصائدء فإن الأفضل برأى كيتو أن 
. نفعل نقيض ذلك» أى أن بهم بالصفات الشعرية فى ضوء الحرانب الأخرى"'. 
فى الصفحات التالية سنعرض لبعض الجوانب الفئية فى ملحمتى هوميروس 
«الإلياذة » و« الأوديسيا» سحاولون إستنباط طبيعة الشعر الملحسى ووظيفته وتسليط 
الضوء على الأسس الفنية والتقنيات . المومرية ولاسيا تقنية الإنشاد الشغفوى والوزن 
السدامى اللذين مارسا تأثيرا ضخا على الأدب الإغريقق برمته. على أن معالجتنا 
للشكل الفنى الهومرى لن تسينا الضمون. ومن ثم ستتناول بعض القضايا الإنسائية 
التى تثيرها ملاحم هوميروس ولاسيا ما يتصل بعلاقة الإنسان بالآلمة والكون وأيضا 
مشكلة الفن والإبداع وما إلى ذلك. 


() وحدة الموضوع : 


لا تعالج « الإلياذة““ سوى حادثة واحدة من السنة الحاشرة فى الحرب 
الطروادية. إذ أخطا أجامنون فى حق خريسيس الكاهن» فلجأ الأخير بجأر بالشكوى 
للاله الذى مخدم فى معبده أى أبوللون الذى كان على أية حال يؤيد الطرواديين. 
فارسل وباء على جيش الاغريق وعرف أجامنون أن لا اية لهذا الوياء إن لم يرجع 
حظیته خریسئیس (ویعنی |مها بنت خریسیس من خريسى وهى الدينة التى أقم بها 
معبد آبوللو) إلى ذويما. وعلى مضض وافق أجاعنون أن يعيدها شريطة أن تسل إليه 


۳١ 


عحظية أخيلليوس بطل الابطال الإغريق وإ مها بریسئيس (أى بشت بريسيوس سن 
بريسى مدينة أخحرى مجاورة). فرفض اخيلليوس شروط أجامنون. ثم إمتشل للامر 
بعد ذلك غاضبا رإعتصم فى خيمته ممتنعا عن الحرب. ويساح بشكواه لأمه الربة 
یتیس الت بدورها توسلت إلى زيوس أن يننقم لإبنها. ووافق زيوس وبالفعل أرسل 
على الفرر حلا مضللا لأجامنون فحواه أنه لو قاد الجيش ضد الطرواديون سيأسر 
المدينة. وإلتحم الجيشان بعد سحاولة فاشلة لإبرام السلام وإنصنت موقعتها خسار 
ضيخمة من الجانبين. بيد أن برباموس كان يستطيه أن يعوض خساثره بسهولة من 
الناطق الجاررة لطروادة والتى تشل العمق الاسترائيجى له. وسن ثم كان موقفه 
أنضل من أجامنون الذى كان عليه فى حالة الحاجة إلى إمدادات أن يلجا إلى بلاد 
الإغريق القى تفصله عا مسافة بجرية طويلة. ولذلك إنسحب أجسامنون بجيشه 
وحاول تقرية خحطوط دفاع معسكره وأرسل وفدا للتفاوض مع أخيلليوس يعرض عليه 
ان یعید له بريسئيس مع تعويض مناسب. ورفض أخيلليرس الصلح ونكر أجامنون 
فى التخلل عن مواصلة العملة وعارضه بشدة القائد الشاب ديوميديس. وى جنح 
الظلام بہاجم ديوميديس وأوديسيوس على غرة جزءا من اليش الطرافى الذى جاء 
يمد العون لبرياموس. ويحققان بذلك إنتصارا سريعا ويقتلان القائد الطراق نفسه 
ريسوس ويأنحذان عربته الحربية جيوما كخليمة لمينة. وشجع ذلك أجامنون على 
إستلناف الحرب فى الصاح التال حيث جرح وإضطر كثير من القراد الاغريق إلى 
الانسحاب. وانتهت الموقعة بتقهقر الجيش الاحسى إلى العسكر لسانية. بل إن 
الطرواديين بقيادة هيكتور المخرار بدأرا يشنون هجماتهم الضادة على المعسكر الإأغريز 
نفسه وبلجاح» برغم أن هررامليكة الساء وزوجة زيوس كانت نقف ببوار الأغريق. 
حيث خادعت زوجها وسحىته من العركة إلى فراشها حى لايعسين السطرواديين. 
وإشحترق هيكتور بطل أبطال طررادة الصغوف الامامية الاخية وشارف على الوصول 
إل سفنهم الراسية على الشاطىء وشرع مرق أحدها. وعندئذ سمح أخيلليسرس 
لأتباعه اى اليرميدرنيين ولممديقه العريز باتروكلوس بالاشتراك فى الحرب. بل إنه 
اا لاحر بان يتسلج بأسلحنه لكى دع الطرواديين ويطنون أن أخبللبوس نفسه 
قد عاد للحرت. وصد باتروكلوس الطرواديين وقتل أحد أبطاشم أ ساربيدون تائد 
الغوة الليكية. وطارد فلرمم حى أسرار طروادة نفسها التي حساول أن يفشحمهسا 


۳۲ 
وصده عنها الطرواديون بإسقاتة. ووقف أبوللو نفسه 'دون دخوله المدينة وجرح 
باتروکلوس على ید یوفوربوس وقضی عليه هیکتور للاأبد «حيٹ إستولل على أسلحة 

أخیللیوس وصار بحارب ہا. 

ويعد موت باتروكلوس ذروة الحدث الملحمى فى «الإلياذة» ونقطة التحول. لأن 
أخيللنوس ما أن عل به حتى وقع فريسة رن کا اه قد الخروج للحرب ` 
مپاشرة إذ كان قد أعطى اسلحته لباتروكلوس. وجدير بالذكر أن الآأسطررة الش 
تجعل من جسد أخيلليوس شيئا غير قابل للخدش أو الجرح أسطورة متأاحرة ظهرت 
فيا بعد هوميروس بفترة طويلة لان الشاعر يجعل عاربا طرواديا مغمورا ينال منه. 
على أية حال فقد حثت الربة أثينة أخيلليوس على اللحاق بالجيش الإاغريق ف 
حربه الشرسة. وما أن وصل إلى المعسكر الإغريق وزأر بصيحة الحرب حت ذعر 
الطرواديون المنتصرون. ونجحت يتيس فى إقناع رب الصناعة والحدادة هيفايستوس 
أن يصنع لابا أخيلليوس عدة حرب جديدة. ويصف لنا هوميروس هذه الأسلحة 

بالتفصيل ويتالق بصفة خاصة فى وضفه للدرع. وهذا ما سنعود إليه فى حينه. 


ويكتسح أخيلليوس الصفوف الطروادية وهزمهم شر هزية ويقتل قائدهم 
هيكتور» مع أنه - أي أخيلليوس - يعرف أن موته سيتبعم لا محالة .موت هذا القائد 
الطروادى. إذ كانت النبؤات فد تحدثت بذلك. وتؤخذ معاملة أخيلليوس الوحشية 
لجحثة هيكتور - حيث ربطها فى عجلته ولف بها حول أسوار طروادة - على ها 
تعكس حقيقة مولده خارج منطقة آخياء a‏ آکثر 
بدائية من بقية العام الموكينى. 
وتقام مراسم دفن باتروكلوس الفخمة حيث تعقد المسابقات الرياضية فى الجحرى 
والمصارعة وغيرهما. وبعد 'مرور إثنتى عشر يوما على موت هيكتور يعود أخيلليوس 
إلى قدر نس من المدوء والسكينة. وبثاء على نصيحة من يتيس يسل جثة هيكتور 
إلى أبيه برياموس فى مقابل فدية. يدفعها هذا اللك امسن الذى جاء ليلا وفق 
مشورة الآلمة وتأييدهم ليزور البطل النتصر ويتوسل إليه. وتسل بالفعل جثة هيكتور 
التى حفظتها الآلمة من العفن وتدفن على الحو اللائق وبالبكاء على و اللذى 
مات دفاعا عن الوطن تنتهى «الإلياذة». ۰ 


و 


وتدور « الأوديسيا»"“ حرل موضرع شائم فى كافة الأداب القدية أى غياب 
الزوج لمدة طريلة جحيث يظن الجميع أنه قد مات. بيد أنه يعود في الوقت المناسب 
أى فى آحر لحظة وعلى غير توقع ليحول بين زوجته والزواج من رجل آخر. وتبداً 
ه الارديسيا» بإنعقاد مجلس الالمة فى غياب بوسيدون إلنه البحر وعدو أوديسسيوس 
اللدود. وتسال الربة أثينة المبتمعين لاذا تجز أوديسيوس فى جزيرة منعزلة؟ ولاذا 
لا تقدم له المساعدة لكى يعود إلى وطنه؟ ويتفق زيوس معها فى الىرأى بأن شيا 
ما لا مفر من عمله على الفور» وبرغم عداوة بوسيدون لهذا الإأنسان. ويرسل 
زيوس بالفعل رسوله هرميس إلى كاليسو عروس الجزيرة حيث متجز أوديسيوس 
فيأامرها بإطلاق سراحه. وفى تلك الائناء تقوم الربة أثينة بزيارة خحاطفة لتيلياخوس 
بن اوديسيوس ف جزبرة إيثاكى موطن البطل. رهناك ترى زوجة أوديسيوس الخلصة 
بينيلوں وقد حاصرتها شرذمة من الأمراء الذين بريد كل واحد منم أن يفوز بها 
زرجة له على اساس ان اردیسیوس قد مات. ولکن بینیلوں تقضی معظم وقتہا فى 
عقر دارها بيا يعربد الخطاب ويسرفون فى الإنفاق على ولاهم وملسذاتہم من 
متلكات القصر. وتنصح اثينة تيلانحوس بان يعقد اجتاعا عاما للشعب يطلب فيه 
شرررة العمل على ان يغادر الخطاب القصر. ولکہم يسخرون من تيلهاخحوس الذى 
بمساعدة أليلة ‏ متخفية فى هيئة مينتور الصديق القديم لأوديسيوس - يستعير سفينة 
ربمم البحارة من شباب الحريرة الذين تطوعوا للاجار معه فى طريقه إلى شسبه 
جزيرة البلوبونيسوس للسزال عن أبيه. ويصل أرل ما يصل إلى مينساء بيلسوس 
(ثفارينو الحديثة). ثم يزور إسبرطة ويعل من ملك المدينة الأرلى أى نيستور وسن 
ملك الثانية اى مينيلارس أن أباه حى يرزق وأنه قد قضى عدة سنوات فوق جزيرة 
كاليبسر الى تحارل إغراءء بالبقاء معها والزواج مہا على أن تمنحه الخلود. 


ريقلا هرميروس بعد ذلك إلى جزيرة كاليبسو حيث وصل هرميس ونقل إليها 
رسالة زيوس سالغة الذكر. رتقرر كالييسر على مضض أن تخل سبيل أوديسيوس 
لانها لا تستطيعم عصيان أرامر رب الأرباب. بل رتد أوديسيوس با يلزمه مسن 
معدات لمنم سفينة جديدة. ويقلم اوديسيوس فعلا. بيد أن إله البحر برسيدون 
يرسل عاصفة هرجاء محطم سفینته وتلق به عاريا فوق شواطىء الفاياكيس (أو 


۳٤ 
الفاياكين) والتى تشبه أرضهم بلاد الحكايات الشعييةء وحيث يلك أهلها سفنا‎ 
توجه مسارها توجما ذاتيا وتسبح على سطح الماء فى سرعة تضارع سرعة الطيور فى‎ 
أجواز الفضاء. وهناك إلتق أوديسيوس يناوسيكا بنت الكيتووس ملك الفاياكيين‎ 
فإعتنت به وقلمته لوالدهاء حيث أكرم وفادته وأغدق عليه وعلى رفاقه الهدايا‎ 
وأعطى حكاياته ومغامراته أذنا صاغية. فوصف له أوديسيوس كيف هبط ببلاد اكل‎ 
اللوتس الذين أعطوا بعض رفاقه نمارا مما يأكلون فنسوا الوطن والأهل ولم يقكروا‎ 
سوى فى البقاء بأرض آكلى اللوتس* هذه. بيد أن أوديسيوس أرغمهم على الصعود‎ 
إلى السفينة كرها وأبجحر بهم إلى بلاد الكيكلوبيس الخلوقات الوحشية القى تتوسط‎ 
وجه كل واحد منهم عين واحدة مستديرة. كان أحدهم أى بوليفيموس إا‎ 
لبوسيدون فأسرهم وكان يتغذى على إثنين منهم فى كل وجبة. وف النهاية يتمكن‎ 
أوديسيوس ويعض رفاقه الناجين من أن يفقأوا عين بوليفيموس الوحيدة عندما كان‎ 
يغط فى سبات عميق. فهربوا من كهفه وق الصباح التالى تخفوا وسط أغنامه. وعند‎ 
ماد لكا سجر ديرن من مقون الى ال عن إت فان ا‎ 
«لا أحد"*. وعندئذ تضرع بوليفيموس إلى أبيه بوسيدون أن لا يعيد أوديسيوس‎ 

قط إلى وطنه إلا بعد أن يفقد جميع رجاله وعلى ظهر سفينة من أملاك غيره. 


وعد ذلك وصل أوديسيوس إلى جزيرة أيولوس وهو عند هوميروس ليس إها 
لل رجل يتحكم ف الرياح. لقد إستقبل أوديديوس ورفاقه أحسن إستقبالء وعند 
الرحيل أهداه جوالا معبا بكل الرياح فيا عدا الريح الق ستهب لتقود سفيته فى 
إتجاه موطنه بجزيرة إيثاكى. وبالفعل إقترب أوديسيوس ورفاقه من إيشاكى ولكن 
لا كان النوم قد غلبه فإن رفاقه فتحوا الجوال ظنا منم أنه محوى كنزا. وعلى الفور 
إنفلتت الرياح وأحدثت عواصفا هوجاء وقذفت ہم إلى أرض الإيسترججونيين. وهم 
عبالقة يتخذون على لحم البشر» فأغرقوا جميع السفن فيا عدا سفينة واحدة هى 
سفينة أوديسيوس»› وإلتهموا كل أطقم القن الغارقة أى أتباع أوديسيوس. 


# عن هذا الرمز الأسطورى الطريف فى الادبْ العالى راجع أدناه حاشية رقم .١١‏ 
# الكلمة الإغريقية الى تعنى «لا أحده هی «5اعلنام» وتتشایه صوتيا مم اسم آودیسيوس (کعووول‌0). 


fo 
بنت الشمس وصاحبة القدرة العجيبة فى فن السحر. لقد حولت لصف رجال‎ 


أودیسیوس إلى خنازير بسحرها. بيد أن أوديسيوس الذى قابله هرميس وزوده بقدر 
من عشب الول السحرى الذى محمى من أية قوة سحرية إستطاع بهذا النبات 
السحری أن يمن على كيركى» فصارت رفيقته وعشيقته وجعلها تستعيد رجاله إلى 
حالتيم الأولى. وبعد مفى عام طلب منها أن تأذن.له بالرحيل» فامرته أن يعبر 
مجرى الأوكيانوس أولا (وهو ليس جرا بل نهر يحوط الأرض التى تشبه القرص 
لا الكرة) ليصل إلى أرض الوق وهناك يستشير شبح العراف الأعمى ترريسياس 
الطیى . ونفذ أودیسیوس أوامرها وأخبره تریسیاس مما رى فى إيشاكى وتبا له 
بجستقبل أيامه ومصيره. وتفرج أوديسيوس على بعض مشاهد من العام الآاخحر 
وما فيه من أعاجيب وأهوال. وعاد إلى أرض كركى التى زودته بالنصائح اللازمة 
قبل أن يرحل إلى وطلنه. 


ولدى إقترابه بسفته من السرينات ضلل صوتهن الساحر بعض رفاقه فشدهم 
إليهن شدا فلا إقتريوا منهن تاما تحطمت سفنهم وغرقوا. وعندئذ تذكر أوديسيوس 
نصيحة كيركى فوضع قطعا من الشمع فى أذن بقية رفاقه حتى يعطل حاسة السمع 
عندهم مؤقتا وربط نفسه بمحبال قوية إلى صارى المركب» وإستطاع هكذا أن يجتاز 
هذا الأزق الخطير. وبعد ذلك وصل إلى المضايق الواقعة بين العملاق البحرى 
سكيللا والدوامة القاتلة خاريبديس. فإقترب من سكيللا وهى أقل خطرا ولكنه فقد 
ستة من رجاله وجا مع الباقين. ووصل إلى جزيرة ٹریناکی (عنھ٣٣آ)‏ حيث 
مراعى قطعان إله الشمس نفسه هيليوس» وهى قطعان مقدسة ولذا بى أوديسيوس 
رفاقه عن الإقتراب منها. ولكنهم وقد حاصرتهم الرباح وإضطروا للبقاء ونفذت الؤن 
خالفوا الحظر الذى فرضه عليهم أوديسيوس. وعندئذ طلب هيليوس من زيوس أن 
ينزل بهم العقاب. وبعد أن كان زيوس قد أرسل رياحا مواتية عاد فحطم سفايم 
بعاصفة قوية وقذفهم بالصاعقة» ونجا أوديسيوس وحده وبعد مخاطر عدة وصل إلى 
جريرة كاليسو حيث مكث سبع سنوات كاملة. 

تلك كانت الحكايات التى قصها أوديسيوس على اللك الكينووس ملك 
الفاياكيين الذين وصل أرضهم قادما من جزيرة كالبسو. ولقد أرسل اللك 


۳٦ 
أوديسيوس إلى موطه إيثاكى على سفينة من سفنه الملكية الخحاصة. وف الصباح‎ 
التالى قابلته الربة أثينة على ساحل إيثاكى متنكرة فى هيشة شاب صغير وزودته‎ 
بالعلومات اللازمة عا مجرى فى قصره وعلكتة. وأخبرته أن عليه أن ہزم الخطاب‎ 
بالحيلة» وحولته إلى شحاذ وهى الصورة الت دخل ہا منزل يومايوس راعى خنازيره‎ 
السن الذى لايزال على إخلاصه لسيده حى الآن. ولقد إستقبل يومايوس الرجل‎ 
الغريب وأكرم وفادته وإستضافه طوال الليل قى داره. وف نفس الوقت أخرت الربة‎ 
أثينة تيلياخوس بأن يعود فورا إلى أرض الوطن وحذرته بثأن الكين الذى أعده له‎ 
الخطاب ونصحته بتغيير مسار العودة. وبعد أن إستأذن تيلاخوس من مينيلاوس‎ 
وهيلينى عاد إلى إيثاكى وتعرف على والده عندما أعادته الربة أثينة إلى حالته‎ 

الطبيعية بعض الوقت. ووضعا معا خطة تدمير الخطاب والقضاء على شرهم. 


وبالفعل ذهب أوديسيوس كشحاذ إلى قصره اللكى يتسول لدى الخطاب الذين 
سخروا مته مر السخرية. ولكنه إكتسب بعض الإحترام والود عندما هزم شحاذا 
آخر يدعى إيروس (۴5]) فى مباراة بينها فى اللاكمة. وف المساء كان له لقاء طويل 
مع بينيلون الت قصت عليه متاعبها وكيف أنها خدعتهم عندما طلبت منهم مهلة 
تنتهی فيا من غزل ثوب تعده ليدفن فيه لا إرتيس 'والد أوديسيوس الطاعن فى 
السنء وكانت فى كل ليلة تنقض_ ما غزلت بالنهار. فلا إفتضح أمرها أجبرت على 
الإنتهاء من هذا العمل ففكرت فى حيلة أخرى. إذ قالت هم أن من يستطيع أن 
يشد قوس أوديسيوس الكبير ويطلق منه سها يمر من خلال ما يشبه القناة الكونة 
. من فتحات فى أسنة إثثتى عشر بلطة مصفوفة سيكون زوجها. وجاء كل الخحطاب 
وجربوا حظهم وقواهم وفشلوا وتقدم أوديسيوس الذى لا يزال متنكرا كشحاذ 
وطلب أن جرب قوته وحظه وإعترض الخطاب هازئين به. ولكنه تسل القوس بناء 
على رغبة بینيلو التى قالت أنها ستمنحه بعض اللابس الجديدة إذا نجح. وجعلها 
تيلياخوس تنسحب من قاعة الرجال وأطلق أوديسيوس السهم بنجاح باهر ومن أول 
حاولة وهو جالس دون أن يقوم على قلميه. ثم قال إنه سيجرب مرة أخرى ولكنه 
أطلق السهم ليصيب عتق أنتينووس زعم الخطاب. ثم كشف النقاب عن نفسه 
ورفض التفاوض وظل يصرعهم واحدا بعد الآخر. وهم عزل من السلاح فيا عدا 
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السيوف التى ميجحملها أبطال هوميروس جيعا بصفة مستمرة. ذلك أن تيلهاخوس 
وأوديسيوس كانا قد أبعدا كل الأسلحة الى كانت فى العادة تعلق فى مكان ما من 
القاعات. وإحتفظا فقط بأربعة عدد كاملة للسلاح ها وللخادمين الخلصين. ولكن 
أحد الخدم الذى كان يتعاطف مع الطاب ويدعى ميلائليوس إستطاع أن يستول 
على أسلحة عديدة وزود با الخطاب. فال القبض عليه وقتلنه كل من يومايوس 
وفيلوبتيوس الخادمين الفلصين. وهكذا أصبحت المعركة متكافئة غير أن أوديسيرس 
وإبنه والخادمان إنتصروا فى النہاية. وقتلوا الجميع فيا عدا المنشد اللحمى والرسول 
اللذين كانا مخدمان الخحطاب على كره منها. وتم شنق الخادمات السلا كن 
يضاجعن الطاب ومزقت جلة الخادم الخائن ميلائتيوس. وطهرت القاعة برق 
البخور. أما يوريكليا مربية أرديسيوس الشمطاءء الى كانت قد تعرفت عليه مذ 
الليلة الماضية من ندبة فى رجله غندما كانت تفسل قدمهء فصرخحت من الفسرح 
وکادت تکشف امره لولا أن طلب متها أرديسيوس الكهان. ها هى الان ذاهبة 
لمخبر بينيلو ا قد حدث فقالت الأحيرة إنه قد يكون إلما متنكرا جاء ليخلمها 
من شرور الخطاب. ولکن اودیسیوس باح بسر لا یعرفه سوی هو وزوجته بینیلوں 
وإحدى الوصيفات وعندئذ إقتلعت بينيلون بأنه هو فعلا زوجها العائد بعد عشريس 
عاما فذهبا معا إلى غرفة نومهيا. 


وف الصباح حرج اوديسيوس إلى الحقل حيث يعيش لاإرتيس وكشف عن نفسه 
له وتفاهما معا فى كيفية علاج الموقف التازم بعد أن ذاع فى الجزيرة أمر مفتسل 
الخطاب حيث طالب ذووهم بالانتقام وتزعمهم والد أنتينووس . وذهب لاإرتيس بعد 
أن عادت له قوة الشباب رقاد المعركة ضد المطالبين بالانتقام وإنتصر علمم وقنل 
والد أنتينووس وأنهى زيوس العركة بصاعقته. وظهرت الربة أثينة متخفية فى هيشة 
مينتور وأبرمت إتفاق صلح وسلام بين أهل الجزيرة. وبذلك تنتبى « الأرديسيا». 


ومع أن «الإلياذة» تدور حول الحرب الطروادية التق إستمرت أحداثها عشر 
سنوات إلا أن هناك عنصرا قويا يوحد بين أجزائها. ونسنى أن الشساعر يركز على 
حادثة واحدة جعلها هدفه الرثيسى وهى «غضبة أخيلليوس ١‏ الى ا يبدا الشساعر 
ويتهى ملحمته» لأآن الكتاب الأحير يدور حول نتائج هذه الغضبة المدمسرة. وبالال 


۳۸ 

جد «الأوديسيا» التى تتغنى بعودة البطل أوديسيوس من طروادة وتحفل بشق 
التاهات والمغامرات البحرية التى خاضها البطل» إلا أجا ككل تقدم لنا صورة 
لجزيرة إيثاكى موطن أوديسيوس قبل وبعد عودة هذا البطل. وتتجسد الفروق بين 
اللحمتين فى أن «الإلياذة» قصة حرب بيا «الأوديسيا» تدور حول السل. ويترتب 
على ذلك أن البنيان الاجتاعى ف كل منها بختلف عن الآحر وكذا المجو العام 
«فالإلياذة » التى تقوم على وصف العارك لا تتمتع بتنوع الالوان المميز «للاوديسيا». 
والاخيرة تحكى قصة مترابطة متسلسلة» وتتميز بأنها محوى عبصر الخيكلاياس.,الشسعبية 
الذى لا نصادفه كيرا فى « الإلياذة». وجلى لا يحتاج إلى بيان أن مفهوم البطولة فى 
« الالياذة » يقوم على القوة الحجسدية والقدرة العسكرية» بيا البطولة فى «الأوديسيا» 
تستند فى الأغلب إلى المقدرة الذهلية وحسن التصرف. ولا تجرى الأحداث فى 
« الأوديسيا» - لاسا نصفها الأخير- بنفس السرعة التى تجرى بها فى «الإلياذة». 
ويلاحظ الباحث المدقق بعض الفروق فى طبيعة وخحصائص الآلهة بين الملحمتين. 
فالعلاقة الوئيفة بين أوديسيوس والربة أثينة فى «الأوديسيا» لا ميل ها فى 
« الإلياذة»ء ويضاف إلى ذلك بعض الفروق اللغرية بين الملحمتين. 


غير آن الإحتلاف بين ملحمتی هوميروس لا يعنى أا بالضرورة من يراع 
مؤلفين ختلفينء هثل هذا التباين ف الأسلوب والسمات العامة يكن أن نلاحظه 
عند آی مؤلف آخر. وعلى سبيل الخال هناك فرق شاسع بين «عطيل» و«قصة 
الشتاء » لشكسبير رغم أن الغيرة تلعب دورًا كبيرا فى كليما. وهناك فرق بين 
« تال » و « فيدر» مسرحيتى راسين» والفرق واضح لا مبحتاج إلى تبيان فيا بين 
« الستجيرات » وبقية مسرحيات ايس خولوس ولا سما لسلائية «الأوريستيا» 
و« برومیشیوس مقیدا». بل إننا نعتر الاخحلاف ٻيڻ ١‏ الالياذة» والاأوديسيا» فى 
اجو العام دليلا على تتع كل منبها با نسميه وحدة الوضوع وقيزه عن أى موضوع 
آخر. 

لقد صار هوميروس أستاذا لشعراء الإغريق فى كل شىء» نه تعلمرا كيف 
يعالجون موضوعاتهم . فى البيت الأول من «الالياذة» قول هومپروس «غن ایتا 
الربة غضبة أخيلليوس بن يليوس المدمرة». فعلاوة على أن الشاعر هنا يرى أن 
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الشعر إلمام من لدن الآلمة فإنه - وهذا ما يمنا الآن - يوضح لنا منذ البداية بيت 
القصيد فى ملحمته. لقد إستمرت حرب طروادة سنوات وسنوات» ووقعت فها 
أحداث وأخحداث» وتكررت النازلات الاعية والفردية» وتوالت عمليات الكر 
والفر» ومات الكشر من الأبطال هنا وهناك» ودارت دورات افمزية والانتصار بين 
الطرواديين المدافعين عن وطنهم وقوات الغزو الاغريقية. ولكن كل تلك الأمور 
لا تدخل ف صمي الهدفب الذى وضعه هوميروس نصب عينيه. فهو ليس مؤرخا 
يسجل وقائم هذه الحزرب بدقة» إنه شاعر فنان» مؤلف مبدع» له أن لختار من 
هذه الحوادث ما يمه أى ما يخدم تحقيق هدفه. وهدف هوميروس ليس هو تاريخ 
وقائم حرب طروادة وإنما التغنى بجادثة واحدة فقط شغلته أكثر من غرها وكانت 
وراء نظمه للملحمة كلها ألا وهى «غضبة أنخيلليوس المدمرة». ولر ها وجد فى هذه 
الحادثة التعبير اللحمى التكامل عن الحرب كلها. كان أخيلليوس بطل الأبطال 
الإغريق , قد تشاجر مع ملك الملوك وقائد الحملة الإغريقية أجامئون الذى إغتصب 
منه إحدى محظياته فترك الحرب وإعتكف فى خيمته وما كان. للاغريق أن ينتصررا 
بدون أسلحة بطل أبطاهم. فأرسلوا له الوفود تلو الوفود بالمدايا والوعود محاولين أن 
يثنوه عن إعتزال الحرب وما أفلحوا. لكن ما أن عل أخيلليوس بقتل صديقه 
باتروكلوس على يد هيكتور البطل الطروادى حت إستشاط غضبا. فعاد للحرب على 
الفور وقتل هيكتور ومثل ججثتهء إذ جرها بعربته حول مقبرة صديقه وحول أسوار 
طروادة. وهكذا يضع لنا هوميروس المثل الذى محتذى فى فن الكتابة الأدبية 
والتاليف الإبداعى بصفة عامة وهو الإنطلاق نحو المدف الذى مجدده المؤلف لنفسه 
مباشرة ومنذ الخطوة الأولى. وهو ما يسميه النقاد بمبدأ «إلى قلب الأشياء.» ١ا‏ 
ا sواdعص‏ والذى لا يزال ساريا إلى يومنا هذا. 


ونما يؤيد كلامنا إستہلال هوميروس للحمته الثانية « الأوديسيا» إذ يقول «غن 
ياربة الشعر عن الرجل الرحالة. الذى هام جوب الفاق بعد أن دمر مدينة طزوادة 
القدسة .٠‏ فف هذين البيتين كا فى إستيلال « الالياذة » يناجى الشاعر مستجديا ربة 
الشعر لكى تلهمه الأغنية اللحمية التى يزمع إنشادها. وهو هنا كذلك كا فسل فى 
إستيلال « الإلياذة » بجدد موضوع ملحمته الذی لا بحید عنه ولا يلف حوله فى غير 


f 
طائل» إنه تشرد اوديسيوس ف الآفاق أثناء عودته من حرب 'طروادة الى إنتہت‎ 
بندميرها وحرقها. فرحلات أوديسيوس اللإح التاثه إذن -كغضنبة أخيلليوس ف‎ 
الإلياذة » . هى بيت القصيد وهى قلب الملحمة ولا الذى يتجه إليه' الشاعر‎ « 

مباشرة منل اللحظة الأولى ويكل إمكاناته. 

ورغم تواجد الآلهة النشط فى أحداث « الالياذة ١‏ و«الأوديسيا» وهو ما سلعود 
إليه - إلا أنبا ليستا ملحمتين دينيتين. فعظمة هوميروس تكمن فى أن شعره هر 
ترجمة لتجربة إنسانية لا إلمية. ذلك أن هدف هوميروس الرئيسى هو التغنى. بأجاد 
الر جال )klea andro”)‏ هذا مع أنه دأب على القول بأنه ماکان ينبغى له أن يتغنى 
هذه الأججاد نفسها لو لم توحی إليه ربات الفن بذلك. وتتجلى عظمة هومروس ف 
أن وصفه للعالم الذى تجرى فيه أحداث ملحمتيه يلصق بالأذهان وكأنه ذكرى عنيدة 
لمکان حقيق. عشنا فيه ردحا من الزمان. مكان لا تفارقنا ذكراه وتنطبع فى حواسنا 
رائحته وأصواته وألوانه الممبزة. ولكل مكان عند هوميروس نكهته الخاصة الق 
لا يکن ان نخطئها قط فهى عة .عن غيرها. هذا هو عام هوميروس الخالد سواء 
أكان ما يصف هو مشهد قتال عنيف أو موت مفاجىء أو حت مناظر طبيعية خلابة 
فى جزيرة أوديسيوس الصغيرة إیثاکی أو ف أرض الکیكلوبيس. وإن بحثت ف كل 
صفحات الأدب الأورب قديمه وحديثه قد لا تجد مقطوعة أكثر إثارة من الأبيات 
٠١١ _ ٩‏ فى الكتاب التاسع من «الأؤديسيا». EL‏ 
ألكينووس ويقول : ۰ 

«عندئذ .وصلنا جزيرة صغرة تتد فى مواجهة اليناء فهى ليست باللتصقة 
بساحل أرض الكيكلوبيس ولا هى بالبعيدة عنه» جزيرة كثيفة الخضرة» تعيش 
فوقها قطعان لا حصر هما من العيز المموحش» لأن قدم الإنسان لم تطأً بعد هذه 
الأرض فتطرد هذه القطعان وما إعتاد الصيادون على زيارتها. .. وهى جزيرة ليست 
بالفقيرة فأرضها تنتج كل الفار ولكن فى مواقيتها الحددة... وها تقع المستنقعات 
مجوار شاطىء البحر الرمادى. . . وهناك تتوافر الأعناب على مدار السنة... وعند 
رأس الميناء ينبثتق من أحد الكهوف نيع يفيض باللمياه الصافية وحوله أشجار الغار 
الباسقة. إلى هناك يجرنا وقادنا إله ما .... إلخا. 


٤١ 


ينبوعًا صافيًا من المياه العذبة» تحيطه أشجار السرو. وهذا كله يقع بالقرب من 
المرسى الذى حط به أوديسيوس. فهو مشهد مكثف يجمع بين عناء السفر ووعشاء 
الطريق من جهة وقرب النزول بالشاطىء من جهة أخرى. وعلى الشاطي تلط 
الضباب بالظلام ونسمع - ولا نرى - أصوات الأمواج وهى تتكسر فوق الصخور 
جنا إلى جنب مع صوت خرير اليا 'العذبة وهى تساب من اليثبوع صافية. إنه 
وصف هومری خلاب» اصیل وجذاب. 

وهناك عنصران آخحران ميزان موميروس. أحدها هو نفنية القوائم. وأهم هله 
القواثم المومرية وأفضلها هى تلك الت ترد فى «الإلياذة» (الکتاب الثانی بيت ٤4۸٤‏ 
وما يليه)ء حيث يورد الشاعر سجلا بالجيوش الآخية. وما لا شك فيه أن مشل 
هذه القواثم ترهق القارى الحديث» ولكنما وقد وردت فى ملاحم أحرى شفاهية من 
العام القديم السابق على هوميروس فلا كانت بثابة تسجيل تارخى. بق أن نشير' 
إلى أن مثل هذه القوام ل تخلو متها أحاديث الرسل فى التراجيديا الإغريقية كا 
ساری ف الباب الثالث من هذا الكتاب. 


أما العنصر الثانى فهو التشبيهات. والتشبيهات المومرية إما قصيرة جدًا وعابرة 
وإما مطولة وراسخة. ومثال على النوع الأول نراه عسدما يبكى باتروكلوس فيقول 
صديقه أخیلليوس عنه أنه يبكى «كبنت بلهاء » (« الإلياذة» الكتاب السادس عشر 
بيت ۷ - ۸). ومثال على النوع الثاى يرد فى الكتاب الثاني حيث يستمر التشبيه 
من بیت ۱٤١‏ حت .۱٤١‏ ويستخدم هومرروس كلا من النوعين بصفة مستمرة. 
وهو أحيانا يستطرد فى التشبيمات المطرلة إلى حد أنها تبدو منفرطة أو مفككة 
الأوصال. بيد أننا إذا دققنا النظر يمكن أن نعتبر هذا التطويل أو الفسديد شيا 
مناسبا للسياق الذى ورد فيه. والإنطباع العام الذى جرج به السامع أو القارى 
للاحم هوميروس هو نفس الإنطباع الذى يجس به الرء عندما يشاهد بعض لوحات, 
الرسم الى حرص أصحابها على أن يضيفوا - إلى جوار اوضرع الرئيسى الىذى 
تسلط عليه الأضواء - ما يسمح لا بإلقاء نظرة من نافذة جانبية صغيرة على مشهد 
طبيعى ساحر ومرسرم بعناية فائقة. وهو منظر يسكس الحياة السرعوية السوديعة. 
وبعض المشاهد المومرية موروث وقديم يمكن أن نعود به إلى العصر الموكيق. 


٤ 
وبعضها أصيل مبتدع أو بالاحرى مستمد من الحياة اليومية لعصر هوميروس نفسه.‎ 
وکأان هوميروس الذى آدرك فظائم الحرب الى يصف أحداثها ويقدم تفاصيلها‎ 
يعوض سامعه بہله المناظر الجانبية الوديعة. فهو مثلا يصف رجلا يقع من فوق‎ 
عربته الحربية على رأسه وتظل هذه الرأس مغروزة فى الرمال! وفى مكان آحر‎ 
يصيب حجر مقلوف عين أحد الرجال فيخلعها وتسقط العين على التراب تحت‎ 
قدميه !| وى مقابل ذلك بقدم هوميروس صورة رومانسية لشاوسيكا وهى تغسل‎ 
املاس مع وصيفاتها على ضفاف النهر! ويصف لاإرتيس العجوز وهو يضع فى يديه‎ 
قفازه ليدفع عنما الأشواك أثناء العمل ف الحقلء وهذه الأمور الصغيرة الجانبية هى‎ 
التى ترسم الخلفية الرقيقة للأحداث الملحمية الضخمة. وبالطبع فقد إستخدم‎ 
هوميروس نخمة تناسب كل لون من هذين اللونين فى ملحمته -والحياة بصفة‎ 

عامة - سواء هذا اللون الوديع أو ذلك الفظيم فى فتامته أو عنفه. 


وفى العادة پأحذ هوميروس مادة تشٻيہاته من حياة البسطاء وهو بذلك يفف 
من حدة العف الذى يسود أحداث ملحمثيه, حا أن بعض تشبیاته مستمدة من 
الوروث الملحمى القديم إلا أن الأغلبية - لاسيا التشبيمات الطويلة والعتنى ها - 
من إبتداعه هو وجاءت لترسم ما يراه حوله. وفيا نجد امرأة تش الذباب عن 
طفلهاء وأخرى تصبغ قطعة من العاج لتصنع سرجًا للحصان. وفيها نجد الرجال 
مجصدون الشعير» والصبية يضربون حمارًا قد إنفلت بجرى أمامهم على غير هدى فى 
حقول الغلال. وفيا أيضًا نلمح طفل يبنى قلاعًا فى الرمالء ورجالاً يسقطون 
شجرة من عليائها ليصنعوا من أخشابا ألواحا للسفن. وها .هى امرأة تغزل 
الصوف وتبيعم من غزهها ما تعول به أولادها وتصد عنهم مغبة الفاقة. وينطلق بنا 
التشببيه المومرى أحيانًا إلى البرارى مع الرعاة الذين هبطوا يصطادون أسدًا بليل 
وعلى ضوء المشاعل. وأحيانًا أخرى نشعر' بالراحة والبمجة مع الأطفال الذين شنى 
أبوهم من مرض عضال. ونتابم رجلا يقلب الشواء على النار حقى ينضج. ونتردد 
مع مسافر يتوقف هليہة ليتدبر أمره ويفكر فى إختيار الطريق الذى سيسلكه بعد 
هذه الراحة القصيرة! ونشاهد صانع الفخار يصنع إئاءُ مستديرًا مستخدمًا العجلة. 
وقد يصببنا الملع لرجل يفزع أشد الفزع ويقفز إلى الخلف من شدة المول أمام 


ir :‏ 
ثعبان يتلوى. وقد نبكى مع والد يبكى بالدمرع أمام محرقة إبنه الصغير الذى دفنه 
تواً. هذه أمثلة قليلة من تشبيمات هومرية لا حصر ها متعددة الالوان وتعكس فى 
جموعها حياة البسطاء. ويستطرد هوميروس .أحيانا فى تفاصيل أحد التشبيہات عا قد 
لا يتطلبه الموقف اللحمى»ء أو. حت نما قد يتعارض معه. ولكن هذا الاستطراد 
نفسه يشى بعمق الإاحساض وطول معايشة الشاعر لما يصف. وهكذا تكل 
التشبيہات المومرية الحدث الملحمى لأنها توحى بان العام البطولى ليس كل شىء 
عند هوميروس. لان معنى هذا العام الضخم لا يمكن إستيعابه إلا إذا قارناه بعالم 
آخحر بسيط ومتواضع للغاية. فالتشبيهات المومرية إذن وسيلة من وسائل الشاعر لعقد 
مقارنة بين العالمين. ويعدها يبرز العام البطولى الملحمى أبق تأثيرا وأنتق تصويرًا من 
ذی قبل. 
ويتميز هوميروس بتكرار العبارات الملمحمية الالوفة والموروثة القى - مع ذلك - 
تخلق إنطباعًا بالأصالة والواقعية. فكما أن تكرار هذه العبارات والحوادث هو ناج 
طبيعى لتراكم الرواية الشفوية فإنه عند هوميروس بصفة عامة يعمل على طبع هذه 
الحوادث والعبارات فى ذهن الراوى والسامع معًا. كا يتسم الاسلوب اللحمى 
الفطى عند هوميروس بالحيادية» أى أنه يترك الجمهور بحس بنفسه ولنفسه وهيذا 
اسلوب يدفع هذا الجمهور إلى تركيز الإئتباء فى كل صغيرة وكبيرة ما يروى عليه. 
ومع أن شخصيات هومبروس بطولية وحيالية إلا أا بأفعالما وحياا اليومية 
قابلة للتصديق وجد مقنعة. ذلك أا تتمْتع بالغرائز الأاساسية والاحاسيس 
الإنسانية. ومثال ذلك الفقرة الى ترد فى «الإلياذة » (الکتاب السادس بیت ۳۹۰ 
وما يليه) والقى تصف منظر وداع هيكتور بطل أبطال طروادة لزوجته أندروماخى. 
فهذه الفقرة تضم أفكارًا وتصف مشاعرًا يمكن أن تنشأً بين أية زوجة وزوج فى 
مثل هذا الظرف» أى عندما بخرج ' الرجل للمعركة وتنتظره مهام قيادية حطرة. بيا 
الزوجة فى خوف وقلق على مصيره ومصيبرها والمستقبل الذى يشظر أسرتهاء فتودعه 
بالدموع والوقار معا (انظر شكل 4 ص١۸).‏ 
ومع أن هومیروس بتغنی قبل كل شىء بالامراء والئبلاء إلا أنه لم يمل تماما 
عامة الناس. ومثال ذلك ررسيتيس الذى رغم أنه يقدمه للا فى صورة كاريكاتيربة 


4 
إلا أنه يقول لأجامنون بعض الحقاثق المرة التى تصيب هدفها وتحقق غرضها 
بل لا نی ومروس متاعب الخدم ولا حتى الحيوانات. فحصان أخيلليوس بطل 
الابطال الإغريق يحمل إسما كسائر الناس وهو كسائشوس (ءه1١)‏ وينطق بصوت 
وحس إنسائيين لدرجة أنه يلېء سيده مقدما موه المرتقب (« الالياذة» الكتاب 
التاسع عشر). وكلب أرديسيوس العجوز محظى من هوميروس بإهتام بالغ: «هناك 
يرقد كلب.. . إسمه أرجوس. .. إمتلكه أوديسيوس نفسه ودربه قبل أن يبحر إلى 
طروادة المقدسة. .. ولكله الآن فى غياب سيده يرقد مهجورًا فوق أكوام الروٹ فى 
حظائر اليغال وقطعان الاشيةء با للحشرات. غير أنه ما أن أدرك وجود 
أودیسپوس حت هر ذیله فرځا وأرخی أذنيه إطمفنانا. بيد أنه عجز عي الإشتراب 
سه لان ها أن رقت عبتا عل اريرس بيد الة ا DN)‏ 
الغياب حى تلقفته الأيدى السوداء للموت » («الأوديسيا» الكتاب السابع عشر بيت 
۱ وما یلیه). هنا یصف هومیروس کلب اودیسیوس وکانه إنسان له مشاعره 

الحاصة ولكنه مع ذلك يظل أموذجًا فريدًا وخالدًا للكلب الخلص. 


(1) 


لقد عرفت الحضارة الموكينية قصصًا قدية عن الآلهة وأضافت إليها قصصسا 
أخرى بطولية أى عن بعض البشر. وهذه القصص وتلك كانت الموضوع الذى تغنى 
به الشعراء التجولون فيا قبل هوميروس. وكانت قصص الآلمة خفيفة وجذابة وسارة 
أما قصص البشر فكانت قاتمة مليئة بالرعب وأعال العنف مشل الزنا وأكل لحم 
البشر» وقتل الآباء والأمهات وذوى القربي» وتقديم البشر كقرابين والأحذ بالثار. 
وكل تلك الوضوعات شائعة بالفعل فى القصص البطولية الإغريقية وهى موروثة عن 
العصر الموكينى القاثم على التوسع والحروب والذى إنتهى بكارثة عامة. وإذا كان 
امل العصر الوكينى قد سروا وتشعؤا بسماع هله القصص فإن شعراء الفسترة 
الكلاسيكية قد إتخذوا منها وسيلة ومنطلقا للتفكير فى حالة الإئسان وللتعبير عن 
طموحاته ولتصوير مصره بصفة عامة. هذا ما حدث على الأقل بالسبة لشعراء 
المسرح الإغريق التراچيدى. لقد وجد الشعراء الإغريق تحت أيدهم خزونا هالا 
لا ينضب معينه من القصص التنوعة والتى تجمع بين الحدة الدرامية والخيال الراق» 
والعواطف الحاحةء والحكمة الإنسانية؛ والمعاناة القاسية» والسحر الأحاذ. هذه كلها 
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تجارب عميقة تقبع فى ضمير الشعراء الإغريق لأا جزء لا يتجزأ من" تراهم 
الأدبى. وأصبح هذا التراث البطولى مرتبطا بالفترة كلها التى ميت بالعصر البطولى 
أو عصر الأبطال. فهى لا ترتبط بفرد دون غيره بل تتصل بالأجداد ككل مما أعطى 
هذه القصص أفقًا أعرض ومغزى أعمق وأهمية أثمل. وأصبحت معرفة هله 
القصص القدية أمرّا مفروغا منه حى أن شعراء الملاحم والمسرح يفترضون أن 
جهورهم يعرف الخظوط العريضة لما سوف يسمعونه أو يشاهدونه. ومن ثم فعليسم 
احافظة على هذه الخطوط .العريضة دون أن يمسوها بالتغيير ومهم مطلق الحرية فيا 
عدا ذلك أى فى التفاصيل. 


وعندما جعل الاغريق مليموسينى (= «الذاكرة») أم ربات الفيون «الموساى » 
فإہم كانوا بذلك يعنون أن شعرهم القديم شفوى يعتمد اساسا على الذاكرة فى 
بقائه عبر العصور. ولقد ظل هذا المعنفى موجوذا حتى بعد أن عرف فن تىدوين 
الأادب. ويعبارة أخرى نريد القول بأن الفدان الإغريق لا بد وأن یعی دروس 
الاضى. فعلى الشاعر مثلاً قبل أن يهيمن على أدواته التعبيرية أن يل بالتراث القديم 
من القصص الأسطورى. 

لقد فقد التراث الشعرى الشفوى الذى كان موجودا فيا بين العصر الموكينى 
الزدهر وفترة ظهور هوميروس والعصر الكلاسيكى الذى لى بدايته عرف الإغريق 
الأججدية وفن الكتابة. ولكن هذا التراث الفقود قد ترك بصاته لا على هوميروس 
فحسب بل على الأدب الإغريق بعامة. فهو مثلا صاحب الفضل فى الجمع بين 
القديم الالوف والجديد الأصيل»ء أى أن يبق الأدب أمينا على التراث القدمم ومع 
ذلك يضيف إليه معطيات العصر الجديد. هذا ملمح واضح فى ملحمق هوميروس 
إذ تتبنيان تقليات ملحمية ومادة خام شعرية تنتمى إلى العصر السحيق ومع ذلك 
تقدمان لنا صورة للحياة المعاصرة موميروس نفسه. بل إن هذا الملمح ذاته هو أك 
ملامح المسرح الإغريق التراجیدی والکومیدی بروزاء عى أنه مسرح يقوم بالأساس 
علل مألوف موروث وقديم غاية ف القدم ومعم ذلك يتحدث عن مجتمع أثينا فى 
القرن الخامس. ويكن تتبع نفس الظاهرة ف اريخ هررودوتوس ومحاورات أفلاطون 
ورعویاٹ ٹیوکریتوس کا سارى ف الأبواب التالية. وهسلا الإحسترام أو التبجيسل 
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للاضى قد حفظ الإغريق من تضييع جهردهم فى الجرى وراء كل جديد مستحدث 
مها كان. لقد ممثرا حقا عن الجديد ولكن فى إطار تقليدى ودون أن باق هذا 
الجديد على حساب ماضيمم الحريق. ولا يعنى هذا بأية صورة أنهم بقدسون القدم 
ويقيمون له المعابد ولا يطمحون إلى تمدیده او أنہم کانرا ينبعرنه فى شىء من 
العبودية. ولكنہم كانرا دانما يرون إضافة شىء ما إلى الموررث القديم. قد تنكون 
الإضافة جرد تعديل أو تبديل في الإلجاه» ولكنها على أية حال إضافة. إذ م يكن 
مبعث سررر أو فخر بالسبة همم أن يقفوا عند مجرد نسخ أعيال القدماء. 

وهذا الجمع العظمم بين الحافظة على القدتم والسعى وراء التجمري: والجديد 
يشكل خلفية النظرة الجحمالية الإغريقية للأشياءء ونعنى إحترام الإغريق للشكل فهم 
بحبون أن تكون الكلهات الشعرية ذات نسق منتظم وجميل» كا هو الحال فى 
مائيلهم الحجرية والبروئرية. وعندما محققون هذا اللسق الحميل يبذلون أقصى 
ما يستطيعون للحفاظ عليه. وبذا كان للشعر الاغريق الال الشكلى الموقر دون أن 
ثل ذلك ماقا مام الشعراء فى سبيلهم للتعبير عن أدق المشاعر والتغفرات. بل 
على العكس من ذلك ساعدهم على إنتقاء الكلهات المساسبة والميمنة على أدراتهم 
التعبيرية بصفة عامة. 


يعامل هوميروس أحداثه وشخصياته اللحمية معاملة تفوق فى وعيها مايكن 
تصوره فى أغنية بطولية تقليدية. فهو بحس بكل ما يقول إحساسًا دقيفًا حت أنه 
يعدل ويدل فى أحداث القصة التقليدية من أجل تعميق المشاعر. ممن المقطوع به 
أن الموروث الملحمى قبل هومرروس قام على أساس أن أخيلليوس قتل هيكتور وشل 
جبته إنتقاما لمقتل باتروكلوس. هذا ما يئاسب العقلية الموكيلية وفكرة ذلك العصر 
عن الكبرياء والإئتقام ولكن هوميروس لم يقدم لنا هله الصورة مجذافيرما مع أنه 
حافظ على حطوطها العريضة. فطوال الملحمة يدفعنا هوميروس دفعًا إلى توقعم لا أن 
ثل أخيلليوس بججثة هيكتور وأن يقطم رأسه فحسب بل وأن يلق بجسد إلى 
جوارح الطبر أو الوحوش الفترسة. وى اللحظة الألحرة مججم هوميروس عن أن 
بعل بطله يقدم على مثل هذا الفعل البريرى. حقًا أن أخيلليوس يحتفظ ية 
ھیکتور لی خیمته لیتصرف بہا کیف یشاء بعد الإنتاء من مراسم دفن باتروكلوس . 
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فتحفظ الآلهة هذه الجثة من العفن وحتى يذهب والد هيکتور أى برياموس امسن 
ويتوسل إلى أخيلليوس أن يسلمه جثة إينه ويستجيب البطل الإغريق بالفعل. وتنم 
عملية دفن هيكتور بين آله وصحبه وشعبه على اللحو اللائق. وتنهى اللحمة 
- المومرية بنعمة موفورة الحظ من الكرم والنبل البطوليينء ونتئفس الصعداء جيعًا. 

وكا تبدأ الملحمة بتأجج عاطفة الغضب بقلب أخيلليوس تنتهى بعلاج هذه الغضبة ٠‏ 
وتمدئة خاطر صاحبها. لان موافقة أخيلليوس على تسليم الجثة لبرياموس نعي أنه قد 
شى من عاطفة الغضب العنيف الذى جعله فى البداية يهجر المعركة القومية ويخذل 
الأاصدقاء والرفاق ويعتزل الفعل البطولى ثم يعود للقتال بہأس أشد وعنف آمض› 
ینتہی أو قل يشن بقتل هيكتور والقثيل به. وهکذا يكسب أخيلليوس عطفنا 
وإعجابنا ف بداية الملحمة كا يزداد هذا العطف والاعجاب ف نہايتها. ويئبت 
هوم روس آنه لیس فقط شاعرًا ملخا بل فئان پفکر بصورة درامية وهر یرسم 
الإغريق. ١‏ 


وهوميروس هو أول شاعر فى العام يصور الحياة الإنسانية كوحدة متكاملة بكل 
جوانبها الختلفة. قد يتناول بعض هذه الجوانب شىء من الاحتصار أو العجلة 
ولکن یکن انه یسجله ویعی به. کا أنه قد جع بين التراث الأسطورى القدم 
والحياة المعاصرة ولم يكن إحترامه للتراث أو تبجيله للقدم عاقًا ميا أمام 
الجديد. هذا التراث هو الذى جعله يتحدث عن شخصيات بطولية أرفع مستوى 
من شخصيات الحياة اليومية. ولكله آى هذا التراث هو الذى فى نفس الوقت 
منحه مزة رؤبة الامور من مسافة جالية تتطليما الأعال الشعرية القائة على الخيال. 
يستغرق هوميروس فى الغموض أو التضخم البالغ فيه. وتجده حتى فى المسائل 
الصخيرة مثل الاسلحة والملابس واليول والعرباتث يجمع بين القديم والمعاصر. 
أما بالنسبة لوصف الأماكن والمشاهد الطبيعية وعلاقة الإنسان بالآهة وتصرير 
العواطف والمشاعر فنجده مخلط بين الاضى والحاضر ف صورة متكاملة لا يكن 
الفصل بين أجزائها. إنه ينفد إلى إعاق الرجال والساء ويقدمهم لنا دون تعليق أو 
نقد من جانبه. وإذا أراد أن يقول لنا شيا عنم مجعلهم هم يتقدمون ويقولونه أو 
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حتی يفعلونه. فهو مثل شکسبیر فی مسرحیاته لا يتعاطف مع كل شخصياته الى 
ليست على إية حال دمى يجركها هو ليقدم لنا دروسا أخلاقية ومواعظء ولكنها نماذج 
إنسانية ختارة بعداية ومرسرمة بدقةء فيا القوة والضعف» العظمة والفسة. 


ويعطى لنا هرميروس مللا راثا فى درامية الكتابة الشعرية اللحمية. فهو مشلا 
بجعل الربة ألينة تتنكر فى صورة مينتيس وتدخل قصر أوديسيوس لى إشاكى وتعلق 
سهمها فى الكان الخصص لتعليق السهام. ويعد ذلك يقول لنا هوميروس انا 
طارت کطاثرء وقد بعنی هلا ہا ٹرکت سھمها فی مکانه. م پلکر هومیروس شنا 
من هذا ولا بېمه أن بذكر. فهو يريدنا أن ركز الإنثباه على الأمور الرليسية. المؤثرة 
ونترك التفاصيل الجحانبية حقى لا يلقطع حبل الرواية أو يتشتت الاهتام. وهو يطلب 
منا أیضا - بغیر صریح العبارة - أن نسى بعض الأشياء الصغيرة الث قيلت فى 
بداية الملحمة لأئنا لنتقل بصورة مستمرة من سياق إلى سياق. فشلا يقدم لا 
ديوميديسن لى « الإلياذة» باجم الآهة بعثف. بعد ذلك يقدمه لنا بصورة ألحرى 
أی کإنسان لا يكن آن يفكر فى مثل ذلك. فديرميديس فى للمرة الثائية بتحدث فى 
سياق جدید وف ظل ظروف ختلفةء وعلینا ان نشی أو نتدامی ما فقيل عله أو 
ما بدر مئه من قبل وى ظروف أخرى. وبالئل لقد مسخت الربة أثينة أوديسيوس 
مرتين فى هيثة شحاذ «بالأودي.'»؛ لكى لا يكتشف أمره مبكرًا. وى نهاية المرة 
الأول قيل لدا أنه قد أعيد إلى حالته الطبيعية. أما فى المرة الثائية فل يذكر شىء 
من هلا القبيلء وعلينا حن أن نعرف ما إذا كان قد أعيد إلى الحالة الطبيعية أم 
لا من تصرفات الرجل نفسه ومجريات الامور. وى « الإلياذة» قدم لنا هیکتور وهو 
يودع زوجته أندرومااحی ولا تراما بعد ذلك معا قط وللابد» ولقد ترکنا هومیروس 
لنقراً ما ت السطور. فمن الأرجح آنا قضيا ليلة الوداع معا فى منزل الزوجية أو 
فی أى مكان آنحر. وف نفس هله الليلة إنسحب الطرواديون إلى داحل للمدينة. 
وی «الأودیسیا» يودع أوديسيوس كاليبسو الوداع الأحير» ولا تراما معا بعد ذلك 
وينشغل أوديسيوس ببئاء السفن الى ستعود به إلى وطنه. وهذا ما يقوله هوميروس 
انا ما بين السطور فيقول شيا آحر وهو أن أوديسيوس مكث مع كاليبسو أربعة أيام 
كاملة بليالیها قبل أن يرحل عن أراضيبا. 
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تعتبر «الالياذة » و «الأوديسيا» - إذا قورنتا باللاحم الأوربية الحديلة مشل 
« الفردوس المفقود» ليلتون - ملحمتين ملهمتين بعنى أا من الشعر اللحمى النابم 
مباشرة من أفعال بطولية بصورة تلقائية. ومثل هذا الشعر الملحمى كان موجودا 
حتی قبل هومیروس کا سبق أن اعنا وکا یرد فی « الالياذة» (الكتاب التساسع 
بیت ۱۸١‏ وما يليه)» حيث يذهب وفد آخحى إلى آخيلليوس المعتكف ف غاولة 
لإسترضائه فيجدونه يعزف على قيثارته متغنيا بأمجاد السرجال أى منشدا شعرا 
ملحميا. وهدف مثل هذا الغناء الملحمى عملى ونفعى لأنه يعطى تسجيلا شعريا 
وحيا للبطولات كا يمتع كلا من المشتركين فى الغناء والمستمعين إليه. .وهو شعر 
يصف عالا حقيقيا لا خياليا صرفا» ولو أن غلالة من الساحرية قد تلف عملية 
الغناء الملحمى برمتها. ولكن هذا ما نلاحظه حى فى ملحمة أوروبية حديئة مثل 
«أغنية رولان » (لماه۸ مل «موموط۳) القى تتغئى بأعمال بطولية خارقة ومع ذلك . 
٠‏ يشعر للمرء بان هذه القصيدة تقوم على أساس وصف حادث فعلى. 


هناك نوع آخحر من اللاحم تلف عن ملحمتى هويروس» ملاحم تعالج 
أحداثا أسطورية تتفاعل فى ذهن الشاعر ومع خياله. وهذا ما حدث بالسبة 
لأبوللونيوس الرودسى وهو يلظم ملحمة «الأرجونوتيكا» (أى «رحلة السفينة 
أرجو»). إنه يتبع الخطوط العريضة للأسطورة كا وردت عند شعراء التراجيديا 
الإغريقية» ولكنه بخترع شخرصا روأحداثا جديدة يرويها بالطريقة التى تروق له. 
فشخصیة میدیا مثلا فی الکتاب الثالٹ یر مھا ابوللونیوس بوعی سیکولوجیى عميق 
كا أن لحظة الشك القى تنتاما (بيت ٠٤١‏ وما يليه) مقنعة لأقصى حد. بيد أننا 
نلاحظ أن مغامرات بحارة السفينة أرجو عند أبوللونيوس الرودسى فى نهر الدانوب 
والبو والرون من إختراع الشاعر نفسه وتعكس سعة إطلاعه وإهتاماته الجغرافية وهى 
مة ميزة لعصره أى العصر الميللينس . 

ما همنا الآن هو أن ملحمة آپوللونيوس الرودسى قد نظمت لى سعة مسن 
الوقت وروجعت وصححت أكثر من مرة. وهى تخاطب جمهررا قارثا بصمت أو 
بصوت مسموع بعكس ملاحم هومرروس الإنشادية أى التى تلق على جمهور 
منصت. ومن ثم يكن القول عن ملحمة أبوللونيوس أنها ملحمة أغلرها من صنع 
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الخيالء أو على الأقل غير واقعى» وتخاطب الذهن أكثر نما تخاطب الوجدان. وهذا‎ 
أمر ينطبق على ملحمة «الإينيادة» لفرجيليوس وسائر الملاحم السرومانية الأخحرى‎ 
و« الفردوس الفقود» ليلتون. فعالها جميعًا من صنع الشاعر وهو شىء يبغى أن‎ 
لا نتوقعه من هوميروس الشاعر أو المنشد اللهسم. تدور ملاحم أبوللوئيرس‎ 
وفرجيليوس وميلتون وغيرهم فى الأاغلب حول موضوعات تجريدية. ورب قائل يقول‎ 
الإلياذة ؛ ملا فكرة تجريدية أيضا. وقد‎ ١ أن « غضبة احيلليوس » الى تقوم عليها‎ 
ا ا د آنا ق اة ا امك نة زف إا‎ 
وصف أحداث ووقائم محسوسة وتشكل أساسا فنيا وواقعيا للانشاد الملحمى. أما فى‎ 
الإينيادة » لفرجيليوس فالموضوع الرئيسى هو عظمة رومساء وكذا ا الفيردوس‎ 
الفقود» ليلتون فالمدف هو وصف سقوط الإنسان» بيد أن اللحمتين تضان الكئي.‎ 
من اليوادث والتفاصيل الإضافية التى قصد بها على وجه العموم تأكيد الموضصوع‎ 
الرثيسى» ولكاہا فى مجملها لا ترتبط عضويا بالحبكة الفنية للملحمة. مثال ذلك‎ 
الاستعراض التنبؤى لتارينخ روما اللى يقدمه لنا ألخيسيس فى العام السفلى بالكتاب‎ 
السادس من « الإينيادة». لقد وضع فرجيليوس من البداية هدفا واضحا نصب‎ 
عينيه ويسعى إليه بكل الطرق ويكل الوعى مما أفقد ملحمته دفء العفوية وطلارة‎ 
التلقاثية المتدفقة. وأصبح بطله أينياس وعاء متلثا من الفضائل الرومانية» وبذلك‎ 
الحرجه من نطاق البشرية. وشتان بين هذا البطل وأخيلليوس أو أوديسيوس‎ 

المومريين ! 


صفوة القول أن هوميروس يمثل الشعر اللاحمى الاصيل والقائم على تقنية الشعر 
الشفوى لا الأدب الكتوب. وهى تقلية تتجلى فى عدة جوانب أهمها جميعا الحبكة 
اللىحمية القائمة على وحدة الموضوع والجو النفسى العام مها وقعم من تكرار أو 
إستطراد. وتيجة أحرى يكن أن نستنبطها من دراستدا للتقئية الملحمية المومرية 
النتيجة كلا مضينا قدما فى صفحات هذا الكتاب الذى بين أيدينا. ونقطة ألحرة 
نود التنويه إليها قبل أن نترك الحديث عن وحدة الموضوع الملحمى عند هوميروس» 
ونعنى أن هلا الشاعر هو أول من فجر قضية جوهرية لا ثزال تشغل كل. الهتمين 
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بالادب والفنون إلى يومنا هذاء أى قضية التعامل مع التراث. فوضوع هوميروس 
ليس الاضى فقط بل الحاضر أيضاء فهو يتعامل مع أساطير الأبطال القدامى ولكنه 
يصور حياة معاصريه. ويذلك ضرب الئل الذى حذا حذوه كل الأدباء والشعراء 
الإغريق من بعده. بل لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الآداب الحديثة كلها 
لازالت تتبع هذا الألموذج المهومرى وهى تتعامل مع التراث الموروث عن الاضى 
البعيد. إذ ما هى الفائدة المرجوة من إحياء التراث ‏ أى تراٹ - إن لم يکن دف 
إلى خدمة الحاضر وتصوير أحواله وتسليط الضرء على آماله وآلامه؟ 


(ب) رسم الشخصيات : 

فى الملاحم المومرية مجد الشاعر لا يتغنى فقط بأمجاد الرجالء بل بأفعال الآلهة 
أيضاء فهذان عنصران متلازمان. تعمل كل من فة الآلهة والرجال بالتعارن مع 
الاحرى» بل تعمل الواحدة مثا على كشف النقاب عن الخصائص الجوهرية 
للأخرى ومن زوايا لتلفة ومتعددة ميث نتضح لنا صورتاهما معا على نحو متكامل 
فى النهاية. وهذا ما قد نعود إليه. وهمنا الآن أن نشير إلى أن الظررف الإجاعية 
والسياسية المعاصرة هوميروس وكذا مبداأ الالتزام بالتراث إقتضيا منه ومن أى مدشد 
ملحمى أن يوجه جل إهقاماته للامراء والملوك قبل غرهم. ريطلق هوميروس علييم 
صفة «شبيهو الال » أو« أنصاف الآلمة » أو «أقران الآلمة» وهو بهذا يكرم جيل 
الأبطال القدامى ويبرهن لحمهوره المعاصر كيف أنه قد أجاد إخحتيار فانمة شخصياته. 
ولیس بين هذه الشخصيات سوى عدد قليل من ذوى الأصل المتراضم. فحت 
راعی نازیر اأودیسیوس يومایوس الذى كان الفيئيقيون قد إختطفوه منذ طفولته وبيع 
كعد ثبت أنه نبيل بالمولد فى الهاية. كا أن ذوى الأاصل الوضيع يقدمون بصورة 
فيها الكثير من السخرية. والحال المشهور على ذلك هو ترسيتيس -وسبق أن ألمعنا 
إليه - الذى حاول أن يسخر من ملوك وأمراء الآخيين فى ابلس فظهر جلفا 
وقحا بحيٹ أن أحدا م أوديسیوس حین ضرپه بعصاه التى تركت علامات 
واضحة على ظهره فئال بذلك ما إستحقه من عقاب على وقاحته. وراعى المعيز فى 
بيت أوديسيوس ميلانئيوس يعمل فى «الأوديسيا» لصالح الطاب ويظهر وحشيته 
وإنتهازيته الرحيصة عندما يعامل أوديسيوس - العائد متنكرا فى هيئة شحاذ بغلظة 
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وكبرياء بل وازدراء أيضا. أما الخادمات فى نفس القصر فكن يضاجعن الخطاب» 
ومن ثم فقد قتلهن أوديسيوس بشنقهن وتعليقهن فى الحبال وكأجن طيور الدج 
(السمنة) المذبوحة. للخدم إذن مكان فى العام المومرى ولكنه مدد بمقدار ولائهم 
لسيدهم. فبخلاف النوع النذل سالف الذكر وضع هوميروس صورة مشرفة للخدم 
متمثلة فى يومايوس الذى أخلص لإين أوديسيوس أثناء غياب الأخير. فلا عاد 
سيده أظهر مزيدا من الولاء. وهناك الوصيفة العجوز الشمطاء يوريكليا الى وقفت 
بجوار بينيلوى فى أحلك الظروف. وهى الى تعرفت على اوتيسازسش رر ٠‏ وة 
وكتمت السر حت لا يكشف آمره ويؤخذ على غرة. 

عام هوميروس إذن ملكى أكثر منه أرستقراطى. وهذا ما تطلبه التراث املحمى 
وعشى مع القم الموروثة من ناحية والظروف العاصرة للشاعر نفسه من ناحية أخحرى 
. أى الاهتام باللوك والأمراء بالدرجة الأوى. 

ولا يفوتنا التنويه إلى أن هذا التقليد المومرى هو الذى إتبعته التراجيديا 
الإغريقية وجاء أرسطو وقننه. وصارت قاعدة ملزمة للمؤلفين الدراميين. آى أن 
تكون البطولة الأساوية للملوك والأمراء دون غيرهم. وظل الأمر على ذلك حى 
عصر التهضة. 

ويعلو أبطال هوميروس مرتبة على الأجيال التالية ههم. أما الإختبار الرئيسى 
لرجولتهم والإبتلاء الحقيقق لبطولتهم فيقع فى ميدان الحرب والضرب» إذ فيه تظهر 
قدرات الرجال المادية والمعنوية بل والنهنية كذلك. ومن امرجح أن وصف 
هوميروس للمبارزات الفردية بين الأإبطال المشهورين فى الأساطير كان موضع 
إستحسان وإعجاب من قبل امستمعين آى اللوك والأمراء الخبيرين بفنرن الطعان 
. والتزال. فالشخصيات البارزة فى « الإلياذة» مشل أخيلليرس وهکكتور وأياس 
وباتروكلوس تمارس أقصى طاقاتها فى الحرب» وتتصف بالقوة والمهارة فى إستعمال 
السلاح» وتتسم بالسرعة الفائقة فى الجرى وف إتخاذ القرارات الحاسمة» وتتميز 
بالحنكة فی . رسم إستراتيجية المعارك. ك] أن هذه الشخصيات تتمتع بقدرة هائلة 
على تحمل الأهوال والمصاعب. وعندما يقررون اهجوم فقراراتيم لاتقبل النقض 
وإتدامهم لا يقاوم. ومع أن «الأوديسيا» ليست ملحمة حربية «كالإلياذة» غير أن 
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قتل أوديسيوس للخطاب ف بلاطه مع ہین الغامرة والحرأة من جهة و وبعد 
النظر من جهة أخرى. 


بيد أن البطل المومرى إلى جانب القدرة الحربيةء يتمتع بصفات أخرى مشل 
الكرم» حسن المعاشرة» والاخلاص. أما شهيته للتمتعم بالحياة وملذاتها من طعام 
وشراب ونساء فهێ توازی وتساوى حبه للحرب والنزال. الأغوذج الهومرى إذن' 
للبطولة يسلط الأضواء على القوة الجسدية دون أن يقلل من القيمة العقليةء والقوة 
الروحية. فها اللتان تضيفان على الجسد شيئًا من النبل والجحاذبيةء وقدرًا من قوة 
النفاذ والقدرة على الإنجاز» بل وبث اليبة فى النفوس وإتاحة الفرصة e‏ النفوذ 
والسلطان. 


ولقد أحاط هومیروس أبطاله بعالم جدير بہم» فكل أدواتهم من ذهب يلمم 
ببريق املك وحومم خحدم من الجسين يرعون الخنازير وقطعان الماشية ويقيمون 
الولاثم الفخمة. ومع أن بعض أسلحتهم من البرنز إلا أا مرصعة بالذهب أو 
الفضة. رف الإاجتاعات لا يظهر أبطال هوميروس الحكمة فقط بل الفصاحة أيضًاء 
وفيا بينهم ينطق حديلهم بالوقار والرزائة. بظهرون كرما بالعًا للغرباء ولا يتركونهم 
يرحلون وأيديہم فارغة بل نملوءة بالمدايا. قرابينهم للآلمة فخمة للغايةء إذ ينحرون 
العديد من الثران والخنازير. وما لا شك فيه أن الصورة المومرية للحياة البطولية 
كا أسلفنا ليست مستوحاة من الفترة المعاصرة للشاعر بقدر ما هى مستقاة من 
الألوف الملحمى الموروث» الذى كان عليه أن يراعيه وهو يرسم صورة لحالة البشر 
المعاصرين له. ومن اللاحظ أن هوميروس مع حرصه على مراعاة الألوف اللحمى 
تجح فی أن يطلعنا على أبطاله كأشخاص أحياء يعملون لا كانج من الاضى. 
وبعبارة أحرى فإن هوميروس الذى حافظ على التراث لم ميحس أبطاله فى إطار هذا 
التراث» ولم جمدهم ويقضى على حيويتہم بوضعهم فى قوالب ثابتة. 

ف « الإلياذة» لجل هومرروس يضم فى مواجهة أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق 
بطلا آحر هو هيكتور الطروادى' الذى لا بجسد فقط محرد روح طروادة المدينة 
الحاصرة» بل يشل أيضًا وجودها ذاته. وخلع عليه هوميروس بعض, الصفات 
والمميزات الإانسانية المؤثرة» ولا سا عندما يجاول تدئة زوجته أو يداعب إبنه 
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الصغير أو يعتنى بأمه العجوز أو يعامل هيلينى - سبب البلاء كله - بلين ولطف.‎ 
هو الذى. محث الطرواديين .على المقاومة الشرسةء ويقود هجومهم المضاد على السفن‎ 
الآخيةء ويؤنب باريس أخاه فى الوقت المناسب. يع هیکتور أنه لا ہد ملاق یوما‎ 
ما أخيلليوس الذى سيقتله بالطبم» فيستجمع قواه هذه الصير ويصرعه أخيلليوس‎ 
بالفعل ومعه قط طروادة. وإذا كان أخيلليوس جد أنغوذجًا للبطولة الفردية فإن‎ 
هيكتور بمثل تعديلاً فى هذه الصورة لأنه أكثر إرتياطًا بالاسرة والجتمع والوطن. وهذا‎ 
التعديل يثل مرحلة الإنتقال من العصر الوكينى إلى العصر الإاغريق الكلاسيكى»‎ 
وهى المرحلة التى عاشها هوميروس نفسه وعاصر تحولاتها أو على الأقل بوادرها. فى‎ - 
العصر الوكينى كانت كل مدينة عبارة عن قلعة حربية لأن كل منزل وقصر إحتوى‎ - 
على حصونه الخاصة. أما فى القرن الثامن فأاصبحت دولة للمدينة (البوليس كناه۴)‎ 
أكثر بروزا من الكرامة الشخصية والسلامة الفردية. وصارت هذه الدولة المدينة‎ 
الأولى بالرعاية والعناية والدفاع والحاية. وعن طريق التناقض الموجود بين أخيلليوس‎ 
وهیکتور قدم لنا هومیروس - دون قصد بل على نحو تلقاق - صورتين إحدإها‎ 
تمثل الأغوذج الموكينى التقليدى الموروث فى الشعر اللحمى الألوف (أى أخيلليوس)‎ 
والأحرى تلل الصورة الحديدة أو على الاقل ما يبشر ا (أى هيكتور).‎ 


وبالمئل جد هیلینی ف «الإلیاذة » وبینیلوی فى «الأوديسيا» شخصيتين نسائيتين 
مأخوذتين من الموروث الملحمى. الأولى امرأة ذات جمال فوق الخيال تببت فى قيام 
الحرب الطروادية التق قضت على الحرث والنسل وعلى صاحبة المجمال نفسها. أا 
الثانية فهى امرأة عانت طويلا يسبب غياب زوجها. حيث محاول الخظاب الطامعون 
إبتلاع متلكات زوجها وملكته بل وإبتلاعها هى نفسها. وقد كان من السهل على 
هوميروس بالنسبة هيلينى أن يفعل ما فعله شعراء التراجيديا فيا بعد أى أن 
يصورها مصدرًا لکل شرور الحرب الطروادية» أو بالأحرى أن يجعلها صورة محسدة 
لفكرة الشر ذاتها. ولكن هوميروس يذهب إلى أقصى الطرف الآحر فيوحى إلينا بأنه 
كان من الحال أن لا تقوم الحرب بسبب إمرأة مثل .هيلينى. فهى ذات فتنة مبهرة 
وتشيه إلى حد مذهل الإلمات"“ الخالدات عندما تنظر إليما (الإلياذة» الكتاب 
الثالث بيت .)۱١۸‏ بل يبلغ هوميروس من المهارة والإبداع إلى حد أته مجعلا 
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جس بتعاطف شذيد معهاء ولا سيا عندما ترفض النوم مع باريس مختطفها 
ومغتصبها فترغمها أفروديتى ربة الجال والحب والتناسل على ذلك. وعندما يوت 
هیکتور تبکیه هیلینی کا بکته أمه وزوجته وأولاده» وتنذکر کیف کان کریًا معها. 
وبعد عشر سنوات وعندما تعود هيلينى لزوجها الأول مينيلاوس نجدها (فى 
« الأوديسيا») وقد إنتابها إحساس عميق بأنها تبت ف الكثر من الأقى والاضرار. 
ومع ذلك فهى تيع بشئون غيرها أكثر من إهقامها بنفسها. وهكذا فإن شخصيات 
هوميروس مثلة ف هيلينى يعكسون موققهم وظروف معيشتهم ويقتربون منا بمشاعرهم 
الإنسانية. وهم بذلك يبدون أكثر جاذبية وسحرًا ما كانوا عليه فى الالوف الملحمى 
الذى ورثه هوميروس. ومع أن هذا الشاعر قد أنزمم من عليائهم إلى الأرض 
إلا أنه لم يفقدهم إمتيازهم الخاص وعظمتيم اللموسة فهم ليسوا أشرارًا ولا ضعفاء 
ولا تافهین. 
وکان بوسع هومیروس أيضًا أن يكت بتصوير بينيلوى فى «الأوديسيا» ضحة 
وفائها وإخلاصهاء فهى بذلك كفيلة بأن تكسب عطفنا بسبب معاناتها. ولكله 
٠‏ أعطاها سمات أخرى تنجسد فى حقيقة أا كانت ليلا تنقض غزل الوب الذى 
وعدت بعد الانتہاء منه أن تعطى إجابة للخطاب وتختار مهم زوجًا. فهى إذن 
امرأة تتمتع بقدر من الدهاء والحذر. وهذا ما يتضح حتى من ترددها فى قبول 
الدلائل التى يقدمها هما زوجها العائد فى سبيل أن تتعرف عليه. وهسى امرأة 
شجاعة أيضنًاء فرغم أنهأ تخشى قسوة الخطاب وسلوكهم البشع» فنا تلق فى نفسها 
بل ويبعث حضورها الرهبة لديهم. إنها إذن ليست مجرد ضحية أو فريسة ظروف 
معينة كا هو الحال فى الوروث اللحمى. حقا إا تبكى كيرا لسوء الحال ومعم 
ذلك فليس لنا آن ننخدع أو نتوهم أا ضعيفة مستسلمة. 
أنظر إلى أوديسيوس « بالأوديسيا» يزحف من بطن البحر عاريًا مسحوقا 
ومنهوكاء وينزل إلى شاطىء فاياكيا فترعاه وتساعده بنت الملك الأميرة ناوسيكا. هذه 
بالطبعم صورة تقليدية لرجل مسن» بحار تحطمت سفينته وتستقبله بالأاحضان أميرة 
صغيرة. ولكنن هوميروس يعطى ”طابعه الخاص هذه الصورة التقليدية. فناوسيكا 
عنده بنت فى ميعة الصبا وعلى وشك أن تدخل سن النضج الأانشوى. وعندما 
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يواجهها شبح رجل عار بخرج من بين الأحراش ويبدو كالأسد المتالك فإها تقاسك‎ 
فى رزانة ووقار بنت اللوك»ء وتعمل على أن تغسل له جراحهء وتغضطى جسده‎ 
باللابس» وتصف له كيف يدخحل قصر أبيها خلسة. إنها تتصرف تصرفا رائمًا فيه‎ 
الكثبر من العفوية والتلقائية وكذا السلاسة والكياسة. وهو سلوك يعكس حسن‎ 
التربية ونبالة الأصل الملكى. إا أميرة نادرة وجديرة بان تنقذ مشل هذا البطل‎ 
النادر. ولك الشخصيات اهومرية مثل هذه الجاذية القاغة على الإنغاس فی موقف‎ 
درامى هو جزء من درامية المصير الإنسانى ككل. فثل هذه المواقف يكن أن نجدها‎ 

فی مواجھة شخصیات مئل آندروماخحی وھیکایں وغرھا من نساء هومروس۔ 


هذا الموقف الدرامى نجده فى «الأوديسيا». فا لا شك فيه أتنا جميعًا نكره 
الخظابء إنبم خائنون» متقاعسون فى الحرب» أوغاد طامعون فى ابلك أثناء غياب 
الك فى مهمة قومية مجيدة» وخوض غبار حرب ضروس فى طروادة. إم إذن 
ليسوا من عالم الأبطال المومرى» ولكنهم كالنباتات اللطفيلية الرذولة واهشية. حا 
إنم يتظاهرون بإحترام بينيلون ويتوددون إليهاء ولكنها مشاعر أنانية لآن كلل منم 
یرغب فى الزواج منها وف يدها هى القرار الحاسم. علاوة على ذلك يسلكون 
سلوا إجرامًا فييددون ثروات أوديسيوس وجينون إينه ويستيينون بخدمه الخلصين 
ويضاجعون خادماته. وہذا کله يهد هوميروس دراميًا لمقتلهم جا على يند 
أوديسيوس . ويزيد الشاعر على هذا الفهيد فيجعلهم يتآمرون على قتل تيلهاخوس 
غيلة أثاء عودته من رحلة البحث عن أبيه» ولم ينجو من غدرهم إلا بتغيير طريق 
العودة. وهكذا هيأنا هوميروس للتمتع بمشهد قتل الخحطاب عنما يصرعهمم 
أوديسيوس واحدًا بعد الآخر وهم منزوعو السلاح. وتعينه فى هذه المعركة السهلة' 
الربة أثينة وتحوطه مشاعرنا بالتأييد والمؤازرةء لأن ف إنتصاره إنتصارًا لقم الشرف 
والرجولة والبطولة وتطهيرا للفساد الذى إستشرى أثناء غياب البطل. وهذه نهاية 
درامية سعى إليها المؤلف اللحمى ومهد هما تمهيدًا . كافيًا وواعيًا. 

وحتى فى علاجه للمخلوقات الخرافية المتوحشة يضنى عليها هوميروس لمسة 
إنسائية ساحرة. ومثال ذلك بوليفيموس الكيكلوبس فهو وحش ضخمء عندما يرقد 
يبدو كصخرة هائلة وسط الجبال» ويستقبل الغرباء على نحو غريب وغبر إغريق. فهو 
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يعتدى عليهم» إذ يسك م فى قبضته الصخرية وشم رؤوسهم فكأهم دمى 
صغيرةء ثم يأكلهم لحا وعظا. وبعد ذلك يستغرق ف نوم أشبه بجالة السكرء وبين 
الحين والحين يتقيا شذرات من اللحم أو نقاط من الدم. وتلك هى الصورة 
القليدية المألوفة والموروثة من العصور السحيقة. أما اللمسة اهومرية فتمشل فى أنه 
بعد أن فقا أوديسيوس عينه الوحيدة وصار بوليفيموس أعمى شرع يتحدث إلى 
حروفه» ومحکی له کیف انه قد خدع على يد «لاأحد« ."oudeis)‏ ويعن 
أوديسيوس الذى سلبه نور البصرء بل وإستطاع أن يتخلص منه ورب بالحيلة. 


ويتبع هوميروس نفس الأسلوب فى معالجحته لشخصي الساحرتين كيركى 
وكاليبسو. فالأول قبا يعفى «١‏ الصقر» أو «الباز؛ حول الآدميين إلى حيرانات» 
أما الأخرى کالیہسو وإ مها يعن « الى تحنى ٠‏ فهى تن بالفعل ضحاياها فى أحد 
الكهوف. ويحتفظ هوميروس بالصورة التقليدية الوروثة لكيركىء إذ حولت رفاق 
أوديسيوس إلى حيوانات بلا إكثراث. ولكن ما أن بسط أوديسيوس هيمنته عليها 
حى أصبحت صديقته ومعينته الخلصة. ولقد أعطيت كاليبسو دورا غير متوقع . إا 
إلمة تعيش بمفردها فوق جزيرة جيلة وف ناية العام وهناك تنقذ أوديسيوس عندما 
تتحطم سفنه ويغرق رفاقه . وهی تقع فى حبه وتعتنى به عناية مفرطة وف رقة بالغة 
على أمل أن يمكث معها للأبدء وتحاول أن تمنحه الخلود. وعندما أتتها أوامر الآلهة 
بأن تتركه تذعن للأمر ف وقار وهدوء» وتبذل أقصى ما فى وسعها لكى تساعده. 
وهی تفعل کل ذلك مع أن اودیسیوس خبرھا بأنه یفضل زوجتہ بینیلوں علیہ" . 
هكذا إستطاع هوميروس أن محول هاتين الساحرتين إلى مخلوقين آدميينء مع 
أا فى الأساطير الأقدم كانتا وحشيتين عنيفتين. وهكذا مجعل هومروس ملحمتيه 
تترکزان أکٹر فاکش حول الإنسان. 
إنه بحاول التقليل من الخوف والرعب اللذين كانا يكتنفان هذه الخلرقات 
الخرافية إبان العصر الموكينى بل وحتى القرن السابم كا يتضح من بعض الأواف 
الأثرية. وف هذا الصدد نشير إلى أن الحصان الذى يكل صاحبه موضوع مألوف ف 


# فارن أعلاه س١٠‏ (الحاشية الثاني . 


0۸ 
الأساطير القدية لدى كافة الشعوب بصفة عامة. وهذا ما فعله حصان أحيلليوس 
- کا سق أن اهنا - الذى تنبا لصاحبه بنهايته. بيد أن اللمسة المومرية هى أنه 
جعل الربة هيرا هى القى تدخل وتوحى للحصان بأن يفعل ذلك. وهذا نرع من 

التبرير أو التقريب لمذا الحيوان الخرافى الذى يتصرف كانه واحد من البشر. 


ومع أن هوميروس بسبب الوروث الملحمى الأالوف يركز موضوعه فى حياة الملوك 
والامراء کا أسلفنا إلا أنه ينز كل فرصة لتقديم لرحات من حياة البسسطاء. 
فعندما يصف درع أخيلليوس الذى صنعه له إله اللار والصااعة والحدادة 
هيفايستوس يقدم لنا الرسوم المنقوشة عليهء فتجدها مشاهد من الحياة المعاصرة 
هوميروس. ويقوم التصمي العام على مقارئة بين مدينة فى حالة حرب وأحرى فى 
حالة سل. فى المدينة الأولى نري كيف أن موجة من العنف قد طغفت عليها بعد 
ن كانت مسالة. كان الرعاة يسوقون قطعاہم دون عل مهم أو توقعم بأن الأعداء 
يكنون همم فى وادى الهر لكى يسرقوا قطعائہم. ويىجم الأعداء ويقتلون الرعاة 
ويأحذون الأسلاب. ثم تندلعم المعركة الرثيسية حين يتصدى جيش المدينة المعتدى 
علرما للمهاجمين. وقد يكون هذا المشهد من الأشياء الى تكررت فى حياة هومبروس 
على ساحل أيونيا. ومع أن آريس وأئيلة يقودان المهاجمين إلا أن الذين يعائون مسن 
الحرب هم البسطاء من الناسء أى الرعاة الذين يقع عليهم القبض بيا كانوا 
يعزفون على الناى ويتغنون بأغنياتہم الرعوية الساحرة فى وداعتها. أما دانحل المدينة 
التمتعة بالسلام فنجد مشهدًا آحر. إنه مركب زفاف مرح وصاخب» ترتفع فى 
أحائه أصداء أغاى الزواج وصيحات اللمهرجين. تقف النساء على أبواب منازمهن 
٠‏ يشاهدن الموكب. ويتشاجر رجلان فى السوق حول الدية المطلوبة لىرجل مات 
وهناك يفف الرجال السئون فى إنتظار أن يع التحكم فيا بين المتشاجرين. وهناك 
مشاهد أخری عن حرث الأرض وير المذور» والحصاد وقطف الأعناب» وكذا 
الثران وعى تشرب من الهرء والأسود التى عماجم هله الشيرانء وقطعان الأغنام 
التق ترعى فى راد أحضر؛ وشاب يراقص فتاة على أرضية تذكرنا بلاط قصر 
کنوسوس الذی بناه دایدالوس فی کربت لاریادنی. وھکذا ٻيا يصف هوبروس 
مشاهد الحرب والعنف؛ أر بالاحرى بيا يصف إحدى أدرات هذا العنف العسكرى 
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أی درع أحيلليوس الوكينى › يضع فوقها مشاهد مستمدة من الحياة اليومية المعاصرة 
له هو نفسه أی هوميروس. وهى مشاهد تصور حياة السلام والأمن والاستقرار. 


وهكذا يعظم هوميروس الحياة البشرية كحباة أى لذاتهاء حى أن أخيلليوس 
بطل الأبطال الإغريق يعد موته يلتق بأوديسيوس فى رحلته إلى المالم السسفل 
« بالأوديسيا» فيصرخ قائلا «إى لأوثر أن أكون على ظهر الارض عاملا جيرا فى 
خدمة أحد من البشر الأحياء وأن أكون بلا ملكيةء إنسانا معدما على أن أكون 
ملكا على أرولح الرجال الفائين هنا» («الأوديسيا» الکتاب الحادى عشرء أبيات 
.)٤4١ - ۹‏ وقد يعبى هذا أن البطولة عند هوميروس هى المكافأة فى ذاتها 
للانسان ويبغى السعى إليها كهدف وغاية. والمن المدفرع لتحقيق البطولة باهظ 
للغاية. فزوجة هيكتور وأسرته لم يجنوا نمار البطولة والامجاد الق تنتسظره» إنمسم 
يعتمدون عليه كلية فى بقائهم وجانهم. تعرف أندروماحى زوجته أنسه سسيفتل 
لا حالةء كا يعرف هو ذلك. وكلاهما على يقين بان هذا يعسنى الشقاء لإبنا 
الصخير. ومع أن هوميروس قد أنهى «الإلياذة » قبل أسر وتدمير طروادة إلا أن هذا 
الصير ماثل أمام أعيننا منذ البداية. وليت الأمر إقتصر على مدينة طروادة واهلها فى 
دفع من البطولة الباهظ. فدينة طيبة مسقط رأس أندروماحى قد دمرها أخيلليوس 
من قبل» حيث فتل أباها وسبعة من أحخوتيا. وهكذا فإن أقصى غابات الد الحرن 
يع الوصول إليها على حساب سعادة الإنسان. يقول أخيلليوس نفسه لرياموس أنه 
يوجد على أعتاب الاوليبوس إبريقان أحدهما ملوء بامصائر السيئة والآلحر بالمصائر 
الحيرةء وكلاهما من عطايا زيوس. وهذا يعني أن حياة الإنسان مزيجح من هذين 
الصنفين. فالحرب الى تجلب الجد تجر معها أيضا للمرت والخراب لسلاطرافى 
التناحرة. ففى النهاية سيموت أخيلليوس قاتل هيكتور. وهكذا كانت مشيلة الآسة 
ولا يوجه هوميروس اللوم أو التثربب لمؤلاء الالمة الذين هيأوا للانسان فرصة تحقيق 
أسمى مراتب الجد والبطولة» وما عليه إلا أن يسدد من ذلك كاملا غير منقوص. 
وقد يحون امن هو الحياة نفسهاء وإئه تمن باهظ حقا. والسدير بالذكر أن هذه 
الرؤية المأساوية للبطولة هى إحدى الأفكار الرئيسية التق تقوم عليا الستراجيديا 
الإغريقبة كا سنرى. فى الباب الثالث من هذا الكتاب. 
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أا غ مار الصداقة والحب فى قلوب أبطال هومیروس» فيمکن ان نأخذ‎ 
عنما فكرة بالنظر إلى علاقة أخيلليوس بباتر وكلوس. فحب الأول لمسديقه هذا‎ 
يقوم على أساس إندماج كامل فى النطموحات والأهدافء كل ما بفهم الأخر‎ 
ويحس بالراحة التامة فى حضوره. ومثل هذه الصدافة تتطلب التضحية؛ ولقسد‎ 
ضحی باتروکلوس بنفسه لإنقاذ شرف اخیللیوس وکرامته الت تلطخت بسبب رفف‎ 
أخيلليوس مواصلة الحرب. شمر باتروكلوس بان لابد من ملء الفراغ الاجم عن‎ 
.إنسحاب أخيلليوس وغيابه عن معركة الشرف والجد. ولجد مقابلا مده الصسداقة لى‎ 
الطرف الآحر أى داحل مدينة طروادة الحاصرة نفسها بين جلاركوس وساربيدرن.‎ 
اوعندما جرح الاخیر جرحا متا دعى صديقه جلاوكوس أن يلل امل يواه المبعارة‎ 

ویعتنی بهاء وقال له أله إن لم بفعل ذلك سبحي إنه العار. الصداقة أن" مادء 
واجباتها ولا بلبفى التفصير فى أدالهاء بل إن الصديق الحق بقرم مله اللواجبات 

عن طيب خاطر ويسرور وإلا لما إسدحق أن يكون رجلا أو بطلا. 

وإذا كان حب الصداقة ضروريا لتدعم فكرة البطولة فإن الحب العاطق مدر 
بالنسبة هما. ومع أن هوميروس لا يلوم هيلينى علانية إلا أنه جعلها تلدب حبظها 
لأا سبب كل تلك المصائب. ولا نحس بأية بادرة للتعاطف من جانب هوميروس 
إزاء باريس الى بويخه هيكتور لتقاعسه» فهو لا يلعب دورا مشرفا لى الحرب الق 
قامث بسب تصرفه الأاحرق. أما حب كليتمنسترا الاثم لإبن عم زوجها سوس 
. أثناء غياب زوجها أجامنون» ذلك الحب الجامح الذى دفعها فى النہاية لقتل الاخير 
بعد عودته من طروادة منتصراء فلا يلق من هوميروس سسوى الإدانة السسافرة 
والمباشرة. يدين هوميروس الزنا ويسمو بالحب العائلى إلى أسمى درجات المجيد. 
فھیکتور واندروماحی زوجان ہم کل ماپا بحب الآخر؛ حى انیا تقول له «آنت 
باهيكتور بالنسبة لى أب وأمى الجميلة» أنت أيضا أحى وزوجى القوى»؛ (« الإلياذة ٠‏ 
الکتاب السادس آأبیات .)٤١ - ٤۹‏ فيرد عليها هيكتور بأنه لا طروادة الق 
بضحى يانه من أجلها- ولا أبوه وأمه يرتفعون إلى مستوى الأهمية القى مثلها هى 
بالنسبة له. وحب بيئيلو لأوديسيوس التى إنتظرته عشرين عاما لا يمحتاج إل تعليق 
وتفسير. ونكت بالإشارة فقط إلى أن أوديسيوس نفسه نضلها على الإلمة كاليبسر 
الى عرضت عليه البقاء إلى الأبد معها على أن تمنحه الخلود. وعندما إلتأم الشمل 
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وعاد أوديسيوس إلى زوجه عاد النظام والأمان إلى جزيرة إيثاكى كلها. وعددما نزل 
أوديسيوس إلى العام السفلى ولاق أمه هناك سأهما كيف مات فقالت أنه لم تباجمها 
إهة الساء حادة البصر بسهامهاء ولا الحمى أصابتا افتص الحياة من جسدها كا 
تفعل بسائر الناس»ء ولكنہا ١‏ اللهفة عليك والحنين إليك يا أوديسيوس اللبيل» 
وطيبة قلبك هى الى سرقت الحياة مفى بعد أن أفقسدها حلاوة السطعم» 
(« الأودیسیا» الکتاب اجادی عشر البیت ۱۹۸ .)۲١٣۳‏ 


هکذا کان هوميروس فى إحساسه العميق مشاعر بطلبشر ساميا لا يرتفع إلى 
مستواه سوی شکسبير. حت أنه جعل برياموس ملك طروادة المبجل بقبل أيدى 
أخيلليوس التى قتلت العديد من أبنائه! ويذدوب القلب يشاهدة إبن هيكتور الصغير 
أستياناكس ججرى للخلف ف فزع وتہمر من عينيه الدمرع علدما يرى أباه بخوذته 
الجنحة؛ فيضحك هيكتور ويضطر إلى خلمها. فابطال هرمیروس پہدون فى للصظات 
القرارات الحاسمة وأوقات الشدة وكأنهم بتلكرن قلوبا قدت من حديدء أو كأهم 
يتمتعون بقوة تفوف قوة الہشر العادية. إلا ہم من جائب آخحر پتعرضون للخضيع 
ف رة وضعف لأدق المشاعر الإنسانية وأكثرها رفاهية. ولعل هذا ما بيهم عن 
سائر الأبطال فى كافة الآداب. 

يتميز أبطال هوميروس بحدة الإنفعال حبا أو كراهيةء عطفا رحداناء أر غضبا 
وانتقاما. ولا نسى أن الموضوع الرئيسى فى ملحمة «الإلياذة؛ وكا يقرر الشاعر 
له ف البيت الأول هو «غضبة أخيلليوس .٠‏ وإن دل ذلك على شىء فإها يدل 
على أن حدة الانفعال هى السمة الرثيسية للفعسل البطول اللحمى. رلقسد ورف 
السرح التراجيدى ذلك عن هوميروس» وضرب الئل مسن مسرحمات ايسسخولوس 
برومیٹیوس ومن مسرحیات سسوفوکلیس بأیاس وکذا أودیبب لى «اودیسب فى 
کولوئوس ۰۲ ومن مسرحیات پوریہیدیس برقل مجنرنا ومیديا. فى هذه الخصيات 
التراجيدية - وغيرها الكثير- جد الاتفعالات قد بلغت مداها لينا أو عنفاء أر حى 
الإثنين معا كا فى «أوديب فى كولونوس » بصفة حاصة؛ بث يشرر البطل ثررة 
عارمة لا هرادة فيها على أهالى طيبة وف مقدمتيم إبنه» ولكنه يذوب نانا وبا 
لإبنته انثیجون. 
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وهکذا يثبت هومروس مرة أخرى أنه كان رائدا مؤسسا فى مجال رسم 
الشخصيات البطوليةء كا كان بالسبة للحبكة الفئية ووحدة الحسدث والموضصرع 
الملحمين . 

وأبطال هوميروس فى الواقع ليسوا بشرا عادبين تماماء كما أنهسم ليسوا من 
الآلحة» ولكهم يتحركون فى النطقة الوسطى الواقعة بين الادمية والالوهية. وهم 
يميلون إلى هذا الجانب حيناء ويبتعدون عنه إلى الجانب الا أحياثا ألحسري» 
ولا يفقدون صالتيم تماما بيذا الجانب أو ذاك قط. ولكن ماهى طبيعة العلاقة بين 
هذين العالين عند هومروس ؟ 


(ج) ناسوتية الآخة والوهية البشر: 

فى إحدى فقرات «الإلياذة» (الكتاب السا بيست )4١١- ٤۸4‏ يقول 
هومدروس , 

«أخبرننى يا ربات الفلون» يا من تنزلن منازل الأوليبسوس ! فأئتن إلمات 
موجودات هناك» بکل شىء علیات. أما نحن (البشر) فلسمع عن هذا افجد 
ولا نعرف عنه شيئا. أخبرننى من هم قواد الإغريق ومن هم سادتهمء فلن أستطيم 
آنا آن أنقل عددهم» ولا آن ای أسعاءهم حى ولو كانت لى عثرة ألسنة وعشرة 
أفواه وصوت لا ينقطع وقلب نحاسى» إن لم تلكرننى أنتن ربات الفنون الأولمبيات 
بنات زيوس ذى الدرع (أيجيس) بن أتوا إلى طروادة». 

ويغض النظر عن أن هله المقطوعة تؤكد أن هوميروس يسرى الشسعر إلمماما. 
خالصا"“ من عند ربات الغنون فإننا جد فبا أيضا تفرقة ملموسة بين طبيعة البشر 
وطبيعة الآلهة. فن المعروف أن هوميروس قد أنزل الآلهة من فة الاولمبوس -أى 
الساء عند الإغريق - اى الارض لکی يشاركو! الناس حياتہم اليومية. ولذا نجدهم 
ف « الإالباذة» وه الأوديسيا» يقعون فى نفس الأخطاء الى يقع فيها البشر» وينزلقون 
إلى نفس المزالق وتستهويهم نفس الشهوات» يتعاركون ويتناحرون تماما كا يفعمل 
البشر العاديون. ويكاد الرء لا يجس بأية فروق بين البشر والآلهة عند هوميروس. 
ولكن الحقيقة غير ذلك. فالمقطوعة المترجة على سبيل امال تظهر الآلة عليمين 
بأشياء كثيرة لا قبل للہشر بها. فھم وإن لم یکونوا بکل شیء علیمین إلا اہم دون 
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شك فوق مستوى اليشر غدودى العرفة إلى أقصى حد بطعهم. ويتمتع آلهة 
ھومیروس بقدرات للا حلم با البشر» فهم وإن لم یکونوا عل کل شى قد يرين 
يقومون على أية حال بأعمال خارقة» ومعجزات يصعب على البشر محرد تصورها. 
ولكن الفارق الرئيسى والفاصل الأساسى بين الآههة والبشر عند هوميروس هو أن 
الفريق الأول يتمتع بالخلود الأبدىء وهو أمر لا يسمح للبشر بان يطمعوا فی أو 
يتطلعوا إليه اللهم إلا إذا دفعوا امن مقدما. وهو ثمن باهظ من الجهد ابول 
والمعاناة القاسية وقد يصل إلى الموت. وقليلون من البشر هم القادرون على دفع 
مثل هذا المن الغالى» وهم الذين يتفوقون على سائر الناس» ويتخطون حدود 
الآدمية بقدراتهم البطولية ومواهبهم شبه الاهية. 


وهذا التصور للعلاقة بين البشر والآهة ورثه شعراء الاغريق عن هومروس 
ويعد مدخلا مقبولا لفهم ‏ التراجيديا الإغريقية على سبيل الثال. 

بالطبع كانت قصص الالمة أقدم من قصص البشر فى العصور السحيقة قبل 
هوميروس . وقضى الألوف الملحمى أن يلعب الآلمة دورا بارزا فى الفعل البطوى . 
كأثر لمذه الأسبقية. والآلة عند الإغريق بصفة عامة أنثروبومورفيون أونساسوتيون 
)anthroPomorphismos)‏ عى أن لهم شكل وطبيعة البشر" إلا أن الشيخوحة 
لا تدركهم وكذا الوت» ويتمتعون بقدرات وقوى تفوق بكثير طاقة البشر. وعندما 
یومیء زيوس عند هوميروس بتز الأولمبوس. وعندما يقدم بوسيدون إله البجر من 
ساموطراقيا إلى أيجاى تميد الجحبال والغابات من تحته» كا أنه يقطم هذه الرحلة 
الطويلة فى خطوات ثلاث ليس إلا. وعندما يصيح هو أروآريس إله الحرب فإن 
صيحة كل متها تعادل صيحات تسعة أو عشرة آلاف رجل. للالمة إذن قوة تكاد 
أن تکون بلا حدود. ولأنہم يعيشون للأبد فإنہم يقضون معظم وقتهم عل نحو 
یکن أن يقضى البشر به خياتهم لو تخلصوا من خط الموتء أى فى إطمشنان 
وإستجمام وتتع بوقت الفراغ إلى أقصى حد, تبدو الصورة المومرية لآلهة الاوليبوس 
وكأنا أسرة سعيدة ومتحابة» ولكن حياتها لا تخلو من الشقاق ما مجعسل مهسة 
زيوس كرب الأسرة أو كبر العائلة صعبة. فهو عندما ينعهم من التورط فى معارك 
طروادة تخدعه هيرا زوجته نفسها وتجذبه إلى فراشها بعد أن تزين نفسها باحل 


٤ 
زينة. وتنطلى عليه الحيلة ويذهب زيوس معها مشدودا بسحر جمالها. وبذلك تفلح‎ 
الربة فى أن تسى زوجها رب الأرباب أمر الحرب الطروادية لتنفذ خحططها الخحاصة‎ 

بها والمعادية للطرواديين ! 

الآمهة عند هوميروس ليسوا عليمين بكل شىء حق آم آحيانا جهلون آخر 
الأنباء الواردة من ميدان القتال بطروادة. فآريس إله الحرب نفسه قد لفته سحابة 
ذهبية فوق الأولتبوس» ولم يعلم بان إبنه أسكالفوس قد قتل. هذه إذن نقطة إلتقاء 
بين البشر والآلهة. ويصل الأمر أحيانا إلى حد ظهور الآهة بمظهر كوميدى للغاية. 
ونضرب على ذلك مثلا بالوقف الذى تغنى به المنشد فيميوس فى بلاط الكينووس 
أی کیف أن آريس ضاجع أفروديتىی خلسة. . فضبطها متلبسين زوجها هيفايستوس»› 
فالق عليما شباكا شفافة غير مرثية» ودعا كل الآلهة لكى يشاهدونم) ويسخرون 
منها! ! وهناك لمسة كوميدية أخرى فى مشهد هيرا وهى .تجذب زيوس من ميدان 
الحرب إلى فراشها كا سبق أن ألحنا. فرب الأرباب الذى يتثل لرغبة هرا وقد 
غلبته جاذبیتہا يعدد ها بلا وعى إنتصاراته فى ميدان الحب» ويقول ها دون تحفظ 

آنا - ای زوجته - تتفوق جالا على کل عشيقاته ! 
وتعتبر مثل هذه المشاهد بثابة «الترويح الكوميدى) فى خضم االأحداث 
الملحمية الجادة. ولا ينم هذا العنصر الكوميدى عن أى نوع من التشكك أو عدم 
الإمان بالآلهةء بل على النقيض من ذلك يؤكد ويدعم ذلك الإيان نفسه. فالالمة 
کالبشرء ولا کانوا يتمتعون بالأمان التام أمكنهم - كا قد يفعل البشر لو أمم 
وضعوا فى مكانہم - أن يقضوا معظم أوقاتہم فى الولاثم ومتع لحب رالضحك. 
هذه أمور يتمنى كل إنسان أن يتمرغ فيهاء ولكنه لا يستطيعم بسبب كثرة وثقل 
المسئوليات الملقاة على عاتقهء ولأنه حكوم عليه بالموت فى النهاية. وإذا كان الآلهة 
يسخرون من بعضهم البعض» فلا بأس .من أن يتعرضوا لسخرية البشر أيضا. 
وهى سخرية لا تصدر إلا عن شعور بالارتياح والمتعة فى متابعة أعمال الآلهة. وعلى 
أية حال فإن هذا العنصر ورثه شعراء المسرح الإغريق عن هوميروس» وكان مثار 

جدل بين الفلاسفة والعقلانيين من المفكرين والكتاب. 


اما عن موقف الآلمة من طرف البزاع ف الحرب الطروادية فإن كل واحد منم 
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إتبع هواه وأغراضه الشخصية بل ومزاجه الخاص. فأثينة وهيرا كانتا بالطبع تكرهان 
طروادة والطرواديين بسبب حكم باريس فى مسابقة الجال لصالح أفروديتىق ضدها. 
والأخيرة تعضد الجانب الطروادى بكل قواها مناصرة لباريس ووفاء بوعودها له. 
وهكذا تتصرف هؤلاء الربات وكأنہن نساء من البشرء فالمتضررتان. من حكم باريس 
تصران على الإنتقام لكبريائها الجروحة» وهو ما يتمشى مع أفكار عام البطولة إبان 
العصر الوکینی. وبالئل نجد ارتمیس تقتل أبناء نيو لأنها تفاخحرت وتباهت عليها 
بجال أبنائها. ویعاقب پوسيدون أوديسيوس شر عقاب لأن الأخحسير فقأ عين 
بوليفيموس (الكيكلوبس) الوحيدة. وف المقابل يفوز بالكثير من تحبه الآلهة» فيلق 
العون والتأييد بلا ا بل إن الآهة والاهمات تعطف على من مجزل هم العطاء 
أى من يتوسع فى تقدم القرابين. ولذلك عندما أراد العراف الطاعن فى السسن 
خريسيس أن يسترد إينته من أجامنون تضرع لأبوللو. وذكره بالروابط القديية والمتينة 
التى جحت بينها. فنزل أبوللو كالليل ونشر الوباء بين صفوف الآخيين. لقد إعتبر 
أبوللو ن الإهانة الموجهة إلى عرافه وكاهنه بمثابة إهانة موجهة إليه هو شخصيا 
فتبنى قضيته بنفسه. وهذا يعنى أن الآلهة مثل البشر تتحرك لأسباب شخصية بتة› 
أى عندما تتعرض كرامة الواحد نهم لأية بادرة من بوادر التعدى أو الإهانة. 
وتقف الربة أثينة معينة مخلصة لاأوديسيوس وهو يصارحها القول ويكشف لها عن 
مكنونات النفس كا تفعل هى بالضبط. ومثل هذه الصداقة تفرض دانما نوعا من 
الإلتزام على الطرفين. فعندما يكون أوديسيوس فى مأزق تتصرف أثينة من منطلق 
أعلى المستويات فى. مفهوم الصداقة». أى تبذل أقصى ما فى وسعها لتنقذه مسن 
المأزق. 

وم يكن الأموذج الإهى الال عاثقا أمام البشر» بل كان حافزاً مم . فلقد 
سمح الآلمة للبشر بأن يطمحوا إلى زيادة قواهم وأمجادهم فى حدود معقولةء أى 
بحيث لا يتعدون حدود الكيان الإنساف أو مجاوزونه إلى عالم الآلهة نفسه. فالآهة 
خحالدون والبشر فانون. وذلك وحده سہب كاف وكفيل بأن يقنع البشر أن يبذلوا 
كل ما يستطيعون ف سبيل الجد والعظمة :الحدودين بججحدود حياة بشرية قصيرة للغاية. 
ليس للانسان أن يطمع فى أن يكون إلما أو حتى شبيها بالآلة. ولقد حاولت 
كاليبسو أن تنح الخلود لأوديسيوس بأن تطعمه- من طعام الآهة الأمبروسيا وتسقيه 
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من شرابهم النكتار» ولكنه لم يشعر بالراحة وفضل العودة لزوجته ووطنه. على البشر‎ 
أن محذروا نسيان أو تخطى حدود بشريتهم» فليتذكروا دوما أنهم فانون ومحدودو‎ 
القدرة. وهذا ما كان يشعر به أخيلليوس نفسه ( «الإلياذة»» الكتاب السواحد‎ 
ولاتعنى مدودية الإنسان أنه لا ا شتا‎ .)٠١١ - ٠١١ والعشرون أبيات‎ 
سوى العدم أمام الآلهة. بل إن الانسان فى عله الخاص وحدوده المرسومة يستطيع‎ 
 تازاجلإلا أن يفعل ما لا يفعله الآلمة. ا غ ا یکدس اکبر قدر ممکن من‎ 
والانتصارات ف حياة قصبرة للغاية. وفى أثناء ذلك قد يخاطر محياته نفسها عن‎ 
طيب خاطر. وهذا يعئى تطلعه إلى شىء ما فيا وراء الحياة الى مجياهاء أى إلى‎ 
أنغوذج أعلى للزجولة ومثال أفضل للبطولة. وهو أفوذج أو مثال لا وجود له فى‎ 

العام الإلمهى المثالى بطبعه. ۰ 


کالنت حدود امجتمم الانساف المومرى ضعيفة بمكن إخحتراقها. بيد ن « القرائين . 
غير المكتوبة » التى تحدد العلاقات الاجاعية كانت قوية للغاية. وبالطبع كانت 
الأهواء تدفع بعض الناس لإهمال هذه القوانين. ولكن مثل هذا الإ#مسال كان يعد 
تعديا أو تخطيا للحدوذ (عناةطاءماه ,sنطرط)‏ يعرض صاحبه لعقاب الآلهة الذين 
يفرضون ويحمون قدسية هذه القوانين غير المكشوبة. وكان هذا العقاب الاهى 
(isو#ع)‏ رادعاء قويا وخيفا. وکان الخضرع لما تقضى به هذه القوانين غير المكتوبة 
ار ما يكن 'تسميته العرف الأحلاف يسمى « الجياء» (كملنة),. وهو نفس 
الثىء الذى يدفم حى الحجبان عل الاقدام فی میدان Ea‏ خحوفا من العار الذى 
سیاعحق به. 

وفى عام هوميروس ل تكن الفوارق بين طبقة عامة الشعب والنبلاء أقل وضوحا 
من الفوارق بين طبقة النبلاء والآلهة. وإن كان الفييز بين الطبقتين الأسفل أك 
حدة. ولكن كان بعض أفراد هاتين الطبقتين - أى العامة والنبلاء - يتطلعون إلى 
کسر حدود طبقتهم وضولا إلى المرتبة الأعلل. ومطمع طبقة النبلاء أوضح من أن 
تشر إليه. إذ كان الأمراء والأميرات يقرنون ف الشعر الملحمى دوما على نحو سافر 
بالآلهة والالهات. فإيدومينيوس بن شعبه من الكريتيين كإلهء أما أهسل ليكيا 
فينظرون إلى ساربيدون وجلاوكوس على أا إلمين. وكثيرون هم الأمسراء الذين 
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جاءوا من نسل إلى عن طريق الام أو الأب» أو الذين تلقوا تربية إلمية. وبين‎ 
هؤلاء كان كل الأمراء ف فاياكيا. بيد أن القوائين غير الكتوبة تعمل على الحفاظ‎ 
على الفوارق والحدود بين الطبقات الثلاث : عامة الاس والنبلاء والآلهة. وتجرم‎ 
أو تحرم تخطى الحدود (ناطرط) وتضع له العقاب (وزوعصعد) المناسب. كان أفراد‎ 
طبقة النبلاء متعطشين للشهرة والجد وتأكيد الذات وتخطى الحدود للوصول إلى مرتبة‎ 
الأالوهية. وعندما لا يوفقون فى ذلك يردون فشلهم إلى «دحسد الآهة» مستخدمين‎ 
فعلين بمعتى «أحسد» أو « أستكبر» (٨نوععس ,نوسهعه). ويعنون بذلك القول أن‎ 
الآلمة تستكبر على الانسان الوصول إلى مثل هذا الجدأ". وكاليبسو نفسها قالت‎ 
أن الآلمة لا تنظر بعين الرضا إلى أية ربة تازل إلى مستوى معاشرة إنسان فان‎ 
کا فعلت ھی مع أودیسیوس . وئقول بیئیلوں إن حسد الآلمهة هو الذی حال پیا‎ 
وبين ان تعيش مع زوجها أوديسيوس حياة زوجية مستفرة. وهكذا جعلت‎ 
الأنثروبومورفية الإغريقية آلمتهم يشون البشر ويخضعون مللهم للاأحكام الأخحلاقية‎ 

الإنسانة". 


آهة هومروس ليسوا قادرين عل کل شیء» ولا علیمین بكل شی ء٠‏ 
ولا موجودين ف كل مكان. ذلك أن الديانة الإغريقية منذ بداية عهدها ليست 
ديانة وحدانية» بل هى ديانة وثئية تؤمن بتعدد الآمة وتخصص كل واحد متهم فى 
جال معين» وإن كانوا جميعًا يخضعون لاله واحد هو كبيرهم زيوس. ولقد وضع 
الخيال الاغريق الخصب الالمة والإلمات فى أماكن عددة قيل أہا هى الت كثر 
ترددهم علا أو ھی آماکن عبادتهم . وکان بوسم الاس أن يستدعوا هؤلاء الآلهة 
بالصلوات والدعوات والقرابين» فيروئهم قادمين سواء فى هيئتم الإنسيابية المرئية 
كطيور وذلك كا يظهر فى الرسوم الموكيلية» أر يتخيلوهم حاضرين عند تقدم 
القرابين. وف هذه الحالة لا بد وأن تقع بعض العلامات الخارقة والدالة على 
تواجد الآهة كان يتطاير الشرر إلى أجواز الفضاء من نار القرابينء أو «تومنٌ نخلة 
عندما يقوم أبوللون المولود فى جزيرة ديلوس» كا برد فى لشيد لكاليماحوس. وعندما 
تتلبد السماء بالغيوم امتجمعة حول الجبلء أو تدوى الرعود فإن هذا قد يعد نذيرًا 
بقدوم زیوس , وجبل زیوس آی الارليبوس هور السهاءء وسن ۴ کان الاس 


1۸ 
يتضرعون إليه ووجوههم ف السماء. بيد أنه بالإضافة إلى الأرلميوس كان لبعض 
الآلمة أماكنهم الخاصة والفضلة. فزيوس يحكم من جبل إيداء ويعہش بوسيدون فى 
أعاق البحار حیٹ تقیع قصوره فی اجا (اھع۸). ویعیش بو للون فی لیکیا أو ف 

- معابد خریسی وکیلا وتینیدوس وهکذا"". 


وبالقطم 1 یری أى إنسان حى الآلهةء وإن كان هومروس قد جعل الآلمهة 
تتصل على نحو شخصى وتنعايش دومًا مع الفضلين من الشعوب الأسطورية أمثال 
الأثيوبيين والفاياكيين. وأظهر هذا الإله أو ذاك نفسه أحيانا لبعض الأبطال الحبوبين 
من الإغريق كإمتياز حاص ودون أن يتدكروا فى هيئة مالفة لطبيعتهم العادية. لقد 
تغلب التفكير العقلان على صعوبة التوفيق بين الإعتقاد فى التدحل الإلهى المباشر 
والداثم والمحسوس فى شئون البشر دون أن يراهم أحد بالقول أنهم يتخذون هيشة 
الإنسان. ولقد إستغل هرميروس هذه الحيلة وكان «الخريب ١القادم‏ من بعيد مرضع 
إههام حاص على أساس أنه من امحتمل أن يكون إما متنكرًا. وهكذا بيا إستجاب 
التفكير العقلاق لإغراء تقدتم التدخل الإمى امرف أو امحسوس للرجل العادى على 
أنه شىء قابل للتصديق فإن الأئروبومورفية المميزة للأساطير الإغريقية قد زودت 
الالمة بالقدرة على إتخاذ الميئة البشرية وبذلك أوجدت حلا أكثر منطقية. إذ أصبح 
من السهل والعتاد بالنسبة للآمة أن يتدخلوا ف شئون البشر» بل وأن يعايشوم 
فترات طويلة متنكرين ودون أن يكشف أمرهم. وصارت هذه هى الطريقة العادية 
والطبيعية لتدخحل الآلمةء ولو أن زيوس كان يوجه معركة طروادة من بعيد وعن 
طريق إرادته الإلحية والرسائل التى يبعث بها هنا وهناك. وم يتسدخل شخصيا 
إلا عندما ألق بصاعقته مام خيرل ديوميديس. بيد أن أبوللون لطم بانروكلوس 
بيده القربة فسقطت عدّة البطل الحربية من فوق جسده. ولقد صارت الربة أثينة 
فى «١‏ الأرديسيا» روا مألوفة لكثرة ظهورها وتدخلها فى الوقت الناسب. 

ويتحدث هوميروس أحيانا عن الآلمة بصورة عامة دون تخصيص بالإسم هذا 
الإله أو ذاك. ويستخدم لاا معنى ١‏ قوة إلمية م« (theo) « ã4Yln» gf (daimon)‏ 
أو «إله ما٭ (کنا 05عطا) آو «زیوس » وهو رب الأرباب التى تحتوى سلطته وقوته 
جميعم القرى الاهية. الهم أنه فى كل لحظة من لحظات الحياة البشرية يشير 
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هوميروس إلى وجود إلى بصورة أو بأخرى. فالآلمة هم اللين ينحون القوي 
الجسدية والمزايا العقلية للناس الميزين تاما كا بون الهارة والثروة. فعين كالخاس 
العراف بقدرتها على التبؤ مثل قدرة سكاماندريوس على الصيد ومهارة فيريكلوس فى 
بناء السفنء كل تلك وغيرها من هبات الالمة للبشر. فالالمة هم الذين يقدرون 
مصائر الناس وهم الذين يقررون سقوط طروادة» وهاية المعركة بين هيكتور 
وأخيلليوس . وهم الذين يرفعون هذا الإنسان إلى فة الإزدهار؛ ويمبمطون بذلك 
الآأحر إلي هاوية الفشل. وهم قبل كل شيء محددون أعيار الناس ويعينون يوم 
ماهم . إهم صفوة القول يشكلون ما يشبه حكومة تدير شئون حياة البشر؛ إنم 
بالسبة للناس غاية فى القوة والعظمة والأهة. ومع ذلك فهم يخضعون لقرة أعلى 
منہم إا « الضرورة» ()عةمة) أو « القدر» (ءامص). ولا يتورع أبطال هومروس 
عن مواجهة الآلمة رغم أنهم نادرًا ما يوجهون إليہم أسلحتم وقذائفهم کا فعل 
دیومیدیس . بید آنا نرى مينيلاوس ملك إسبرطة وزوج هيلينى الختطفة بخاطب رب 
الأرباب قاللا « أي زيوس إننى لم أجد أبوأ منك إنما! ». وعندما يلتق فيلويتيوس 
الخلص بأوديسيوس التنکر کشحاذ يصرخ «أى زيوس الأب» كم أنت غليظ القلب 
لقد تسببت فى ينا للوجود ومع ذلك ترسل لنا البؤس والمعاناة!». إن وجود 
الآهة فى الشعر الإغريق يعد توسيعًا فلسفيًا وإمتداذا طبيعيًا للوجود الانساف 
نفسه"". ودليل ذلك أن هوميروس - كشعراء التراجيديا - يداخحل بين الفعبل 
الإنساف والفعل الإلمى. فعندما تصعد المربية يوريكليا إلى بيئيلون فى حبجرتها 
لتخبرها بان أوديسيوس لم يعد فحسب بل هزم الخطاب أيضًاء تقول الأخيرة «ليس 
هذا صحيخځاء فأوديسيوس قد مات. لا بد أن الذى قتل الخظاب هو أحد الآهة 
الذى لم يعد بوسعه التغافى عن شرورهم». 


وهنا يثار التساؤل حول مسئولية البشر فيا قد يقع من مآسى. الآلهة يتدخلون 
دانماء هذا صحيح ولا سيا فيا قد حدث بالفعل. أما بالسبة للمسستقبل فنإن 
الانسان يعرف أن النتيجة الباشرة تعتمد عليه هو وسن ثم يتصرف من هذا 
النطلق . بعض الناس يقولون إن الإنسان يتحمل مسئولية أفعاله ونتائجهاء ولكنهم 
عندما يرغبون فى تلمس الأعذار لأئفسهم يقولون غير ذلك. فبرياموس يعلن أمام 


VY. 
هيلينى أن الآهة - وليست هى - هم المسئولون عن مصائب طروادة الناممة عن‎ 
حرق باريس لقواعد وأصول الضيافة. والمرء فى العادة ميال لتلمس الأعذار ومن ثم‎ 
فهو دانماينحى باللامة على الآلمةء وإن كان أحيانا يعترف بسئوليته. وبهذا يتجنب‎ 
هومروس أن بجعل من أبطاله دمى ف أيدى الآهة. لقد وفر تصور الأغريق للآهة‎ 
التى تدير شئونهم على الأافل فى عام الشعر‎ ٠ ما يكن أن نسميه «الآلية الربانية‎ 
والأدب. فالسهم مثا عندما لا يصيب هدفه يقال إن ذلك ليس من الضرورى أن‎ 
يكون بمحض الصدفة أولايصح القول بان المدف هو الذى زاغ من السهم. ولكن‎ 
التعليل الافضل هو أن إلماً ما قد تدخحل وأدحل تحريفًا فى مسار السهم. والرجل‎ 
عندما يتعرض للخطر أو هجوم معاد ويفلت منه ويسل يقال إن. إنما ما قد إحتطفه‎ 
حطفًا من بين الصفوف. أما الفكرة العبقرية التى تاق فى الوقت المناسب فيقال إنها‎ 
إلهام من الآلهة تماما كا أن المصيبة التى لا يكن ردها فهى أيضًا من عند الآلهة.‎ 
المهم. أن الرجل الإغريتق قد وجد ف التصور الأنروبومورف للآلمة ما يساعده على‎ 
العثور دانما على مشجب يعلتى عليه ما يشاء من الأحطاء 'ويعول عليه كذلك فى‎ 

تحقيق ما بحل به من طموحات خارقة. 


(د) المنشد الملحمى وطبيعة عمله قديًا وحدينًا: 


یرد فی «الاودیسیا» (الحتاب الأول أبیات )١٢ - ٣٣١٣و ۳۲۸ - ۳۲٣‏ 

ما یل : 
«كان النشد ذائع الصيت يغنى هم» وكانوا هم مجلسون فى صمت منصتين 
له. كان يغنى هم عن عودة الآحيين المفجعة من طروادة والق أوجبتها الربة بالاس 
أثينة . وبعد ذلك خاطبت (بينيلوى) المنشد الربافى والدموع تترقرق فى عينيها: أى 
فيميوس* إنك تعرف الكثير من مفاتن الرجال الأخرى» إنك لعلى عل بأعال 
الرجال والالمة الجيدة نما حفظه لنا المنشدون. غن فم واحدة منهاء وإجلس إلى 
جوارهم ,ودعهم يمحتسون فى صمت كئوس الخمرء وإترك هذه الأغنية الحزينة الق 
# ورد ذكر فيميرس فى «الأوديسيا» بالأماكن التالية : الکتاب الأرل پیت ۴٣١ ا٥١ - ۱۵١‏ - ال۷م 


4٤۲٤ - 1‏ الکتاب السابم عشر بیت ۲٣۰‏ - ۲۹۳ الکتاب الفا والعشرون بیت ۴۳۰ - ۳۴۷ الكتاب 
الثالث والعشرون بیت ۱۳۳ - ۱٤۷‏ الكتاب» الرابم والعشرون بیت 4۴۹. 


۷۱ 
تجلب الأسى إلى أعاق قلى. حيث أن حزنا لا يسى يسقط على» وأنا أتذكر 
متلهفة عل راس زوجی» الذی ذاع صيته ف هیلاس وارجوس. 

فرد عليما تيلياخوس الحكم قاثلاً : لم تكرهين يا أماه أن يتعنا المنشد الخلص 
بالطريقة الى تواتيه ؟ فلا لوم على النشدينء إغا زيوس هو اللوم. فهو الذى 
يعطى كيفما شاء للبشر الساعين وراء أرزاقهم اليومية. فلا تريب على الرجل (أى 
فيميوس) أن يغنى مصير الدانائيين (الإغريق) المؤسف» لان الناس ف الغالب يشون 
' على الأغنية الى تسبح إليهم نغماتها للوهلة الأول ». 

ومن هذه المقطوعة نستطيع أن نستخلص كل آراء هوميروس حول طبيعة الشعر 
ووظيفته بصفة عامة» والشعر الملحمى بصفة خاصة. ولعل أول ما يلفت نظرنا هو 
أن هذه المقطوعة تشهد بوجود النقد الذوق فى عصر هوميروس. إذ جد النشد 
وسامعيه يفاضلون بين أغنية وأخحرى»ء ويقولون أن هذه حزينة وتلك بهيجة» أو أنها 
لا تعجب من يسمعهاء أو تروق هم وتحرك مشاعرهم. ونفهم كذلك من النص 
الترجم أن جمهور الأناشيد الملحمية قد شارك فى عملية خحلق هذه الأناشيد لأنه أثر 
فى تداوطما وتجويدها. إذ كان يتدحل فى عمل النشد ويطلب مبه التعديل أو 
ا الاضافة والاعادة أو الحذف. 

ويجرنا الحديث عن المنشدين إلى موضوع آخر هو أن الشعر الملحمى بالأساس 
شعر شفاهى إنشادى» بخاطب أذن السامعين وأبصارهم فى نفس الوقت. لأن جمهور 
الأناشيد الملحمية يتمتع. ليس فقط بسماع المنشدء ونا برؤيته ورؤية تأثير أغانيه على 
ملامح وجهه ونفوس مستمعيه. وكان النشد المتجول يحفظ عن ظهر قلب العديد 
من أغانى البطولة التى تمجد أبطالاً ينتمون إلى العصور القدية الجيدة. وكان يلك 
أن يل بين الحين والآحر طلبات الحمهور المحتشد حوله» وإلا فسيتغنى با محلو له 
هو نما يجس أنه أكثر جذبا وتشويقاء أو أنسب للزمان والكان الذى يقف فيه 
(قارن « الأوديسيا» الكتاب الثامن بيت ۷۲ وما يليه). 

علينا أن نتخيل النشد اللحمى وقد جلس يعيد مرات ومرات قصة أحد 


الأبطال الأسطوريين لأناس يزعمون أنهم من نسل ذلك البطل. ولا كان عقل هذا 
المنشد لا يتميز بحرفية «شريط التسجيل »» فا لا شك فيه أن روايته كانت تختلف 


۷۲ 
من مکان إلى آخرء بل وف كل مرة يلشد فیا ولو كان فى نفس الكان ولنفس 
الجمهور. إذ | يكن هناك من قيد يقيد المنشد سرى «الأالرف اللحمسى» وهو 
محصلة تراث متد عبر قرون طويلة. ومن هذا التراث اللحمى الألوف نضرب مشلا 
بالصفات» إذ توارث النشدون جيلا بعد جيل صفات معينة عن بطل مشل 
أودیسیوس» فصاروا یلتزمون بہا فى أناشيدهم حت أنهم لا يذكرون إسم هذا البظل 
إلا مقرونًا بإحدى هذه الصفات. فرة نجده أوديسيوس «الإلمى» أو «شبيه الآلهة) 
أو « الصبور شبيه الآلمة » أو «ملمر الدن» أو «ذا الحيل الكثرة» أى «واسع 
الحيلة ». وكذلك تيلياخوس يوصف بأنه «شبيه الآلمهة» أو «إبن أوديسيوس 
المحبوب ». أما أجامنون فهو «ملك الرجال» أو «السيد» وهكذا. وغالبًا ما يذكر 
هوميروس إلما من الآة أو بطلا من الأبطال مقرونًا بإسم الاب ثم متبوعًا بالصفة 
التقليدية له مثل قوله «بنت لابس الدرع أيجيس (زيوس) أنريتون» ويعنى الربة 
أثينة. أو قوله «نيستور بن نيليوس الجد العظم للآخيين». على أن أحد الماشدين 
قد يبتدع صفة جديدة ويضيفها إلى رصيد بطل ما. بيد أن بقاء هذه الصفة ضمن 
التراث الملحمى الألوف أمر مرهون بمدى نجاح هذه الصفة فى كسب رضا وإعجاب 
اللشدين الآخحرين عب الأجيال» أو بالأحرى مدى تقبل جمهور السامعين. ولا شك 
أن إقتران بطل من الأبطال بصفات معينة يكسب شخصيته ميزة الإتساق عبر كل 
الأناشيد الملحميةء كا أنه يساعد جمهور هذه الأشعار على الثعرف على الأبطال, 


يكن عمل المنشد جرد « إعادة إخراج » لنص مفوظ عن ظهر قلب» وإنغا 
كان بمثابة «إعادة حلق» لقصة معروفة فى صيغة مألوفة ومعدة خحصيصًا لمناسبة 
معينة. كان المنشد يدخل من التغييرات والإضافات فى القصة التى يروا ما يراه 
متمشيًا مع ميول وقدرات الناس من حوله آى جمهور السامعين. يشبه عمل النشد 
اللحمى عمل المصور الذى بختار ليس فقط الزمان بل والزاوية المناسبة لتصوير 
مناظر سبق أن صورها غيره الكشرون. لأن هذا الاختيار فى حد ذاته يدل على 
مدى عبقرية هذا المصور أو ذلك المنشد. 


ولقد وردت بعض عبارات ق النص المورى الذى فدمنا به حديئنا عن 
الإنشاد الملحمى وتقنياته ويمكن منها أن نستنبط بعض الحقسائق الهمسة. فعبارة 


YY 


« النشد ذائع الصيت» تدل دلالة واضحة على أن بعض الاشدين اللحميين قد 
تفوق على أقرانه فذاع صيته بين التاس. وهذا يعنى أمرين أوما أن عمل الاشدين 
کان خلاقًا لا مجرد تكرار دون زيادة أو نقصانء وإلا لا فضل منشد على آخر. 
والأمر الثافى هو أنه كان بجرى فى حلقات الإئنشاد نوع من النقد الذوق يفضل فيه 
نشيد أو منشد على آخر. ومن نفس .المقطوعة يتضح أن الشعر يستهدف إمعاع 
السامين" . 1 

على أية حال هذه صورة المنشد فيميوس فى قصر أوديسيوس بإيثاكى. وهناك 
صورة آخری لمنشد آخر جو دیودوکوس* فی بلاط الکینووس فى فاياكيا. وهذان 
المنشدان يعكسان مفهوم هوميروس عن عمل النشد اللحمى. بل قد يكون هو 
نفسه كمنشد يتخفى وراء إحدى هاتين الصورتين أوكلم). وهذان المنشدان ليسا من 
النبلاء ولا من العبيدء بل يحتلان مركزا وسطا كصاحبى حرفة تشبه حرفة الأطباء 
والعرافين وعمال غزل الصوف. إنها من الرجال الأحرار ويكتسبان إحترامنا وإعجابنا 
بسہب مهارتپ) فى الغناء» ولكنا يعتمدان ف بقائها وحياتها على رعاية الأمسراء. 
وهذا ما يفسر تعاون فيميوس مع الخطاب الذين يبتلعون ثروات أوديسيوس أثناء 
غياب الأخحير. هاتان الصورتان للمنشد اللحمى فى «الأوديسيا» تساعدانا على 
التعرف على شخصية هوميروس نفسه. فهو فى الغالب إحتل مكانة نمماثلة. ولعسل 
ذلك ما يفسر عنصرًا ملموسًا فى ملحمتيه ألا وهو غياب أية إشارة شخصية للفسه» 
أو حتى إصدار أى حكم يعكس تجربته الخاصة. إنه يتخنى ماما وراء ملحمتيه كا 
فعل شكسبير فى مسرحياته. اللحمتان مؤلفتان لأمراء يحبون ماع أخبار الافى 
الجيد»٠‏ ماضى أجدادهم» ولا بهمهم أن يسمعوا شينًا من آراء وأحكام شخص 
يستخدمونه لانشاد هذه الأشعارء ويحتل مكانة إجتاعية أقل مهم بالطبم» ومن م 
فإن هوميروس يعيد صياغة الماضى وتصويره» وله مطلق الحرية فى إخحتيار الكيفية 
الت يؤدى بها عمله هذا ما دام لا بخدش الاضى أو يفقده وقاره. له أن يدحل 
من حقائق الحياة المعاصرة ما يشاءء بحي لا يفسد المالة الأسطورية الى محوط هذا 
الاضى وتشد إنتباه سامعيه من الأمراء. 


# ورد ذکر دیردرکوس فی « الأرديسيا» ف الأماكن التالية : الكتاب اللامن : فى فقرات كثرة مئه الكتاب 
الثالث عشر بیت ۲۷ - ۲۸, 


: Yt 
كان الشعراء أو ,النشدون الملحميون يسمون «المخنون» (ا00اهة) وهم يؤدون‎ 
(kitharن( عملهم على أنغام آلة وترية تسمی فورمینکس (×«1٣٣۸0م) أو کیٹاریس‎ 
ثم می النشدون الملحميون بعد ذلك رابسودوى (iهلهءمة1ع) والكلمة تعن الذين‎ 
يرتقون أى يصلون الأغانى بعضها ببعض. وهو إسم مشتق من الفعل «فامةاا»‎ . 
بمعنى أرتق والكلمة «#لفه» عى أغنية. ولقد نحأ هذا النظام الجديد فى الانشاد‎ 
اللحمى لى عهد بيسيستراتوس ک| سلف أن آمجنا.‎ 
أثار المعارضون لنظرية شفاهة ملاحم هوميروس عدة مشاكل أهمها مايتصل‎ 
محجم اللحمتين «الإلياذة» و« الأوديسيا» وبنيت) المعقدة. فكلاهما برأى هؤلاء‎ 
العارضين لا يكن أن يكونا من عمل شاعر أو شعراء لم يعتمدوا على فن الكتابة‎ 
ثناء النظم والتدارل على نحو أو آحر. وحتى د. لرمان الذى لا يرفض السظرية‎ 
الشفوبة كلية» وإتخذ من الأحاديث الطويلة فى الملحمتين وسيلة لالبات هذه النظرية‎ 
يقول إن هرميروس يتبع النظام الشفوى التقليدى السائد فى بلاد الاغريق ولكن‎ 
بطريقة تدل على أنه أفاد من تقليات الكتابة والتدوين"".‎ 
وإتجهت الأنظار مؤخرًا إلى أفريقيا وتزايدت عمليات جمع الفولكلور وتتراكم‎ 
الدراسات التى تأق بنتائج ها صدى عميق فى عالم النقد المهومرى. لأن الفولكلور‎ 
الأفريق يشل البقية الباقية من التراث الملحمى الإنسافق حيث م يعتوره تغيير‎ 
جذری. إذ يعتقد بعض الباحثين أن مجتمعات غرب ووسط أفريقيا البدائية تقدم لنا‎ 
ما يکن إعتباره أقرب صورة للحياة والشعر اللحمى فى عصر هوميروس. لقد‎ 
أجهد علاء الفولكلور أنفسهم محنًا فى أنحاء العمورة عن مجتمع يقارب بهم من‎ 
مجتمع هوميروس فوجدوا ذلك من العسير حى فى أبعد الناطق عن تألرات الحضارة‎ 
الغربية الحديثة. بيد أن الساحة الأفريقية هى الى لا زالت تغرى مشل هؤلاء‎ 
العلهاء مزيد من البحث والتقصى. وعلى قدم وساق يواصل علاء الفولكلور جمع‎ 
الروايات الشفرية اللحمية من متلف أرجاء القارة السوداء ولاسيا الجتمعمات‎ 
البدائية. ومن النوقع أن يتوصل هؤلاء العلاء إلى رسم صورة عامة مجتمع ملحمى‎ 
شفوى «إفتراضى » بمدف تقريب صورة الجتمع المومرى إلى الأذهان.‎ 


ومن المشاكل الى كائت تواجه الدارسين ف هذا الميدان هر ان هذه الادة 


Yo 

الفولكلورية المجموعة من مجتمعات بداثية معاصرة - خارج أفريقيا - كانت متواضعة 

جدًا لا ترق إلى مستوى « الإلياذة» و« الأوديسيا» من حيث الحجم والوزن وكذا 

التعقيد والتمذيب وإتقان الحبكة' الملحمية. ومن ثم أصر بعض الدارسين على أن 

« الإلياذة» و« الأوديسيا» لا يكن أن تكونا قد نظمتا بغير الإشتعانة بفن الكتابة 
ی انا لیستا شفويتین. 


وجاء شعراء بامبارا ه«طاسه8 الأفارقة وقدموا أفضل الأسس نحاولة رسم صورة 
للملابسات العامة .التى يمكن أن تنشأ فى ظلها ملاحم ضخمة مثشل «الإلياذة 
و «الأوديسيا» معتمدة على تقنيات الشعر الشفوى. فكل شاعر من شعراء بامبارا 
يستطیع 'بمفرده أن يحفظ إثنى عشر حدثًا ملحميّا» وكل حدث يستغرق عشرة آلاف 
بيت. ويجتكر هؤلاء الشعراء - المنشدون وراثة هذه التركة اللحمية الضخمة. 
وتتتخصص النساء منهم فى أغافى المديح» أما الذكور فيلعبون عدة أدوار مشل أدوار 
الفاوضين والمستشارين» الحكام والقواد والملوك» المؤرخين والموسيقيين وما شابه ذلك. 
ويم إنتقاء صغار السن لمارسة هذا الفن بعناية شديدة وبعد إختبار مواهبهم. وكل 
منہم يتخصص فى العزف على آلة موسيقية محددة. وتستمر فترة التدريب من خسة 
إلى عشر سنوات. وتجمع بين التربية البدنية والذهنية. 

يتراوح حجم حفلة الإنشاد اللحمن طولا وقصرا من مجتمع إلى آخر. وهو أمر 
يعتمد بالدرجة الأول على قدرات المنشد اللحمى نفسه وطبيعة جمهوره وملابسات 
حفل الإنشاد اللحمى. ‏ ولقد سبق أن تناولنا حفلات الإنشاد اللحمى المذكورة فى 
« الإلياذة» و« الأوديسيا». وحن نعود إلمها الآن بنظرة مقارنة بينها وبين ما محدث 
فى أفريقيا. ولنطرح السؤال التالى : فى طبعة أكسفورد تبلغ «الإلياذة» ٠١,٦۹۳‏ 
بيتّاء و« الأوديسيا» ٠١,٠٠١‏ بيثا فكيف كان النشد اللحمى يمن على مثل هذه 
امادة الشاسعة وكيف كان الحمهور قادرا على متابعته ؟ 

وقبل أن نصل إلى أفريقيا إجابة على هذا السؤال ننوه إلى أنه بالفعل قد 
جرت عاولات لتقدير الوقت الذى يمكن أن يسستغرقه إنشاد «الاليادة» 
وه الأوديسيا» فى ضوء الادة الفولكلورية الجموعة من مجتمعات معاصرة. إذ عقد 
الباحث نوتوبولوس مقارنة بين المئشد الملحمى الإغريق القدم والمغنين اليونان 


۷ 
ادبن فی جزيرتق كريت وقبرص. فهؤلاء الحدثون يلشدون أغانى شعبية فى وزن 
يتكون من خمسة عشرة مقطعغا» وهو ما يقترب من طول الوزن السداسى. لقد جمع 
هذا الباحث ثلالة عشر مغنيا فأئشد أسرعهم ثلاثة عشر بيا ونصف ف اللدقيقة 
الواحدة وانشد أبطاهم سبعة أبيات. فمتوسط سرعة الإنشاد إذن ٩,۷۳‏ بيتا فى 
الدقيقة الراحدة. وإذا أنشدت «الإلياذة» بهذا المعدل ودون توقف فإنها تستغرق 
۹ ساعة» وتنتغرق « الاوديسيا» ٠٠,۷‏ ساعة. ومن الملاحظ أن أسرع المئشدين 

یغنی ضعف عدد آبیات الاہطاً. 


وإذا وضعنا فى عين الإعتبار قدرة الجمهور الاغريقق القديم على البقاء فى المسرح 
طيلة ساعات الہار وفق ما تقتضيه ملابسات العروض السرحية ومهرجاناتها» حيث 
كانت تقدم ثلاث مسرحيات تراجيدية ومسرحية واحدة سانيرية وأاحرى كوميدية فى 
اليوم الواحد. إذا وضعنا هذا فى الإعتبار لاصبح من السهل تمسور بقاء جمهور 
حفلات الإنشاد اللحمى منصتا ومتابعًا نار يوم كامل. والمشكلة هى أنه كا تبين 
لا لا تكفى ساعات الهار كلها لإئشاد «الإلياذة» أو «الأوديسيا». ومن هنا ذهب 
التفكير إلى الاسحفالات الديلية الى تستمر عدة أيام. ولقد أجريت أمحاث ميدانية 
على الإنشاد الملحمى . أثناء شهر رمضان وثبت أن السيرة اللحمية يمكن أن تستمر 
خسة عشر ليلة فى تركيا على سبيل الثال. 

لقد سبق أن قدم لنا س. م. باورا نماذج من المنشدين الملحميين المسدثين من 
أوزبیك (02۲۸) وکارا رغ (zنطعمنK‏ عھK).‏ فالنشد ساجیمہای اوروز باکوف 
Sambal Orozbakov‏ (۱۷ - 14۰) الى فى عام ۱۹١١‏ قصيدة ملحمية بلغ 
طوهما أربعين ألما من الابيات. ويقال أن لديه غزوتًا ملحميًا يبلغ حوالى مائتين 
وخسين الفا من الأبياتء ينها على الاقل قصيدتان بنفس طول القصيدة التق 
أملاها. ولم یکن هذا الغفی فریدًا ہین قرمه فله ۔ کا یقول باورا - أنداد کشیرون. 
ويعلق باورا فائلا أن الصياغة المطبة لا يكن أن تفر هذه الظاهرة العجيبة» إذ 
يلبغى أن نضيف عوامل أحرى كثيرة أهمها أن هؤلاء المغئين يعيشون فى جموعات 
کل منہم یردد نفس الاغان على .نحو او آحر. وف کارا کیرغیز كانت سير الأبطال 
تعد فنا قوميا يعتد به كل مواطن» فيحاول أن يحترف الإئشاد ويتقن الحفظ. وسن 
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ثم فعلينا أن نتصور هوميروس ينشد ملحمتيه فى مجتمع ماثلء حت يسني لنا أن 
نتفهم ' كيف نظمتا إعادا على التقنية الشفوية. 

وفی آبریل عام ۱۹۹۹ آمل الشاعر الزائیری کاندی روریکی )Ca di Rureke(‏ 
من قرية بيسى (م5٥8)‏ فى كتيسيمبا ملحمة البطل مويندو .)۷1١00(‏ وهى ملحمة 
طويلة جدًاء .وتتمتع بوحدة تأليفية ملحوظة. أما حبكتها اللحمية فهى غاية فى 
التعقيد والإتساق. وهذا كله يبت با لا يدع مالا للشك بان مشل هذه السات 
الدالة على النضوج يكن تحقيقها بالتقنيبات الشفوية وحدها. كان تسجيل هذه 
اللحمة الافريقية يعم فى إطار حفل إنشاد ملحمى عادىء يحضره جمهور ويشارك 
أفراده فى العملية ككل. ولقد أخحذ دارسو هوميرس نتائج هذه الابحاث الفولكلورية 
الأفريقية كدليل يثبت أنه لا يوجد شىء ف « الإلياذة ٠‏ و الأوديسيا» يتعدى حدود 
التاليف الشفوى» أو يستعصى على النشد الذى لا يستعين بالكتابة لحفظ الروايات 
المتوارثة. 

وف أغلب الناطق الأفريقية يرتدى المنشدون زيا حاصًا ومميرًا لحفلات الإنشاد 
اللحمى. ولدى قبائل نياجا وع«در× نجد الآلات والاأدوات قليلة العدد بسيطة 
الصنع. يسك الغفى بيديه خحشخيشة (جلجل) سن القرع الجفف» وعصا صغخرة 
خشبية متوجة بالريش الجميل . ويلبس منشد قبائل المونجو (0ع«٥۷)‏ قبعة من الريش 
ويزينون أجسادهم بزخارف هندسية متنوعة. أما منشدو الفانج )۴٣۸۵8(‏ فيضيفون إلى 

قبعة الريش عرفا أو ما يشبه العرف من شعر أو غبره. ويرتدون تنورة من الأالياف 

تتدلل عند الخصر» وهم يضعون على أكتافهم الكثير من جلود الحيوانات المتوحشة» 
وتتحلى أقدامهم بخلخال له رنين الأجراس. ولبعض هله الأدوات واللابس مغزى 
أسطورى خاص وضارب ف أععماق الشعر الشفوى اللحمى. فثلا عصا منشد قبائل 
النيانجا ‏ كا يؤكد الشاعر المنشد روريكى سالف الذكر- ترمز إلى عصا البسطل 
مويندو وما ها من قدرات سحرية. ويؤكد بعض منشدى المونجو أنهم لا يستطيعون 
الغناء بدون هذه اللابس والاأدوات الق ورثوها عن الآہساء وتلقدسوا دروسا فى 
استخدامها من معلمين متخصصين . 


وتتضافر هذه النتائج التى توصل إلا علهاء الفولكلور الأفريق مع معطيات المادة 


7 

العلمية التق جمعها كل من |. ب. لورد وم. بارى. فلقد إلتقق هذان الباحثان 
النشدين املحميين الحدثين بمناطق الصرب والبلقان» وجمعا من أقوالهم ما يثبت أن 
هؤلاء المنشدين يتعاملون مع مادتهم الملحمية دون أية رؤية نظرية مسبقة. فعندما 
سثل هؤلاء اللشدون عن التقنيات الشعرية الميزة لفنهم لم محيروا جوابًا ووقعوا فى 
حیص بیص . والأكثر من ذلك أن جمهورهم نفسه لا يستطيم غالبا تعليل تفضيله 
هذا النشد على ذاك. بيد أنه من مجمل أقوال هذا الجمهور تبين أنه يصر على 
ثلاثة ميزات مفضلة فى المنشد الحيد هى الصوت القوى الجميل» والخزون اللحمى 
الكبير من سير وأغاى وحكايات» والدقة فى سرد الحشائق حيثٹ لا تلط حدثٹ 
ملحمى بالآخر ولا تقع أخحطاء. وكلا توافرت هذه اليزات ف المنشد اللحمى طال 
حفل الانشاد. فالنشد الأشهر قدو میدیدو يتش (0۷1eلءلM‏ ۸۷۵0) من 
بیجیلوبو لی (eزاه۴‏ ٥1عزا8)‏ یتباهی بأنه فى حين يغنى الأحرون الحكاية فى خس 
ساعات يأخذ هو عشر ساعات كاملة ليغنى نفس الحكاية. وهذا دليل على أن 
اللشد امحدث - كالنشد المومرى - يتذخحل فى الموروث الملحمى بوهبته الخلاقةء وهذا 
ما یعتمد على قدراته الإبداعية من ناحية ورد فعل جمهوره من ناحية أحرى. ومع 
ذلك فإن المنشدين الجدثين جيعًا - كمنشدى هوميروس - يزعمون ويؤكدون زعمهم 
بأنہم يلتزمون الموروث الملحمى ولا محكون سموى الحقائق. والمهدف الرئيسى 
للمنشدين امحدثين كما كان بالسبة لمخشدى هوميروس - هو إقناع الجمهور وتسليته 
وتحريك مشاعره. ولقد لاحظ البحائة لورد أن أفدو ميديدو فيتش -سالف الذكر. 
حلع عل شخصياته الملحمية لسة إنسانية آسرة» نما يعنى أن الإنشاد الملحمى . 
اللسبة له كا كان بالسبة لمشدى هومیروس - کالاخراج ال الحلاقء أو 
كالاداء الوسيق البلع للسيمفونيات» بعنى أن كل حفل إنشادى له مذاقه الخاص. 

ولاحظ لورد كذلك أن بعض المنشدين مفظون الأغانى الملحمية الطريلة بمجرد 
“ماعها مرة واحدة ولأول وهلة. 


المهم أن الشكلة الهومرية التى لم يلها إكتشاف معرفة الموكيئيين للكتابة لأا 
آنذاك ل تستخدم فى تدوين الأدب بل ف العاملات 'الرسمية بقصور للملوك. هذه 
المشكلة بدات تستسل للحل المقلع بفضل الدزاسات الفولكلورية الحديثة ليس فقط 


۷۹ 


فى بلاد الإغريق وأوروبا بل فى أنحاء الدنيا كلها ولاسيا أفريقيا. ويكن القول دون 
أدنى مغالاة أن البحث عن هوميروس مجرى الآن فى أدغال هذه القارة السوداء! 


أما الوزن السداسى نفسه (۸٠0٣اعسة×8ط)‏ أداة الشعر الملحمى القوية فهو جزء 
من تركة الحضارة الموكينية على ما يبدو. فا كان ليصل إلى هذه القوة والعظمة 
کا هو عند هوميروس لولا أنه كان قد مر بفترة طويلة من التطوير والصقل. إنه 
وزن يقوم على التقسم الكنى لا الكينى» أى لا يقوم على النبرة بل على الحروف 
والمقاطع بقدار طوما وقصرهاء أى على الزمن الذى يأخذه كل مها فى النطق. 
ومع أن الشعر الأوربى المعاصر يقوم أساسا على النبرة فإنه من الراجح أن التقسم 
الكى كان هو الأصل وهو المتبع فى لغات الأسرة الهند - أوربية بصفة عامة. فهر 
موجود فى السانسكريتية والفارسية على سبيل المشال. وهو نظام أكثر طرواعية 
وإستقرارا من النظام القاأم على النبرة. لأن الأول يقوم على مبدا ثابت وهو أن 
احرف أو المقطع الطويل يأخذ من الوقت ضعف ما يأخذه الحرف أو المقطع القصير 
عند النطق. وكل مقطع يأخذ حجمه الطبيعى» كا تحعسب الحروف المتحركة 
والساكنة فى العملية كلها. وإصطلح الناس على أن هذه الحروف طويلة وتلك 
قصيرة وتركوا بعضها مايدا أى يكن أن يكون طويلا أو قصررا."". 


والوزن السداسى مكون من ستة أقدام» وكل قدم مكون من داكتيلون أى 
مقطع طويل متبوع بآخرین قصیرین (د د ).* ویکن ان یستبدل بای قدم مسن 
الأقدام الستة الداكتيلون قدم سبوندى أى مقطعان طويلان ( - -). بل إن القدم 
السادس يكن أن يقتصر على مقطعين أحدهما طويل والآخحر قصير (0 -). 


ولا نعرف أين إخترع الوزن السداسى فلا مثيل له ف الشعر السامى أو الحيٹى , 
القدم. وقيل إنه جاء من جزيرة كريت المينوية» ولكننا لا نعرف عن لغة هذه 
الحضارة ما يكنى للتابت من ذلك. الأرجح إذن أنه إختراع إغريتق قائثم على التقسم 
الكى المعروف فى أسرة اللغات اند أوربية. ولقد ساعدت طيعة اللغة الإغريقية 

# العلانة - تعنى حرفا أو مقطا طريل والعلامة لا تعتى حرنًا أو مقطا قصررًا وهى علامات متداولة 
ومعروفة فى عل العروض الإغريق. 


۸۰ 
نفسها على إختراع هذا الوزن» فهى تتناسب معه تاما. وعلى ية حال فإن هذا 
الوزن قد عاش فيا بين ٠٠٠١‏ ق. م تقريبا وحتى آخر ملاحم العصر إلقدم ف 
الفرن الخامس الميلادى. وقد ينازجه ى وزن آخر فى طول البقاء ولكنه يقف 
بلا منازع من حیث أنه لم يفقد شیا من کيانه الأساسى طوال حياته مع حدوثُ 
تطور لغوى وفكرى ضخم» بل ومع تنوع الموضوعات التى صيغت فيه من اللاحم 

مسرفة الطول إلى الأغاف القصبرة للغاية. 


ومع آن أغلب مفردات هوميروس جاء من ميراث قرون طويلة من النفقنيسة 
اللحمية الشفوية الألوفة والمتعارف عليا بعد فترات طويلة من الاإنشاد والصقل»› 
إلا آنا ليست مفردات مصطنعة أو غير مؤثرة على خيال السامع أو القارئ» بل 
إا تفوق فى تأثرها المغردات المنحوتة والبهرة. ليست لغة هوميروس هى لغة 
الحديث اليومى فى عصره» ولكنها لغة متعارف عليها كإبداع فنى للائشاد الشفوى. 
وتجمع بين القديم والحديثء بل وزج بين تلف اللهجات السائدة هنا وهناك فى 
بلاد الإغريق. ومع أن لغة الشعر الاغريق بعد هوميروس ليست من الالوف 
الوروث والمتعارف عليه بنفس الدرجة كا هو الحال فى ملحمتيهء إلا أنها على أية 
حال لغة متعارف عليها أيضا. وحتى بعض الشعراء الغنائين مثل سافو وألكايوس 
وأناكريون الذين حاولوا إستغلال لغة الحديث اليومى فإمم أيضا إستخدموا بعض 
مفردات الألوف الشعرىء أى الى لا تستخدم إلا فى الشعر. ذلك أن الذين 
إخترعوا الوزن السداسى إخترعوا معه صيغا لغوية مناسبة لهء وأصبحت ألموذجا 
ليس من السهل تجاوزه. رما يصلح للشعر الملحمى الجيد من مفردات يصلح أيضا 
للشعر الغناق وغيره. ولذلك قلد الشعراء الاغريق هوميروس بصفة مستمرة. وهنا 
يكن السر فى أن لغة الشعر الإغريتق ظلت بعيدة عن لغة التخاطب اليومى. وكان 
لتلك ميرة اعظيمة وى أل لو أن كل شار كب ابلهجته الل ها فة ناهر 
الناطق الأحرى حيث يتكلمون لمحجات تلفة. بل لعل ما نحسبه ميزة هو السبب 
أصلا فى إصطاع لغة متعارف عليها للشعر والأدب, 


ولا يفوتنا التنويه ا أن لغة الأدب والشعر عند الإغريق لات متحملدة مح 
أنها مصطنعة إلى حد ما. فللشاعر مطلق الحرية لا فى أن يستخدم الكليات الألوفة ' 
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عل الیسار هیکتور يودع زوچته أندروماخى. وعلى الیمین باريس مع هيلين. إثاء من 
خالکپس یؤرخ بعام ۵۳۰ - ٥۲۵‏ ق. م وهو محفوظ الآن حف مارتن فون فاجنر 


(أنظر ص )٤١‏ 
أو الوروثة فحسب بل ف أن ينحت كليات جديدة على شاكلة الكلات القدية» 
وأن يستغل المترادفات والأشكال البديلةء بل وأن يطعم لته بمفردات علية. فلضة 
الأدب والشعر الإغريقية إذن لخة متعارف عليها دون أن تكون جامدة فهى دوما 
متجددة. ولقد ساعد على التجديد عدم وجود وسيلة إتصال جماهيرية ثابتة. بل إن 
فن تدوين الأدب نفسه لم يعرف إلا مؤحرا. وما لا شك فيه أن الشدوين هو 
الذى يثبت اللغة ويحفظها من الضياع › ويقف حجر عة فى طریق إدخحال ترات 
جوهرية عليها. أما التناقل الشفوى للأدب فهو الذى يسمح بحرية أكبر فى التغيير ' 


والتطوير . 
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۴ - ما بعد هومیروس 


إدعی بعض اتباع هوميروس أنهم من نسله وحلىوا لقب «أبناء. هسوميروس » 
(نھل80n#۴).‏ ورغب الشعراء من بعد هوميروس أن يكملوا قصة «الإليساذة» و 
« الأوديسيا». ومن هنا جاءت الأشعار الملحمية التق درج الناس على تسميتها 
بالحلقة اللحمية (ءاkرk‏ sامء)‏ أو حتى ببساطة «الحلقة » (وهار)). وهى ثلاثة 
عشر قصيدة تقريبا لم تصلنا منها سوى شذرات مثفرقة. ونعمرف عناوينها وهسى 
كا يى : - «القبرصية » أو «قصة قبرص» (هاامر)ء «والائيويية » أو «قصسة 
الأثيربية » (isمAithio)‏ « والإلياذة الصغبرة » (كوiل1‏ ۵ نM)ء‏ و «تدمير طررادة» أى 
إليون (ئنمم سiل#)»‏ و «رحلات العودة» (أه0اءهN)‏ و «التيليجونية » أو «قصصة 
تيليج ونوس » (0۸14ععا٥1)»‏ و١معركة‏ لمر دة التیتqilس‏ « gy c(Titanomachia)‏ 
« الأوديبية » أو «قصة أوديب» (aاملممنها0)»‏ و «الطيبية» أو «قصة طيبة» 
١ «(Thebais)‏ والإبیجونوی ) Î (Epigonoi)‏ « الخلفاء» وتدور حول قصة «الهجوم 
الناجح لأبناء السبعة ضد طيبة «١‏ «ورحيل أمفياروس «(Amphiaraou exelasis) ١‏ 
«فتح أويخاليا"" » - وهى مدينة بجزيرة بوبويا - (sأوملهط‏ وناهط»01) و «فوكايس » 
(isھ۶k)‏ آى «قصة فرکايا 0 


ولقد إنتقد أرمل" شعراء الحلقة الملحمية لفقرهم فى الإبداع وعجزهم عن 
إتقان البنية الشعرية لقصائدهم. وما لا شك فيه أن هؤلاء الشعراء يلون الخطوة 
الأرلى ف خط المنحنى الطويل الذى سار فيه الشعر اللحمى بعد هوميروس. وكان 
مثل هؤلاء الشعراء لا يزالون ينظمون أشعارًا ملحمية إبان القرن الخامس والرابم» 
ولکنہا أشعار ففدت قوشما ودفثها. ذلك أن شيوع الكتابة وفن تدوين الأدب یسن 
أن الشعراء شرعوا بهجرون رويدا رويدا تقنيات الأدب الشفوى ليدخلوا مرحلة 
التاليف الدروس» أى البعيد عن العفوية والتلقائية والمشبع بالعقلانيةء وإعادة 
التفكير والصياغة والمراجعة وما إلى ذلك. فهم ينتقون الكلات بعناية شسديدة 


AY 


ويستخدمون أسالبب منمقة ومصطنعةء ويتحدئون بلغة فيها الذائية الق تعى نفسها 
بلفسها. ونما لا شك فيه أن هذا مسار التطور الطبيعى» ولكنه على أية حال 
الف لطبيعة الشعر اللحمى ومناقض لإازدهاره. 

وتعزى لاتباع هوميروس أيضا ما إصطلح على تسميتها ب« الأناشيد المومرية > الق 
تؤرخ فيا بين القرن السابع والخامس. إذ كان من المعتاد أن يقدم الاشد اللحمى 
لأبيات أية ملحمة يتغتی بها بإستہلال طویل - أو قصیر - يتوجه به متضرعا لإله 
من الآلهة ولا سيا من تقام حفلة الإنشاد تكريا له. فكان الشاعر الهرمرى المتمرس 
يستہل إنشاده « للالياذة » أو « القبرصية » مثلا بقصيدة من عندياته قد تصل إلى 
عدة مثات من الأبيات. أو قد يكتى بإستہلال بسیط وعابر لا یتعدی بضع آبیات. 
النشيد المومرى إذن محرد إستہلال («داصامهم) ك) كان يسمى أحيانا ف العام , 
القدم . ولقد وصلنا ثلاث وثلائون نشيدا (أو إستلالا) هومريا. وتحتل من بینہا 
نة انايد اة شاه بالا من اة كرئ. وهی نشید رقم ۲ (إلی دھیت 
ورقم ۳ (إلى أبوللو) ورقم ٤‏ (إلى هرميس) ورقم ٠‏ (إلى أفروديتى) ورقم ۷ (إلى 
دیونيسوس) ورقم 1۹ (إلى بان). ومن اللاحظ أن هذه الأناشيد الإستهلالية تلتهى, 
فى الغالب بعبارة تعنى «ولكنى سأذكرك (ويعنى الإله أو الإهة) وسأذكر أغبية 
أخرى » ويعنى المقطوعة الملحمية التى سينشدها بعد هذا الإستلال من .هوميروس أو 

والحدير بالذكر أن النشيد المومرى «١‏ إلى أبوللو» هو الذى أوجد الاعتقاد السائد 
أن هوميروس كان أعمي. لأن المؤلف يقول أنه إذا سئلت الجوقة : «من أعذب 
الشعراء ؟ ستجيب : رجل أعمى يسكن. خيوس ذاٿ الصخور» (بیت رقم ۱۷۲). 
ولقد عارض اللورد بيرون هذا البيت بقوله « الرجل المسن الأعمى فى جزيرة خيوس 
الصخرية » ولكنه كتب إسم الحزيرة خطا هكذا (مإعي) 1 

أما النشيد « إلى دييتر» فهو الذى يسرد بالتفصيل قصة إختطاف برسيفون 
وتأسيس عبادة أسرار إليوسيس. والنشيد « إلى أفروديتى ٠‏ هو الذى مجكى قصة 
أينياس بن أخيسيس من أفروديتى نفسها وهى الأسطورة التى قامت عليها ١‏ إينيادة» 
فرجيليوس أمير الشعر اللاتينى فلها علاقة بقصة تأسيس روما نفسها. ولقد ترجم 


1 A4 
شيللى هذا النشيد إلى الإنجليزية فإكتسب شهرة واسعة فى الأدب الإنجليزى والعالى.‎ 

وختلف شعراء الأناشيد المومرية عن هوميروس فى تصوير الآلهةء إذ يظهرون 
عندهم بصورة أكثر صقلا وتطورا. وإن كان هؤلاء الشعراء ينسبون إلى الآلمة بعض 
ما یرد عند هومروس من هفوات بشرية کالحداع والكذب. وأكثر من ذلك فإم 
يقدمون الآلة وهم يرقصون فوق الأولمبوس وتشترك معهم ربة الانسجام 
أو الهارموتيا (نصمم84) وربة الشباب. وهناك ترى كل إله وقد لف ذراعيه حول 
خصر إلمة ما وراح أبوللو يعزف على قيثارته! ومع ذلك فإن قصص الاآلهة عبد 
هؤلاء الشعراء المومريين قد أصبحت بصفة عامة أكثر تيا وتشذيبًا ولاسها 
ما يتصل بالأع|ال العنيفة أو الوحشية. كا لم يعد عالم الآلمة مغلقا عليهم بل إزداد 
إنفتاحا على عالم البشر. ولقد ظلت الأناشيد الهومرية لا شخصية أى لا ذاثيةء بيد 
أن الشعراء ! يخفرا أنفسهم بنفس الدرجة الى تحنى بها هوميروس وراء ملحمتيه. 
إذ بدأ الشاعر المومرى الجوال يتضرع للإله أو الإلمة أن تجزیه حرا على فصيدته 
بأن تملحه السعادة. وهذا يعنى أن المنشدين اللحميين لم يعودوا مكتفين بهبات 
الأمراء وشرعوا يفرضون أنفسهم على قصائدهم ومسامع جمهورهم. وى الجزء الأول 
من النشيد المومرى « إلى أبوللو» الذى كان ينشد فى جزيرة ديلوس» وبعمد أن 
يحدثنا المنشد عن المجاعة المرحة التى تجمعت فوق هذه الجزيرة القى ولد عليا" الإله 
ابوللو» يطلب من مستمعيه أن يتذكروه وأن يتذكروا أغليته فيقول (أبيات 
60 -. ¥6 : 


« ای ابوللو وارعیس تمس منکا الرحمة والعطف. وبعد فوداعا لکم حہميعا. 
فرد من أبناء الأرض' الكادحين ليسألكن : : 


یا عذاری آخرننی آى رجل هو بح أعذب النشدين 
جاءکن هنا» وبعث فى نفوسكن السرور أكثر من غيره؟ 
فلتجب كل واحدة منكن» ولتكن إجابتكن المباعية : 
هناك رجل أعمى يعيش ف خيوس الصخرية 

أغانيه هى أجل الأغاى جيعا الآن ومستقبلا 


وساحمل صيتك معی طا ینا رحلت متجولا 

فى الأرض عبر المدن وبين كل ساكنرما 

وسيصدقنى الئاس أجعين لأن الحق هو ما أخبرهم به» 

وهذه الفقرة تكشف النقاب عن مئشد ملحمى ترف يقوم بالدعاية للفسه 

ولفنه مام نات دیلوس العذارى أو بواسطتهنء لأنهن كن يرقصن فى أثناء إنشاده 
إنه يتباهى بقدراته الفنية ومع ذلك يبدو أنه كان فقيرًا. ومع أن هذا النشيد يقوم 
على موضوع غير ذاق لأنه بجكى قصة أبوللوء إلا أن ناظمه قد أدخل بعض 
الكلهات والعبارات التى تحدثنا عن فنه وحرفته وظروف معيشته. ولقد كان القدامى 
يعتقدون أن هذا النشيد من نظم هوميروس نفسه» ولعل هذا الإعتقاد هو المسشول 
عن خلق أسطورة أن هوميروس كان أعمى. وهو الأمر الذى قبل به توكيديديس 
نفسه المؤرخ الحصيف والناقد العام ومن العسير أن نقبل بسبة هذا النشيد إلى 
هوميروس لان لغته ليست هومرية نماماء إذ تلقصها الدقة والثبات المرمريان. ومن 
احتمل أن المنشد الذى كان على وشك أن ينشد من أشعار هومروس محاول 
تقمص شخصيته» ويطالب لنفسه بالكافاة التى يستحقها مثل هذا الشاعر الموقر. 
إنه أسلوب إذن يؤكد به المنشد المومرى ذاته» لانه يزج بعمله إلى أعباق الناسء 
وينتزع إنتباه جمهوره الواسع والختلطء ويستغل شهرة الكان القدس - أى ديلوس - 
الذى تنشد فيه الأشعار. على أية حال فإن صمت الشاعر اللحمى وتخفيه قد إنتهى 
وإلى الأبد. فهنا نجد الماشد المومرى رغم قدره المتواضع يطلب لنفسه بقدر من 
تأكيد الذات. وهذا يعنى أن الشعر الذاقق قد بدأ يطرق الأبواب أو بالأحرى يطل 
من بعض نوافذ الشعر الملحمى التقليدى نفسه» وهو شعر يطمس ذات الفرد 
بطبيعة الحال لانه يتغنى ببطولة الشعوب لا الأفراد"". 


لصا اتا ل 
هیسیود وس : الإنسان الفرد والشاعر ' الحعام 
١‏ - ما بان الشعر الملحمى والتعليمى 


ثل هيسيودوس المرحلة الانتقالية بين الشعر اللحمى والقصائد الذاتية أو 
ما نسميه الشعر الخناف» ولذلك نجده بجمع بين خصائص الملحمة وظهور الروح 
الفردية وهذا ما سنحاول تبيانه فى الصفحات التالية» بعد الإشارة إلى المتغيرات فى 
بنية الجثمم الاغريق. 

على الصعيد السياسى كان النظام الملكى لا يرال موجوذًا إبان القرن الثامن فى 
بعض أنحاء بلاد الإغريقء ولقد كان الملرك والأمراء فى بلاطهم - كا رأينا - 
رعاة الشعر الملحمى وحماة المنشدين المومريين. فلا جاء القرن السابج حل محل 
الملوك فى مناطق كثرة مجموعة من النبلاء إقتسمت فبا بيها السلطان والامتيازات 
الملكية فا يعرف بنظام حکم الأقلية أى الأوليجارخية (iaطareعiا0)‏ وترتب على ذلك 
أن شعر أفراد هذه الفئة القليلة الحاكمة بالإزدهار والزهو فحاولوا أن يلفتوا الأنظار 
إلمم وإلى عهدهم» فتحرلوا عن الاضى وركزوا إنتباههم عل الحاضرء أى لم يعد 
الهم الآن هو التغنى بالأموذج البطولى القديم» كا فى اللاحم بل الإشادة بالقيمة 
الشخصية للانسان الحى والعناية بكيان الفرد الموجود على ظهر الأرض. ومن م 
عزف الناس عن الشعر الملحمى الذى يطمس الذات ورغبوا فى أشعار يرون فا 
أنفسهم فتملاً حياتہم وتارا بتسجيل حوادثها الكبيرة والبسيطةء وسرهم أن يروا 
أعاهم اليومية موضوعًا لكلمات منئغمة يكن أن يتغنوا بها هم والأجيال القادمة. 
وكانت هذه الكبرياء الأرستقراطية هى التى ولدت مفهومًا جديدًا لقيمة الإنسان. 
والمفهوم الجديد بختلف عن المفهوم المومرى القاثم على عبادة الكرامة والشرف. إنه 
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مفهوم يقوم على أشياء أخرى كثيرة كان هوميروس نفسه واعيًا بها ولكنه رآها غير 
ملانة للبطولة» فإكتنى بالاشارة إليها فى تشبيهاته المملوءة بمشاهد مستوحاة من الحياة 
العاصرة له. أما الآن فقد صارت هذه المشاهد من الحياة اليومية والأعال العادية 
هى لب الشعر وجوهره وسبب وجوده. وهذا تحول ضخم ف الرؤية الإغريقية للفن 
عمومًا والشعر بصفة حخحاصة. 


ومن المرجح أن الشعر الذى کان موجودًا حتى قبل هوميروس كان يضم نوعًا 
ذاتيّا ولكنه - أى النوع الذاقق - كان يحتل مكانة أكثر تواضعًا من الشعر اللحمى 
الذى إحتمى بالملوك وتمسح ببلاطهم. فلا إنزوى الشعر اللحسى وخبا نوره 
ويحاول بسط نفوذه وتوسيع رقعة شعبيته. ولكن هذا لن يع سريعاء بل تدريياء 
متخذًا أكثر من مسارء لأنه كانت هناك أكثر من وسيلة للتعبير عن الذات. الهم 
أن الشعر نزل من علياء الملحمة وسماء اللوك إلى أرض الواقعم وحياة الشعوب» 
ليسير على قدمين بين الناس فى حياتهم اليوميةء ولأول مرة نستطيع أن نعايش 
الإغريق» وأن نراهم كا رأوا هم أنفسهم فى أشعار لا تمسرح الأساطير القدية بل 
تتحدث عن صانعيہا. 

ولقد ساهمت الإكتشافات الاثرية الحديثة فى كشف النقاب عن مسار هذا 
التحول فى مفهوم الشعر الذى يعود إلى أيام هومروس نفسه. إذ عثر على إناء 
(إبريق) للخمر فى أثينا مرسوم على الطراز الممدسى وعليه نقش يبدأ بالبيت 
السدامى التال : 
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«ذلك الذى من بين جميع الراقصين يصنع أعذب المتعة». 
ويؤرخ هذا الإبريق حامل النقش بعام ۷۲١‏ تقريبًا ويبدو أنه كان جائزة ملحت 
لراقص ماهر لا يتبع أسلوبًا زخرفيًا وإنغا بتبنى آسلوبًا راقبا فى فن الرقص مما أثار 
إعجاب بعض المشاهدين. ما بمنا على نحو حاص أن البيت المترجم يتحدث عن 
مناسبة إجتاعية معاصرة وواقعة بعياها عايشها نناظم البيت. ومع أن كلمات هذا 
البيت تنم عن حسن إختيار» فهى منتقاة بعناية. إلا أا تعكس الوروث الملحمى 


۸۸ 
الألوف الذى ليس من الضرورى أن يكون هومريًا. ومؤلف هذا البيت فيا يبدو 
ينتمى إلى طبقة إجتاعية أعلى من تلك التى تمتع بها شعراء الأناشيد المومرية» ومن 
یدری ؟ لعل الذى نظمه هو نفسه الذى أهداه مكافاة للراقص الرائمء وینہغی أن 
لا تفوتنا الإشارة إلى أنه حى فى هذا الوقت المبكر أصبحت الكتابة تلعب دورا 
بارا فى عالم الحياة والفنون» حتى أا قد صارت قادرة على تسجيل الشعر. 

وهناك كأس من الطراز المندسى أيضًا عثر عليه فى بيليكوساى الواقعة فى 
جزيرة إيسخيا بخليج نابلى ويؤرخ با قبل عام .۷٠١‏ ونقش عليه القول الإستهلالى 
الغريب التالى : «أنا كأس نيستور» ويبدو أن هذا الكأس يحمل نقشًا سحريًا قصد 
به صاحبه ان يکسب حب من واها لانه مکون من بيتين سداسيين ترجټا کا 
لى : 

«دع كل من يشرب من كأس هذا الرجل» يقع على الفور فريسة للرغبة الق 
توحی بها صاحبة التاج الجميل أفروديتى »"". 


وهنا مرة أخحرى نجد الوزن السداسى والأسلوب اللغوى اللحمى هما أدرات 
التعبير المألوفة» ومن شم فيمكن أن نستخلص من هذا الال - وسابقه - أنه فى 
الحزء الأحير من القرن الثامن رغب الئاس فى التتحمدث نو أحواهم السائرة 
ومشاعرهم الآنيةء فل مجدوا أمامهم سوى وزن ولغة الملاحم. أى أهم عبروا عن 
أنفسهم وحياتهم المعاصرة فى قالب الشعر الشفوى الموروث والتقليدى. ومع أله من 
الطبيعى أن تكون هذا التراث تنويعانه الحلية والمتباينةء إلا أن جوهره واحد 
لا يتغير. لمهم أن الشعراء الصغار إستطاعوا بعبقريتهم أن يطوعوا الفن اللحمى 
العملاق لأغراضهم الشخصية الصغيرة» فنجحوا بذلك ف تغيير مسار الفن الشعرى 
كله. لقد أصبح الشعر الملحمى مزا إلى مقطوعات صغيرة تعالخج موضوعات 
معاصرة أى أنه لم يعد شعرًا ملحميًا بالعفى السلم. ٠‏ 

وإذا كان الشعر التعليمى قد نبت إنعكاسا للتغيرات التى طرآت على الجتمع 
والحياة إبان الفترة الى عاش فيها هيسيودوس» فن الملاحظ أيضًا أن هذا الشعر 
يضم أعال وقصائد ليس ها من قاسم مشترك سوى أن موضوعها ليس هو الحب 


۸۹ 


إو الحرب بل العم والفلسفة أو أى فن من الفسون الحرفية. والجدير بالذكر أن 
الإغريق لم يعتبروا الشعر التعليمى غرضًا مستقلا من أغراض الشعر ولكنهم صنفوه 
تحت إسم «لللاحم» ۴٠‏ وهذا الفن الشعرى فى الحقيقة قد نشا عند الإغريق 
بصورة تلقائية. وقد يزعم البعض أن هذا الفن محكوم عليه بالزوال لأنه يقوم 
اساسا على المزج بين علاصر متباعدة ومكونات متنافرة. بيد أن البحث فى إزدهار 
هذا الشكل الفنى فى العام القدعم (حيث بلغ الذروة لدى الرومان) وأسباب هذا 
الإزدهار يكتسب أهمية خحاصة لأنه سيساعدنا على فهم طبيعة هذا الفن. 


ومثل هيسيودوس بالنسبة للشعر التعليمى ما يثله هوميروس بالنسبة للشعر 
اللحمى أى المصدر والنبع والعلامة المميزةء كلاهما ظهر فى فجر الأدب الإغريق.' 
ولكن بيا وضع هوميروس بلحمتيه إطارًا محدذا وثابتًا للشعر اللحمى فإن قصائد 
يدوس « lلأع|J Theogonia « Jl liy ı Erga Kai Hemerai « İl,‏ 
لا تمل سوى بداية قوية ودافعة نحو تجارب اوسع وأشمل وأكثر تشعبًا. فليس فى 
قصائد هيسيودوس من وضوح الشكل إلا القليل كا أن الشاعر قد خلعْ على 
قصيدة « الأعال والأيام » بالذات من شخصيته وظروفه الخاصة ما قد حال بين 
الأجيال التالية له وتحاولة تقليدها تقليدًا مثمرًا. 


وما يلفت النظر أن اللامح الرئيسية للشعر التعليمى ترتبط بملامح الشعر 
اللحمى. بل إن أهم ما ييز الشعر التعليمى هو الإرتباط الوثيق باللاحم شكلاً 
او فف قرون ما قبل الأدب المدون فى بلاد الإغريق كان الإنشاد فى الوزن 
السداسى - كا رأينا - هو الوسيلة الى لتناقل الأخبار والمعارف جيل بعد جيل. 
ولقد تم ذلك التناقل بطريقتين ممبزتين الأولى هى رواية الأساطير شفاهة وقد إنجمت 
هذه الطريقة السردية بالإغريق إلى الملاحم المومرية. أما الطريقة الشائية فهى 
الأاسلوب غير السردى والذى شاع بوجه حاص ف منسطقة بويوتيا وهسى الادة 
الفولكلورية التى نقحها وصقلها هيسيودوس. إن قبولنا بوجود علاقة ما بين تراث 
ما قبل هومیروس وتراث ما قبل هيسيودوس قد يساعدنا على فهم الطابع الهومرى 
لأشعار هيسيودوس التعليمية. ويتمثل هذا الطابع أول ما يتمثل فى إستخدام الوزن 
السداسى اللحمى لأداء غرض تعليمى. كا أن أشعار هيسيودوس حافلة باللهجة أو 


+۹ : 
اللهجات اهومرية وهناك عبارات بأكملها منقولة من « الالياذة » و« الأوديسيا» يضاف 
إلى ذلك أن هيسيودوس قد ملا قصيدتيه بفقرات سردية صيغت بأسلوب ملحمى 
قح ولو أنه غير مصقول فى بعض الأحيان. صفرة القول أن الشعر التعليمى الذى 
إبتدعه هيسيودوس كان ذاأصول ملحمية إلى حد كبير. وما يؤيد رأينا أن الشعراء 
التعليميون المتأحرين الإغريق منهم والرومان قد ورثوا ذلك عن هيسيودوس. 
إذ ظلت الروابط وثيقة بين الشعر التعليمى والشعر اللحمى. :ولقد إلتزم كل 
الشعراء - فیا عدا أوٹیديوس ٤۳(‏ ق. م - ۱۸ م) - بالوزن السداسى كا 
إستلهموا التعبيرات اللحمية وتعلموا كيف يمزجون القطوعات الوصفية بأخرى 
قصصية. وقد فعلوا كل ذلك بوعى كامل وعن قصد معلن ونية واضحة ومبيتة 

ذلك نهم توخوا أن يقتفوا أثر رائدهم هيسيودوس فى تبنى الأساليب الملحمية. 
ورابطة أخحرى بين الشعر اللحمى والتعليمى نجدها فى مناجاة هيسيردوس» 
الافتتاحية لربات الفنون. على أن مناجاة هيسيودوس هذه للالمات اللهمات تمتزج 
على مجحو تلقاف بدعاء إضافى لزيوس راعى العدالة القدير ( الأعبال والأيام» بيت 
.)١١ ~“ ۲‏ فف ذكر زيوس بصفته للمميزة هذه فى بداية القصيدة تقليد إبتدعه 
هيسيودوس وإتبعه بقية الشعراء التعليميين» أى الأستبلال بناجاة الآلمة التخصصين 
والمتصلين صلة وثيقة وميزة' بموضوع القصيدة. هكذا ناجى آراتوس (المولود عام 
٠‏ ف مطلع قصيدته « الظواهر» زيوس, وهذه القصيدة تعد صياغة شعرية 
بالوزن السداسى لاججاث فلكية» وهو يناجى زيتوس لأنسه بالأساس رب الساء 
رالافلاك. وبالٹل ناجی کل من لوکریتیوس (حوالی )٥١ - ٩٩‏ وأوفی ديوس 
٤۳(‏ ق. م - ۱۸م) فى مطلع قصائدهما التعليمية الربة فينوس (أفروديتى). وفعل 
فرجیلیوس (۷۰ - ۱۹) نفس الثىء عندما نظم «زراعياته » إذ إستهلها بمناجاة 
الآهة الزراعيين. 


۹۱ 


۲ - الأعمال والأيام 


لعل «أنساب الآلمة» تعد إحياء للشعر القدمم الذى كان موجودا قبل 
هوميروس وإقتصرت موضوعاته على قصص الآلهة دون البشر. أما قصيدة «الأعيال 
والايام» فهى قصيدة تدور حول موضوع شخصى وقضية ذاتية. لقد وضع 
هيسيودوس نفسه فى مقابلة أو معارضة سافرة للموروث البطولى فنجده يناقض 
ويناهض هوميروس وتصويره للحياة الى كانت تتركز حول النبلاء والأمراء ف قصور 
اللوك. ذلك أن هيسيودوس قد رأآى الحياة من زاوية الفلاح الكادح. الذى تطحنه 
مشاکل حیاته ومشاغل أعاله وموم حاضره؛ وإذا کان هوميروس يقدم لنا ماضيًا 
متوهجًا ودراميًا فإن هسيودوس بواقعية لا تعزف التردد يصور الحاضر الضنى وغير 
الواعد بأية مكافأة من نوع خاص للمكدودين سوى للة الحياة بضمير مستريح. 
وتحكى الأساطرر أن هيسيودوس دخل فى مسابقة شعرية مع هوميروس. وفاز الأول 
الذى أعطاه حكم المسابقة - للملك بانيديس (ء#لاء«مة۴) - الجائزة المرصودة. وقد 
تكون هذه الأسطورة من ذلك النوع التفسيرى؛ عى أنها حيکت لتبرر الاحتلاف 
الواضح بين الشاعرين وإزدياد شعبية الشاعر الأحدث على حساب زميله الأقدم. 
وتسلط الأسطورة مزيدًا من الضوء على نفسها عندما تقول أن هيسيودوس كان قد 
هزم أمام هوميروس عندما تبارزا فقرة بفقرةء بيد أن الحائزة أعطيت له لأنه إال 
يتغنى بالزراعة والسلام لا بالحرب والضرب والتخريب. وهكمذا تضع الأسطورة 
هيسيودوس فى مكانه الصحيح الذى إحتاره هو لنفسه. 


لقد أوضح لنا هيسيودوس منذ إفتتاحية « الأعمال والأيام » الى تضمدت الدعاء 
لزيوس رب العدالة أن فكرة العدالة هى بيت القصيد. بل إنه يود فيقول 


(ب ۲۷۵ - ۲۸۱): 


١‏ أنصت لصوت العدالة وأهجر أية فكرة للعنف» هذا هر القانون 


۹۲ 
الذى وضعه زپوس للبشر. إن الأسماك والحيوانات المفترسة والطيور 
التوحشة تأكل بعضها بعضا لأا ليست لديا أة فكرة عن العدالة. 
أما البشر فقد وهم زيوس العدالة» وهی الى ثبت اها أحسن 
ما پلکون على الأرض. لآن زپوس يهب الرخاء والإزدهار لكل من 
یری الق ویرغب فی أن یتباقش حوله». 


وپقول هپسپودوس عن العمل الشاقی وقیمته (ب ٣٣١ ۳٣۹ - ۳۹۸ ۳٢۲‏ 
من نفس القصيدة) : 
« الجاعة رفيق دام للرجل العاطل» ومن العمل يصبح المرء غنياء 
ومتلك قطعانا من الاشية والأغنام. وبالعمل أيضًا صبح 'الإنسان أك 
E O E E‏ 
ویسمی هپسپودوس اللص « نام الهار » (ومالمجممسعط). ولعل هذه العارات 
الوعظية والأمشال الحكمية من الموروث الشعيي الألوف الذى كان الفلاحون رخيرهم 
یرددونه قل هومیروس وحتی عصر هیسیودوس. رمن ثم في عمل الألحجر إلتصر 
على جرد إلتفاط وإعادة صياغة هذه الأقرال صياة شعربة عصربة. وإن كان ذلك 
قد حدث فعلا فإنه لا يعيب هيسيودوس» بل على النقيض من ذلك يعطى 
لأشعاره قدرًا أكبر من الأهمية . لأن المصدر الشعبى هر الذى صنع أعظم أعيال 
الشعراء التعليميين وغير التعليميين» هو الذى يشكل السبب الرئيسى لنجاح الأعبال 
الفنية بصفة عامة. 
وف قصيدة « الأعال والأيام» يضع هيسيودوس تقليدًا آخحر فى الشعر التعليسى 
آلا وهو اسلوب « الخطاب المفتوح ». وهذا الأسلوب بلا شك يزيد من وقع الإرشاد 
على النفوس فى الأشعار التعليمية. فهيسيودوس دانما بخاطب أخاه بيرسيس» وف 
حطابه يمتزج عنصر الإحساس بالمرارة وحسن النية يقول مثلا فى بیت ۲۸١‏ : 
« إننى أخاطبك انت یا بيرسيس أا الأحمق إلى حد كبير وسوف 
أخحرك...). 


ويۋنب الشاعر أخحاه پسېب ظلمه الفادح؛ إذ إغتصب نصیيب میسیودوس ف 


۹۳ 


اليراثء ورشى السلطات الحلية أو كا يسميهم هيسيودوس مستخدمًا الصطلح 
المومرى «الملوك». ولأنه من ناحية أخرى متكاسل ويرى أن التعدى على حقوق 
الغبر والظلم هما أقصر وأسهل طريق نحو تحقيق كسب غير مشروع ولكنه سريم 
(ب ۲۷ = اک ۳ ¬ ۷ ۹ ¬ 4 

وینصح؛ هیسیودوس أخاه بيرسيس بأن يختار الصراط المستقم وأن يتجنب طريق 
الضالينء لان الساء تتولى ثواب المستقيمين وعقاب السيثين هم ومدهم (ب ۲۱۳ 
.)۲٤۷ -‏ ويقول لبيرسيس «إسمع يا بيرسيس إنه لمن السهل أن ياق الرء أعال 
الشر» والصعب .هو أن يكون الإنسان متازا. لذا فأنصت لنصيحتي» ونحى جانا 
عنك الججل الزيف من العمل اليدوى» وإجتسب الأساليب الخسيسة)» ۲۸١(‏ 
وما یليه). 


ورغم أن هذه المواعظ مزدوجة أى قصد بها هيسيودوس إلى جانب أخيه 
الجمهور العريض» ولا سا أولئك المرتشين من الحكام والذين كانوا يرون أن الحق 
والعدل يكمنان فى القوة والبطش (ب ۳۸ - .)۳١‏ ومع آنا لا نشك لى أن 
هيسيودوس كان بخاطب أيضًا فلاحى بويوتيا الكدودين الذين لا يملكون إلا الفسسك 
بفضيلة العمل والعدل اساسا للحياة وسببًا للوجود. إلا أن رسيس باق داما فى 
القدمة بين ثنايا قصيدة هيسيودوس . وهذا الأسلوب- كسب العمل الأدبى التعليمي 
سلاحا قرا سواء تم ذلك بطريفة تلقائية أو بصورة متعمدة من جانب الشاعر. 
ذلك أنه من الطبيعى أن يضع السامع أو القارى نفسه موضع بيرسيس كلها مضب 
عليه هيسيودوس هجومه أو إرشادانه. وبالثئل يستطيع القارى أن يعترر تزلف 
لوکريتيوس ليميوس موجها له هو. ویقدور نفس القاریٌ أن يأخذ تبجيل فرجيليرس 
لمایکیناس على أنه يستهدفه هو شخصيا. ٤‏ 

فى قصنيدة «الأعمال والأيام » يخاطب هميسيودوس الفقراء الذين لا يذكرهم 
هومیروس إلا لاما ولا يلعبون دورًا بأرزا فى الأدب الإغريق بصفة عامة. وقرية 
هيسيودوس نفسها أسكرا قرية معزولة ى بويوتيا ومن العسير الوصول إليها. وهى 
لا تعجبه شخصيا بسبب بردها الشتوى القارس ' وحرها الصيفى الفانق. ومع ذلك 
فالشاعر لم يرحل عنها قط. ولم يعبر البحر سوى مرة واحدة عندما أبجحر من أوليس 


٤ 
إلى الجزيرة المقابلة آى يوبويا التى لا تبعد كثيرا عن مسقط رأسه. وف هذه الجزيرة‎ 
راثناء هذه الزيارة فاز هيسيودوس بجائزة مدينة خالكيس فوهب الجائزة إلى ربات'‎ 
الفنون على سفح جيل اليليكون. ويقال أن هيسيودوش عزف عن الترحال حى‎ 
لا ينقطع عن عمله فى الحقل أو حى لا ييتعد عن مقر ربات الفنون.‎ 

وف بيات ۳۸۱ - ۷١٤‏ يقدم هيسيودوس النصائح العملية المباشرة لمهارسة سائر 
الأعمال الزراعية» وأهمها جميعا النصيحة بضرورة أن يمتلك الفلاح منزلا وزوجة وثورا 
للمحراث» حتى لا بحتاج إلى الإستعارة من الغير فهذا أمر معيب. وينصح الشاعر 
بتنظيم النسل متسائلا أليس من الأفضل أن يكون للمرء طفل واحد يعيش فى 
رخاء؟ وى حالة إضطرار الفلاح للإستعائة بخادمة فلتكن بلا أطفال !”"“ يشير 
هيسيودوس على الفلاحين أن محتاطوا لبرد الشتاء القارس منذ أيام الصيف الحار 
نفها. ثم حم هذه الفقرة بوضع مبادى متفرقة للحياة أهمها السن المناسب للزواج 
والحكمة فى التدبير وكياسة التصرف. أما فى أبيات ٠٠١‏ - ۹۲۸ فيورد قانمة بالايام 
امحظوظة وأخحرى بالايام المنحوسة والتى ينبغى على الرء ألا يعمل فيها. 

ومن الواضح أن قصيدة « الأعمال والأيام» تعكس بالفعل حياة فلاح فقير 
٠‏ لا حياة رجل غنى أو آمير. ويبدو بعدها الأحلاقق عدودا إذ لا يترك مجالا واسعا 
للكرم ولا للتفضل بفعل الخبر أو التعاطف مع الفقراء أو الضعفاء غير المحظوظين . 
كا أا من الناحية الدينية تضم بعض الخزعبلات الى كان هوميروس قد تخطاها 
وتخلص منا. يبد أن التركيز على فكرة العدالة كمبدأً كونى غام قد تقدم بنا خحطوة 
للأمام قى رحاب الفكر الدينى. 

تعد قصيدة « الأعيال والأيام» الخحطوة الأول على طريتق التسأمل الفلسفى 
التشاؤمى. وهذا ما يكن أن ندلل عليه من نظرة هيسيودوس للمرأة فهى نظرة 
لا تتميز بليبرالية هوميروس شاعر البطولة. حقا إن هيسيودوس يقول )۷٠۲(‏ أن 
لر ما إمضاة قط خا اهن زرجة عة وما أصانة فط اسو عن رة اة 
فهى لعنة قاتلة. غير أنه بصفة عامة يعتبر المرأة فخا منصوبا للرجل أى غراية 
تقوده للهلاك (۴۷۳ - .)۴۷١‏ وهذا أمر واضح ف أسطورة باندورا عنده» فهی 
أولى النساء وأم الثرور وأس العذاب ف الحياة البشرية. بل هى الخلوق الجميل 


۹0 
الذى صنعه الآلحة وبعثوا به إلى الأرض من أجل تعيب الرجال. لقد غضب 
زيوس عندما سرق بروميثيوس النار من أجل الناس فأمر هيفايستوس إله الصناعة 
والحدادة بتشكيل ١‏ باندورا» الى يعنى إسمها «مانحة كل الهدايا» أو «حاملة كل 
المدايا» ومن ثم فقد ترمز إلى الأرض نفسها آم الأشياء جميعا. على أية حال كان 
الذى إستقبلها على الأرض هو أخ غى لبروميئيوس ويدعى إبيميثيوس. لقد زين 
هيفايستوس باندورا بكل المدايا التى وهبا ها الآلة فحملتها فى إبريق يقبع فى قاعه 
الأمل» وهو ما قد يعني الدواء لكل مآسى الإنسانية. الهم شرعت باندورا تبعثر ' 
هدایاها أى شرورها فى أركان الدنيا فإمتلأت الحياة بالرذائل والرزايا““. بيد أن 
باندورا كانت حريصة دانما على أن تضع الغطاء فوق الابريق قبل أن يتمكن الأمل 
من الإفلات والخروج للناس المتلهفين على أية بارقة للأمل. ولذا فإن آلاف الشرور 
هيم بين الناس وتلا دروب الحياة ف البر والبحرء ولا يزال الأمل محبوسا ف 
الإبريق. ومن ثم فالخحالة البشرية مستعصية وميئوس من شفائها. بيد أن هيسيودوس 
يقدم حلا إيجابيا وحيدا إنه العملء الأمل الوحيد الباق للانسان لكى يتحمل الحياة 
الدنيا. وأفضل الاعمال هى الزراعة لأنها توفر الأمن الغذافى وتقضى على المجاعة. 
ومع أن هيسيودوس يعرف تفاصيل العملية الزراعية إلا أنه ليس سعيدا بهاء إذ 
تسعده أكثر بعض سويعات الراحة» عندما مجلس فى ظل صخرة ليشرب الخمر 
واللبن أو يأكل الخبز وبعض قطع اللحم البقرى. وهى سويعات نادرة فى حياته. 
الهم أنه بالبة ميسيودوس العمل البطولى هو عمل الفلاح فى مقابل عمل أبطال 
الحرب اهومريين. 


وإذا كان هناك شىء من التشاؤم عند هوميروس فإنه مغلف بالعظمة البطولية 
البهرة. أما تشاؤم هيسيودوس فمباشر وسافر. إنه يقول بوضوح شديد وتأكيد قاطع 
أن البشرية تسير من سىء إلى أسواء فى البداية كان العصر الذهى القديم قدم 
الإنسائية» إنه عصر الوفرة والكثرة» الرخحاء والإاسترخاء» عصر السلام والآمان فى 
ظل حكم «الاله» أو «الملك» كرونوس. وعندما إحتفت هذه السلالة البشرية ٠‏ 
الذهبية من على سطح الأرض حلت علها سلالة أخرى «فضية » 'وتلتها سلالة 
١‏ بروئزية ٠٠‏ ومن بعد أتت السلالة الرابعة سلالة الأبطال. وهى السلالة التي 


٩٦ 
لا تستمد إسمها من أى معدن من العادنء كا أنها السلالة الى إنقرضت ف‎ 
الحروب حول أضوار طيبة وطروادة. وبعدها جاء عصر السلالة الخامسة الحديدية أى‎ 
١۷١ العصر الحديدى الذى يتحدث عنه هيسيودوس فيقول (« الأعيال والأيام» بيت‎ 


وما یلیه) : 
«ليتنی لم اکن بين رجال الجيل الخامس» بل ليتق 
مت قبله أو ولدت بعده. فالسلالة الق توجد 
٠الآن‏ هى حقا سلالة حديدية ولا راحة لأحد 
فا من الأسى والإرهاق پارا والهلاك ليلا . . 


ومن هذه الأبيات يتضح با لايدع مجالا للشك أن هیسیودوس یری أن التاربخ 
تطور مطرد نحو الأسواً أى أنه تدهور تدريجى. وهذه نظرة تشاؤمية للحياة والحضارة 
البشرية . Ê‏ هيسيودوس هذا التدهور المتصل فى أحوال السلالة البشرية بان 
الآلهة ٠يكنون‏ ها سوء الئية والحسد والحقد. ولكسا يكن أن نجلل ر سی 
التشاؤم على أشعار هيسيودوس بظروفه الخاصة وتجربته المريرة ف ا ق 


حقا إن هوميروس يشر إلى «الأقدار السيارية » التى تصدر فى هيئة أحكام 
وتشربعات شفوية لتصبح بثابة قوانين غير مكتوبة ها قداستبا» وذلك قبل أن تكتب 
الدساتير. ويتحدث هيسيودوس برارة الجرب عن هذه القوانين الى غالبا ما تحور 
لصالح الملوك والأمراء. ولذلك فهو مخاطبهم وينذرهم بأن لا ينسوا أو يتناسوا إنتقام 
الآلهة. فهناك «عشرة آلاف مثلثة » (أى ثلائون ألفا أو عدد لا حصر له) من 
الأريباب الخالدين يشون على الارض عتفين وسط الضباب لبراقبوا تصرفات البشر. 
وزيوس الذى لا يغمض له جفن سيعاقب الأشرار فى النهاية. وكا عقد هوميروس 
على درع أخيلليوس مقارنة بين مدينتين إحداها فى حالة حرب والاخرى فى حالة 
اسل فإن هيسيودوس يعقد مقارنة بين مدينتين أخريين» فى إحداهما تسود العدالة وف 
الثانية يمن العنفم والظلٍ. ولكن هيسيودوس على يقين تام -بوحى من نظرته 
التشاؤمية - بأن العدل ضعيف كل الضعف أمام عنفوان الظل وجبروته. وهو يثبست 
وجهة نظره هذه مستخدما قصة العندليب والصقرء إذ إنقض الأحير بمخالبه على 
الطائر المغردء ثم طار به إلى أجواز الفضاء قائلا .له فى يلاء : 
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« ايها الخلوق البائس» لاذا تصرخ ؟ ها أناء وأنا أقوى منك كثبرا قد أمسكت 
بك فى قبضتىء وعليك الآن أن تلهب أيها شئت أناء هلا مع أنك طائر جميل 
الصوت. إنني أستطيع الآن إن أردت أن أجعلك غداف» رأستطيع أيضا إن شثت 
أن أطلق سراحك . أا الطائر البائس إنه أحمي من يجحاول مقاومة الأقوى مبه لأنه 
لن يستطيع أن يزحزحه» ولن باله من الحاولة إلا الام والعار». 


وهکلا فإن هیسیودوس اللی لا پفصله عن هرمیروس زمن طریل بای مناقغیا 
له فی کثیر من النواحی» فحتی عیدما بورد قصة سبق فومیروس أن راا پعطیہا 
معنى جديدا. وها أمر واضح فى أسطورة بروميليوس الى حلع زيرسش عندما قدم 
له عظام اللبيحة ملفوفة فى كثير من الدهن» بدلا من أن يقدم له صافى اللحم. . 
فهو عند هیسیودوس لیس مشهدا کومیديا بل مصدر للشرور الى أصابت الناس. 
وبصفة عامة يفتقد هيسيودوس سلاسة وعذوبة الشعر المومرى» ولكنه پتفوق عليه 
فى الاقوال المحكمة والأئورات؛ وفى محاولته التعمق فى فهم الموقف الإنسا فى هذا 
الكون. لقد طور هيسيودوس لنفسه فكرة عن ماهية الآلة الذين وجد فيم العزاء 
للمقهورين المظلومين» ورمزا خالدا لإنتصار النظام على الفوضى» وضمانا لسير 
العدالة وإندحار الظل. 

وترك هيسيودوس بصباته أيضا على تاريخ الشعر التعليمى فى كافة الآداب 
بالبناء غير امحكم الذى نظم فيه قصيدته «الأعمال والأيام». ممن اللاحظ أن 
العناصر المكونة لمذه القصيدة لا ترتبط ببعضها البعض إلا يوط راهية يمكن 
فصمها. فنحن ننتقل فى القصيدة من قوائم كاملة للحكم والأمثال» إلى أحداث 
ملحمية الطايع» إلى إستطرادات بعضها يتصل بالترجة السذاتية لأاع تفه 
وبعضها الاخر بعيد عن ذلك كل البعد. ثم نصل إلى مجموعات من الأفكار المغيدة 
حول الزراعة» وتحذيرات متشاممة عن للملاحة (أبيات 11۸ - 1۹4). فلا غرو إذن 
أن النقاد بعد تحليل دقيق هله القصيدة فد وجدوا ما يبرر الشكوك الى دارت 
حول وجود بعض التحريف أو الإقحام فى أبياما. ولو أن مثل هذا التشنت ف بلية 
القصيدة قد يعود إلى نقص فى تقدير هيسيودوس وحكمه على الأشياء ومدى إرتباطها 
بموضوعه الاصلى. الهم أن هذه الخاصية قد إنسحبت على بقية الشعراء التعليمبين 


۹۸ 


FIRCELRE RACENNEN TIEXUYÊRÛ 
: CATO TEIKALTOT TET O ARL 
CRUOINOANIORIENT 10 ig E: 
DPEDMEDNKTONRAN e 
UATROYO!E NFLAALN!.‘INIKTOE ا‎ 
RTI ON" PY RANAAKAUEG Takk, 

UEC * 


KSXOHEINHIKTEPELEOERATATY LER TANE 
1 a N EREN i i LORE 4 
IYIQDAKEN i I i 8 

1 E U: RN MtoOTe LONE 

f N Ei ۳‏ ا 
i DENRIIN ETAL SEEN‏ : 
FARIA AKEAA! MSO NAMELTFOLANENsT: 0‏ 

“A ARIN EORO 01 INARI 3‏ ار 

4AD 100:‏ 
HAF‏ 
شکل ۵ 
شذراث بردبة عار عليها فى مصر وتحمل بعض الفقرات من فصيدة «المغيلات» الملسوبة 
إلى ھیسیردوس' (9739 .8601 ,۴) 
من بعده» حى أن شعراء العصر الميللينستى وهم المشهورون بالتدقيق والتحقيق قد 
تأثروا مېذه السمة أهيسيودية › وتعلموا کیف پستغلوك بمهسارة وحلف مشل هسكه 
الإستطرادات مېدف إضفاء الزخحرف عل عملهم الشعرى . 
وبغض النظر عن هذه التأثيرات الملموسة لفصيدة « الأعال والأيام؟» على التراث 
الشعرى التعليمى عند الإغريق والرومان» فإن هله القصيدة قد أصبحت مسن 
أمهات الأشعار التى أثرت فى كل الفنون الشعرية بالعام الفديم. فلهذه القصسيدة 

بصماتبا الواضحة على الشعر الغنا والمسرحى وعلى الفكر الأخحلاق والسياسى . 
الذهى» الذى يحتلط فيه الرخاء الزراعى بمفهوم العدالةء فكلاهما يرتہط بفكرة 

الاضی الذی ول ورلن یعود مرۃ احری (أبیات ۱۱۷ - ۸۱۹ ۲۲۵۰ - ۲۴۹), 
لقد مارست هذه الفكرة تأثيرا كرا على العديد من الشعراء مشل آراتوس 

ولوکریتیوس وفرجیلیوس وتیہوللوس بل وعلى فيلسوف مثل أفلاطون. ومازالت ها 

أثارها الباقية . فى الآداب الحديثة. 
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۳ - أنساب الآة 


وتبدو فصيدة «أنساب الآلمة » وكأن مؤلفها قد نظمها بإيعاز من ربات الفنون 
نفسها. وقد تكون هذه القصيدة أول نتاج للشاعر الذى يحاول فيها ترتيب بجمسوعة 
من الأساطير المتفرقة بان بعطى ها نظاما متاسكا. ولعله أول من فعل ذلك لأن 
عمله هذا صار مرجعا فى مسألة بداية الأشياء ولاسما تسلسل نسب الآلهة. وف 
ل القصيدة يتحدث هيسيودوس كا لو كان رجلا مرا عن بقية الناس»ء أو كأن 
الآلهة منحته قدرات خاصة تمكنه من النفاذ إلى خحبايا الأمور. فهر لا يتردد 
ولا ينتابه الخوف من إحقال الخطا. ولا كانت القضيدة تضم عددًا وافرا من 
الزيجات الإهية وبالتال عمليات التناسل المستمرةء فإن ذلك قد يوحى بأن مسار 
القصيدة آلى بحت. بيد أن المدقتق فى أبياتبا يستشعر وعا من التخطيط والتدبير فى 
مسيرة الكون والكائناتء كا بحس بلىء من الجحاذبية لمحابعة عمليات الزواج 
والإنجاب الإلمية هذه. 


ویری هيسيودوس أن نمو العام والآلهة يع فى حركة بطيئة ومضنية من الفوضى 
إلى النظام. فق البداية كانت « الفرضی » )٤)105(‏ وإریبوس (8٥۲ط٤إ8)‏ واللیل )۸u×(‏ 
فأنجبوا الساء (n05مaس0)‏ والنہار (١ءء۳٠).‏ وتزوج أورانوس من «الأرض» جايا 
(ەنه6) وأنجبا سلالة العمالقة والمردة. وكلا تقدم الزمن للأمام حل الآمهة حل 
عناصر الفوضی فى الکون. حت جاء کروئوس (۸08٠ءK)‏ فإستوى على العرش بعد 
أن خلع وخصى أباه أورانوس» وإستولى على الحكم الكوق. ومن بعده جاء إبنه 
زپوس فتریم على عرش الساء بعد أن فعل بأبيه كرونوس ما فعله الأخير بأبيه. 
ولا هدد العالقة جيجانتيس والمردة تيتائيس السلطة الإهية» هزمهم زيوس وأخوته 
أرباب الاوليبوس شر هزية وألقوا بهم فى الظلام. ولكن لا تزال مع ذلك هناك 
بعض عناصر الاإضطراب والفوضى . فهناك «القوة» التى تحمل «القدر» و «الموت) 
و «الخصام». وفى مقابلهم توجد عناصر الجال والوثام وقثلها سلالة يميس ربة 


1۰۰ 
الح ورمز و العدالة» و « السلام» و ریخ القانون ». 

وتتكون القصيدة من مقدمة (بيت )١ - ١‏ عبارة عن تضرع إلى ربات الفنون 
ووصف للقاء الشاعر معهن. وجاء فى هذا الجزء قول الشاعر (بيت :)١١ - ١‏ 

«دعدا نبدا فى أغلية ربات الفنون» ساكنات الميليكونء اللائ يملكن جبل 
الميليكون العظم والمقدس» ويرقصن باقدامهن الناعمة حول النبع القرمزى وحول 
ملبح زيوس القدير: فبعد أن إغتسلن فى مياه بيرميسوس أو نبع هيوس أو 
أولهبوس المقدس قن برقصات ساحرة ورشيقة فوق فة الميليكون. ثم إنسابت 
حطاهن وعلی الأقدام إتتقلن من ذلكف الكان ليلا يلفهن هواء کثر وسرن الواحدة 
تلو الاحرى وهن يغنين بصوتهن الرخحمء ويبتهلن إلى زيوس لابس الدرع اجيس 
وهیرا مليكة الساء والأرض ». 

ولق علفت. ربات الفدون هيسيودوس _أغدية جميلة بيه كان يرغى أغنامه عل 
سفح الميليكون» وقبل کل شیء فإن ربات القنون « الموساى » بنات زيوس لابس 
الدرع اجيس خاطبنه بذه الكلمابت : أا الرعاة قاطنو الحقول. ياللأشياء السيئة 
الى تستوجب لومكم» إنكم محرد بطون شرهة. آما نحن فنعرف كيف نلبس 
أكاذيب كثيرة فى أقوالنا ثوب الحقيقة» ونعرف أيضا كيف نتغنى بالحقائق عندما 
نرید. 

هكذا تحدثن بنات زيوس العظم ذوات اللسان الفصيح» وبعد أن. قطعن فرعا 
من شجرة الغار المزهرة أعطيننى صولماناء وأوحين إلى بأغنية ريانيةء لكى أتغنى 
بالأشياء التى ستحدث ويا حدث بالفعل»ء وأمرننى أن أمجد سلالة المباركين للابد». 

فهیسیودوس کا يفهم من هذه الأبيات يرى مثل هوميروس بان الشعر إلهام 
ولکله غتلف نه ف تخفيف درجة الإهام هذه وبالتال زیادهة دور الشاعر ف 
العملية الابداعية. إذ لا یری هیسیودوس فی ربات الفنونٰ سوی مرد ملهات ذرات 
لسان فصيح وقول بليغ» بجدن الرقص الساحر والغناء الآسر والكلام المقنعم والنافع. 
وإقتصر عملهن بالنسبة يسيودوس على تزويده بصولجان الشعر» كا أوحين إليه 
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بالأغا. وهذا یعنی أن أعطين لأاشعاره قوة ربانية كبيرة» ولكنهن ل يعطينه 
الأشعار نفسها كا حدث بالنسبة موميروس. وإنسجاما مع هذه الرؤية عن :الإلمام 
فإن هيسيودوس يعطى للشعر وظيفة أساسية هى تلمية معارف الناس» والأاخذ 
بيدهم فا پنفعهم ف دنیاهم وآحرب"". 

ويتلو ذلك الإستبلال بناجاة ربات الفئون لى قصيدة «أنساب الآلمة» ما يكن 
أن نسمیه برولوج ثا (بیت )١٠١ - ۳١‏ وفیه قول الشاعر: 


«دعنا نيدأ من ربات الفنون بنات زيوس من منيموسينى (رية اللذاكرة) اللا 
تين بكل شىء فى السباء والأرض ٠٠٠.٠‏ 

وی أبیات ٠٠۳ - ۱۱١‏ يفول "هيسيودرس أن بداية الأشياء جاءت من 
١‏ الفوضى ٠‏ ثم يتحدث عن زواج «أورائوس» (الساء) من «جايا» (الارض) 
ونسلها. وف أبیات 4٠١ - ٠٠١‏ يثور أبناء أورائوس وجاياء أى المردة التيحائيس 
والعمالفة ججانتيس؛ ضد أبيہم أورانوس» ويقطعون أوصاله ويفصلوله عن جايا . 
الأرض؛ 


ثم تحدث الشاعر عن عملية الزواج روالتناسل بين التيتائيس. وفى أبيات. 
٤١ - ۱1‏ يقدم لئا مشهدًا عرضصيا عبارة عن لشيد يكرم فيه الشاعر هہکاق 
بنت أحد التیتانیس» وهو کویوس» من زوجته فویی. وهیکاق کا قول هیسیودوس 
تحظى بمكانة حاصة لدى زيوس» ويکاها أن تهب الئاس كيرا من الحرات. وف 
أبیات ٥٩٩ - ٤٥۳‏ پتحدث هيسیودوس عن سلالة کرونوس وريا. فزيوس هو 
أصغر أبنائهما» يور على أبيه ويخلعه عن عرش الكون. وفى أبيات ٠1١ - ٠١۷‏ 
ولد بروميڻيوس |بن أحد التيتانپس وهو باہيتوس. ودع برومیٹیوس زيوس فى 
نصيبه من القرابين ويسرق الدار من السماء» ويرد زيوس الغاضب على ذلك بإرسال 
باندورا جدة النساء الأرلل. كا يوضع بروميثيوس فى الأغلال ويسلط عليه لسر كبير 
لپنہش كبده» الدى يجدد له بليل كلا نفد ليستمر علابه للاہد. وفى أببات 
۷ - ۸۱۹ صف هيسیودوس المعركة بين سلالة كرونوس والنيتائيس وإنتصار 
الطرف الأول, 


1۲ 
وف بيات ۸۸١ - ۸۲١‏ تلد جايا الأرض سلالة جديدة متمثلة فى الوحش 
تیفویوس الذی یصیبه زیوس بصاعقته. وف ابیات ۸۸۱ - ٩٥٩‏ بعد أن هزمت 
سلالة كرونوس كل الشرور يتلقون نصيحة جايا ويختارون زيوس ليكون ملكا عليهم. 
شم يصف الشاعر زيجات زيوس وبقية الآلمهة. وف آبیات ٠٠۲١ - ٩٩٩‏ يتحدث 
الشاعر عن أبناء الشمس الآدميينء وأبناء الالمهات من البشر ويتسطرق 
« للمثيلات »"". 
من الواضح إذن أن «أنساب الآلمة » دراسة أسطورية لاهوتية» تسير على المج 
البداى والمعروف آنذداك آى تتبع حيط النسب. وهى أيضا بثابة مقدمة لتاريخ 
العام . ومع ذلك فالقصيدة أقل تشييقا من «الأعال والأايام»» حت أن 
كوينتيليانوس الكاتب الروماى يقول «قلا يصل هيسيودوس إلى أية درجة من السمو 
لأن غالبية قصيدته تضيع فى الأساء »"". وهذا يعنى أن هدف هيسيودوس الرئيسى 
فى هذه القصيدة هو نقل العرفة والتعليم لا التعة. ومن اللاجط أنه إسش الان الامة 
التقليديين بآخرين أفل شهرة» وأضاف العديد من المعاى الجر قوی م الها 
مثل «١‏ الخصام » وسلالتها من «التعب» و «النسيان» إلى «الجرع» و الالام »» 
وكذا سلالة « الليل » (ابیات ۲۲۹٢‏ وما یلیہا). بل إنه جعل من ایروس )۴٥(‏ آی 
« الحب » الذی کان فى الأصل إنما علیا فی ٹیسبیای (اهامءه٣٣)‏ بإقلم بويوتيا قوة 
کونية عظمی. إنه طفل بلا أب وهو مولود من « الفوضی » (بیت ٠۲١‏ وما يليه). 
بل إنه جعل «الشائعة » )۴1٠۳”#(‏ قوة إفية. وقد يعنى هذا أن «الرأى العام» 
- الذی يبدو کا لو أنه لا يوجد أى مسئول عله - هو مظهر من مظاهر القوى 
الإية الحفية» تعمل ف الناس بلا وعى مهم (آبیات .)۷1٦٤ - ۷٦۳‏ ولرما کائت 
هذه الفكرة أصل البدأ المعروف والقائل بان صوت الشعب هو صوت الإله 


. (vox populi vox dei) 


٤‏ - ما بعد هيسیودوس 


وتلسب خطا إلى هيسيودوس قصيدة درع هرقل » (sاpیھ‏ ousعاHerak).‏ وهی 
بالطبم تذکرنا بوصف هومیروس لدرع آخیلليرس ف «الالياذة»» وتؤرخ هله القصيدة 
لعام ٠٠١‏ تقريبا وتقع فى ٤۸4١‏ بيتا. وترد أحيانا الست وخمسون بيتا الأولى منها 
ضمن قصيدة «المثيلات »» وهى تتناول قصة ألكمينى وأمفيتريون ومولد التوأم هرقل 
وإیفیکلیس “ثم مغامرات هرقل. ویستغرق وصف تسلح هرقل ۱۷۸ بيتاء إذ يرد 
للصراع بين هرقل وكيكنوس الوحش إين الإله آريسء ودرع هرقل مثشل درع 
أخيلليوس عند هوميروس من صنع هيفايستوس. وعليه مشاهد من أساطير الآههةء 
ومن الحياة اليومية . وهذه القصيدة بصفة عامة تظهر حالة الشعر اللحسى - 


وتنسب إلى هيسيودوس أيضا قصيدة (Gynaikon Katalogos) « ءlnidl lë»‏ 
والمعروفة بعنوان آلحر هو « الئيلات » (iهام٥4).‏ ذلك أن كل فقرة فيها تبداً بعبارة 
«أو مثل الكمينى (أو أية بطلة أخرى)... ». والمدف الواضح للقصيدة هو تبيان 
كيف أن نساء كثيرات من الاضى كن طيبات ممتازات ففزن بحب الآههة 
(مثل. . .)»۰ ثم يسرد الشاعر قصة هذه المرأة أو تلك وإبنها أو إينتها من هذا الإله 
أو ذاك. ومن الشذرات القى وصلتنا من هذه القصيدة يتضح أن أسلوما لا يرق 
إلى مستوى الشعر اللحمى - التعليمى وكأا من نظم تلميذ يقلد أسلوب مؤسس 
الدرسة هيسيودوس . 


ذلك أن هيسيودوس يعتبر مؤسسا لمدرسة من الشعراء الذين إتبعوا نجه 
ولو أنہم ليسوا بأهمية أتباع هوميروس. إنها على أية حال مدرسة للشعر شغلت 
نفسها بالأخلاقيات وكتابة تواريخ أو حى أساطير منظمة ومرتبة. وأهم من ذلك أن 


٤ 
هيسيودوس يعتبر خير من مهد لظهور الشعر الغنال» فهو أول من تحدث عن‎ 
همومه الخاصة فى شعره. ويتميز هيسيودوس بالوهبة المقترنة بقدر كبير من اميل‎ 
لتأكيد الذات» والإهةام بالأخلاقيات وتصنيف أو ترتيب المعلومات. وهذه كلها تعد‎ 
بذورا صالحة توضع فى تربة العبقرية الإغريقية حيث ستنبت منها مستقبلا الفلسفة‎ 
الإغريقية والفكر الأحلاق والمنهج العلمى. فكما عبر هيسيودوس عن فكره الأحلاق‎ 
وائدينى بالوزن السداسى هكذا سيستخدم نفس هذا الوزن فى أعمال الإعلام الديى‎ 
والفلسنى إبان القرن السادس والخامس. يضاف إلى ذلك أن رؤية هيسيودوس‎ 
(وهوميروس) عن الالمام فى الفن قد إستمرت سائدة فى عام الفكر والأادب حت‎ 
الفترة الكلاسيكية» بل وما تزال حية إلى يومنا هذا. فافلاطون يرى أن الشعر الام‎ 
وإعتبر سیمونیدیس لیس فقط حکها (1ط80) بل ربانيا (۲۸615). وكان الشعراء‎ 
معلمين للبشرية. ولم يتردد هذا الشاعر ف‎ )1۸١ » برای أريستوفانيس ( الضفادع‎ 
أن يصف المجوقة فى مسرحه على أنيا مقدسة لأها نخدم إله الخمر والمنرح‎ 
وم يتورع عن أن‎ .)٠٠٤١۳ وما یلیه « والزنابیر»‎ ۱٠۳۰ » دیونیسوس (« الضفادع‎ 
جلع على نفسه لقب «طارد الشرور» (٤ەkھkا×‌اه) ومو لقب شعاثری من القاب‎ 
الآلهة. وسمى 'نفسه كذلك «الطهر لرطنه » (sعاوطاه» قارن « الأحارنيون » أبيات‎ 
وما یلیه). وحن نری ف كل ذلك - وغيره الكثير - ترديدا لأصداء شعر‎ ۸ 

وفكر هيسيودوس فى قصيدته «الأعال والأيام» و «أنساب الآلهة». 


اللجاب‌الشافن 


الشعر الغناف وإزدهار الذاتية 


«أى سافو! أيعا القدسة! يا ذات الشعر البنفسجى والبسمة 
العلبة ! إفى آتلهف للحديث إليك» بيد أن الحياء يمنعنى » 
ألكايوس 
« إن كانت الرغبة فى قلبك من أجل الخير وا جال فحسبب ٠‏ 
وإذا كان لسانك عفاً لم ينبس ببنت شفة خبيشة» فإن الحياء لن 
محجب عى بريق عينيك ». 
سافو 


Converted by Tiff Combine 


الاصتر الأول 
الشعر الغناف... معناه وأصوله 


كان القرنان السابع والسادس بالنسبة. للاغريق فترة قلاقل» لأن الطبقات الأدق 
بدات تحس بعدم الرضاء وتسعى لتحسين أحواهاء بل وتطلعت إلى المشاركة فى 
, الحكم. ولكى تحقق هذا المهدف إتخذت هذه الطبقات لنفسها زعيا هو فى الخالب . 
من أفراد الأرستقراطيةء وكان عليه فى هذه الحالة أن يطيح نظام الحسكم 
الأرستقراطى»ء ويستولل هو على مقاليد الأمور» أى أن يصبح حاكا «طاغية» 
(05«مإر٣).‏ والكلمة اليونانية هذه تعنى الحاكم الذى لا يستند حكمه إلى الدستور 
الكتوب أو غير المكتوب» أى لم يصل إلى الحكم بالطريق الالوف والتقليدى. 
فالكلمة أصلا لا تحمل فى طياتها معنى الظل والاستبدادء كا يفهم مها ومن 
مشتقاعما فى اللغات الأوربية الحديثة. هذا مع أن بعض الطغاة الإغريق كانوا قعلا 
. مستبدين وظالين. وف الغالب - على أية حال - كان مصير هؤلاء. الطغاة هو 
ا لحلع من الحكم والطرد من البلادء ليحل لهم حكم جديد دستورى» سواء كان 
أوليجارحيا“ أو ديوقراطيًا. الهم أنه صار هناك دستور مكتوب يسند هذا الحكمء 
وصار للناس رأى فى إختيار حاكمهم. ۰ 

وكان من الطبيعى أن يمتد هذا الجو السياسى والاقتصادى ليشمل بتأئراته 
مجالات الحياة الأخرى. فبدأ الناس يتساءلون عن السلمات القدية با قى ذلك 
عدالة الآلمة أنفسهم. وما إذا كانت الحياة تسمتحق أن نعيشها آم لا. وف عالم 
الفكر والأدب ظهر تياران جديدان. يتمثل الأول فى إنتشار معتقدات دينية جديدة 
كانت تعتبر فيا قبل غير مقبولة» على أساس أنها أجلبية أو شعبية. وهى معتقدات 
رکز عل جانب الحياة الأخرى» حيث سيلتى اللاس تعويضا مناسبا لما عانوه من 


# الاأوليجارحية (هاطء۲دعا0) هى حكم الاقلية. 
1۹۷ 


۱۰۸ 
متاعب فى هذه الحياة الدنيا. ٠‏ أما التيار الثانى فهو الفكر الجديد الذى إنشغل بمسألة 
الكون ككل والجتمع الإنساف برمته. ويمكننا أن نتلمس هلين التيارين الحديدين فى 
عبارات وأفكار العقيدة الأورفية واليشاجورية نسبة إلى أورفيوس ويشاجوراس (أى 
فيثاغورس) على التوالى. 

وكانت التغييرات الكبيرة التى طرأت على عام السياسة. والاقتصاد» وكذا الفكر 
والادب إبان القرن السابم هى الى مهدت للتطور الهائل الذى وقع فى القرن 
السادس فى كل ناحية من نواحى الحياة. فى هذا القرن بزغ الع والفلسفة» ونش 
المسرح وكذا النثر الأدي لأول مرة. وكان القرن السادس أيضا مقدمة لإنتصار 
الديوقراطية. وفيه أيضا إستمرت حركة بناء المستوطنات أو المستعمرات. وفيه أيضا. 
برز بعضص الطغاة الحكماء أمثال بوليكرائيس طاغية o‏ وبيسيستراتوس طاغية 
أثيناء وبيتاكوس, طاغية موتيلينى فى لسبوس. هو الطاغية الدى إعتزل الحكم 
بعد أن أصلح الحكومة» وظن أن مهمته قد إنتہت. وهو الذى عاصر سولون 
وإستحق أن يدرج إسمه فى قانمة الحكماء ا 


وبالنسبة لأثينا إبان بدايات القرن السادس فقد كانت لا تزال - برغم 
منجزات الشرع دراکون - تعافی من الإجراءات المحائرة الت فرضها أصحاب 
الأر اضى الزراعية من النبلاء افر اد الطبقة الأرستقراطية (Eupatridai)‏ عل الطبقات 
lلدlıi «(Theies)‏ حت وقع الإختيار على سولون حيث نيط به أمر إصلاح 
عام .٥۹٤‏ وتسیطر شخصية سولون. على هذه الحقبة سيطرة واضحة وملموسة. 
كان شاعرا غنائيا ومشرعا ورجل دولة بمعنى الكلمةء قاد مجتمعه حر العدالة 
والساواة. بيد أنه ف عام ٥۳۰‏ وقبیل موت سولون إستولی بیسیساراتوس على 
الأكروبوليس (قلعة المدينة) وحكم الدولة «كمواطن لا كطاغية» على حد قول 
أرسطو. سار بيسيستراتوس على نهج سولون ولكن بأسلوب محتلف. أعطى دفعة 
قوية للفنون وكان هو وإبنه هيبارخوس -. الذى حمل لقب فيلسوموسوس 
Philo ous0s(‏ آی ٭ امحب لر بات الفئون موساى» - اللذان وضعا أسس السيادة 
الأثينية فى البحر الإجی. وف عصر بيسيستراتوس أقيمت اول مرة حفلات الإنشاد 
اللحمى فى أعياد البانائيناياء ' وكذا العمروض السرحية الأولى فى أعياد ديونيسوس 


۱۰۹ 


(الديونيسيا). ومات بيسيستراتوس على فراشه ميتة طبيعية عام ٠۴١‏ وهى كاية 
لطاغية جديرة بالإعجاب ! وتلاه ولداه هيبياس وهيبارخوس. فلا قتل الأخير عام 
٤‏ عل ید هارمودیاس واریستوجیتون تحول أخوه هيبياس إلى طاغية بالعى 
الحديث للكلمة. أى بالمعفى السىء للغايةء فطرد من ألينا بمساعدة إسبرطة عام 
٠١‏ وقامت الديوقراطية الأئينية الحفة على ید کلیسٹینیس عام .٥۰۸‏ وہا بدا 
عصر جديد ليس فقط بالسبة لأئينا وإنغا بالسبة لبلاد الإغريق ككل ٠والحضارة‏ 
الإنسانية بصفة عامة. بيد أنه فى غضون القرن السادس أيضا تعاظمت قوة 
الامبراطورية الفارسية التى ضمت أشور وبابل وميديا زلا ومصر.. وی عام ٤۹٩‏ 
ثار الأيونيون على الفرس وطلبت ميليتوس النجدة من الإغريق ولبت أثينا وأريتريا 
نداء بنى جلدتهم وف عام ٤۹٤‏ إنتقم الفرس ودمروا ميليتوس تاما. فكان ذلك 
إيذانا ببداية سلسلة الحروب الفارسية التى ستخرج مها أثينا فى النهاية منتصرة 
وسيدة لا نازع فى البحر الإجى كله وعاصمة للفكر والأدب الإغريقيين. 
ثلك هی بإختصار شدید الخطوط العريضة للتغررات الجوهرية التى طرأت على 

الجتمع الاغريقق بعامة ومدينة أثينا بخاصة. وهى التغيرات التى فى ظلها تدعمت 
أركان حياة دولة المدينة (فامم)» وبرزت الروح الفردية كا لم تبرز من قبل» وذلك 
بفضل نمو التيار الديوقراطى فى الحياة السياسية. وجاء الشعر الغناق بكل فونه 
كأفضل تعبير عن هذا العصر الجديدء. عصر الديوقراطية المتنامية والذاتية المزدهرة. 
وهذا ما سنحاول أن نسلط عليه الضوء فى الصفحات التالية. على أثنا نضع فى 
الاعتبار ضرورة ربط فنون الشعر الغنا هله بالوروث اللحمى والتعلیمی من جهة 
والفن الدرامى الذى تعخض عنه من جهة أخحرى. 


إن عبارة « الشعر الغنا » (عkاءرا)‏ تعد مضللة هناء لأا لا يكن بأية حال 
من الأحوال أن تغطى كل ألوان الشعر التى سنتحدث عنها فى هذا الباب. ولقد 
وجدنا صعوبة بالغة ف إيجاد التعبير الناسب. فكرنا فى إستخدام تعبير «الشعر 
الذاق »» وعدلنا عن ذلك خوفا من الخلط لان الشعر الذى سنتحدث عنه عالج 
أمورا أخرى كثيرة غير « ذات» الشاعر بالمعنى الضيق اللكلمة. أما التعبير الشائم فى 
اللغات الأور بية الحديثة (.عاء مسواوا ,عنرا) فيعود إلى الصفة الاغري (lyrikos) ıa‏ 


۱1۰ 
التى إستخدمت فى وصف هذا الشعر منذ العصر السكندرى. عندما صنف شعراء 
الإسكندرية التراث الشعرى الإغريق الوروث إلى ضروب أو قوائثم عدة. وكان كل 
ضرب أو قاق anon(‏ ^“ برأم له أسلوبه الخحاص ومسلاعه الملمزة. وبالصفة 
اعرا يقصد السكندريون الشعر الذى يغنى بمصاحبة أنغام القيثارة (هإر1). وأدرجوا 
فى هذا الضرب أو ضمن هذه القامة تسعة شعراء هم : ألكمان وسافو وألكايوس 
وستسیخوروس واناکریون و[یبیکوس وسیمونیدیس (من کیوس*) وبس داروس 
ویاکخيليدس. وعاش هؤلاء الشعراء فى فترة تمتد من ۱٠١‏ تقریبا حت ٤۳۸‏ أى 

منذ إزدهار آلکان حى موت بنداروس. 

ومز السكندربون بين نوعين من الشعر الغناف (الليريكى). الأول هو الشعر 
الجماعى وأسموه مول (صاهه) وتلقيه جوقة مصحوبا بالرقص. أى الإيقاع 'على أنغام 
القيثارة أو الناى (الفلوت) أو الإثنين معّا. وكانت هذه الرقصات تقام فى المناسہات 
العامة ولاسا المهرجانات الدينية. أما النوع الثافى فهو الشعر الغناق (الليريكى) 
الفردى (المونودى) والذى أسموه « ميلوس » (0اعمص). وهذا النرع هو الأقرب إلى 
ما نعنيه نحن المعاصرون عندما نتحدث عن الشعر الغناق أو «الأغاف »» بل لعله 
لأقرب إلى تراث الشعر العربى. إنه ينظم فى قصائد كل منها عبارة عن أغنية 
يلقيها فرد هو الشاعر نفسه فى العادة» وتصحبه ف الأداء أنغام القيشارة. وتتغنى 
مثل هذه القصائد بالمشاعر الشخصيةء وتلق فى مناسبات خاصة» وتخاطب مجموعة 
من الأصدقاء الشتركين فى هذه المناسبة أو الجالسين على مائدة الشراب. على أنه 
من الأفضل أن لا ننشغل كثيرا بهذه التعريفات والتصنيفات السكندرية ولا بمدى 
صجتها. وليس لنا أن تندهش عندما نلاحظ أن الكايوس قد نظم أشعارا تلتق فى 
إحتفالات عامة بأسلوب الأغنية الفردية (المونودية)» وأن إيبيكوس تغنى بأغانق الحب , 
اللكتوبة لمناسبات خاصة بهدف أن تلق دون أن يصاحبها رقص أو أى تعبير حركى 
مستخدما أسلوب وأوزان الشعر الخناق الجاعى. صفوة القول أن هذه التعريفات 
والتصنيقات السكندرية بين فنون الشعر وأغراضه ليست دقيقة كل الدقة. فهى 
قواعد وأصول نظرية وضعها علاء وفقهاء متأخرون ولا تنطبق على الواقع تام 


_- سے 
# لاحظ وجود شاعرين بمذا الإسم سيمونيديس والآخر من ساموس. 


۱1۱ 


الإنطباق. وهذا آمر لا بختص به الشعر الإغريق. بل شائم فى كل الآداب ونعنى 
الفرق الموجود داعا بين التنظير من ناحية والتطبيتق أو التطبيقات من تاحية أخرى. 


وبثاء على ما تقدم فإننا نستخدم تعبير « الشعر الغنا» عنرانا الكل الأشعار 


فسنحاول إستخدام اللفظ الاغريق امحدد فى كل حالة وكا سنرى فى الصفحات 
التالية. 


ولعل الشعر الاغريق الغنا يعود فى أصوله القدية - مثل الشعر اللحسى 
والتعليمى - إلى تراث شعرى قدتم وموروث. بل ريا يعود إلى حضارة كرست 
المينوية ذاتما. فطبقا لا يقوله الإغريق أنفسهم فى الأساطير كانت كريت مهد فن 
الرقص. فعلى جبل ديكتى علمت الربة ريا - زوجة كرونوس والدزيوس - جماعة 
الكوريتيس هذا الفن. وكانت رقصانهم الصاخبة هى - كا تحكى الأسطورة - الق 
أنقذت الطفل الرضيم زيوس من اللاك على آیدی آبیه کرونوس» الذی کان ینوی 
إبتلاعه خحوفا من النبوءة» التى أنذرت بان أحد أبنائه سيخلعه عن عرش السماء. 
وثدل الحفريات الأثرية على أن الوسيقق قد لعبت دورا بارزا فى الحياة الاجقاعية 
والدينية إبان العصر البرنزى ف كريت. إذ يظهر الراقصون واموسيقيون بكثرة على 
الأحتام الحجرية والخواتم والألواح الحصية (5ع0ءءء6) المصنوعة من البرنز أو الفخار. 
وف العصر الميلادى التاحر جد فى أعال الفن الموكينى - الت تصور بعض ملامح 
الديانة المينوية - أناسا يشتركون فى بعض الطقوس الراقصة. وتظهر صورة للقيثارة 
على لوحة جصية عثر عليها فى بيبلوس. وهناك أوانى فخارية تعود إلى فترة متأخرة 
- حيث بدا الشكل الإنسانى يظهر فا من جديد - تحمل صورا للراقصين 
والموسيقيين. وما لا شك فيه أن مراكز العبادة الاغريقية المشهورة مشل إليوسيس 
وديلوس كانت تحفل بتراث ضخم من الرقص والغناء الدينيين. وهو تراث متصل 
ل ينقطعم قط منذ العصر البرنزى وحتى عصر هوميروس. 

وف عام هوميروس نفسه نعايش أناسا يحتفون بكل مناسبة فى الحياة بإقامة 
حفلات الموسيق والغناء. ومثال ذلك ما نجده فى وصف درع أخيلليبوس 
« بالإالياذة »» الذى - کا رأينا - يقدم مشهدا حيا من الحياة المعاصرة للشاعر 


۲ ... 
نفسه. وفيه نرى الرقصات الغناثية أو الأغافى الراقصة مرات ثلاث. الأولى بمناسبة 
زفاف عروسين ( الإلياذة » الكتاب الثامن عشر أبيات .)٤۹١ - 44١‏ والمرة الثائية 
بمناسبة موسم قطف الأعناب (نفس الكتاب 'أبيات .)٥۷۲ - ٥٦4‏ أما المرة الثالثة 
فهو. مشهد كامل مخحصص للرقص (نفس الکتاب ابات .)1٠١ - ٠۹۰‏ وى 
د الأوديسيا» أيضنًا ما أن ينتهى خطاب بينيلوى من الأدبة حى يتحولون إلى الغشاء 
والرقص على أساس أب) يثلان « ذروة المائدة » نفسها (هادءطامه sمانهك).‏ وف أكثر 
من مناسبة مهمة نجد الأخيين .فى «الإلياذة» يغنون 'أغنية نصر أى بايان (صهعهم) , 
تکریا للاله ابوللو. کا حدث بعد أن أعادوا خريسئيس ثانية إلى أبيها كاهن 
الإله ( الإلياذة » الكتاب الأول بيت .)٤١١ - ٤۷١‏ فهم يقيمون المآدب ويقلمون 
القرابين» ويسترضون الإله برقصة غنائية» يرددون أثناءها أغنية بايانية لطيفة تمجد 
أبوللو الذى إنشرح صندره عند سماعها ومشاهدة الرقصة المصاحبة لها. وف كل 
موکب جنائزی کانت الرثیة ))٣٣٥8(‏ تغنی. کا 'حدث عئدما سجی جسد هیکتور 
على اللعش» ووضعوا إلى جانبه مغنين يشرفون على أداء المرثية. وبالفعل إشترك 
الجمع فى هله الأغنية الجنائزبةء التى صاحبتبا النساء بالعويل ( الإلياذة» الكتاب 
الرايع والعشرون بيت .)۷۲١ - ۷۲١‏ تتضمن المقطوعات الوصفية عند هوميروس . 
الرقص والغناء الفردى والجاعى. وكان ذلك يع فى كل إجقاع مكن للناس سواء 
أكانت المناسبة دينية أو دنيوية» حزينة أم سارة. وإلى جانب الأغئية الجاعية نجد 
الأفراد أحيانا يغنون بفردهم ولانفسهمء مثلها فعلت كاليسو عندما جلست على 

نوها تغزل وتغنى (« الأوديسيا» الكتاب الخامس بيت .)١١‏ 

ويشير هوميروس إل الأغنية الفردية عندما يتحدث عن «أغنية ليشوس» الق 
يؤدیپا ص (« الإلياذة» الكتاب الثامن عشر بيت .)٠٥۷١‏ وهو يعرف كذلك أنواعا 
عدة من الأغافق الجماعية مثل «المرثية » (« الإلياذة ٠‏ الكتاب الثامن عشر بين ٠١١‏ 
۳٠١ ۳۱۲ »٥۱‏ والكتاب الرابع والعشرون بيست ۷ ۷). وهر آایضا 
يتحدث عن أغنية النصر البايانية (« الإلياذة» الكتاب الأول بيت .)٤١٤ - ٤١١‏ 
وترد عنده أيضا إشارات لأغنية الزفاف الميمينايوس " hymen‏ ( الإلياذة» 
الكتاب الثامن عشر بيت )٤۹١‏ والميبورخما“ ود ءطاء۲ممرط (« الأوديسيا» الكتاب 
الثالث عشر بيت )٠٠١ ٠٠١١‏ وهى أغلية تصاحما رقصة إيائية. وأحرا يصف 
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ھومروس اغاق العذارى (« الإلياذة ۲- الکتاب السادس عشر بیت ۱۸۲ -۱۸۴). 

صفوة القول أن الغناء والرقص فنان متغلغلان ف كل مظاهر الحياة الإغريقية 
منذ أقدم عصورها. ولا شك أننا لا يكن أن نفصل تطور الغناء الفردى أو 
الجماعى عن تطور الحياة نفسنها. فالشعر الغناق تقريبا شعر مناسبات إلى حد كبير 
بجمعنى' أن كل قصيدة من قصائده نظمت خصيصا من أجل مناسبة معينة ولسد 
ا ر ولم تكن الأغنية الفردية (المونودية) قاصرة على جانب واحد من 
الحياة. إذ أن موضوعاتها كانت .تتعدد وتتلون مع إخحتلاف تجارب الشاعر. نفسه 
وتعقد الحياة كذلك. ولكن نظرا لأن الآدب كانت آهم امناسبات للأغنية الفردية 
فإجا تمشل موضوعا ابتا أو خلفية عامة لمذا النوع من الشعر الغناى. أما الأغئية 
الجماعية الى قسمها السكندريون إلى واحد وعشرين ضنفا فكانت دانما تنظم لتؤدى 
فى إحتفال عام. وكائت الأغنية الجاعية فى الأصل - وبطبيعة الحال۔ تمل جزءا 
أساسيا من الاحتفالات الدينية التى تقام تكريا للآهة بصفة عامة. كا أن الرقص 
والغناء والعزف على القيثارة كانت من بين دروس التربية والتعليم بالسبة لأبناء 
الاسر الأرستقراطية. وكان من المسل به أن كل مثقف يشترك فى الولائم أو 
الاحتفالات عليه أن يؤدى دوره فى وسائل الترفيه والمتعة» سواء بتقديم أغنية فردية 
أو إرتجال جزء من أغنية جاعية. كا أن الفتيان والفتيات كانوا يتطلعون بشغخف 
للاشتراك فى الحرقات التى تؤدى الأغانى والرقصات الجاعية فى الاحتفالات الكبيرة. 
بالدينة. وكانوا يرون فى إختيارهم للاشتراك فى هذه الجوقات شرفا عظاء ويشعرون 
بخيبة أمل وإحباط لو لم بحظوا به» بيها يتفاخرون. على أقرانهم به طول العمر إذا 
ا 

وهناك ملامح مشتركة تجمع بين كبار شعراء الاغنية المهاعيةء الل اكزها 
وضوحا هو إستخدام الأسطورةء وإستنباط المبادى الأخلاقية مها. وكذا الإنتقال 
الفجاق من فكرة إلى أخرى» وترك السامع يضع لنفسه ما شاء من روابط بين هذه 
الافكار. م تأق غزارة الصور الشعرية من محجاز إلى تشبيهات وير ذلك. وتسود 
اللهجة الدورية الشعر الخناق بصفة عامة مع بعض الإستعارة من الوروث 
اللحمى. ذلك .أنه منذ. البدايات الأولى للأغنية الجاعية الدورية تطورت فمجة أدبية 


شکل ٦‏ 
فتاة تعزف الموسيقى» حفر على لوحة من إيطاليا 
وتۇرخ بعام ٤٦۰‏ ق. م 


مصطنعة» إحتفظت بطابعها الدورى حت بعد أن تطور هذا الفن على المستوى 
الأغريتق القومى .. وإلتزم بنداروس - أكبر الشعراء الغنائيين - بهذا التقليند المتعارف 
عليه. فهو مثلا يتحدث عن قيثارته الدورية مع أنه ليس من السلالة الدورية. بل 
إلتزم بهذا التقليد نفسه شعراء التراجيديا الأيكية وهم بلظمون الأجزاء الغنائية 
للجوقة فى مسرحياتهم . وأخحيرا لا يفوتنا أن نشير إلى ظاهرة البنية الفلاثية اللأغنية 
الاغريقية إذ تنقسم إلى «إستروفة » (١طمهاه)‏ وأنتيستروفة (1eم0ماsنامة)‏ وإبودوس 
(وملممء). ویقال أن هذه البنية الإستروفية اللسلالية مسن إخحتاع وإبتسداع 
ستسيخوروس» ولکنہا على أية حال إستمرت فى الوجود من بعده ورسخت فى 
التراجيديا الأئيكية. وسنعود للحديث عن ذلك» وسنرى أن فن الدراما نفسه قد 
تطور عن فن الغناء الجاعىء ولا سا أناشيد الديثورامہوس. 


الشعر الالیجى والتعبير عن الذات 
ق إطار دولة المحدينة 


نشا الوزن الإليجى عن تطوير أدخل على الوزن السداسى الملحمى بهدف خلق 
الايقاع التاسب 'للغناء. وتعثل ذلك التطوير فى إضافة بيت خاسى مكون من شطرين 
(eeنصهط).‏ وهکذا أصبح الثنافی الالیجی یتکون من بیت سداسی داكتيلى متبرع 
ہہیٹ خاسی داکتیلی. ومن اللاحظ آن کل بیت مہا مکون من شطرین کل مہا 
مكون من قدمين ونصف بالتساوى. ويقع التشطير («إاوعده) عند اة كلمة. وف 
الشطر الثای من کل بیت ینبغی آلا يستبدل الداکتیى بالسبوندى» بعكس ما محدث 
فى الشطر الأول أحيانا. هذا وإذا كنا قد سمينا البيت الثافق بالخاسى فإن هله 
التسمية ليست صحيحة تماما لأله فى حقيقة الأمر بيت سداسى إختصر فيه القدم 
الثالثة والخامسة (ناءعاهاهء). وعلى أية حال فإن الثناى الإليجى يوزن هكذا: 


EE E EE 


ولقد إستخدمت الكلمة «داععءاء أى الوزن الالیجی فی کتابات کریتیاس“ ف 
شذرة ٣‏ ٻيٽٹ رقم ۳ء حيث إرتبطت هذه الكلمة بكلمة آخرى هى هواه الت 
تعئى « أغنية الحداد» أو «المرثية. ويقول البعض إن تسمية الوزن الاليجى جاءت 
من العبارة الإغريقية «اععء! ٠ ٠‏ أى «القول أواه أواه! !». وف العام القدتم كان 
الشعر الإليجى بصفة عامة يعرف بأنه شعر المرا. فيتحدث أوفيديوس "عن 
« الإليجية الباكية » أو « البكاثية الاليجية ) (flebilis elegeia)‏ , وع ذلك فقد إتضسح 
للاحثين أن الربط بين الشعر الاليجى والمرا ليس ,هو المنطلق الوحيد لفهمه. 
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فهناك أمثلة قيمة من هذا الشعر .بعيدة كل البعد عن المرثيات. وييل العلماء‎ 
والفقهاء الآن إلى ترجيح أن كلمة ءمع#اء جاءت أصلا من كلمة أجئبية وافسدة‎ 
.ء!ء8١ بمعنى « الفلوت ». وقد يكون جذع هذه الكلمة مشتق من للمقطع الأرمن‎ 
على أية حال كان الشعر الإليجى فى الأصل عبارة عن أغانى تغنى بمضاحبة الفلوت‎ 
(5اسة) وهى آلة شبيبة بالأوبوى. وخخترع هذا الوزن مجهولء وإن كان القدامى‎ 
يعتبرون أرخيلوخوس أوكاللينوس أو. ميمنرسوس صاحب هذا الفضل. ولقد ظهر‎ 
لأول مرة فى أواحر القرن الثامن بأيونيا على ساحل آسيا الصغرى والجزر امجاورةء‎ 
ثم شق طريقه إلى بلاد اليونان الرئيسية. وعلى أية حال يقول هوراتيوس فى كتابه‎ 
فن الشعر» (أبيات ۷۷ - ۷۸) «يتجادل الفقهاء حول من يكون أول مؤلف أبدع‎ « 

الإليجيات الحفيفة ك0ععاه sمسعز×ه‏ ولا يزال الأمر موضع خلاف». 

ويكن التعرف على طبيعة الشعر الإليجى من إلقاء نظرة سريعة على أغراضه 
وھی کا یل : ا ٤‏ 

١‏ - أغانى الشراب : وتغنی على أنغام الفلوت أثناء حفلات الشراب وقتاز 
بالقصر. ومع أن إليجيات أرخيلوخوس (شذرات )١١ - ١‏ تنتمى إل حياة 
'العسكرات فى غالبا إلا أنها تعتبر من هذا النوع. ويمكن أن نجد أمثلة أخرى عند 
کاللینوس ومیمنرموس وٹیوجنیس واناکریون ویون من .خیوس وکذا کریتیاس . 

۲ - أغانى الحرب : وهى أناشيد طويلة تخحاطب الجنود وتحثهم على القتال 
والنضال» والمثل الرئيسى لذلك قصائد تيرتايوس الاسبرطى . 

. ۳ - أغانى تاريخية : فلقد إستخدم ميمنرموس هذا الوزن لسرد تاريخ سينا 
(أزمير) فى قصيدة طويلة بعنوان «الأزمررية » (كء”٣رص8).‏ وفعل نفس الشىء 
سيمونيديس من ساموس بالنسبة لتاريخ هذه الجزيرة. 

4 - أشعار الإهداء : إذ استخدم الوزن الإليجى فى النقوش التى حفرت على 
ما دى من الأشياء كا فعل أرخيلوخوس (شذرة )١١‏ وأنا كريون. (شذرة 1١۷‏ - 
°۸( 


ه - شواهد القبور : حيث إستخدم الوزن الإليجى لتخليد الوق بنقوش توضصع 
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على القبور وتتحدث بضمير المتكل» أو تذكر ببساطة إسم ومسقط رأس المتوفى. 
وأصبح ذلك شائعًا إبان القرن السادس ولا سياف أتيكا. والجدير بالذكر أن بعض 
هذه الشواهد - وكذا قضائد الإهداء - لا تحمل إسم ناظمها الذى قد يكون 
شاعرا مشهورًا وقدیرًا مثل سیمونیدیس. 

٦‏ - الراق : وإستخدم الوزن الإليجى فى هذا الغرض منذ وقت ا 
شبه جزيرة البلوبونیسوس حیث إشتهر إخيمبروتوس (08ا0ط1e٤ع)‏ حوإلى عام ٥۸٦‏ 
بالصرامة فى هذه الأغانى الحزينة» ولم تصلنا أية شذرات من هذا النوع» ولكننا ققد 
جد له صدى فى شاهد قبر الأثينيين الذين سقطوا فى معركة كورونياء وكذا فى 
إليجيات يوريبيديس (« أندروماخى » أبيات ٠٠١‏ د )۱١١‏ وأفلاطون (شذرة )١‏ 
حیٹ یری دیون السراقوصی (من سرراکوسای). 

وإستمر الوزن الإليجى أداة التعبير عن هذه الأغراض حتى القرن الخامس وريا 
الرابع. وبعد ذلك بدأت الفواصل والفوارق بين الأوزان الختلفة تتلاشى. عندئذ بدأ 
الوزن الإليجى يستخدم ف أغراض جديدة كالمقطوعات الوصفية التى ظلت؛ معروفة 

حى العصر البيزنطى. وإستخدم الوزن الإليجى كذلك ف قصائد الحب كا ظهر فى 
إليجيات أفلاطون وشعراء الاسكندرية. ثم صار هذا الوزن أداة لتقليد ومعارضة 
القطوعات التى نظمت قديًا ف الأشراض سالفة الذكر. وحظى الوزن الإليجسى 
بشعبية كبيرة فى الاسكندربة. ثم إزدهر فى العصر الأوغسطى بروما وكذا على يد 
لوكانوس إبان القرن الثافق الميلادئ. 

ومن اول الشعراء الغنائيين الذين إستخدموا الوزن الإليجى كاللينوس الأزميرى 
الذى لا نعرف عنه إلا القليل. كتب أشعارًا إليجية بحث فيا مواطيه أن يقاتلوا 
أعداء الوطن. وبقيت لنا منه بضع أبيات من قصيدة يخاطب فيها زيوس. ومنها 
علمنا موطنه وشيئًا من تاريخ حياته. فهو يتضرع للالمة من أجل سميرنا (أزمير 
الحديثة بتركيا)» ولو أن سترابون يعتبرها الإسم القدم لمدينة إفيسوس وياخذ العلامة 
باورا بهذا الرآى. ويقول كاللينوس فى قصيدته أن الكيمبريين آتون لمهاممة أزمير 
وبذلك إستطعنا أن نعرف أنه عاش فى النصف الأول من القرن السابع. ونص 
البيت الذى يذكر فيه هذا المجوم المعادى هو كا يلى (شذرة ۴): 
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«الآن يتقدم الجيش الكيمبرى إلينا يا صائعى الغضب» 

وبالفعل كان الكيمبريون وآخرون بهاجون فريجيا وليديا وأيونيا فى هذه الفترة. 
8 آن المواطن لشجام يتبواً مرتية نصف 8 


« إلى أى مدى ستظلون هكذا فى إسترحاء؟ 

متی یا شباب ستصبحون شجعانًا أقوياء ؟ 

إنكم تخمضون أعينكم عن إحتقار الجبران لكمء فأنغع متقاعسون إلى أقصى حد 
قعدتم ف بوتكم آمنين» والأرض كلها من حولكم تشتعل بار الحرب ۲ . 
والإبتکار. 


وعاش ميمنرموس الكولوفونق فى مدينة كولوفون القى لا تبعد كثيرًا عن موطن 
کاللینوس. وتؤرخ حياته باللصف الثافى من القرن السابع لأنه إزدهر فيا بين ٠۳١‏ 
و*۰٠.‏ وکان موسیقیا محترفا يعزف على المزمار (الفلوت)» وريا كان معروفا 
لسولون الشرع. إذ يروى أن ميمنرموس نظم (شذرة )١‏ بضع أبيات قال فيها 
« باليتنى فى سن الستين (عاع٤«ه)ه×ه1)‏ التق بالوت والأقدار بدون مرض أو 
می ». فرد عليه سولون معارضًا وقائلا أنه يفضل امانين (eاعھا"ه)ەلعه).‏ وکان 
سولون بإضافة هذه الكلمة لا يعدل رأيا فحسب بل يصحح ليمنرموس هذا البيت 
من حيث الوزن. 


ويعطى لنا ميمنرمرس صورة مشرقة للحضارة الأيونية إبان فترة بزوغهاء وهو 
شاعر له فلسفته فى الحياة. يسعى للحصول على أفضل ما يمكن الحصول عليه 
لا بأداء الراجب وإنكار الذات أو التضحية» بل بقوة الشباب وعنفوانه الذى يتح 
اله المتع بباهج الجياة. وهكذا يبدو لنا هذا الشاعر للوهلة الأولى وكأنه داعية إلى 
مبداً اللذة بلا مسثولية فهو السائل (شذرة ١‏ بيت ١‏ - "): 
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«آهء ما هى الحياة؟ وأية متعة لنا فيا بدون أفروديتى الذهبية ؟ 
ليكن للموت نصيى إن صرت لا أعبأا بثل هذه الأشياء 
فا لحب كالسر المكنونء واهدايا مثل العسل أو النوم» 
وهو ف هذه الأبيات. يلمح الشيخوخة فى الأفق المنظور» ولا جد فيها أية 
متعة. إنه يعرف أن حياة الإنسان قصيرة إذ يتساقط البشر بسرعة كأوراق الشج 
وأن آقدار الشيخوحة والموت تقف للجميم با لمرصاد. وعندما تاق الشيخوخة مخشاها 
ميمنرموس ويفضل عليما الموت لأنها مليئة بالأسى. ولا يوجد بين البشر إنسان لم 
هبه زيوس الکثير من الشرور. هذا ما يقول به میمنرموس فیذکرنا بہیت ورد عند 
هوميروس ويقول فيه ( الإلياذة» الكتاب السادس بيت )٠٤١‏ : 
« أآجيال البشر كأجيال اوراق الشجر» 


هكذا يتفق الشاعران فى هذه النظرة المتشائغة للمصير البشرى۴ ولكنه) بختلفان 
فى كيفية مواجهة هذا المصير. فهوميروس يرى أن قصر عمر الإنسان يستوجب أن 
غلاه بأقصى قدر ممكن من أعمال المجد والبطولة. أما ميمنرموس فقد حاول أن يملا 
عمره القصير بشتى أنواع اللذة المقاحة". بيد أننا ينبغى أن لا نبالغ فى هذا 
الإتجاه بالنسبة لميمنرموس الذى ريا لا يعبر عن رأيه الخاص وطريقته فى الحياة. 
إذ لزام علينا أن لا نسى أن قصائده كانت تنظم لتغنى فى إحتفالات عسامة» 
ولا يناسبہا إلا ماييعث على السرور والبهجة. أضف إلى ذلك أن ميمنرموس يلتفت 
أحيانا إلى الجانب الآخر من الحياة. فهو يشيد بأنجاد أمته القدية سواء عندما جاء 
الإغريق وإستعمروا أيونياء أو عندما صد الأيونيون هجوم الليديين وهزموهم. فهو 
هنا يظهر إعجابه بالقوة والبطولة. ومن ثم فإن ميمترموس فى الواقع بحتفظ فى 
أشعاره بتوازن ما بين حياة العمل والنشاط أو التعب من جهة» والإسترخاء والمتعة 
من جهة أخرى. وهو بذلك يثل وجهة نظر أيونية معروفة» فهم أناس حيط بم 
الأعداء من كل جانب» صمدوا ماهم فى شجاعة وبسالةء وحاضوا امعارك 
العنيفة. ولكنهم فى كل مرة ما أن يتخلصوا من الخطر الداهم حتى برعوا إلى 
لذاتہم ليستريجوا أو يتمتعوا إلى أقصى حد. وميمنرموس الأيون لا بختلف فى ذلك 
كيزا عن سولون الأثینى. 


۱۲۰ 
تتوجه قصائد ميمنرموس إلى محبوبة إسمها نانو (ه«ههN).التى‏ قد تكون شخصية 
حقيقية وقد يكون إسمها مستعارًا» ومن المرجح أنه إسم شرق الأصل. ويقال إنها 
كانت عازفة على المزمار (الفلوت) مثل حبيبها. ٠‏ حملت. أشعار ميمارموس هذه - الق 
تقسم أحيانًا إلى كتابين على يد الدارسين - إسم حببته «نانو» علوائا. ومست 
هذه الأشغار إلى جانب قصائد الحب بعض الأساطير» مثل أسطورة تيثونوس (شذرة 
؛) والزورق السحرى للشمس (شذرة )٠١‏ وتاريخ تأسيس .كولوفون (شدذرة )١١‏ 
والحرب بين أزمير وجيجيس ملك ليديا Qyges)‏ شذرة٣١).‏ ولو أنه يقال إن 
ميمترموس كتب مؤلما تاريخيًا عن أزمير تحت عنوان «الأزميرية » (كز«ر؟)» وقد 
یکون جزءاً من کتابه بعنوان «نانو». ولقد تنبا ميمنرموس بكسوف الشمس :اللى 
وفع ف ٦‏ آبريل عام .1٤۸‏ ويتميز ميمنرموس بصفة عامة بحس الإيقاع. اموسیتق ف 
إستخدامه للوزن الاليجى› وركذا ثراء قصائده بالصور الشعرية الرائعة والمباشرة» 
رقدرته على خاطبة العواطف وإثارة امتعة. 


هناك حكاية أثينية”'“ تقول أن تیرتایوس الاسپرطی کان فى الأصل مدرسا أثينيا 
أعرج أرسله بنو وطنه إلى إسبرطة بناء على طلب متها - أو إستجابة لنبؤة ما - 
كمساعدة من الألينيإن للاسبرطيين فى الحرب الميسينية الثانيةء الى كانت بالسبة 
لإاسبرطة مسالة حياة أو موت» والتى إستمرت من عام 1۸١‏ إلى .1٦۸‏ وهذا يعنى 
أن الأثينيين الذين لم يرغبوا فى إرسال مساعدة عسكرية أو قوات حربية إعتبروا أن 
فى تبرتايوسس الكفاية» أى أنه يثل العون المناسب الذى تحتاجه إسبرطة. وبالفعل 
كانت أشعار تيرتايوس الحماسية هى التى جحت فى حث الاسبرطيينء لا أن ينسوا 
نزاعاتہم الداخلية فحسب» بل وأن يجاربوا ببسالة حت يتحقق لمم النصر. 

بيد آن تیرتایوس نفسه (شذرة )٤‏ يقول بأنه إسبرطى. ولا غرو فى أنه عرف 
الفن الأيوف وقلد هوميروس إذا لاحظنا أن بعض الحلى الفينيقية الصغيرة قد عثر 
عليها مؤخحرا ف إسبرطة"'“. يضاف إلى ذلك أن تيرتايوس فى بعض قصائده (شذرة 
١‏ و ۸) يعطى هو بنفسه الأوامر للجنود» وكأنه هو القائد العسكرى. وهذا 
مالا يرضاه الأسبرطيون إن كان حقا من الأجانب. بل ييدو أنه هو الذى قاد 
الحرب. وسملت مجموعة من . قصائده عنوان ١‏ إيونوميا» (aنسهسنع)‏ معن «النظام 
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والقانون » أو بعبارتنا الشائعة « الضبط والريط». ا منها بعض الشذرات» 
ومنہا الشذرة رقم ٠‏ التى تقول : 
«كم هو رائم موت رجل شجاع يقف ف الصفوف الأمامية للدفاع عن وطنه! 
هيا نحارب. بكل شجاعة من أجل هذه الأرض. هيا غوت من: أجل أطفالنا 
لا نبخل بالحياةء إليها أا الشباب ! إلى الحرب فى صفوف متراصة! 
لاتدع أى رجل فيكم يسل اللواء ورب بسبب الخوف» لا تتركوا كباركم ! 
من العار أن تروا بأعينكم ماربا مسنا يسقط فى القلمة 
برأسه الصلعاء ولحيته البيضاءء يغطى بيده عورته الت .تازف مها الدماء 
بعد أن شوه الأعداء جسده. ياله من منظر کريه ومنفر! 
بيد أن هذا لو وقع لشاب... فهو مر آخر. فطلا آنه فى ريعان 
الشاب الزاهى سيفوز بإعجاب الرجال» وتعشقه اللشاء إن نجا 
من المعركة» أما إذا سقط جريجا فى الصفوف الأمامية بقت 
ملاحه حية لا تموت» فوا إذن ثابتين... صاملين. ٠‏ 
جع السكندريون أشعار تيرتايوس فى خسة كتب ضمت للائة أنواع هى : 
۱ - اناشید حربية وصلتنا مہا شذرتان ۱١ - ۱٠١(‏ ع‌8). 
۲ - قصائد بالوزن الإليجى تحث المواطنين على الصمود. 
۳ - قصيدة تسمى «نظام الحكم» أو «دستور 8 (Politeia)‏ وتخاطب فیہا 
أهل إسبرطة. 
هذا وتدور شذرة رقم ٩‏ حول موضوع ١‏ الفضيلة» (١«ة)‏ وأهميتهاء وطبيعة 
الرجل الفاضل أو الإنسان الممتاز (0sفاعه‏ ٣#مه).‏ وغنى عن القولى أن ترتايوس 
يرى الفضيلة فى الشجاعة» ويعتبر الرجل الفاضل هو العارب الباسل. أما عن لغة 
تبرتايوس فهى ملحمية الطابعم» تعكس بعض اللامح المرمرية. ولعل أمية تيرنايوس 
تقوم على ملاقته بالسياسة أكار من إرتباطه بفن الشعر. بيد أنه مارس تأثيرا 
ملموسا عل سولون اسه الشديد ردحا طويلا من الزمن. 
وإن ۾ یکن تبرتايوس من مواليد أثيدا حقا فإن سولون المشرع الآلينى يعمد 
بالفعل ول شاعر أو أديب نعرف بيقين أنه من أبناء هذه المدينةء وعاش فيا بين 


1۲۲ 
۰ و ٠٦١‏ تقريباً. برز سولون لأول مرة فى الحياة السياسية إبان الصراع بين 
أثينا وميجارا حول ملكية جزيرة سلاميس الملاصقة لشبه جزيرة أنيكا فى الخليسج 
الساروق. إذ نجح سولون بالفعل فى طرد الميجاريين من هذه الجزيرة. وترد عند 
بلوتارحوس رواية قديمة فحواها أن سولون لكى يدعم ما تزعمه أثينا من أن هذه 
الجزيرة المتنازع عليها تتبعها منذ القدم أقحم فى قائمة السفن «بالالياذة» الهومرية 
(الكتاب الثاففى) بيتين لا يزالان موجودين فيها وها القائلان : 
«من سلاميس أحضر أياس إثئتى عشر سفينة 
رايا ال ج ارات ا 
ومن ناحية أخرى تثبت هذه الرواية - صدقت أم كذبت - أن هوميروس كان 
يؤخذ کسند تارخی موثوق به إبان عصر سولون. ويقال كذلك فى روايات ماثلة أن 
سولون نظم سرا إليجية من مائة بيت ثم تظاهر بالجنون وإرتدى ثيابا تنكرية» 
وطاف ف شوارع اٹینا یتخنی بہا. وکان مطلعھا کا يلل : 
«جئتکم رسولا من حبیبتکم سلامیس لکی اتغنی لکم بأخبارها» 
(شذرة ۲ بيت إ۱ - (Bergk Y‏ | 
وتستکل الرواية هذه القصة فتقول إن هذه الأبيات الإاليجية أشعلت الحماس 
ق قلوب الأثينيين» فأعادوا إعلان الحرب على الميجاريين» وإستعادوا متهم جزيرة 
امیس" 


آخحتر سولون حاکا («0طعمه) عام .٥۹٤‏ وکانت آهم الاجراءات الإاقتصادية 
التى إتخذها هى إلغاء الديون القدية وترم إستعباد المدين افلس العماجز عن 
قسدید دیونه. ولقد میت هذه الأصلاحات بإسم e1aطtطعمواعء‏ أى «نفض الأعباء » 
أو «إزاحتها عن الكواهل ». وعادت هذه الإجراءات على سولون بشعبية كبيرة حتى 
أنه كلف بإعادة صياغة الدستور الأثينى . وظهرت باكورة أعباله الشعرية فى قصائد 
خفيفة عن الحب» تدرجت رويدا رويدا لتصبح أشعارا أكثر جدية ومليفة بالحكة 
والوعظ. ولقد إمتدت شهرته إمتدادا واسعا حى أنه إعتبر من «الحكماء السبعة». 
وصلتنا من قصائده بعض الشذرات التى ف مجموعها لا تتعدى حخمسة وعشرين بيتا. 
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ومع قلة هذه الأبيات أو الشذرات فإنها تعد ذات أهمية كبيرة كوثيقة تاريخية وإن 
كانت لا تم عن مقدرة خيالية فائقة» مع أا صيغت فى أسلوب قوی وسیط. 
وشل سولون فى الشعر الإليجى الاتجاه الحكى (عنصه«ع)ء بمعنى أنه يبدف إلى زرع 
المبادى الأحلاقية والحكمة الفلسفية فى أذهان الناس. ومن أقواله المأئورة والمشهورة 
«أظل اتعل كلا تقدمت ب السن« أو «يوت (Gerasko d’aiei polla « lz, jel‏ 
.diaskomen08(‏ وله قصيدة يستيلها بخطاب موجه لربات الفنون» ويتضرع فيها 
للآهه أن تمنحه الرحاء والشهرة» أو بالأحرى الثروة والسمعة الطيبة. إذ يريدها 
ثروة تأتیه بطريق نزيه لا خحبث فيه. هذا وقد نظم أشعارًا بالوزن التروخى والرباعى ‏ 
والإيامى. 

وعرف عن سولون أنه سافر كثيرا إذ قضى عشر سنوات فى رحلات مستمرة 
زار أثناءها مصر وقبرص. فإلتق بامازیس' وربا لاق کرویسوس ( = قارون؟) 
ملك ليديا. وکانت رحلاته من أجل المعرفة وجمع الال عن طريق التجارة عبر 
البحر. ولا عاد ووجد أثينا غارقة ف نزراعات داخلية إنهت بتأسيس نظام الطغاة 
حاول عبغا آن یی الأثينيين عن ثأييد بيسيستراتوس. وخاطب قومه قائلا (شذرة ۸ 
آبیات ۱ - :)٤‏ 


«إن جبنكم وحده هو المسثول عن مصيركم التعس 
لا تلوموا الآلمة» لا تلوموا إلا أنفسكم 
فانم الذين بأنفسکم حيع تلك الطغمة 
وملأتم بالغرور صانعى العبودية المشينة لكم» 
ويبدو أن سولون كان من الحكمة مبحجيث أنه لم يحتقر متع الحياةء ولم يعزف حتى 
عن «الغلمان ف ميعة الصبا الزهر»» «وتاق لحلاوة الفخذ والشفاه» (شذرة ٠١‏ 
بيت .)١‏ ولكنه عندما تقدمت به السن هجر «الحب الإغريق »» وإتجه لعشق 
النساء والخمر والشعر. ويؤكد لنا بلوتارخوس أنه «هرب من عواصف عش الغلان 
ووطد العزم على أن یبدا حياة جديدة هادئة وتهيأً للزواج والفلسفة ». وروى أن 
سولون مات فى قرص وان عظامه بعثرت فوق جزیرۃة سلامیس تبرکا ہہا. 
إزدهر يوجنيس الميجارى حول عام ٠٤٠١‏ وتنسب إليه أشعار حكمية وإليجيات 
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بيت» معظمها يقع فى شذرات مهلهللة. ويحتد النقاش بين‎ ٠٠٠١ تبلغ حوالى‎ 
العلاء والدارسين حول نسبة هذه الأشعار إلى ليوجنيس. ويقال أن بعض فقرات‎ 
هذه الشذرات من نظم ميمنرموس وتيرتايوس وسولون وشاعر آخحر جهول يدعى‎ 
إيوينوس . وأهم هذه الشذرات هى تلك القصائد الموجهة إلى كيرنوس» وهو شاب‎ 
صغير صديق ليوجنيس. وتتلء هذه القصائد بالوعظ الأحلاق والأفكار الفلسفية‎ 
عن الحياة وشرورهاء كيا تفيض بشاعر الكراهية والحقد تجاه عامة اللاس أى‎ 
السوقة والرعاع» لأجم رر على اللشاط والحركة الدائبة ومفعمون بالعاطفة. فن‎ 
هذه الأشعار نفهم أن صاحبہا غافظ عنید» وبالاحری رجعی يحارب تيار التجديد»›‎ 
ولا پری سببا لتاعب عصره ا جنون وإغطاط أفراد الطبقات الدنيا الى تحاول‎ 

أن تأخذ بنصيا من الثروة والسلطة. 

ينصح يوجنيس صديقه الشاب كرنوس بالا يتعامل إلا مع النبلاء الفضلاء 
(زesthlo ka‏ 0iطامعه)‏ بالمعنى الأخلاق والاجتاعى والاقتصادى» فهر يعنى طبقة ملاك 
الأراضى الأرستقراطية. ويقول يوجئيس إن الميل إلى تخطى الحدود أى جرية 
العجرفة والتجاوز (اءارا) هى خطيئة الإنسان الكبرى» وهى أرذل الرذائل التق 
:إبتلى الآهة بها البشر (ب .)٠١١‏ فهى لا تجلب سوى الدمار» وكم من مدل 
اھلکت ؟ نعم فھی الآن تتہدد میجارا بالخراب (ب ٩۰٤ ف٤ا ٤٤‏ ۸۳۰), 
ونقيض «تخطى الحدود» أو « العجرفة» فضيلة «الحياء» (sهلزة)»‏ وهو أفضل 

ما يترك المرء لابناثه من ميراث. والحیاء الذى يوصی به ليوجنيس يقترب كيرا من 
روح التواضع السيحية. أما أفضل الخيرات على وجه الأرض برأى ليوجئيس فهر 
« التعقل » أو «سداد الرأى» (ء۳٠مع)‏ الذى يجحفظ الإنسان من الإنسياق وراء 
الحاقات» بل ويقوده إلى طريق الإعتدال وسر النجاة. وعلى المرء أن يكون بارا 
بوالدیه )۱۳١(‏ کرما مم ضیوفه» رحا پالمستجرین )۱٤۳(‏ تقیا للآلمة (ب 
(AI -_A‘o‏ آمینا صادقا ى فة وع غره (ب ۸۷ »)٩4۲‏ خلصا ومستفا 
(ب ۳۱۹ وما ا فالثروة فى حد ذاتها لا قيمة لهاء إن لم تصاحما الاستقامة 
وروح البر والتقری (ب ,.)٠١١ ١٤١‏ 

لقد كان يوجنيس شاعرا متعصبا لفكره الأرستقراطى» وأفزعته الثورة الشعبية 
الت قامت ف میجارا يام شبابه عام .٥۷١‏ بيد أننا نلمس ف مخاطبته لکبرنوس 


\o 
حنانا' دفاقا وإحلاصا عميقا يذكرانا برقة وعلوبة سافو وهسى تخاطب تلميذاتما‎ 
: الجميلات كا سنرى. يقول يوجنيس لصديقه الشاب كيرنوس (ب .۸۷ وما يليه)‎ 


«لا يكنى أن تبني بالكلات قط 
بيا قلبك وذهنك مشخولان بث آلحسر 
إا أن تحبنى بحرارة وصدق وإلا فإكرهنى . , . وأعلنها صراحة» 
ويعتقد باورا أن كيرنوس شخصية حقيقية لا وهميةء وأنه عاش فى الجرء الأحير 
من القرن السادس» وأنه شغل منصبا عاماء وكان ينتمى إلى طبقة الأرستقراطية فى 
ميجارا» وفقد أراضيه إبان الثورة الشعبية المشار إليها فذهب إلى المنى“. ويقال ' 
إن قصائد ٹیوجنیس قد ٬تکون‏ «کتاب أغان » وضع ليستخدمه أبناء الأرستقراطية . 
اللين لا يريدون الإرتجال على موائد الشراب. أى أا قد تكون مؤلفة على يد 
- أو بإيعاز من ۔ الدوائر الأرستقراطية فى أثينا فى القرن الخامس. وهى قصائد 
تعكس متمعا أكثر تمزقا من الجتمع الى عاصره سولون. على أية حال فلقد 
صارت إليجيات ليوجنيس رويدا رويدا تغنى بمصاحبة المزمار على مآدب الحسناوات 
واحظيات (لهعنهاء) حيث يتجمع أبناء الأرستقراطية. 
وف تلك الاثناء. وبإقترابنا من القرن الخامس بدأت الإبجرامات فى الظهورء 
وهى تثل فنا شعريا سيصل إلى أفصى إزدهار له إبان العصر السكندرى. والإججرامة 
تسجيل لذكرى ما على قطعة حجر أو معدن. فكان مثلا يكتب إسم ووطن الميت 
على قبره. وهذه عادة معروفة لدى الشعوب القديية جميعا تقريبا. بيد أن الإغريق 
بفكرهم وحسهم المجاليين أرادوا أن يكون هذا التسجيل شعراء فنشأت العادة أن 
یتب بيت أو بيتان هذا الغرض. وبزغ اشنا الإلبجى كأصلح وزن وإن لم يكن 
الوحيد فى هذا الجال. وليس أمرا سهلا أن يوجز المرء كل ما يريد قوله فى 
عبارات قصيرة حكمة ومعبرة. ومن ثم فإن كبار الشعراء هم الذين تصدوا هذه 
امهمة فى الغالب» أى لكتابة الإبجرامات ولا سا فى المناسبات الهامة. وإشتهمر 
سیمونیدیس (Semonides)‏ من ساموس بإججراماته الراثعة وهو شاعر سلتحدث عله 
فى ثنايا حديشا عن الشعر الإيامى. 
ودعنا الآ نتوقف قليلا لنتأمل إنجازات الشعراء الإليجيين. لقد كان كل من 


۱۲۹ 
كاللينوس وتيرتايوس وسولون من الشخصيات العامة التى إتخذت من الشعر وسيلة 
للفعل السياسى. وإستمد هؤلاء الشعراء قوتيم لا من الاحساس بتواتهم بل من 
الإقتناع بأنہم إنغا يتحدثون إلى شعوبيم الحتاجة إلى جهودهم فى مرحلة حرجة. ف 
أيام كاللينوس كان الغزو الأجنبى دد وطنه أزمير (أوإفيسوس). ومن “م جاءت 
أشعاره .تستحث بنى وطنه على شحذ الحمم والتصرف كرجال والدفاع عن 
الأرض. وبالمئل نجد تيرتايوس يلعب دورا بارزا فى حياة إسبرطة الى كانت تهددها 
بالفناء ثورة تباعها اميسينيين. أما سولون فهو المشرع الذى أصلح فساد القوانين فى 
أثينا. هع إخحتلاف الظروف التفصيلية بين كل من هؤلاء الشعراء الفلاث إلا أن 
هناك بعض السات القى تجمعهم. ولعل أهم هذه السات وأبرزها أن صرتم 
يسترعى الإنتباه» ويفرض وجوده لا بسبب ما يستندون إليه من قوة سياسية متمثلة 
فى نفوذهم الشخصىء بل لأم ينطقون بثقة كاملة وينطلقون من يقينهم الثابت بأ 
مواطنيہم لا بد وأن يسمعوهم. فالشعر هنا يقوم بوظيفة الخطابة السياسية التق ل 
تكن قد برزت بعد ف الأفق الإغريق. لقد إعتقد هؤلاء الشعراء أن مصائر 
أوطانہم معلقة فى رقابہم» فتحدثوا بإحساس عميق بالمئولية وعن إيان صادق 
بأہم على حق فى كل ما يقولون. وهذا تحول خطير فى مسار الشعر الإغريقء لأن 
الشاعر م يعد دف إل تسلية مستمعيه وإمتاع مواطنيه بتشنيف آذانہم باعلاب 
الكلات وأرق التعبيرات. بل صار الشاعر هو المتحدث الصارخ بلسان متاعيم» 
والمعبر عن آلامهم وخاوفهم. إنه شاعر مجمع بين عمل العراف الواعظ من جهة 

ورجل الدولة ذى الرسالة التثقيفية من جهة أخرى. 


وتدين إليجيات هؤلاء الشعراء جميعا بالكثير للموروث اللحمى الهومرى» 
ما يوحى باهم يحاولون إحياء الرؤية البطولية للحياة وتجسيدها واقعا ملموسا فى 
الظروف الراهئة. إنهم محضون على بذل أقصى جهد ممكن فى ميدان الحرب» بل 
وفى التزاعات الداحلية. فهم يؤمنون بان لملا الجهد المبذول مردود مضمون يتمشل 
فى قيمة الوجود الإنسانى نفسه. يقول كاللينوس (شذرة ۱ بیت ۱۸- )١١‏ 

« يلس كل الئاس لباس الحداد عنلما بوت رجل شجل 
أما إذا نجا هذا الرجل من المعركة فيبدو لحم وكأنه سليل الآههة 


۱۲۷ 
وينظرون إليه كا لو كان قلعة شاغخة تزداد علوا أمام عينم 
لأن ماکان ينبغى أن ينجزه عدد كثر أنجزه هو بمفرده» 


ألا يعنى هذا أن ثواب من يموت ف ميدان القتال هو تكريم الناس له؟ إن 
صح ذلك فهى إذن وجهة نظر تخالف ما طرحه هوميزوس من قبل. إذ وضع هذا 
التكرتم البشرى ضمن فكرة .الجد البطولى الأوسع أفقا. على أبة حال فإن أبيات 
كاللينوس تقترب من المعفى الذى يقصده تبرتايوس حين يقول (شذرةا آبيات١-))‏ : 
«نبيل ذلك الرجل . الذى يسقط صريعًا فى الصفوف الأمامية بالمعركة 
إنه ثبت قیمته کا ينبغى أن يفعل رجل محارب من أجل وطنه. 
وأتعس الناس كافة من جم متجول 
كشحاذ هرب من مدينته وحقوله العطاءة» 
فتیرتاپوس يعبر هنا عن مفهومه للفضيلة» وهو مفهوم حبيب إلى نفس الإغريق 
بصفة عامةء ويقوم على أساس أن الفضيلة هى أن بحقق المرء طبيعته وذاته. ولقد 
طرحت عدة بداثل ممكنة لتحقيق هذا المدف مثل الألعاب الرياضتية وسرعة 
الجرى» وجمال وكمال الأجسام» وجمع الثروةء والفتع بالأبهة الملكيةء وتثقيف اللسان 
والفصاحة فى القول. ولكن تبرتايوس يقرر فى النابة أن الفضيلة الحقة هى الإقدام . 
على الوت فى سبيل الوطن. إنه بذلك مجسد. فكرة الرجولة الاسبرطية المعهودة. بيد 
أنه لا يفهم من ذلك أن تأثير تيرتايوس منحصر فى إسبرطة. ذلك أن هذه الفكرة 
عن الرجولة والبطولة ستلعب دورًا رئيسيا فى توجيه مسار التاريخ الإغريق .جرمته. 
صفوة القول أن بطولة هيكتور فى دفاعه عن طروادة - القابلة لبطولة أخيلليوس 
المجومية - تصبح هى الآن المثل الأعلىء وهكذا تنحدد ملامح الفضيلة الإغريقية 
ف أشعار القرن السابم» ويمكن أن نتعرف عليها لا فى التأكيد على ذات الفرد 
کفرد» وإغا ف الانسان الذى محقى ذاته بالقيام بواجباته إزاء دولة المدينة. 
وتا قصائد سولون وكأها مقالات سياسية» وإن كانت تتميز بأفق أوسع من 
ذلك بكثيرء لأنہا بالاساس تقوم على التفكير فى القم الإنسانية الخالدة. يفكر 
سولون ف واجبات. الإنسان أكار ما يدعو إلى الوت فى سبيل الوطن. الإنسان 
عنده هو أكبر عدو للفسهء لأنه يرتكب أحيانًا حاقات ناجمة عن زهو أعمى وكبرياء 
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جوفاء» ا يدفم زېوس ف عقابه أشد العقاب هر وذرپته من بسلده. ولقد بن 
سولون لنفسه نظامًا أحلاقيًا متسقا على أساس واقعى» ويقول برعابة الآلهة للبشر. 
إستغلاطما, يستطیع المرء لله أن تاو عہاه وجهله. وهر بعون الآمة يستطيع ان 
محقق إلجازات ضخمة هما نتائج قيمة فى محال الحرف وصناعة الشعر والطب 
والنبوءات. ومع ذلك فهناك بالطبع حدود لنجاح الإنسانء تاق بالأساس من عجزه 
عن معرفة المستفبل» وهذا ما مجعله يقع فريسة سهلة تحت رحمة البظ وتقلباته. 
ويهم سولون أكار ما بع بتحصيل العرفة وتطبيقها فى مجالات نافعة للمديلة ومؤدية 
لازدهارها. 

يتفق إذن كل من كاللينوس وتبرتايوس وسولون فى وضعهم الفرد فى جدمة 
الجموع أى الوطن. قال الشاعران الأرلان إن مسئولية الدفاع عنه فى وجه الأعداء 
الغيرين تقع على عانق المواطبين جيعا. وجاء سولون فوضع أيضًا الفرد فى لحدمة 
الدينة داخليا أى بتطويرها وتنظيمها وتلميتها وراب الصدع بين طبقايها. ولا يعنى : 
هذا أن الشعراء الللاث أهملوا الحياة الحاصة للأفرادء فهذا أمر لا يفكر فيه أى 
إغريق مها كان. يقول سولون (شلرة )١١‏ : 


«سعيد حا من له أولاد يحہم وخيول هما صهيل 
وکاب لتمتم محاسة حادة ف الشم وأصدقاء عبرو البحر» 
(شذرة )۲١‏ : 
«حبيبة إلى تسى أفعال القبرصية (أفرودينق) وديونيسوس 

فهر هنا يجمع بين غريزة الجدس وشرب الخمر وصناعة الشعر كوسائل عببة إلى 
نفسه لأا تجلب إلى قلبه المتعة والسرور. وسولون لا يكره الشيخوخحة ولا يخشاها 
ویتمنی أن یعیش سحتی المانین کہا سبق أن ألجنا. بل پرى أنه كلا تقدمت به 
السن توسعت معارفه. إنه إذن رجل مسوازن ومعتدل امزاج لا تركبه عاطفة 


1۹ 
أ 

الحنون البطول ولا يستعبده الشغف الزائد بالتعم الحسية. إنه يثل الأرستقراظية 

الإغريقية فى أحسن حالاتبا. 


ما ٹیوجنیس فیقول (أبیات ۸٦٩‏ - 1۷۲) : 
وليت الساء الحاسية المائلة تدق رأسى هذه الساعة 
لتا تزرع الرعب فى قلب كل رجل من أبناء الأرض 
إن آنا تخاذلت فى مد يد العون لأحباف 
او ل أسبب الال والحزن لأعدا» 

هنا ضع يدنا على مبدا إغريق أخلاق مهم؛ سيطر على سلوك القرد فى كل 
جال عامًا کان او خاصًا. بل إمتد هذا. ابد ليشمل الأزاعات الواقعة بين طبقات 
الجتمع الواحدء وكذا الحروب بين المدنء بل والصراع بين الإغريق والأجانب. إذ 
لا حبر فی إمریٰ لا ينصر ذویه فى الشدائدء أو يعادى أعداء هم ويلحق بهم الضرر 
داتما. هذا ركن من أركان مفهوم البطولة الأغريقية والفضيلة كذلك. 

وینصح ٹیوجنیس کیرنوس بالتلون والمصانعة» فهو يعترف بقيمة الثراء وأهمية 
نفاق الأصدقاء. وف هذا القول تكن بذور الفساد الاجتاعى الذى ستنمو جرومته 
رويدًا رويدًا بفضل الظروف الواتية لاء والمعاكسة للبات قم الشرف والب طولة 
الهومرية . 


محتفظ الشعراء الإليجيون ببعض الوقاز» مع أن أشعارهم تأق ترجة لتجربة 
ذاتية٬‏ إلا أنها محملة برسالة أخلاقية تعليمية. وتعمكس لغتهم تأاثير الموروث 
اللحمى» إلا أن لما صورها الشعرية الميزة. فثلا يشبه أحدهم الرجل الشجاع . 
بالقلعة الشانحة التى تزداد علوًا على .الدوام. ويصف آخر الفتاة وكأنہا فرس تحت 
الفارس» وآخر يرى الخدم فى الحقول غزلانًا ترعىء والصديق الخائن كالثعبان البارد 
والکلمن فى الصدر. ومؤلاء الشعراء فلسفتيم عن الكون وعن علاقة البشر بالآلة. 
فيوجئيس يلوم الآلة على كل شىء حيًاء ويضع كل اللوم على عاتقى البشر أحيانا 
احری"". وهو لا یأمل كشرًا فى الحياة الدنيا ولا فى الآخرة ويقول : (أبيات ٠٠١‏ 
(fA —‏ 
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۳۰ 


الوحة تعرف بإسم لجيد هرميروس» وهى تصور ربات الفنون مع زيوس وأبوللون. 
عار عليها فى برب وهى محفوظة الآن بالمعحف البريطافي 


رات الفنون يتراقصن مع أبوللون فى لوحة رسمها الفنان الحديث 
پلداساری پیررتسىی ۴e1z71‏ 8414841۵ 


«آن لا یکونوا قد ولدوا أصلا فهو أفضل ما كان يكن أن محظى به أبثاء الأرض 
من القدر. أما إذا ولدرا بالفعل فعليهم أن يمضوا بسرعة نحو أبواب 
هاديس لرقدوا هناك فى القبر تحت كومة من تراب الأرض » 
وستجد هله المقولة التشاؤمية تجاوبًا ملموسًا وصدى مسموعًا فى نايا تراجيديات 
سوفوكليس"“. بل إنه قول يعبر عن العقلية الإغريقية. ككل» أى أن على الإنسان 
أن لا يتوقع من الخحياة الدنيا الكثير» لأن حياته على الأرض قصيرة وعابرة فليتمة 
ذن بها قدر ما يستطيع وقبل الرحيل العاجل. 


الصا الا ل 
الشعر الإيامى 


هناك أسطورة تقول أن الإلهة دييتر - بعد أن خطف إله العام السفلى هاديس 
إبنتها بيرسيفوف - كانت تسير بفردها مهمومة بمنطقة إليوسيس» ودخلت منزل 
شخص يدعى كيليوس. وهناك إستطاعت الفتاة «إيامى» (عطصه1) أن تجعل 
الإبتسامة تعلو شفتى الربة الحزينة ولأول مرة» إذ روت ما بعض الفكاهات المرحة. 
ويقال إن القدم الإيامى اا (-0) أخحذ إسمه من إسم هله الفتاة. ولو أن 
بعض الدارسين يرون أن إسم هذا القدم مشتق من فعل 0اموا بمعنى «أهاجم» 
لأنه وزن كان يستخدم أساسًا فى المجاء. هذا مع أن سولون قد إستخدمه فى 
الكتابات السياسية الجادة. كا أنه أصبح أداة الحوار بالسرح الإغريق» لأن هذا 
الوزن بإيقاعه السريع يقترب كثيرا من الحديث العادى فى الحياة اليومية. 


وهناك من العلماء من يرون أن كلمىة «إيامبوس » (08طاسها) غير معروفة 
الأصل» وهناك من يرجحون أنها كلمة أجنبية ذات أصول آسيوية. وردت لأول 
مرة عند أرخيلوخوس (شذرة »)٠١‏ وإن كان ذلك لا يعنى أنه أول من 
استخدمها» حيث أن أرسطو يقول إن هذه الكلمة وردت فى قصيدة «مارجيتيس ) 
(وعاإع#وM)‏ المنسوبة خحطا إلى. هوميروس ."" ولقد إقتطف أرخيلوخوس (شذرة )٠١۳١‏ 
بيتا من هذه القصيدة. ومن الملاحظ أن القدم الإيامبى سريع للغاية» وقد يكون 
ترديده لمدة طويلة علا. ولذلك آدخحل عليه الشعراء الكشر من التنويعات كان 
يستبدل المقطع الطويل بمقطعين قصيرين أو أن يكون الجزء الأول من البيت سبوندى 
(- -). وبذلك صار الوزن الإيامى أكثر قربا من الحديث العادى» أى من الكلام 
الذى لا ينشد ولا يغنى بل يناسب المؤلفات التى تروى فى حديث يبدو وكأنه عادى 

۱۳۱ 


PY 
مثل القصص والخطابات والمجائيات وما إلى ذلك. والبيت الإيامبى يكن وزنه كما‎ 
: يل‎ 
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فهو مكون من ثلاث وحدات (ء٤ءه)‏ وكل وحدة نتكون من قدمين فهو إذن 
عبارة عن ستة أقدام. ويمكن إستبدال مقطعم طويل بالقطع القصير فى بداية أى 
وحدة. 
وأشهر من نظم أشعاره بالوزن الإيامبى بين الشعراء القدامى هو بلا منازع 
أرخيلوحوس (ويعنى إسمه قائد الجاعة). يتحدث النقاد القدامى - أمشال شيشرون 
وکوپنتیلیانوس - عنه فيضعونه على قدم المساواة مم هوميروس نفسه." وحكيت أو 
حيكت حول أرخيلوخوس رواية أسطورية وصلتنا فى صورة نقش محفور على نصب 
بناه له مواطنوه من أهل جزيرة باروس إبان القرن الثالث اليلادى. وإكتشفه حدينا 
عالم الأثار اليوناف ن. م٠‏ كوندوليون. والنصب جزء من معبد الموساى (الموسيون)ء 
ويشبه تلك المعابد التق أقيمت هوميروس فى جزيرة خيوس» وفيسيودوس على سفح 
جبل الميليكونء وليمنرموس ف أزمير. وفحوى هذه الرواية الأسطورية أنه ذات ليلة 
قرية كان الشاب أرخيلوخحوس - راعى قطعان الاشية البسيط - يسوفق إلى المدينة 
بقرة من قطعانه بهدف أن يبيعها. وف الطريق صادفته بعض الفتيات الحجميلات» 
فوقف يتبادل معهن أطراف الحديث الفكه والممتم. وإذ بالبقرة تختنى فجأة ومعها 
الفتيات الحميلات كذلك ! بيد أنه عوضا عنها جميعا وجد قيثارة ظهرت فجأة عند 
قدميه. وترمز هذه الأسطورة بوضوح شديد إلى أن هؤلاء الفتيات هن ربات الفنون 
اللاق إستبدلن بقرة أرخيلوخوس بالقيثارة أى بالشعر الغنا. ولكن دعنا نسير مع 
الأسطورة إلى نايتها. لقد عاد أرخيلوخوس إلى منزله وحكى قصته هذه إلى أبيه 
الذى رأى ضرورة الذهاب إلى دلىء لكى يستشير نبؤة أبو للون فيا قد حدث. 
وبالفعل جاء رد النبؤة کا یل «أحد أبنائك ياتیلیسیكيس (إسم الأب) سيصبح 
شاعرا خالدًا معروًا ى أنحاء الدنيا كلها. إنه أول من سيستقبلك بالتحية عند 
عودتك إلى موطنك ٠.»‏ وعندما وطأات قلما تیلیسیکیس أرض جزيرة باروس قادما 
من دلنى» كان أول من إستقبله بالتحية ” كما تقول الأسطورة - هو أرخيلوخوس . 
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ومن الحتمل أن يكون أرخيلو حوس هو مبتدع الوزن الإيامى» لأنه يعتبر بالفعل 
مڑسس الأغية الفردية (المونودية) کفن آدں صارت فيا بعد له مكانة مرموقة» 
لا فى الأدب الإغريق فحسب پل فى الآداب الأوربية جميعا. ويلبغى أن لا ننظر 
إلى نتاجه الشعرى على أا محاولات بدائية مشتتة» لأنلا فى قصائده نسمع صوت 
شاعر ينطق بطلاقة مذهلة وعن ثقة واضحة. إزدهر أرخيلوخوس فيا بين عامى 
٠‏ ,و1۸ وإشتهر عبر التاريخ الأدبى بهجائياته اللاذعة أو الى لانحتمل من شدة 
العثف. : : 

يقال إنه حدر من أسرة نبيلة بيد أن أمه كانت من العبيد. ذلك أن تربة 
جزيرة ہاروس جدباء غير منثجة ول يکن رخامها - شديد النقاء - قد أصبح مادة 
للبناءء أى لم تعرف قيمته بعد فأرسلت جماعة من أبنائهاً ليقيموا سبستوطنة فى 
جريرة ٹاسوس الخصبة والمليئة ٻالغابات الخضراءء وال تقع بمحاذاة الساحل 
الطراق. وكان بين هؤلاء المستعمرين الوفودين من باروس رجل حدر من أمرة 
نہيلة كا يدل على ذلك إسه تدش (sعesikeidاe")‏ وحفيد هذا ' الرجل الذى 
يبحمل نفس الإسم تزوج من امرأة من العبید تسمی إنیبّو (٥مم1هع)‏ الق على 
ما يبدو كانت محظية لديه» وألجب مها إبنا وبنتا. وأعطى لإبنه إما أرستقراطياء 
إنه أرخيلوخوس الذى يحمل معفى الزعامة كما سبق أن أمحنا. فلا تقدم الأحير 
للزواج من فتاۃ أحبہا وتدعی نوبو بنت لیکامبيس. رفض أبوها بعد .أن كان قد 
وعد بالقبول من قبل . وإنتقم أرخحيلوخوس للفسه بلظم قصيدة هجائية فوبة هاجم 
فبا عائلة حبيبته بأكملها. وبلغ من عنف هذه القصيدة أن الأب وبناته جميعا 
إنتحروا هربا من العار الذى سيلحقهم للأبد. ٠‏ 


ومن ناحية أخرى إذا كان الدرع . الثقيل بالنسبة للجندى الاإسبرطى كامل العدة' 
(ء#اوهط) يشل ويجسد فكرة الشرف والشجاعة» عملا بالمبدأ القائل «عَدٌ به أو عد 
محمولا عليه ٠»‏ فإن إلقاء هذا الدرع ف الميدان والمرب من الفزع هو أكبر عسار 
يمكن أن يلحق أو يلصق بأى مواطن. علارة على ذلك فقد نصت مادة فى قوانين 
سولون على معاقبة الماربين من أرض المعركة. ولكننا نرى أرخيلوحوس الذى ربا م 
تلقصه الشجاعة يلق بدرعه» إذ ولى الأدبار وأسرع هربا للخلف فى إثر هزية من 


£ 
با الحانب الذى كان يحارب فى صفه. وبدلا من التكعم على هذه الفضيحة أعلنها 
أرخیلوخحوس على الأ وجعلها مادة للسخرية فى قصائده (شذرة ٦‏ اطءاط). ويبدو 
أنه يفضل أن يعيش كلبا على أن يوت أسدًاء فبعد اموت لا يبقق للانسان أى 
شىء من احترام. إذ لا یلبث آن ينساه الناس مها کان شهيرّاء وقد لا تبت له 
إلا :الإهانات (شذرة ۷). والغريب أن ناية أرخيلوحوس كانت فى إحدى المعارك 
التى خاضتها باروس ضد أهل جزيرة ناكسوس. إذ قتل أرخيلوخوس فى هذه 
المعركة على يد رجل يتعى كالونداس. ولقد صارت باروس فيا بعد فخورة 
بشاعرها الحارب الباسل أرخيلوخوس . وراجت روايات أسطورية حيكت لتخليد 
ذكراءء وفحواها أن نبژة دلنی نفسها هى التى أدانت كالونداس قاتل خحادم ربات 
القنونء بل إن هذا القاتل إكتسب فا بعد لقب «الغراب ». 
يقول أرخيلوحوس فى إحدى الشذرات (رقم )١‏ الق وصلتنا منه معقبا على 

ما أصاب أهل جزيرته» الذين إبتلع بعضهم البحر وأصيب البعض الآخر بعد أن 
تحطمت سفينتهم » يقول « إن البكاء لن يداوى الجرحى» أما السرور وإقامة الولام 
فلن بجعلانہم أسوأ». وف قصيدة له عن مبوبته نيوبول يقول (شذرة ۳۸) : 

«غرق شعرها ونہداها ف العطور 

إا قد تثير شهوة رجل مسن»ء بلغ أرذل العمر 

يالشقافق ! لم أعد بقادر على التنفس بعد أن سيطرت على الرغبة 

وهاجتنى الإلهة بعاناة قاسية حى النخاع ) 

لقد هدفى طول الإشتياق ا 

م تعد تحركنى الولام ولا متعم الشعر a‏ 

ياليتنى أستطيع أن أضم نيوبولى إلى أحضانى والتصق بها ومجسدها»*. 

والجدير بالذكر آن بعض أشعار أرخيلوخوس قد نظمت فى الوزن الإليجى ف 

شكل إججرامات. وتدور فى معظمها حول الخمر والحرب. ويقال أيضًا أنه كتب بعض 
القصائد السردية أى التى تحكى بعض «الخراديت » (اه۸نه) وتلعب فيها الحيوانات 
والطيور دورًا بارزا. فى شذرة ٠٠١‏ يكتب قصة عن الثعلب والقرذ. وله قصة 


# تصرفا فى ترجمة هذا البيت لما فيه من الفاظ راأينا ها تتلا مع ذرق القارى العرن. 


۰ 1۳0 
آخری عن الثعلب والصقرء يقول فما الشاعر إا كانا صديقين مقربين لبعضها 
البعض ثم صارا عدوين لدودين وانتهى بها النزاع إلى أن إبتلع الصقر صغار 
اللعلب. بيد أنه بمرور الزمن حدث أن وقع صغار الصقر من عشهم العالى فأكلهم 
الثعلب. وله قصة أخرى عن القنفد والثعلب. ويقال أن الشاعر يرمز بمذه القصص 
إلى نفسه وظروف حياته فهو يتنكر وراء شخصية الثعلب فى هذه القصص وعندئذ 
سيکون الصقر هو لیکامبيس والد مبوبته الذى إفترس أحلام حبه. ولقد تكسب 
أرخيلوخوس بالشعر إذ روى أنه كان ينظم القصائد لمن يذفع له أجرا. وما يروى 
عنه أيضًا أنه تنبا بكسوف الشمس (قارن شذرة )۷١‏ الذى وقع بالفعل فى ٦‏ 

أبریل عام 1٤۸‏ (ولیس ۱٤‏ مارش عام ۷۱۱ کا رى البعض). 
ودعنا الآن نلق نظرة عامة على إنجاز أرخيلوخوس الشعرى فى إطار ظروف 
عصره. يبدو لنا آنه كإنسان يجسد المحارب الهومرى البطولى الذى يعيش للحرب بيد 
آنه لا یتردد ولا يتحرج من الخناء . يقول أرخيلوخوس عن نفسه (شذرة )١‏ : 

« آنا خحادمه» خادم السيد إله صيحة الحرب 

وأتقن فنون ربات الفنون القى أحبها إلى أقصى حد» 
وإذا دققنا النظر ف تفاصيل ملامح أرخيلوخوس عن قرب سنكتشف أنه خالف 
المثل الهومرى البطوى» أو عدل فيه ليتناسب مع ظروفه الخاصة والأحوال المستجدةء 
وف النهاية خرج بأسلوب جديد للحياة. فأرخيلوخوس ليس مثل هيسيودوس الذى 
يتشبث بوطنه الأصلل اللغمور أسكرا القاسية مجوها الشتوى والصينى. إنه أى 
أرخيلوخوس أول شاعر نسمع أنه إشترك فى تأسيس مستوطنة جديدة فى جزيرة 
بعيدة نسبيا عن موطنه الأصلى. إنه إذن مغامر غير مستقرء ولو أنه قد يكون 
مهاجرا مرغيا على الترحال. فف حدود ما نفهم من إحدى قصائده (شذرة )۳١‏ لإ 
يسعد بهجران باروس ذات أشجار التين حلو المذاق» والتى تتمتع بجياة مجرية 
مستقرة. أی أنه قد يکون هو ورفاقه من ضحايا فقر البيشة الإغريقية. وكان 
أرخيلوخوس مفعا بشعور عدا تجاه البرابرة أو من ' يسميهم «الطراقيين الكلاب» 
(شذرة ١‏ بيت .)٤۸‏ ويعتوره إحساس بالضيق والحقد على القواد والرؤساءء 
الذين يجمعون الزوات على حسابه وحساب رفاقه من الطبقات الدنيا. إنه إذن 


۳۹ 
٠‏ شاعر' يفتقد جو الصداقة المتوافر فى عالم هومیروس وعینه داما على النقود. يبدو آنه 
کان. جاربا حترفاء أى مرتزقا يارس مهنة الحرب» ولا يرى فها وسيلة لتحقيسق 
الجد. كتب' أشعاره إنطلاقا من تجاربه» فعبر عن نفسه بصرأاحة شديدة» دون أن 
يخفى شيا أو يكم إحساسا إعتمل قى صدره. بستخدم لغة ملحمية أحيانا ولاسيا 
عندما ينظم فى الوزن الإليجى. أما لغة أشعاره الإيامبية فتقترب من اللغة الدارجة 
_ وريا تعود شعبيته إلى بساطة لغته. يقول بنداروش عنه (البيثية الشانية أبيات 
af‏ — 1( 

« إن آرى قى الاضی 

أرخيلوخوس الفقير» سليط اللسان 

يسمن هزاله بالكرامية» والكلهات المتلئة » 


وأهم ما ييز أرخيلوخوس أنه يتلق المزاثم والمصائب دون شكوى أو أنين إعتقادا 
مئه أن الآلمة تنح الصبر والسلوان دواء ناجعا لكل الكوارث. وهو يعتبر أن نشوة 
النصر المبالغ فيبا لا تقل ضررا عن العويل فى الشدائد والاحزان. إنها برأيه 
جانبان متعادلان للحياة. وهذه بالطيع ليست رؤبة بطولية هومرية للحياة» بل وجهة 
نظر واقعية جديدة. وإذا كان الشعراء الأغريق منذ هوميروس قد رأوا الحرب فرصة 
لتحقيق المد رغم ما تبره من أهوال مؤسفة وأحزان مضنيةء فإن أرخيلوخوس 
رجل متوازن نظر إلا نظرة الجندى الحترف. يقول الثعلب فى قصة «الثعلب 
والصقر » عند أرخيلوخحوس (شذرة 4) : 

« زیوس ! آی زیوس الأب ! آنت تحکم الساء 

وتراقب ما يفعل البشر من علياء 

يفعلون الحتق وغير الحق 

وف عالم الحيوان أيضا وبقوتك ٠‏ 

تس با محدث» بالفعل الصحيح وبالکبریاء » 

وداما ما بختلط إسم سیمونيدیس (ەلن«ه«٥5)‏ من ساموس أو أمورجوس مع 

الشاعر الآخر الأشهر سيمونيديس (sءلن«ه«8)‏ من كيوس والذى سنتناوله فى الوقت 
التاسب. وسبب الخلط أن الحرف ة بالمقطع الأول فى إسم هذا الشاعر - وف 
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اللغة الإغريقية بصفة عامة - صار ينطق بصورة تقربه جدا من الحرف ¡ فى عصور 
لاحقةء بل إن هذين الحرفين يكادان أن يكونا مټائلين ف النطق باللغة اليونانية 
الحديثة. وكان سيمونيديس أحد الذين ذهبوا من ساموس لتأسيس مستوطنة 
آمورجوس» ومن ثم يسمی آحیانا سیمونیدیس من أمورجوس. وهو إبن کریتیاس ° 
الذى تنسب إليه بعض الإليجيات ويعاصر أرخيلوخوس أو عاش بعده بفترة قصيرة. 
بقيت لنا منه بعض الشذرات أطوها (شذرة ۷ اآءا٥)‏ تسرد بعض الحكايات الى 
تلعب فبها الحيوانات والطيور دورا.. وفبها يقول إن عقول النساء على إختلافها يكن 
أن نجد هما ما يقابلها فى الحيوانات. فالمرآة بعقلها إما تشبه الخازيرة أو أنفى الثعلب 
أو الكلبة أو أنثى الحار أو الفرس: وبعض عقول النساء ترابى امزاج أو بجرى 
الطبع . أما أفضل العقول النسائية فهو الذى يشبه النحل. وتنساب هذه القصيدة 
فى إيقاع أقرب ما يكون للحديث الدارجء البعيد عن اللغة اللحمية الوقورة وحتقى 
عن فمجة هيسيودوس السامية. تقول بعض أبيات هله القصددة 
(پیت ۲۷ - :)4١‏ 

«فى يوم تجدها مفعمة بالضحك» متالقة 

وقد يراها غريب بالمنزل فيمتدحها قائلا : 

للا وجود لسيدة آروع 

ولا أحلى على سطح الأرض منها. 

وى يوم آخر قد يكون من العسير الإقتراب منہا 

أو حت إلقاء نظرة عليها. .. فهى تلونة 

مسعورة كالكلبة الى تخاف على جرائها 

نها ثائرة لا يكن لأحد قط أن دى من روعها 

صخرة تتحطم' عليها جهود الأعداء والأصدقاء على حد سواء 

وهی آحيانا كالبحر الراقد فى هدوء لطيف 

معظم أيام الصيف» حيث يتمتع به البحارة 

بلا حدود. ولکنہا سرعان ما تنقلب إلى الجنون 

فتكتسح كل شىء أمامها بموجاتا العارمة 

المرعدة» المتلاطمة » 


۱۳A 
وهذا الخيط التكمى المتزايد فى الشعر الإغريق هو الذى سيتابعه هيبوناكس وسيصل‎ 
إلى مستوى البذاءة فيا بعد. فثل هذه السخرية فى الأبيات السالفة الا يكن أن‎ 
نتصورها فى عام هوميروس البطولى حى وهو يضحك أو يتفكه» ولا فى عام‎ 
. هيسيودوس وهو يقلح الظالين ويتهجم على أخيه بيرسيس‎ 

وهناك شذرة أخرى لسيمونيديس من ساموس تتحدث عن عبثية الآمسال 
الإنسانية. ويقال ' إنه جمع تاريخ ساموس فى كتابين بالوزن الإليجى. 

رعاش هيبوناكس الافيسى (نسبة إلى إفيسوس) بعد أرخيلوخوس بقرن من 
الزمانء إذ إزدهر فيا بين ٠٤١‏ و ٥۳۷‏ وعاصر إستيلاء قورش على سارديس. 
ويعتبر هيبوناكس صورة مبالغ فيها لأرخيلوخوس نفسه. ويبدو من إسمه الذى يحمل 
معن الفروسية أنه مثله إتحدر من أسرة نبيلة. كان قد نى على يد أحد الطغاة إلى 
کلازومینای بالقرب من أزمير» وقد تكون حدة لسانه هى سبب نفيه. إخحترع الوزن 
الإيامى الجديد السمى «سكازون» («0عدي) أى «الأاعرج» أو «خحوليامبوس » 
gf (choliambos)‏ الترنح. لأنه جعل البيت الإيابى ثلا الوحدات يهى بقدم 
تروخی او سبوندى وهى ناية مترددة وغريبة (قارن أعلاه). 

تدور بعض الشذرات الى وصلتنا منه (شذرة )۲١ - ٠١‏ حول قصة حبه 
لفتاة تدعی أريتی ا۸۲۴ (وهى كلمة لا تعنى ١‏ الفضيلة» .)A‏ وتدور پعض 
الشذرات الأحرى ل قصة نزاعه مع الفنانین بوبالوس (5٥۸1مں8)‏ وأٹیئیس 
)the5(‏ اللذین صنعا تٹالا کاریکاتریا له بهدف التهكم منه والتندر بقبحه. 
فا كان من هيبوناكس إلا أن رد علا بقصيدة هجائية بلغت من العنف والحدة 
أن الفنانين إضطرا للإنتحار هربا من العار. ومن المرجح أن هذه قصة متلقة 
ولا ساس ها من الصحة» لأنه من الواضح أنها تحاكى قصة أرخيلوخوس مع 
ليكامبيس. كا أن الفاثيل الكاريكاتبرية ۾ تکن معروفة إبان القرن السادس. هذا 
ويعتير هيبوناكس شاعر الطبقات الدنيا وقاع المديلةء إذ استخدم لغة دارجة» رما 
تحوى أصولا آسيوية ليدية كانت أم فريجية. وكان يبوناكس تاثير ملموس على 
الكوميديا وع الشعر السكندرى» ويقال إنه أول من إخحترع فن المعارضات الأدبية. 


ان تلل رارق 
الأغانى الفردية 


تعنى الكلمة «ومعترا» كا سبق القوؤل أن الأغنية تؤدى بمصاحبة العزف على 
القيثارة (هإر1). بيد أن بعض الأغانى لاتصاحبها موسيقق» وبعضها الآخر يغنى على 
أنغام الفلوث (وهاسه)ء لكن القيثارة (۸لرا) هى الأشيع على أية حال. ويكن القول 
بصفة عامة أن القصيدة الليريكية (الغنائية) هى القى تنظم بهدف الغناء. وتعود 
أصوها إلى جذور ضاربة فى القدم. فالقيثارة كانت معروفة إبان العصر الوكينى. بل 
ولا هكن تصور أن الإغريق فى عصورهم الباكرة كانوا لا ييارسون فن الغناء. 
فالاغنية جزء من الفولكلور الإغريق كا هو الحال لدى كافة الشعوب القديمة. ولقد 
عرف هوميروس أناشيد قديية تمجد الآلمهة: وكذا مراف تكرم الموق. وعرف 
هوميروس أيضا أغانى الزواج التى قد تؤدييا مجموعة على أن يقوم بالدور الرئيسى 
قائد هذه الجموعةء فهو الذى يغنى الحزء الأكبر من القصيدة» وتسنده الجموعة 
وترد عليه الحين بعد الآخر. 

وهكذا كانت الأغاف الإغريقية منذ البدايةء إما أغانى فردية وإما أغافى جاعية. 
وكل من هذين النوعين بختلف عن الاخحر فى الشكل والضمون» فكل منما تطور 
بطريقته الخاصة. بيد أن هناك فيا بينها علاقة تأثير وتأثر بطبيعة الحال» ولو أن 
ذلك لايئنى أن لكل منها طبيعته المميزة وسماته الخاصة. ولعل أهم الفروق بين 
النوعين أن الأغنية الفردية (المونودية) يتغنى فيا الشاعر بذاته ويمشاعره» فى حين أن 
الأغنية المجاعية (الكورالية) يعبر الشاعر فيها عن مشاعر الجموعةء أى الطبقة التى 
ينتمى إليها أو حتى الجتمع ككلإ. إنه فى هذه الحالة يقوم بواجبه إزاء الجموع» وهو 
واجب رج على أية حال عن نطاق الذات الضيق. 

ولم تصلنا «النوتة » القى نستطيع منها التعرف' على الموسيقق الإغريقية الصاحبة 
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N6. 
للغناء. المهم هو أنلا عندما نقرأ هذه الأغان يجب أن نتذكر أئنا نتعامل مع جزء‎ 
فقط من كل أكثر تعقيدا» ويشمل الوسيقق والرقص أو أى تعبير حركى. وقد يشير‎ 
أسفنا اننا لا نمتلك هله الوسيقق الإغريقية القدية امصاحبة للاغاى الى بين‎ 
أيدينا. بيد أنه نما بجخفف من حدة أسفنا أا موسيقق كانت بالقطم ستكون غريبة‎ 
على آذائنا. حيث أن السل الوسيقق ذا السبع درجات غريب عليناء كا أن عدم‎ 
تساو نغماته وأنصاف نعبانه قد يثير فيدا الحيرة. الهم أن ما بقى لبا هو الكلات‎ 
التمثلة فى القصائد الغنائية الفردية والجاعية. وبقراءتما سنجد أن نها سشحرها‎ 
٠ الخاص حتى بدون الموسيتق الصاحبة لما ففيبا بمفردها نم أحاذ وتأثيرها لا يقاوم‎ 
ولاسيا أن عروضها يقوم على التوزيعم الكمى -لا الكيفى - والذى ما أن نستوعبه‎ 
حتی نکتشف ان هله الکلمات تتراقص فعلا وهی تنساب إلى داخل آذاننا وقلوبنا.‎ 


ويتداحل التاربخ الموسيق مع تاريخ الشعر الغلا بصفة عامةء وعندما نتحدث 
عن ترباندروس من ليسبوس بصفة حاصة. ولقد توازت الفاذج الرئيسية فى التأليف 
الوسيق الإغريق مع المافج الرئيسية فى الشعر الغناق إلى حد كبير. بيد أن 
مصادرنا القدية - وهى قليلة بطبعها ‏ تذكر أهم الؤلفين الموسيقيين على أنهم شعراء. 
أيضا ومنہم أرخيلوحوس وسافو وبنداروس بل وسوفوكليس شاعر التراجيديا الأشهر. 
ونما يؤسف له آنه لا تتوافر لدينا. المعلومات الكافية عن الحجانب الموسيقق لى عبقرية 
كل من هؤلاء الشعراء الموسيقيين. لكن هناك فئة أخرى عرف أفرادها كموسيفيين 
أكثر من كونهم شعراء. وف الواقع يبدأ التاريخ الإغريق الموسيتق إبان القرن السابع 
بإئدين من الشعراء هما أرخيلوخوس وترباندروس. والأهم من ذلك أن خلفية 
عصرهما الموسيقية تتالف من الأغانى الفولكلورية كأغاف العمل والمناسبات الشخصية 
آو الاحتفالات العامة» ويعض هذه الأغاق فردى وبعضها الآحر جماعى. وتتصدر 
الأغافف الدينية المصاحبة للطفوس ف المعبد هذا التراث الفولكلورى. وفى خلفية هذا 
العصر أيضا يدحل التراث اللحمى» حيث نجد المنشدين أمثال فيميوس وديودوكوس 
-سالفى الذكر - بل والأبطال أنفسهم مثل أخيلليوس وكاليبسو يغنون الأغاى ويعزفون 
على الآلات الوسيقية. 


ولا بد من أن ندحل فى هله الخلفية بعض العناصر الأجنبية ولا سا 
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الشرقية. لقد أئبتت الأبحاث الحديثة فى الموسيتقق الفرعونية المصرية والبابلية 
والفلسطينية وجود عناصر تشابه كثيرة مع الموسيقق الإغريقية. ويعترف التراث 
الأغريقق الموسيق نقسه بدينه للشرق» وهذا ما نكتشفه من أماء بعض الأساليب 
الوسيقية أو من شخصية أسطورية مثل أولمبوس اليسى» فهو فى الأصل إسم جبل 
عال يقع ف أقصى الشرق من سلسلة الجبال التى تمتد عبر الجزء الشمالى الغربى من 
آسيا الصغرى. أما شخصية الموسيقق المعروف بنفس الإسم فهى فريجية. إنه عبازف 
على الفلوت تع هذا الفن على يد مارسياس» ثم أخذ أيضا فن العزف على المزمار 
(««اره) عن الإله بان. والشىء اللافت للنظر أن إسم هنذا الموسيقى يجمع بين 
عنصر إغريقق (أولمبوس) وآخر شرق (الميسى نسبة إلى ميسيا بآسيا الصغرى). 
وبالطبع فإن لمذا المزج مغزاه الذى لا يخنى على أحد. أما آلة الموسيقق للمرتبطة به 
ی الفلوت هاده فل تظهر فى بلاد الإغريق وكا يبدو من الاكتشافات الأثرية إلا 
إبان القرن السابع وإن كان من غير المعقول أن الإاغريق ل يعرفوها قبل ذلك 
التاريخ. ومن الجدير. باللكر أن التناقض بين القيشارة الإغريقية والفلوت (وماسه) 
الآسيوية مسالة شائكة ينبغى التعامل معها بحذر شديدء لأن القيثارة الإغريفية ها 
علاقة وثيقة أيضا بالشرق وموسيقاه. ومن المؤكد أن أساليب موسيقية جديدة 
وتقنيات مستحدلة قد وفدت من الشرق أيضا إلى بلاد الإغريق إبان أوائل القرن 
السابعم» ولكننا على أية حال لا نملك ما يمكننا من الفييز بين القدم والجديد 
آنداك . 


ولقد ولد ترباندروښ فی أنتیسا (84ن۸۸) بليسبوس بيد أن نشاطه الموسيقق يرتبط 
بمدينة إسبرطة. وتعود شهرته إلى أنه إستطاع أن :يطبع إسمه وشخصيته على الأغاف 
التقليدية المساة « أغانى القيثارة › (اەikلoءa kth‏ نoصnom)‏ حت انا صارت تعرف على 
أنها من تاليفه وغنائه. وهى أغنيات فردية تصاحبا القيثارة بأنغامها وأصبحت سالا 
للمسابقات فيا بعد. قيل أن نصوصها جاءت من اللاحم مع مقلمة إستهلالية من 
وضع. المؤلف الوسيقى الذى يقوم بالغناءء وقيل أن اللحن كان صارما يتجنب الترنم 
والتفخم. وف نفس هذه الفترة ظهر كلوناس (كه«ها)) من تيجيا (؟) والذى 
لا نعرف غنه شيا مؤكدا. ولكن قيل أنه قام شى غائثل بالنسبة للأغاتى التقليدية 
الأخرى العروفة باسم «أغانى الناى» أو «الفلوت » (اهkنodاة nomi‏ . 


۲ 

بيد أنه توجد أسماء أخرى أكثر شهرة وألصق بالفلوت (sهاسه)‏ مثل بولينيستوس 
(ymne5t05اPo)‏ من كولوفون وساکادس (8ءەلەkه8)‏ من أرجوس. فالأول إعتزف 
بلداروس نفسه بشهرته (شذرة ۱۷۸)» ویتحدثٹ عنه بلوتار حوس کمجدد مبلع؛ 
ولكنه مع ذلك ل يتخلى عن الأسلوب الصارم. أما سكاداس فهو أشهر عازف 
القرن السادس» كان إذن مغنيا مشهورا ومؤلفا موسيقيا مرموفا لأغانى الفلوت. 
وكان أيضا عازفا ومؤلقا للمقطوعات الوسيقية (بدون كلمات) المعروفة بإسم أ 
nomos Pythikos»‏ etikosاau».‏ فهى إذن مقطوعات موسيقية على الفلوت تتصل 
بموضوع إنتصار أبوللون على الأفعى بيشون (١٥1٤ر۴).‏ وى هذا التاليف والعمزف 
الموسيقيين بلغ سكاداس حد الروعة والإنقان حتى أنه فاز إلى عام ٥۸١‏ بالجائزة 
الال فى ثلاث دورات للالعاب البيثية التتالية. لقد كان العزف المنفرد على آلة 
الفلوت (ااسه ماأم) بحتل مكانا مرموقا فى المهرجانات الإغريقية مثله فى ذلك 
مثل العزف النفرد على القيثارة (واومهط!)k‏ عانم( . 

وحققت الوسيقق الإغريقية أكبر إنتصاراتها فى جال الأغنية المجماعية حيث التركيبة 
أكثر تعقيدًا. إذ تجمع الأغنية الجاعية بين الشعر واللحن المصاحب والتعبير الحركى 
المواكب. ووصل هذا النوع ذروة النضوج على يد بنداروس وسيمونيديس من كيوس 
وشعراء التراجيديا الأوائل. ولقد إستلزمت الاغنية الجباعية إحداث تطويرات كثيرة 
على الآلات الموسيقية وأساليب العزف عليها. وكان صاحب النصيب الأكبر فى 
التطوير هو الفلوت (مسه)ء بيد أنه قد أضيفت أوتار جديدة للقيثارة أيضًا. وأدت 
هذه التطورات جيعا بالإضافة إلى عوامل أحرى كثميرة إلى ظهور أناشيد 
الديثورامبوسسن - أصل الدراما - وهذا ما سنعود إليه فى حينه. 

ويعزى إلى ترباندروس إختراع القيثارة ذات السبعة أوتار بدلا من القيثارة الأقدم 
ذات الأربعة أوتار. وتعزى إليه كذلك كتابة مقدمات إستهلالية لأناشيد قدية رما 
قريبة من الأناشيد المومرية. وبالإضافة إلى الأغافى التقليدية للقيشارة والفلوت التى 
سلف أن ذكرناها يعزى إليه تاليف أغنية شراب (شذرة )١‏ ولو أن هذا أمر 
مشكوك فيه. ومن الحتمل أن علماء الإسكندرية وفقهاءها ل يعرفوا عه شيئًا. 
ويقول باورا أن تطور الأغنية الإغريقية إلى عمل من أعمال الفن الأدى كانت لتيجة 
ثورة ف الفن الموسيقق ذاته إبان القرن السابم» وهى الثورة التى أحدثها ترباندروس 
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الذى إزدهر (برأيه) عام .1۷١‏ فهو الذى أقام سلا منتظًا للقيثارة سباعية. الأوتارء 
وهو الذى جعل التأليف الموسيتق السلم أمرّا مكنا إذ وضع له القواعد . ولقد 
أحذ اهل القرن السابع بتجديداته وطبقوها على أغانيهم» فإزدهر الفن الموسيق 
والشعر الغناف. ومع أنه لم يتبق لنا من أعباله سوى بضع شذرات ضئيلة» فإليه 
يعزى تطوير الشعر الغناف الذى تيأ ليحل محل الشعر الملحمى المتدهور ويسد 
الفراغ الناجم عن ذلك. 

كانت سافو (أوبسافو) ليسبية المولد هى أيضاء وعاصرت سولون على وجه 
التقريب إذ إزدهرت حروالى عام .٠٠١‏ إنها الشاعرة الوحيدة الى يمكن إعتبارها من 
مصاف الشعراء الإغريق لأن كورينا - وهى شاعرة أخرى - ربا تنتمى إلى العصر 
المیللیستی. کا أا لإ تحظ با حظت به سافو من شهرة. ولدت شافو فى مدينة 
موتیلینی أو - فى رأى آخر - بقرية إريسوس» وكلاهما فى جزيرة ليسبوس. 
إنحدرت من أسرة ميسورة تنتمى لطبقة مالكى الأرض أو الأرستقراطية. ويقال إنها 
أمضت فترة الصبا فى جزيرة صقليةء الى ذهبت إلا منفية بعيدًا عن الوطن الذى 
سادته إضطرابات سياسية» ومن الحتمل أنها ماتت هناك. ولو أنه محكى عن سافو 
أيضًا أنہا أحبت رجلا يدعى فاؤون ولكنه لم يادها نفس الشعور وصدهاء مما 
دفعها إلى أن تلق بنفسها فى البحر من فوق صخرة ليوكاس بإقلم إبيروس شمال 
غرب بلاد الإغريق. وهناك رواية أخرى تقول إن حبيبها هذا هجرها إلى صقلية 
فإنتحرت أو ذهبت إلى صقلية حيث وافاها الأجل. ويقول بعض الفسرين إن 
فاؤون هو قرة إلمية («دايمون» ١0صنه٥)‏ من أتباع أفروديتى. ويقال إا تزوجت من 
رجل یدعی کیرکیلاس (کهار)۲) من أندروس وأنجبت منه بنتا حلت إسم کلیس 
(م!)) وهو إسم آم سافو أيضًا. 

وصاتنا شذرات من قصائدها كا وصلتنا قصيدة كاملة تحت عنوان «دعاء إلى 
أفروديتى »» وجحمعت هذه الشذرات فى تسعة كتب. ولأہا تتفى للجنس الناعم 
أصبحت سافو شخصية فريدة فى التاريخ الأدب عند الاغريق. إذ يتحدث عنها 
سترابون وكأا « أعجوبة »» فى إبجرامة لأفلاطون توصف بأنها «ربة الفن» العاشرة! 
أى أنه أضافها لربات الفئون التسع «الموساى» اللهمات لكل شعراء الاغسريق. 


EE 
صفوة القول أن النقاد إعتبروها ويصفة عامة شاعرة من الطراز الأول ووضعوها إلى‎ 
جوار هومیروس.‎ 

كان هذه الشاعرة علاقات ودية مع الکايوس › وذلك واضح من أشعارها الق 
وصلت لينا کا أنہا جمعت حوها بعض بنات جنسهاء أى بعض الفتيسات 
الصغيرات - فى شكل منتدى أو جاعة أدبية (وميوأط٣)‏ بهدف تعليمهن ‏ الموسيق 
والشعر وعبادة ربة الجال والحب والتناسل أفرودينى. ولقد أطلقت الشاعرة عل 
منتداها هذا إسم «دار خحدمة الموساى». وفنون الموساى - ربات الفنون - 
لا تقتصر على الوسيتق والرقص بل تشمل كل ألوان الثفافة با فى ذلك العلوم 
وكافة الفنون الادبية. ومن ثم فإن تكريس سافو نفسها ونشاطها للموساى وأفروديق 
وكذا ريات النعم أو الخير (وعانعمطا٣)‏ يعنى أن برنامج الدراسة عندها تضمن بنوذا 
جادة للغاية. ولم يكن تعلم بنات سافو فنون الرقص والوسيقق والشعر يدف إلى 
تخريج الحرفات فى هذه الفنونء» ونما كان يرمى بالاساس إلى تكوين الشسخصية 
النسائية المتكاملة والصالحة للزواج. وكمدرسة ناجحة وشاعرة موهوبة إقتنعصت سافو 
بأن أفضل وسائل التعلم هو الحب فسبقت سقراط بذلك. ولكن إذا كان الاير 
قد أصر على الجانب الروحى للحب» فإن سافو فيا يبدو قد تعدت إلى ما وراء 
ذلك. فهذا أمر ليس بمقدورنا أن ندكره بيقينء لان القدامى الذين نقلوه للا كانوا 
ولا شك قد قرآوا کل اشعارھاء وکانوا بالقطم على عل بها وبشخصيبا أكثر منا. 
انهم لم يتركوا مالا للشك بأن سافو كانت - على حد قول شاعر فرنسا الحديث 
بودلير - «الشاعرة العاشقة لتلميذاما» . 


كان الحب بلا منازع هو أهم أغراض الشعر الذى نظمته سافو. وهى أحياًا 
تعبر عه ببساطة وتلقائية» وأحيانًا أخرى برقة ونعومة» ولكنها فى كل حبين تعاى 
من عاطفة نارية. ولا يلعب الرجال دورًا بارزا فى حياتها وأاشعارهاء أو على الأقال 
لا يقارن دورهم بدور النساء اللائ يظهرن فى أشعارها على نحو مستمر» وسصسورتهن 
35 مشرقة تبعث على البهجة. وهذا ما يعكس إحساس الشاعرة محوهن من حب 
عاطق . ووصالتنا شذرات عديدة نتحدث عن هؤلاء اللسوة بالإاسم ومئهن نسذكر 
أتئيس (واطاا4) القى تحظى بمكانة خحاصة فى قلب سافو (شذرة ٠١‏ وا٤)»‏ وجرنو 
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)Gyrinn(‏ وأناكتوريا (iaءt0 )A a)‏ وجوجيلا(ھارع«ە6) وأرجن رتا (04«عنعه). ونی 
إحدى الشذرات تقول سافو إنها تحسد زوج حبيبتها فهو كالإله لأنه حظى بها 
دونہا. فهی نفسها ى سافو عندما تراها يكاد يغمى عليها من شدة الإعجاب وقوة 
الإنجذاب. ومن نافلة القول أن هذه العاطفة التى أحست با سافو تجاه النساء أمر 
غير عادى ويخالف الالوفء مع أنه ليست لدينا أية أدلة على أنها عاطفة وصلت 
بالشاعرة إلى حد امرض والشذوذ. وقد لا یتعدی الأمر جرد حب رومانسی 
أن يتبادل الاحساس به ۾ أبناء أو بنات الجنس الواحد. 


نظمت سافو أيضًا أغافق الزواج )ھEpithalami)‏ ک) آنا أعطت إسمها للمقطرعة 
الشعرية (و«هاء) المعروفة بإسم « السافية » (ەنطممه؟) والتى نظم كثير من الشعراء 
قصائدهم على شاكلتبا - أى فى مقطوعات سافية - ومن بين هؤلاء الشعراء 
. هوراتیوس نفسه وكذا کاتوللوس الذى قلدها (قصائد ٠١‏ و1۲)» وكلاا من أكر 
الشعراء الغنائيين فى روما. وف إحدى الشذرات التى وصلتنا مہا تتحدث سافو عن 
آخیہا وإ سمه اراس الذى كان قد ذهب إلى مصر وهناك وقع فى حب غانية 
إشتراها. تعطرہا سافو إسم دوريخا (۸طءنام٥»‏ شذرة )۲١‏ بيا يسميہا هبرودوتوس 
رودوبيس» وهى إمرآة مشهورة إزدهرت فی عصر أمازیس .)٥١١ - ٠٦۹(‏ ومجكى 
لنا آوفیدیوس آن خاراکسوس تحول لیکون فیا بعد قرصانًا بعد أن فقد ٹروته فى 
مصر. ولدينا شذرة أخرى من سافو )٠١(‏ تتضرع فها إلى بنات نيريوس أى 
عرائس البحر أن يعيدن إليها أخاها سالاء وأن يزرعن ف عقله ريا أفضل عمن 
بحبونه وينتظرونه. ومن الجدير بالذكر أن إحدى قصائد سافو (شذرة )٠١‏ دور 
حول زواج هیکتور من أندروماخی. 

وكانت سافو - مثل الکكايوس - تتغنى بأشعارها لنفسها ولدائرة ضيقة من 
صديقاتها وتلميذاتباء وليس بالضرورة فى أية مناسية عامة أو خاصة. ولذلك نراها 
تنظم أشعارها باللهجة الليسيية الحلية» وإن داخلتها بعض مفردات الوروث 
اللحمى. ومن امحتمل أن الأوزان التى إستخدمتها - هى وألكايوس - جاءت من 
الأاغاىق الشعبية التقليدية» ولا تزال الوحدة العمروضية فيا هى «القطوعة» 
(مامماء)» التى نادرا مازادت على أربعة أبيات»ء بل هى فى الأغلب من بيتين 
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لا أكثر. وهى بالطبعم تختلف فى الشكل والضمون عن الأغنية الجماعية.‎ 
وتختلف سافو عن ألكايوس فى انها لم تذكر كثيرا الأحداث السياسية السق‎ 
عاصرتا وعانت هى نفسها منہا. ذلك أا ركزت شعرها وكرست موهبتها لعواطفها‎ 
الخاصة. وف أطول شذرة وصلتنا من قصائدها تخاطب سافو أفروديتىء ثم تحكى لنا‎ 
كيف أن هله الربة قد ظهرت ها بعد أن نزلت من الساء فى عربة وسألتها عن‎ 
متاعبہاء ثم طمانتہا وبشرتما بان کل شیء سیکون على خير ما یرام مسستقبلاء‎ 
:)۲4 - ۲١ بيت‎ |١ وقالت لما (شذرة‎ 
«إذا كانت (أى حبيبتها) ترب منك الآن ستجرى خلفك فيا بعد‎ 
' وإن كانت ترفض هداياك ستمنحك هی المدايا عا قريب‎ 
وإن كانت لا نحبك سوف تخضع لسلطان الحب شاءت أو ل تشأا»‎ 
وللعاطفة فى قصائد سافو ألوان متعددة. ولكنها فى كل حال تعمق الإحساس‎ 
بہا ولا تکتنی بمجرد الرقوف عند أى مظهر من مظاهرها. تقول لنا إنها ذات مرة‎ 
حت فتاة تجلس إلى جوار رجل نحبه» تشحدث إليه وتضاحكه فغلبتها - أى سافو‎ 
العاطفة وغشتها. مشاعر الغيرة. وإنعكس ذلك فى بعض الأغراض الفيسيولوجية‎ - 
التى إعتورتهاء فهى مثلا لا تستطيع الكلام لان لسانها يتلعمء وإندلعت نيران‎ 
وهاجة تحت جلدها» وطرق طين مدو أذنيهاء فإمتقع لونها ومالت صفرة بشرتبا إلى‎ 
إخحضرار الأعشاب» إا تحس وكأا على شفا الوت» إذ ستخرج روحها وتفارقها‎ 
الحياة. اليست مثل هذه الأقوال كفيلة بتوضيح كيف أن هذه الشاعرة كانت غاية‎ 
فى تلقائية التعبير عن مكنونات نفسها؟ نمجدها عندما يتلكها الحب تجاه إنسان‎ 
ما ترید أن تشاركه كل ألوان المئعة. وكان ذلك بالطبعم مجر عليها كشيرا مسن‎ 
المتاعب» وساعات مظلمة من الأسى والأاسف ولا سا إذا فارقها الحبوب. وعندئذ‎ 
| لاتجد لنفسها ملاذا سوى الاأغافى.‎ 
كم من مرة تتحدث سافو عن فتاة ترحل بعيدا عنا. رما لاما تزوجت أو‎ 
لای سبب آخحر. الهم أن الشاعرة عندئد تشعر بفراغ كاملل وينبغى أن نصدقها‎ 
حين تقول عندثل إنها تود أن تموت. ولا على أية حال لا تلبث أن تفيق سن‎ 
الصدمة رویدا رویدا ولا سپا عندما تستعيد ذكريات المتعة. على أن حب سافو‎ 
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لتلميذاتها قد جعلهن يببن بعضهن البعض. وعندما تغيب إحداهن تقول عنها 
بإمهن إنها كالقمر بين النجوم تفوقهن تلالؤاء وهى أيضا كالقمر الذى يلعكس 
ضوؤه الساحر على سطح البحر» ويغمر الأرض فتنتعش السزهور وئبلل قسطرات ` 
اللدى خدودها. أما عندما تتزوج إحداهن فتنظم لما سافو أغنية الرواج. وذات مرة 
بالفعل تزوجت إحدى تلميلاتها ولكن فى سن متقدمة نسبيا. وعددثل شبمتها سافو 
بالتفاحة النى إحتلت أعلى مكان بين أغصان الشجرة» فل ينتبه إليها الشبان الذين 
يجئون امار القريبة من أيدييم. ثم قجرى حسرارا بين «عروس» «رعذريتها» 
- (امهسدة) - (شدذرة )١١١‏ كا يلى : 
« العروس : أيتبا العذرية ! إبه ياعذريتى ! أين ذهبت بعيدا عى ؟ 
العلرية : لن أعود إليك ثانيةء... لا لن أعود أبدا» 

وتلتصق سافو بالطبيعة أكثر من ألكايوس» فهى تعامل معها برفة وشساعرية 
وتنخلها خلفية للحب اللى كرست حياتها وشعرها له. إنها تتلذذ بكر أشراع 
الزهور» وتتغنى بالجوم القى نخفى وجهها عندما يزغ القسر وتسمى العسدليب 
«رسول الربيع المتحدث بلسان الحب» (شذرة .)٠١١‏ وأكثر من ذلك تنشد سافو 
إلى ما وراء الاشياء» أى إلى القوى النفية القى تحركها. فهى عندما تخاطب ريات 
العم والخيرات أو ريات الفنون تس بأما تخاطب كاثنات تراها وتتعامل معها 
بالفعل. ولعل هذا ما مجعل حبہا آدميا فى عاطفته ماويا فى جزله. إنها عشدما 
تحب تلوب فى الحبوب فإذا ما غاب الحبيب فقدت سبب الوجود نفسه وأحست 
بانها فارغة من الداحل. والحب عندها «حلو فى مرارة العلقم ومحلوق لا مهرب 
منه» (شدرة .)٠١١‏ وهكذا فإن شعرها ينضح بعلوبة قلا نمجدها فى الشعر 
الإغريق كله. الحياة بالسبة لما هى الحب ولا شىء غير ذلك. وهى رالقة من 
رؤيتبا تلك» ولا تتردد فى التعبير عاها صراحة فهى لا تحجل قط من خضيعها 
للعراطف الصادقة. 

ولکاہا وکا سبق آن أمحنا لا تقصر غاطفتہا على تلميذاتيا؛ هى تحب أنحاها 
وإبننہا کلیس الى تقول عا أا «مثل زهرة ذهبية» (شذرة ۱۳۲) وإها - أى 
سافر - لا تقايضها بمملكة ليديا الواسعة بممتلكاتها وكل ثرراتها. بل إا تقول 
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لإبنتها كيف أنہا لا تستطيع أن تشترى ها إكليلا تزين به رأسها إحتفاء بمناسبة‎ 
معينة ومن الأفضل الإستعاضة عنه بثىء آخحر! وهذا يعنى أن العاطفة  عندها أن‎ 


وتتمتع سافو بروح الدعابة حتى فى أغنيات الزواج. وتتميز بالصدق والحيوية 
والدف. نحس بأما إمرأة حقيقية أحبت بالفعل. لم تكن صحبتبا للآهة مانعا أو 
عائقا ما فى أن تكون بسيطة وعفوية. قلا إستخدمت المجاز لأها تتحدث من 
القلب وتريد أن يصل كلامها إلى القلب مباشرة فهى تقول مشلا «إنى أحبك 
يا تيس منڏ زمن بعيد ». وتتحدث عن أفنروديتى فتقول «مبتسمة بشفتين 
خالدتين». لا يتاج فنا إلى صور شعرية يزيده ثراءء لأن هذا الفن الصادق ذهب 
إلى ما وراء الصور الشعرية» وحقق ما لم يكن ليحققه الجاز. فى قصائدها نتحرك 
فی عام كل ما فيه مرق وملموس وحسوس على نحو بلغ من الوضوح ما لا يتاج 
إلى زخحرف أو شرح إضاف. بل هو عام يزداد قوة ووضوحًا كلها تخلص من الرتوش ٠‏ 
وعاش مكتفيا بقواه الذاتية. لا نحس بوجود أية فجوة بين تجربة سافو الفعلية فى 
الحياة وتعبيرها الشعرى. تبدو أشعارها غاية فى البساطة وكاا نظمت بلا أدلى جهد 
ولكنها فى نفس الوقت غاية فى النسق والإتقان. وتلك فة شاخة من قم الشعر 
الغناف. 

تخاطب سافو إمرأة جاهلة فتحتقرها وتقول إن مشل هذه المرأة التى لم تجبى شيا 
من ورود بیریا (أى القنون) ستهمم فى العام الآخر مهملة منسية» غير مأسوف على 
موتہا. ما فا یتعلق بہا هى نفسها أى سافو فسيكون الوقف جد تلف لأا 
ستبقق حالدة أبد الدهر بقفضل أغانيها التى ألممتها إياها الآلمهة. أى أن الإ لهام 
الربانى للشعر سيخلع عليها صفة الخلود الربانية أيضا. وليس لدينا ما يفيد بأن 
سافو كانت تشغل منصبا رس ميا كان تكون كاهنة فى معبد أفروديق . ولکن لا کن 
أن نتفهم هذه الشاعرة حن الفهم ما لم نضع ف الإعتبار ورعها العميتق وإيانما 
الثابت بأن الآلمة راضون عنبا ويؤيدونهاء بل ويفرضون عليها أن تستغل مواهبها إلى 
أقصى ما تستطيع . إنا إمرأة ليست كبقية النساء وهذا معنى نجده فى محاطبة 
ألكايوس (شذرة ۳۸4) ما حيث يقول : 
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شکل ٠١‏ 
رجل ملتشى برقص على أنغام موسيقى تعزفها إحدى الفعيات» 
,ناء يؤر بعام 0۲۰ - ۵١١‏ ق. م وهو محفوظ الآن 

بتحف بازل 
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«أى سافو! أيتها المقدسة! ياذات الشعر البنفسجى والبسمة العذبة 

إن أتلهف للحديث إليك بيد أن الحياء ينع 

رلنا أن نضع لكلمة «القدسة) ما نشاء من ممانء ولقد ظلت صفة القدسية 
لاصقة بها حى بعد أن هاجمها شمراء الكوميديا إبان القرن الخامس إلى حد أن 
افلاطون قد وضعها بين ربات فثرن الشعر نفسها كا سبق أن اين" ., 


رعاش الكايوس مع سافر فى نفس مدينة موتيلينى رنظم أشماره فيا بين ٠٠١‏ 
و٠۸٠.‏ ويقال إنه أحب هذه الشاعرة ولكنها صدته ورصلتنا أخبار هذا الحب لى 
شلرة باقية من أعهاله .)٦4(‏ كا أن هناك رما على إنناء ری (5٥٣٤ام))‏ زرخ 
بعام ٤۸٠‏ ريصور لقاء بيا. ومع ذلك فهناك من العلماء الدارسين من يررن أن 
قصة الحب بين الكايوس رسافر من نسج النيال. نخاطب إحدى فصائده على أية 
حال سافو روصاتنا الأبيات الأول منهاء رهى الق ترجمناما رأرردناما فى نباية الفقرة 
السابقةء أما رد سافو فقالت فيه (شلرة 0١١‏ : 

١إن‏ كانت الرغبة فى قلبك من أجل الخير رالجال فحسب 
راذا کان لسائك عفا آ ينيس ببنت شفة نبيثة 
فإن الحياء لن ممجب عق بريق عينيك ٠‏ 

كان الكايوس ماربا رجرالاً يطوف ببلاد الإغريق هنا وهناك» رلكنه فى فترات 
التوقف عن القتال والترحال كان على إستمداد لأن بغنى الأغان عن النمر والحب. 
ونظم كذلك أناشيد ديبة تكريًا للالمة أبرللون البيش وهرميس والربة الينة 
ودیونیسوس رهبا بستوس؛ بل وللہطل اخيلليوس رأياس ركذا عرائس البحر. 
وبالطبع له اناشيد تكرم أفروديق وإايروس» رلكن معظم اشعاره مترحاة من تجارب 
حياته غير الستقرة رالليلة بالتقلبات رالقلاتل فى معترك السياسة والحرب ومغامرات 
الحب. وقيل أنه نى إلى مصر وعاش هناك بعض الوقت. رمو مل أرخيلوخوس 
فقد درعه فى إحدى المعارك الى خاضها موطنه ضد أئينا فى نزام حرل ملسكية 
سيجيون بمئطقة طررادة عام 1٠١‏ . ريرى الكايرس أن الخمر دراء لكل دا 
وعلاج شاف لكل الشررر بجا لى ذلك سء اللحظ رالشيخوخحة (شذرة .)۸١6‏ بل 
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إته يرى أن الفمر هدية ثيلة قدمها ديونيسوس للبشر نفعًا هم» سواء أكان الحو 
عاصفا زمهريرًا أو حارًا حانًا (شذرة .)٠‏ 


کان الکايوس صبيًا لا يزال حين خلع أخراه أنتيمينيداس وكيكيس الطاغية 
میلانخروس حیث تلاه میرسیلوس الذی ساعده دینومیئیس ویتاکوس. وسدو آن 
ألكايوس فى مطلع الشباب كان متمردًا على هؤلاء الطغاة الثلاث ما أدى فى الهاية 
إلى طرده أى نفيه إلى بيرها («ط٣۲ر۴).‏ وهناك نظم قصيدة (شذرة ٤١‏ وربما )٠۳١‏ 
يصف فيا إضطراب الأحوال السياسية مستخدما لغة محرية تجازية. 2 قامت معركة 
سقط فہا میرسیلوس صریعا (شذرة ۳۳۲) فإعتلی کرسی الحکم من بعد بیتاکوس 
الذى فيا يبدو كان الكايوس على علاقات ودية معه. فإشتركا معا فى المعركة ضد 
أثينا حول سيجيون حوالى عام ٠٠٦‏ وهى المعركة التى فقد فيا درعه كا قال لنا 
فی اشعاره (شذرة ۲۸٤)ء‏ وتم التوصل إلى عقد معاهدة سسلام. ووصلت قرة 
بيتاكوس وسلطانه إلى الذروة. وعندئذ هاجمه ألكايوس بقصيدة قال فيا إن إنتخابه 
يعد ضرا من الجنون (شذرة 4۸). بل تندر ببعض العيوب الخلقية والخلقية فيه 
مشبرا إلى قدميه الفلطحتين وبطنه المنتفخة» وكذا أصله الوضيع وعاداته 'الفجة 
وخيانته لرفاقه القدامى. ثم إنتقد زواجه الغخرض (شذرة )٩‏ وسلوکه الخليم (شذرة 
)١‏ ودهاءه (شذرة .)۷١‏ ونتيجة هذا المجوم نى الکاپوس إلى مصر وأصبح آخره 
أنتيمينيداس من الجحنود المرتزقة لحساب ملك بابيلون (شذرة 6۸). ويسدو أن 
الكايوس قد هاجرأيضا إلى طراقيا (شذرة )٠١‏ وتفاوض مع الليديين (شذرة .)1١‏ 
وقبل أن يعتزل بيتاكوس الحكم عام ٠۸٠١‏ عفى عن الكايوس الذى لا بد وأنه قد 
عاد إلى وطنه. ولا نعرف شيثا عن حياته ومصيره فيا بعد ذلك. 

جمع أريستوفانيس البيزنطى وأريستارخحوس اعمال الكايوس فيا لا يقل عن عشرة 
کتب. ویبدو انپا قسمت حسب الوضوعات إذ ورد ذكر الأناشيد (أم«صر) « واغاق 
سياسية حزبية »يطلق عاليما إسم (ه)ناهنعها). ويبدو من الشذرات التبقية لنا أنه 
كتب أيضنًا أغان فردية. عن الأحوال السياسية وحفلات الشراب والحب بالإضافة إلى 
بعض القصائد التأملية. ويبدو كذلك أنه أعاد صياغة بعض أغانى الفولكلور. أما, 
لغته فهى علية أيولية محم بعض التأثيرات المومرية . هذا وتنقل الشاعر بين أوزان عدة. 
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وبالنسبة للشق السيامى فی حياته وشعره فيبدو أنه أخذ جانب الحافظين» الذين‎ 
أرادوا الاحتفاظ بسلطامم التقليدى» فذهبت جهودهم سدى بفضل الطاغية بيتاكوس‎ 
الذى كان قد حالفهم من قبل. ها أن إنتخبه الشعب حت حكم عشر سنوات‎ 
مستدمة فإستعاد للمدينة سيادة القانون والنظام. بيد أن ألكايوس هاجمه بشدة‎ 
وعنف. فالکایوس مثل ٿیوجلیس يتباهى باقادى فى كراهية الأعداء وحسب‎ 
الأصدقاء. إنه لا يعرف أنصاف الحلول أو الإعتدال وعندما يفحل شيا یفعله بکل‎ 
ER قوته ویصل فيه إلى النهاية. وأغانيه هى إنعكاس لئل هذه الاأفعال. بيد‎ 
أشعاره يظهر تیا واضسا فى كلاتهء بل إن قصائده جد عكمة ودرامية. ومع أن‎ 
الطيعة لا تلعب سوى دور الخلفية لأحداث حياته الى يسجلها فى شعره منجده‎ 
:)" - ١ بيت‎ ٤٠١ خاطب نرا مقدونيًا فيقول (شذرة‎ 


«آی هیروس يا أجمل الأنہار 
تجرى عبر آفينوس إلى مياه البحر الداكنة الزرقاء 
وتفيض بالئير عبر الأراضى الطراقية » 
وهو يدعو للتمتع بالحياة قائلٌ إننا لا نعيش مرتين» وينبغى أن نتعل الدرس 
من شيسيفوس الذى بالفعل هرب ذات مرة من العام السفللىء وقد كان أحكم 
الناس ولكنه لم يستطع المرب مرة ثانية. وألكايوس مثل يوجنيس يرى أن الفقر 
يقصم ظهر الإنسان وينخص عليه عيشته لأنه يفمَد المرء الإحترام بين الئاس. ويسقد 
مقارنة بين هيلينى صارخة المجال وجالبة الخراب على الطرواديين وبين يتيس الت 
تزوجت بیلیوس وولدت اخیللیوس. 
وتقع تيوس على الساحل الأيونى شمال إفيسوس» فهى إذن قريبة نسبيًا مسن 
ليسبوس. هناك فى هذه المدينة ولد أناكريون عام ٤۷١‏ إذ عرف أنه بلغ سن 
النضج فى النصف الثاى من القرن السادس. ترك تيوس عام ٠٤١‏ عندما كان 
يتهددها الخطر ' الفارسى» وذهب مع بعض مواطيه لتأسيس مستوطنة جديدة فى 
طراقيا هى أبديرا. وعاش أناكريون ف جزيرة ساموس المراجهة لأيونياء بعد أن 
إستدعاه طاغيتها بوليكراتيس لكى يعل إبنه الموسيق. ويبدو أن أناكريون كان ييل 
إلى حب اللذات وحياة المتعة دون أن يصل فى ذلك إلى حد الإنحلال أو الغلظةء 
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بل يدنحل هذا الاسلوب فى إطار ما نسميه الحياة الأيونية (5ه)اوه] و8) فى اكل 
صررها. وهي اة كان المافظون على التقاليد القديمة والدافعمون عن الاأخحسلاق 
القويمة ينظرون إلبها شذرا. أما الأدباء والفنانون فكانوا معجبين بها غارقين فيها إلى 
آذائہم. 
نظم أناكريرن شعرا يناسب جمهوره الأيرل فى لغة سلسلة راوزان سهلةء وحمل 

قصائده فكرا سرشا ومعان واضحة. تشمل أشماره موضرعات الحب والخمر ومناجاة 
الالحة والثاء عل بعض الرجال وهجاء بعضهم الأنحر ورٹاء بعض الاصدقاء من 
سقطرا فى ميدان الوغى. وتشبه بعض قصائد أنساكريرن د« أغان الرلائم » (مناo))‏ 
رهی اغان كانت تؤدى بعد تنارل رجبة الغذاء لتسلية الفسيرف» ركانت أحيانا 
اغا فردية وأحيانا جماعية. ونسبت إلى كل سن اناكريون رالكايرس بعض هذه 
الاغان. رهناك شاعر من نفس بلدة أناكريرن ٠٠‏ عاش قبله أو عاصره “ يدعى 
بیٹرمرس (ومصعطار۴) نظم أغان شراب» وبق لتا مته بيست واحد معناه کل 
الأشياء الأخرى فا عدا الذهب لا سارى (Ouden en ara talla plen ho e ut‏ 
(#مراء. روصتا أغنية من ١‏ اغاق الولاأم » عثر علا فى أثيكا وتقرل : 

١‏ بالسبة للانسان تال السحة أرل فهى أنضل المتلكات 

ربعدها انيا أن يرلد جميل القسات 

رثالا الثروة الق یکسا بشرف 

ورابعا أيام الشاب يفضيا فى متعة مع الصحاب' 
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وتعزى بعض هذه الأغان إل شاعرة مجهولة تندعى براكسيلا عصاشت إبان 
ملسف القرن الخادس. 

رلقد فضل اناكريون وزنا خحاصا اطلنفى عليه إسمه فيا بعد إذ تظمت به 
تجموعة من الأغان فى رقت لاح رإن آنا لا سرف تارججها بالضيطء ولسكنا 
بلا شك تنتمى إلى ما قبل العصر السكندري» ونعرف بإسم ١‏ الأنساكريرنيات ؛ 
(ھعاAnekron).‏ ومى الأشمار الف حعلت الشاعر بكست شهرة عالية فى عسورنا 
اللنديئة. ولقد أصدر اريستار خرس أعله لى ست فب مفسسة إل الأعافق الغردية 
(عا«) رالإیامبیات (0اەا) رالالیجیات (#أعيععاء). رإحتوت البمرعة الأرل على 


\ot 
قصائد غنائية فردية فى الغالب مثل أناشيد للربة أرقيس ولاله الحب إيروس» وكذا‎ 
لديونيسوس إله الخمر وأغانق حب لكليوبولوس وأغافى غداء وأحرى لحفلات‎ 
الشراب. وهى مكتوبة باللهجة الأيونية الدارجة مع تأئبرات هومرية أو أيولية. وف‎ 
ءاع)» ولو أا‎ ۴۲٤۸( » نجد قصيدة غنائية بعنوان إلى إیروس‎ ١١ الشذرة رقم‎ 
إشتهرت بإسم «المعركة »» والتى ترجمها عملاق المسرح الحربى توفيق الحكم فى كتابه‎ 

«عصفور من الشرق» عن اللغة الفرنسية كا يى : 


ان أك أك ات اح 

ولقد زين لى «الحب» (إيروس) أن أحب 

فابيت من جهلى أن أصغى إليه 

فقبض من فوره على قوس من ذهب !| 

ودعافى إلى القتال. .. ليست له الحديد... 

فامسكت بالرمح والدرع ! 

ونہضت کان اشیل (اخیللیوس) 

أنازل «الحب» (إيروس) فسدد لى سهاما 

حدت عا فطاشت» ونفذت سهامه 

فتقدم إلى يتقد غضبا 

وهجم على فإخترق جسمی 

ونفذ إلى قلى !... وإنہزمت 

يها من حاقة أن أتق بدروع | 

أی سلاإح خارجی یتصر على الحب (إیروس) 

إذا كانت العركة قامة داحل نفسك ؟! ب“ 

ولقد عاصر أناكريون الشاعر إيبيكيوس - الذى سنتحدث عنه فى إطار الأاغاى 

الجماعية - إذ عإشا معا تحت رعاية طاغية ساموس بوليكراتيس. كا عاش بعض 
الوقت فى أثينا بلاط طاغية آخر هو هببار حوس إبن بيسيستراتوس» ركان صديقا 
لکسانثیبوس والدبریکلیس» ولقد کرم أناکریون فى أثينا إذ يقال أن تمنالا قد أقم له 
فوق الأكروبوليس. الهم أنه شاعر بلاط تقليدى ذو أمحية ودفء» لأنه عندما مات 
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فى سن الخامسة والمانين كان لا يزال معتفظا جميريته. ريقال إله مات بسبب بذرة 
علب توقفت فى حنجرته | 
سل اناكريرن ذات مرة لاذا لم يكتب انساشيد طقسوسية لسلالمة كالشسعراء 

القدامس» بدلا من أن ينظم الأشعار متغنيا بال الغلمان. فرد قائلا الان هزلاء 
هم آلمثنا). وهو يقول عن إيروس «سيد الالممة وسسائس البشر». لقد حاول 
اناكريرن ۔ مشل إيبيكوس - أن يعطى لاشعاره أهمية أك وافقا أرسسع بسإستخدام 
الأسطورة والرمز. فهو يضور إيروس إله الحب كص يلعب ألعابا بهلرانية فرق 
الحبال مع العرائس وأفردويقق نفسها. وهر يتحداه عندما يلق إليه ببكرة ذهبية» أر 
يضربه ببلطة؛ أو يتحرش به للدحول فى ملاكمة وجها لوجهء أو يأاحذه ليسطير به 
فوق السحاب على أجئحة ذهبية. وهى رموز تزيد عن جرد كرئسا تشسبيهات 
ولا تصل إلى حد الأساطير. إنه ضرب من مسرحة المشاعر عسدما يتخيل الشاعر 
نفسه فى عدة مواقف وهمية» وإن كانت تستند إلى قصص شائعة رمالرفة. فهر مثلا 
يتغيل نفسه رقد أل بجسده من فرق صخرة ليوكاسء وهى المسخرة الى يلق 
الشعراء الملكوبون لى الحب إلى البحر بأنفسهم من فرقها كما فعلت سافو من قبل. 
وعو قول آنه سبح فى بحر الب كقرار يائس. رهر يرغب لى الاعتدال ولا يود 
أن يكون ثريا إلى حد الفحش. ولا مسنا إل حد المجزء إذ يقول (شسدذرة 
*( : 

«إى لا أطلب فرن الكثرة 

من امالا" لا رلا أرغب 

فى أن اعيش قرنا ونصف 

مثل ملك تارتیسوس )٣۸٣٤‰808(‏ ۲ 


1 0 اختاس 
الأغانى الجماعية 


من الطبيعى أن يعرف الغناء الجاعی آی شعب تذوق فن الوسيق بصفة عامة 
ومارس الغناء الفردى بصفة لحاصة. ویذکر هوماروس الغداء الجاعس ف « الالياذة» 
(الكتاب الأول بیت )٤۷۲‏ على أنه شىء مألوف فى عصره. ويا أن الغناء - كجزء 
من الموسيقق - قد شكل مبداأ مھا فى برامج التربية ببلاد الإاغريق» وإحتسل مكانة 
الفتيان والفتيات الدين مجيدون هذا الفنء ويثلون كوادر فنية يكن أن يستغلها أى 
شاعر غنای. والإغریق بطبعهم ميالون إلى مارسة فن الرقص (وهذا أسر ملحوظ 
حتى فى أيامنا هذه ببلاد اليونان الحديثة). ومن ثم توافرت العناصر الثلاث الرئيسية 
لتطوير فن الغناء الجماعى (الكورالى) : أى الكلمات المنظومة نظا جيدًا وسغاء 
وتدریہہا. کان یکن لإنجاز عرض غناف جماعى وجود أحد الغنانين الحترفين ليكون 
مسولا عن تظم القضصيدة الغنائية» وتاليف الوسيق المناسبة اء وتسدريب أفسراد 
الحوقة على الرقصة المعبرة عاها والمواكبة ههما. كان هذا الفنان إذن هو قائد عملية 
العرض كلها من أرما إلى آخرها. وقد يساعده أحد العازفين على آلة وترية وآحر 
على آلة نفخ ولكنه هو «المايسترو» الذى محرك كل أعضاء الفرقة. ولقىد تفرق 
الدوريون على غيرهم فى هذا المضار وبرز من بيهم أل البلوبوئيسوس وجزيرة 
صقلية . بصفة خاصة. بيد أن ہويوتيا قد سامت بأاعظم شاعر غبناف عرفته بلاد 
الاغريق آلا وهو بنداروس. 

كانت الاأغنية الجماعية إذن مرتبطة بالرقص وهذا أمر أثر فى طبيعتها. إذ كانت 
الرقصات فى الغالب ثابتة وشكلية» بل كانت تعاد نفس الحركات إذا تكرر النغم. 


10٦ 
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ولقد إنسحب ذلك على كلمات الأغنية الى إتسمت أيضا بالشكليةء وظل الاسر 
كذلك حى تطور الشعر الغنال الإغريق فيا بعد منغصلا عن فن الرقص فقيل 
القرن الرابع . وينظم الشعر الغنائ الإغريقى ف إستررفات ١‏ أو «مقطوعات .٠‏ فى 
كل اغنية كانت الإستروفة أو القطوعة من الناحية المروضية تتكون مسن جسزئين 
مختلفين ٠‏ هذا منظوم بأسلوب وذلاك بأسلوب اخر. ثم تأ الإستروفة اللائية (أو 
القطوعة الثانية) وهي بدورها مكونة من جزئون (الثالث والرابع هنا)ء فالثالك ياثل 
الجزء الأول فى الإاستروفة الأرلء والرابع يماثل الحره الثاى بها وهكذا. 

رلا شعر الإغريق بان هذا الشكل المروضى للاغان المباعية مشاج إلى يعض 
التعديل ٠‏ إتبعرا البنية الثلائية أى أن الأغنية صارت تتكون من للالة أجزاء رثيسية 
هى : إستروئة («امماه) وانتيستررفة (امnا#اا۸م)‏ وإسردرس (05لممء). رالکلات 
الللاث تعى على الترال : دررة» دورة مضادة ما بعد الأغلية. وصارت هذه البلية 
الثلاثية هى الوحدة التكررة (مم التنويع رالتغيير فى الترئيب) بدلا من الاسستروفات 
(المقطوعانت) الصغيرة فى الشكل العروضى الأفدم. 

ومع ذلك فلابد من التنويه إلى أن هناك فررقا شى بن كل قصسيدة واحسرى 
من حيث البنية العروضية » ميث يكن القول أنه مسن بين كل قصسائد الشعر 
الاغريقق الننافق الى وصلتنا لا ترجد قصيدة ممائلة للشائية. ولسو أننا يكن أن 
نفسمها إلى مجموعات متجانسة سن حيسث الأوزان. وإن دل ذلك على شىء فإغا 
يدل على أن الشكلية الخارجية هذى اللمثلة فى السية الللائية أر رها لم تضسع 
الغناء الاغريق فى قالب متجمد. إذ لازالت أمام الشاعر الغتافي فضرصة واسسعة 
وجال رحب للاختيار والمفاضلة بين الأرزان الختلفة. ولان اللضة الإغريقية بطبعها 
لغة تركببية لا معليلية ٠‏ معني أن وظيفة كل كلمة ومساها يتجددان س نايااء فإن 
ذلك مهل على الشعراء وضع الكلمة لى أى مكان بالبيت وهدا ما جل الشاعر 
:ببس على كلاته وأرزانه على نحو لا تعرفه نعضي اللعات الديثة. 

وليس هناك ما يستوجب أن تكون الأعنية الحاعبة قصره بل هسي بالفعل 
ليست كذلك عد الإعريق . فالكمان منذ القرن السانع كان قد نظم تعض الأغان 


ف ماثة بيت أو تريد ولم تجد الحوقات عناء ى غنانها. ودب ستسيخرروس إلى 


10۸ 
أبعد من ذلك حيث نظم أغان بلغ طوما عدة مشات من الأبيات كقصيدة 
« الأوريستيا » التى طبعها القدامى فى كتابين ولكنها للأسف لم تصلنا. ولعل أطول 
القصائد الغنائية التى وصلتنا هى «البيشية الرابعة » لبنداروس حيث تبلغ الأربعمائة 
بیت ونظمت عام .٤٦۲‏ وهنا ينبغى أن نتذكر أن طول الاأغنية الاغريقية الماعية 
هو ملمح ملحمی موروث. بيد آنه بعد ستسيخوروس على أية حال وبصفة عامة 
صارت الأغنية لا تزيد كثيرًا على الائة بيت. ومع ذلك فهى بصورتها هذه لا تزال 
طويلة بالنسبة للشعر الغثاق فى عصرنا الحديث. 

وتلعب الناسبة العامة التى تقال فيها الأغنية الجاعية دورًا حيوبا فى تشكيلها 
أكثر ما مجحدث فى الأغنية الفرديةء التى فى الأغلب يتخنى بها الشاعر لدوافع عض 
ذاتية. فالأغنية الجاعية إذن هى أغنية المناسبات العامة الق يستدعى فيا الشاعر 
لكى يؤدى واجبه إزاء مجموع الناس. ولقد بدأ الشعر الغناف الجاعى أصلا من 
أناشيد يتوجه بها التعبدون للآلمة فى تضرعاتهم وصلواتهم. ولذا فإن الآهة 
موجودون فى أغراض الشعر الغناق الجاعى با فى ذلك المرثيات وأغافى العذارى 
وغيرها. 


وأهم أنواع الأغانق الجاعية هى كا يى : 


أغنية النصر بايان pacan‏ 
اهیبورخيا hyporchema‏ 
أغنية العذارى parthenion‏ 
النشيد البطول hymnos heroikos‏ 
قصيدة الملح أو الثناء encomion‏ 
الديثورامبوس dithyrambos ١‏ 


السابقة» وستتعرف على مزيد من التفاصيل فى ثنايا حديثنا عن شعراء هذه الاغان 


إزدهر الان (أو ألكيمون أو الكمايون) حوالى عام .1١١ - ٠١٤4‏ وهناك 


۱0۹ 


رواية تقول إنه كان فى الأصل من سارديس عاصمة علكة ليديا باسيا المسغخرى. 
أحضره إلى إسبرطة كعبد ثم حرره سيده عندما إكتشف مرهبته الغنائية. يقال أيضسا 
إنه أول من إخترع شعر الحب. نظم بعض الاناشيد راغا السزواج وأغافق تسؤديما 
الحرقة فى الاحتفالات العامة والمهرجانات. 
وتضم أطول شذرة وصلتنا من أغانى ألكمان «اغنية عذرية » («ونمءا٣هم)‏ أي أغنية 
تؤديها جوقة من العذارىء ويبدو أا كانت نكريًا للإلمة الاسبرطية المحلية ١‏ أورٹيا» 
(اطاا0). وتكونت هذه الجوقة من [حدى عشر فناة تقودهن من حملت إسسم 
هاجيسيخورا (١إ0اءا#ەعو)‏ اللى يعني «قائدة الجرقة ». ويعد سرد اسطورة بطولية 
عن معركة هرقل مم أبناء هيبوكؤون تدححل فثيات الحوقة لى رار نسکامی مے 
بعضهن البعض. إذ تتبادلن النكات ريقارن جمال هاجيسيخررا بال فتاة احرى هى 
أجيدو (ملأع4). ويتميز الجر العام للاغنية با يوس بأما تزدى فى وسط عسائل 
لا فى حفل عام. بل أكار من ذلك ترد فى الأغنية إشارة إلى هاجيسيخورا على أا 
١إبنة‏ عم » الشاعر. ولا بد أن جزءا كبيرا من الأغنية كان يضم مقطوعات فردية 
قصيرة أو على الأقل كانت تزديها بعض - لا كل - بنات الحونة. وتعد هذه 
الاغنية أول مثل يمصلنا من الأغان الحاعية الإغريقيةء وهى على ما يدر تمل جرا 
من طقس دينی يؤدى قبل شروق الشمس. ونما تقدم المسذارى محرانا إل الإلمة 
امرتبطة بالفجر. أما معنى أسطورة سرا هرقل مع أبناء هيبركؤرن فهو بصفة عامة 
أن الكبرياء أو الصلف بيلك صاحبه فى الہاية لا محالة. ويسسرغ الما هذه 
الفكرة بأسلوب فيه الكثير من الخيال والابہار حيث يقرل (شذرة ١‏ أبيات ١١‏ 
۷( : 
١لا‏ تدع أحدا اول الصعرد إلى الساء على أجنحة المروب 
ولا تدع أحدًا يحل بان ينال افروديتى على فراش الزرجية ؛ 

إا بيان يرجزان فكرة الاعتدال الإغريفية ريرسيان بالاكنغاء بالوسط الذهى 
ويقدان اة مناسبة للأسطررة. رف حديث المداري عس اند هاجيسيخورا 
يشبہتها بالشمس الطالعة أو جضان السباق دمن سلالة الأسلام المحةء أا 
شعرها ١‏ فكالذهب الصاف غير الخلوط؛. تشكو المذارى س فلة زينهن إلا انين 


11٠ 
واثقات من فوزهن وكسب قصب السباق فى هذه 'المناسبة القى يحتفلن بها. رما‎ 
لا يقوم ألكان نفسه بالرقص والغناء معهن» إلا أنه قد نجح فى تقمص شخصيتهن‎ 
وعبر حبر تعبير عنهن وعن الجتمم الاسبرطى وبعبارة أخحرى لقد وجد الشاعر ف‎ 

أغنية العذارى هذه إمتداذا لنفسه وأحاسيسه. 
وفى شذرات أخرى نجد آلكئان يتغنى بالحب. ويقال أن الشاعر أحب إمرأة 

تدعی ميجالوستراتا (هاة٣اءەلوعM6)‏ التى محكى أيضا أا كانت شاعرة. وتدور 
قصائد غنائية . أخرى لالكمان حول الطعام والشراب وحب الطبيعة وسكون الليل 
وما إلى ذلك. وى إحدى القصائد يعبر عن أمنيته الذاتية فى أن يصبح طائرا أو 
بالتحدید ١‏ طائر الربيع القدس. المصبوغ بقرمزية البحر» («k0راهآ).‏ ووصلتنا شذرة 
من أغنية له يقول فرها إن « القيثارة الحميلة تلعب دؤرا لا يقل أهمية عن السيف» 
(شذرة رقم ١‏ وف شذرة أخری (رقم )٥٦‏ یصف مھرجانا لیليا لديونيسوس إله 
الخمر. 

وجمعت قصائد ألکان قدا فی ست كتب وشاعت أشعاره وتغنت بها الحوقات 
فى إحتفالات أرگيس وديونيسوس وأفروديتى وأثينة وغيرمم. وكانت لغته تجمع بين . 
اللهجة الدورية والأيولية وا أصداء من الوروث الهومرى. بل إنه يستخدم الوزن 
السداسى فى آناشيده» ولكنه يتحدث فا عن نفسه. ولا يلترم الكان فى أغانيه 
بالبنية الثلائية. 

ویقول هيرودوتوس (الكتاب الأول ۲۳) أن أريون إخترع الديثورامبوس كفن أدب 
ف بلاط برياندروس. والديثورامبوس أغنية جماعية تؤدى تمجيدا لديونيسوس وورد 
أول ذكر ها عند أرخيلوخوس الذى يقول «إف أعرف كيف أقود رقصة الاغنية 
الجاعية الحميلةء أغنية ديونيسوس الديثورامبية عندما تكون المر قد لعبت بفؤادى» 
(شذرة ۷۷). وف المرحلة التى يتحدث عنها أرخيلوخوس يبدو أن الديثورامبوس 
كان لا يزال أغنية مرتجلة يقودها أحد الجتمعين على مائدة الطعام أو رما كان قائد 
بموقة « الإكسارخوس » (#اجتد) يرتيل بعض العبارات التقليدية بينا يرد الباقون 
عبارات مكررة (اللازمة). وبناء على ما يرد عند هيرودوتوس يبدو أنه كلما تدعمت 
2 دیونیسوس برز دور الدیٹورامبوس کجزء رئیسی فى طقوس عبادته. ودخل هذا 
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الفن أثينا إبان عصر الطغاة حيث كانت السابقات الديثورامية تثل ملمحا مها من 
.مامح أعياد الديونيسيا الكبرى بعد إعادة تنظيمها. وكانت الجوقات الدائرية المكونة 
من الرجال والصبية هى أكثر أشكال الشعر الغئاى شيوعا وأطوها بقاءء إذ كانت 
لا تزال قامة حى القرن الثافى الميلادى. 


بجتل الديثورامبوس فى الشعر الغناق الجاعى مكائة خحاصة ويستحوذ على إنتباه 
الباحثين» لأن أرسطو قال بأن التراجيديا نشات من تطوير فى هذه الأغنية المجاعية. 
ولعل إرتفاع نسبة الأجزاء الغنائية فى التراجيديات الأول ما يؤيد رأيه» فهى تشكل 
ما بين الثلث واللصف ف « المستجيرات » و «الفرس» و « أجاعغنون» لأيسخولوس . 
وسنرى أن أغانى الجوقة ظلت تشكل جزءا عضريا فى التراجيديا الإغريقية حستق 
أواخحر أعمال يوريبيديس حيث قل فيها دور الحوقة كثشيرا. وتظهر أغانى الحوقة فى 
التراجيديا نفس ملامح الأغانى الجاعية الى نتحدث عنها فى إطار الشعر الغناف. 
فهى مثلها تقوم على أسطورة ذات هدف أخلاقء وتحفل بصور شعرية غزيرة 
ومكثفة» وتسودها صبغة دورية واضحة. وهكذا يمكندا القول بأن أغانى الجوقة فى 
التراجيديا الإغريقية تعتبر فة من قم الشعر الغنان الجاعى. هذا وسنعود إلى الربط 

بين الدراما فى نشأها والشعر الغناق فى مطلع الباب الثالث. 


إزدهر آریون فیا بین عامی 1۲۸ و ٠۲١‏ وعرف على أنه إن رجل يسم 
کیکلیوس» مع أن هذا الإسم الذى يعنى «الدائرى» قد يكون من نسج الخيال 
نهو مشتى من الرقصة الديثورامبية الدائرية. قيل كذلك إنه ولد فى ميثيمنا (وإسمها 
الحديث موليفوس) فى ليسبوس وربا نتلمذ على يد ألكمان. وذاع صيت آريون لعدة 
. سباب فنا إرتباطه بالقصة. الأسطورية الواردة عند هيرودوتوس والتى تقول إنه فى 
حدى رحلاته - التعددة - ذهب إلى صقلية وإيطاليا وجمع ثروة طائلة عاد بها إلى 
لاد الاغريق فى سفينة ٠كورنثية.‏ وهناك إعترض طريفه بعض القراصنة وسمحوا له 
أن يغنى أغنية الوداع مرتديا ملاس عازف القيثارة قبل أن يلق بنفسه فى البحر. 
ا فعل تلقفه دولفین كانت موسيقی آريون قد إجتذبته إلى المكانء فأنقذه من 
غرق وحمله على ظهره حت راس تاینارون فى جنوب شبه جزيرة البلوبونيسوس. 
قام آریون معظم حیاته فی کورنثة أى فى بلاط الطاغية برياندروس . 
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إحتل آريون مكانة بالغة الأهمية فى التاريخ الأدبى رغم أنه لى يصلنا بيت واحد 
من أشعاره. ولو أن هناك بعض الدارسين ممن لا يقہلون قول هيرودوتوس سالف 
الذكرء أى أنه مخترع أغنية الديثورامبوس . فالديثوارمبوس برأيهم - وهو أحد ألقاب 
دیونیسوس - لابد وآن یکون اقدم من آریون بکثیر. بید أنه یعزی إلى آریون أنه 
هو الذى جعل الحوقة تتحلق فى شكل دائرة حول مذبح ديونيسوس لترقص وتخ 
أغنيتها التى تمجد هذا الاله. وهذه الدائرة هى القى ستشكل ما يعرف بإسم 
الأوركسترا فى المسرح الإغريق . کان آريون ينظم الأغاف الديثورامبية 'ويدرت ٠‏ جوقات 
كورنثية على أدائها. ويبدو أنه هو بالفعل الذى أعطى فده الأغاى شكلها الثابتء› 

كا جعل لكل أغنية موضوعها الخاص وطبيعتها المميزة. 

ويعنى إسم ستسيخورس «مؤسس الحوقة » ما يشى بأنه إسم خيالىء أو على 
الأقل لقب إشتهر به الشاعر بدلا من إسمه الحقيق ١‏ تيسياس » (كهائزء٣).‏ ولد فى 
صقلية وبالتحديد فى ما تاوروس وعاش فى هيميرا والتواريخ التقريبية لمولده ونماته 
ھی ٦۲۹/۹۳۲‏ - ۳/۵۹ہ. جاء إل ینا عام ٤۸٤/٤۸۵‏ عندما فاز ایسخولوس 
لأول مرة بالجائزة الأول فى التراجيديا. يقول بعضص العلماء بوجود شاعرين بإسم 
ستسيخوروس الذى تعزى إليه من الأشعار الغنائية ما يزيد فى مجموعه على حجم 
« الإلياذة». وجمعت اشعاره قديما وقیل اا ہلت ۲١‏ كتابا, 

يتحدث ستسيخوروس فى أشعاره كأحد الثقاة فى الاساطير وكشاعر غنای كبر 
له باع. طويل ويتمتع بإتساع فى الأفق» وهو ما يقربه من رحابة الشعر اللحمى. 
ملت موضوعات قصائده الألعاب الرياضية الجدائزية لبيلياس» وأسطورة هرقل 
لا سيا حصوله على قطعان جيريون وإحضاره الكلب كربيروس من العام السفلى 
رصراعه مع كيکنوس. ونظم أيضا أشعارا عن أسطورة سكيلا وكذا خحطف زيوس 
للفتاة يوروبا من مدينة صور الفينيقيةء ومأساة إريفيلى» وأحداث كثيرة من الحرب 
الطروادية مثل قتل أجامنون وإنتقام أوريستيس» وأسطورة دافئيس الذى أحبته إحدى 
عرائس الغابات وسلته نعمة البصر عندما رأثت عدم إخلاصه لما. أما أهم قصائده 
فهى الأناشيد (اه«صرط) التى كانت تنشد ضمن الطقوس وتتوجه بالخطاب لا للاية 
بل للابطال وتؤديا جوقة على أنغام القيثارة ولكن دون أن يصحبا رقص. وفيها 
يتغنى بغامرات أبطال الأساطر واللاحم. 
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ف قصيدته عن «هيلينى » نجد أغنية تراجعية (eل0«نلهم)‏ مشهورةء لأنها أدت 
إلى نشأة رواية عجيبة حفظها لنا أفلاطون""» وفحواها أن ستسيخوروس فقد بصره 
لانه ذكر هيلينی بالسوء. ولم يستطع مشل هوميروس الأعمى أن يشرح مأساته فى 
أشعاره ولكنه بوحى من ربات الفنون أدرك سبب الصية مما دفعه للاسراع بنظم 
الأبيات التالية (شذرة ۹۲ : 

«لاء.. لا أساس من الصحة فى هذه القصة 
فلا أنت بحرت على السفن ذات الحمولة الكبيرة 
لا... ولم تدحل أسوار طروادة قطا») 

فهو هنا يقول إنہا م تذهب مع باريس إلى طروادة بكنوز الذهب يسبب الحب 
الذى طنى على قلبها. وهو يعتب على هوميروس لشيوع القصة الأحرى (شذرة 
۴.). ويعود فى نفس القصيدة ليلق اللوم على هيسيودوس أيضا لأنه جعل فيلينى 
عشاقا كثيرين. وتضى الرواية إلى القول بأن ستسيخوروس ما أن أهى نظم هذه 
القصيدة حى إستعاد بصره! والحدير بالذكر أن الأسطرة الت يتحدث عنها 
ستسیخوروس فی هذه الأبيات عن عدم ذهاب هيلينى إلى طروادة كان هما أثر كبير 
فى الشعر الإغريق. فنحن على سبيل المثال نجد لما صدى فى مسرحية يوريميديس 
عن «هيلينى ». فالشاعر يورد هذه الأسطورة ويقول إن هيلينى ل تذهب قط إلى 
طروادة وإن مسخة هما هى الى أرسلت إلى هناكء أما البطلة نفسها فقد ذهبت 
إلى مصر! وهذا يعنى أن الحرب الطروادية م تقم بسبب هيلينى وإنغا بسبب» مسخة ٠‏ 
ما! فهى إذن حرب عبثية. 

ويقال إن ستسيخوروس هو أول من عالج عاطفة الحب معالجة سيكولوجية فى 
الشعر الإغريق ."" ومع أننا لسنا على يقين من الشكل الذى إتخذته أشعاره إلا أنه 
من الرجح أن بعضها أخحذ شكل الديثورامبوس. ولاسما تلك القصائد الى تتبع 
الاسلوب السردى المميز هذا النوع من الأغان الجاعية. وهناك بعض الدارسين عن 
يرون أن ستسيخوروس قد تأثر برحلة آريون إلى صقلية وإيطاليا. هذا وقد أصبح 
ستسيخوررس مرجعا مها فى الأساطير لأن كل قصائده تقرم على أساسها. فهر فى 
القصيدة الى نظمها للالعاب الجنائزية لبيلياس (شذرة )۱۸١-۱۷۸‏ يتحدث عن 
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رحلة السفينة أرجو. وفى « المجبريونية »» أى قصة إحضار هرقل لقطعان جيريون؛ 
يذكر مناجم الفضة فى تارتيسوس › كما يشير إلى حب هرقل الشديد للخمر (شسلرة 
.)١‏ وفى قصيدة « حصار طروادة) )11i0u Persis(‏ یشحدٽٹ عن إبیوس صانم 
الحصان الخشبى ف طروادة (شذرة .)٠٠١‏ وى « الأوريستيا» الى يدو أا ألقيست 
فى إسبرطة أئناء إحتفال للربيع خالف هوميروس»ء إذ جعل أجامنون يموت فى 
لاکیداعرن أى إسرطة (شذرة .)۲٠١ ۲١١‏ وضمت نفس هذه القصيدة حلم 
کلیتمنسترا (شذرة ۴۱۹) الذى ورد بعد ذلك نى مسرحية ١‏ أجامنون» لأيسخولوس. 
وقد أعطی ستسيخرروس أيضا فى قصيدته دورا لربية أوريستيس (شلرة ۲۱۸). 
وکان ستسیخوروس هو أول من جعل هرقل برتدى جلد الأسد ويتسلح باهراوة 
بدلا من الأسلحة الأخحرى. وكان أول من قال إن الربة أثينة ولدت من راس بيبا 
زيوس مدججة بكامل السلاح. وکان اول من جعل جیريون جنحا وله رؤوس ثلاث 
وأجساد ثلاث. ومارس ستسيخوروس بسبب هذه الأساطير تاثا ضخا على فون 
النحت والرسم. ولأنه جعل أغانيه تقترب من اللحمة هجره شمراء الجيل التالى 

الذين أرادوا محجاراة العصر ونزوع الناس إلى القصائد القصيرة. 


جاء إیبیکوس (89٥)رط1)‏ بن فيتيوس من ريون فى جنوب صقلية إلى ساموس 
حيث عاش ف بلاط الطاغية بوليكراتيس معاصر كرويسوس (قارون؟) ملك ليديا. 
حدث ذلك ف أواسط القرن السادس. وعندما شرع ينظم الشعر قلد مواطنه الشاعر 
الصقلى الآخحر ستسيخوروس» أى كانت قصائده سردية فكتب عن حصار طروادة 
(شذرة ٠)۲١‏ وعن صيد الدب الكاليدونى (شذرة )١‏ ومولد الربة أثينة (شذرة )١١۷‏ 
وكتب أيضا عن أورتيجيا (شذرة .)٠١‏ وضمن أشعاره كذلك بعض الحكابات 
الصقلية الشعبية. ومع القدامى أعياله فى سبع كتب وإحتوت على قصسائا مسن 
الشعر الغناق الجاعى التطور وقصائد المديح (aأصهء١ء)‏ وأغاق فريدة فى موضوع 
الحب. ولقد إستخدم إيبيكوس عدة أوزان وإمتاز أسلوبه بالخيال الواسع والقدرة 
الفائقة على الوصف وى معالجة مشاعر الحب وجمال الطبيعة (أنظر شذرات ٣٣‏ 
(ot‏ 


ويلتزم إييكوس بالبنية الللاثية للأغنية كا أنه يتحاشى الأساطير اللحمية؛ ويرى 
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أن الحب هو الموضوع الأنسب للشعر الغثا. وى إحدى الشذرات )۲۸١(‏ يقول 
إن عاطفته عليفة كالعاصفة الى تب مع الرياح الشمالية. وهو لا يتحدث عن 
الحب بصراحة ووضوح سافو ولا بہساطتهاء وإنما بفخامة ملكية تلاسب حياة البلاط 
الذى عاش فيه بساموس بالقرب من الطاغية بوليكرائيس كا سبق أن ألمحنا. وأطول 
شذرة وصاتنا منه بخاطب فيا الشاعر إبن هلا الطاغية الذى يحمل نفس إسم 
أبيه» وتنهى بإشارة لجال هذا الغلام الساحر. وفما يقول إيبيكوس عن الأبطال ' 
الملحميين (شذرة ۲۸۲ ابات ۲۳ )۲١‏ : 


«تستطيعم ربات الفلون 
بنات المیلیکون اللائ طالا تغنين بم 
أن يشحلثن عہم بطلاقة 
ما آی شاعر من البشر فليس پوسعه 
.أن يسرد کل قصصهم) . 
ونحكى رواية أسطورية عن موت إیبیکوس» إذ جاءت نہايته على أيندى بعض 
اللصوص قطاع الطرقء الذين هاجموه وبل أن يقتلوه كانث بعض طيور الخرنوق 
تحلق فوق رأسه فنظر إليما وقال «هذه الطيور ستنتقم لى٠.‏ «وبعد موته دفن فى 
رجيون. وعندما كان أحد هؤلاء. اللصوص يتجول فى المدينسة ورأى بعض هله 
الطيور ثانية قال لأحد رفاقه «هذه هى الطيور التي ساتتقم لإيبيكوس». فا أن 
سمعه أحد المارة حى الى القبض عليه وعلى جميع رفاقه وقادهم إلى السلطاث 
لمقاضايم . ولقد أهاجت هذه المحكاية الاسطورية فرحة الشساعر الألمائى الرومائسى 
شيللر فنظم قصيدة حوها. 
ولد سیمونیدیس (5ن«ه1؟) حوالی عام ٥٥٦‏ فی کيوس ‏ جزيرة صغيرة فشيرة 
الموارد کثررة السگان ی شرق أنیکا ۔ لاب یدعی لیویریہیس (8عم٥اتم1),‏ هاجر إلى 
أٹینا حيث حظى مثل أناكربون جباية ورعاية هيہارحوس الطاغية إہن بيسيسترائوس . 
وبعد موٿ هببارخوس رحل سيمونيديس إلى ثساليا. وإبان الحروب الشارسية ولى 
المانینات من عمره إسثقر سیمونهديس ألبرا فى صسقلية بلاط هبرون طساغية 
سبراكوساى. وهناك إلتقى بإبن أخثه الشاعر باكخيليديس وہنداروس ابضسا. وسات 
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عام ٤۹۸‏ فى سن التاسعة والمانين. وأئناء إقسامته فى أثينا كان قد فاز على 
أيسخولوس عام ٤۸4‏ بالحصول على الحائزة المرصودة لأحسن مرثية أو قرية نظمت 
لقتلى معركة ماراثون عام ٤۹١‏ دفاعا عن الوطن. وبذلك إعتبر سيمونيديس شاعر 
الحروب الفارسية التوج. وأكثر من ذلك فإنه قد بلغ فة الجد عندما فاز بالجائرة 
السادسة والخحمسين بنشيد ديٹورامى نظمه. 
يقال إن سيمونيديس هو أول من إتخذ من الشعر حرفة إذ تكسب بهذا الفن. 
فيحكى أن طاغية ريون أنا كسيلاس بعد أن فاز فى الالعاب بفريق من البغال 
طلب من سیمونیدیس أن يكتب له أغنية نصر («هاkلمامه).‏ فلا تبین سیمونیديس 
أن ممن القصيدة العروض صغير لا يستحق الجهد رفض نظم القصيدة بحجة أن 
'بغال الطاغية من نسل الحمير وليست جديرة بقريحته الشعرية. وفطن الطاغية 
للسبب الحقيقق فرفع امن إلى درجة أن سيمونيديس نظم على الفور أغنية يصف 
فيا البغال بأنها «سليلة خيول سريعة» ! 
تضم أشعار سيمونيديس الإبجرامات وأغافق الديثورامبوس والأغانى البسايانية 
واميبورخما وأغاق النصر وكذا المرا (اه«١ءطا)‏ وبقيت لنا منه بضع شذرات. وأهم 
ما ييز شعره العذوبة والصقلء ولكنه من حيث الأصالة كان أقل مستوى ليس 
فقط ممن سبقوه من الشعراء الغنائيين ولكن أيضًا من معاصره الأصغر بنداروس. 
إتبع سيمونيديس البنية الثلاثية وأضاف شيثًا من الوضرح الدرامى إلى الأغنية 
اجاعيةء إذ جعل الكليات والوسيق تواكب وتؤكد حركات الحوقة ورقصاتها أكثر 
من ذى قبل. ويقال إن أول قصيدة من نظمه كانت فى الاحتفال بإنتصار الملاكم 
المشهور جلاوکوس من کاریستوس (عام ۲۰٥؟).‏ وأشهر مرٹیاته هی تلك التی تغنی 
فیہا بأسطورة داناف» التی عندما ولدت بیرسيوس وضعته فى صندوق والقت به فى 
البحر (شذرة ٠٤١‏ أو ١‏ اطء0i).‏ وتعتبر هذه القصيدة من أفضل مقطروعات 
الشعر الغنافق الإغريتق كله ويقول فيها: 
«عندما هبت الرياح عاصفة 
على الصندوق النحوت 
الق البحر ف قلبها (داناش) الخوف والإضطراب 
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لفت بيد انان طفلها بيرسيوس 

وقالت له : یا بنی... یاله من ا ! 

نعم الألم الذى يعتصرف... أما أنت فم 

بقلبك. .. نبعم الطفولة 

نم فى هذا الصندوق - القارب 

الوصول بعروق البرنز... ثم على هذا الفراش الخشن 

الذى يلمع فى الظلام 

بيا تتمدد آنت فى الشفق الأزرق. 

إنك لا تعبا ذه الياه المالحة ولا بأعياقها الداكنةء 

ولا بالأمواج تقفز من فوق رأسك»› 

ولا بصفير الريح» 

بينا ترقد فى قاط مهدك القرمزى 

وحملق بعينيك ابحميلتين إلى أعلى. 

وإذا كان الول فعلا لا يرعبك 

فإنك ستعطى لكلهاق آذانا صغيرة... وصاغية 

إى آمرك ان تنام يا بی 

وأن تدخحل النعاس إلى جفون الم نفسه 

وإلى جنون الألم الذى لا حد له 

وقد ياق منك انت یازیرس الأب 

ما ينم عن أنك قد عدلت عن رأيك. 

فإغفر لى 

أية كلمة قد تكون بدرت عنى فى جراأة 

أو بدون وجه حق وأنا أتضرع إليك» 

ومن اللاحظ أن موقف داناف وعواطفها تجاه طفلها وخونها عليه وتواضعها 

وجرأتها كل ذلك يجعل من هذه القصيدة الغنائية شعرًا دراميا. فهى أقرب 
ما تكون إلى تصوير موقف تراجيدى مؤثر. وهذه القصيدة تبدو أكثر تعقيدًا من 
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قصائد الشعر اللحمى وتتمتع بإستقلال درامى عن الأسطورة الق تدور حوها. 
ولقد أصبحت الأغنية الجاعية الإغريقية فى عصر سيمونيديس أكثر شعبية 
وأوسع 'ثراء من ذى قبل. فإذا كانت هذه الأغنية فى الأصل ذات نشأة دينية» أى 
آہا كانت عبارة عن نشيد دينى يكرمالآلمة فى إطار طقوس المعابد. فإنہا مع تعدد 
أغراضها وتطورها لم تفقد هذه الصبغة الدينية. يتحدث سيموليديس عن مدينة 
تعافى من إعتداء خارجى أو من إضطراب داخلى فيقول"" : 
« [إصغين إلى يا ربات القدر يتبا الجالسات فى اقرب 
مکان من عرش زیوس 
وتغزلن بغازلكن وسائل صلبة 
وخططا أو خیوطا من کل نوع وفوق کل تصور. 
انت یا آیسا وکلوثو ولا خیسیس 
يا بئات ربة الليل ذوات الأذرع اللحميلة | 
إصغين لتضرعاتنا ایتا الربات شديدات الباس 
فى الساء والأرض . 
إبعن إلينا بروح القوانين ذات الصدر الوردى 
وأحواتبا الجالسات على عروش ناصعة 
وربة السلام العادلة... ذات التاج. 
أنعمن على هذه المديلة بنسيان النكبات الى تلقل صدرها» 


تظهر براعة سيمونيديس أكثر ما تظهر فى القبريات أو المرثيات فهر فى هذا 
الضار لا ينازعه منازع فى إحتلال مركز الصدارة» حى أن الكثر من القنبريات 
تنسب إليه مع أا منظومة قبل مجيئه إلى الدنيا أو بعد رحيله عنها. وهو فى هله 
القبريات يقول فى كلمات قليلة ما يكن أن يقال فى كتب ومجلدات بأكملها. وهو 
ضا فى هذه القبريات لا محفل كيرا بامجد الفردى فيا عدا القليل من الحالاتء 
کا فعل عندیا نظم قبرية العراف الاسبرطى ميجيستياس (48اااءاعM)‏ الذى رفض 
أن يترك رفاقه ف مر رموبيلاى وقتل معهم فى المعركة. إنه إذن يضسع الزابا 
الشعخصية والبطولات الفردية فى إطارها الاجقاعى والسياسى. وأبرز مشل على ذلك 
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قبريته الى حلد فيبا موت الإسبرطيين الثلامائة الذين إستبسلوا ف الدفاع عن ممر 
ٹرموییلای سق ماتوا جميعا. وتقول هذه القبرية : 
« آہا الغريب قل للاسبرطيين إننا نرقد هنا طاعة لأوامرهم » 
وبالرغم من شهرة سيمونيديس فى كتابة القبريات لجده يسخر من يجحاولون نخليد 
أنفسهم بہناء الماثيل الضخمة أو شواهد القبور الفخمة (شذرة )٥۸١‏ إذ يقول : 
«مَنْ بن أولئك الذين يثقون فى قدرتهم الذهنية 
سیملح کیلوبولوس من لیندوس 
عندما يتحدى الأنبار الخالدة والزهور الربيعية اليانعة 
ودوامات الببحر العاصفة, .. 
یتحدی کل ذلك بشاهد قبر حجری ؟ 
كل الأشياء أفل قدرا وقدرة من الالمة 
فهذا الحجر نفسه يكن أن تسحقه أيدى بشربة 
وأحمق من ظن أن مثل هذا الحجر يكن أن ملد ذكراه» 
تعود شهرة سيمونيديس إلى حكمته أكثر من طلاوة شعره» لان بنداروس تضوق 
عليه بعذوبة أغاف النصر التق 'صاغها وبشعبیته الت تمتع بہا. يجس سيمونيديس 
إحساسًا عميقًا بالضعف البشرى إذ يقول (شلرة )٥۲١١‏ : 
٠لائك‏ إنسان لا تقل قط إنك فاعل كذا غدا 
وعئدما ترى إسانا سعيدًا لا تقل قط 
كم من الوقت سيدوم ذلك 
فحت الذبابة طويلة الجتاح ليست أسسع 
ف دورائہا من تقلبات الحظوظ» 
ولقد قال سیمونیدیس إن الشعر (رسم ناطق ». وف قصائده الغنائية تجده, 
يرسم مشاهدا تخاطب جيع الحواس. فهو مجعل أورفيوس بموسيقاه يسخر الأحياء 


والأشياء» فطيور عديدة تنجدذب إلى أنغامه وتسيح حول رأسه»ء والأسماك تتراقص 
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وهی تقفز من أعماق البحر (شذرة .)٥۹۷‏ فالشاعر هذا مخاطب حاسة البصر 
والسمع» وجاء فى وصفه أن صوتًا مفاجِنًا كسر حدة الصمت والسكون عندما 
ذهبت الريح لتهز أوراق الشجر (شذرة .)٥۹٤‏ 
ومع أن سيمونيديس قد أمضى عدة سنوات فى قصور الطغاة من الطبقة 

الأرستقراطية فإن ذلك لم يصل به إلى حد الفاق أو الجبنء إذ تحدث بقدر كبير 
من الشجاعة. قيل أن سكوباس ملك ثساليا سأله عن القول القدم الأثور عن 
بيتاكوس «من العسير أن تكون فاضلا». وبالطبع كان اللك يتوقع من سيمونيديس 
أن يقول «نعم من العسير أن يكون المرء فاضلاًء ولكئك أنت يا صاحب الجلالة 
قد حققت العسير». بيد أن الذى حدث هو أن سيمونيديس أعطاه درسًا فى 
الفضيلة. إذ قال له أن ألوان الخير متعددة» فالبعض يراها فى الصحة وآخحرون 
يرونها فى . امال وهكذا. ومن ثم فالخير ليس قيمة ثابتة أى لا يوجد إنسان قط خير 
على الدوام وإلى الأبد. أما الرجل الفاضل فهو من يبذل أقصى ما فى وسعه من 
أجل صالح المدينةء ويعرف ماذا يفعل بالضبط أى أنه الواطن الذى يحقق ذاته 
فى العمل الشترك مع أقرانه من الواطنين (شذرة ٥٤۲‏ أبيات ۳6٤‏ د :)4١‏ 

«ليس قط وضيعًا أو ذا عقلية فارغة 

من سكنت العدالة قلبهء 

العدالة التى تنفعم المدينة. 

إنه رجل فاضل 

ولا لوم عليه أن أجيال الحمقى تتزايد 

فكل الأشياء فى غاية الجال 

ما لم تخالطها الضة» 

ولدت الشاعرة كورينا فى تاناجرا بإقلم بويوتيا. وهناك رأيان فى تاريخ حياس 

أحلهما يقول بأنها معاصرة لبنداروس) والثانى يعتبرها من أهل العصر الميلليستى أى 
عاشت بعد عام ۳۰۰. ووفقًا للرأى الأول أبدت كورينا لبنداروس الشاعر الشاب 
بعض إشارات التودد والحب. ويقول أصحاب هذا الرأى أا ولدث فى منتصف 
القرن السادس. فھی تکبر بنداروس سنا وکائت تنظم قصائد تروی فا اسساطير 
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بويوتيا فى أسلوب بسيط وواضح» فكتبت قصيدة عن حرب السبعة ضد طيبة 
(شذرة ۷ «ء0i[)»‏ وتمتعت بشهرة سحلية كبرة. وإذا كان لنا أن نصدق بلوتار حوس 
فان کورینا أخحذت على بنداروس فى شبابه أنه لا يع سرد القصص الأسطورى ف 
قصائده وركز جهوده على الزخحرف اللفظى» فى حين أها ترى أن أسمى وظيفة 
للشعر هى صياغة الأسطورة. ولقد أخحذ بنداروس نقدها هذا مأخحذ الجحد ونظم 
أغنية ضمت عدة أساطير دفعة واحدة. فضحكت كورينا وقالت : «على المرء أن 


يبذر البذور بيده» لا أن يفرغ كيس حبات البذور دفعة واحدة""». 


آما أصحاب الرآی الثانی فیری أن كورينا الى عاشت إبان العصر اميللينستى 
كانت معروفة لدى فقهاء الإسكندرية بسبب اللهجة التى كتبت بها الشعر. إذ عر 
على إحدى البرديات ف الأشمونين بمصر - وهى محفوظة الآن بمتحف برلين - وعلى 
هذه البردية قصيدتان إحداهما (شذرة )٤‏ تصف مسابقة فى الغناء بين جبلى كيثايرون 
وهيليكون. ولقد هزم جبل هيليكون فى هذه السابقة نما يعنى أن السباق فى الواقع 
كان بين فن الشاعرة وفن هيسيودوس. ولوحظ أن نص هذه الشذرة يشل فن 
الهمجاء المعروف فى بويوتيا والذى طرأ عليه تعديل فى القرن الثالث. ولذلك فإن 
٠‏ أصحاب هذا الرأی يقولون بأنه لو سلمنا ٻأن كورينا عاشت إبان القرن السادس 
فإن الشذرات المتبقية منها قد تعرضت للتعديل والتبديل إبان القرن الثالث. 

إنحدر بنداروس من أسرة نيلة فى بويوتيا وإحتفظ دوما بميوله الأرستقراطية» إذ 
ظل يتفاحر بنسبه الحقيقق أو الوهى للاأسر النبيلة فى إسبرطة وثيرا (سانتورينى) 
وقورينة (الشحات بليبيا). ولد حوالى عام ٠۲۲‏ أو ۵١۸‏ فى قرية صغرة بالقرب 
من طيبة تسمى كينو سكيفا لى (aiاaطKynskep).‏ تعل فن الشعر على يد عمه 
(او خاله) سکوبیلينوس ثم ذهب بعد أن تعدى سن العاشرة إلى أثينا حيث تلق 
العل على أيدى لاسوس من هيميوننى وأبوللودوروس وأجاثوكليس وإالسق 
بأيسخولوس . 

ظل طول حياته حلصا لعبادة أبوللون وآلمة بويوتيا الحليين. ذهب إلى صقلية 
عام ٤۷١‏ بدعوة من طاغية سیراكوساى هيرون. كان بنداروس يعشق الياة الدورية 
وريطت بينه وبين أهل جزيرة أيجينا أوثق روابط الصداقة والحب. مات فجأة وهو 
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يناهز المانين فى مسرح أرجوس عندما وضع رأسه على ركبتى صديقه الخلام الجميل 
ٹیوکسینوس ذات یوم من عام .٤۳۸‏ 

فى عام 4۸٠‏ وإبان معركة سلاميس عندما غزا للملك الفارسى إكسركسيس 
البلاد كان بنداروس فى الأربعينات. ويقال إنه تعاون مع الفرس الغزاة لأن مدينته 
- لسوء حظه - كانت قد إتخذت نفس هذا الموقف. ويستشهد بعض الدارسين 
على ذلك بفقرة من الشذرات البقية لنا مله (رفم ۳ ١١ءعں۴)‏ والتی يقول فیہا : 

«إن الحرب شىء ممتع لمن لم يعرفوا عاها شيا ) 
أما الذين خبروها حقًا فيشعرون برجفة فى القلوب عند إقتراما». 

وهذه الشذرة تذكرنا بالقول المأثور الذي حفظه لنا الفقيه المولندى ديزيديريوس 
اسز ٩‏ فى كتابه «المأثورات » (واعملA)»‏ أى «الحرب لليلة لمن أ بلقها) 
(باللاتينية isاinexper .)duce be110‏ ومهي) يكن .من أمر هذه الرواية فإن الشاعر 
بعد إحسار الغزوة الفارسية أشاد بشجاعة الإغريق وتغنى متباهيًا بتحرير البلاد على 
يد أبطال الحرب ولا سيا فى البيثية الأولى والاسثمية الحامسة والسابعة. وعلينا أن 
لا نتعجب من موقف بنداروس لان كهنة معبد أبوللون فى دلنى فعلوا نفس الشىءء 
ونصحوا بقية الإغريق أيام الحرب بالخضوع للئير الفارسى الذى لا يكن إتقاء شره 
ولكنهم كذلك بعد تحقيق النصر للاغريق الساحق تغنوا بأمجاد فرسان المقاومة 
وبطولانہم . 

وأول قصاثد بنداروس العروفة بالنسبة لنا هى البيثية العاشرة النظومة عام 4)۹۸ 
ركان الشاعر فى سن تناهز الخامسة والعشرين؛ تقريبًا. حمًا إا ليت من روائمه 
إلا أنها - برأى بونارد - تستحق العئاية من جائب الدارسين لأا تكشف عن كل 
خصائص مؤلفها فکرٌا ودیئاء ولا سیا تکریسه نفسه ونه لابوللون وكذا إعجابه 
بإسبرطة وإمتداحه للفضيلة الكتسبة". وف عام 4۸١‏ نظم بنداروس البيثية السابعة 
تمجيدًا لميجاكليس من أسرة ألكمايون واللى كان مكرما عليه بالئى. وفى عام 4۷١‏ 
ذهب إلى صقلية حيث نظم الأولمبية الأولى والشانية والئالثة. وى الأولمبية الشالية 
.تظهر تأثبرات العقيدة الأورفية السائدة فى صقلية. وهناك ريما نظم أيضسًا النيمبة 
الأرلى والتاسعة. وبعد عودته من صفلية نظم بنداروس الديثورامبوس المشهور تكريًا 
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لمدينة أثينا (شذرات .)٠١ - ٦٤‏ ثم نظم قصيدة يلح فيا أحد ملوك مقدونيا 
(شذرة .)٠١١‏ آما البيثية الرابعة والخامسة فقد نظمتا من أجل ملك قررينة عام 
.٤١ - ۲‏ وآخر أشعار بنداروس المعروفة بالسبة لنا هى البيثية الثاملة وتؤرخ 
بعام ٤٤١‏ والنيمية الحادية عشر وشذرة رقم ۸. وی اشعارہ کان پنداروس 
لا يلتزم دومًا بالبئية الثلاثية . 

عرف علماء الإسكندرية أشعار بنداروس وجمعوها فى سبعة عشر كتابا ووصل 
إلينا ما يقرب من ريع هذه الأشعار» أى أربعة كتب عبارة عن ٤٤‏ أغئية نصر فى 
الالعاب الأولبية والبيثية والإسثمية والنيمية و١١‏ أغنية لأهمل جزيرة أيجينا اكان 
الذى شعر فيه بالراحة أكثر من غيره. أما أهمل صقلية فقد فازوا من بنداروس 
ب ۲١‏ أغنية. ووصالتنا أيضا بعض أغافق النصر التى صاغها للابطال الفائزين فى 
الالعاب الرياضية. ومع أن هذه الأغافق فى حد ذاتها لا تعطى فرصة كبيرة للتدويعم 
والتجديد بسب تكرار نفس العاف فى كل القصائد تقريباء بيد أن عبقرية بنداروس 
الفلة هى التى جعلت من هذا المضمون المتكرر أشعارًا رائعة. لأنه نجح فى إدخحال 
موضوعات أسطورية متجددة ومتلوعة» ورا فعل بنداروس هذا بإيجاء من كورينا كما 
سېق إن أنا, 

صارت الأغنية على يد بنداروس لا تتحرك نحو هدفها مباشرة» وإنما تدور حول 
الوضوع وتطور جوانب ختلفة فيه على نحو متتابع ومطرد. وقد يرسم الشاعر مجموعة 
من الصور الشعرية المتنامية فى وقت واحد. على أن أية أغنية بندارية لا تمجد 
البطل الذى إنتصر فى الألعاب - كسباق الجرى أو الملاكمة - فحسب بل يمتد 
المجيد إلى أفراد أسرته جميعا وكذا موطنه. فهو يدح المدينة التى أنجبت مثشل هذا 
البطلء ثم يورد قانمة بالإنتصارات الرياضية وغير الرياضية التى سبق هذه المدينة أن 
حققتها. ثم يعبر بنداروس عن مشاعره الخاصة ويورد قول سائرًا أو حكمة مأثورة 
مناسبة ليخم با القصيدة. 

يضاف إلى ذلك أن نغمة دينية تسود أغاف بنداروس» فهى إذن ليست قصائد 
ملح وثناء على النتصر فحسب بل هما جانبما الديني. ولا يقتصر شعور الشاعر 
الدينى على الإستهلال بالإبتهال إلى أبوللون أو زيوس»ء ونما تحاول كل قصيدة 
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بندارية أن تعطى تفسيرا دينيا للحياة. وينزع تعدد الآلهة فى نظام بنداروس الدينى‎ 
إلى نوع من الوحدانية حيث يبرز زيوس ربا للأرباب بلا مثازع» فهو يسود ويسوس‎ 
جميع الآهة دون أى إعتراض منم . وهناك ملمحان مهان فى شعر بنداروس» الأول‎ 
يتمثل ف عظمة وعدل آبوللون الذى كان الشاعر نفسه خادما فى معبده. والثاى هو‎ 
إصرار بنداروس على إظهار إستقامة الآلهة. فهو يرفض رفضا قاطعا وين لفيا‎ 
وما يليه والأولهبية‎ ٠١ مؤكدا ية أسطورة تسىء للآهة (راجع الأولمبية الأول بيت‎ 
وما يليه). فاآلهة بنداروس لا مخضعون لقواعد السلوك الآدسى‎ ٠١ التاسعة بيت‎ 
أو للقوانين الوضعية الى بخضع ها البشر. ومن ثم يبغى أن لا تضايشنا أساطير‎ 
مغامرات الآهة الغرامية. إن الحضوع لقوة أفروديى - ربة الجال والحب والساسل‎ 
الجبارة ~ حى من قبل الآهة ليس عارا. كا أن الساء اللا يجحضعن أو يستجبن‎ 

لإغراء من يطارحهن الغرام من الآلمة لسن ملومات. 

وإذا أردنا أن نعطى مثلا على تقنية بنداروس”" ونظام عمله علينا أن نحلل 
النيمية الأولى. إا قصيدة موجهة إلى .۔خحروميوس من أيتناء الذى فاز فى سباق 
العربات فى مهرجان الألعاب النيمية عام 4۷۳ تقريبا. وییداً الشاعر الأغنية بمدح 
سيراكوساى (سراقوصة)» لأن طاغيتها هبرون هو الذى كان قد أسس مدينة آيتنا. 
م يشيع ف ملح خروميوس فى إطار أسطورى. إذ يقول الشاعر أن هذا المطل 
« سيئر المجد»؛ على أرض صقلية ٠‏ الى كان زيوس قد أهداها إلى ببرسيفوى واعسدا 
بان تكون هذه الجزيرة شديدة الخصب والعطاء لا من حيث الزرع والضرع فقط بل 
من حيث الرجال الاأبطال كذلك. م يعود الشاعر من هذا الاستطراد الأسطورى 
إلى خروميوس ثانية فيقول إنه ليس شجاعا مقداما فحسب بل هو كربم بطبعه» 
حکم فی رآیه وینفق ثروته كا ينبغى بتعقل وتبصر» وهو بذلك يكسب الشهرة 
ويحظى بالصداقة ويفيد من يصادقهم. ذلك أن «فى الصدافة تكن آمال كشيرى 
الأعباء .٠‏ ثم محدث إنتقال مفاجيٌ - وإن كان ميزا لبنداروس - فهو يستغل فرصة 
وجود أو ورود كلمة ١‏ كثررى الأعباء » (٥١٠مراهم)‏ ليتطرق إلى أشهر أبطال الإغريق 
من حي الاأئقال التى ألقيت على ظهره والأعباء الى جض اء ونعنى هرقل الذى 
قام بالاعیال الإئنى عشر الشهورة. وينفق بنداروس بقية القصيدة فى .سرد بعض 
تفاصيل هذه الأسطورة» مبتدثا من مهد هرقل حيث قتل الشعبائين اللذين أرسلتيا 
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هرا لیقتلاه طفلا رضيعا. ويصف لنا كيف أن الوالدين إستشارا العراف تبريسياس 
الاعس الذی تبباً له بمستقبل زاهر ینتہی بالتاليه الباهر. ومن العتاد أن ينسى 
بنداروس قصيدته بالحكمة المستفادة من مغزى الأسطورة الت يرويهاء ولكنه هذه المرة 
رأى أن أسطورة هرقل كا سردها كافية لتوصيل الحكمة الى أراد أن ينقلها 

رف كير من الحالات تكون الاسطورة نفسها ذات صلة وثيقة بأسرة الببطل 
امحتى به أو بمدينته. ثلا عندما يتغنى ببطل من جزيرة أمجينا لاإبد وأن تكون 
الأسطورة الت يتطرق إليها الشاعر متعلقة بأياكوس وسلالته. وى بعض الأحيان 
تكون للاأسطورة صلة واهية بالبطل ومدينته. وف أحيان أحرى ولاسا فى الأغافى 
القصبرة لا توجد أسطورة على الإطلاق ومثال ذلك الأولمبية الثانية عشر. 

حقا إن إستخدام الأساطير فى الشعر الغناف تقليد قديم عرف منذ ألكمانء 
وقد يكون من الوروث اللحمى أو ما قبل الملحمى. ولكن بنداروس له طريقته 
اسلناصة والمميزة فى توظيف الأساطير» فهو بها يربط الحاضر بسالاضى. لى البيثية 
الرابعة بحكى قصة السفينة أرجو لأن راعيه رول نعمته ملك قورينة أركيسيلاس 
الرابم كان يزعم أنه سليل أحد أبطال هذه الغنامرة البحرية. وى البيثية الحادية 
عشر المنظومة عام ٤٥٤‏ يتحدث بنداروس عن قتل أوريستيس لاأمه كليتمنسترا 
إنتقاما لابيه أجاممنون. وكان فى ذهن الشاعر أن أثينا التى غزت طيبة وإستولت 
عليما ستنال العقاب يوما ما. وى الإسثمية الثامنة المكتوبة عقب الغزو الفارسى 
مباشرة أى عام ٤۷۸‏ يتحدث بنداروس عن الخطر الذى قد يتهدد الأولمبوس لو أن 
زيوس اوبوسيدون تزوج من يتيس رأنجب ولدا يفضله قوة وعظمة. إنه إذن بهذه 
الأسطررة يصور الخطر الداهم الذى تخلصت منه بلاد الإغريق أى الخرو الفارسى. 

وق لحظات النشوة التى تعتور البطل الرياضى بعد إنتصاره يقترب هذا الانسان 
من الالوهية. أما الأغنية البندارية القى تمجد هذا البطل فيكتنفها جو إلهى عام 
أيضا. يتحدث بنداروس ف أغانيه بشىء من التلهف أو التشوف للاضى الأسطررى 
أى الحنين إلى النعم المفقود» عندما حضر الآلمة حفل زفاف بيليوس على لتيس أو 
زفاف كادنوس على هارمونياء فعندئد أمسك أبوللون نفسه بالقيثارة ليعزف الألحان 


۱۷٦ 
ویغنی اغا الزفاف . ویعنی بنداروس ذا آنه من خلال أغانى اللصر الى ينظمها‎ 
للأبطال الرباضيين يقربهم من الالوهية» فيجعلهم يحسون بأنهم ذوو قرف مع أرباب‎ 
النظومة عام‎ )٠١-١ الساءء أى أنه يؤله أبطاله. ف إستبلال البيثية الأرلى (أبيات‎ 
من أجل هيرون طاغية سراكوساى (سراقوصة) بخاطب ينداروس فيثارته ويقول‎ ٠١ 

أن الوسيتق والغباء يدان الأرض بالساء : 


«أيتبا القيشارة الذهبية 

یا کثز آبوللون وربات الفنون شريكاته المترجات بالبئفسج 
تتجاوب مع أصدائك القدم النفيفة» وتشيع ٠‏ البجة 
من ألحانك التى تشد المغفى قائد رقصتنا 

فيصلح بالإستبلال على أوتارك الهازة. 

بوسعك أن تخمدى أوار شعلة الصاعقة الئالدة 
ربوسعك أن مجع الصقر ينام على صولجان زيوس 
وقد أرخحى جناحيه السريعين على جانبيه. 

لقد أسدلت غلالة سحرية 

على ملك االيور»ء على ملقاره ورأسه. 

ووضعت على مفلتيه المغلقتين حاتم لذيذاً 

إنه يغط ف سبات عميق» يعلو وينخفض 

ظهره الرشيق فى إيقاع رخم. 

لقد فهرته أغنيتك الساحة 

وحتی آريس العنيف 

قد أل سهامه الصلبة المدببة جانبا 

وأسل نفسه لنعاس خفيف. 

إن سهامك أيتها القيثارة تسحر حى أرواح الالمة 
بفضل سلطان إين لاتو أبوللون 

وربات الفنون ذوات الصدر الفسيح ؛ 
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فبنداروس إبن الأرستقراطية البار لابد وأن يرى أن الشعر إلمام مسن قبل 
الآلهةء إنه هدية الساء له» فضلته به على غيره. ولكنه كان يرى أيضا أن عليه 
أن يكثف جهوده ويحسن إستغلال ما ومبته ربات الفنون. إنه يطلق على نفسسه 
لقب « نی ربات الفلون » أى المتحدث بإسمهن. لقد وهبنه شيا وعليه أن ينميه 
ويرتبه ويافظ عليه» تماما كا تفعل كاهنة معبد دلفى بالنسبة لنبؤات أبوللون, هذا 
ویشبه بنداروس الشاعرین سیمونیدیس وباکخیلیدس بغرابین ينعقان أما هو فشل 
طائر زبوس الأسطورى والمقدس له صوت رنان : 
«إنه لحكيم ذلك الذى بالسليفة يعرف الكثير عن الطبيعة 
أما الآاحرون وإن حصلوا المعارف الواسعة تظل رثرتهم 
مضطرية وبلا جدوى 
مثل هلين الغرابين ف مقابل طائر زيوس السماوي» 
نادی بنداروس بضرورة تزيون القصيدة الغنائية لكى تكون جيلة الشكل ويقارا 
پالمدحل السقوف لمعبد له بريق لامم»› أو بقطعة من الحل صنعت من الدهب 
والمرجان والفضةء أو بثوب منسوج أو بتاج من زهور. والأغنية عند بنداروس كائن 
حى يتحرك كعربات السباق أو كالسفن أو كالصقر» أو كالنحلة الى تجمع العسل 
من رحيق الأزهار. والأغنية أحيانا كالسهم الذى يصيب هدفه إصابة محققة. وهى 
أحیانا کالنور أو كالنار أو كإعصار النهر جارف التيار. وما من شاعر تحدث شل 
هذا التحديد عن شعره مثل بنداروس. وما من شاعر عول كيرا على أن يفهمه 
جهوره من الأرستقراطيين أى اللوك والامراء مثل بنداروس. 
ولقد حدد بنداروس بوضوح شديد وظيفة الشعر. فهى عنده أن مخلد أعال 
الأبطال للأجيال القادمة. وهو بذلك يعيد إحياء الفهوم المومرى القدم. إذ يعتقد 
بنداروس أنه بدون الأغنية ستظل الأعمال الحليلة منسية فى غيامب الظلام وطيات 
الزمان وستضيع . لقد بقيت لنا أمجاد الماضى وعرفناها بفضل تغنى الشعراء بها. 
فالأغانق قادرة على أن تنح الشهرة للاأموات» فيحيون بعد الموت»ء إنهم على الأاقل 
يعيشون على ألسئة الناس وى ذاكرتهم. ويظن بنداروس أن إخو (ه۸ءع الصدى) 
تحمل صوت الأغاق إلى القبور وإلى العا السفلىء فيسمع للوق هناك ألحبار 
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أنجادهم ويتمتعون بخلودهم. يتحدث عن الالعاب الرياضية فيقول فى إفتتاحية 
الأولمبية الأول (أبيات :)1١ - ١‏ 

«الماء هو أفضل الأشياء 

والذهب يلىع كشعلة النار ف الظلاء 

ويالنسبة للانسان قد يکون افضل من اى شىء آخر الأراء ٠‏ 

ولكن إن ' كان عليك يافؤادى أن تعحدث عن الالعاب الرياضية 

فلا تبحث عن شى آخحر ولا حتى عن اللجوم فى السماء الصافية 

إذ لا شى يفوق الشمس دفء 

والنصر الرياضى ف دوامه الخالد كالاء 

وكالذهب فى بريقه اللامع وكالشمس 

فى مجدها الغالب ودفثها الأبدى» 

فلا غرو إذن ما دامت هذه نظرة بنداروس للالعاب الرياضية والانتصار فيا 
أن القصائد الباقية الكاملة من أشعاره هى كلها أغان نصر فف هذه الألعماب. 
ولابد من التنويه إلى أنه لا بع بده الالعاب فى حد ذاتماء ولا حى بالمهارة التق 
يظهرها البطل فى أئنائها إلا على أنها فرصة متاحة لإخحتبار القدرة الإنسانية وقوة 
الشخصية. ولا يفوتنا ما ببذله بنداروس من جهدء فهو يضع كل قراه فى هذه 
القصائدء ويحاول أن يوسع فى أفقها ويعمقها لكى تغطى أوسع رقعة ممكنة مسن 
الفكر والخيال. ويتخذ من 'هرقل بطله أو مثله الأعلى لأانه “سب الخلود والتأليه 
بعد حياة مليثة بالكفاح والعمل النشط.“" ويعتقد بنداروس أن لحظة إنتصار البطل 
الرياضى تقترب كثرا من التاليهء أما أغانيه فهى التى تمل السافة. 
ويؤكد بنداروس أنه لا يقول إلا الصدق لأنه يري أن هذا هر واجب الشاعر 

ووظیفته فى الحياة. وهکذا یېدو بنداروس وکانه یاخذ على کل من هويروس 
وهيسيودوس انبا فى أشعارهما يسردان عن الآلمة أمورا غير لائقة. إنه يستنكر قول 
هيسيودوس بان ربات الفنون الملهات بالشعر يمكن أن تقول الأكاذيب. وأنكر 
بنداروس الأسطورة التق تحكى أن تانتالوس فدم إبنه بيلوبس طعاما للالمة» وأن 
دميتر أكلت جزءاً من كتف هذا الطفل ظنا منبا أنه لحم حيوان مفدم كقربان. بل 
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إنه ينكر آن يكون هرقل - بطله المفضل - قد حارب أبوللون ويوسيدون وآرس»› 
يقول (الاأومبية الأولى أبيات ٠۲‏ _ ۳ه)) 
«لا... لست أنا من يقول 
إن لأى إله من الآلمهة المباركين معدة شرهة 
آنا آتحاٹى مثل هذا القول 
هن يتحدثون عنم بالسوء هم عذاب ألم» 
وينداروس عن طريق الرمز الأسطورى يوضح أن البهجة الآدمية شبه الإلهية 
ساعة النصر الرياضى لا يعوقها عائق إلا من نفس الإنسان. فهو إما يى إستخدام 
قدراته أو يثير حسد الآخرين. ويؤكد بنداروس الضعف الانساف أمام جروت الجد 
الإهىء فالإنسان قصير العمر وهو بعد اموت لا آمل له فى ثواب أو خلود مشل 
الآلمة. ويقول بنداروس (البيثية القامنة اپيات ٩١‏ . 4۷): 
« حياة الإانسان يوم زائل» ماذا يكون؟ 
أو ماذا لا يكون؟ إنه طيف فى الحل 
إنه إنسان» ولكن عندما ديه زيوس البهجة 
تلمع الأرض بالضياء 
وتصبح الحياة حلوة كالعسل » 
وعن الفرق بين البشر والآههة يقول بنداروس (النيمية السادسة .أبييات 
| ): ۰ 
« البشر والآلهة من سلالة واحدة 
كلما من نفس الام الى ما نأخذ أنفاس الحياة 
ولكن الفرق فى القوة بينلا لا حدود له؛ ۰ 
فأاحد الطرفين لا شى 
والطرف الآخحر أبدى الصلابة 
کن کا ادا ٠‏ چ و ی 
ویتمیز بنداروس بتشببهاته القوية. فهو يقول عن الأغاف أنا « سيدات القيثارة » 
anaxo phorminges )‏ الاأوليبية الثانية بيت .)١‏ ويصف يول السباق بايا 


۸۰ 
« العواصف ذات الأقدام» («0لمم 0لامه النيمية الأولى بيت .)١‏ واللهجة الغالبة فى 
شعره هى الدورية مع تارات من الوروث الملحمى وأصداء للهجة البويوتية الحلية 
والتى تعد تنويعا للأيولية. وبالسبة لبنداروس الفلاسفة هم «من يقطفون ممسرة 
الحكية قبل أن تنضج› (شذرة .)٠١‏ وبالسبة له أيضا كان كسوف الشمس نذير 
شۇم (شذرة .)٠١١‏ ومن هاتين المقولتين نرى أنه أبعد من أن يكون فيلسوفا, 

وباکخیلیدیس ہن میدیلوس (8٥1رف٥)‏ هو بسن نحت سیمونیدپس. رولد ف 
يوليس بجزيرة كيوس» ورا تتلمذ على خاله هناك. يصغر باکخیلیدیس بنداروس 
بحوالى عشرة أو إثنتى عشر سئة إذ را ولد عام ٠۲٤‏ أو .٠۲١‏ وى باكخيليديس 
من كيوس ريا على إثر ثورة ديوقراطية فام بها الحزب المؤيد لاثيناء المهم أن 
الشاعر إستقر ف البلوبونيسوس. ولكنه كان قد أرسلل أغنية نصر إلى هيرون طاغية 
سبراکوسای الذى أحب أن يحيط نفسه بالشعراء الغدائيين فإستدعى باكخيليديس . 
وهناك وجد الشاعر نفسه جنبا إلى جلب مع حاله سيمونيديس ومع بنداروس 
نما أدى إلى إشعال نار التنافس الشعرى بيہم. وبالفعل تعكس بعض قصائد 
باکخیلیدیس وبنداروس هذه الروح ولاسها البيثية الثائية (أبيات ۷۲ - )۷١‏ والنيمية 
الثاللة أبيات -۸١(‏ ۸۲) والأولمبية الثائية (أبيات ۸٦‏ - ۸۸) لبنداروس. 

وف الحقيقة فإنه حت عام ۱۸۹۷ کان باكخيليديس مهولا فلا يعرفه دارسو 
الأدب الإغريق سوی بالاسم. وف السنة المذكورة نشر العلامة فريدريك كبليون 
(«0ر«ەK‏ .۴) بردية كرة كانت قد أرسلت إلى المتعحف البريطاف بعد أن تم العشور 
عليها فى مصر أواحر عام ۱۸۹١‏ فى القوصية. وكانت تضم ثلاثة عشر أغنية من 
أغاف النصر وستة أناشيد ديثورامبية. وهكذا أصبح باكخيليديس شاعرا معروفا لنا 
من خلال أشعاره نفسها - ولو أنبا شذرات فليلة - والفضل فى ذلك يرجع لرمال 
مصر. 

ومن هذه النصوص التى وصلتنا عرفنا إلى أى مدى تقدم فن الشعر الغناق 
الجهاعى. ومن سوء حظ باكخيليديس أنه دما يتعرض فى دراسات النقاد للمقارنة 
ببنداروس» حتى أن البعض يعتبره « بنداروس من الدرجة الثانية .٠‏ وهذا يعفى أنه 
| يلق بعد التقدير الناسب. ولقد عغُزى إلى باكخيليديس نفسه أنه قال عن 
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ٻنداروس بأنه «نسر» أو «صقر»» أما هو نفسه «فحندليب كيوس». وف الواقع 
نلاحظ آن موضوعات باکخیلیدیس هی نفس موضوعات بنداروس بيد أن لغته 
أسهل وأوضح. أما آفكاره فهى أكثر شعبية من أفكار بنداروس الأرستقراطى. وهر 
يعبر عن هده الأفكار على حو أكثر إثارة للبجة والمتعة. كا أنه يسرد الأساطر 
باسلوب بسيط ومباشر مثلا فعل عندما قص أسطورة اللقاء بين هرقل وشبح 
ملياجروس فى العام السفلى (الأغنية الئامسة أبيات وهه مايليه). ويبدو أنه كان 
يقلد بنداروس» أو ربا يرجع التشابه إلى أا نجلا من نفس النبع وتناولا نفس 
الوضوعات . 
لا ينزل المديح فی أشعار باكخيليديس إلى حد النفاق» ولكنه يقف عند مستوى 
الكياسة وقواعد السلوك التمدين. وهو يتمتع بروح السخرية التق يفتقدها بنداروس. 
ومجد ذلك فى أحد أغانيه للولاثم (وااهعو) الموجهة لالكساندروس الأمير المقدوف بن 
امينتاس""" وهى تصور حالة الزهو والنشوة التى ير بها إنسان محمور. وإسترحى 
باكخيليديس قصيدتين من أسطورة يسيوس. الأول هى الأغنية السابعة عشر بعنوان 
١‏ الغلهان» ورجا تكون أغنية نصربايانية وتدور حول رحلة يسيوس ألى كريت. أما 
الثانية فهى الأغنية الثامنة عشر» وهى على الأرجح ديثورامبوس بعنوان «ليسيوس » 
لاا عبارة عن حوار غئا بين الحوقة وأيجيوس واد ليسيوس. ويضع هلا 
الديثورامبوس أقدامنا على أعتاب التراجيديا. ويبدو أن باكخيليديس قد نظم مشل 
حاله سیمونيديس أغالى ديثورامبية للمسابقات الت كانت تفام فى أثيلسا. وف 
الديثورامبوس المشار إليه توا يبدو أن أيجيوس كان قوم بدرر قائد الحوقة. 
ویری بعض النفاد أن باکخيليديس هو أحسن من يروي الأساطير بين الشعراء 

الغنائيين. فهو يحكى للطاغبة السراقوصى هيرون قصة كرويسوس (قارون ؟) ولاسيا 
اتها عندما هزمه قورش إمبراطور الفرس فبنى لنفسه كومة حرق نام فوقها ومات. 
بقول باكخيليديس (الأغنية الثاللة أبيات ٣ه‏ - ١ه):‏ 

«ولكن ما أن إندلعت النيران 

وشبت فى الحرقة بهم عليف 

حقى أرسل زيوس سحابة داكنة محملة بالامطار 
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شکل ۱۱ 
دیونیسوس وأریادلی وثالشهما إله الیب یروس غلی کأس پرخ بعام ٤۰۰‏ ~ ۳۹۰ ق. م» 
عار عليه فى نولا ويعفظ الآن بالمتحف البريطانى 


فاطغا الشعلة الصفراء» 
وهنا نری باکخيليديس شاعرا بحب الاثارة ويعرف كيف يحققها. وهو لا يعتبر 
تقسه - مثل بنداروس - صاحب أفكار علوية أو معلا أو بيا يتحدث بإسم ربات 
الغنون . ) 
ولقد إستبق باکخیلیدیس سوفوکلیس ومسرحیته «بنات تراخیس»» عندما شحدث 
عن ديانيرا التق أرسلت لزوجها هرقل وبا مغموسا فى دواء سحرى إتضح فيا بعد 
آنه سم قاتل وحارق» ويقول عنها (الأغنية السادسة عر أبیات = (Nf‏ 
« يالحظها المنكودء اذات المصير السىء ! ماذا ديرت ؟ 
لقد حطمتها الغبرة العنيفة . 
والنطاء الكثيف الذى يجب أحداث المستقبل» 
لقد نظم باكخيليديس أغاف نصربايانية وأغافى مواكب وعلريات وهيسور اتا 


اتاب التاكت 


الدراما 
قټة النضج الشعرى 


J‏ الا درس 
أیسخولوس 

« والمال أل » 
سوفوکلیس 


Converted by Tiff Combine 


لتر الال 
الولادة الطبيعية للدراما 


١‏ - أسطورة ديونيسوس والجذور الدرامية 
فى العقلية الإغريقية 


باد ذى بدء لابد وأن نقر بوضوح الحقيقة القائلة بأن الإغريق وحدهم -من 
بين الشعوب القدية . هم الذدين عرفوا الدراما فى أكمل صورهاء وأن أى مسح 
عند غيرهم من القدامى أو الحدثين - وصل إلى مرحلة من النضج يدين مهم 
بالوجود. حقا أن شعوبا أخحرى كثرة عرفث ما قد يعده بعض الدارسين غير 
الدققين مسرحاء وما لا يعدو فى الحقيقة عن كونه بذورا درامية صالحة للاستنبات 
والتطوير ولكنها قط لم تصل إلى ذلك لسبب أو لآخر. وف الواقع فإن كافة الفنون 
الشعبية لدى یع الحضارات القديمة دون إستثناء تقريبا تتضمن نواة الدراماء ولكن 
الهم أن تتطور هذه النواة وأن تتبرعم البذور وتنمو حتى تطرح المار. وهذا ما م 
بحدث لدى الشعوب القدية سوى فى بلاد الإاغريق»› اما لماذا بلاد الإاغريق 
بالذات ؟ فإننا فى هذه السطور نجيب يبساطة شديدة على هذا السؤال المعقسد 
وكتمهيد هذا الباب» الذى قد يعد برمته الإجابة القترحة على نفس هذا السسؤال 
اللطروح. أما الإجابة البسيطة فهى أن العقلية الإغريقية مذ أن بدات تتجلى عبر 
أطوار حضارتهم عقلية درامية بالدرجة الأولى. وهذا يعفى أن بذور الدراما موجودة 
فى طريقة تفكيرهم وأسلوب حاتم ورؤيتهم للأشياء. وهذا ما يظهر واضحا ف 
أساطيرهم وملاحمهم وأشعارهم التعليمية والغنائية» بحيث يكن القول بأن الشعر 
الدرامی جاء تکثیفا مرکزا لكل ما سبق أن أنجزوه فى هذه الجالات جيعا. 

وإذا كان الفن والأدب ينبعان عند الشعوب القدية بصفة عامة من الشعور 
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الدينى الوجدانىء فإن الدراما الإغريقية لا تمثل إستثناء من هله القاعدة بل 
تؤكدها. هن العروف أنها نشأت من عبادة ديوئيسوس إله الخمر. ومع أن هذا 
الإله قد أصبح من أهم القوى الإلمية وأشهرها فى الحياة الإغريقية إلا أنه لا يعد 
من أقدمها» بل من أحدثها ٻدليل أنه م يذكر سوى أربع رات فى ملحمقق 
هومیروس“ حیث لا يلعب دورا مھا ولا بارزا فپهاء بل ولا يدخحل ف دائرة آلهة 
الأوليبوس الضيقة. ويقول هيرودوتوس أن الإغريق تعلموا إسم «ديونيسوس » ى 
رقت لاحق للفترة الى عرفوا فيها أسماء الآلمة الآخرين". وتدل طقوس عبادته عل 
أنه جاء إلى بلاد الإغريق عن طريق القبائل نصف الإغريقية باسيا الصغرى أى 
الفرمجيين والليديين. فالأغنية الديثورامبية الى كانت تلق تكريا له كانت فى الأصل 
تنظم لتؤدى على أنغام الموسيقق الفريية". كا أن الطابع السرجداى الححزل 
(مناعهاعءه) لطقوس ديونيسوس يشير إلى هذا الأصل الآسيوى. ويبدو أن ديونيسوس 
قد دحل بلاد الإغريق من الشمال مرورا بطرافيا وبويوثيا» بدليل أن هله العبادة 
الجديدة واجهت مقاومة شديدة فى مدينة مثل طبة. وهذا ما يتضح من مسرحية 
یوریبیدیس «عاہدات باکخوس » وهو إسم آخر لدیونیسوس ۔ کا سنری. 
والطابع الرئيسى لديونيسوس أنه إله رينى» يرعى الخضرة وحمل لقب «حامى 
الأشجار » (فنانعف«ء0)ء كا محمى كافة المزروعات وكل الخضروات ولاسيا الفاكهة. 
وهذا يعنى أن الكروم الذى إرتبط به ديونيسوس أكثر من غره لم يكن الهدية 
النباتية الوحيدة التى جلبها هذا الاله لصالح البشر. فهو يعتنى بكل الفواكه ولاسيا 
ذات الطبيعة الناعمة الطرية والتى تعتمد ف بقائها على الرطوبة. ولسذلك مل 
ديونيسوس لقب «ا)زھر « (Dasyllios) « Jرyll » , (Eukarpos) « رمil » y (Euanthos)‏ 
و« اليانم » (هiط«A).‏ وهو أيضا الاله «الخر» (عاءعءس8)ء «طيب النصيحة ١‏ 
(eusا0طu)‏ الذى عل الإنسان زراعة الكروم ورعاية البستان. وما لا شك فيه أن 
فصل الربيع -من بين الفصول الأربعة - هو أزهى الأوقات واأئسب المواسم لظهور 
أفضال هذا الإله. فى الربيع يوقظ هذا الإله الأرض من سباتا الشتوى العميق» 
إذ يبعث القوة ودفء الحركة فيهاء فيكسوها بالخضرة ويخلع عليها حلة زاهية من 
الزهور والفواكه. ومن ثم فديونيسوس يشل كافة قوى الاخحصاب لى اللطيعة. 
ولذلك كان عضو الذكر فى الرجل (وهالدام) رمزا مها فى طقوس عبادته. 


AY 


وديونيسوس هو ف المقام الأول إله الكروم ومخحترع النبيذ» ولمهذا قدسه البشر 
ووضعوه فى مصاف أكبر القوى الخيرة. لأنه بفضل هذا الإختراع الجليل خلصهم 
من الكثبر من الل والمخاعب وجلب هم المتعة والسرور وآلوان المرح. فخلعوا عليه 
لقب «الخلص من كل أمرم» (0زsر‏ sمورمه‌ا٥‏ ٥ط‏ «اموم) أو بساطة « الخلص ٠ ٠‏ 
(0نه1) و « امحرر» (uءطاداءا٤).‏ وإعتقد الإغريق أنيم بمساعدة ديونيسوس - إله 
الخمر - يستطيعون إستئناس قوة الطبيعة المتوحشة وأن يسطردوا العنف والبغضاء 
ريستيدلوا بها الأمن والوفاق. ذلك أن الاسطورة تقول أن الأسود والفور هى الت 
کالت جر عربة دیونیسوس ف وداعة وسللااسة» وکائت کل وجوش الخابة تسر 
خلفها فى إستسلام. وتحت إمرة ديونيسوس وبقوة سلطانه خحضع امنود البرابرة 


ولا كانت الخمر هى الى تبعث النشوة فى القلوب وتجعل لإنسان و 
الرقصصس وقد تلهمه نظم الشعر» فإن ديونيسوس صار -مشل أبوللون- راعية 
للموسیی والشعر وحمل لقب «المغن » (sه«عسممامM).‏ وأدى ذلك إلى ضرورة 
التفريق بين شعر وموسيقق كل من الإهين. فأناشيد وأغافى النصر البابانية مسن 
وحى أبوللون - تتمتع بنغم وقور نابم من موسيقق القيثار. أى أن الطابم الغالب فى 
شعر وموسيقق أبوللون هو الإتساق الشكلى والرزانة فى التنغم. أما شعر ديونيسوس 
فيميل إلى حيوية موسيقق الفلوت ويسمح بحرية أكبر فى الإيقاع وكذا التوبعم ف 
أساليب اللعة للتعبير عن شت الاأحاسيس. بل نجد فى الأشعار اللهمة من لدن 
ديونيسوس إنتقالاً سريعًا من المرح والنشوة إلى العاناة والقسوةء من الجون الصاحب 
إلى الحزل الوجدافى. وهذا كله يتمشى مع طبيعة الاحتفالات الى تقام تحت رعاية 
إله الخمر والئشوة. ومثل هذه الحرية والتنويع» وكذا مبزة الخروج على كل القيود 
الصارمة» هى العوامل أو العناصر التى جعلت من الأغنية الديونيسية الجاعية بذرة 
صالحة لاستنبات فن جديد يتمثل ف الدراما بفروعها الثلاث : التراجيديا والكوميديا 
والسرحية الساتيرية. 

وضمت حاشية ديونيسوس - القى تخيلها الإغريق مرافقة له فى مغامراته ورحلاته 
خليطا من الكائنات الأسطورية الى نمثل قوى الطبيعة الفعالة وتجسد العواطف 


AA 
والانفعالات البشرية. إا حاشية تناس إله المار ومنضج الفواكه ومبدع الخمسر‎ 
وراعية الشعر والوسيق. هن أبرز أتباع ديونيسوس الساتيروى (أهالاه8) ونراهم فف‎ 
الرسوم الباقية على الأوافى محملون أسماء مثل كيسرس (وهووا اللبلاب) وأوينوس‎ 
الرقص الدائرى أر‎ )1٥۲٥5( الجون) وحوروس‎ ×٠۲05( الخمر) وکوموس‎ 01n08( 
الجوفة) وجيلوس (8ه1ء6 الضحك) وكروتوس ( ومام دق القدم أو اللكف فى‎ 
الرقص) رديثورامبوس (ماسوإرطاا0) وهيبريس (وااار4 النشرة). هذا ويسكن‎ 
الساتيروى الغابات والحبال لأجم متوحشون ونصف الواحد منهسم بشرى السكل‎ 
والنصف الآحر حيوالى» فلهم شعر طويل أشعث» وأذن مدببة» وأرجل حصان أر‎ 
جدى. ومن طبع هذه الكائنات الجبن والحسية بالاضافة إلى الحيوية اللزائدة والمرح‎ 

الفكاهى رالحعة الاجنة وكذا الصحب. 


ومن أتباع ديونيسوس أيضنًا فثة من النسساء الباكخيات أو مابداث بساكخوس 
(Bakchai)‏ و المجذوبات (esلھ»1ھ)‏ أو (۸٣ما).‏ وهن فتیات عذاري ذوات شعر 
طويل أشعت» يلسن ملابس فضفاضة ويرقصن رقصاتث صاخبة على أنغام ودقات 
الصفائح المدورة (الصنج) ويلوحن بصولحان ديونيسوس السحرى. ويحملن أسماء - 
مثل أ ماء الساتبروى سالفة الذكر - ترمز إلى معان مناسبة لعبسادة ديوئيسوس 
وطقوسه مثل وربا (هاء۲0ع الرقص) ومرلی (ءماہM‏ الأغنية) وإیوٹیمیا (وأہلط)Eu‏ 
المرح) وميئى (عطا1 السكر) وكوميديا (والمصه» الأغنية الماجدة). 

وهناك جماعة أخرى من باع ديونيسوس تحمل إسم السيلينوي (اههءا[8) وهم 
يظهرون فى الرسوم بأجساد ضخمة كثيفة الشعر» همم ملامح ثم عن حالة السكر 
وتشى بالفسق الى يعيشون فيه. إنهم يشبهون الساتروى المسنين» ويثلون فعلا فشة 
« كبار السن » لى حاشية ديونيسوس أى «شيوخ» الجباعة. وسن أتباع ديونيسرس 
أيضنًا الكنتوروى (ا«سهاهه۸) لانم يثلون القوة الحيرائية وما تجسده من نشساط 
ولحصوبة. ويظهر الإله بان نفسه أحيائا فى زمرة الإله ديوئيسوس ذلك أن بان إله 
ريفى. كا تظهر لى عبادة ديونيسوس بعض الشخصيات الرمزية ملل «السريف ؛ 
الذى يتجسد فى هيئة إمرأة وقور تقدم فراكه الأرض - أى باكورة الفراكه - فى 
طبق إلى ديونيسوس. هله هى الصورة القى يسظهر بها «الفسريف ٠‏ فى السزسومء 


۱۸۹ 


وتظهر ربة السلام إيرينى )51«١١(‏ أحياتا أيضًا بصحبة ديونيسوس. وهى فى هذه 
اللحالة تحمل قرن الكثرة (كوزعطالسه ومعء). وبالطبع كلا ما جد إلى جانب إله 
الخمر العربيد إله الحب والرغبة إيروس جنا إلى جنب مع ربات الفضون وربات 
النعم والكير. 


وأقام الإغريق مهرجانات دينية عديدة تكريًا لديونيسوس» بيد أننا ستركز 
الحديث على تلك الى كانت تقام فى إقلم' أتيكاء وذلك لأنها أكثر إتصالاً بالدراما 
التى نقدم هما وكانت المهرجانات الاتيكية من نوعين فكانت مهرجانات النوع الأول 
تقام أيام الربيع عندما يكون نبيذ الوسم الاضى جإهرًا للشرب» وعندما تستيقظ 
الأرض من رقادها الشتوى لتستقبل حياة النشاط والحركة إذ تكسوها النباتات 
والأاشجار حلة حضراء من فضل إله الخضرة ديونيسوس. وكانت مهرجانات الشوع 
الثان تقام شتاء بعد إنتهاء أعبال الزراعة السنوية ويحل موسم السكروم وج 
الفواكه. وكان الإحتفال فى أئناء هلين النوعين من الهرجانات بسيطًا فلا يعدو 
جرد تجمهر رینی من أجل تكرم ديونيسوس الذى يتضرعون إليه أن يطرح الركة ف 
جهردهم الزراعية بأن يزيد من خحصوبة أراضمم ويساتينهم . ويسير موكب من هؤلاء 
الفلاحين إلى مذبح ديونيسوس لنحر ماعز هناك كأضحية أو قربان له. وتقود هذا 
الموكب المقدس عذراء زينت بأحلى زينة فلبسث المجوهرات اللهبية وملت على 
رأسها السلة المقدسة الق تحوى قرابين من الفطائر وتيجان من الزهور لتوضع فوق 
الاضحية. وتحوى السلة القدسة أيضًا سكينا ليبح بها الاعز. ووراء الفعاة كان 
يسير الباقون وهم مجحملون أيضنًا عض امدابا الريفية مل عناقيد العنب أو حبات 
التين وأباريق النبيذ. وكان بعضهم يرفع عاليا مسسخة تمشل عضو التشذكير أى 
الفاللويس ورمز ديونيسوس إله الخصب. وأثناء عملية تقدبم القرابين تقام الرقصات 
وتؤدى الأغافى تكريًا للإاله» من بين هذه الرقصات رقصة ريفية يقوم بها بعض 
الشبان فوق أوعية النمر المصنوعة من جلد الحيوانات. الدى لم يتخلص من شسحمه 
بعد. وینتهى اليوم بتبادل أمخاب الشراب العام وبالرح الصاحب. 

وكان مهرجان الربيم الاصلى الأثينى يسمى أشيستيريا ٣ءاو1١4‏ (عيد الزهور) 
ويقعم فى فبراير من كل عام. وأهم طقس فيه الافتتاح الرسمى لسبرميل الخمسر 


14۰ 
(هاعه‌ه‌طام). بيد أنه فى وقت لاحق أضيف إحتفال ربيعى آخر هو مهرجانات 
ديونيسوس بالدينة أو الديونيسيا المدنية الكبرى (واsر«ه‏ (واهعءM‏ هt)‏ ناوه ه) وتقعم 
فى مارس وهى أكبر وأشهر المهرجانات جيعًا. أما بالسبة للمهرجانات الشتوية فى 
أثينا فكانت تسمى «اللينايا» (هن«م1) أى «أعياد عصر النبيذ» وكانت تقام فى 
يناير. وف القابل كان هناك إحتفال شتوى رينى آخر يقام بمناطق أتيكا الأخرى فى 
غضون شهر ديسمبر وأطلق عليه إسم مهرجانات ديونيسوس الصغرى )ص )۲١‏ 

. Dionysia) 
ويبدو أن مهرجانات ديونيسوس الأتيكية قد تيزت بالبساطة الريفية وفقدت‎ 
معظم ماتيا الشرقية. بيد أن. الأمر م يكن كذلك بالسبة لبقية أنحاء بلاد‎ 
الإغريق. ففق كثير من الأماكن ظلت الطقوس كا هى مشبعة بعناصر الجزل‎ 
الوجدانى (5««ععاعإه) الآسيوى. وتيزت بصفة خاصة الطقوس الى كانت تقام فى‎ 
إقلم فوكيس وبويوتيا على سفوح جبل البرناسوس وكيثايرون فى إطار مهرجانات‎ 
صاخبة تعقد كل عامين. إذ سادت فيا روح النشوة العنيقة والجزل والانجذاب أو‎ 
الذوبان فى شخص الإله المعبود. وكانت هذه الطقوس تعقد شتاء وف أثناء الليل‎ 
فوق قم الحبال. وكانت النساء هى التى تقوم بهذه الطقوس العنيفة» إذ يلبسن‎ 
جلود الغزلان كباكخيات ويضعن الثعابين فى شعرهن»ء والمشاعل التوهجة فى أيديهن‎ 
ويندفعن إلى قم الحبال فى حالة من اللاوعى» وهن يقرعن بقوة دقات عنيفة على‎ 
الصنج وينفخن ف الزمار» ويثلن إصطياد الوحوش وقتزيقها إربا إربا وابتلاع لحمها‎ 
نيئا“ . ومثل هذه العبادة بطقوسها العنيفة وجزطما الوجداقى الأشبه بالجنون وأسرارها‎ 
اللغرة وطابعها الشرق العام لم ترق للأثينيين فإستعاضوا عنها بعبادة إلمهم‎ 
ديونيسوس على نحو فيه الكثير من البساطة. ومن ثم يرى العلامة هيج أن هذه‎ 
الطقوس العنيفة ذات الأصول الشرقية لا تهمنا كثيرا وتنحن ندرس أصل الدراما“.‎ 
وإن كنا نحن بدورنا نتحفظ على ذلك الرأى ونبرز ظهور هذه الطقوس فى مسرحية‎ 
یوریبیدیس «عابدات باکخوس» عا يدل على أن هذه الطقوس - التى رما ظهرت‎ 
فی مرحيات أخرى كثيرة فقدت ولم تصل إلى آیدینا - قد لعبت دورًا بارڑا فى‎ 

ولادة الدراما. 


۹۱ 


- الدیثورامبوس أو الجتين الدرامى 


تحدثنا فى الباب السابق عن الديثورامبوس كأغنية جماعية تمثل آخر مراحل تطور 
الشعر الغناف» وسنتداول الديثورامبوس الآن كنراة للشعر الدرامى. وإن دل ذلك 
على شىء فإغا يدل على أن الدراما قد ولدت ولادة طبيعية من الشعر الاغريق 
نفسه بعد مروره ف مراحل تطور قادته إلى هذا النوع المعقد من الشعرء أى الشعر 
الدرامى اللى فى الواقع يحتضن كل فنون الشعر ويكثف كل مراحل تطوره. 

ترتبط المهرجائات الاتيكية الشتوية بنشأة الكوميديا التى هذا السبب كانت تسمى 
أحيائا « ترجوديا» («لمعواا) ى «أغنية تفل أو حلالة العنب». وفى هله 
الاحتفالات يسير موكب العربدين (الكوموس (Komos‏ وهم محملون مسخة لعضو 
التذكير (الفاللوس) ويرددون أغلية لديونيسوس تسمى «الأغنيية الففاللية» 
.)Phalikon(‏ وبين الحین والحین كان قائد الوكب يسل المشاهدين بإلقاء بعض 
النكات البذيثة الى يرتجلها إرتجالاء سواء فى هية مونولوج طويل أو ديالوج أى 
حوار مع بعض الغنين من رفاقه فى الموكب. ومن هذا الخليط الذى يمزج بين 
الأغانى والنكات والمونولوج والديالوج نشأت «الكوميديا». ومع أن الفن الكوميدى 
قد تطور عن هذا الأصل البدافى الفجء إلا أنه بالطبعم قد تخلص من أغلب 
مظاهر البداوة والغلظة هذه وإن ظل يحتفظ ببعض “اتا حقى النہاية وكا يبدو من 
مسرحیات اريستوفانيس على سبيل المثال. ۰ 


أما التراجيديا فقد ولدت ف مهرجانات ديونيسوس الربيعية عندما كان الريفيون 
يلتقون فى حشد كبير لإفتتاح براميل الخمر الجديدة» ويرحبون بخصربة الطبيعة 
الجددة فى هذه الآونة القى تزدان فما الأرض بالأزهار والفار. ويستدل العلاء عل 
نشأة التراجيديا من هذه المهرجانات جفيقة أن العروض السرحية التراجيدية كانت 
فا بعد الملمح الرثيسى لاعياد ديونيسوس بالدينة» وهى المهرجانات الربيعية الكبرى» 
بيا لم تدخحل التراجيديا فى برنامج أعياد اللينايا الشتوية إلا فى وقت متأخر نسبيا. 


۱۹۲ 
کا أا كانت فى هذه الأعياد تحتل مركزا ثانويا بالنسبة للكوميديا. وهناك دليل 
آحر وهو أن الديثورامبوس الذى نشأت مله التراجيديا م یکن له مکان قط ف 
عروض أعياد اللينايا إبان الفترة الكلاسيكية» فى حين أنه كان يئل عنصرا جوهريا 
ورئيسيا فى أعياد ديونيسوس الربيعية بالدينة. ففى هذه الأعياد إعتاد النساس أن 
محتشدوا ليتدحوا إله الخمر والخضرة ديونيسوس مانح الخحيرات فى أغنيسة تسمى 

الديثورامبوس التى نشأت مہا التراجيديا بشهادة أرسطو نفسه. 


ويبدو أن الديثورامبوس - كأشياء أخحرى كثرة فى عبادة ديوئيسوس - قد وفد 
أصلا من فريجيا بآسيا الصغرى» إذ كان يغنى مصاحبة موسيقق مؤلفة على الفط 
الفريجى بواسطة الفلوت (المزمار)ء وهى آلة فريجية الاصل على الأرجح. ولقسد 
وردت أول إشارة للديثورامبوس فى أشعار أرخيلوخوس " (شذرة ٠)۷۷‏ بيد أنه إزدهر 
فى طيبة وكورنثة وجزيرة ناكسوس مما يعفى أا كاننت مسراكز مهمة فى العبادة 
الديونيسية. هذا وقد إحتلت الأغاق الديثورامبية مكالة بارزة فى أعياد ديرنيسوس 
الربيعية باأتيكا. 


والدیثورامبوس - كا رأينا فى الباب السابق - أغنية جماعية تؤديما جوقة» وهى 
تقوم ببعض الحركات التعبيرية والرقصات التى تشرح وتؤكد معان الكلمات. وكانت 
الرقصة الديثورامبية تسمى «تيرباسيا» (ماوطءرا)» أما اوضرع الرئسى لكلمات 
الآغنية الديثورامبية فهو أسطورة ديونيسوس» أو بالتحديد عرض بعض مراحل من 
حياة هذا الاله فى أسلوب غناف وبوسيلة التنكر أو احاكاة بالكلمة والحركة. ذلك 
أن المخنين - الراقصين أفراد الحوقة كانوا يتنكرون على هيئة ساتيروى أو أية جماعة 
من اتباع ديوئیسوس - کا سبق أن انا - لكى مجعلوا الأحداث الت يسردوا 
أقرب إلى التصديق والحيوية. ولقد ظلت المسرحية الساتيرية تحتفظ بهذا العنصر 
التنكرى إلى الاية» فهى تعد أكش فروع الدراما القلاث - أى بالقارنة مسح 
التراجيديا والكوميديا - قربا من أصلها الديثورامبى . وهذه الصورة من الفيشة 
والملبس كان أفراد الحوقة يرقصون ف دائرة حول مذبح ديونيسوس الذى ينبعث منه 
دخان القرابين. وإنطلقت أصواتم تتغنى بمغامرات هذا الإله وتؤكد كل معنى هذه 
الحركة أو تلك من اليدين أو القدمين أو سائر أعضاء الجسم بمدف إقناع المتفرجين 
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بان ما يرونه ليس مجرد حكاية أسطورية قدية» بل هو أمر أقرب ما يكون إلى 
الحقيقة والواقع . 

حقا كانت هناك طقوس ماثلة لطقوس ديونيسوس فى بلاد الإغريق - بل 
وخارجها - مثل تلك الرقصة التق كانت معروفة فى .جزيرة ديلوس وتسمى كرا 
)«٥(‏ وتحاكى قصة هروب يسيوس من قصور التيه (اللابيرينشوس)ء حيث كان 
الراقصون ينتظمون فى صف طويل ويتحركون إلى الأمام وإلى الخلف أو إلى الداخحل 
والخارج ليصوروا بذلك متاهات اللابيرينٹوس. وف دلنى أيضا كان الصراع بين 
أبوللون وييثون يقدم فى صورة تمثيلية ماثلة. بيد أن أقرب الرقصات الإغريقية جيعا 
إلى الدیثورامبوس هى تلك التی کانت تارس ف کریت» وهی تتصل بمرلد زیوس 
رب الأرباب. فالحوقة هناك كانت ترتدى ملابس جماعة الكوريتيس» وهم فى 
الأسطورة الذين كانوا قد أنقذوا زيوس طفلا رضيعاء وهم بهذه اللابس التنكرية 
يغنون ‏ ويرقصون ويثلون مراحل القصة كلها. فكرونوس والدزيوس ببتلع كل 
أطفاله» ریا زوجته تعانى آلام مل الجنين - زيوس - مم تلدء الكوريتيس محاولون 
إخفاء صرخاتها وبكاء وليدها زيوس الرضيع بدقات قوية على .الصنج. وبالفعل 
ينجحون فى إنقاذ الطفل _تحت ستار هذه الضوضاء الصاخحبة"“. 

بيد أن أسطورة ديونيسوس هى التى - أكر من غرها - حفلت بأحداث 
صالحة للتمثيل فى إطار الديثورامبوس : ميلاده العجيب» تربيته فوق جبل نيساء 
غزوه للهند» صراعه مع ملوك طراقيا وطيبة (وهذا هو موضوع «عابدات باكخوس » 
ليوريييديس)» رحاته الخطرة إلى جزيرة ناكسوسء زواجه من الزوجة المهجورة 
أريادنى. .. إلخ. هذا مع أن بعض الدارسين يرون أن الديثوارمبوس كان يقتصر 
على قصة ميلاد ديونيسوس»› بدلیل أن هذا الدیثورامہوس کان يؤدى فى أيام الرييع 
فقط حيث تولد الحياة والخضرة من جديد. وبلغ الأمر ببعض الدارسين إل حد 
آم يفرون كلمة «ديثورامبوس » على أنها تعنى «البابان» أو «المدخلان»» على 
أساس أن الأسطورة تجعل مولد ديونيسوس مزدوجا أى من رحم سيميلى وفخذ 
زيوس*. وجدير بالتنويه أن الإشتقاق اللغوى لكلمة «ديثورامبوس» موضع خلاف 


# تقول الأسطورة أن زيوس رب الأرباب ذهب إل معشوقته البثرية سيميل ق كامل هيه والوهيه فأصايت 
صاعقته سیمیلی وأهلكتبا. قأخحذ من بطبا الجنين وزرعه فى فخذه حى إكتمل نموه وولد هكذا ديوتيسوس. ˆ 
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النصر»‎ ١ حاد بين الفقهاءء ولم يتقق عليه العلياء. متهم من يقول أنه متصل بكلمة‎ 
(05طدصھ.طا) وآخرون یرون آنه من آصل فريجى . امهم أن الديثورامبوس كان على‎ 
الأرجح يتناول کل مراحل حياة دیونیسوس ل مولده فحسب.‎ 


ومن الطبيعى أن الديثورامبوس فى بداية ظهوره كان مجرد أغنية فولكلورية 
تقليدية أكثر من كونه ضربا من ضروب الأدب الرسمى. ودليل ذلك أن القامين 
بالغتاء والرقص كانوا من الفلاحينء أى الأفراد العاديين الذين يفعلون ما يفعلون 
تطوعا وبصورة تلقائية فى إحتفالاتهم الدينية بالريف. وبتطوير الديثورامبوس وتهذييه 
وتشذیبه على أیدى شعراء ماهرين ومغنين وراقصين محترفين دحل من باب الشعر 
الرسمى ذى القيمة الأدبية العاليةء وهذا ما مجحدث عادة لسائر فنون الأدب الشعى. 
ويرجع الفضل ف تطوير الديثورامبوس إلى الدوريين بصفة عامة» ذلك أنهم - وكا 
رأينا فى الباب السابق - كانوا قد بلخوا شأوًا عظيا وتقوقا فى كافة أنواع الشعر“ 
الغناق ولاسيا الجاعىء وهو شعر يجمع بين الغناء والرقص وفن السردء وهذا 
ما نلاحظه ف أشعار ألكان وستسيخوروس وغيرها. 

وکان آريون يعد أشهر عازف المزمار (المارب) فى زمانه وهو أول من أعطى 
عناوين ثابتة ومحددة لأغانيه الديثورامبيةء فهذا ما أخبرنا به هيرودوتوس (الكتاب 
الأول فقرة ۲۳). ومع آن آريون من مواليد ليسبوس إلا أنه.قضى معظم سن 
حباله فی قصر بيرياندروس طاغية كورنئة . وقيل إنه عاش إبان أواخر القرن السابع 
واوائل السادس. ولا نجد ما يدعونا إلى تصديق الروايات القدية المبالغ فما والتى 
تعزو إلى آريون إختراع الديثوراميوس» ولكن من الأرجح أنه أدخل عليه تحسينات 
هائلة. فيقال إنه أول من إبتدع الشكل الدائرى للرقصة الديثورامبية حتى أن 
الأساطر تسميه « إبن الداثرة » (sمنسط‏ هعاو)» بيد أن الشكل الدائرى قد يكون 
آمرا ہدیا وطبیعیا فی رقصات تؤدی حول مذبح ديونيسوس» ولکن يبدو أن آريون 
هو أول من أوجد النظام والنسق فى مثل هذه الرقصات التلقائية. وريا كان هو 
أول من ثبت عدد الراقصين فجعلهم خمسين» وهو العدد الذى ظل دون تغيير بعد 
ذلك. وریا یکون آريون هو الذى أدخل النظام الأنتيستروفى للشعر الديثورامىء 
وهو نظام من المرجح أنه كان متبعا فى بقية أنواع الشعر الغنا عند الدوريين»› 
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وكان المهدف مله هو ترتيب حركات الراقصين التتابعة والتبادلة. ويقال أيضًا أن 
آريون أحدثٹ تطویرًا جوهریا فى موسيقق الديثورامبوس فجعله نظاما أكثر وقارا مسن 
ذى قبل. وإستبدل بالنغم ”الدورى الثقيل الموسيتق الفريجية المؤثرة وإستخدم المزمار 
(الهارب) جنيا إلى جنب مع الفلوت. ولو أننا لا نملك دليلا قاطعا على أنه 
صاحب الفضل ف كل هذه التعديلات. 

ولعل أهم ما يعزى إلى آريون من تعديلات على الأغنية الديثورامبية هو أنه 
أوجد بعض الفقرات التي تلقى بين الحين والآخر أثناء الغناءء أى أجزاء حرارية 
موزونة (45٤0عeا )e۲۸‏ کا يرد فى موسوعة سردا (آوسویداس) تحت إمه 
«آريون ». ولكن لاأ تشرح لا الموسوعة المذكورة طبيعة هذه الأجزاء بدقةء وإن كان 
بوسعنا أن نتعرف عليها من مصادر أخحرى. فاأرسطو مثلا يول لنا بأن بذرة 
التراجيديا جاءت من « الأحاديف* الى يلقا قائد أغنية الا (apo ton‏ 
“exarchonton ton dithyrambon)‏ . و هذه الفترة کان قد أصبح ف و العتاد 
أثناء عروض الديثورامبوس أن يصعد قائد الحجوقة منصة ما (همهء)) ويتبادل الحوار 
من هناك مع بقية أفراد الجوفة. ولو أن البعض يري أن هذا قد حدث بعد عصر 
آریون الذى لا تفصله عن يسبيس سوى ثلاثون عاما. وعلى أية حال فليس من 
الستبعد أن تكون الأحاديث الى أدحلها آريون عبارة عن حوار بين قائد الجحوقة 
وبقية أفرادها. وقد يكون موضوخ هذه الأحاديث الحوارية هو مغامرات ديونيسوس. 
وقد يكون الهدف من وضعها فى صورة حوار هو شرح أو تعميق بعض العاف 
الراردة فى الأغنية الديثورامبية. ويبدو أن هذه الأجزاء الحوارية قد نظمت فى الوزن 
الرباعى التروخحىء وصاحبتها رقصات صامتة من جائب الحوقة. وسواء أكانت هذه 
الأجزاء الحوارية من إبتداع آريونء أو أنه أخذها من شعراء سبقوه إلهاء وإقتصر 
دوره عل مرد التهذيب والتشذيب. فإن الأمر الذى لا يتطرق إليه الشك أن هذه 
الأجزاء الحوارية - الى قد تبدو أنها عنصر ثانوى بالنسبة للأغنية الديثورامبية - 
هى أكبر خطوة نحو ولادة التراچيديا الإغريقية» فهى النواة الأولية فى الفكرة 
الدرامية ككل. 


# بارحم هامیلتون نايف کلمة ۸10۸٥1٤۲ه×ء‏ عل انیا نعنى المفدمة الى يلقيها فائد الحوقة. راجم طبعة 
لويب (اعد4ا) لترجمة دفن الشعرء س١١‏ - ,١۷‏ 
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وهناك سؤال مهم ينبغی أن يشغلنا الآن. ونعتى ما هو الطابع السائد على 
الدیثورامیوس کا عرفه آریون والدوریون؟ هل هو طابع ماساوی جاد أم کومیدی 
هزلى ؟ هذا ما تختلف فيه الآراء بشدة فيعض الدارسين يرون أن الطابع الحزين هو 
الأساس والأصل. ذلك أن التراچيديا برأيهم تبعت من الديثورامبوس الذى كان 
موضوعه الرئيسى هو التعبير عن «آلام ديونيسوس ». أما بالنسبة للساتيروى ودورهم 
فى هذه الأغنية فإنيم كانوا يقومون بالرقص والغناء تعبيرًا عن تعاطفهم مع سيدهم 
هذا أى الإله ديونيسوس»ء وعن إستعدادهم لحوض الحرب من أجله» أو على الأقل 
لمشاطرته آلاآمه. وحمل الحجانب الجزلى الوجدافى فى طقوس عبادة ديونيسوس هذا 
الطابعم المأساوى التمثل فى معاناة «عابدات باكخوس» المجذوبات كا يظهر من 
مسرحية يوريبيديس التى تحمل هذا العنوان. بيد أن وجود الساتروى فى الأغنية 
الديثورامبية الدورية مجعل عملية الواءمة بينهم وبين الطابعم الاد أمرًا عسيًا. وف 
هذا الجال يکن أن نسترشد برآى أرسطي الذى يقول أن طابع الحدية فى 
التراچيديا كان أمرًا مستحدئًاء أى نجم عن تطوير ادحل فى فترة لاحقة على 
الديثورامبوس الذى غلب عليه الطابم الساتيرى الهزلى والمقولة الكوميدية والأوزان 
الفعمة بالحركة المرحة والزقص الصامت . 

وهكذا فن الصعب علينا الأخذ برأى من يقولون أن الديثورامبوس كان أغنية 
ذات طابع حزين. ومع ذلك فعلينا أن لا نذهب بعيدا ونبالغ فى تفسير أقوال 
أرسطوء لان الأغنية الديثورامبية فى الواقعم تعرضت لكثير من عمليات التطوير 
والتنويع . ونظرة واحدة على اللسرحيات الساتيرية التى وصاتنا والتى تعد إستمرارا 
للطايع الساتيرى فى الديثورامبوس ٠‏ كفيلة بان تظهر لنا أن الأغنية الديثورامبية لي تك 
كوميدية خالصة ولا هزلية صافية» بل حوت عناصر رقيعة المستوى من الشاعرية 
والقدرة على التيل الرومائسى. ومن الممكن أن تصق الأغنية الديثورامية بثى. 
قريب من هذا» فهى قد جمعت بين النكات الفجة والسخرية الاجنة جنباء إلى جنب 
مع العواطف الحادة» وواءعمت بين كلتما ورقصاا بطابعيها هذين التناقضين من 
جهةء وبين هذا الجزء أو ذاك من أسطورة ديونيسوس الت يقدموا من جهة 
آخری. من هنا كان سهلا عليہم أن يركزوا على العنصر الجاد لتطوير التراجيدياء 
الابقا على الطايع الردوج ٠‏ الاد واقرل معا ت اى اة الساةة: 
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ى هده المترة تقريبا بدأ الناس يستخدمون كلمة تراجيديا (iaلذهعهإ))‏ لرصف 
الأغانى الديثورامبية الق نظمها آريون وخلفاؤه. وقالوا أن آريون هو تع 
« الأسلوب التراجيدى » (ءمp٠٣)‏ sهkاعها).‏ وسميت أغانيه بالتراجيديات وإعتبر هو 
وإبيجينيس من سيكيون وأيسخولوس وفرونيخوس وغيرهم شعراء تراجیديین 
(نaاeزoم‏ oidoiعtre).‏ وتعنى كلمة تراجيديا (iaلنهعهءا)‏ حرفيا «أغنية الماعز». فلاذا 
تستخدم هذه الكلمة لوصف الأغنية الديثورامبية ؟ لم يتفق العلاء فى الإجابة على 
هذا السؤال. وقد يكون السبب هو أن الديثورامبوس كان يؤدى أثناء عملية تقديم 
الاعز كأضحية لديونيسوس. أو لأن الاعز كان الجائزة المرصودة للشاعر الفائز فى 
امسابقة الديثورامبية. ولو أن الفائز الأول فى هذه المسابقات - إبان القرن السادس 
- کان ينح ثورا والثانى إبريقا من اللخمر والثالث ماعزا. بيد أنه ف المسابقات 
الأثبنية التراجيدية كانت الحائزة الأولى فعلا هى الاعز. على أية حال قإن الرأى 
المرجح الآن هو أن الساتيروى - أى أفراد جوقة الديثورامبوس - كانوا يسمون 
(tragoi) 1 jızll »‏ ا مظهرهم أى ربا تنكروا فى جلود الماعز» وبسبب الحرية 
والتسيب اللذين إتسمت با تصرفاتهم وكلماتهم وهم يغنون ويرفصون. ومن مزايا 
هذا التفسبر أنه يوفق بين إشتقاق كلمة «تراجيديا» أى «أغنية المعيز» وبين إشتقاق 
كلمة «کومیديا » (aا0idصهk)‏ يمع « أغية حماعة المعربدين » )k0m0(‏ أو «الأغنية 


الماجنة ». 


وعلى أية حال فلقد حافظت الأغنية الديشورامبية على تطورها فى إتجاهين وإلى 
الناية . الإتجاه الأول وهو الأقدم يتمثل ف إستمرارها كأغنية جماعية تنتمى للشعر 
الغناى. والاتجاه الثافى وهو الأحدث يتمثل فى آہا شقت طريقها إلى الدراما 
القثيلية. ومن ثم فلقد أصبح لكل كلمة من الكلمتين « ديثورامبوس » و «تراجيديا) 
معناها الخاص وامحدد. الأولى تعنى الأغنية الجاعية الأصلية» والثانية تعنى المسرحية 
الت تطورت عنها وإستقلت بذاتا. 1 


ولقد تطور الديثورامبوس منفصلا عن التراجيديا فيا بعد بالتخلص من الأجزاء 
الحوارية التى أذخلها آريون. وبدأ يوسع دائرة إهتامه وأفق موضوعاته لتشمل أساطير 
أخرى غير أسطورة ديونيسوس» وتغبرت الحوقة الساتيرية إلى ججماعة أخحرى عادية. 


۱۹۸ 
وأقيمت المسابقات الديثورامبية فى أنحاء كثيرة من بلاد الإغريق» وف أثينا إبتداء من 
عام ٥۰۸‏ (آى ف حياة أيسخولوس البكرة). وبلغ الديثورامبوس ذروته على أيدى 
بتداروس وسیمونیديس - وهذا ما رأيناه فى الباب السابق - ثم تدهور بعد ذلك. 
ووصل سوء الحال والتدهور بالدیثورامبوس وشعره أن ظهر مثل إغريقق يقرل «غى 
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أما التيار الذى قاده آريون فظل يتطور حى نشأت عنه المسرحية الساتيربة على 
أيدى الأينيين. وهكذا قيل إن ينداروس نظم «سبعة عشر مسرحية تسراجيدية ) 
کہا نسبت إل سیمونیدیس بعض التزاجیدیات أیضا. وبالطبع فھی لیست تراجیدیات 
من النوع الذی کتبه کل من فرونیخوس وایسخولوس؛ کا انها ليست أغساف 
ديثوراميية على أحدث ما وصلت إليه من تطور. لأن قصائد بنداروس اللديثورامبية 
تذكر صراحة وتيز بوضرح عن «دراماته التراجيدية ١‏ (د)عةء) اوسهل). ولیس 
بوسعنا سوی أن نرجح أا كانت أغاى جاعية تراجيدية من السطراز القسدمم» 
ويسمها بعض الدارسين «تراجيديات غنائية ». ولقد إختفت على ية حال ملد 
منتصف القرن الخامس. 

تبنى الأئينيون التحسينات الى أدخلها الدوريون على الديثورامبوس» ومن هذا 
الإندماج نبعت الدراما . التراجيدية. وعندما يزعم الدوريون - كا يسرد عند 
أرسطو"“ - أن التراجيديا من إختراعهم فهو زعم لم يات سن فراغ. وإن كان 
بعض العلاء ينفون أن يكون الديثورامبوس الأتيكى .قد تاأثر بالتحسينات السدورية. 
وف الواقع لا يمكن إنكار التأثير الدورى على التراجيديا بنفس الدرجة التى لا يمكن 
ہا أيضا إنكار أن إختراع التراجيديا الحقيقيةء أى تحويل أغنية الحوقة السديثورامبية 
إلى مسرحية تمشيلية» هو إخترإع أثينى محض ندين به لثيسبيس. وف النهاية فهناك 
نظرية تقول بان التراجيديا نشأت عن طقوس عبادة الأإښطال"" كا أن هناك 
نظريات أخرى فى نشأة الدرا"". 


۱۹4 


۴ - ٹیسبیس وبدایات فن التراجیدیا 


ولد ٹيسبيس ف قرية إيكاريا بمنطقة مارائون عند سفوح جبل بنتيليكوس» وهى 
القرية التى إكتشفت المدرسة الأمريكية للاآثار بأثينا موقعها فى ہاية القرن الماضى. 
إا منطقة خضراء تطل علما الجبال ومنها ترى جزيرة يوبويا على البعد. وكانت 
هذه المنطقة مركا كبيرا من مراكز عبادة ديونيسوس. أما إسنم القرية نفسها إيكاريا 
فهو مشتق من إيكاروس البطل الأسطورى الذى حظى بشرف آنه كان أول من 
إستقبل فى آتيكا الإله الجديد ديونيسوس. أدخل إيكاروس زراعة الكروم وصناعة 
النبيذ فى منطقته» فقتله أهلها من الرعاة فى نوبة من نوبات السكر العنيف» 
وعندئلل إنتحرت إبنته إريجونى شنقًا وحزنًا على أبيها. وأدت هذه الحادثة المؤسفة إلى 
قيا شعائر وطقوس سنوية للتطهير» إعتادت فيبا العذارى أن يعلقن أنفسهن فرق 
الأشجار نخليدا لوت إريجوف أو تكفيرًا عنه. وهناك أساطير أخرى وطقوس آخری 
فى قرية إيكاريا والقرى الجاورة. المهم أن النطقة كات تحتل مكانة خحاصة ف 
أسطورة ديونيسوس» وکانت مهرجااته با ذات طابعم حاص أيضًا. إذ تميزت 
بفخامتہا وشھرتہا حت أن سوساريون (١٥اعهوں؟)‏ الشاعر الكوميدى هاجر من موطه 
ميجارا ليقم ف إيكاريا. ويقال إنه هناك وضع أسس فن الكوميديا. 


هناك ولد يسبيس فى بداية القرن السادس» وهناك أمضى سنوات صباه 
وشبابهء وهناك شرع ف تطوير الديثورامبوس. وكان أهم تعديل أدخله هو إيجاد 
« المثل » لأرل مرة ف مقابل «المغن » و« الراقص » (sعاء۲هطء).‏ وكلمة ممشل 
(esاhypokri)‏ باللغة اليونائية تعفى حرفيًا « اجيب »ء لأن عمل الممشل الأصلى كان 
آنذاك يتمثل فى أن يدخل فى حوار مع أفراد الحجوقة بأن يجيب على أسئلتهم. ومن 
الواضح أن هذا التعديل بهدف أساسا إلى زيادة الأجزاء الحوارية التى كان قد 
أوجدها اريون - أو غيره - من قبل. فبعد أن كانت من عمل أفراد الجحوقة أو 
قائدهم صارت الآن من عمل شخص مستقل أوجد خصيصا هذا الغرض. وقد 
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يبدو هذا التعديل بسيطًا ولكنه ف الواقع يعد الخطوة الكيرى التق وضعت الأغنية‎ 
الديثورامية على طريق الدراما. فهى الخطوة التى حولت هذه الأغنية إلى تثيليسة‎ 
حقيقية. كان الممثل يدخحل لياخذ دور هذه الشخصية أو تلك عن طريق الحديث‎ 
الفردى (الونولوج) أو الحوار (الديالوج) فيسرد أحداث القصة. حفّا إن هسذه‎ 
العناصر كانت موجودة. من قبل فى الأغنية الديثوراميية» ولكن يسبيس أبسرزها‎ 
وجعلها احور الرثيسى. وقد يكون تنكر أفراد الجوقة فى هيلة الساتيروى فربًا من‎ 
الهشيل والتجسيد. بيد أنہم م یکونوا سوی شهود ار متفرجين على قصة وأاحداث لي‎ 
يؤدوا فيها دورا. فجاء الممثل وغير هذا الفهومء لانه هو السذى يقوم بالحدث‎ 
الرئيسى فى القصة العروضة. ومن م فإنه فى حين كان الحوار بين أفراد الحوقة‎ 
وقائدها من قبل يدور حول أحداث وقعت لاحرين» فإن الأسر بختلف الآن كشيرا‎ 
لأنه لأول مرة تدخحل الشخصية الرئيسية» أى. بطل الأحداث ليروي ويل ما حدث‎ 
له هو. فع يد ا إذن ولاول مرة جاءت الشخصيات نفسها لتقف أمام‎ 
الجمهور وشل وقائع الحدث الى تريد أن تطلع الناس عليها. وهذا هو أسساس‎ 
الفكرة الدرامية ككل وكا يرد عند أرسطو فى تعريفه للتراجيديا. وهو فى نفس‎ 
الوقت يشل الخيط الرفيع الذى يفصل بين الشعر القصصى أو اللحمى والشعر‎ 
التمثيل . وكان الممثل الوحيد الذى إستخدمه يسبيس يؤدى كافة الأدوار على‎ 
التوالى» سواء كانوا آلهة أم ملوكا أم رسلا ألخ. وهو يتخذ هيئتم بسالتنكر‎ 
ويتقمص شخصيتهم بالحركة والكلمة ويعبر عن مشاعرهم. فلا غرو إذن أن يعبر‎ 

ٹيسبيس لدى القدامى والحدثين خالق فن التراجيديا. 


ولم يصلنا ما کتب وعرض ٹیسبیس شىء يذكر» ولکننا نستطيع أن نسستق 
بعض المعلومات المتفرقة من هنا وهناك. أى من بعض الذين تحدثوا عله من 
القدامى واللاحقين. فقيل إنه هو نفسه الذى كان يقوم بدور «المشل» ف 
مسرحياته» إذ ظهر ليلعب آدوار الشخصيات السديدة التي قدمها على الترالى. 
وإستطاع أن يفعل ذلك بفضل وئه إلى تغيير ملابسه» كا كان يغطى وجهه إا 
بالرصاص الأبيض أو بنبات الرجلة. ولكنه لم يلبث أن إخترع القناع الكتافى. وما 
يذكر أن أقنعة يسبيس كانت تصور وجوه الرجالء أما الأقنعة النسائية فل تحرف 
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إلا ف وقت لاحق. ومن هنا يكن أن نستنبط حقيقة أن مسرح ثيسبيس ل يتضمن 
أدوارًا نسائية. والجدير باللاحظة أن الأقنعة - وهى تقنية تناسب العرض ف الحواء 
الطلق - ظلت تستخدم بلا إنقطاع حټی ناية الح الإغريق. 

وإستلزم إدخال الممثل ف مسرح يسبيس إحداث تغيير فى النضة الى كان يقف 
ا من قبل قائد الحوقة الديثورامبية ليتحدث إلى بقية اغا إذ کان لا بد من 
أن تتواءم هذه المنصة مع وجود نمثل يلعب عدة أدوار. فأقيم ف خلفية المنصة 
مکان صغبر مخطی یکن أن یتواری خلفه الممثل لكى يغير ملابسه وقناعه. وسمى 
هذا المكان المستحدث «السقيفة ٠‏ (٠١kء)-‏ فييدو أن يسبيس إستخدم مكانًا مسقوفا 
بين الحين والآخر ليغير ملابسه وقناعه. وهذه المنصة وسقيفتها هى أساس أو نواة 
« حشبة المسرح » الحديث ما فى ذلك ما نسميه الخلفية أو «لمشهد» «6١eءء».‏ حت 
أن هذه الكلمة الإمجليزية - ومثيلاتما الأوربيات ٠-‏ إشنقت من الكلمة الأغريقية 
(٠ءkء)‏ أى من إسم السقيفة التى أدخلها يسبيس. ولكن الأاخير أوجد هذه 
السقيفة - الخلفية لا لكى يصور مشهدًا معينّاء وإغا جرد إعطاء الفرصة لنفسه 
لكى يعر الملابس والقناع . ا رسم هذه الخلفية لتصوير مكان ما مجرى فيه الحدث 
الدرامى فهذا إختراع آخز سيتوصل إليه اللاحقون. 


ا سرون فقن العا ا و مشر ا ج تة ان 
يتجول بعروضه السرحية فی عربات (۸ءاءهام ,uraام)‏ وإن الممثلين كانرا يغطون 
وجوههم جمثالة أو تفل العنب (×عة)ء. ولو أنه يعبر عن إعتقاده بأن هذه العادة 
الأاحيرة نجمت عن خلط بين مى التراجيديا وعئلى الكوميديا الذين بالفعل كانوا 
يستعملون تفل العنب (نعنا) حتى أن الکوميديا كانت تسمى - كا سبق أن أمحنا 
- «أغنية حثالة العنب) (aنلمعم).‏ أما مسألة عرض مسرحيات يسبيس فوق 
عربات متجولة هن العسير تفسيرهاء لأنها لا تتفق مع كل ما نعرفه عن أضل 
التراجيديا. وقد تكون ملاحظة هوراتيوس نجمت هى نقسها عن خلط آخر» إذ 
كانت العادة فى مهرجانات الأنثيستيريا واللينايا أن يتطى الحتفلون عربات (4×سهم) ‏ 
عبر الطرق ويخاطبون المتفرجين على الجانبين بنكات بليئة على نحو ما يجحسدث فى 
الإحتفالات الكرنفالية الأوربية إلى يومنا هذا 
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سس سرح دیونیسوس فی أثینا 
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وكانت تراجيديا يسبيس بسيطة الطابم» إذ يأق المشل فى بدايتا إلى النصة 
ويلق حديثا يحتوى على شرح تمهيدى للحبكة» ويسمى هذا الحديث «برولوجوس » 
(sمعهامم).‏ مم تتلو ذلك الحديث الفردى (مونولج) بعض أغانى الجحوقة السق 
تؤديبا امام النصة مصحوبة بالرقصات الناسبة. وفما بين .الأغلية والاخرى يظهر 
المثل من جديد بعد أن يكون قد غير ملابسه وقناعه بجا يتلام مع الشخصية الق 
يؤدى دورها. وكائت آحاديث المثل إما سردية فردية طويلة (وزوعط») حيث يروى 
ما وقع من أحداث فى مکان ما أو فى زمن ماض» أو يدخحل فى حوار (ديالوج) 
مع قائد الجوقة. وكان سببب ذلك هو عدم وجود ممثل آخر. بيد أن هذه السات 
العامة للمسرحية الثيسبية ظلت موجودة على نحو أو آخحر فى المرح الإاغريق وحتق 
أ النهاية بعد أن وصلوا إلى حد إستعمال مئل ثالث (وريما رابعم). فلا تخلو أية 
مسرحية إغريقية تقريبًا من أحاديث فردية طويلة سردية - وهو ما قد يكون على 
الأرجح من موروث الشعر اللحمى الإنشادى - ومن أجزاء حوارية بين المشل 
وقائد الحوقة. 
وليس من السهل علينا أن نعرف الوزن الذى نظمت به مسرحيات يسبيس 
وما من سيل أمامنا سوى التخمين. فقبل يسبيس كان الوزن المستخدم فى الحوار 
بالأغانى الديثورامبية هو الرباعى التروخحى. وبعد ثلائين أو أربعين سنة من موت 
يسيس نجد الوزن الإيامبى الثلا, هو المستخدم بصفة منتظمة فى الحوار بالسرحيات 
التراجيدية. ومن المرجح أن ٹيسبيس كان يستخدم هذين الوزنين دون تفرقة. فليس 
من التصور أن يكون قد هجر الوزن التروحى القديم كلية لأن هذا الوزن ظلل 
بستخدم حت بعد عصره. ومن ناحية أخرى فإن الوزن الإيامى الذى ساد 
التراجيديا ‏ لاسا فى الأجزاء الحوارية - بعد يسبيس مباشرة من الصعب أن يكون 
قد حقتق هذه الغلبة والسيادة فى مثشل هذه المدة القصبرة. ومن اليد هنا أن نتذكر 
أن سولون امشرع الأثينى - معاصر يسبيس - كان قد إستخدم هذا الوزن فى أشعاره 
السياسية. وهذا يعفى أنه کان وزنا شائعا فى أيام يسبيس الذى كان بالقطم 


ولا يفُوتنا آن نربط [كتشاف الدراما على ید ٹیسبیس بالموروث اللحمى»› ويعبارة 
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أخرى نريد القول إن الدراما تعد تطورا ف التقنية الملحمية الإنشادية نفسها". إذ 
يقال إن المنشدين اللحميين كانوا قد تعودوا التجمع ليقيموا حفلا إنشاديا ومناقشات 
حول اشعار هومیروس . فکان کل منشد يأخحل دورا' واحدا یژدیه» وبذا یشترکون 
جميعا فى أداء الحفل. ويقال إن هذه الطريقة المبتكرة فى الإنشاد اللحمى هى الق 
أوحت إلى ليسبيس بفكرة الحوار الدرامى. بل إن تأثر املحمة من ذلك 
بکثر لاله يدحل فى جوهر التراجيديا نفسها. فهى لا تخلو مبلا مسن عنصر السرد 
کہا رأینا. وهذا العنصر هو السمة المميزة للملحمة کف شعرى. وقد لاحظنا أن 
دور الممثل فى المسرحية الثيسبية إما أن يحكى على مسامع المجحوقة شيا أو يتبادل 
معها الحوار. والجزء الحوارى هو تطوير مباشر للفقرات الحوارية فى الأغاف 
الديثورامبية» وكائت خاصيتها الميزة هى السرعة والإججاز والتبادل الحاطف للسؤال 
والحواب. اما اسلوب هذه الأجزاء الحوارية فإنه يحمل ملامح الحديث التبادل بين 
أفراد ال محوقة الساتيرية» ولا حمل إلا شا ضثيلا بالحوار المرجود فى ملاحم 
هومرروس. وقد تبدو الأحاديث السردية فى المسرحية الليسبية متشابهة مع ملاحم 
هومیروس بيد أن شيرع الوزن الإیامبی والتروخی .فى صیاغتما يوحى بان أشعار 
آرخیلوحوس ولا حقیه من الغنائيين هى الماذج المباشرة للأحاديث السردية الطويلة 
ی مسرح ٹیسبیس. 


وبريادة يسبيس بدأت التراجيديا تخرج عن طوق الأسطورة الديونيسية إلى 
الآفاق الواسعة للاساطیر الأحرى الاغريقية العديدة والمتئوعة. وهذا يعنى أن الحوقة 
رویدا رویدا بدات تتخلل عن الطابع الساتیږری» ولو أن بلوتارخوس يکاد يوحى لنا 
بأن هذا التطویر کان من عمل فرونیخوس رايسخولوس”. وجدير بالذگر آن الثل 
الاغري يی ١لا‏ شی عن دیونیسوس » («0ءرمه0i‏ ٥٥ا‏ مام صعلuه)‏ الرارد فى موسوعة 
سودا (سويداس) يعود إلى تخلى شعراء التراجيديا عن أسطورة ديونيسوس الت هى 
منبع التراجيديا كما نعرف. إذ يقال إن الناس قد صاحوا بمذه العبارة فى دهش أو 
مستنكرين أن تعرض عليہم مسرحيات بعيدة عن أسطورة ديونيسوس. على أية حال 
فهناك من الدارسین من یری آن مسرحیات ٹیسبیس کانت لا تزال تدور فى فلك 
الأسطورة الديونيسية وان جوفته إحتفظت بالميئة الساتيرية. ونعتقد بأن فكرتنا عن 


۲۹ 

مسرح ٹیسبیس ستصبح أكثر وضوحا بعد أن نصل إل تحليل سرحية « المستجيرات » 
لأيسنخولوس على إعتبار أا أقدم ما وصلنا من المسرح الإغريتق التراجيدى وبالتال 
فهی الأقرب إلى مسرحيات ٹیسبيس. 


وحظيت ‏ جهود ليسبيس برعاية الطاغية بيسيستراتوس الذى بدأ حياته السياسية 
متبنيا المبادى الديوقراطية. ولقد عرضت أول تراجيديات ثيسبيس عام ٠٦٠‏ تقريبا 
فى أثينا. وكانت عروضه على الأرجح تقوم على جهود هواة لا تساعدهم الدولة 
ولا تعترف بهم. ويقال إن سولون شاهد بعض هذه العروض فإعترض على هذا 
الشكل الحديد للفن الشعرىء لأنه - برأيه ‏ يزيف حقيقة الآهة والأبطال. بل قيل 
إنه بعد أحد هذه العروض ذهب ليقابل يسيس ويسأله كيف لا ينتابه الخجل من 
ممارساته تلك التی ممحدع با الناس. وأجاب ٹیسبیس أنه لا يرى ضررا فى هذا إذا 
كان المدف هو مرد المتعة والتسلية. فدق ولون الأرض بقدمه فى عنف وقال إنه 
قد فات آوان خدأع الناس بمثل هله الأشياء. وبعد ذلك بفترة وجيزة بدا 
بیسیستراتوس عحاولاته لإطلاق الحريات فى أثينا. وحكى أنه جرح نفسه ليقنعم شعبه 
بان حیاته فی خطر» وبالفعل وضعوا له حرسا شخصيا إستطاع به أن يقم حکمه 
الفردى الطغياى. وفى نفس الوقت كان سولون قد إزداد إصرارا على رأيه بالنسبة 
للفن المسرحى الجديد» لأنه إعتبر حدعة بيسيستراتوس نتيجة منطقية لشيوع الفن 


الڌذى يروج له ٹيسبیس ." 


وف عام ۳ه تقریبا تأاسست السابقات التراجيدية بأئينا لأول مرة وإشترك فما 
یسبیس . وکان ٻيسيستراتوس قد عاد من منفاه (الثانى) وبدأ حكمه الطغياق الكامل 
الذی ل ینته إلا بموته عام .٥۲۷‏ ومع أن حکمه كان يثل خروجا على الدستور إلا 
أنه أفاد أثينا كثبرا ولا سا إبان الفترة الأخيرة من حياته» التى إتسمت بالإزدهار 
وإقتربت من أن تكون عصرا ذهبيا برأى أرسطو"“. فى هذه الفترة أقيمت البافى 
العامة الفخمة مثل معبد أبوللون وزيوس» وتبأسست المهرجانات الضخمة مشل 
البانائينايا العظمى. وكان بيسيستراتوس أيضا راعية للآداب والفنون فأشرف على 
إعادة إحياء حفلات الإنشاد اللحمى المومرى» ومع نصوص «الإليساذة 
وه الأوديسيا» المبعثرة فى قلوب وأذهان النشدين المنتشرين فى أنحاء بلاد الإغريق 


۰¥ 


ومن ثم فن الرجح أن الفضل يعود إلى بيسيستراتوس فى إبتسكار المسابقات 
التراجيدية مهرجانات ديونيسوس بالدينة أى فى الاحتفالات الربيعية. بل من الحتمل 
أن بكون هو الذى انشا هذه المهرجانات التى لم تكن معروفة من قبل فأوجدها 
حصيصا للمسابقات التراجيدية". ومن ثم فإن عام ٠۳١‏ يعد عاما حاسا لا فى 
حياة ٹیسبیس وحده بل ی تاریخ الفن الدرامى الذى حظى لأول مرة بالاعتراف 
الرمى من الدولة مثلة فى أعلى سلطة بها. وصار نقليدا سنويا أن تقام هذا الفن 
مسابقات تمنح فى نبايته الجوائز. ومن المرجح أن ثيسبيس لم يعمر طويلا بعد هذا 
التاريخ ٠‏ إذ مات فی الغالب حول عام ٥۲۷‏ الذى مات فيه أيضا بيسيستراتوس. 

وتقضی للالرن عاما ما بین موت ٹیسبیس وظهور ایسخولوس کمؤلف تراجیدی؛ 
فاذا حدت فى هله الفترة؟ لا شك أن عددا كبيرا من شعراء التراجيديا كان 
يشترك فى المسابقات السنوية. بيد أننا لا نعل عن هؤلاء الشعراء شيئا يذكرء بل 
لا سیم إلا عن لاثة مہم هم خجوريلوس (وهانء1ها٣)‏ وبرائيناس (Pratinas)‏ 
وفرونیخوس .)Phrynieh5(‏ ویہدو اہم إكتفوا بالسير على منوال ٹيسبيس فظلت 
مسرحياتہم بدائية أو نصف غئائية حتى تسلمها أيسخولوس وظهر عنده ذلك الإتجاه 
البداى فى ١‏ المستجیرات .١‏ ثم شع يطور فى هذا الفن بعد ذلك وكا يظهر فى 
ر م ار هه رة ا ا ا ا 
"(mallon melopoioi)‏ . 

ويزداد إعجابنا بفرونيخوس إذا لاحظنا أنه عالج موضوعات أسطورية بعيدة عن 
أسطورة ديونيسوس. بل إنه اول من أدخل الموضوعات التاريجخية العاصرة على فن 
الدراما. فلقد كتب عن الثورة الأيونية الى لم يلعب الأثينيون فها دورا مشرفا 
عندما لمعها الفرس عام ٠٦٤‏ وأسروا مدينة ميليتوس بعد تدميرها. لقد جعلست 
مسرحیته ١‏ فتح ميليتوس » الدموع تنہمر من عيون المتفرجين الأثينيين حت أهم 
سوا عليه بغرامة قدرها الف درالمة لأنه ذكرهم بمآسى أناس ينتمون إلى 
سلالتهم» ومنعوا إعادة عرض هذه المسرحية"". بيد أن هذا لم يلع فرونيخوس من 
إعادة الحاولة فكتب «الفييقيات » عن موضرع الحرب الفارسية. ولكنه هذه المرة 
خحلد إنتصار الأغريق لا هزيتهم فلاقت مجاحا أکبر من سابقتها. وتتسم هله 
المسرحيات التاريخية الى كتبها فرونيخوس بطول فى الأجزاء الغنائية التي تؤدما 


۲۰۸ 
الحجوقة وقصر فى الأجزاء الحوارية. ومن ثم فهى مسرحيات بصفة عامة تهدف إلى 
النغى بالأحداث لا تصويرها تصويرا دراميا. وأكثر من ذلك فإن فرونيخوس كان 
يركز إنتباهه على رقصات الحوقة» حى آنه کان پتباهى لى أشساره بالتصميات 
الجديدة التى يبدعها ويدخلها على فن الرقص. ويبدو أن رقصاته بالفعل كانت 
عديدة ومتئوعة تعدد وتنوع البحر التلاطم على حد قول" . 

کان فرونيخوس أول من إستخدم القناع النساف» وأضق على الفن التراجيدى ِ 
وقار اللمعاناة الأساوية وجمال الشعر الرائم. مارس تأثيرا ضخا على شعراء التراجيديا 
اللاحقين وعلى راسهم أيشخولوس الذى بنى مسرحية «الفرس» على مشوال 
« الفينيقيات » لفرونيخوس . وف مسرحية » الضفادع » الأريستوفانية (أبیات ٠۱۲۹۸‏ - 
 ) ١‏ يقول أيسخولوس إن سابقه العظم فى الشسعر الغنائى الجاعسى هو 
فرونیخوس . وأعجب به أيضا وقلىده سوفوکلیس. وبیغا یسخر اریستوفائیس فى 
« الطیور » (أبیات )۷١١ - ۷٤۸‏ من بعض مالغات فرونيخوس فى اللغة پثنى على 
أغانى الحوقة عنده ويشبمها بالعندليب أو بالنحلة الت تمحص رحيق النغهات الساوية. 
وظلت شعبية فرونيخوس مزدهرة ردحا طويلا من الزمن وحتَى الحرب البلوبونيسية 
حیٹ کان الناس لا يزالون يرددوں أغنية العذارى فى مسرحية «الفينيقيات ». وما 
لا شك فيه أن فقدان مسرحيات فرونيخوس يئل خسارة كبيرة» ليس فقط لأا 
ثل مرحلة مهمة فى تطور الدراما الإغريقية» بل من أجل قيمتها الأدبية الرائعة فى 
حد ذاعہا. 


وهكذا ألقينا نظرة سريعة على بدايات السرح الإاغريق "° ولا سا التراجيديا. 
وینبغی أن نضع فى الاعتبار داما ونحن ندرس تاريخ أى فن أدب أن الخطرات 
الأول مها كانت صغخيرة هى التى ندين هما بالفضل فيا يتلوها من إنجازات. ومع 
ذلك فل تكن الخطوات الى قطعتا الدراما الإغريقية من آريون إلى فرونيخوس 
صغيرة ولا هينة. ولعل خير ما يبرهن على ذلك هو نضوج هذا الفن تماما لدى 
الثالوث التراجيدى الخالد أيسخولوس وسوفوكليس و يوريبيديس. فى مسرحياتهم 
أينعت الزهور الت كان من سبقوهم قد بذروا بذورها وسهروا على رعايتها حى 


ترعمت . 


اراتا ن 
التراجيديا 
رؤية مأساوية للقضايا الإنسانية 


١‏ - آیسخولوس مارب ماراثون وآبو التراجیدیا 


ولد ايسخولوس فما بين مارس وسبتمبر من عام ٠٠١‏ لأب يحمل إسسم 
يوفوريون» ومات عام ٤٠٥٦‏ فى سن السبعين. ينتمى إلى أسرة مسن الیوباتریداى 
(ئولساوpا8)‏ آي الأسر الأتيكية العريقة والنبيلة. رإذا كان سيلون قد قضى على 
السلطة السياسية هذه الأسر» فإنا لازالت تحتفظ ببعض النفوذ الكهنوق وغر 
الكهنوق» بالإضافة إلى أنها تتمتع بالمهابة والوقار الأرستقراطيين. أما مسقط رأس 
أيسخولوس فهو ضاحية إليوسيس مركز عبادة دييتر الشهير حيث ارس عبادات 
الأسرار. هناك قضی أیسخولوس معظم سی صباه وشبابه. ونما لا شك فيه أن 
رؤيته للطقوس ف هذا المعبد - ولا سا موكب المشاعل والسير على الطريق المقدس 
وإدخال التعبدين الجدد إلى الأسرار - قد إنطبعت فى ذهن أيسخولوس منذ نعومة 
أظفاره» فظل طول حياته رجلا متدينا. ولقد أشار إلى ذلك أريستوفائيس فى 
« الضفادع » بیت ۸۸٩(‏ - ۸۸۷) حيث جعل أيسخولوس وهو يتاهب للدخول ف 
حوار تنافسی ساحن مع غريمه يوریبیديس يقسم بدييتر الربة التى غذت روحه أيام 
الشباب. وبالفعل حاول ایسخولوس طول حياته إثبات أنه «جدير بأسرارها». 

ومن حسن حظ أيسخولوس أنه كمؤلف درامى وجد الجمهور الواعى السذى 
تجاوب معه. فلقد عاش أيسخولوس ف عصر الأفكار العظيمة رالأفعال الجيدة. فى 
شبابه شاهد توسع أثينا وماس أهلها لذلك التوسع ولطرد ا وأسرته 
وتأاسيس الديوقراطية بزعامة كليسثنيس. أما فى سن الرجولة والكهولة فقد عاصر 
أبسخولوس أعظم الامجاد الأثينية - الإغريقية - أبان الحروب الفارسية الى إشترك 

۹ 


۰ 
فیہا» وکان له شرف الدفاع مع مواطليه فى مواجهة الحملتين الفارسيتين الغاشمتين. 
فف ماراثون حارب هو وانخحوه کیئیجیروس (٥۲[ع8٥٣ر))‏ بشجاعة لفغت انظار الحميم 
إلى حد أا كرما بوضع رسمين ما فى النصب التذكارى للمعركة وأبطاها والذى 
أقم فيا بعد. وا محكى فى هذا الصدد أنه عند محاولة الفرس الإرتداد باسطوهم 
أمسك كيليجيروس بمؤخرة إحدى السفن ولم يتركها إلا بقطم يده! على أية حال 
فف الغزوة الفارسية الثانية حارب أيسخولوس فى كل مراحلها من أرقيسيون إلى 
سلاميس وحقى بلاتايا. وظلت هذه الأحداث الجيدة حية ومؤثرة فى ذهن وشخصية 
أيسخولوس» ما إنسحب على فنه التراجيدى ولقد فطن أريستوفائيس إلى ذلك 
عندما أطلق عليه لقب «عشارب مارائون » (sعطو‏ ص٥‏ «0طا٣هM)‏ الذى إتخذناه عنوانا 
ا 

وهناك رواية حفظها لنا باوسانياس فحواها أن أيسخولوس زعم بأنه فى صباه 
وعندما كان يمضى الليل فى الحقول يراقب بساتين والده ظهر له ديونيسوس إلسه 
الخمر وراعية المسرح» وأمره بأن يكتب مسرحية تراجيدية. ومنذ ذلك الحين شرع 
أيسخولوس يلف تراجيدياته إنصياعا هذا الأمر الإلهى“" ومن الطبيعى أن تذكرنا 
هذه الرواية .ما .قاله هيسيودوس عن نفسه وسبق أن أشرنا إليه - فى الباب الأول 
- عن مقابلة ربات الفنون له فوق سفوح الميليكون. ومن ثم فإن ما يقال الآن 
عن أيسخولوس وديونيسوس قد يكون جرد قصة تلقة على مط ماروى عن 
شعراء سابقين كثيرين. وكلها روايات تہدف إلى الايجاء بان هذا الشاعر أو ذاك 
ملهم ينطق بلسان الأرباب. وعلى آية حال فلقد بدأ أيسخولوس يعرض مسرحياته 
فعلا فی سن مبکرة عام ٤۹٩‏ وهو عام لا ینسى ف تاریخ الىدراماء لأن المققاعد 
الخشبية التى كان المتفرجون يجلسون عليها إنارت بم فبنى بدلا مها مسرح 
حجري . 

ومنذ عام ٤۹٩‏ وحتى ٠٥۸‏ أى ما يزيد على الأربعين عامًا ظل أيسخرلوس 
يؤلف ويعرض مسرحياته التراجيدية فى أثينا. فإذا قلنا إنه كان. يتقدم للمسابقات 
السرحية مرة كل سنتين ف المتوسط فإنه بلا شك إشترك ف أكثر مسن عشرين 
مسابقة. ومن ثم فمن المرجح أن يكون قد عرض حوالى ثمانين مسرحية راجيدية 


۲۱١ 


٠‏ وساتيرية. وبالطبع فهذه أرقام تقريبية راعينا فيها أن تكون بلا مبالغةء إذ تنسب 
لايسخولوس ١‏ مسرحية تقريبًا. وجدير بالذكر أن ثلاثية «الأوريستيا» كانت آخر 
ما قدم أيسخولوس على المسرح الأثينى عام .٤١۸‏ وما هو جدير باللاحظة أيضًا أن 
أيسخولوس م بحرز أية شهرة حقيقية إلا بعد مضى حوالى خخمسة عشر عامًا من 
تاریخ أول عرض له آى عام ٤۸4‏ عندما فاز بالحائزة الأرل. ولكن ما أن تربع 
على عرش التراجيديا حى إستمسك ‏ به ول يتخل عنه إلا بموته. وهذا یعنی أنه 
ظل الشاعر الأول المغضل طيلة ما يزيد على ربعم قرن من عام 4۸٤‏ إلى .٤۵۸‏ 
فاز بال حائزة الأولى ثلاثة عشرة مرة على أقل تقدير» أى أنه كان الفائز الأول فى ا 
معظم المسابقات الى تقدم ها. ومن المؤكد أنه فاز بالجائزة الأولى عندما عرضت 
مسرحياته التالية «الفرس» عام ۲ «لائية طيبة» عام ٤٩۷‏ « اللائية 
الأوريستية » عام .٤٥۸‏ بيد أن سوفوكليس الشاعر الشاب تفوق عليه وفاز بالجائزة 
الأرلى عام ٤1۸‏ وإن كان ذلك يثل إستشاء لا غير. ولقد نظم أيسخولوس بعض 
الإليجيات ولدينا منها بعض الشذرات. ولكن أسلوبه فيها - برأى النقاد القدامى 
- م یکن مناسبًا لرقة ودقة فن الشعر الغناف ولا سيا الوزن الإليجى. ولعل فى 
ذلك ما يفسر أن إليجية أيسخولوس التى كتبها كقبرية للذين سقطوا فى معركة 
ماراثون دفاعا عن الوطن فشلت أمام قصيدة سيمونيديس. 


ومن الغريب حًا أن أيسخولوس قد تعرض للمحاكمة يسبب ما نسب إليه 
من خروج على أصول الدين الإغريق . فبینا کان يعرض إحدى مسرحياته الت كان 
يشترك فيا هو بنفسه ورد ذكر لعبادة الربة ديميتر» وظن الناس أنه قد كشف 
اللقاب عن آسرار هذه العبادة وهو أمر غير مباح. فهاج الجمهور وماج وكادوا 
يفتكون بالشاعر لولا أنه نزل من فوق منصة الفثيل مندفيًا نحو الأوركسترا ومعانةًا 
مذبح الإله ديونيسوس ومستجيرا بجمايته. وبالفعل ما كان أيسخولوس لينجو من 
الوت إن لم يفعل ذلك. بيد أنه إستدعى للمحاكمة ومثل أمام مجلس الأريوباجوس 
ولم يكن ليحصل عل البراءة لولا آنه إدعى الجهل. ولولا أن القضصاة إستندوا ف 
حيثيات التبرئة على إستبساله الجيد هو وأحيه فى موقعة مارائون دفاعًا عن الوطن. 
وهناك رواية أخرى تقول إن الذين حضوا عاكمة أيسخولوس من الأئينيين شرعوا 


1۲ [ 
يرجمونه بالحجارة ولم ينقذه سوى أخوه (ويدعى أمينياس فى هذه الرواية) الذى 
كشف عن مكان ذراعه البتورة إبان موقعة سلاميس» الى إنتصر فيا الاغريق على 


الفرس عام "٤۸۰‏ 


وقام أيسخولوس بزيارة صقلية ثلاث مرات» .الأول عام ٤۷١‏ بدعوة من هيروك 
طاغية سيراكوساى ويناسبة تأسيس مستعمرة جديدة تسمى أيتنا. وقدم أيسخولوس 
هناك مسرحية بعنوان «نساء أيتنا» وتقوم على موضرع محلل كا هو واضصح من 
العنوان. وتمت الزيارة الثانية عام ٤۷١‏ حيث عرض أيسخولوس مسرحية «الفرس » 
فی سیراکوسای بناء على طلب من هيرون. وعندما مات الأحير لم تنته علاقة 
. أيسخولوس بجزيرة صقلية» إذ قضى هذا الشاعر الأثينى الأعوام الثلاث الأخحيرة من 
حياته هناك وبالتحديد فى مدينة جيلا (aاء6)‏ الق دفن مها. وبلغفت زيارات 
أيسخولوس التكررة لصقلية وإرتباطه بها إلى حد أن الفقيه ماكروبيوس يصفه بأنه 
«شاعر تراجیدی صقل خالص » (وبہاں:؟ (Tragicus‏ . ولعل العبارة تعود إلى 
كثرة ما يرد عند أيسخولوس من كلمات وتعبيرات صقلية محلية. كا تعسرض 
أيسخولوس لنقد إبيخارموس الشاعر الصقلى الذى سخر من عبارته الطنانة. وإن 
دل ذلك على شىء فإغا يذل على أن أيسخولوس كان مألوفا فى صقلية وهناك عدة 
تفسيرات مطروحة للجوء أيسخولوس إلى صقلية منها أن الأثينيين نفوه إما لسةوط 
القاعد الخشبية بالجمهور ف المسرح عام ٠٤۹۹‏ وإما لإظهاره ريات العذاب ف 
« الصافحات » عام ٤٥۸‏ عا أثار الرعب فى قلوب التفرجين. ولكن ليس من 
السهل علينا أن نأخذ بمذه التفسيرات» لأن أيسخولوس فى الواقع بدأ يتردد على 
صقلية منذ عام .٤۷١‏ ومن المرجح أن لجوءه إلى هناك فى أواخحر حياته كان 
إختياربًا وإلا فكيف كان يسمح بعرض مسرحياته فى المسابقات الأثينية ؟ ولا يكن 
ان نصدق أيضتًا القول بان أيسخولوس إختفى من أثينا عندما أصابه شعور بالخزى 
والغيرة والإحباط لفشله أمام سوفوكليس الشاعر الشاب فى مجال السرح» وأمام 
سیمونیدیس فى الشعر الإليجى. ويؤيد رفضنا هذا القول أن أيسخولوس بعد فشله 
مام سوفوكلس قدم ف العام التالى الرباعية «آالأوديببة » الى با نال الجائزة الأول . 
وبعبارة أخرى لم تك هزائمه ف المسرح عائقا أمام مواصلة الإنتاج أو على الأاقل 


1۳ 
العيش فى أثينا: بل نستخلص من «ضفادع » أريستوفانيس - إذا كان لنا أن نعرل 
على ما يقوله هذا الشاعر الكوميدى - أن أيسخولوس كان على علاقة ودية مع 
سوفوكليس. بيد أن بعض الدارسين المحدثين لا يكفون عن تذكرنا محادثة محاكمة 
آیسخولوس لافشائه آسرار العبادة الحاصة بدييتر فى إليوسيس»٠‏ ويريدون الإيجاء بأن 
علاقته مع الجمهور لم تكن على ما يرام. ويتعارض هذا الزعم كلية مع الحاس 
الذى إستقبل به الجمهور الاثينى مسرحيات أيسخولوس الأخيرةء وكذا الديح الذى 
أسداه الشاعر للأثينيين ف كافة مسرحیاته ولا سا ف «الصافحات .٠‏ ثم ياق 
التكرعم الذى لاقاه أيسخولوس بعد موته كخير دليسل على حب الجاهير له. 
ولا نری ما يدعونا إلى قبول الرأى القائل بان أيسخولوس هجر أثينا إلى صقلية 
إمتعاضا من التيار الديوقراطى القوىء لأن الفترة الى وقعت فيا هجرته كانت فترة 
السيادة الأرستقراطية. ولم محدث المد الديوقراطى القوى إلا عام ٤٦١‏ قبيل موت 
ايسخولوس. وبا أن بنداروس وسيمونيديس أقاما أيضًا بعض الرقت فى صقلية 
وبدعوة من طاغية سیراکوسای هيرون. فإن ذلك يعن أن ایس خولوس يکن 
إسنئناء فى إعجابه بهذه الجزيرة وإقامته بها. 
ومع أن ایسخولوس کان يتعاطف مع هرون طاغية سیراکوسای إلا أنه کان 
يظهر إمتعاضًا من الطغيان بصفة عامة. وأكبر دليل على ذلك مسرحيته ١‏ بروميٹيوس 
مقيدًا» الق تصور ثورة ديوقراطية. وتصف الحوقة فى مسرحية «الفرس» (بييت 
۲ ) الاثينيين بأنہم ليسوا «عبيدًا أو رعايا لأحد». ويتحدث اأيسخولوس عن 
الشعب فى ١‏ الستجيرات » (بيت )1۹١4‏ على أنهم «حكام المدينة» كا أن اللك فى 
نفس المسرحية لم يصل إلى قرار فى المشكلة القانممة إلا بعد إستطلاع رأى الشعب 
(أبیات ۳٣٢‏ وما یلیه ۳۹۸). ھهذہ کلھا دلائل نستشف منہا ما يفند رأى القائلين 
بان أيسخولوس كان معاديا للديوقراطية. وإن كان هذا لا يجنى بالضرورة أن 
أيسخولوس لم يظهر إمتعاضه من غلاة الديموقراطيينء أولئك العطرفين الذين ساد 
تيارهم فى السياسة الائيئية فى نباية المظاف. ونما لا شك فيه أن أيسخولوس ذا 
الاصل الاأرستقراطى كان متاثرًا بفكر طبقته هذه» نما جعله يقول - على سبيل 
الثال - إن « الأغنياء القدامى يعاملون خدمهم على نحو أفضل وبنبل أكثر نما يفعل 
الأغنياء الحدلون» (« أجاممنون» أبيات .)٠٠٤١ - ٠٠٤١‏ وأيسخولوس هذا هر 


1٤ 
الذى مجد الأريوباجوس خر تمجيد فى « الصافحات » فإذا لاحظا أن هذا الجلس‎ 
يئل قلعة عتيدة" للأرستقراطية العتيقة حتى أنه حكم أثينا لمدة سبعة عشر عاماء بعد‎ 
لفهمنا إتجاه‎ ٤1۲ إنتهاء الحروب الفارسيةء حين إنتزعت منه السلطة إنتزاعًا عام‎ 
أيسخولوس الأرستقراطى. وبعد هذا العام صار الأريوباجوس مجرد عحكمة جنائية‎ 
يعرضص‎ ٤٥۸ تختص بجراثم قتل الإنسان والحرق المتعمد.' ولكن أيسخولوس عام‎ 
الصافحات» وفا نرى الربة أثينة تؤسس وترأس مجلس الأريوباجوس وتفه على‎ « 
أنه « إنجاز وطنى »» لأن هذا الجلس هو «حارس المدينة» و«المراقب اليقظ»‎ 
.)۷۰٩ - ٦۸۱ للمواطنين النامين فهو لا يغفل ليل نهار عن ملاحقة الظل (أبیات‎ 
ألا يدل ذلك عل أن أيسخولوس يعترض على تقليص سلطة مجلس الأريوباجوس‎ 
الأرستقراطى ؟ فع أن الشاعر كان بَا للحرية والديوقراطية إلا أنه كره أن يتسل‎ 
امواطنون العاديون سلطات مطلقةء فهو يريد ديوقراطية معتدلة. إنه ضصد الطغيان‎ 
سواء مارسه فرد أو أقلية أو حتى الأكثرية. الهم أن ايسخولوس عن طريق‎ 

الوضوعات الأسطورية التقليدية قد باشر النقد السياسى للأوضاع المعاصرة. 

ولقد بذل العلماء جهدًا كبيرًا فى البحث عن موقف ايسخولوس السياسى فى 
ظل التنافس بین اريستيديس (مات عام ٤٤۸4‏ تقريبا) ويميستوكليس (مات عام 
)٩4‏ اللذين قسا أثينا عقب الحروب الفارسية مباشرة إلى شيع وأحزاب. كان 
أريستيديس رجلا عافظا يعترض على سياسة التوسح الأئينيةء بيا کان ٹيميستوكليس 
هو الذى جعل أثينا تتحول من قوة برية محدودة إلى قوة بمحرية تسيطر على البحر 
الإجي كله. على أية حال هناك من المؤرخين من يقول بأن أريستيديس نقسه لم 
يكن معترضا على مبدا التوسع الأثينى. المهم أن أيسخولوس كان أميل إلى تأييد 
أريستيديس برأى بعض العلماءء فى حين يرى الآخرون نقيض ذلك. فالفقرات الق 
یستشھد ہا أصحاب الرأى الأول من مسرحيات أيسخولوس (« السبعة» أبيات 
٥۹٤ - ۲‏ ,و «الفرس» آبیات )۳٤۹ - ۳٤۸‏ هى فقرات عامة غير محددة 
برأى الفريق الآخر. بل تأق أبيات على لسان الربة أثينة فى «الصافحات» « بيت 
۴۳ وما یليه) تقول فا « فى الستقبل ستحقق أثينا مجدا أكثر نما تملكه الآن »» 
وهو ما يشير إلى تأسيس ما يسمى «بالإمبراطورية الأئينية البحرية ». فهل يكن أن 
ياق مثل هذا القول من شاعر يعترض على سياسة. يميستوكليس التوسعية ؟ 
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وبالطبع نحن لا نقبل كثرًا من القصص الت حكيت عن أيسخولوس وكيف 
آنه كان ينظم مسرحياته محموراء أو أنه مات لأن أحد الصقور أخطا رأسه الصلعاء 
وحسببا صخرة صاء بيضاءء فألق عليها سلحفاة كبيرة همدف كر قوقعتها الحجرية 
مات أيسخولوس من فوره ! فهذه حكايات طريفة تلقة إختلاقا. على أية حال 
دفن ایسخولوس فی جیلا ونقش على قبرہ ما یلی : 


ابن يوقوريون وفخر جيلا الخصيبة 
کم کان قوی البأاس! هذا ما تستطيع أن تخبرك به 


وقيل إن أبيات هذه القبرية من نظم أيسخولوس نفسه قبل موته. وهذا أمر 
مقبول لاننا نعتقد آن أی شاعر آخر یشرع فی راء ایسخولوس ما کان لیغقل ذکره 
كمؤلف تراجيدى بارع. ولقد كرمت الأجيال التالية مشوى أيسخولوس» وتعود 
الشعراء التراجيديون ٠ن‏ بعده أن يزوروا قبره ويقدموا له القرابين. وأصدر الأينيون 
تشريعا خاصا يبيح إعادة عرض مسرحياته فى المسابقات التراجيدية. وفاز ببعض 
الجوائز بعد موته» فهذا ما يفخر به فی العام السفلى کا يتصوره اأريستوفانيس ف 
مسرحية « الصفادع ». 


ويعد أيسخولوس من العبقريات النادرة فى التاريخ الأدبى بعامة والمسرحى بصفة 
خاصة من حيث قيمة إنتاجه وتنوعه. كا كان تأثيره على تطور الفن التراچيدى قويا َ 
وحاشا حقی أن الأثينيين أطلقوا عليه لقب « آبو التراچيديا » (كواdهعة "(Patera‏ . 
ويعتبره النقاد الحدثون بصفة عامة المؤسس الثانى للدراما التى لم تتعد طور الولادة 
أو حتی طور التخلق على آیدی یسبیس ولاحقیه. ولکنہا على أیدی اأیسخولوس 
حققت قدرًا هاثلاً من الو والتطور بجيث صارت مسرحياته أغوذجًا بحتذى فى البنية 
الدرامية والشكل الخارجى والروح العامة. وكان آهم ما ييز البنية الدرامية 
الأيسخولية عن سابقاتها أنها ضمت أفكارًا ومبادى متناقضةء أو بالأحرى أوجدت 
الصراع الدرامى. فكل شخصية من شخصياته تشل نظامًا أحلايًا أو فكريًا معنا 
يصطدم مع الميول والمبادى التمثلة فى الشخصيات الأحرىء وكل ذلك محدث أمامنا 


۲۱١ 
فیا نسميه الحدث الدرامى. ولعله من المعروف أن تشابك عناصر الصراع وتدانحلها‎ 
أو ما يطلق عليه رسم العقدة أو الحبكة الدرامية هو الحك الأول لنجاح المؤلف‎ 
السربحی. وف مسرحيات كل من يسبيس وفرونيخوس كان من امحال تحقيق ذلك‎ 
لان كلد منه) لم يستخدم سوى مثل واحد. فكائت الأحداث تسرد للجمهور فى‎ 


شکل مونولج (أو حتی دیالوج) بدلا من أن تمشل أمامهم. أما ایسخولوس فكان . 


أول من تنبه إلى إمكائية ثيل الأحداث الحجوهرية ذاتهاء ووصل إلى تحقيق ذلك 
بإستخدام الممثل الثافى. ويذلك إستطاع ان يقدم المخصارعين درامًا آی ا لوجه 
وهو ما خلم على مسرحياته الدفء واليوية. 


كان هذه الحطوة من التأثير ما أدى إلى تحويل جذرى فى عمليلة السكتابة 
الدرامية ذاتها. فحتى الآن كانت الدراما تقوم على أساس الأغانى الجاعية للجوقة› 
أو مقطوعات وصفية سردية. يتوجه بها الممثل. للجوقة» أو حتى حوار بين الجوقة 
والممثل حول أحداث وقعت بالفعل فيا مضى. أ أن الحوقة كانت تحتل موقع 
الركز فى دائرة العملية المسرحية برمتها. ذلك أن الدراما كانت لا تزال فى جوهرها 
ملحمية غنائية» لا تثيلية درامية. ومن بعد التطوير الذى أدخله أيسخولوس إنتقل 
مركز الثقل من الأوركسترا - مكان الجوقة - إلى منصة الفثيل. ولم تعد الحوقة هى 
العنصر الغالب» فتقلصت مشاركتها فى الحوار الدرامى ونقص حجم أغانيما ولم تعد 
تلعب دور البطولة ؛ الأول (sعائن«هعةهءم).‏ ولو أننا نتحفظ على رأى العلامة هيج 

من نها تحولت إلى أن تلعب دور التفرج ال 


ا | بحدث هذا التطور فجأة أو ف خحظوة ا بل إخذ مسارا 
مطردا فى حياة أيسخولوس من مسرحية إلى أخحرى. حتى أننا نلاحظ أن العنصر 
الدرامى يطغى رويدا رويدا على العنصرين الآخرين» أى الملحمى والغناق فى نفس 
المسرحيات الى وصالتنا من أيسخولوس. وهذا خط يتوازى مع إطراد تزايد أهمية 
المثلين على حساب دور الحوقة الآخحذ ف النقصان. فسرحيات ايسخولوس الأول 
أقرب إلى اللحمية الغنائية منها إلى الدرامية بسبب إعتادها على الممشل الواحد. 
وهذا ما يظهر جليا فى «المستجيرات» أولى مسرحياته الى وصلت إلينا. فع أن 
هذه المسرحية تستخدم الممثل الثافى إلا أنه كإكتشاف جديد لا جسن الؤلف 


4 
إستغلاله ولا يظهر كثرًا. يكن القول بأن هذه السرحية لا تختلف فى الكثير عن 
مسرحيات يسبيس - الفقودة - وليس با سوى مشهد واحد يغلب عليه حقا 
الطابع الدرامى السليم فهو حوار بين الممثلين الإثنین (أبیات ٩٦١ - ٩۱۱‏ وقارت 
.)٠١١ - 4,‏ يضاف إلى ذلك أن أبناء أجيبتوس وهم الذين يثلون القضية 
الأخرى الضادة لقضية وآراء بنات داناؤوس لا يظهروك على الملسرح ة قط ولا يدخلون 
فی صراع حقيتقق مع الآخحرين» وإذا كان هذا أمرا طبيعيًا لأن عدد الأبناء مسون 
ولا يمكن تقديهم فى مواجهة الحوقة المكونة من خمسين فتاة - إفتراضا على الأقل 
ن عدم حدوث المواجهة يعنى أن الحدث الدرامى لا يقع کله أمامنا بل یسرد 
علينا. وتستولى الحوقة فى هذه المسرحية على كل الانتباه وتحتكر معحظم وقت 
لمرض» ما بعل فترات ظهور المثلين وكاما نيع من التفيير أو الفواصل بين 
أغانى الحوقة الطويلة. 
أما مسرحيتا «الفرس » و«سبعة ضد طيبة » فيمشلان مرحلة إنتقالية بسين 
المسرحية السابقة والمسرحيات الأخحرى اللاحقة. فن هاتين السرحيتين لا زالت الحوقة 
تلعب دورا جوهريا فى الحدث الدرامى. فجرقة «الفرس» أى شيوخ فارس 
٠‏ مشغولون ومتورطون فى مأساة تحطم الجيش والأسطول بنفس درجة إنشغال وتورط 
ملك الفرس نفسه إكسركيس وأمه أتوسا. أما جوقة « السبعة» أى عذارى طيبة» 
فصبرهن معلق بنتيجة الصراع بين الأحين الشقيقين ولدى أوديب» وبنتيجة المعركة 
الدائرة بين المتحاربين على أبواب طيبة. ومع ذلك فليس دور الحوقة فى هاتين 
السرحيتين كدورها فى «الستجيرات ٠»‏ لان موضوع المسرحية الأخبرة هو مصير هؤلاء 
البنات انفسهن أى الحوقة. هن إذن اللا يلعبن دور البطولة الرئيسية. أما ى 
مسرحيتى «الفرس» و السبعة» فيقل دور الجوقة من حيث الأهمية وطول الأغاى ‏ 
ريزداد دور الممثلين من حيث طول الأجزاء الحوارية وثقل ما يقال فيها. ومع ذلك 
فلا بمكن القول بان أيسخولوس يقدم فبا طرف النزاع أمامنا مباشرة على امح٠‏ , 
فلا يظهر بولينيكيس قط أمامنا. وفى « الفرس» كان الصراع بين الإغريق والفرس 
قد حسم وإنتی قبل بداية الأحداث الدرامية. كا أن المشهد الذى تدور فيه هذه 
الأحداث بعيد عن الشهد الحقيقى للاحداث الفعلية. ومن ثم كان من؛ الطبيعى أن 
تغرف غل تطورات هذه الاحداث فى أغلب الاحيان عن طريق الرسل اللين 


۸ 
يقصون علينا' ما قد جرى هنا أو هئاك» أو عن طريق أغانى الجحوقة الوصفية أو 
السردية صفوة القول أن العنصر الملحمى والغناق لا زالا مسيطرين. 

ولعل الصورة تزداد وضوحا إذا قارنا هساتين المسرحيتين بمسرحية «برومييوس 
مقيدا » إحدى أعال أيسخولوس اللاحقة. لقد إنحصر دور الحوقة فى هذه المسرحية 
فی نطاق ضيق لا من حيث طول الأغافق فقطء بل من حيث أن مضموا أيضا 
قد أصبح أقل أهمية بالنسبة لتطوير الحدث الدرامى. وهذا ما سيكون عليه الحال 
فى مسرح سوفوكليس ويوريبيديس بصفة عامة. والجوقة لا تتورط فى الحدث بصفة 
شخصية» وإنما تلعب دور المشارك المتعاطف الذى يقدم إما النصيحة السديدة أو 
العزاء .القليى للشخصية الرئيسية. كا تعلق الحوقة على الأحداث. السابقة وتمهد 
للأحداث اللاحقة وف ١‏ بروميثيوس » غجد أنفسنا أمام الأزمة الفعلية فنشاهد أحداث 
الصراع بأعيتنا لا عن طريق وسيط كالرسول أو الحوقة. فأمامنا بروميثيوس مقيد على 
ظهر صخرة» بل إن عملية التقييد نفسها تحدث أمامنا بكل تفاصيلهاء من دقات 
فوق الصخور إلى صرخات البطل وتأوهاته ونقاشه الحاد مع هرميس الذى يعلن فيه 
تمرده على الإاله الطاغية زيوس رب الأرباب. ونسمع أيضا فرقعة الرعود فى خاقمة 
الرحية حيث تقترب ناية بروميثيوس. ومع ذلك فلا تزال للطابع السردى الملحمى 
القدم - المتمثل ف المرحلة الأولى لإنحاج أيسخولوس - بقية. ذلك أن الأجزاء 
السردية فى « بروميشيوس » لا بتزال من الطول بجيث تعطل تطور الحدث الدرامى أو 
تصيبه بالركود ونضرب مللا على ذلك بقص مغامرات وآلام إيو. 


أما ثلاثية «الأوريستيا» فهى بحق رائعة أيسخولوس التى مئل القمة من حيث 
نضوجه الفنى والفكرى»ء كا تمشل على أفضل نحو الرؤية الأيسخولية المأساوية للحياة. 
فحبكات المسرحيات الثلاث تتكون من مشاهد درامية واضحة وحية» غنية برسم 
معام الصراع وملامح الشخصيات . يقف أجامنون فى مواجهة كليتمنسترا فى المسرحية 
الأول الت تحمل إسمه عنواناء أما کلیتمنسترا فتواجه إبنہا أوريستيس فى «حاملات 
القرابين ٠‏ ثم يأق دور أوريستيس ليواجه مع أبوللون - ربات الإنتقام وجها لوجه 
ن « الصافحات ». والحوار لا أغنية الحوقة أو أحاديث الرسل - هو السوسيلة 
الرئيسية فى يد الؤلف» فيه يرسم الفكرة ويوضح الحركة. وفى الشلائية يستخدم 


۲۱۹ 

أيسخولوس مثلا ثالثاء وهو إكتشاف كان قد توصل إليه وإستخدمه الشاعر الشاب 
سوفوكليس. ولا تحتل الحوقة مركز الثقل على الأقل فى المسرحيتين الأوليين من 
التلاثية . أى « أجامنون » و« حاملات القرابين .٠‏ وح فى «الصافحات » حيث تلعب 


الجوقة دورا حيويا لأن عداوة أفرادها - ربات الانتقام - لأوريستيس تعتبر سبب وجود 
المسرحية كلهاء فإن الحدث رى أمامنا على المسرح ولا ترويه الجحوقة أو أية 
شخصية أخرى على مسامعنا. يضاف إلى ذلك أن دور كل من أوريستيس وأبوللون 
والربة أثينة فى هذه المسرحية ليس دورا ثانويا. ومع ذلك فبوسعنا حى ف هذه 
الثلاثية الأيسخولية الق ثل قمة فضنه- أن نتلمس بعض بصات الطابع الملحمى 
الغنا القدعم للمرحلة البكرة من إنتاج الشاعر. فالجزء الأول من «أجامنون» 
سردى ملحمى بالأساس» ويجوى أغاق جوقة طويلة تتحدث عن الحرب اللطروادية 
قبل أن تصف الشاعل الى تتوهج فوق الجبال معلنة عودة أجامنون السظافرة. 
فالحدث الدرامى هنا يصاب بالتعطل إن م يكن الركود. وحقى فى المسرحيتين 
الأحريين «حاملات القرابين » و« الصافحات » 'يتكرر الحوار كرا بين الممثلين 
والجوقة. ومن ثم يكن القول بصفة عامة أن أيسخولوس -إذا قورن بسوفوكليس 
ویوریبیدیس - لا يزال بدائيا حتى فى أروع مسرحياته. لكننا من ناحية أخرى إذا 
قارنا ١‏ المستجيرات » بالثلائية الأوريستية تعجبنا كيف إستطاع هذا الؤلف أن يقطع 
هذا الشوط الطويل من مرحلة بدائية للغاية إلى مرحلة نضوج درامى شبه كامل. 

یتمیز مسرح ایسخولوس بالفخامة والسمو والقوة فى العبارة وف الطابم العام. 
فسرحياته تتسم باما أعمال فنية ضخمة» نظمت وعرضت فى جو من العظمة 
والأهة. كل شىء فيا من الحبكة إلى الشخصيات» ومن اللغة إلى الأوزان قد تمتم 
بقدر ما من الرزانة والوقار. والإنطباع الكلى الذى جرج به المرء مسن هذه 
السرحيات هو الشعور بالتبجيل ذه العبقرية. لمل أبرز الزوايا فى مسرح 
أيسخولوس من حيث الفخامة هى الزاوية الأخلاقية. مع تنوع موضوعات مسرحياته 
الى وصلتنا نجد أن فحواها الرئيسى العام هو عدالة الآلهة والقوة الغلابة للقدر 
والعواقب الوخيمة لمن يعترض طريقه من البشر الجرمين فاعلى الشر. وثعد مثل هذه 
الأفكار مفتاحا مضمونا ليس فقط لفهم المنرحيات ككل؛ بل لإستيعاب كل مشهد 
فيا على حدة. يبدو الانسان فى مسرح أيسخولوس لوقا قليل الأهمية نسبيا إذا 


۲٠ 
ولا محلل مشاعره کموضرع رئیسی »› لأنه یری أن ذلك الأمر جد ذاته لإا بستحقی‎ 
العنايةء وإنغا يمكن أن نتخذه وسيلة فقط للطرح وشرح القوانين الإلمية الخالدة.‎ 
لا يدحل أيسخولوس بقلمه عقلية الانسان لكى يفسرهاء بل لكى .يوضح العلاقة‎ 
يوضح كذلك أحمية الإحتياط والتدبر فى مواجهة القدر وألغازه المستعصية على‎ 

الفهم » ولكى يقنع هذا الإنسان فى النهاية بضرورة الرضوخ للاآهة. 


یعتقد اآیسخولوس ۔ کا جاء فى «ضفادع»۲ أریستوفانيس (أبيات ۱۹۹۹ 
۳ ) - بأن وظيفة الشاعر الدرامى سامية تتمثل فى جعل الواطنين أكثر شجاعة 
ونبلا وكرماء وف غرس الفضيلة فيهم» وزرع الأفكار العظيمة والطموحات السامية 
فى نفوسهم . وشاعر له مثل هذه الهمة الخطيرة لا بد وأن تكون شخصياته عظيمة 
وبطوليةء لكى بخلق على الأقل لدى المواطنين نوعا من الجاس والطموح عند 
مشاهدتهم هله الفاذج. وكان من الطبيعى أن يتنع أيسخولوس عن تاليف 
مسرحیات حول موضوع فایدرا أو سٹینیہويا. إذ يرى وجوب تحاثى الأساطير الت 
تدور حول شخصيات نسائية شريرة. ونجده فى الأساطير التى عالحها ف مسرحياته 
قد إحتفظ بساتها الجوهرية. ولكنه ف نفس الوقت خلع عليها قدرا من الفخامة 
والقوة ل يكن ها من قبل. فقصة بروميثيوس على سبيل الشال لا تعدو عنسد 
هيسيودوس (« أنساب الآهة » أبيات )٥٩۸ ٠١١‏ عن أن تكون قصة خداع واضح 
أو حتى مضحك - تورط فيا بروميثيوس وعاقبه على ذلك زيوس أشد العقاب. 
ولكن أيسخولوس خلق من هذه الأسطورة حبكة درامية رائعة» تتصارع فيها قوى 
الظل والطغيان مع قي التضحية والفداء من أجل البشر. لقد صار ا 
بفضل تعمقه الدينى ووقاره يشل تحديا صنعبا أمام الشعراء الذين أتوا بعده. ويكن 
أن نقول بصفة عامة أن كل مراحل التراجيديا التالية له تحمل ملاعا وأصداء قوية 
وملموسة لأفكاره وفنه. 


كان أيسخولوس - كبقية شعراء التراجيديا الإغريق - رجل مسرح بالعنى التكامل 
للكلمةء أى أنه المؤلف والحرج والممثل الرئيسى فى مسرحياتهء وأخحذ دور القيادة ف 


۲۹ 
عملية العرض من بدايتها إلى ايتها. ولقد آظهر براعة فائفة وأصالة ملموسة فى 
الجانب التطبيقق بنفس الدرجة الى كان عليما ف جال التاليف. فلكى يخللع على . 
شخصياته مة العظمة والفخامة إخترع ملابس خاصة لمث التراجيديا تعطيهم وقارا 
يفوق الحالة الأدمية. وذلك بالعمل على زيادة طوحم وحجمهم سواء بإستخدام نعال. 
خشبية مرتفعة» أو باللجوء لوسائل الحشو أو بلبس الأردية الفضفاضة والمزركشة. 
- بألوان لامعة. ووضع على وجوه المثلين أقنعة نما طسابع يشير الحزن والوف 
(prosopeia deina)‏ „ وبلغ من نجاح هذه الإضافات الت ادخلھا ایسخولوس ہا 
ظلت تستخدم من بعد عصره وطيلة ثانية قرون. ومن السطبيعى أن يوسم 
أيسخولوس منصة لمشيل التسع مثلين بدلا من مثل واحد» ومعهها الأتباع والحدم 
بل والحوقة نفسها آحيائا. وينسب الكاتب السروماف فيتروفيوس إلى أيسسخولوس 
إختراع خحلفية المشاهد المرسومة (منطموءعممع)ي)ء هذا الاختراع الذى يسبه أرسطرو 
إلى سوفوكايس"". وعلى أية حال بدو أن أيسخولوس كان اول من إهم بتائير 
الشهد على الجمهور فزين منصة المئيل بالمذابح والمائيل والقبور وما إلى ذلك مما 
يدف إلى إبمار الشاهد. وإلى أيسخولوس يعسزى أيضسا إخستراع بعض الاليبات ' 
المسرحية مثل « الميجلة الدوارة» (۹صعا)رعع) الى تعرض على الجمهور مسا م 
حدوثه بالداحل (هاعماهة) ولاسها أعيال العنف والقتلل. وإن كان بعض هله 
الاليات فيا يبدو من إختراع سوفوكليس» وبعضها الأحر ينتمى إلى فترة لاحقةء بيد 
آنه من الؤكد أن ايسخولوس إبتدخ آلية «منصة الألهة » («منععمامعط)). حيث 
إستخدمها فى مسرحية « النشور ؟ » (واماوهطءرو۴) المفقودة» ليظهر زيوس فى السماء 
وهو يضم فوق اليزان أرواح كل من ممنون وأخيلليوس. ول نفس المسرحية رفع 
جثة ممنون من فرق الأرض بواسطة الالة الرافعة المساة « الاكينة » (عموطععص)ء 
والتی إستخدمت ایضا فی ١‏ برومیٹیوس ٤‏ لکی یسیح بہا اوکیانوس ف المراء (أہیمات 
4 ۲۸۷ وتعليقات القدامى عليها). وفى مسرحية «حاملات القرابين؛ عرض 
أيسخولوس جشتى اعجيسثوس وكليتمنسترا بواسطة ١‏ العجلة الدوارة» (أبيات ٣۷٣‏ 
رما پلیہا وتعلیقات القدامى). 
ومن المكن تتبع مسار هذا التغيير والتطوير ف مسرح أيسخولوس بإلقه نظرة 
على المسرحيات الى وصلتتا. إذ نلاحظ فى المسرحيات المبكرة أن وصس موقع 


۲۲۲ 
الحدث وملابسات الكان غامض وغير عحدد. أما ف الثلائية الأوريستية فإن تكرار 
مثل هذا الوصف مع إضافة بعض التفاصيل يشير إلى تزايد فى إستخدام الآليات. 
وعلاوة على ذلك فإننا فف حين لا نجد فى المسرحيات المبكرة سوى القليل مسن 
المؤثرات السمعية والبصرية فى تقدعم المشهدء فإننا فى المسرحيات اللاحقة -لاسيا 
« بروميثيوس » والثلائية الأوريستية - نلاحظ تزايدها. ف «بروميليوس ۲ مثلا نرى 
أوكيانوس يطير على ظهر حيوان خراف». وعرائس البحر بتشطين عربتهن المجنحةء 
وتسمع الرعود ونرى ومضات البرق فوق جبال القوقازء وتازل الربة أثينة من السماء 
آمام ناظرينا. وف « الصافحات » نرى ربات الإنتقام وهن يتحلقن حول المذبح ف 
معبد دل ثم وهن يلاحقن أوریستيس . 
وكان أيسخولوس - المسئول أيضا عن تدريب الجوقة ' بارعا فى إبتكار حركات 
وتصمهات لرقصات جديدة (وءناsإه‏ ماوصمطعء). وكانت أغانى المحوقة فى 
مسرحياته غالبا ما تهدف -باسلوب نظمها- إلى إحداث تأثير يتناسب مع الرقصة 
المصاحبة ومع موضوع السرحية ككل. ونضرب مشلا على ذلك بکكلمات وتصرفات 
فتيات الحوقة فى «السيعة»» فهن داخحل مدينة محاصرة يصرخن فى كل مرة تسمع 
فيما تحركات الجيوش وقرقعات السيوف» ويرقصن الرقصة القى قعبر عن هذا الملع 
والفزع . وهكذا تداخلت الكلمة مع الحركة وشكلتا لوحة درامية معبرة وتميزة لفن 
أيسخولوس. وبالثل فى «الأوريستيا» لا يكن أن ندرك مدى ما محدثه ظهور ربات 
الإنتقام وهن يندفعن إلى داحل الأوركسترا صارخات ومتعقبات لاأوریستپس ما لم 
نضع ف الحسبان الحركات والرقصات القى كن بها يعبرن عن ذلك. لقد قدمت 
مثل هذه المشاهد فرصة ذهبية ليستعرض فما أيسخولوس قدراته الفنية فى التصمم 
والإخراج. 


ولقد أفاد أيسخولوس ٳذن من مهنته وخبرته کممثل ورجل مسرح» کا سیفعل 
کل من شکسبیر ومولییں فیا بعد. ففی الكثير من مشاهد مسرحياته لا يكن أن 
يمحدث التأثير العميق المطلوب إلا أثناء القثيل. مثال ذلك المشهد الذى يوقظ فيه 
شبح كليتمنسترا ريات العذاب فى «الصافحات »» وكذا موكب هؤلاء الربات وهن 
ف طريقهن إلى معبدهن تحت سفح الأريوباجوس وقد واكبهن الأثيئيون بالشاعل 


۲۳ 


والمتافات. ويمكن أن نضيف المشهد الذى يدخحل فيه أجامنون إلى أباء القصر بعد 
تحذيرات كاسندرا التنبؤية فى مسرحية «أجامنون ٠٠‏ إذ بعد لحظات من دخرل الك 
وهى للحظات قصيرة ومليئة بالترقب والتوجس - تسمع صيحات للموت المتحشرجة 
صادرة عن أجامنون الذى إغتاله أجيسٹوس وكليتمنسترا. حقا إنه لمن النادر أن جد 
عرضا ججمع بين فنون الشعر والموسيق والرقص وبراعة الادارة المسرحية بنفس هذه 
الدرجة العالية الى نجدها فى مسرح ایسخولوس 

ومع ذلك فهناك جرأة بالغة فى تقديم مشهد تقييد بروميثيوس بالاأغلال على 
صخرة القوقاز أمام الجمهور» حيث ثبتت يداه وقدماه بالحديد ودق إسفين فى 
صدره وظل هكذا على المسرح طول الوقت. وف مسرحية مفقودة بعنوان «نيرن » 
جعل أيسخولوس هذه البطلة تلقى نفسها فوق قبر أبنائهاء وظلت هكذا ممددة طوال 
مشهدين كاملين ودون أن تنطق يبنت شفة. ولعلى مثل هذه المشاهد المعبرة عن 
الصمت اليائس كانت مفضلة لدى أيسخولوس» نما أثار سخرية أريستوفائيس فى 
« الضفادع » (أبیات ۹۱۱ .)4۲١‏ بيد أن أيسخولوس إستطاع بصمت المثلين أن 
يعبر عن أعمق العواطف والانفعالاث فى قلوب شخصياته» وأافضل ما لر انطقهم 
فى هله المشامد. وهكذا بيا كان بروميئيوس يقيد على الصخرة ار ينطق بكلمة 
راحدة رغم الالام البرحة. ولكن ما أن ترك وحيدا فى الصحراء حتى أطلق العنان 
للسانه وإنفعالاته. ومن م فإن صمته كان تعبيرا عن إحتقازه لمن يقيدوهء وهو 
صمت يزداد تأثبره وضوحا وعمقا عندما يتبعه البطل بعد ذلك بإنفجاره الصارخ. 

وبفوت الكثيرين من الباحثين أن شعراء المسرح الإغريق التراجيدى قد إستمدوا 
موضوعاتم من مصادر أقدم منم » ومؤلفات اخری چ . وهذا ما سشسالول عليه 
الضوء الان بالنسبة لمسرح ا 

إذ تقوم کل مسرحيات IT‏ فيا عدا « الفرس ٠»‏ على الاسطورة. والنيع 
الأسطورى الغضل لديه ولدى كافة شعراء التراجيديا - كا سنرى - هو حلقة 
ملاحم الحرب الطرواديةء الى جاءت قصة أوديب ضمنها. من هذه الملاحم إستق 
أيسخرلوس موضوعات نصف مسرحياته» وله أربعة مسرحيات ماأخرذة مسن 
الإلياذة». وثلاثة من «الأوديسيا». وتحتل أسطورة ديونيسوس ورحلة السفينة أرجو 
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الرتبة الثانية. ومع ذلك فیمکننا آن نقول عن مصادر سرحه ککل باا تغسطی 
معظم التراث الأسطورى فهى متنوعة. بل إن بعض سرحياته ملل «جلاكرس 
البونطى » (sهنمه۴‏ sهkاوا)‏ المفقودة تقوم على أسطورة بسويوتية عغليسة مجهسولةء 
إكتشفها الشاعر بنفسه عن طريق البحث والتقصى ومعايشة صيادى هذه النطقة". 


قانمة بالمصادر الأسطورية والملحمية لمسرحيات أيسخولوس 
الموجودة" والمفقودة 


المصدر الأسطورى واللحمى 


Kypria القفرصية‎ 
Hias الالياذة‎ 
Aithiopis الأثيوبية‎ 


عنران المسرحية 
إفيجينيا Iphigenela‏ 
الميسيون Mysoi‏ 
ہالامیدیس Palaumedes‏ 
تیلیفوس Telephos‏ 
حمام هيكتور أو الفريجيون 


Hektoros Lytra e Phryges 


liurope e Kares يورو أو گاریس‎ 


البرميدونيوك Myrmidones‏ 
عرائس الہحر (بنات نريوس) Nereides‏ 
الطراقيات Thressai‏ 
منوك Memnon‏ 
التحكيم فى الأسلحة Hoplan Krisis‏ 
نساء سلامیس $alaminiai‏ 
بسيخوستاسيا (الدشور ؟) Psychostasia‏ 


المسدر الاسطوری واللحمى عنوان المسرحية 

الإلياذة الصغيرة Mikra lias‏ | آهل لينوس Lemnioi‏ 
فیلوکتیتي Philoktetes‏ 

ملاحم العردة N to‏ | ثلاثية الاوریستیا: Oresteia:‏ ` 
أجامنون" Agamemnon‏ 
حاملات القرابين" Choephorol‏ 
الصافحات (ربات الصفح)* Eumenides‏ 
بروتیوس (ساتیری ية) Proteus Satyrikos‏ 

الأوديسيا lyse‏ | كیركى (ساتيرية) Kirke Satyrike‏ 
اوستولوجوی (عظام .البطل ؟) Ostologoi‏ 
ہینیلوں Penelope‏ 

تیل جرنیا "elena‏ |مرشدو الار ولح Psychagogoi‏ 

الأرديبية Oidipodeia‏ لایوس Laios‏ 
أردیب Oidipous‏ 
المرلة أو أبو المول (ساتيرية) Sphinx Satyrike‏ 

العليبية ناء" |الأرجیون Argeioi‏ 
آهل إليرسيس Eleusinioî‏ 
السبعة فد طية* Hepta epi Thebas‏ 


Epigonoi اانلغاء‎ Epigonoi الخلغاء‎ 
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الصدر الأسطورى. والملحمى 


Danais الدانائية‎ . 


معركة المردة (التيتائيس) 


Titanomachia 


أسطورة ديونيسوس 


أسطورة السفينة أرجو likaںArgona‏ 


علوان المسرحية 
المصري پون Aigyptioi‏ 
بناث داناژؤوس Danaldes‏ 
الستجيرات* Hiketides‏ 


برميئيوس ارق lillڙر Prometheus Pyrophoros‏ 
برومیٹیوس مقيدًا* Prometheus Desmotes‏ 
برومیٹیوس طلقا 

بروميثيوس ترقا (ساتيرية) 
Prometheus Pyrkacus Satyrikos‏ 


Prometheus Luomenos 


Bakchai الباكخيات‎ 

تابعات أو بنات لاہس جلد القعلب 
(أی باکەخوس) Bassarides‏ 
مربیات دیونیسوس Dionysou Trophoi‏ 
الإيدونيون (الطراقيون) Edonoi‏ 
لیكورجوس (ساترية) Lykourgos Satyrikos‏ 
الشبان الصغار Neaniskoi‏ 
[کساننریای (؟) Xantriai‏ 
بنٹیوس Pentheus‏ 


سيميلى أو حاملات الاء Semelee Hydrophoroi‏ 


Athamas اماس‎ 
Argo e Kopastes أرجو أو الجدف‎ 


المصدر الأسطور ی واللحمى 


أسطورة هرقل 


من التارر المعاصر 


مصادر متفرقة 
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عنوان المرحية 
کابیروی Kabeiroi‏ 
پبسیمہ Hypsipyle‏ 
فیئیوس Phineus‏ 


Amymone Satyrike أميموفى (ساترية)‎ 


بولیدیکتیس Polydektes‏ 
فورکیدیس Phorkides‏ 
آلکیی Alkmene‏ 
أہناء هرقل Herakleidai‏ 
الفر ن Persai‏ 
آیتایای Aitûiai‏ 
آنالانی Atalante‏ 
جلاوكوس البونطی Glaukos Pontios‏ 


جلارکوس ف بہوتنیای (بویوتیا) 


Glaukos Potnieus 


بنات هیلیرس Heliades‏ 
[کسيون Ixion‏ 
کالیستو Kallisto‏ 
کرکیو ب (ساتررية) Kerkyon Satyrikos‏ 
یمیا Nemea‏ 


i 


Niobe نیو‎ 
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المصدر الأسطورى رالملحى 
مصادر متفرقة برمایبیدیس (؟) Permaibides‏ 
سيسيفوس المارب (ساتيرية) 
Sisyphos drapetes satyrikos‏ 

سيسيفوس يدحرج الصخرة 

Sisyphos petrokylistes 
Toxotides ٠ أبن رامى القوس (؟)‎ 
Oreithyia آوريشا (غير مؤكدة)‎ 
Diktyoulkoi دیکتیولکوی (الصیادون ؟)‎ 
Thalamopoioi صانعو الأسرة‎ 
التفرجون أو أهل البرزخ إسٹموس:‎ 

Theoroi e Isthmiastai 
Hiereiai الكاهنات‎ 
Kerykes satyroi 1 کبریکیس (ساتبرية)‎ 
Kressai الكريتيات‎ 
Leon Satyrikos الأسد (ساتيرية)‎ 
Propompoi طلائعم الموكب‎ 
Phrygioi الفريجيون‎ 


ونظرة واحدة إلى عناوين مسرحيات أيسخولوس والشذرات المتبقية"" منه كفيلة 

بان تؤيد وتؤكد صدق المقولة المنسوبة إل هذا الشاعر» أى أن مسرحياته ليست 
سوى «فتات من مائدة هوميروس الضخمة الفخمة»"". بيد أن آراء الدارسين فى 

معنى هذه العبارة متباعدةء فن قائل إنجا تعنى الروح العامة مرح أيسخولوس 

كإنعكاس للعظمة البطولية افومريةء إلى آخر يقول بأن العبارة تشرح بنية مسرحيات 

یسخولوس البكرة حيث سادت التقنية السردية اللحمية کا قد لاحظنا. وحن 
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نرجح أن العبارة تستهدف مصادر أيسخولوس قبل آی شیء آخر» وأنہا لا تعن 
هومړروس وحده - حیث م یأخل منه ایسخولوس سوی سبع مسرحیات - وإغا 
تعفى أيضًا الحلقة الملحمية والتى غالبا ما کانت تنسب إلى هومیروس لدى القدامى . 

والحبكة الدرامية الأيسخولية بسيطة للغاية» فهى تشرح للجمهور منذ البداية 
القصة وايعها. مجرى الحديث الدرامى فى خط واضصح ومرسوم بعناية فائقة. وبين 
الحين والحين تشرح أغاف الحوقة ما غمض من العاف الطلوب إيصالهما للجمهور. 
ومع النقص الملحوظ فى التعقيد والتشابك بالحبكة الأيسخولية لا نستطيم أن نصفها 
انها ملة أو راكدة. فق عالم الدراما يكن أن تحتفظ بإنتباه اللحمهور وإههامه بالتنويم 
فى الئغم والتدرج فى الالوان» وليس بالضرورة عن طريق تعقيد الأاحداث. وف 
ذلك کان أيسخولوس لا بشق له غبار» فهو يجمع ويرتب مشاهده على نحو 
لا يرهق القاري أو امشاهد. 

ووفقا لتنظيات المسابقات المسرحية فى إطار مهرجانات ديونيسوس بالمديلة - أثينا 
- کان على كل شاعر أن يعرض ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتيرية واحدة. 
وكانت المسرحيات الأريم تعرض تباعا فى نفس اليوم. وبينا إعتاد الشعراء السابقون 
أن تكون كل مسرحية من مسرحياتيم الأربعة مستقلة عن الأخحرى بوضوعهاء إبتدع ٠‏ 
ایسخولوس نظاما فريدًا ومیڙا لعبقريته. لقد رأى أن يقدم المسرحيات الأربم كوحدة 
واسحدة يطلق عليها إسم الرباعية (واعهلهاما)ء يث تكون امسرحيات التراجيدية 
الثلاث مها مثلة لمراحل ثلاث متتالية من قصة مأساوية كبيرة وتسمى الفلاثية 
التراجيدية (علعهااسا),. أما اللسرحية الرابعة فهى الساتيرية الى تخحم الرباعية ككل 
بمشهد ساحر من نفس الأسطورة. وكانت الشلائية التراجيدية بالسبة لأيسخولوس 
هى الفرصة الناسية للتعبير عن رؤيته المأساوية القانمة على فكرة اللعنة المتوارثة» 
والإم اللى يلاحق السلالة من جيل إلى جيل. 

ومن الرباعيات الى نظمها أيسخولوس نعرف ثلاثة مها فقط على محرو يقينى. 
الأولى هى ١‏ الأوديبية » وهى تتابم مصائب آل أوديب من الحرية الأصلية الت تورط 
فيہا لايوس حى المعركة بين الأخرين ولدى أوديب على أسوار طيبة. والشانية هى 
الرباعية « الليكورجية » وقد إتخذت من دخول ديونيسوس إلى طراقيا موضوعا حيث 
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قاوم عبادته ليكورجوس وإنتهى الأمر بتأاسيس هذه العبادة. أما الرباعية الثالثة فهى‎ 
الأوريستيا » وتتناول اللعلة الموروثة فى آل بيلويس» وسنعود إلى دراستا بالتفصيل‎ « 
لأنها قد وصلت إلينا كاملة. وفيا عدا هذه الرباعيات الثلاث تختلف الآراء. وهناك‎ 
من يقول بان أيسخولوس أعطى نفسه حرية أن ينظم الثلاية التراجيدية على أساس‎ 
أن تكون كَل مسرحية بثابة فصل من فصول القصة الأكبر» أى أن تكون امراحل‎ 
الثلاث مرتبطة إرتباطا وثيقاء أو أن لا تكون الصلة بمثل هذا الالتصاق. ویستدل‎ 
النقاد على ذلك بأنه فى حين يكن للمرء أن يقرأ «أجامنون» بمفردها ويستوعما‎ 
إستيعابا كاملا دون أن يكمل بقية الثلاثية الأوريستيةء بجد أن «بروميثيوس مقيدا»‎ 
قد إستعصت على الفهم بسبب فقدان بقية الثلائية. هكذا يبدو رأيا مقبولا القول‎ 
بان الصلة فيا بين مسرحيات الثلائيات أو الرباعيات الأيسخولية لم تسر على وتيرة‎ 


٠‏ وأحدة. 


ومع أن البئية الرباعية كانت مفضلة ومحببة إلى قلب أيسخولوس» إلا أنه مسن 
غير الحتمل أنه إتبعه فى كل كتاباته. بل يرجح أن تكون مسرحياته البكرة “ مشل 
مسرحيات سابقيه - منظومة على شكل إنفرادى» أى لكل مسرحية بئيتها المستقلة. 

وريا عاد أيسخولوس بين الحين والآخر فى مسرحياته المعأخرة إلى هذا النظام 
الأقدمء فنظم بعض المسرحيات الإنفرادية مثلها فعل فى «الفرس». وحتى فى حالة 
كتابة رباعيات مرة أخرى فإنه قد يختع الواحدة مها بمسرحية ساتيربة لا ترتبط 
موضوعا أو أسطورة بالثلائية التراجيدية . 


وندين ببقاء مسرحيات أيسخولوس السبع .الى وصلت إلى أيدينا للفقهاء الذين 
حفظوها وإتخذوا منها آمثلة للدراسة اللغوية والأدبية. فلقد كائت هناك مجموعات 
ختارة من المسرح الإغريتق شاعت إبان القرن الخحامس اليلادى وعلق عليها الفقهاء. 
ومن بینہا سيع مسرحيات لايسخولوس» وسبع أخحرى لسوفوکليس» وتسع لیوریبیديس 
(ووصلت عشرة مسرحيات أخريات له بدون تعليقات)» وإحدى عشر مسرحيسة 
لأريستوفانيس . وفى نهاية العصر البيزنطى قل عدد المسرحيات بہذه الهموعات الغتارة 
لتدهور الأحوال السياسية وإنحطاط المستوى الثقای والأدى حى صار نصسيب كل 
شاعر لا يتعدى الثلاث سرحيات. وكانت «السبعة» و «الفرس» و ١‏ بروميثيوس » 
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ھی المسرحيات الثلاث الختارة مسن يس خولوس › بيبل آن «أجامنون» و 
« الصافحات » كانتا تقرآن فى أحيان نادرة» وأملت كل من «حاملات القرابين» و 
« المستجيرات » تمماما. ومع أئنا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين المعايير الى 
کان يع بها الإختيار والاحتفاظ بہذه المسرحيات. بيد أنه من النواضح أنه إخحتيار 
مدروس» وان السرحيات السيع تمشل تطورا فى فن أيسخولوس. «فالستجيرات » هى 
باكورة إنتاج أيسخولوس العروف لنا حيث كانت هذه التراجيديا غدائية أكثر مها 
درامية. أما ١الفرس»‏ و «السبعة» فيمثلان الرحلة الوسطى. وتأق ١‏ بروميئيوس» 
و « الاوريستيا» هثل فة ما وصل إليه فن أيسخولوس من نضوج. كا أن 
« الأرريستيا» ھی الثلائية الوحيدة الق وصالتنا من هذا الشاعر الأئينى بسل مسن 
مرح التراجيدى الاغريق برمته. ولا نلسى أن الإشارات الواردة عند أريسترفائيس 
وأرسطو قل عبت دورًا ما ف تدعم شهرة هله المسرحية أو تلك., 


وحن نقبل الرأى القائل بان « المستجيرات» هى باكورة إنتاج أيسسخولوس 
العروف لاسباب كثيرة» مها غلبة العنصر الغنال فى هله المسرحية» وكذا قلة 
الأجزاء الحوارية وعدم بروز الممثل الثاني . وتفاوتت آراء النقاد والندارسين حول 
تاريخ هذه المسرحية بشكل حاد. فالبعض يؤرخونہا بعا) ٤۹۱‏ وآخحرون یرون انما ۾ 
تگتب أو تعرض قبل عام :٤٦١‏ ویرجح انبا عرضت ضمن رباعية تعالج موضرع 
هرب بئات داناۋوس الفمسین وملاحقة أبناء عمهن یتوس (مصر) هن لارغامهن 
على الزواج منم ٠‏ وقتل البنات لازواجهن ليلة الزفاف فيا عدا هيبرمنيستراء الى 
أعفت زوجها من هذا المصير فحوكمت على ذلك. ويقطع بعض الدارسين بأن 
« ٻثات داناژرس » هى المسرحية الثائية فى الللاثية الستراجيدية بعىكد ١‏ المستجرات » 
وتعالج فترة الزواج. وأما المسرحية الثالثة فهى إما « المصريون» أو «صائعو الأسرة» 
أى فراش الزرجية. 

ويلاحظ أن اکر من نصف «المستجررات » غنال أى تسزديه الحوقة كا أن 
معظم الجزء الحوارى البق تشترك فيه الحوقة أيضا وبكثافة عندما تدخل فى حوار 
مع الممثل. ولا يظهر الممثل اللا إلا فى مناسبتين بل يكن الإستغناء عله فى 
عرض السرحیة کلھا بإستشاء حوالی سبعین بیتا ٤٩۹۷ ~ ٤۷٤(‏ ۸۸۸ - ۳۰), 
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. وتدور' الأحداث ف العراء قرب الشاطى حيث تلتف البناث الخمسون حول المأذبح 
فى إستجداء وإستنجاد ويقف داناؤوس أبوهن ججوارهن. وتبدا المسرحية بدعوات 
تتغنى با البنات الخمسون أى الجوقة» ويتلو ذلك حوار قصير بينهن وبين والسدهن 
حول مصيرهن. ويظهر ملك ارجوس وتستجديه البلات الخمسون لعايتهن وف حوار 
طويل ودا تطرح شكوك املك التذبذب الذى ف النہاية يستسل لتضرعات البنات 
الخمسين ويعد مججبايتهن. وظل داناؤوس فى تلك الأثناء صامتا ولكنه الآن يتحدث 
فيشكر الك ف إيجاز ويذهب إلى داحل مديئة. أرجوس بهدف تقديم صلوات 
الشكر للآة. ول يكن حضوره (كممثل ثشاف) ضروريا فى هذا المشهد وكان 
بالإمكان الإستغناء عنه. على أية حال تترك الجوقة وحيدة فى الأوركسترا فتلشد 
نشيدا تتضرع به لزيوس ويستمر غناؤها حتى عودة داناؤوس بأخبار سارة مسؤداها أن 
شعب ارجوس قد صدق على قرار املك جاية البنات الخمسين وقبول لجوتهن إلى 
اللدينة. وهنا تنخرط الحوقة فى أغافق شكر للآمة وتصل الأحداث إلى الذروة عندما 
خبر داناؤوس بئائه أنه يلمح عن بعد سفينة تحمل الأبناء الخمسين لاخيه يشوس 
وتقترب من الشاطى. وينسحب دائاؤوس إلى الداحل بحجة أنه سيحذر الأرجيين 
بشأان هؤلاء القادمين فيعطى بذلك الفرصة للجوقة كى تنهمك فى أغلية حزينة 
وشكوى مفجعة» ثم يتقدم رسول الصريين - أى الأبناء الخمسين - ويظهر على 
الح ويامر البنات بأن يتبعنه إلى السفينة الراسية على الشاطى ويطلق بعض 
التبديدات الحيفة فتتوسل البنات طالبات الرافة والرهمة. ويظهر ملك أرجوس 
. فجأة» وهنا يدور أول حوار درامی بالمعنى السليم بين المثلين الإئسين وهو حوار 
ساخر ولاذع بين الملك الأرجى والرسول الصرى وينتہى الحوار بطرد الأحير شر 
طردة مهزوما بعد أن خاب مسعاه. وبعد إختفاء هذين الممثلين تعلق الجوقة على 
حوارما فتعبر عن سرورها بأغنية قصيرة ويعود داناؤوس اليقودهن إلى أرجوس مم 
ينسحب الحميع وهم يدعون بالخير والبركة للمدينة وأهلها. 


والوضيع الرئيسى فى «الستجيرات» - بل فى سرح أيسخولوس ككل - هو 
عدالة الآهة التق تعاقب كل متعجرف ظالم ولا يصل هذا المعنى للجمهور إلا مسن 
خلال أغاق الجوقة فى الأغلب. ذلك أن المسرحية تبدا بالبنات الخمسين وهن 
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يستنجدن بمذبح الآلهة وتنتهى المسرحية وهن يرفعن أيديهن بالداعاء والشكر لنفس 
الرسول المصرى يشكرن ف نهاية المسرحية املك الأرجى الذى وقف معهن فى وجه 
٠‏ الظالين. 


وعرضت مسرحية « الفرس » عام ٤۷١‏ وهى المسرحية التارخية الوحيدة التق 
وصلت إلى أيدينا من المسرح الإغريتق برمته. ويتغنى أيسخولوس فى هذه المسرحية 
بإنتصار الإغريق الساحق فى معركة سلاميس عام .٤۸١‏ وما من مسرحية من 
مسرحيات إيسخولوس الباقية يكن أن تظهر لنا عظمة مؤلفها وسعة أفقه أكثر من 
« الفرس ». ذلك أن الشاعر الفذ بدلا من أن ينہك قراه وبضیم جهوده فی تضخم 
وتفخم الكبرياء الوطنية الإغريقية يعمل عقله وعبقريته فى حاولة جادة لتفسير هزية 
الفرس. وهو بالطيع تفسرر تراجيدى لان صلف الفرس وعنجهيتم إستوجبا العقاب 
الصارم والمرية الممجعة. إا إذن ليست أنشودة نصر بل قصيدة درامية تحذيرية 
موجهة للمنتصرين - أى الإغريق - بقدر ما هى موجهة لغرمائهم الهزومين أى 
الفرس. ويركز أيسخولوس على العدالة الإهية التق يناط بها وضع حد للكبياء 
الجوفاء والتعصب الأعمى للقومية والشعوبية. وهكذا يبدو لنا ولأول وهلة أن 
أبسخولوس قد جعل مجد وإنتضار الإغريق موضوعا ثانويا فى مسرحيته. بيد أن أية 
حاولة للتعمق ف معطيات هذه المسرحية ستظهر أنه بذلك إستطاع أن جد هذا 
الإنتصار الإغريق ريع تمجيد. إنه الفجيد الدرامى غير الباثر. فنشدما جعمل 
أيسيخولوس الأسحداث الدرامية تجرى فى القصر القارسى قد مكن بذلك مواطنيه 
النتصرين من مشاهدة أثر المزية على نفوس أعدائهم. ولا شك أن الإاغريق وهم 
يرون اهاوية الى وقع فيا الفرس الغرورين يتمذكرون بفخر ورضا أعال الحرب 
والبطولة الى كاتوا هم ألفسهم فرسانها الأشاوس فى بر العركة وبجرها. إنهمم الآن 
يشاهدون العدو الفارسى ذليلا فى عفر داره يتجرع كأس الرارة وهو يتلق من ميدان 
الحرب أحبار هزامه تترى. وهم الان يتحققون من أن العناية الإهية هى التى قد 
أنقذتہم من هذا الشر الوبيل ومن مثشل هذا املصير. ذلك أيهم بالطبعم كانوا 
سيلاقون مصيرا مفجعا لو آنہم وقعوا تحت طائلة الطغيان الفارسى الغاشم. صفوة 


¢ 
القول إن آيسخولوس فى هذه المسرحية قد أشبع مواطنيه - متفرجى المسرح الألينى 
- ورغبتهم فى الاحتفاء بإنتصارهم دون أن يصل الأمر إلى حد التشفى أو الاسفاف 

أو حى الدعاية المزيلة كا يفعل كثير من الكتاب فى مثل هذه المناسبات الوطنية. 


ونظرة على بنية «الفرس » كفيلة بأن توضح لنا أا تعد مثالا متازا للحبكة 
الدرامية البسيطة. فهى سرحية تكاد تكون خالية من الحدث الدرامى لأن الحملة 
الفارسية قد إنتهت بالفعل قبل أن تبداأ المسرحية نفسهاء وكل ما يعرض علينا هو 
إستقبال الأحبار فى سوساء أخبار المزيية الفارسيةء ثم عودة إكسركيس وأسى الفرس 
على هذه الكوارث. بيد أن أيسخولوس يعرض ذلك على حو درامى مشوق للغاية. 
إنه لا يعلن عن الكارثة منذ اللاحظات الأولى بل يقودنا إليها حطوة حطوة وبمهارة 
فالقة. ومن م فإن شعورنا بالتعاطف مع أبطاله يزداد عمقا كلا مضينا معه ف 
مسرحيته. فنذ البداية هناك جوقة الشيرخء الفرس القلقين على أحبار الجيش 
ويضفون بشکوكهم وتوجساتېم هذه جوا غامضا من الرقب لحدرث مصيبة كبرى. 
ثم تظهر أتوسا وتحكى حلمها المزعج وبالتالى يتصاعد جو الترقب والتوجس. وعندما 
يصل هذا التصاعد إلى فته يظهر الرسول ويعلن الحقيقة السافرة ثم يشرع فى 
وصف تفصيلى للفسائر الفرس الذين هزموا فى سلاميس ولجسزرة بسسيتاليا ( 
ھteار۴)‏ والانسحاب المدمر. وهكذا تتوالى الأنباء وتتراكم الأاحزان ومع ذلك 
فلازالت هناك أشياء لم تظهر بعد. إذ ينہض شبح داریوس من قبره ویژنب مواطنیه 
لا على المزية بل على الصلف والغرور ويتنباً بزية ألحرى لمم فى بلاتايا. والآن 
فقط يظهر إكسركسيس مكا مهلهل الثباب مشعت الشعر متربا» وحوله أتباعه فى 
حالة لا تقل سوءاً. ويدخرط الجميع فى صرخات الام والحرن الختامية. 


هكذا نعرف كيف إستطاع أيسخولوس أن يخلع على موضوعه سمة التسوع 
وخصائص الدراما وذلك بالتقدم البطىء المتدرج وامؤثر حو الذروة. ولقد نوع 
أيسخولوس أيضا فى أسلوب الكشف عن الأمور فهو مرة ينتقل بنا من توجس 
وترقب خائفين إلى وصف سردى طويل ومعبر» وأخحرى من الحث الجاد على الصبر 
والصمود إلى دعوة مباشرة إلى الحزن والأسى اليائسين. وهذه القدرة السدرامية 
والبراعة فى رسم الحبكة تظهر فى كل السرحيات تقريبا نما يجعلنا نتشكك فى القول 
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اللقدی المنسوب إلى سوفوکلیس بان آیسخولوس کان یکتب ما کتب بدافع غریزته 
فقط وکان پتدی إل ما هو صحيح وسلم دون وعی منه. أى أنه كان فاا 
بالسليقة ينظم أشعاره دون تفكير أو تدبير”". 


ولوحظ إن ايسخولوس لا يذكر الأبطال الإغريق بالاسم فى هذه المسرحية. 
وليس السبب الوحيد فى ذلك أنه يتحاشى إثارة مشاعر الغيرة والفرقة بين محاريي 
بنى قومه الإغريق. إذ يبدو لنا أن أيسخولوس بذلك کان پنشد السمو فوق كل 
ما هو مألوف. وان يرمى إلى أن بجيط مسرحيته بجو من الوقار وبعض الإهار 
اللمثل فى تقديم مشاهد عجيبة من بلاد أجنبية غريبة. كان المسرح قبل أيسخولوس 
لا يقدم سوى الأبطال الأسطوريين والامة. أما إذا نزل إلى مستوى تقدم أفراد من 
البشر فلا أقل من أن ممحتفظ ممم بالعظمة والأبهة» بتجلب ذكر الأماكن والأسماء 
الشائعة» ومحاولة إحتيار. كل ما هو عجيب غير معروف أو مألوف. وهذا بالضبط 
ما حاول أن يفعله كل من ٬راسين‏ وشيللر وجوته وغيرهم إبان عصر الهضة وسار 
على نفس الدرب برخت فى القرن العشرين. ويدلل أيسخولوس نفسه على أنه 
يفعل ذلك عن عمد لأانه فى مقابل تجاهل؛ أسماء الأبطال الإغريق يذكر قرام 
كاملة من أسماء الفرس. كا مجعل الحوقة - المكونة من شيوخ فارس - تخاطب اللكة 
أتوسا قائلة «يازوج وام إله» (بيت .)٠١١۷‏ وعندما يظهر شبح داريوس لا تجرؤ 
الجوفة على النظر فى عينيه ولا حتى اطبته وجها لوجه (أبيات 1۹4 .)1۹١‏ وي 
الشهد الختامی (بیت ۹۰۸ - )٠٠۷١‏ ينخرط إكسركسيس - املك العائد مهزوما, مع 
الجوقة فى صرحات ألم وندم وأسى تصاحبه - بالقطع - موسيق بربرية وحشية. وقد 
يكون المدف من هذا المشهد هو إظهار الضعف الفارسى . 

وقبل أن لخم حديثنا عن «الفرس» نود التنويه إلى أن أيسخولوس -مشل 
شكسبيں فا بعد لا محفل كثيرا بالدقة التاربخية الصارمة» بل ويقع فى خحطا الخلط 
الحضارى والزمنى. لانه مجحل الفرس يتضرعون لالمة تحمل أسماء إغريقية» فم 
یصلون لزیوس وهرمیس وابوللو (أبیات .)4۱٩ 1۲۹ ٥۳۲ ۲۰١‏ ہل إن عثالا 
للاله الالحير وعلى حو إغريقق قح يقف أمام القصر الملكى الفارسى. كا أن القرابين 
المقدمة لشبح املك داريوس (أبيات 1٨۷ ٠۲٠١‏ وما يليه) إغريقية وليست فارسية. 


۲۳۹ 
عرضت مسرحية « السبعة ضد طيبة » عام ٤٦۷‏ وموضوع الفلائية التراجيدية 
الى جاءت هله المسرحية فى إطارها هو اللعنة الى أصابت آل لايوس. ولى 
« لايوس » اول مسرحيات هذه الشلاثية يشرح المؤلف سبب اللحنة وأس الفساد. 
وفيا تنذر نبؤة دلفى هذا املك بالقول أنه «إذا ماث بدون خحلف فسسينقذ المدينة» 
(راجع «السبعة» بيت .)۷٠١ ۷٤١‏ بيد أن لايوس ضرب بهذا النذير عرض 
الحائط وأنجب ولدّا (سيحمل إسم أوديب فيا بعد)ء وألقاه فى العراء فوق جبل 
كيثايرون وهكذا حقت عليه اللعنة من أرباب الساء. وف المسرحية الثانية « أوديب» 
بدات اللعنة تحدث أثارها الوحيمةء إذ قتل أوديب أباه وأصبح ملكا على طيبة 
وتزوج أمه. وفعل كل ذلك دون عل» فلا إنكشفت له حقائق الأمور فقأ عينيه 
ولعن ولديه إتيوكليس وبولينيكيس متنبا ها بمصير سىء حين قال هما «ستقسان 
الرکة جحد السیف لکی یتساوی نصيب كل منکا مع الآلحر» («السبعة» أبيات 
4۷١ - ۸‏ ۹4۸). وهذه اللعنة هى التي تلشط فى سرحية «السسبعة». 
فإتيوكليس الذى هو الآن ملك طيبة ۾ یتنازل لاحیه عن الحكم عندما جاء دوره» 
يما إضطر الأخير لأن يهاجم للمدينة مستعينا بستة قواد من أرجوس. ويقتل الأخحان 
كل منها الآخر» وهذا هو النصيب التساوى الموعود على لسان أبي) لكل مناء 
إنه الوت على أسوار طيبة فى وقت واحد. 


وكان من المكن أن تنجى المسرحية يموت الأخحين» بيد أن المؤلف يضسيف 
مشهدا آخر تعلن فيه انتیجون عزمھا على دفن أخیہا بوليئيكيس رغم صدور أسر 
ر“مى عن شعب طبة ينع دفنه. ويرى بعض النقاد أن هذا الشهد مقحم على 
المسرحيةء وأن الذى أضافه يقلد مسرحية «أنتيجوف » لسوفوكليس. ويستند هؤلاء 
النقاد ليس فقط على أن هذا المشهد يفسد ناية الثلائية التراجيديةء بل أيضا على 
حقيقة أنه ف حالة عرضه يحتاج إلى ثلالة مثلين. ويرد نقاد آخرون على ذلك بأن 
الدارس المدقق لا جد بادرة إقحام قى هذا المشهد» كا أن مسالة أله تاج إلى 
نمثل ثالث غير مستعصية على الحل. 'إذ لوحظ أن دور إيسمينى (الممثل الثالث) فى 
هذا الشهد صغير جدا ويكن أن يقوم به واحد من الممثلسين الإضسافيين أو 
الاحتياطيرن )۴achoregemata)‏ الذين كائوا تحت طلب شعراء التراجيديا. ويلاحظ 
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أن الأمر بعدم دفن بولینیکیس ینسب إلى کرپون عند سوفوکلیس» بنا هو صادر 
عن شعب طبة عند أيسخولوس فى «السبعة)» (أبيات »)٠٠١١ ٠٠١١‏ مما 
يتعارض مع أن يكون هذا الشهد تقليدا لمسرحية سوفوكليس. ويمكن الرد على 
الإنتقادات الموجهة هذا المشهد الإضاف بتبنى أسس جالية. حقا إنه يتعارض بعض 
الثىء مم إتساق البناء الثلا» لأنه ينذر بمصائب لاحشقة بدلا من التعليق أو 
تعميق المصائب السابقة. غير أن هذا المشهد فى نفس الوقث يقدم صورة مناقضة 
لا سبق» ومن ثم يضيف معنى جديدا للكوارث التى وقعت. وبعبارة أحرى يقول 
للا هذا المشهد أنه إذا كانت أحداث الثلائية التراجيدية حى الآن قد قامت على 
نظام الجريية والعقاب جريمة أخرى» نما أدى إلى الحقد الأاسود الوروث ف قلب 
الأخين المتحاربين» فإن شجاعة وحنان أنتيجون الأخوين يضيثان بعض الشىء هذه 
الصورة القاة» ويشعان بصيصا من الأمل حول مصير هذه الأسرة المنكوة ©" 


وتعد مسرحية « السبعة ٠‏ مثلا جيدا على المرحلة الإتقالية فى مسرح أيسخولوس 
من الغنائية الملحمية إلى الدرامية النساضجة. ولو أننا نتحفظ على رأى فرال 
(اله۷۲ .۸.۷) فى مقدمته لمذه السرحيةء إذ يعتبرها من حيث إحكام المحبكة 
الدرامية أفضل السرحيات الإغريقية طرا فيا عدا « أوديب ملكا» لسوفوكليسر"". 
فحن من جانبنا نري فى هذا الرأى مغالاة لا داعى لحاء لان الجرء الأكير من 
السرحية لا يزال غنائيا وصفيا أى سرديا ملحميا. بضعنا أي#خولوس مذ البداية فى 
قلب مدينة محاصرة وف جو ملىء بالإشاعات والحاذير وتا أغافى ورقصات الحسرقة 
لتعبر عن النوف المستيرى أو املع اجنو الذى يستولى على قلب نساء المدينة. ثم 
تتوالى أحاديث وخطب مفعمة بروح البلاغات العسكرية البالغ فياء حيث توصف 
إستعدادات الهاجين والمدافعين. وفجاة يتقدم الحدث نحو الذروة وتقرالى الأحداث 
بسرعة عندما يعلن إتيوكليس قراره بمواجهة أخيه ويندفع نحو المعركة وتصل الأخبار 
بعد ذلك من اليدان. وتظهر على المسرح جنها الأحين القتتلين وتنهى المسرحية 
ببكاء الأحتين - أنتيجوف وإيسمينى - ويمشهد البطولة الناشئة الذى تعلن فيه أنتيجون 
الصبية قرارعا بدفن أخيها. 


إا إذن مسرحية حربية «مفعمة باريس » إله الحرب («0ائعص sمعء)‏ على حد 


۳۸ 
قول القدامى وق مقدمتهم أريستوفائيس."" بيد أن المشهد الذى جذب إنتباه النقاد 
أكثر من غره هو الذى يرد فيه وصف الأبطال السبعة المهماجمين والمدافعمين. 
فالرسول يصف كل قائد من القواد الأرجيين الستة القادمين مع بولينيكيس» وف 
كل مرة مجيبه إتيوكليس بجحديث مساو فى الطول لحديثه ويصف فيه البطل الطيى 
القابل. وتنتمى الشائيات الحرارية هذه بأغنية للجوقة تأق كختام موسيقى لبيان 
عسكرى. وهكذا نجد هذا الشهد («oالموزهمه)‏ مكونا من سبعة أجزاء متساوية 
ومتسقة» ولكنه على أية حال ليس دراميا من حيث النغمة الأساسية. بدليل أنه 
كان موضع إنتقاد شديد من قبل القدامى والحدثين على حد سواء. وكان أول 
المنتقدين هو يوريبيديس الذى فى مسرحية « الفینیقیات » (أبیات )۷٠١ . ۷٤۹‏ تحاثى 
أن يورد وصفا مطولا وماثلاء وذلك ف مشهد بسرحيته رى بين أنتبجون 
والحارس الذى يرى الجيوش الأرجية من فوق القلعة. لقد إعتبر يوريبيديس هذا 
الوصف الطويل عبثيا أو منافيا للتوتر الدرامى الطلوب ولا سا أن الأعداء على 
الأبواب. ومها قيل عن وصف ايسخولوس للجيوش السبعة فى الطرفين» فإن أحدًا 
لا ينكر أنه وصف أخاذ ودقيق وأبعد ما يكون عن أن يثير الملل. وما لا شك 
فيه أن الحوقة. كانت تواكب هذا الوصف بالرقصات التعبيرية المناسبة» نما أعطى 
لتيليستيس (ا15٠1)‏ - راقص أيسخولوس - فرصة كبيرة لإبراز مواهبه وإحراز مزيد 
من الشعبية والشهرة» لاله فى عرض صامت قد عبر عن صخب المعركة 
اللبة ”© 
وبالسبة لمسرحية « بروميئيوس مقيدا» لا نعرف تاريخا محددا لعرضها بيد أن 
بعض النقاد وى مقدمتہم هيج يأخذون من الإشارة الواردة فى المسرحيسة (بيست 
(FV‏ إلى بركان ايتا الذى وقع عام ٠٤۷١‏ بالإضافة إلى حقيقة أن المشهد 
الإفتتاحى يستلزم وجود ثلاثة مثلينء دليلاً على أن عام ٤٦۸‏ هو التاريخ المرجح 
لعرض هذه المسرحية. ويقولون إن أسلوب المىرحية يوحى بأنها تالية لمسرحية 
« السبعة»ء وأنها من مسرحيات أيسخولوس المتأاخرة بصفة عامة. ويقول هيج كذلك 
أنه لا تثار شكوك كثيرة حول أن هذه السرحية كانت جزءاً من ثلاثية تراجيديةء 
ولا حول آنا كانت الأول فى هذه الثلاثية» وتتلوها «بروميئيوس طليقشا» 
و« برومیٹيوس سارق النار». ويضيف هيج القول بان النقاد كائوا فى السابق يظنون 
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آن « بروميٹیوس سارق النار» هى اول الغلائية على آساس أہا تضع البداية أآى 
أسباب العداوة بين البطل وزيوس . ولکن هذه الأسباب ۔ برأی هيج - تطرح فى 
« برومیٹیوس مقيدا» بحيث يصبح من العسير تصور وجود مسرحية سابقة ها. بضع 
هيج إذن « برومييوس سارق النار» على مما المسرحية الثاللة لا الأول فى الللاثية. 
و اها كانت مسرحية ذات طابع على ووطنى بالنسبة لأثيناء إذ أنها تخلد 
ذکری تاسيس عبادة بروميثيوس سارق النار فى هذه الماينة. ذلك أن بروميثيوس 
حامل لقب « سارق النار» (ه۲هطمهر) کان يعبد فى أثينا بث من التقديس 
الخاص. وتکرها له کان يعقد سباق لحاملى شعلات النار. وقيل كذلك إن أثرا 
لقدمه العملاقة كان لا يزال يرى فوق صخرة الأكروبوليس. بل كان هناك ما بخلد 
قصة تصالحه مع رب النار والبراكين هيفايستوس فوق مذبح العبد امقام هناك للربة 
باللاس أئينة. وهذه الحقائق كلها ۔ برأاى هيج - يكن أن تشكل فى جموعها الادة 
الخام امسرحية ختامية بعنوان « بروميثيوس سارق الشار» وتشبه إلى حد كبير 
« الصافئحات »» التى تم الللاثية الأوريستية» حيث يقام فى ايها معبد خحاص 
هؤلاء الربات عند سفح الأكروبوليس". 


بید ان کلا من ویست (۷65 )M.1.‏ وجریفیٹ )M.6۲۴۴٤۵(‏ وتابلین 
(«نامهآ.0) قد أعادرا إحياء الشكوك مؤخرا حول ترتيب سرحية «بروميئيوس 
مقيدا» فى الثلاثيةء بل وحول نسبة هله المسرحية لأيسخولوس أساسا. ويؤرخ 
ويست هذه المرحية با بعد عام ٠٤١‏ بقليلء أى بعد موت أيسخولوس محرا 
ستة عشر عاماء ویری أن « بروميٹيوس سارق النار» هى الأول وتتلوها ١‏ بروميٹيوس 
مقيدا» ثم «بروميثيوس طليقا». ويربط بين هذه الثلاثية ونظرية بروتاجوراس عن 
الحضارة ومعبد هيفايستوس الأثينى الذى شرع فی بناثه عام ٤٤۹‏ وإكتمل عام 
حيث عقدت مهرجانات ضخمة شملت طقوس عبادة النار الفخمة وحيث م 


. وا ‌ )۳4( 
الصلح بین بروميٹيوس وهیفايستوس . 


وموضوع « برومیٹیوس مقيدا» هو عقاب هذا البطل من سلالة المردة الثيتائيسن 
الذى ألار البشربة وأيقظها من سباتها وأغاثها من وحشيتهاء إذ عل الإنسان فون 
الثار متمردا بذلك على أوامر زيوس رب الأرباب. فبسسبب هله الجحرية يقيد 
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برومیثیوس بالآصفاد ويربط إلى ظهر صخرة بجوار الحيط عند نهاية العالمء ثم يلق به‎ 
إلى .أعاق الجححم تارتاروس فيا بعد. ولكن يفهم ما يرد فى امسرحية ما يشر بأن‎ 
هذا البطل سيطلق سراحه مرة أخرى على يد أحد أحفاد إيو. إذ منيضطر زيوس‎ 
إلى الإفراج عنه فى مقابل الكشف عن سر خطير يترتب عليه مستقبل عرش زيوس‎ 
ومن ثم فالمرجح أن الإفراج عن البطل يقع فى مسرحية‎ .)۷۷-٥ نفسه (آبیات‎ 
برومييوس طليقا»ء وفيما لا يزال المشهد فوق صخرة القوقاز حيث يظهر‎ « 
ارون مقيدا بعد أن أحضر ثانية من أعهاق تارتاروس. ويبدا الحدث بإقتراب‎ 
الحوقة المكونة من أفراد سلالة التيتائيس الذين أتوا. من كل حدب وصوب لكى‎ 
يواسوا بروميئيوس. فيحكى همم الأخير قصة آلامه والسر الذى أحاله زيوس عليه‎ 
لیتغذی على کبده. إذ کان ینهشه ارا حت ياق علیه» م یعاد حلقه من جدید‎ 
ليلا ليق النسر فى اليوم التالى فيجد ما يلتهمه وهكذا ليظل عذاب بسروميثيوس‎ 
أبديا. ثم يظهر هرقل الذى بعد أن يسمع نبؤات تتحدث عن أعاله الخارقة‎ 
ومغامراته المستقبلية من بروميٹيوس يصوب سهامه إلى النسر فيرديه قتيلا. ويجحسذر‎ 
بروميٹيوس زبوس من مغبة زواجه من يتيس ودی من غضبه. ولقد إستطعنا أن‎ 
نجع هذه المعلومات عن هذه المسرحية 'المفقردة من الشذرات التبقية منها. حيث‎ 
عرفنا كذلك أن بروميثيوس يلعب ف هذه المسرحية ۔ كا فى «بروميثيوس مقيدا»-‎ 
الدور الرئيسى كا أن الحوقة فى كلييا متعاطفة معه. وأما وصف اعیال هرقل فى‎ 
بروميثيوس طليقا» الى تقع معظمها ف الخغرب -فهى توازى وتقابل مغامرات إيو۔‎ ١ 

التى تجرى بالشرق -ف مسرحية «بروميثيوس مقيدا». 


وتبرز مشكلة مستعصية أمام دارسى ونقاد أيسخولوس» وتتمئل فى صعوبة تبرير 
سلوك زیوس الکريه ف « بروميثيوس مقيدا» المسرحية الكاملة والرحيدة الق وصلتا 
من هذه الثلاثية موضرع حديثنا. فرب الأرباب يعاقب بقسوة لا مثيل هما بطلا قدم 
خدمة جليلة للبشربة؛ وليس ضروربا أن يعلل الإعتراض على صورة زيوس هله 
بالقول إنہا تصطدم بمشاعر الجمهور الأثينى التغرج. لأئنا سنلاحظ أن آممة الإغريق 
ف الأسطورة والأدب ومنذ هوميروس وبفضل إتجاهه الانروبوموروف - يعانون من 
نفس الأهواء والأخطاء والانفمالات التناقضة الى بخضع هما البشر. ومن ثم فإن 
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تصوير زيوس حاكم السماء كطاغية يبطش بيبطل خي لن يكون مفاجئا أو مناقضا 
للضمير الدينى الأثينى. بيد أن المشكلة الحقيقية التق تواجهنا هى كيف نجسل هذه 
الصورة -مالوفة كانت أو غير معروفة ‏ تتسق وتلسجم مع الفكرة الأساسية التى 
يقوم عليها مسح أيسخولوس برمته» أى أن زيوس يشل ويجسد صررة العسدالة 
امطلقة فى الكون. والحل الذى جا إليه معظم النقاد هو أنه لا حل لحذه المشكلةء 
آی أن الحل الذى کان يكن قبوله قد فقد مع المسرحيتين الأخحريين. ومن قائل بأن 
الحل الطروح فبا كان يشبه الحل الموجود فى «الصافحات» بالسبة للللاية 
الأوريستية» أى أن أيسخولوس فى الثلائية البروميثية يطرح فكرة إنتصسار مبادى 
جديدة على مبادى أقدم وهو يفعل ذلك بالتدريج. إلى آخرين يقولون إن الفلاثية 
تصور إنتصار آلمة الأوليبوس العتدلين على آهة الأرض الوحشيين. وهذا رأى من 
العسير الدفاع عنه فی ضوء معطيات «بروميئيوس مقيدا»؛ حيث نجد كل الصفات 
الحميدة تقع من نصيب برومييوس لا زيوس. وهناك من يقولون بأن الفلاثية 
البروميثية ترسم مراحل تطور شخصية زيوس نفسه. فالمسرحية الأولى القى وصلتنا 
تصوره حاكا جديدا إستول على العرش مؤخرا ويفرض سلطانه بالقوة الى لا تخلو 
من فسوة وظل. وف المسرحيات التالية يمر بمراحل تطهيرية ألحرى ستأخذ عصررا 
بأكملها. ولكن مثل هذا التصور يستوجب وجود بعض الفهيد فى المسرحية الأول» 
وهو ما لا نعثر له على اثر“ 


وعاب بعض الثقاد على أيسخولوس أنه لم يفلح تماما فى الجمنع بين أفكاره 
العصربة ومعطيات الأسطورة التقليدية. وبعبارة أخحرى يقولون إن أيسخولوس ركز 
إنتباهه على بروميثيوس ورسم شخصيته الدرامية بعناية فائقةء فى حين ترك زيوس 
مسرحيته بظهر بالصورة التقليدية البدائية ف الأساطير. ولا ينفرد أيسخولوس يشل 
هذا التفاوت المعيب ونضرب أمثلة عليه من الأدب العالى والانسانى فشذكر سوء 
العاملة التى لاقتها ديدو الرقيقة عل يد أيئيساس بطل ملحمة «الإينيسادة) 
لفرجيليوس. وى « الفردوس المفقود» ليلتون جد الشيطان «ساتان» وهو ما يقابل 
بروميٹيوس هنا يتمتع بإرادة لا تقهر وشجاعة لا تعرف الإستسلام نما دفع شيلى 
للقول بأنه» أى هذا الشيطان» هو البطل الحقيقق للملحمة. ومها قيل عن مسرحية 
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ایسخولوس «بروميثيوس مقيدا» فهى بلا جدال تقدم فكرة البطل الذى يضحى‎ 

بنفسه فى سبيل تقدم البشربةء وهى فكرة فى حد ذاتها كفيلة بتخليد المسرحية 

ومؤلفها. علاوة على ذلك فيمكن إعتبار هذه المرحية معالحة درامية لصراع الإنسان 

مع قدره» أو كفاح الضطهد ف سبيل الحرية ضد الطغيان. إها إذن مسرحية 

تستولى على إعجابنا وتشد إنتباهنا من أية زاوية نظرنا إليها. المهم أن ندرك أن كل 

هذه الزوايا ل تكن غائبة عن ذهن مبدعها كا قد يظن البعض. بل إن هله 

السرحية هى أكثر مسرحيات أيسخولوس شهرة بين امحدثين. وفى هذا الصدد نلكر, 
ان شیللى كتب سرحية تکل قصتہا وأعطاها عنوان « برومیٹيوس طليقا»» وكأنه 

يتخيل المسرحية الثالثة فى الثلائية. ونظم اللورد بايرون قصيدة عن موضوعها 

وإعترف بان هذه المسرحية الآيسخولية قد أثرت فى كل ما كتبه. ولقد شرع جوته 

فى نظم مسرحية يعارض با مسرحية أيسخولوس ولكنه تركها اقصة. وهناك العديد 

من المسرحيات التى ٠‏ بحاول مؤلفوها تقليد أيسخولوس ولكنہم أقل أهمية وأكثر عددا 

من أن ترصدهم ہنا ٩‏ 


وقبل وفاته بعامين أى عام ٤۵۸‏ عرض أبسخولوس الفلاثية الأوريسستية 
« أجامنون » و« حاملات القرابين» و« الصافحات» أو «ربات الصفح » مع المسرحية 
الساتيرية «بروتيوس ٠»‏ وكانت الرباعية كلها تسمى «الأوريستيا». ولا ندرى ما إذا 
كانت هذه التسمية من قريجة أيسخولوس أم لاء ولكن أريستوفائيس يعرفها على أية 
حال ويذكرها فى « الضفادع » (بيت .)١١۱١۹‏ ولان المسرحية الساتيربة « بروتيوس» م 
تصلنا فإننا لا نعرف محتواها ولا علاقتها بالثلائية التراجيدية» وإن كان من الحتمل 
آنہا تتناول موضوع مينيلاوس أخى أجامنون» وكيف أنه الى القبض عليه عندما 
ذهب إلى الشاطى المصرى فع إنقاذه بعون إله البحر بروتيوس. 

وموضوع الثلاثية الأوريستية -مثل الثلالية الأوديبية - هو توارث اللعنةء لقد بذر 
أتريوس بذور اللعنة الأولى عندما قتل أبناء أخحيه يستيس. وزاد أجامنون الطين بلة 
عندما ذبح إبنته إفيجييا مضحيا بها كقربان للالمة فى سبيل مجده الحرب. وهاهى 
الثلائية الأوريستية تعالج نتائج تراكم اللعنة فكليتمنسترا تستغل غياب زوجها وتعشق 
إبن عمه العدو اللدود أيجيسٹوس. وبالتعاون مع الأخير تقتل هذا الزوج لدى عودته 
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من طروادة منتصرا وجالبا السباياء وعلى رأاسهن كاسندرا ببت ملك طروادة 
برياموس وعشيقة أبوللون. ويقتل أوريستيس الزانيين القاتلين ٠‏ أى أمه وأجيسٹوس 
إنتقاما لأبيه أجامنون» وبذلك تتلوث يده بدم أمه ويعرض نفسه لائتقام الإيرينيات 
وهن الربات التخصصات فى تعذيب من يسفك دم ذوى القرب» يتحلقن حوله 
ویطاردنه ف کل مکان حى فی معبد دلنی. وینشہی الطاف باأوریستیس ف انا حيٹ 
E OEE TE IT TET‏ 


وجاءت أول إشارة لمذه الأسطورة فى «الأوديسيا» (الكتاب الأول بيت ٠١‏ 
وما يلیه والثالٹ ۲٦۳‏ وما يليهء والرابع ٥۲١‏ وما يليه» والحادی عشر 4٠٠۹‏ 
وما يليه). ولكنہا فى إطار الللحمة المومرية ليست سوى قصة شهوة وقتل وإنتقام 
لا أكثر. ولقد عالج ستسيخوروس الأسطورة بالتفصيل فى قصيدته الغنائية الطويلة 
و الأوريستيا» التى سبق أن تناولناها فى الباب الشاف. وتطرق إل نفس الأسطورة 
الشاعر أجياس (مواع۸) فى «عردة أبطال طروادة » (أماها۸)» وهى إحدى ملاحم 
الحلقة الملحمية. بيد أننا لا نعرف تفاصيل كافية عن هاتين الروايتين فيا عدا أن 
موضرع ندم أوريستيس أصبح بارزا وأن روح أمه المقتولة صارت تطارده وتلاحقه 
أينا حل أو رحل. وى البيثية الحادية عشر لبنداروس (بيتث ٠١‏ وما يليه) وردت 
إشارة عابرة لموضوع الإنتقام لافيجينيا التى ذبجت كقربان على أنه اللداقع الرئيسى 
للجرمة التى إقترفتها كليتمنسترا. وهذا يعنى أن الشهوة لم تكن دافعها الوحيد برواية 
ورأى بنداروس. ومع أننا لا نعرف أكثر من ذلك عن الأسطورةء إلا أن هذا 
القليل الذى نعرفه يكن لتوضیح انا كانت a‏ ذائعة ومتداولة فى الأدب قبل 
أن یصوغ أيسخولوس ثلائيته الخالدة. 


ولكن الغزى الاحلاق للاسطورة هو بلا أدى شك من إبتداع أيسخولوس. 
فعلى يديه أصبحت قضية الحريمة والعقاب هى العنصر البارز والركيزة الأساسية. 
ففكرة الثلاثية الأوريستية تتلخص فى أن جرية وقعت فى الماضى البعيد ولاإہد من 
عقاب الجرمين الان ولو بتعذيب أبنائهم وأحفادهم. 'وبعبارة أخرى لقد اسيل دم 
مند زمن بعيد وهو يستيقظ الآن ويطالب بالإلتقام لتفسه دون هوادة. ويلاحظ أن 
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الحدث الدرامى فى «أجامنون» بسيط لا تعقيد فيه. فالمشاهد تتوالى وتصعد بالأساة‎ 
إلى الذروة دون عوائق . هاهو الحارس ق مطلع السرحية يزرع الشكوك حول سكان‎ 
قصر أجامنونء وبعده تأق الجوقة لتعبر عن مخاوفها وترفض تصديق أنباء الرسول‎ 
عن مقدم أجامنون منتصرا. وعندما يصل الأخير تستقبله زوجته بترحاب الداع‎ 
ونفاق الحيانةء وبذلك تنمو الشكوك وتزداد الخاوفف مسن وقوع اللكارثة. ثم يسأق‎ 
هذيان كاسندرا وتلبؤاعبا التحديرية بمثابة الزيت الذى يصب على جسرات السار‎ 
فيوقظها لتشتعل ويتوهج أرارها. ذلك أن أجامنون يضيف إلى جرانمه السابقة - ذبح‎ 
إفيجينيا وهجر الزوجة لمداة عشر سنوات فى طروادة. جرية أخرى»ء إذ يحضر إلى‎ 
مازل الزوجية عشيقته الطروادية. ويدف المؤلف بذلك إلى تقليل شعورنا بالغضب‎ 
عندما يقتل أجاممنون. فثبيت أنظارنا على ذنوب هذا املك يهد لقتله على يد‎ 
کلیتمنسترا زوجته وعشیقها. آما تنہؤات کاسندرا فتربط ہین جراثم اتريوس فى الافى‎ 
البعيد والجراثم التى على وشك أن تقع الآن. كا أن رد فصل شيوخ أرجوس‎ 
الحوقة . غر المتكاف والطنان يعد عنصرا نصف كرميدى يدف به أيسخولوس إلى‎ 
تخفيف حدة التوترء ويشبه إلى حد ما حديث الحارس قبل إكتشاف مقتل ماكہٹ‎ 


ويظهر الجزء الأحير من «حاملات القرايين» براعة أيسخولوس فى إستخدام 
الحيل الدرامية وإدارة الاحداث على نحو لم يسبق له مثيل. والخداع الذى تمارسه 
المربية إزاء اجيسٹوس (أبيات ٤‏ ۷۸۲) هو أول مثل قديم لما سيصبح فيا بعد 
عاديا ومالوفا فى مسرحنا الحديث. بيد أن الجزء الأول من المسرحية نفسها يكاد 
محلو من الحدث الدرامى ويكاد لا يتعدى مرثية (وهسص«ه)) أو بكائية يشترك فا 
أوريستيس واليكترا والحوقة حول مقبرة أجامنون. وبلغ من طول هذا الججزء أن 
شكك بعض النقاد فى ضرورة وجوده. ولكن هؤلاء النقاد ينسون أن هله امسرحية 
كتبت للعرض لا للقراءة» وف عرضها لا يكن أن تحرج بنفس الإحساس الذى 
خرجوا به من قراءتما أى اللل. ذلك أن مشهد القبر وحوله الحجوقة مملابس إلحداد 
وبكاء أوريستيس وإليكترا وتعرفهيا على بعضه) البعض» وحدوث كل ذلك ممساحبة 
الرقصات المناسبة والموسيقق لا يمكن أن يترك أي جال للملل. 
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ومن الرسوم على الآواف الأثرية يظهر أوريستيس وهو يطعن صدر ايجيسٹوس 
بالبلطة» بيغا تحاول كليتمنسترا أن تطعن إبنها المهاجم ببلطة أخحرى من الخلف. 
ويتكرر هذا المنظر كيرا فى رسوم الآوافى نما يوحى بانه يعكس الروايات القديية 
امتداولة حول الأسطورة. ا أن الزانيين القاتلين قد قتلا معا فى صراع 
ختلط ومتشابك. ولقد غير أيسخولوس ف هذا المشهد بمسرحية «حاملات القرابين ) 
لأته وإن إحتفظ بالبلطة (ءر)عامم بيت )۸۸٩4‏ كسلاح تحمله كليتملستراء إلا أنه 
جعل عملية قتل أيجيسٹوس تع أولاء وذلك لكى يتسنى له أن يقدم مشهدا حواريا 
بين الإبن وأمه ما يعمق دراميا تأثير جرية قتل الام. . 

ويتجلى أثر ذلك التعميق فى «الصافحات» فرغم أن قتل_ أوريستيس لأمه قد 
تم بناء على أوامر من أبوللون ومع أنه محق فى ذلك إلا أنه بهذا الفعل العنيف 
قد عرض نفسه للعقاب طبقا لفكرة العدالة الإغريقية التقليدية» ومؤداها أن سفك 
دم الام ليس بالذنب الذى يغتفر» وهذا ما تصر عليه ربات الإنتقام. وعندما يصل 
أوريستيس إلى دلنى يطهره أبوللون ومع ذلك تلاحقه ربات الإنتقام حت أثينا. وعند 
حاکمته آمام الأريوباجوس حيث تقف ربات الانتقام موقف الإدعاء ويقف آابوللون 
موقف الدفاع تتساوى أصوات أعضاء احكمة. .ولكن أوريستيس يفوز بالبراءة بفضسل 
كون الربة أثيلة ‏ رثيسة الحكمة - قد صوتت إلى جانبه فرجحت كفة البراءة على كفة 
الادانة رغم تساوى الأصوات. وهو مبدا تشربعى يؤخذ به إلى يومنا هذا 

وفى هذه المسرحية « الصافحات» ينتقل إهتام أيسخولوس من الشخصيات إلى 
الأفكار والبادئ. إن تبرئة أوريستيس وتحول ربات الإنتقام والعذاب إلى ربات رحمة 
وصفح يوحيان بالغزى الها للمسرحيةء أى أفضلية الرحمة على تطبيق قسوانين 
العدالة الصارمة ودون تأكد ما إذا كانت ستصيب من هو برئ. ولا كان معبد 
ربات الصفح يقع فعلا على سفح الأريوباجوس فإن خروج ريات الصفح -أى ' 
الحوقة_ فى نباية المسرحية :من الممر الغرى سرح ديونيسوس يخلق تأثيرا بأنہن يتجهن 
فعلا إلى معبدهن. ولا ينكر أحد مبلغ تأثير هذا المشهد أو الوكب على نفوس 
الجمهور الأثينى» فهو مشهد يربط الاضى الأسطررى بالحاضر الواقعى. 


ولقد بذل أيسخولوس أقضى ما فى وسعه لكى يظهر ربات الإنتقام ف أبشع 
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صورة» فالبسهن ملابس سوداء وجعل خصلات شعرهن أفاعى تتلوى وغطى الأقنعة‎ 
على وجوههن بالدم"“. وروی أن منظرهن كان من البشاعة محيث أن الأطفال ف‎ 
صفوف التفر جين قد أصابهم الذعر إلى حد الإغاء أو الخيبوبة. أما ' النساء الحوامل‎ 
فقد وضعن حملهن قبل الآوانء أي أجهضن"“. وقيل إن هذا هو السبب الذى‎ 

حال دون أن يعاد عرض هذه المسرحية مرة أخحرى. 


والأسطورة - كا نعرف - نمثل الجانب النظرى فى العقيدة الدينية الإغسريفية. 
ولقد عالج أيسخولوس الأساطير ف تراجيديانه بثى من الورع. فهو يرى أن وظيفة 
الشاعر الدرامى أن يقدم هذه الأساطير على فو لائق ومؤثر بهدف السمو بعقول 
التفرجين عن طريق تقديم صورة مثالبة للعام البطولى. وإنطلاقا من هذا الفهوم 
الایسخولى للتراجیدیا لا یتوقع المرء آن یکون ایسخولوس مشل شکسبیر فی نظرته 
لرسم الشخصية. فالاخير يرى أن رسم الشخصية هو مثابة «أن تمسك للرآة 
للطبيعة »» ولكن أيسخولوس فغل خلاف ذلك لانه قدم على مسرحه مخلوقات بشرية 
تتميز بقوة مثالية وفخامة علوية. الأبطال والآلهة فى المسرح الأيسخولى مقتبسون من 
العام البطوللى الملحمى القدبم» فلهم نفس السات الرئيسية المتمثلة ف القوة 
والشجاعة اللتين تفوقان كل المقاييس البشرية؛ ويتمتعمون كذلك بإرادة صلبة 
لا تعرف اللين وبقدرة على التحمل بلا حدود. إنهم إلى درجة كبيرة فى مأمن من 
. نقاط الضعف البشرية فلا وجود لقوة أرضية تقدر على قهرهم» ولا تستطيع 
الإغراءات مها كانت أن تثنيهم عن الضى فى طريقهم. هاهو بروميثيوس يعاف 
أشد ألوان العذاب طيلة ثلائين الفا من الأعوام» ويفضل ذلك على الرضصوح لمشيئة 
زيوس رب الأرباب. ويرفض بروميثيوس بإزدراء كل عروض الوساطة ويواجه زبانية 
الإنتقام والتعذيب بكبرياء وأنفة. حت كليتمنسترا عشيقة امجيسئوس وقاتلة زوجها 
أجاعنون تلك المرأة الخئون تتمتع بقامة ضخمة وترفع رأسها شاحة» حيث لا نجد 
فى ملاحها ما يناعن ضعف أو تردد الزائيات» بل حلت محل هذه الشاعر 
احاسيس الكرامية» والتشن ببرود ونشاط حلرين. إا لا تشعر بأية بادرة للدم 
وتواجه قدرها دون وجل. وعندما تسمع بموت عشيقها+وشريكها فى كل الجحرام 
تتسلح فورا بالبلطة لتواجه الأعداءء فلا إكتشفت أنه قد فات الآوان وأن كل شى 
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قد إنتهى لا تبدر عنما أية كلمة أسى أو صرخة حزن. وبعد حوار سريع وقصير 
ولکنه صارم وحاسم بینہا وبين اوریستيس تستسل للمقدور دون أية همسة أو غمغمة 
(« حاملات القرابین» آبیات ۸۸۷ ۰ ومع أن شخصية كليئملسترا تتمتع 
بمواصفات تفوق البشر العاديينء إلا أنا لا تترك إنطباعا بأما من الشخصيات التى 
من غير المحتمل تواجدهاء بل تبدو إنسانا طبيعيًا دون أن تتناقض مع عالم الأساطير 
القديم الذى يصفه ايسخولوس. 

وكثرع من التلوين وحتى لا تسير مسرحياته على وتيرة واحدة أدخل أيسخولوس 
بعض الشخصيات الثانوية الأقل مستوى من حيث البطولة والعظمة. بل إنه قصد 
أن يرسم الحوقة - بصفة خاصة - على أنها أكثر إقترابا من المستوى البشرى» فهى 
بتکوینہا هذا لا تنتمى إلى عام البطولة القدبم. ومن هنا ياق الضعف البشرى 
اليائس الى تتميز به عذارى طيبة فى «السبعة»» وكذا التعاطف الأنشرى الآدسى 
والحنان الرقيق من جانب عرائس البحر تجاه «١‏ بروميثيوس» مع أنهن ذات طبيعة 
إلمية ختلطة على الاقل. هاتان الجوقتان القريبتان من الطبع البشرى يناقضان الحدة 
والعنف فى شخصية إتيوكليس فى «السبعة» وبروميثيوس فى المسرحية الى تحمل 
سمه عنواناء وجرن أيجيسئوس يأق كالنقيض الشارح لشخصية كليتمنسترا بإقدامها 
« الرجولى » فى مسرحية «حاملات القرابين ». وكلمات حارس قصر «أجامئون» فى 
مطلع المسرحية مليئة بالشكوك من متاعب المهنة وهى تماثل شكوى الربية فى 
« حاملات القرابين ٠»‏ وكلاها يدف إلى نخفيف حدة الجو البطرول الرصين. 


وتلعب المرأة دورا ثانويا فى مسرح أيسخولوس بصفة عامة وبإستئناء كليتمنسترا 
والحوقة فى «الأوريستيا» والحوقة فى «الملستجبرات». ولذلك جد هذا الؤلف 
لا يلمس العواطف الناعمة والأحاسيس الرقيقة إلا لمسا حخفيفا وسريعا. وهذا أمر 
ينسجم ماما مع طبيعة مسرح أيسخولوس الذى وضع نصب يني هدا سامياء وهو 
أن يرسم نماذج للفضيلة البطولية الصارمة وأن يكشف النقاب عن الحقائق الدينية. 
وعاب اريستوفانيس فى « الضفادع » (بيت )٠٠٠١‏ على أيسخولوس هذا الجفاف» 
جين أورد على لسان يوريبيديس القول بان أيسخولوس لا يلك فى مسرحياته سوى 
١‏ أقل القليل من إلمة الحب» وبالطبع لا يعنى هذا أن أيسخولوس كان عاجزا عن 


£۸ 
تصوير العواطف الرقيقة بدليل أنه حين أراد ذلك فعله. فليس هناك أدق ولا أرق 
من وصفه لينيلاوس وهو يتجول ف أسى عبر أباء القصر الذى هجرته زوجته 
هيلينى إلى طروادةء فلقد صار يكره مجرد النظر إلى «قائيل أفروديتى » التق تذكره 
با (أجامنون » أبیات .)٤۲١١ ٤١٤‏ ولا أريع من وصف إير لتاعما وآلامها 
كعشيقة معذبة لزیوس رب الأرباب (« بروميٹيوس » أبيانت ,)١١۷ ٠٤١‏ 

بيد أن عبقرية ایسخولوس تالق بق عندما يصف كل ما هو عجيب رر 
طبيعى» بل إئه خلع على الكائنات الوحشية حياة ودفء الإنسانية. فربات العذاب 
والأشباح وکل ما يظهر فى الرؤی - مثل شیاطین داننتی واشباح أو سساحرات 
شكسبير - تعبر عن نفسها فى نغمة واقعية تجعلنا نقول إنه لو كان هذه الكائنات 
وجود حقيقق لا قالت غير الذى قالته فعلا. ولا يقل عسن ذلك روعسة وصسف 
أيسخولوس لنوبات الجنون أو لحظات الاهام والنشوة. وهنا نشذكر جنون كاسسندرا 
التى تكشف على نحو متقطع قصة آل بيلويس . وى الحقيقة فإن هذه الخصية 
وما تقول تعد من الإنجازات الضخمة فى عالم الفن السرحى. ويكن القول بان 
التناقض بين ما تقوله فى عنف وجنون ودون وعى من جهةء وبين ردود الحوقة 
عليها فى ذعر وإستسلام من جهة أخرىء بحدث أثرا لا يمائله سوى ما جد ف 
«ماكبث» لشكسبر عندما تقع الليدى ماكبث فريسة لللد" وتأق أقوالما فى 
تناقض مرسوم مم تعليقات الدكتور وإحدى السيدات. 


يدور مضمون مسرحيات أيسخولوس بصفة عامة حول قضايا الدين والأحلاق 
ومصير الإنسان ونظام الكون. وإذا كانت أغافى الحجوقة تمشل أفضل وسيلة فى يد 
الشاعر للتعبير عن آرائه الخاصة فى هذه القضايا المطروحة» فإن محليل هذه الأغان 
يعتبر خير مدخل لفهم مغزى هذه المسرحيات. ولو أن الحرار بين الشخصيات فى 
كثير من الحالات ينقل أيضا آراء الشاعر. وف أواحر القرن السادس إبان سنوات 
أيسخولوس المبكرة إنتشرت جعيات العقيدة الأورفية والأحوة البيثاجورية (الفياغورية) 
وهى مذاهب تدعو للتقشف وتقوم على تعالم خاصة بفكرة الخلود. ولعل شيرع مثل 
هذه اذاهب يض ديلا على أن الديانة التقليسدية الوروٹة مسن هسوميروس 
وهیسیودوس قد بدت تفقد بعض سلطانها الشمولى. وف هذه الفترة برزت أسماء 
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مفکرین مثل فرریکیدیس وکسینوفانیس وطالیس وأناکساندروس . وکان لل هله 

الأفكار بالطبع بعض التأثير على أيسخولوس الذى يصفه شيشرون - مبالغا - بأنه 
بیٹاجوری (0۲u8چhaارP‏ aاoeم)‏ ^“ . 


ویہدو أن أيسخولوس كان يدف إلى عقد مصالحة بين العقائد الشعبية القدية 
- وهذا الغكر الفلسفى المتطور. ولقد مجح فى ذلك إلى حد بعيد لأنه أعاد صياغة 
الأساطير القدية وحلع عليما ثويا فضفاضا من الفخامة وقوة التأئير. ونما لا شك . 
فيه أن هذا العمل قد أحذ منه جهدا جباراء لأن الأساطر الإغريقية البمدائية 
مزجت بين عناصر شتی فيہا القبيح والجميل والمهذب الصقيل جنبا إلى جنب مع 
الوحشى العنيف. فكيف الوصول بذه العناصر المتضاربة إلى بناء متكامل ومتستق ؟ 
ولا يمكن أن نقبل التشكك أو التشكيك فى أن الديانة الإغريقية قد إرتفعت على 
يد أيسيخولوس إلى مستوى عال من الوقار والأهة لم يسبق ها عهد ياء 


وارل ما يصادفنا فی مسح ايسخولوس أنه يصور زيوس حاكا أعلى اللكون 
فا الالمة الآحرون إلا وزراء تابعون حكومته. حقا أن لكل منم سلطانه ونضوذه» 
قوته وهيلمانه» إلا أنهم جميعا إلى جواره يبدون كائنات ثانوية وينزوون إلى منطقة 
الظل حيث تتركز جميع الأضواء عليه هو وہذا يبدو كا لو أن زيوس إله وحدافق 
فهو ملك اللوك. رب الارباب»ء وأفضل المبساركين وأقسدر الحسكام القديرين 
(« المستجیرات » أبیات .)٥۲١ - ٠*۲٤‏ لا تعلو قوته قوة أخرى» فعله يسبق قوله 
(نفس المسرحية أبیات .)٥۹٩ - ۵٩٩‏ يدير كل شىء ويزن كل أمسر بمززان 
حساس» ولا شىء يصيب البشر بخسير مشيته (نفس السرحية أبيسات 
.)۸۲١ - ۲‏ إله هو نفسه الأرض والساءء هو كل شىء وأكبر من كل الاشياء 
(شذرة ۷١‏ ريما من سرحية «بلات هیلیوس .)٩‏ 

وهذه الصورة الوحدانية لزيوس تتعارض مع الصورة اتقليدية» بل ومع بعض 
معطيات سرحيات أيسخولوس نفسه. ولذلك قال بعض الدارسين إن هناك رؤية 
مزدوجة لايسخولوس بالنسبة لزيوس» وجهها الأول وحدانى ما الثافى فوثنى تعددى. 
فزيوس الذى يوصف بأنه ملك اللوك ورب الأرباب وأقوى الحكام مجده فى البيت. 
التالى مدا الوصف عاشقا متیا بإحدی نساء البشر أی إيو» وجدًا لبنات داناؤوس 
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اللا يثلن دليلا ماديا على هذا العشق («المستجيرات» أبيات ٠۲٤‏ - ۴۷ه). 
وقد يكون هذا التلاقض أو التضارب وليد حاولة أيسخولوس مزاوجة الأسطورة 
القدية مع الفكر الفلسف العصرى. إذ من الخطا إعتبار أيسخولوس مفكرا تقليديا 
أو سلفياء عن أنه قد قبل بكل الوروث الدينى. بل على العكس من ذلك فهو 
مثل بنداروس قد رفض كل ما هو بغيض أو غير سحتمل لديه من الثراث. وهذا 
لا يعنى بالضرورة أنه قد بذر الشكوك فى وجود الآلمة أو فى قدراتهم. ولكن زيوس 
لیس کا هو عند هومیروس حاک) هوائیا له نزواته الخاصة» بل هو إله لا یرتکب 
أفعال الظل قط (« حاملات القرابين» بيت .)٠١۷‏ هناك قانون كونى للعدالةه 
أو بعبارة أخحرى ترتيب أخلاق يحكم العام وينظمه ويخضع له زبوس نفسه. للسمى 
هذا القانون « القدر» أو ١‏ القسمة » (عزمM)‏ أو المصير (مءنة) أو «العدالة » (ع)ا5) 
أو حتى ١‏ الضرورة» (ءkعه”4).‏ وف ظل هذا النظام الکو للاشياء ثأق ربات 
الإنتقام الإيرينيات کأادواٹ فى يد العدالة تستخدم لعقاب الآممين الظالين. وهن 
يرتكزن ف سلطانہن على القدر» بل هن أخوات الأقدار. وعلى عائق زيوس تقع 
مهمة إدارة قوانين العدالة والقدر. فهو الذى يكلف ربات الإنتقام بمختلف لهام 
التاديبية» كا أن ربة العدالة نفسها (ءجاط) هى إبلة زيوس العذراء. تتوسل الحوقة 
ف « حاملات القراہین » (أبیات ۳۰۹ - )۳١۸‏ .إلى هؤلاء الربات أى الأقدار «أن 
تنفذ بعون زيوس أحكام العدالة ». وإذا كانت مسرحية ١‏ بروميثيوس » تقدم صورة 
مغايرة لزيوس - الذى يجهل حى معنى العمدالة - فإن ذلك يشل الإستلناء 
لا القاعدة. وجدير بالذكر أن ربات الإنتقام وآلهة العام السفلى يثلون السلالة 
الأقدم من سلالة زيوس وآلمة الأوليبوس الجدد. ومن هنا فإن محاولة أيسخولوس 
رفع شأن زیوس هی خير دلیل على أنه کان يفضل روح القانون ومبادى الإنصاف 
على حرفية تطبيق التشريعات والقوانين العتيقة. 


لقد تطرق كل من هوميروس وهيسيودوس لفكرة المدالة من قبلل إلا أن 
أيسىخولوس هو أول أديب يعطى هما الأولوية المطلقة فهى جوهر مسرحياته. فعطبيق 
العدالة الالمية أمر لا مناص منه» وستتحقق هذه العدالة آجلا أو عاجلا. فعقاب 
الجريمة حتمى أو قدرى لأنه يدحل ضمن نظام الكون نفسه و «طالا بق زيوس 
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على عرشه سیعانی الٰجرم الآثم » (« اجاعنون» بيات .)٠١١٤ - ٠١۹۳‏ بيد أن 
عقاب الظالين قد يستوجب أن يلم ببعض الضحايا من الأبرياء شىء من آثاره 
الحانبيةء فالأبناء قد يتحملون وزر الآباءء لأن الظالم بورث اللعنة للريته والحريمة 
تولد جرية أخحرى. وهذا ينی أن توارٹ اللعنة - كجزء من نظام العدالة الكو 
, - هو منيع الأساوية عند أيسخولوس. ولا غرو فى ذلك فنحن الآن أبناء القرن 
أ العشرين بجا فيه من تقدم تكنولوجى هائل نركز الإنتباه على العوامل الوراثية فى 
طبيعة الانسان وسلوكه» وهو شىء يكننا إلى درجة كبيرة من تفهم القدرية 
الأيسخرلية . بيد أن أيسخولوس يبه إلى أن الإلسان يستطيع التخلص من القدر 
ويتجنب المصير الحتوم لو إحتفظ بنفسه وبيسده حالصتين من الشر» طاهرتين 
وعفيفتين . لان اللعنة الورولة لا تثمر بذرتا المنكودة إلا فى تربة صالحة أى فى 
اليول البشرية الشريرة. ويوضح ايسخولوس فكرته هذه تام الوضوح فى الحوار بين 
كليتمنسترا رالحرقة بعد مقتل اجامنون («اجامنون» أبیات .)٠١١١۷ ~ ۱٤4۷‏ 
وهذه نقطة خطيرة جدا لأا تعنى أن وراثية الاثم واللعنة عند أيسخولوس لا يعدم 
الإنسان حرية التصرف» وبالتالى فهذا الإنسان مسئول عن مأساته وليس مجرد دمية 
تحركها الأقدار الوراثية. فولدا أوديب اللعونان إتيوكليس وبوليئيكيس هما اللذان 
جعلا لعنة أبيما عليا تنشط فأحدهما ظل أخاه ولم يسلمه الحكم فى الوقت التفق 
عليه» والاأخر شن حربا عدوانية على وطنه. وبائل نجد أن كليتمنسترا الزانية والتق 
قتلت زوجها وكذا أجامئون الذى ضحى بإبنته الصبية إفيجينيا ليحقق طموحاته 
الحربية هما اللذان دفعا اللعنة المتوارئة فى سلالة بيت أتريوس إلى العمل من جديد 
وأشعلا فيا جذوة النشاط. أما أوريستيس طاهر القلب وصاف الئية والطوية فقد 
قتل أمه بيده ولم يعاقب» لآن ريات الإنتقام لا يعاقبن الطاهرين (« الصافحات» 
ییات ۳۹۳ - ۳۵“ . 

ومن الواضح أن أيسخولوس هنا يرفض الفكرة الإغريقية التقليدية عن 
العدالة» ومؤداها أن الآلمة تنظر بعين الحسد إلى حط الإئسان المزدهر. ويسعدون 
حين يصاب بالشقاء من كانوا قبلا يعيشون ف المناء التامء بغخض النظر عا إذا 
کائوا آنمین أم آبرياء. يقول أيسخرلوس على لسان إحدى شخصياته «إنه لقول قدم 
أن السعادة الكبيرة تجلب الشقاء. أما أنا فأرى غير ذلك أى أن الفعل الشربر هو 
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الذى يسبب الل وكأنه الوالد الذى ألجبه من صلبهء أما امازل الذى بحب العسدالة‎ 
ومع ذلك پعترفی‎ .)۸١۲ ۹٥۰ فسبزدهر من جيل إل جيل » (« آجامنون» أبیاٹت‎ 
أيسخولوس بأن الثروة والنجاح يشكلان خطرا إذ قد بجران الإنسان إلى السكبياء‎ 
والحجرفة» ومن ثم يغريانه بالشر ويجابان عليه المصائب. رأفضل علاج لمل هذا‎ 
الإنسان برأی أيسخولوس هو تمذيبه وتأديبه بالتعذيب اللى قد يعيد إليه تسوازنه»‎ 
۱۷١ فلل درس (0sطامص أعط٤مم)"ء والمصيبة قد تعل الحكمة (« آجامنون» أبیات‎ 

4 و« الصافحات» بیت .)٥١‏ 

وأيسخولوس هو مؤسس الأسلوب الرصين فى التراجيدياء فهو أول من إرتفع 
بلغتہا حيٹ شيد لما صرحا شاهقاء كساه «بعبارات سامية» على حد قول 
آریستوفانیس (2 sem‏ mataعطr)‏ فى « الضفادع » (بيت .)٠٠٠٤‏ واللغة الأيسخولية 
الرفيعة تتلاسب مع عالم البطولة الذى تدور فيه أحداث مسرحياته» فهى إذن لغة 
ترتفعم عن مستوى اللغة اليومية العادية إرتفاع مستوى أجامنون وبروميليوس عن 
مستوى الإنسان العادى. ويستخدم أيسخولوس الفاظا ضخمة من اللغة المحروفةء 
فان لم تسعفه هذه بفرداتبا نحت الكليات المباسبة غحتا. ولقد جمع الفقهاء حوالى 
ألف كلمة من مسرحياته الوجودة والشذرات الأحرى المتبقية مه وقالوا أن هذه 
الكلمات من إختراعه (4«ء٠عءا‏ جدموط)ء لأنها لا ترد عنده سوي رة واحدة 
ولا ترد عند غيره قط. وهى عبارة عن صفات مركبة أو أساء وأفعال ذات حجم 
مىز ومۇثر ويشبه ديونيسوس الماليكارناسى - الناقد القدم - كلمات اپسخولوس 
بالأسوار الكيكلوبية. أى الأسوار المبنية من الصخور الضخخمة والتى بلغ مسن 
ضخامتبا أن الناس نسبوها إلى السلالة الأسسطورية المعروفة بإسم الكيكلوبيس. 
ويضيقف نفس الناقد قوله بأن هذه الصخور الضخمة بنتوءاتها غير المندظمة تفوق 
ما بناه الآخرون وزينوه بمختلف وسائل التزيين. وهو يريد أن يقول بعبارة أخرى 
إن أسلوب أيسخولوس بكلماته الضخمة غير المصصقولة بعض الث أفضل سن 
الزخحرف الصطنع فى أساليب الأدباء الآحرين. 


أما التشبيهات والصور الشعرية واجاز فی مسرحیات ایسخولوس فهی تتدفق فی 
سلاسة ويسر» ولا يبدو من ورائها عناء المؤلف» بل تبدو وكأما تلقائية. يمسف 
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آيسخولوس غضب الاله فيقول « داس بقدمه الثقيلة آم فارس » (« الفرس» بيت 
.)٥‏ وعندما صوت شعب مدينة أرجوس على قرار بقہول ہنات داناؤوس 
كلاجئات «رفعت الساء يناها» (« المستجيرات » .)٠١۷‏ وأئناء العودة من طروادة 
هيت العاصفة على السفن الإغريقية» الى «تلقت النطحات من كل جانب وف 
شراسة ٠»‏ و«شدها إلى الأمام مرة وإلى الخلف مرة أحرى الراعى الشرير». وف 
الصباح «عربد اليحر الإيجى فرحا بوافر الحشتٹ» («أجسامنون» أبیات ٠٠١‏ 
.).٩‏ بيد أن أيسخولوس يظهر مهارة حاصة ف إستخدام التشبيهات المركبة. 
هاهی کاسندرا تمهد لنبوءانها فتقول «نبؤق لن تطلع الآن من وراء الحجب كعروس 
حديلة الزفاف» بل ستبزغ واضحة جلية نحو مشرق الشمس» لكى تجلب وهى تہب 
ف وضح النہار ۔ كموجة البحر العارمة . متاعب تفوق متاعبها هسى نفسهها) 
(« أجاممنون» أبيات .)۱۱۸١ ١١۷۷‏ وهذا اليل الأيسخول نحو تعقيد وتداحل 
التشبیہات جد له صدى مسموعًا ف أسلوب شكسبير الذى ريما ورثه عن سلفه 
الإغريق 'بطريق غير مباشر"“. ويقترب الشاعران من بعضه) البعض أيضا فى 
إستخدام بعض العناصر التناقضة فى التشبيه الواحد كقول أيسخولوس «لا أمل هم 
ف إتزاع أى شى مفيد من شرارة عقلهم المتوهجة» («أجامنون» بيت »)٠١١١‏ 
وقوله « إبذرى القصة ف أذبا بالوقع الصامت لصرت العقل » (« حاملات القرابين » 
بيت .)١١‏ وهو يخلعم على الأشياء الحياة والحركة فيصف السيوف بغلظة القلوب 
(« السبعة » بيث )۷١‏ وسرعة الأقدام (« حاملات القرابين» بيت ١۷ء).‏ أما 
أمواج البحر فهى ف التشبيه الأيسخول «لاينتهى لما ضحك» («برومیئيوس » بيت 
)/٩‏ ومقدمة السفيئة «تثبت عينيها على الياه أمامهاء وتنصت إلى صوت الدفة من 
حلفها» (« المستجیرات » آبیات .)۷١۸ ۷۱١‏ آما شعلات النار الى تعلن أنباء 
عودة أجامنون فهى فى لغة الجاز الأيسخولية «تطير فوق سطح البحر ف فرح 
ومرح ٠٠‏ و«تسل رسالتها إلى قم الجبال»» و«تقفز فوق الوديان وتحث الحرس على 
الاسراع ء وتفيض يتبا النارية عبر الخليج الساروى» وتظل هكذا سابة من فة إل 
فة حى بط فوق قصر آل آتریوس»› («أجامنرن» أبیات ۲۸۱ .)١١١‏ ومن 
الیديبى أن يستعير أيسخولوس من هوميروس الكثير من الأوصاف المركبةء إلا أن 
شاعر التراجیديا يلہسها ثوبا جديدا. ويتميز ايس خولوس كللك بتکكرار بعض 
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العبارات ببدف الشرح والتوضيح أو التفسير والتعميق» وهلا أيضا من تأثرر الموروث‎ 
اللحمى.‎ 

ومع كل ما تقدم يكن القول بان التركيبة اللغوية عند أيسخولوس بدائية 
وبسيطة لا تزال. فهو ينتمى إلى طبقة الشعراء الأوائل الذين لم يعرفوا بعد الحيل 
البلاغية امستحدثة إبان القرن الخامس. ولذلك جاءت جمله بسيطة ومستتقيمة 
لا تكثر فيا الإنحناءات أو التعرجات» ونعنفى الجمل المساندة أو الاعتراضية. وحتقى 
عندما يستخدم أيسخولوس جلا طويلة فإنه يسير فما على النظام والترتيب الطبيعيين 
والمتوازيين مع الفكرة» دون التحايل للوصول إلى تأثير مدروس ومقصود. ولكن لغة 
أيسخولوس تعرضت للانتقادات وإتهمت بالغموض» وكان أول المنتقدين أريستوفانيس 
فى « الضفادع » (أبيات .)١١١١ - ۹۲١‏ وقد يكون هذا الغموض ناما عن عظمة 
العبقرية الأيسخوليةء القى تدفع صاحبها دفعا إلى الأمام ويسرعة من فكرة إلى أخرى 
ومن صورة شعرية إلى مثيلتهاء على غير إهتام بالربط أو بالتبرير» ودون أن تكون 
لدى الشاعر الفرصة الكافية للتأى وامراجعة وإعادة السترتيب أو التسظم. وهلا 
بالضبط ما يدهش قاری ايسخولوس أو مشاهده» لأنه يعجز عن مشابعة هده 
السلسلة المطردة من الأخيلة والصور المتابعة. ها بالنا بان الأفكار المطروحة فى إطار 
هذا الجاز الركب تدور حول القدر والعناية الإمية وما إلى ذلك من موضوعات 
شائكة متشابكة» وغامضة مبهمة حى فى حد ذاتها. بيد أن هذا الغموض ف 
سلوب آيسخولوس - والذى يبالغ الدارسون فى نقده أحيائا۔ ليس بلا مثيل فى 
الأدب العالى والإنساف» إذ يشترك معه ف ذلك شعراء کٹیرون نذکر مہم شکسبیر 
وجوته ف بعض مسرحیات)ا. 


ومع أن أيسخولوس كان يتمتع بشعبية واسعة إبان حياته ولدة طويلة بعد 
تمانه» إلا آنه رویدا رویدا بدأ يفقد هذه الشعبية لتغير الظروف وتبدل الأحوال 
السياسية والفكرية. ومع ناية القرن الخامس وبداية الرابع ظهر بوضرح أن شعبيته 
قد تدهورت لصالج شهرة كل من سوفوكليس ويوريبيديس. وهذا ما نرى له 
إنعكاسا فى كتاب «فن الشعر» لارسطوء حيث لا يرد ذكر أيسخولوس إلا لاما فى 
مقابل تكرار إسم الشاعرين الآخرين كثيرا. والغريب أن أرسطو لا يذكر شيا قط 
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شکل ۱۸ شکل ۱۹٩‏ 
قتل أيجيسثرس على إناء, إستوحى هذا الماظر من الإيربنية (ربة الإنتقام) تساعد على قتل أيجيسثوس. 
«حامالات القراہين» لأيسخولوس ومعروف أن جوقة «الصافحات » لأیسخولوس ثالفب 


(شکل ۱۸ و ۱۹) محفوظ محف اللوٹر پباريس 


عن البنية الثلاثية الأيسخولية. من المرجح أن أرسطو رأى فى أيسخولوس شاعرا 
عظيا ومؤثرا فى تطوير التراجيدياء ولكنه قد أصبح أقدم من أن بحت به. وعندما 
يقارن ديون حريسوستوموس (فم الذهب) بين الشعراء الشلاث يعطى لسوفوكليس 
قصب السبق؛ وإن کان یفضل ایسخولوس على یورییدیس. اما کویتیلیانوس 
فيصف مسرحيات أيسخولوس بالخشونة ويعتبره أقل قدرا وشانا مسن سسوفوكليس 
E‏ 
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يكن بمنأاى عن هذه الأحداث نفسها بل ساهم فى صنع بعضها. إذ إنتخب قائدا 
عاما مرتين وهو أعلى منصب يكن أن يطمع المواطن الأثينى فى الوصول إليه. ومع 
أن سوفوكليس لم يكن على أية حال منغمسا فى الحياة السياسية إنغياسا كاملاء فإنه 
إنتخب قائدا عاما لأول مرة عام ٤٤١‏ عندما ذهب مع بريكليس لإخخاد ثورة 
ساموس. وف للمرة الثانية إنتخب قائدا مع نيكياس» وإحتل الرتبة الثانية فى القيادة ٠‏ 
رغم أنه كان الأكبر سناء ذلك أن نيكياس كان أفضل خبرة وأوسع تجربة. وشغل 
سوفوكليس مناصب عامة أخرى أصغرء بيد أننا لا نجد أثرًا لذلك فى أعإله 
السرحية. إذ كان وقورا ورزينا إلى حد أنه لم يشأً أن يدس أية أشارة للأحداث 
العاصرة أو للحياته العامة فى تراجيدياته» بل لعل ذلك يئل ملمحا من ملامح تأثر 
الوروث الملحمى حیٹث )| يشر هوميروس قط إلى نفسه وملابسات حياته»ء وهذا 

ما أشرنا إليه بالباب الأول. 


ومن المرجح أن سوفوكليس شغل بعض المناصب الدينية العامة» وعلى وجه 
التحديد عمل كاهنا فى معبد الإله أسكلبيوس. إذ كان نشيد النصر (البايان) الذى 
نظمه الشاعر لاله الطب هذا ذا شهرة ذائعة فى العام الإغريقق الروماف. وظل يغنى 
حى القرن الثالٹ الیلادی. وکان سوفوکلیس أيضا كاهنا فى معبد البطل الأتیکی 
ألكون («هعل4) وهو من أتباع أسكلبيوس. ولعل سوفوكليس قد تقلد هذا النصب 
بالوراثة لأن أبناءء بعد موت ہم أقاموا تمثالا هذا البطل على قبره. وما يمنا 
الان أن الورع الدينى عند سوفوكليس يبدو من طريقته فى معالحة الأساطير التقليدية 
ارروثة» حتى أن أحد العلقين القدامى يصفه بانه «أكثر البشر خحشية للاآهة» 
٠‏ (toمtوsekeدe).‏ بل شاع الإعتقاد لدى الشعب الأثينى جيلا بعد جيل أن 
سوفوكليس إنسان مصطنى أو ختار من قبل الآلهة والسماء. بل قيل إنه إستضاف 
إله الطب نفسه أسكلبيوس- فى منزله. وبعد موته قدسه الأثنيون ورفعوه إلى مرتبة 
البطولة الدينية وخلعوا عليه لقب «المضيف ٠‏ («هنجمل) وبنوا له حرابا يقدمون له 
القرابين فيه على أساس أنه يتمتع بقدرة إلمية على تبدئة الرياح الهوجاء. ونسجت 
أساطیر آخرى كثيرة عن علاقة سوفوكليس الوثيقة بالآهة. وعندما إختنى التاج 
الذهى من معبد هرقل كشفت له الآلهة ق الحر عن مكان إختفائه. والحدير 
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وقد نقل عن القدامى قومم إن سوفوكليس تعمل التراجيديا على يد 
أيسخولوس . ولکنا لا نعرف شیا ددا عن علاقة هلين الشساعرين ببعض ھا 
البعض» وما إذا كانت قد جعتها روابط شخصية قوية أم لا. فن احمل أن 
تكون مقولة القدامى الق نناقشها معنية فقط بتأثير أيسخولوس على سوفوكليس فنيا 
فى مرحلته المبكرة على الأقل. الهم أن سوفوكليس بدأ يتقدم للمسابقات المسرحية 
عام 4٦۸‏ فى اسن .الثامنة والعشرين» بيها كان مشافسه أيسخولوس فى فة مجده. 
وهذا ما يذكرنا ببداية حياة راسين فى ظل شعبية كور الكاسحة. وكائت المنافسة 
بين الشاعرين الإغريقيين مثيرة إذ فاز فرها الشاعر الشاب سوفوكليس على زميله 
الأسن. وكان هذا النصر الأدي نقطة إنطلاق سوفوكليس الصاعد إلى آفاق الجيد 
والشهرة. وإستمرت فترة إنتاجه المسرحى طيلة حوالى ستين عاما دون كلل أو 
توقف. وفاز باحائزة الأول نمائية عشر مرة فى مهرجانات ديونيسوس بالمايةء 
کا فاز بمهرجانات اللينايا كذلك مرات عديدة. وحقى عندما لم يفز بالجائزة الأول 
فإنه على الأقل فاز بالجحائزة الثانبة. ولكن الجاثزة الشالثة ~ وى فى الواقع تعنى 
الفشل - م تك من نصببه قط فى حدود ما نعل على الأقل. وان روی آنه فشل. 
ف بعض السابقات فعلاء وأن من بين مرات الفشل القليلة كان عرض مسرحية 
« أوديب ملكا» حيث هزمه فيلوكليس» الذى رما بكون قد دخل السابقة 
بتراجيديات عمه الراحل أيسخولوس. والمدهش ف هذه الرواية أنها تعنى أن أروع 
مسرحيات سوفوكليس - بشهادة أرسطو نفسه - لم تلق إلا الفشل فى عصرها! 


وتغطى حياة سوفوكليس فترة نشوء وإزدهار ثم إنميار الإمبراطورية الأثينية. 
إشترك صبیا کا ذكرنا فى إحتفالات النصر بعد موقعتىي سلاميس ويسااايا (عام 
۹) اللتين فتحتا الطريق أمام تعاظم قوة أثينا وتوسعها. وبلغ سوفوكليس سن 
الرجولة مع بلي أثينا عصرها الذهى تحت حكم بريكليس ويزعامته. وعاش 
سوفوکلیس طریلا ليشاهد بعينيه نكبة الحملة الصقلية وكارثة تحطم كل الآمال 
الأثينية. ومات قبل شهور قليلة من المرية الساحقة الث لحقت بوطله أثينا فى 
اغوس بوتاموى حيث إنتهت الزعامة الأئينية لعا الإغريقق تماما عام .٠٠٤‏ وإذا 
کائث حياة سوفوکلیس تخطى آم أحداث القرن الجامس الذهىء› فإن الشاعر م 
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يكن بنأى عن هذه الاحداث نفسها بل ساهم فى صنع بعضها. إذ إنتخب قائدا 
عاما مرتين وهو أعلى منصب يكن أن يطمع المواطن الأثينى ف الوصول إليه. ومح 
أن سوفوكليس ل يكن على أية حال منغمسا فى الحاة السياسية إنغهاسا كاملاء فإنه 
إنتخب قائدا عاما لأول مرة عام ٤٤١‏ عندما ذهب مع بریکلیس لااد سورة 
ساموس. وف المرة الثانية إنتخب قائدا مع نيكياس» وإحتل المرتبة الثانية فى القيادة 
رغم آنه کان الأكبر سناء ذلك أن نيكياس كان أفضل حبرة وأوسع جربة. وشغل 
سوفوكليس مناصب عامة أخرى أصغر»ء بيد أننا لا جد ألرًا لذلك فى أعاله 
المسرحية. إذ كان وقورا ورزينا إلى حد أنه لم يشا أن يدس أية أشارة للاحداث 
العاصرة أو يانه العامة فى تراجيدياته» بل لعل ذلك يشل ملمحا من ملامح تأثير 
الموروث اللحمى حيث ل يشر هوميروس قط إلى نفسه وملابسات حياته» وهسذا 
ما أشرنا إليه بالباب الأول. 


ومن ارجح أن سوفوكليس شغل بعض المناصب الدينية العامة» وعلى وجه 
التحديد عمل كاهنا فى معبد الإله اسکلہيوس. إذ كان نشيد النصر (البايان) الذى 
نظمه الشاعر لإله الطب هذا ذا شهرة ذائعة فى العام الإغريق الروماف. وظل يق 
حى القرن الثالث الميلادى. وكان سوفوكليس أيضا كاهنا فى معبد البطل الاأتيكى 
ألكون (٥ا۸)‏ وهو من أتباع أسكلبيوس. ولعل سوفوكليس قد تقلد هذا النمسب 
بالوراثة لأن أبناءه بعد موت أبيهم أقاموا تمالا لمذا البطل على قبره. وما يمنا 
الان أن الورع الدينى عند سوفوكليس يبدو من طريقته فى معالجحة الأساطير التقليدية 
الرروثةء حى أن أحد العلقين القدامى يصفه بأنه «أكثر البشر حشية للاهة» 
.)theosebestato)‏ بل شاع الإعتقاد لدى الشعب الاألينى جيلا بعد جيل أن 
سوفوكليس إنسان مصطفى أو تار من قبل الآمة والساء. بل قيل إنه إستضاف 
إله الطب نفسه أسكلبيوس فى منزله. وبعد موته قدسه الأئينيون ورفعوه إلى مرتبة 
البطولة الدينية وخلعوا عليه لقب «المضيف » («i0×هل)‏ وينوا له رابا يقدمون له 
القرابين فيه على أساس أنه يتمتع بقدرة إلمية على نيدثة الرياح الموجاء. ونسجت 
أساطير أخرى كثيرة عن علاقة سوفوكليس الوثيقة بالالمة. وعندما حتف الاج 
الذهى من معبد هرقل كشفت له الآمة فى الح عن مكان إحتفائه. والمسدير 
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ٻالذکر ان الأئينيين لم يستطيعوا أن يدفنوا سوفوكليس بعد موته فى مقبرة أجداده 
على الطريق إلى ديكيليا (هنعاءء0)» لأن الجيش الإسبرطى بقيادة ليساندروس كان 
بحتل هذا لوقع فظهر ديونيسوس بنفسه - کا پروی - هذا القائد وأمره بالساح 
للايليين بدفن الشاعر هناك حيث أقيم على قبره نمثال للسيرينة. ا“ 


تزوج سوفوکليس من إمراة تدعی نیکوستراق وأتجب منہا ولدا ماه يوفون. وق 
سن متقلمة كانت له عشيقة تدعى يوريس من سيكيون أنجب منها ولدا بإسم 
أريستون. ولسوفوكليس ثلاثة أولاد آخحرون هم ليوسشینیس ' وستيفانوس کا 
وإن کنا لا نعرف عنہم شيا يذكر. وعندما بلغ سسوفوكليس أرذل العمر وقع فى 
فخ الغانية أرخيبى (١۴ص1ط»م4)‏ حى قيل أنه ورثها كل متلكاته. وهذه رواية 
مشكوك فى صحتا على أية حال» لان القانون الأثينى لا يسمح بحرمان الأبناء من 
لإرث. وبالطيع لايفوتنا أن نشير إلى أشهر حوادث حياة سوفوكليس وأطرفها ونعنى 
القضية القى رفعها ضده إبنه يوفون معا إياه بالسفه ومطالبا بأن يكون هو نفسه 
قا عليه لکی يحول بینه وبين تبديد أمواله على أبنائه غير الشرعيين. ولكى يثبت 
سوفوكليس صحة قواه العقلية ألق بعض الفقرات من «أوديب فى كولونوس » الق 
كان قد إنتهى من نظمها تواء فبرأته احكمة من تيمة السفه على الفورء بعد أن 
سيحرت أعضاءها طلاوة شعره وأدهشتهم حلاوة البيان فى نظمه. بيد أن هناك 
دلائل عدة حول بيننا وبين القبول بصحة هذه الرواية. فعاصرو سوفوكليس كانوا 
بمسدونه على السكينة والسعادة الى أمضى فيا حياته من للمهد إلى اللحد. ها هر 
الشاعر فرونيخوس يصفه بأنه «رجل سمحظوظ مات فى سعادة وقبل أن يصيبه أى 
أذی ب" . ويخبرنا أريستوفائيس ف « الضفادع » (أبیات ۷۳ - )۷٩‏ آنه ظل حت 
أواحر أيامه يلظم تراجيدياته بمساعدة إبله يوفون. وهى رواية قد تكون نسجت من 
وحى الشهد بین بولينيكيس (ويقابل يوفون) وأوديسب (ويقابل سوفوکليس) ف 
مسرحية « أوديب فى كولونوس ». وعلى أية حال فقد أجمعم معظم القدامى على أن 
سوفوکلیس کان هادیء الطبع رزینا» ورصینا. پصفه افنلاطون کإنسان پتمتم 
بشيحوححة رالعة متحررا من عبودية الشهوات الحسية"“. وهذا أمر يتفق فيه هذا 
الفيلسوف مم أريستوفانيس الذى وصف سوفوكليس فى « الضفادع » (يبت )۸١‏ بأنه 


.1 
«عاش سعیدا ومات سعیدا» (5هاه‌داع). وهذه الرزانة فى طبع سوفوکلیس هى التق 
جعلته لا ييل إلى التغيير ولا يتزع إلى الرحال» فل يغادر أثينا قط برغم تلقيه 
دعوات عدة من دويلات أخرى. كا تميز سوفوكليس برحابة الصدر وكرم الود» فهو 
فی « الضفادع » عند آریستوفانیس مثلا لا ينازع أيسخولوس عرش التراجيديا ويعترف 
له بالأولوية (أبيات .)۷۹١ - ۷۸١‏ هذا مع أن هناك روايات أخرى شبه أسطورية 
ولا يكن القبول بها تحكى عن وجود تنافس غير شريف وعداوة مسستحكمة بين 
سوفوكليس ويوريبيديس» فقيل إا تبادلا التبم بالسرقة الأدبية. وبالفعل نجد تشابها 
فا بين مسرحياتها.”“ وإن دل كل ذلك على شىء فإغا يدل على التأثير والتاثر 
التبادلين بين شعراء التراجيديا الثلاث ولا سها بين سوفوكليس ويوريبيديس . فلقىد 
كان الأول يكن ليوريبيديس كل إعجاب وإحترام» بدليل أنه بعد موته ظهسر 
سوفوكليس على السرح مع مثليه وجوقته بابس الحداد ف «أوديب فى كولوئوس ». 
صفوة القول أن سوفوكليس كان لطيف العشر وجمع حوله كوكبة من رجال الفكر 

والساسة البارزين فى عصره فيا يشبه النادى الثقاف. 


وف مسرح سوفوكليس تتجسد المرحلة الثالثة من تطور الدراما الإغريقية مرورا 
بطور النشأة ومسرح أيسخولوس» ويكون قد مر على بوادر نشأة الدراما قرن من 
الزمان. وكان دور سوفوكليس هو أن يصل بجهود السابقين وماولاتهم إلى حد 
النضج أو الكمالء وأن يسد أوجه النقص ف تجاربهم شكلا ومضمونا. فعظمته إذن 
لا تعود إلى أنه اكتشف شيثا جديدًاء بل إلى أنه طور القديم وأكمل الطريق. ومن 
ثم فإنه من حيث القدرة على الخلق والإبتکار قد يعتبر أقل شاأنا من ايسخولوس. 
بيد أن تعديلاته على التراجيديا تكتسب أهمية عظمى لأنها أعطت مذا الفن طابعا 
جدیدًا. حتی أنه إذا قورنت إحدى مسرحياته ب« الفرس » أو «السبعة » لأيسخولوس 
- وما مسرحیتان قد عرضتا قبل ظهور تأثیر سوفوکلیس - لإتضح با لا يسمح 
جالا للشك أن المسرحية السوفوكلية تنشمى إلى عالم آحر أكبر تطورًا ونضجًا من 
حيث الشكل وأعمق فلسفة وفكرا من حيث المضمون. 

ولعل آهم تجديد أدخله سوفوكليس على الشكل الدرامى للتراجيديا هو المشل 
الثالثء وهو تجديد أكمل الخطوة التى بدأها أيسخولوس ووضع -حدا للصراع على 
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الأولية بين الممثلين من جهة والحوقة من جهة أخرى. ويؤيد رأينا هذا ما حدث ف 
مسرحيات أيسخولوس الأخيرة ونعنى تقلص دور الحوقة المطرد. بيد أنه نظرًا لأن 
مثلين إئبين فقط هما اللذان كانا يشتركان فى الحوار فإنه كان من محال أن يظلاه 
على ارح بصفة مستمرةء وكان عل الجوقة أن تسد الفراغ وأن تساهم بقدر كبير 
فى الحوار نقسه» هذا ما كان فى مسرح أيسخولوس. وبإدحال المثل الثالث عل يد 
سوفوكليس أزيلت هذه العقبة وأصبح بوسع المؤلف أن يقصر معظم الحوار على 
الممثلين. وثرتب على ذلك أن فقدت الجوقة من دورها الشىء السكثير بعد أن 
تنازلت عنه مذا الممثل الثالث. ومن م صار الحوار الذى تشترك فيه الجوقة نادرًاء 
بل أصبحت أغانى الجوقة نفسها أقل إسهاما فى تطوير الحدث الدرامى مما كان 
عليه الأمر فى السرح الأيسخولى. وإزداد حجم الحوار بين الممثلين وتشابكت 
الأحداث وتداحلت وتنوعت الشخصيات. وأصبحت هذه العناصر اللدرامية أكثر 
جذبا بالسبة للجمهور. حقا أن أيسخولوس قد تبلى هذا التجديد السوفوكلى أى 
إستعمل المثل الثالث فى مسرحياته الأخيرة. ولكنه لم يستطع أن يصل بهذا المضترع 
الجديد إلى أقصى طاقاته فلل يستغله إستغلالا كاملا. وكان سوفوكليس صاحب 
الإختراع هو أول من إستوعب وإستغل ميزة أن يكون على السرح ثلاثة مثلون فف 
وقت واحد. 

ويمكن أن نعقد مقارنة بين ذلك الشهد فى «حاملات القرابين» (بيت ٦1۸#‏ 
.وما يليه) لأيسخولوس عندما أتت الأتباء الكاذبة عن موت أوريستيس إلى أمه 
كليتمنسترا بالشهد للمقابل فى مسرحية سوفوكليس «إليكترا» (بيت ٠٠١‏ وما يليه). 
وسنجد الفرق واضحا وميزا لفن كل من الشاعرين. فى «حاملات القسرابين» 
لا يشترك ف حوار هذا المشهد سوى الرسول حامل الأنباء وكليتمنسترا. وهو حوار 
مؤثر للغاية ويستمد قوة تأثيره من بساطته» ولكنه يسير على نفس النوال من أوله 
إلى آخره. أما فى «إليكترا» فيصل الرسول عندما تكون إليكترا وكليتمنسترا واقفتين 
امام آبواب القصر مما يتيح فرصة متازة لإجراء حوار درامى رائع بيا عندما 
يتلقيان الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس. فكل منها تمل مرقفا متنساقضا مع 
الآحر» وكل منها تعبر عن رد فعل يغاير الأحر. فإليكترا يائسة حزية إذ فقدت 
الامل الأخير فى الإنتقام من أعدائها قاتلى أبيماء أما كليتمنسترا وإن تسرت بعض 
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الشىء على فقدان الإبن تحس بالنشوة لأنها ستتخلص من الخوف أن ينتقم منها. 
حقا إنه لمشهد رسم خيوطه سوفوكليس ببراعة درامية نادرة لم يسبق للتراجيديا عهد 
بهاء ولاسيا إذا وضعنا فى الإعتبار المفارقة الأساوية العجيبةء لأن رد فعل كل مسن 
إليكترا وكليتمنسترا على أنباء موت أوريستيس يقوم على غير أساس» فهى ببساطة 
أنياء ملفقة. | 

وهناك مشهد آخر مشابه وتظهر فيه مقدرة سوفوكليس على إستغلال وجود 
المثل الثالٹ اأفضل إستخلالء ونعفی «أودیب ملکا» بيت ۹۸٤‏ وما يليه. حيث 
يستمعم كل من أوديب وبوكاستى لقصة الرسول القادم من كورنشه بأنباء مسوت 
ملكها. فهناك يسمع أوديب لأول مرة حقيقة أنه كان فد ألق فى العراء فوق جيل 
كيثايرون طفلا رضيعا وبأمر من والده» ويسعد أوديب بذلك ظا منه أنه على وشك 
أن يصل إلى معرفة حقيقة والديه» وهو الأمر الذى طال سعيه إليه. بيد أن أمه 
پوکاستی التى تقف إلى جواره ها رد فعل حالف إذ كلا مضي السرسول فى قصسته 
إزدادت هی يقينا بان أوديب هو إبنها الذى صار الآن زوجها. ومن ثم فنحن أمام 
مشهد درامى غاية فى الإثارة والماساويةء لان كل كلمة من الرسول - والسراعى 
الطيى المسن بعد ذلك - تشر ردين متشاقضين لدى سامعيه. إذ يزداد أوديب فى 
البداية على الأقل إستغراقا فى آماله ونشوته من ناحية» وتتعمق الموة بيئه وبين أمه 
بوكاستی القى تزداد غوصا فى الأحزان والآلام من ناحية أخحرى. حى اها بعد أن 
تفشل ف ثنى أوديب عن الضى فى إستجواب الرجلين تلسحب صامتة من المشهد 
ومن الحياة للأبد» لاما تمضى لتنتحر على الفور. 

وتعثلت النطوة الكبرى الثائية الت أصاب بها سوفوكليس هدف الأصالة 
والإبتكار ى أنه قد تخلى تماما عن البنية الشلاثية للمسرحيات الأيسخولية» وصار 
يقدم كل مسرحية قامة بذاتما (مصهمل وهم سعمل), وهذا لا يعنى أنه لم يفعسل 
ما يستلزمه نظام السابقات التراجيدية بمهرجانات ديونيسوس الكبرى بالدينة أى أن 
يتقدم برياعية أو بالأحرى أريع مسرحيات متتالية (ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتيرية 
واحدة). ولکنه فقط | عل موضوع هذه المسرحيات الأربع واحدًا أو متصلاء بل 
وضع لكل مسرحية كيانها الستقل. ومن الحتمل أن يكون هذا التغيير الجذرى فى 
فن الكتابة الدرامية نتيجة من نتائج إدخال الممشل الفالث الى أدى إلى تعقيد 
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الأحداث الدرامية ف المسرحية السوفوكلية. ذلك أنه فى هذه الحالة لو إمتدت هذه 
الاحداث العقدة إلى حد تغطية ثلاث مسرحيات متتالية لإزدادت الأساطير غموضا 
ولضاق الناس بها لطوهها غير الحتمل. 

وقد یکون ذلك صحيحا بيد أن السبب الرئيسى برأينا هو إخحتلاف الرؤية 
الأساوية عند كل من الشاعرين. فسوفوكليس لم يعد يرى أن المأساة تنبم من لعدة 
موروثة عن الأجداد وتلاحق الاباء والأحفادء وهى الرؤية الى من وحيها نظم 
أيسخولوس مسرحياته الثلاثيةء متتبعا هله اللعنة من جذورها فى الاضى البعيد إلى 
فروعها فى الحاضر والمستقبل القريب. ولعل من الأسباب الهمة لتخل سوفوكليس ‏ 
عن البنية الللاثية فى الكتابة الدرامية هو ميه للبساممة والإكتال فى الشكل. إنه 
كفنان يرفض فكرة أن تعتمد مسرحية على أحرى سابقة أو لاحقة» مدف أن 
تكتمل صورا أو يفهم معناها. ومن الحتمل أن سوفوكليس لو تبني نظام البناء 
الثلائى المسرحى لتوافرت لدية فرصة أوسع مسن حيث الزمان والمكان لتطوير 
الشخصيات والأحداث بطريقته الحاصةء ولكنه ضحى بذلك سن أجل الحال 
رالكمال الفئيين . 

ولقد مارس سوفوكليس المثيل بعض الوقت» شأنه فى ذلك شأن بقية شعراء 
التراجيديا الإغريق. ولكنه بعد حين كف عن ذلك لعيب فى صوته على الأرجح»› 
وإن كان ذلك لا يعني أنه م يكن يؤدى الأدوار الثانويةء أو م يظهر فى عروضه 
كراقص أو عازف على القيثاز. وهو بالطيع امسشول عن العرض السرخى ككل 
فهو اللى «أخحرج » مسرحياته كبقية الشعراء. ويبدو أنه هو الذى أوعز بتطوير رسم 
خلفية المشاهدء ورفع عدد أفراد الحوقة من إثنى عشر إلى خسة عشر» وهو أمر 
يترتب عليه بالطبع تطوير وتغيير فى أسلوب الرقص ورسم لوحاته. وتبنى سوفوكليس 
الاسلوب الفريجى فى الموسيق» وأدحل العصا الى تعلوها إتحناءة ما ويجملها أكثر 
الشيخصيات وقارا. وإستخدم الأحذية البيضاء ينتعلها الممثلون وكذا أفراد الحوقة فى 
بعض الأحيان. وقد تبدو هذه التغييرات إمورا صغرة أو ثائوية ولكنا تدل على 
اهام سوفوكليس بتفاصيل العرض السرحى من حيث الشكل الخارجى. 

وتعزی إل سوفوکلیس ما بین ٠٠١‏ إلى ٠١١‏ مسرحية م تصلنا متها كاملة*“ 
سوی سبع سرحیات فقط, 
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أقانمة بالمحصادر الأسطورية والملحمية لسرحيات سوفوكليس 
الموجودة* والمفقودة 


المصدر الأسطورى راللحمى 


الكساندروس Alexandros‏ 
حشد الآلحيين أو المجتمعون على الولة (ساتيرية) 
Achaion syllogos e Syrkdeipnoi satyroi‏ 

عشاق اخيلليوس (ساتبرية) 
Achilleos Erastai satyroi‏ 


Kypria القرصية‎ 


الطالبة بعودة هيلي 
Helenes Apaitesis‏ 


زواج هیلینی (ساتررية) 

Helenes Gamos satyrikos 
Iphigeneia إفيجينيا‎ 
Krisis satyrike التحكم (ساتيرية)‎ 
Mysoi اليسيون‎ 
Nauplios Katapleon ناود لن مبحرا‎ 
Odysseus mainomen0s آودیسیوس مجنونا‎ 
Palamedes بالامیديس‎ 
Poimenes الرعاة‎ 
Skyrioi آمل سکیروس‎ 


تيليفوس (ساتيرية) Telephos Satyrikos‏ 
ٿرويلوس (الطروادى الصخير) “Troilos‏ 
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الإلياذة 5 | الفريجيون Phryges‏ 
الأثيربية sزمهنطافة‏ | الأثيوبيون أو عنون Aithiopes e Memnon‏ 
الإلياذة الصغرة Mika 1li‏ | اپاس حامل الوط" Aias Mastigophoros‏ 
الدولوبيیس (شعب فى ساليا) Dolopes‏ 
فبلوکترتیس* Philoktetes‏ 
فیلوکتيتيس ف طزروlژدةö Philoktetes en Tia‏ 
فوینیکس (آ) Phoinix a‏ 
فرینیکس (ب) Phoinix b‏ 
حصار طروادة 0u persis‏ | آیاس اللوکری Aias Lokros‏ 
الأسرات Aichmalotides‏ 
أبناء أنتينور Antenoridai‏ 
لاؤو رکو ن Laokoon‏ 
. احاملو (حاملات) الاقاع (الأنابيب) 
Xoanephoroi‏ 
پولیکسینی Polyxene‏ 
ايرد يامو س ۰ Priamos‏ 
سیئوك Sinon‏ 
ملاحم العودة Noto‏ | آجیسٹوس Aigisthos‏ 


الیثیس (إبن ایجیسٹوس من کلیتمنسترا) ع41 


11 


المصدر الأسطورى رالملحمى عنوان المسرحية 
أندر وما خی Andromache‏ 
هیرمیوف Hermione‏ 
|یوریساکیس Eurysakes‏ 
اليكترا" Elektra‏ 
إرجرف Erigone‏ 
کلیتمنسترا Klytaimestra‏ 
ناوبليوس ترقا Nauplios pyrkaeus‏ 
پیلیوس Peleus‏ 
تیوکروس Teukros‏ 
تینداربوس Tindareos‏ 
بتنات فيا Phthiotides‏ 
حریسیس Chryses‏ 
الأوديسيا 0dysseia‏ | ناوسیکا (الغاسلات) Nausikaa== Plyntriai‏ 
الفاياكيس Phaiakes‏ 
تیلیجونيا r leg 0ne4‏ | يوريالوس Euryalos‏ 


الحمام أو أوديسيوس المصاب بالشوك أو الجريح 
Niptra e Odysseus akanthoplex e traumatias‏ 


Oidipous tyrannos آودیب ملک"‎ | idipodeia الأرديبية‎ 
Oidipous epi Kolono0 *سgigls‎ | أوديب‎ 
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المصدر الأسطورى واللحمى عنوان الملسرحية 
الطيبية r ebais‏ | أمفياريرس Amphiareos Satyrikos (ul)‏ 
تبجو ی Antigone‏ 
الخلفاء Epigonoi‏ | الکمیون Alkmeon‏ 


(f الخلفاء : إريفيل (آوینیوس‎ 
Epigonoi - Eriphyle (Oineus?) 


فتح أويخاليا وها مaنلماءات‏ | بئات تراحيس* Trachiniai‏ 

Dionysiakos Satyrikos (ةqرتln)‎ mسينويدلا أسطورة ديونيسوس‎ 

أسطورة السفينة أرجو ونا ومع | اماس (آ) Athamas a‏ 
آثاماس (ب) Athamas b‏ 
أميكوس (ساتيرية) Amykos Satyrikos‏ 
بنات کو فیس Kolchides‏ 
بئات يئوس Lemniai‏ 
بيلياس : مقتلعو الحذور Pelias-Rhizotomoi‏ 
آهل سکيٹيا Skythai‏ 
تیرو () Tyro a‏ 
تیرو (ب) Tyro b‏ 
فینیوس (آ) Phineus a‏ 
فینیوس (ب) Phineus b‏ 


فرب یکسوه س Phrixos‏ 


۸ 
المسدر الأسطورى واللحمی 


أسطورة هرقل 


أساطير أتيكية 


عنوان المسرحية 
اک Akrisios‏ 
آندر 1 مدا Andromeda‏ 


آترد پوس أو نساء موکینای Atreus e Mykenaiai‏ 


Thyestes en Sikyoni ٹیسٹیس ى سیکیون‎ 


يستيس مرة ثانية Thyestes deuteros‏ 
إينا حوس (ساتيرية) Inachos Satyrikos‏ 
آمل لارسا Larisaioi‏ 


Oinomaos: Hippodameia alg : agg 


آمفیتريون Amphitryon‏ 
هرقل فى تاينارون أو هرقل الصغير (ساتبرية) 
Herakles en Tainaro e Herakleiskos Satyrikos.‏ 


ايوس Aigeus‏ 
دایدالوس Daidalos‏ 
اراس Thamyras‏ 
[کسيون Ixion‏ 
پوباتیس Iobates‏ 
هیبونوس Hipponous‏ 
کامیکوی أو مینوس Kamikoi-Minos‏ 
کیدالیون (ساتبرية) Kedalion Satyrikos‏ 
البكم (ساتيرية) Kophoi Satyroi‏ 


العر افون أو بولیدوس Manteis € Polyidos‏ 
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الصدر الأسطورى والملحمى 


Meleagros ملياجروس‎ 
Momos Satyrikos .وموس (ساترية)‎ 
Niobe نیوں‎ 


باندورا أو الطارقون بالمطرقة (ساتيرية) 
Pandora e Sphyrokopoi Satyroi‏ 
سالوئيوس (ساترية) Salmoneus Satyrikos‏ 


Sisyphos سیسیهوس‎ 
Tantalos تانتالوس‎ 


مصادر غور مؤكدة ارب س 1 1 Eris‏ 
إيوميلوس Eumelos‏ 
يبرب بس Tberes‏ 


یوکلیس Iokles‏ 
مقتفو الأثر (ساتبرية) Ichneutai‏ 
اموساى (ربات الفنون) Mousai‏ 
قارعات الطيول (الدفوف) Tympanistai‏ 
هیبريس (ساتيرية) Hybris Satyrike‏ 
حاملو (حاملات) لاء Hydrophoroi‏ 


ومن الملاحظ أن حوالی ٠۳‏ مسرحية من سرحيات سوفوكليس أخحذت 
موضوعاتها من حلقة الملاحم الطروادية والطيبية. ويذلك يسير سوفوكليس على نفس 
الدرب الذى إتبعه أيسخولوس. ويكاد سوفوكليس أن يكون قد أممل أسطررة 
ديونيسوس» مع آنا المنيع الأاصلى للدراما وهی الى إستق منہا أيسخولوس بعض 
مسرحياته. وشق سوفوكليس طريقه الحاص حين إحتنى إحتفاء ملموسا باساطير 


۲۷۰ 
مسقط رأسه كولونوس والنطقة التى عاش با أى أتيكا بصفة عامةء فى حين م 
يفعل ذلك ايسخولوسء إذ أهمل الأساطير الى تدور حول يسيوس وفايدرا وإيون 
وتیریوس وبروکریس على سبیل الثال. ونل سوفوکلیس موضوعات بعض مسرحیاته 
من أساطير مدينة أرجوس مثل مغامرات بررسيوس والعداوة القائلة بين أتريوس 
وٹيستيس» وتناول كذلك أسطورة رحلة السفينة أرجو. وإذا عقدنا مقارنة بين 
أيسخولوس وسوفوكليس من حيث مصادرهما اللحمية والأسطورية لوجدنا أن 
سوفوکلیس یتجنب کل ما هو فوق مستوی البشربة ویقترب من کل ما هو آدمی. 
لقد تحاشى الأساطير البدائية والغامضة وتلك الى تلعب فيها الآلمة الدور الرئيسس› 
وكل تلك الأساطير هى الى ترعرعت' فا وتجلت عبقرية أيسخولوس. حقا أن 
بعض مسرحیات سوفوکلیس مثل «نیوں » و« امیراس » و ٥‏ تریبتولموس » تعالج مشل 
هذا النوع الأيسخولى من الأساطيرء ولكنا قد تكون مسرحيات مبكرة فى إنتساج 
سوفوكليس الذى تخلص بعد. ذلك من ثأثير رائده الكبير أيسخولوس. 
وإذا كان بوسعنا بالنسبة لأيسخولوس أن طلع على تطوره من بداية حيساته 
السرحية إلى نهابتاء بفضل حقيقة أن مسرحياته الباقية تنتمى إلى مراحل حياته 
الحتلفة» فإن موتفنا جد تلف بالنسبة لسوفوكليس. لأآن امسرحيات السبع التق 
وصلتنا منه تعود إلى فارة نضوجهء ويثل جيعا نمطا .واحدا من الكتابة السدرامية 
ذات الستوى الرفيع . ومن المؤكد أنه لو بقيت لنا بعض سرحيات سوفوكليس 
البكرة لوجدنا فيا الكثير من السات الأيسخولية فى التاليف السرحى. أى قلة فى 
تعقيد الحدث ووفرة فى عنصر السرد وغزارة فى الغنائية. وهذا ما يظهر حى من 
الشذرات التبقية من السرحيات التى لم تصلنا. أما فى تلك الى وصاتدا كاملة 
فييدو جليا التقدم الكبير الذى حققه الشاعر فى فن عقد الحبكة الدرامية ذات البنية 
الكتملة والسليمة. وف الواقع يكنا أن نقول فى شى من التعمسم أن الحبسكة 
الدرامية السوفوكلية تقف فى منتصف السافة بين بساطة أيسخولوس وتعقيد الحبكة 
المتشابكة فى بعض إتجاهات مسرعنا الحديث والعاصر. ذلك أنه إذا قورن اللمدث 
الدرامى السوفوكلى بلظيره عند أيسخولوس بدا أكش ثراء وتنوعاء إذ توسعت 
الأساطير وتطورت بإضافة تفاصيل عديدة. وبين بقيت الخطوط العريضة فى هله 
الأساطير كما هى عليه فى الموروث اللحمى والأسطورىء فإن الصورة الكلية قد ٠‏ 
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تغبرت لأا ملقت بمجموعة من الأحداث الحديدةء وكذا التقلبات غير المعوقعة كا 
نجد فى التراجيديا الحديثة. بيد أن هناك فارقا رئيسيا هو أننا فى المسرح الحديث 
ننجذب لتتبع الحبكة بفضل عنصر التشويق الذى يغذى فينا الفضول لمعرفة 
ما سيحدث» لان النتيجة ججهولة تماما ولا تعرف إلا بنهاية المسرحية. أما 
سوفوكليس فلا يتركنا نشك إلا قليلا فيا يتصل بالنهاية. ويدو أنه يفضل كسب 
ثقة الحمهور من البداية ويعطييم بعض المعلومات عن مجريات الأحداث» ويساعدهم 
على معرفة الكشر عن الهاية قبل وقوعها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن مسرحياته۔ 
وكذا مسرحيات الشعراء التراجيديين الآخرين ۔ تقوم على الأساطير الشعبية والمعروفة 
للجميع» لادركنا كيف أن إنتباه الجمهور لا ينصرف إلى عاولة تخمين الهايةء وإنغا 
ينصب من البداية على تطوير الشخصية وإستنباط المعنى الأعلاق للحدث الدرامى. 
ولعلنا بذلك نرد بطريقة غير مباشرة على دعاة البريختية الذين يظنون أن جمهور 
المسرح الإغريق كان ضحية ااام السرحى بحيث بسدا وكأانه منوم تنويا 
مغناطيسيا"“. الهم أن سوفوكليس بإدخاله بعض التحولات الفاجئة وإضافة بعض 
الاحداث الفرعية الجديدة على الأساطير القديةء» لم يكن يدف اساسا إلى الإبهار 
بل لاحداث التنوع فى رسم الشخصية بتعريضها لختلف الواقف. 


ويكننا أن نعقد مقارنة فى ذلك بين الشاعرين أيسخولوس وسوفوكليس وما 
يصوران عودة اوريستيس من منفاه للانتقام من أمه قاتلة أبيه. فف «حاملات 
القرابين » لايسخولوس يعود أوريستيس إلى أرجوس» ويكشف عن نفسه لاإليكترا 
وصويحباتها. وبعد ذلك لا جد جديد حتى منتصف المسرحية تقريبا اللهم إلا 
التشجيع المتبادل بين إليكترا وأخيها. ثم ينسحب اوريستيس التنكر كأجنى قادم من 
فوكيس» ويخدع كليتمنستا بقصة ملفقة عن موته فتستقبله فى القصر. فى هذه 
الأئناء ترسل المربية لاحضار أيجيسثوس الذى يقتله أوريستيس عند دخوله القصرء 
فتندفع كليتمنسترا محاولة المرب فيلاحقها أوريستيس» ويدور بينا حوار قصير ينتجى 
بقتلها. وتفتح أبواب القصر ليرى الجمهور أوريستيس واقفا إلى جوار الجئتين. 

فلاری ماذا أضاف سوفوكليس فى مسرحيته «إليكثرا» من أحداث فرعية تى 
العدث الدرامى وتضىء جوانب غتلفة من الشخصيات الت تقوم هذا الحدث. 
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والإضافة الأولى تتمثل فى إستحداث شخصيت الخادم أى لمر امسن ۔ حيث يتح‎ 
ذلك فرصة تقديم مشهد قصير يظهر فيه جانب مهم من شنخصية إليكترا وهو‎ 
جانب الحنان والود - وخریسوٹيميس وهی فتاة عادية تحاف الأعال الحريئة ولا تفوى‎ 
على تحمل مسئوليتها. فهى إذن تاق هنا كالنقيض الشارح والمؤكد لشخصية احا‎ 
إليكترا المتميزة بالشجاعة والإقدام. وإستبدل سوفوكليس بالحيلة الأيسخولية البسيطة‎ 
اى الاأكذوبة اللفقة عن موث أوريستيس ثلالة مشاهد قوية ومؤثرة. فأولا هناك‎ 
الشهد الذى تروى فيه قصة موت أوريستيس لكليتمنسترا وإليكتراء ما بحدث نوعين‎ 
متناقضين من رد الفعل وهذا ما سبق أن تناولئاه بالدراسة. وبعد ذلك يأ المشهد‎ 
الثافی الذی تعبر فیه خریسوٹیمیس عن آماھا لأختہا وتکتشف انیا آمال بلا اساس.‎ 
أما المشهد الثالث فيأق عندما يدخحل أوريستيس التنكر ويسل وعاء الرماد إلى إليكترا‎ 
فتسلل تفسها حزن بالغ» ينقلب على الفور إلى فرح شديد عندما يتحرك أوريستيس‎ 

متأثرا مجزنها ويكشف هما عن حقيقته. 

وعنصر جديد أضافه سوفوكليس وهو الجدل الذى دار بين الأم وإبنها حيث 
وجدت فيه إليكترا فرصة للتنفيس عن ما كبتته فى نفسها مسن مشاعر الحقد 
والإزدراء إزاء خيائة كليتمنسترا وغدرها. ولعله مسن الواضح أن سوفوكليس بمشل 
هذه الاضافات قد إستطاع أن يقرب أحداث المسرحية من مستوى البشرية بعواطفها 
التضارية ونوازعها التناقضة والتى تتوالى فى مشاهد متقابعة وسريعة. وكل ذلك 
مجحدث دون أن فى عنا سوفوكليس طبيعة النہاية الحتومة التى تتجه إليها الأحداث. 

بيد أن ثراء المسرحيات السوفوكلية لم يفقدها بساطتهاء فحبكة كل مها ذات 
هدف مرصود وتتمتع بوحدة درامية ملموسة. تجتمع كل العناصر على السير فى نفس 
الاتجاه وتكثيف إنتباه الجمهور من البداية إلى النهاية على الحسدث الدرامى السذى 
يدور حول شخصية رئيسية وميد أحلاق واحد. أما ما عدا ذلك فياق ف المرثية 
الثائية كشىء ثانوى. فالشخصيات الصغرى ثدور فى فلك الشخصية الرئيسية» بل 
إن وجودها أصلا يستهدف تعميق ملامح هذه الشخصية السوريةء وبالتال تأكيد 
المغزى المأساوى .فى معاناتہا. ولا يسمح سوفوكليس بأن تشغلنا أية أسور جانبية أو 
تععم علينا رؤيتنا للنتيجة الأساسية ولا حى للدافع الرئيسى للكتابة المسرحية. فى 
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مسرحية « إلبكترا على سيل الثال» ومع كثرة الإضافات وغزارة التفاصيل الق 
أحدثها سوفوكليس» تبق وحدة الحدث الدرامى واضحة ويبق المدف الرئيسى بارزا 
وهو عدالة الانتقام من أيجيسثوس وكليتمنستراء وتبقق شخصية واحدة هى الاأكثر 
ظهورا وتأثيرا أي إليكترا. حى أن الشخصيات الاخحرى تاق وتذهب أو تدحل 
وتغرج بينا تظل إليكترا ف معظم الوقت واقفة أمامنا على المسرٍح» تؤنب هذا 
وتغضب من ذلك» تياس وتحزن» تحب وتفرحء وبذا تظل هى المسيطرة على المشهد 
من أول المسرحية إلى آخرها. وتلك هسى السمة الرئيسية فى كل مسرحيات 
سوفوكليس مع تفاوت فى الدرجة أسيانا. وبالإضافة إلى ذلك يبدو تطور الأحداث 
فی مسرحه طبیعیا ومباشرا» فلا شیء محدث دون سبب منسطق أو تبریر دراسی 
كاف. بل يبدل المؤلف مزيدا من العئاية لتبرير دحول وحروج المثلين» كا أنه 
يتجنب الأفعال العليفة أو غير الحتملة. وعرف عن سوفوكليس ويراعته فى التاليف 
أنه يعقد العقدة الدرامية ويبكها حبكة جيدة» ميث أا تحل نفسها بنفسها أى 
بصورة طبيعية دون تعسقب» فيا عدا مسرحية «فيلوكتيتيس » التى لجا فيما إلى تدحل 
إلى خارجى لحل عقدتهاء وهذا ما سنعود إليه فى حينه. 


يعتنی سوفوكليس بالأحداث الأسطورية الى يعرضها على المشاهد فى ضرحيانه 
ويحاول جاهدا أن مجعلها مقبولة ومعقرلة. أا ما يسبق بداية الحدث الدراس ويقع 
خارج إطاره فلا يبذل الشاعر تفس العناية إزاءء» بل يقبله حتى لو كانت بعض 
أحداثه غير معقولة. فمثلا أسطورة أوديب تتضمن بعض الأحداث الت لا يمكن 
تصديقها إن حكمنا العقل والمنطقء ولا مجحاول سسوفوكليس ئفسه أن يبررها أو 
يبسطهاء ویقبل ہا دون أن يعدهما ما دامت تقع قبل بداية الحدث الدرامى ف 
مسرحية «أوديب ملكا». ولكن ما أن تبدأ المسرحية وتتوالى مشاهدها حى يد 
امتفرج نفسه وهو يتابعها بشغف» دون أن يشغله التساؤل حرل الأاحداث غير 
المعقولة الى سبقت هذا الحدث الدرامى العقول. وهكذا أفلح سوفوكليس فيا فشل 
فيه الحدثون والمعاصرون ممن قلدوه أو عارضوه فى هذه المسرحية موضوع حديشاء 
ومتهم کورنی وفولتیر وأندریه جید وتوفیق الحکم ” وغیرهم. لقد حاولوا أن یعطوا 
تبريرا عقلانيا لأحداث الأسطورة الى وقعت قبل بداية السرحيةء فل محققوا شيا 


٤ 
سوى أنهم لفتوا أنظار الجمهور لثل هذه الوقائم الأسطورية التى لا تقبل التصديق.‎ 

وأعطى سوفوكليس لنفسه حرية واسعة فى وصفه للأحداث الى تقع خارج 
نطاق الشهد العروض بطريق السرد. فهذا ما فعله أيضا فى مسرحية «بنات 
تراخپس » حيث يتحدث عن رحلة يومين على أنها وقعت فى ظرف بضع ساعات. 
و مسرحية ١‏ نتیجو» يذهب کریون لینہی مراسم دفن بولینیکیس» بدلا مسن 
الإسراع لإنقاذ حياة أنتيجوف نفسها كا يستوجب البداأً القائل بأن الحى أولى 
بالاسعاف من اليت. ولكن مثل هذا التسيب فى ربط الأحداث الى لا نشاهدها 
البرح أمامناء أى تقع جارج نطاق الحدث الدرامى نفسه يعد أمرا عاديا فى 
التراجيديا الاغريقية. 

وجدير بالاشارة أن سوفوكليس الذى أضاف الممثل الثالث ووسعم حجم الحوار 
الدرامى لم يستخن تماما عن تقنية السرد اللحمى. ذلك أنه عنصر من عناصر 
الوروث الشعرى الذى سيظل موجودا ف المسرح وحتى نهاية تطوره. ولكن هسذا 
العنصر يتخل ف مسرح سوفوكليس الشكل النہا الذى سيثبت عليه» ونعنى "أنه 
سيقتصر على دور الرسول الذى يأق داما إلى المشهد ليصف لنا الكارثة الى وقعت 
خارجه والتی لا کن بالطيم تقديها على المسرح . هذا ما ممحدث فى «آوديب ملكا» 
و« آودیب فی کولونوس» و« آنتیجون » و«بنات تراخيس ». أما فى المسرحيات 
الثلاث الأخرى «أياس» و« فيلوكتيتيس ٠‏ و «إليكترا» فإن عنصر السرد يسكس 
الأسلوب الأيسخول القديم. الهم هو أن نعرف حقيقة أن تقنية السرد اللحمى 
كانت مفضلة لدى الجمهورء بدليل أن بعض المسرحيات كان يكن أن تستغفى عنها 
-من حيث الحبكة الدرامية - ولكن الؤلف حرص على وجودها. 

ويقول معظم النقاد أن سوفوكليس لا يحفل كثيرا بالتائير البصرى»ء لانه بجاطب 
العقل لا العينء ويفضل التجويد فى رسم الشخصيات على فرش مشاهد مؤثرة أو 
بالاحری تبہر الأنظار. بيد أن هناك بعض المشاهد السوفوكلية ثفوق فى تأثيرها أية 
مشاهد أخرى لدى أى كانبء ومثال ذلك 'إكتشاف ايجيسوس لشة كليتمنستا 
(« إليكترا» أيات ۸-۔ .)۱۷٤۸4‏ ک) ان رسم الحركة المسرحية کا يفهم من 
الشاهد - ينمض ديلا على تتعه بقدرة تشكيلية فائقة. وأفضل ما پستشهد به هنا 


Yo 


هو الشهد الختامى فى مسرحية «أياس». ففى منتصف الكان يرقد البطل الام 
أياس مسجى» وججواره تركع الشخصيات الصامتة أى زوجته وإبنه» وعن يين وشمال 
يقف تيوكروس ومينيلاوس الغاضبان والتجادلان فى عنف حول قضية الدفن. إنه 
لشهد راع حقا تتوسطه جموعة صامتة تلتف حول جثة هامدة ومن حومم يتجادل 
التجادلون فى صوت عال وضوضاء صاخبة. 


وإذا كنا قد لاحظلا تطويرا ملموسا ف دور المجحوقة عند أيسخولوس فيا بين 
« الملستجيرات » و« الأوريستيا»» 'فإن الحوقة فى مسرح سوفوكليس الناضج تتميز بعدم 
وجود مثل هذا التغير من مسرحية إلى أخرى. لقد أصبح دورها عند سوفوكليس 
أو على الاقل فى مسرحياته الباقية - ثابتا ومحددا له معاله الواضحة والمستدية» 
جيث يكن إعتبارها الأغوذج الأكمل للجوقة فى المسرح التراجيدى الإغريق برمته 
وهذا ما یعجب به ارسطو نفس“ . لقد تقلص حجم الحوقة من حيث الطول ول 
تعد تلعب دور البطولةء بل ولم يعد إشتراكها فى الحدث الدرامى يسؤدى إلى 
تغييرات جوهرية» وإن كانت فى «أوديب ف كولونوس» قد حاولت منع قسسوة 
کریون» وساعدت ف « فیلوكتيتيس » على نجاح حيل أوديسيوس. ولكن أين هذا ما 
تفعله الحوقة فى «المستجيرات» أو حت فى «الصافحات» لأيسخولوس ؟. ولقسد 
ترتب على ذلك أن أغاق الحوقة عند سوفوكليس لا تعكس الإنفعال الشخصى 
العنيف بل التفکیر العمیق. فھی لا تندفم فی هلع هستیری قط کا حدث فى 
« السبعة ضد طيبة » عند أيسخولوس. وهى لا تصل إلى حد الياس التام كا هو 
الحال فى ٠‏ الفرس » الأيسخوليةء ولا تتورط فى أعال الانتقام كا فى « الصافحات » 
لنفس هذا الشاعر الأقدم. لقد إبتعدت الحوقة السوفوكلية بعض الشىء عن بؤرة 
العواطف والأزمات فى الحدث الدرامىء وإحتلت مركزا أقرب إلى الوسيط المحايد 
الدى محافظ على التوازن بين محتلف الإتجاهات والنزعات فى هذا :الحدث. 


وتبدو الحوقة السوفوكلية وكأنها تلعب دورا مزدوجا. فهى بطبيعتبا وطبيعة الدور 
الذى تقوم به ف الحوار تبدو كأحد المثلينء لأنها من هذا المجانب تؤدى دورا 
تلف بعض الشىء عن الأغاق الت تغنيها والتى بالقطم لما وظيفة أخرى. ومشل 
هذا التباين بين شق وظيفة الحوقة -أى الجرء الحوارى والجزء الغناف فى دورها۔ 


۷۹ 
یکن آن یکون من تأئیر ایسخولوس نفسه» بید أن سوفوکلیس قد عمقه وأبرزه 
كشي متعمد. فالحوقة السوفوكلية المشاركة فى الحوار نمثل الائسان العادى فى مغابل 
الكائنات البطرلية التى يلعب المثلون الأخرون أدوارها. فهى إذن جرفة لا أثسر 
للثالية ياء إذ تجمع نقاط الضعف جنا إلى جنب مع نقاط التالق فى شسخصية 
الإنسان الذى يظل مع ذلك مواطنا حترما. والحوقة السوفوكلية لا تحاول أن تظهر 
ا من يتمتع محكمة فائقة أو بحد النظر الارق أو تفاذ البصيرة. وشل مله 
الجوقة يمكن أن تقع فى الأخطاء ومن السهل على الآحرین خحداعهاء کا فعل أياس 
عندما تظاهر بالندم فى المسرحية المسباة بإسمه (بيت 1۹۴ وما يليه)» وكا إستطاعت 
ديار أن تحصل على تأييد الحوقة لنطتها القاتلة فى «بشابی تراعيس» (أبات 
۸8 _ ۵۸4). وتتورط الحوقة نفسها أحيانا فى بعض اليل الخبيثةء كا حدث فى 
« فیلوکتیتیس » (آبیات ۵۹۷ ۔ ۵۹۱۷ء )۸٦١ ۸۳۳١‏ حیٹ حث نیوترایوس عل 

داع البطل الذى تحمل المسرحية إسمه. عنوائا. 


بيد أن الجوقة السوفوكلية بصفة عامة ورعة» مؤمئة بالآهة وتخشى غضسيمم 
ونحض على الإعتدال والتقوى. فهى تستخلص الحكمة من كبرياء وعنجهية كريرن فى 
« انتیجونی » (أبيات ۸- .)١١۳‏ وهى خلصة للأصدقاء وتتعاطف معهم دون 
أن تتخلى عن الحذر والحيطة التى تتمين بها. والحسرقة السوفوكلية لا تتكف عسن 
تبجيل السلطة الحاكمة» حتى نها تتردد فى مواساة إليكترا فى للسرحية التى ألحذدت 
عنوانبا من إسم هذه البطلة (أبيات )۳٠١ ٠٠١‏ قبل أن تتاكد من غيساب 
أيجيسثوس. رمع أن الحوقة فى مسرحية «أنتيجون » تؤيد البطلة من أعاقها إلا أنبا 
لا تقول ذا علانية (أبيات ٠٠4‏ ۹ بل تنبى عن غالفة القوائين حت ولور 
كان المدف هر أممى الغايات. وتقول هذه الجوقة فى نفس المسرحية (أبيات ۲٣۸۷ء‏ 
٤‏ : «قد تكون مثل هذه البطولة جديرة بالشاء» ولكن الحكام أحق بالطاعة 
والرلاء». ومع ذلك فابحوقة السوفوكلية كثيرا ما نظهر مذبذبة تتأثر بسهولة وتغير 
مواقفها بناء على كليات آخر المتنحدثين. فهسى لا تصر على مسوقف مين لما 
ولا تتخذ لنفسها رأيا ثابتا. وغاية ما عدف إليه الحوقة السوفوكلية هى أن تهدى 
المواقف العنيفة وأن تصل إلى حلول توفيقيةء وكثيرا ما تقول ما معناه أن كلا من 
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الجانبين على حق أو أن على كل جانب أن يتعل من الآخر ويتنازل بعض الشى. 

وإذا أردنا أن نضرب مثلا على الدور المزدوج للجوقة فلن نجد أفضل نما يحدث 
فى مسرحية «إليكترا». فبعد أن يست البطلة من عودة آخيہا أوربستيس عرضت 
على أختها خريسوثيميس أن تتعاون معها على القيام بعملية الإنتقام إعتادا على 
نفسيمها. فارتعد خريسوثيميس لجرد هذا العرض الجرىءء لأا تفضل العيش ف 
تواضع وأمان على الطموح ف تحقيق الأمجادء وتتوسل إلى إليكترا أن تخضع لحكم 
الضرورة. وف البداية تنضم الحوقة هذه التوسلات مؤكدة أن الحكمة والحذر هما خير 
ما يتمتع به الانسان من مزایا (آبیات .)۱١١١ - ٠۰۱۰‏ ولکن ما آن تنصرف 
الاختان وتشرع الحوقة فى الغناء حى نكتشف أا قد غيرت من نغمة الحديث 
وعدلت من موقفهاء فهی تنحى باللامة على خریسوٹيميس على اساس اها تمل 
ذكرى أبيها المقتول غدرا. وتثنى الجوقة على إليكترا لإخلاصها وإستعدادها للتضحية 
بنفسها فى سبیل تحقیق ما تقضی به عدالة الساء (ابیات ۱۰۵۹ - ,)۱١۹۷‏ 

وقد يكون صحيحا القول بان الحوقة فى الح الإغريق تشكل عبنا ثقيلا على 
كاهل الشعراء المؤلفين بصفة عامة. بيد أننا فى هذه الحالة لن جد شاعرا قد 
إستطاع أن يتغلب على هذه العقبة بنجاح ومهارة مثل سوفوكليس. فالحوقة فى 
مسرحه تذوب فى خحضم العناصر الدرامية الأخرىء على نحو لا بكون على حساب 
الحانب الأاساوى للمسرحية بل يزيده جمالا وسحرا. فهى ف الأجزاء الحرارية تلعب 
دور النقيض الشارح للاأبطال» فبضعفها تؤكد عظمتهم وشذبذها تلت حزمهم 
وحسمهم. أما أغائيا فهى نغات جادة ووقورة تاق كلوحات إستعراضية جيلة بين 
مشاهد الإئفعال والعنف. وهى بططما التقلص لا تعرقل سير الأحداث بل تضنق 
جوا غنائيا متعا على المسرحية كلها. ولا يسعنا فى نماية حسديشنا عن الحوقة 
السوفوكلية إلا أن نشير إلى إعجاب أرسطو بها إذ قال «ينيغى على الححوقة أن 
تلعب دررا كدور أحد المثلينء وآن تشكل ج۶ا من الكل وتشترك ف الحدث 
کا عند سوفوکلیس لاکیا عند یوریییدیس ۲" 

لقد إستهدف سوفوكليس بالأاساس أن ينزل بالتراجيديا مسن علياء الالوهية 
والبطولة إلى المستوى البشرى الذى يظل مم ذلك مثاليا وفخا. وتحقق هذا المدف 


YA 
السوفوكلى على تحو ملموس فى مسرحياته الباقيةء التى نجدها وقد إستبدلت بالعظمة‎ 
الأيسخولية الرهيبة رشاقة جميلة وقرببة من قلوب الناس ومستواهم. ولم تعد القضايا‎ 
العظمى حول الدين والأخلاقيات تعوق إههام الجمهور أو تشغلهمه عن متابعة‎ 
- أحداث القصة الممثلة أمامهم. وهذا لا يعنى أن جهور سوفوكليس فاقد الوعى‎ 
كا يزغم البريختبون الحدثون”"“ - وكل ما حدث هو أن القضايا الى إحتلت مركز‎ 
الصدارة ف مسرح أيسخولوس إنتقلت إلى خلفية الصورة عند سوفوكليس»ء وتقدمت‎ 
الشخصيات الآدمية لتشغل مركز الدائرة وهى اضحة العام محددة اللامح وحادة‎ 
التأثير. ولأول مرة أصبحت الطبيعة البشربة بكل إنفعالاها وعواطفها وصراعاتها هى‎ 
المدف الرئيسى والوضوع الأساسى للكتابة الدرامية. حقا إن شخصيات سوفوكليس‎ 
الدرامية قد إحتفظت بالرشاقة والعظمة البطوليين المومريين» ولكنها فى نفس الوقت‎ 
إقتربت من العواطف الإنسانية ونقاط الضعف الآدمية. ولعلل ذلك يبدو أكثر‎ 
وضوحا لو وضعنا هذه الشخصيات السوفوكلية فى مقابل شخصيات ايسخولوس‎ 
الذين بشبون. سلالة العالقة وينتمون إلى جنس برومييوس. وهذا أمر كان له‎ 
- إنعكاسه الملحوظ فى اللغة المستخدمة عند كل من الشاعرين. فلغة أيسخولوس‎ 
كا رأينا - تتميز بفخامة علوية» أما لخة سوفوكليس - التق ستتعرض نها بعد‎ 
قليل - فتجمع بين القوة والجال» البساطة والسمو فى آن واحد.‎ 
هكذا إنتقل مركز الثقل ف مسرح سوفوكليس من قضايا الدين والأخحلاقء الى‎ 
شغلت أيسخولوس كثررا» إلى قضايا الطبيعة البشرية نفسها. ومن ثم فإن بنية‎ 
المسرحية السوفوكلية وحبكتها وترتيب مشاهدها أصبحت كلها فى خحدمة هدف رئيسى‎ 
واحد هو رسم الشخصية (515عەم0طام). وهو مجال تفوق فيه سوفوکلیس على غرره‎ 
من شعراء التراجيديا. حفا إن سوفوكليس م يفلح فى تقلتم شخصية يتملكها‎ 
هذیان ربای کا ف كاسندرا أيسخولوس» ولا أخرى تسيطر عليہا روح الغيرة الفتاكة‎ 
کا فی میدیایوریبیديس. ولكنه برع فى رسم الصورة البشرية بدقة متناهية» محللا‎ 
الدوافع الرئيسية لكل شخصيةء ومتعمقا فى روح الإنسان وقلبه على نحو من الجمال‎ 
لم يسبق له مثيل: وبلغ من" براعة سوفوكليس فى هذا ايدان أنه يستطيع تصوير‎ 
شخصية ما تصويرا كاملا فى بيت واحد من الشعر. ولذا نجد مسرحياته مليئة‎ 
بعبارات موجزة بديعة ومفعمة بالكثير من لمعاف والغزير من الصور» التى تكشف‎ 


14 
النقاب عن مكنون الشخصية منذ النظرة الأولى. وجدير بالذكر أن مشل هله 
العبارات امحكمة والبليغة - كتلك التق بحفل بہا مسرح سینیکا وشکسبير - تستعصی 


وتعكس مسرحيات سوفوكليس السعة والعمق فى حبرة المؤلف بالطبيعة الآدمية. 
فهو يقدم نماذج بشرية كثيرة كا بلق نماذج أخرى جديدة. حت أننا من النادر أن 
نلاحظ تکرارا فی شخصیاته. حقا إن شخصیتی خریسوٹیمیس وإمییی .تکادان آن 
تکونا أنموذجا واحدا» ولكن ذلك لا يحدث مرة أخرى ف مسرح سوفوكليس. فحت 
عندما يقدم نفس الشخصية فى مسرحيتين أو أكثرء نجده يغير فيا ويعدل على نحو 
جلری. فکریون عنده يظهر ف ثلاث مسرحيات وف كل مرة يتمتع بشخصية غالفة 
للاحری. فف « أودیب فی کولونوس » نجد کریون هذا وغدا شریراء غليظ القلىب. 
إذ عندما يرفض أوديب مقترحاته» يبدى مشاعر الحقد والخبث بحيث مجحاول حرمان 
هذا الملك الاعمى الشريد من بنتيه. آما فى «أئتيجون» فنجد كريون متعصبا دون 
أن يعدم بعض الصفات الطيبةء فهو يقدس .القوانين الصارمة للدولةء بل إنه يعتر 
سجين مركزه الاجهاعى والسيامى كرجل دولة متزمت» ولا يستوعب المغزى البطولى 
لوقف انتيجونى. إنه بخشى أن بظهر جظهر الضعيف أمام إمرأة. أما فى «أوديب 
ملكا» فكريون إنسان بمعنى الكلمة الكاملء حتى أنه يكسب تعاطفناء وعنلما تقع 
الكارثة لا يشمت ف غريه ويبدل أقصى ما يستطيع فى سبيل أن بخفف عنه وطأة 


ما حلثٹ, 


يقع تركيز سوفوكليس على الانسان» ولكن الإنسان عنده يظهر فى صورة مسنة 
ومثالية. فبرغم أنه إبتعد عن الفخامة المبالغ فيها عند أيسخولوس» ل ينزل إلى حد 
الواقعية التى سنجدها بعد ذلك عند يوريبيديس. فسوفركليس مشل الفنانين 
التشكيليين الإغريق قدم نسخة للائسان تشبه الأاصل ولكا أجمل. وشخصيات 
سوفوکلیس شخصیات آدمية تعاف من الانفعالات والعواطف العادية» ولکنما لازالت 
تحتفظ بمسحة شفافة من عظمة البطولة اللحمية القذية» ما يبعدهم بالطبع عن كل 
ما هو وضیع وخسیس. قلا جد وغدا ف مسرح سوفوکلیس» فکریون ف «أودیب 
فى كولونوس» يشل إسثناء وحيدا ولم يتكرر. وحى الشخصيات الخبيشة عند 


۸۰ 
سوفوکلیس تتمتع ببعض اللامح الضيئة. إذ أن رذائلهم لا تتعدى حدة الغضب أو 
اميل للانتقام أو الإسراف فى الطموح› ولكنا لاتصل قط إلى الدناءة أو الجحسبن 
المرذول. ولقد أخبرنا أرسطو أنه نقل عن سوفوكليس نفسه القول بأنه «يرسم البشر 

کا ینبغی ان یکونواء ما یورییدیس فیصورهم کا هم (ف الواقع)"». 


لقد لاحظنا من قبل آن اأیسخولوس الشاعر الدرامی يقف فى ظل آیسخولوس 
العل الأللاق» بمعنى أن الحقائق الدينية والحكم الأخلاقية المستخلصة من الامساطير 
تؤکد وتبرز على نحو قد يعوق تطور الحدث الدرامى نفسه فى كثير من الأحيان. آما 
عند سوفوكليس فقد تبادل هذان الجانبان للمسرح الكانة والموقع فيا بيثاء أى أن 
الأولوية صارت للحبكة الدرامية دون أن يؤدى ذلك إلى تعتيم المحتوى الفسكرى 
للعمل الفنى» أو يصيبه بالتسطيح والتعمم. فليست مسرحيات سوفوكليس #سرد 
لوحات مرسومة :بعناية من حيث الشكل وخالية من حيث امغفزى الألخحلاق. 
فإنفعالات وآلام البشرية مجسدة فى هذه اللوحات مقترنة بقوانين العدالة والظام 
الإلهى الخالد. يكن فى خلفية الصورة السوفوكلية مسار الأقدار الغامض وطرقها 
الملتوية وتقلباتما الفجائية. وعندما توضع أعمال البشر بين عناصر هذه الصورة لاد 
من أت تكتسب قخامة وتأثيرا غير عاديين. ومع أن المدف الأخحلاق فى مسرحيات 
سوفوكليس ليس عريضا بنفس الدرجة الى هو عليها عند أيسخولوس» إلا أنسه 
لا يبدو طفيليا فى إطار مسرح سوفوكليس. وإذا إعتبرناه ثانويا علينا أن نعرف أن 
ذلك مرسوم بعناية من قبل الشاعر» الذى أراده أن يكون ضمنيا وليس ساافرًا أو 
مؤكدا. صفوة القول أن الضمون الفكرى والأخلاق يصبغ المسرحية السوفوكلية 
ککل بتاٹیر غير مرف ولکنه حسوس . 

ولعله من الفهوم ضمنا أن الوصول إلى إستخلاص موقف سوفوكليس الحقيق 
من الدين والاخلاق لیس أمرا سهلاء بل کان ولا یزال مثار جدال مستمر وحلاف 
حاد بون النقاد. ولكنه على أية حال لا يرى فى الأساطير الإغريقية حقائق مسل 
اء وإغا مجرد تراث قصصى تصويرى وتقليدى. حقا إنه يعامل هذه الأساطير بكل 
إحترام ويتحدث عن الآلمة بكل ورع» فهذه الالمة هى الى لا تىزال تسدير وتوجه 
مصائر البشر. فنبؤة أبوللو هى الت تنبات بمصائب لايوس وأوديب» وهى الق 


۲۸1 
حثت أوريستيس على الإنتقام. والربة أثينة هى القى دبرت خحطة سقوط أياس. 
ولا يترك سوفوكليس أية فرصة تتاح له لكى يؤكد طقوس العبادة التقليديةء بل 
يشيد بمدينة أثينا لأنها تعرف أكثر من غيرها كيف تكرم الآلهة بالطقوس الواجبة 
(« آودیب فی کولونوس » أبیات .)١١۷ - ٠١‏ ومع ذلك فإن الإنطباع العام 
الذى خرج به تلف تاما عن إنطباعنا بالئسبة لمسرح أيسخولوس. فسوفوکلیس 
يبدو أنضج وأعمق عقيدة من الرجل العادى البسيط المتعبد بالطقوس والصلوات. 
ومع أن مسرفرکالیسن بحترم مثل هذه العبادات والصلوات ولا مجحدشها إلا أنه 
يتخطاها. ويشترك سوفوكليس مع أيسخولوس ف الإعتقاد بان الكون يخضع لقوانين 
إهية أبديةء تخلق أمس ولا اليوم بل هى موجودة فى كل زمان ومكان دون أن 
عرف الإنسان متی جاءت بالضبط. (« انتيجوف» آبیات .)٤٥۷ - ٤٥١‏ ہا 
قوانين «مولودة فى أعالى الساءء ولم تضعهاً أية سلالة بشريةء ولن بجرها النسيان 
قط إلى النوم» ( أوديب ملكا» أبيات 6 - ۸۷۰). وترادف هذه القوانین کلات 
مثل العدالة والنظام وكذا « الطهارة الخاشعة قولا وفعلا» (« أنتيجون» بيت ا40 أ 
« أودیب فی کولونوس » بہت ۱۳۸۲). وم تنقش هله القوانين على صخر أو حجر 
“بل على قلوب البشر وف ضائر الناس E‏ بیت 46%4 agrapta theon‏ 
م«مه). ولذلك فهى تكشف للبعض وتحجب عن الآخرين. أنتيجوف مثلا تعرفها 
وتستوعبهاء أما كربون فهم أصم لايسمع نصاثحها. وغالبا ما تصطدم هذه القرائين 
السباوية غير المكتوبة بقوانين البشر الموضوعة» وبالطبع تخرج الأول دافا منتصرة. أما 
الذى يعمى أمرها مثل كربون فيعرف ولو بعد فوات الآوان أنه «من الأفضل 
السير على نيج القوانين الى وضعتها السياء إلى النهاية » (« أنتیجون» بيت 
AINE = 7۳7‏ ™ 
وجنبا إلى جنب مع هذه القوانين غير المكتوبة توجد قوة ألحرى علوية تدير 
الكون. إنه زيوس الذى يبدو أحيانا عند سوفوكليس فى صورته التقليدية» وأحيانا 
آخری يکتسب عنده صفات جديدة. وف کلتا الحالتین فإنه هو زوس الذى يشرف 
على تنفيذ قرانين السياء وبصرف العدالةء وينزل العقاب بالارقين. فالآلحة قد تمهل 
ولكنا لا عمل قط إنزال أشد العقاب بالجرمين الذين بهجرون ما هو إلى إلى 
ما هو شریر («أودیب فی کولونوس» أبیات e - ٠٥۳٦‏ ویلتق سوفوکلیس 


A 
فى ذلك مع أيسخولوس» وإن كان أقل منه تفاؤلا بشأن مصير الإنسان. ذلاك أن‎ 
الر عند سوفوكليس لا يعفى دما من الأساة» بل ولا جد اللواب المناسب‎ 
ولا تحمیه براءته من المعاناة وسوء الحظ الذى كثيرا ما يصيب سن لا ذنب له.‎ 
ها ھی انتيجون تعانى مر المعاناة لأا أطاعت قوانين الساء ولحالفت فسوانين‎ 
الأرض. وأوديب دفع نثمنا باهظا لذئوب لم يكن هو المسثول عنها مسشولية كاملىة.‎ 

ويمكن أن نضيف إلى هذين الخلين أمثلة أحرى كفيلوكتيتيس وديانيرا. 


قد يبدو من حديثنا هذا وللوهلة الأول أن سوفوكليس يؤكد ما سبق أن قال 
به أيسخولوس أى توارث اللعنة. بيد أن موقف سوفركليس ليس كذلك قط. حقا 
إنه يعترف بوجود العاناة بلا ذلب» ولكنه لا مجاول التوفيق بين هذه الحقيقة المرة 
وقكرة العدالة السياوية» وهذا ما شغل ايسخولوس بالدرجة الأولى. امسا عند 
سوفوكليس فإنه ينبغى القبول بفكرة المعاناة أحيانا بلا ذنب كجزء من نظام الكون 
الذى لا يكن للانسان الرصول إلى كته قوانينه. فضلا عن أن هذه القوانين 
غامضة بطعها بيجب ألا نسى أن الإله إذا أحق شيا لا يستطيعم الإنسان مها كان 
آن يکتشفه» وإن بحث طول عمره (شذرة ۸۳). فقدر الإائسسان أن يراه 
ما لا يعرفه أو ما هو غير مؤكد. وما الناس إلا أشباح وظلال تنقضى ساعات 
إزدهارهم بسرعة هائلة» وتنساقط أعهارهم بسهولة تساقط أوراق الشجر» ومن الحمق 
التدبير للغد البعيد (« بنات تراخيس » بيست .)٤۹١‏ ومع ذلك فعالم سوفوکلہس 
تحكمه وتسبره قوانين إميةء ولو أنه من العسير على الإنسان تفسير هذه القوانين؛ 
وما عليه إلا أن يقدسهاء فهذا أفضل ما يكن أن يعملسه (« فيل وكتيتيس » 
بیت .)۱٤٤١‏ آی أن ما يفيد الإنسان بحق فى عام سوفوكليس هو الخشوع للالمةء 
والإعتدال ف العيشس»ء والتواضع. تقول الربة أثينة لأوديسيوس فى مسرحية «١‏ أياس » 
(أبیات ۱۲۷ - ۱۳۳) «من الآن فصاعدا لا تفه بأى كلمة نابية تسىء للاآهة 
ولا تزهو بنفسك» ولو بلغت من القوة شأوا عظها أو جمعت من الثروة شيا كثبرا. 
فيوم واحد فقط يكن لقلب السعادة الآدمية رأسا على عقب. والاآلمة تحب المعتدلين 
وتبخض فاعلى الشر». ۰ 


یقول آیاس سوفوکلیس «کل یوم من ایام حیاتنا لا یفعل شیا سوی أنه يفرہنا 


YAY 


من ماتنا» («أياس» بيت .)٤١١‏ وتقول الحوقة فى «أوديب ملكا» (أيات 
٩‏ - ۱۱۹۲) «لیست الحیاۃ سوی ظلالء وما أن يبدو الإنسان سعيدا حت 
بهوى (إلى الشقاء) .٠‏ والجوقة هى التى تقول أيضا ف «أوديب ف كولونوس» 
(أبیات ٠٠١‏ وما يليه) «١‏ من الأفضل أن لا يكون الإنسان قد ولد قط أما إذا 
حدث وولد فلا خير يبق له سوى أن يرحل بأقصى سرعة ممكنة عائدا إل حيث 
كان قد جاء». ويتخذ بعض النقاد من هذه الأقسوال دليسلا على أن تشاؤم 
سوفوکلیس کان كاملاء وهو أمر لا يتفق مع ما عرف عن حياة سوفوكليس 
وطباعه» ولاسيا تحليه بروح السكينة وتمتعه بالسعادة فى حياته ونماته كا سبق أن 
احنا. بل إن أبطاله - لاسيا أياس وأنتيجون - ينهبون إلى الوت بإختيارهم. 
ويغض النظر عن الأسى والأسف الشديدين اللذين يصاحبان هذا الوت فإن هؤلاء 
الأبطال يودعون الحياة والطبيعة من حومم وداع العشاق. 


ولعل السخرية - أو الفارقة - التراجيدية وسيلة شائعة فى الأدب المسرحى 
بعامة. 'وهی فی العادة تجم عن أن كارثة ما على وشك الوقوع ويعرفها الجمهور 
او پتباً بها ويتوقعهاء بيا بعض شخصيات السرحية أو كلهم لا يدركون شيا 
عنها. وف مثل هذا الموقف يكتسب الحوار. الدائر بين المثلين إزدواجية مشررةء 
إذ يصبح له معنيان أحدهما ظاهر أو خارجى يتعامل به المثلون ويتصرفون على 
هديه وهو المعنى الخاطي. أما الأخر فهو العفى الحن أو الداخلل الذى يفطن إليه 
النظارة ويستشفونه من بين السطور وما وراء الكلات. ولقد إزدهر هذا الأسلوب 
الساحر فى المسرح الإغريق التراجيدى» وساعد على ذلك قيام هذا السرح على 
موضوعات أسطورية معروفة لدى جمهور التفرجين. إذ سهل ذلك على المؤلف أن 
يستغل الرموز والإيحاءات أروع إستغلال. بيد أن سوفوكليس قد بر جيع شعراء 
التراجيديا الإغريق فى روعة وطرافة السخرية أو المفارقة التراجيدية الى سادت 
مسرحه وأصبحت سة مزة له. ۰ 

وهناك نوع من السخرية التعمدة والكشوفة» كأن تستقبل كليتمنسترا أيسخولوس 
زوجها أجامنون العائد بعد غياب طويل بالترحاب» بيغا هى فى الواقع تقوده إلى 
حتفه» بل ستغتاله هی نفسها وبعون من عشیفها. تقول کلیتمنسترا عندما تأمر ہٻأن 
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يفرش طريقه بالبساط الأحمر إن « العدالة قد قادته إلى منزله بعد أن كان الأمل فى‎ 
وهى ذا القول‎ .)4١۳ - ۹١١ عودته مفقودا» (أيسخولوس « أجامنون » أبيات؛‎ 
قد أعطتنا الدرس الستفاد من الوقف كله» وهسو درس يشملل أيضا الغارقة‎ 
التراجيدية المقصودة أو الستهدفة أصلا. وقد نجد مثل هذا النوع مسن المفارقات‎ 
التراجيدية فى مسرح سوفوكليس؛ بيد أنه يضف عليه مسحة من الغموض والتعقيد‎ 
بحيث لا يكون المشاهد - والمثل أحيانا - على يقين من المعنى المقصود. فعندما‎ 
قتلت كليتمنسترا فى ميسرحية «إليكترا» وعاد أبجيسثوس متشيا بعد أن مع أنباء‎ 
موت اوريستيس - وهى أنباء ملفقة - يدخل القصر ويرى جفة على الأرض.‎ 
تح ظا سنه اة اورج: بيا هى فى الواقعم جشة عشيقته الحبيبسة‎ 
كليتمنسترا التى قتلها أوريستيس نفسه. وعلينا أن نتصور مدى السخرية فى الصوار‎ 
الذى يدور بينه وبين إليكترا.‎ 

تعيزت الفارقات التراجيدبة السوفوكلية بالاثارة الناجمة عن أن المتحدث نفسه هو 
موضع السخریة فھر مثلا لا یری ما یتہدده من حطر ولا يستوعب كل ما يقال 
أو يفهمه بطريقته الخاصة غير الصحيحة. ومن ثم فإن كلات مثل هذه الشخصية 
التى را. تستدف طاهريا بث التفاؤل وتخفيف الالام تغوص بنا فى الجسراح إل 
الأعاق. ولا يقتصر الأمر على الكلمات بل تد إلى الوقف كلهء إذ مجدث تناقض 
حاد بين الشخصية ضحية المأساة والمفارقة التراجيدية سن جهةء والهجة الست 
ينغمس فيا ن جهة أخرى. وهى بهجة قد تجعلنا نبتسم وقلينا ملىء بالاسى 
والأسف أو الخوف والشفقة بسبب الحو الخانق والغموض الحيط بالوقف ككل. وف 
مثل هذه الحالة يكون تأثر. المفارقة التراجيدية أقوى من أية كلهات مباشرة وإن 
كانت مفعمة بالسخرية. ومثل هذا النوع السوفوكلى مسن المفارقات التراجيدة““ 
لا وجود له عند أيسخولوس» وليس شائعا فى المسرح الحديث» ولكن يوريبيديس 
قد أتقنه ولاسیا فی «عابدات باکخوس» کا سنری. 


ومن بون كافة مؤلنى المسرح القديم والحديث لا يوجد مسن يسستطيم جساراة 
سوفوکلیس ف براعة إستخدام هذا الأسلوب الساحر في الكتابة الدرامية. ونحنى 
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من المؤلفين القدامى والحدثين ف تصوير عجز الإانسان وقصر نظره كا فعل 
سوفوكليس معتمدا على مثل هذه المفارقات. ها هو أياس يقف وسط أشلاء الأغنام 
التى ذيحها ترا ظنًا منه أا القواد الأغريق أعداؤهء إنه وقد فقد الوعى ينتشى ذه 
الذجحة المشينة متخيلا أنه قد إنتقم شر إنتقام من غرمائه. ومثل هذه الحالة الق 
تردی فا هذا البطل ليام تزيد من إشفاقنا عليه رغم كلمات الزهو والنشوة الى 
ينطق بها» ولاسها عندما بخاطب الربة أثينة ويعدها بأنه «سيزين معبدها بأسلاب 
ذهبية فى مقابل المجد الذى حققه (ہذه المذحة المخزية) ١‏ («أياس» آبيات 
١‏ - ۱۷). بل تعتبر السخرية التراجيدية هى السمة الغالبة وحور السرئيسى 
للحدث الدرامی فى مسرحیتی ١‏ بنات تراخحيس » و ا ملكاً». فف المسرحية 
الأولى تبرز ملامح التناقض الحاد بين 'المظهر والجوهر» وبين ما تنوقع ديانيرا وما يقع 
ها بالفعل. 

اما فى «أوديب ملكا» فيبدو بطلها منذ بداية السرحية متربعا على قة المجد 
مزدهرا حظه» تحيط به جماهير شعبه راكعة متوسلة» ويخاطبه الكامن قالا 
ديا أحكم الناس ف التعامل مح صروف الدهر وما تأق به أقدار الساء» (« آودیب ` 
ملکا» پیات ۴۳ - .)٤١‏ هذه هى حالة أوديب ف المسرحية الى يشاهدها ججمهور 
يعرف الأسطورة الأصلية الى تنتهى نباية مؤلة إذ بعد وقت قصير ستبطش الساء 
هذا املك الحبار وتبوى به إلى الحضيض. ومن ثم فإن كل كلمة تتحدث عن 
السعادة والنشوة والملك والأيهة وما إلى ذلك سيكون ها صدى مالف فى نفوس 
الشاهدين. إذ سيرون فيا مفارقة تراجيدية مؤثرة» لأها تصور قصور الإدراك 
البشرى. وتصل الأحداث وكذا المفارقة التراجيدية إلى الذروة عندما يصر أوديب 
على العثور على القاتل والانتقام منه» لأن هذه المسألة «لا تشغله من أجل غرباء 
بل لاما تممه شخصيا»» فالجمهور يعرف أنه هو القاتل المطلوب العشور عليه. 
وناهيك عن السخرية المريرة التمثلة ف قول أوديب لأمه وزوجته يوكاستى إنه طالا 
تعيش أمه - وهو يعفى زوجة ملك كورنئة التى يظن أا أمه - قإن حطر الزواج 
من الام الذى تبات به نبوءة دل ليس أمرا مستبعدا. لقد بلغ من أمر أوديسب 
أنه يلعن قاتل أبیه لايوس ويتوعده» ويزيد على ذلك قله «وإن کان يقطن بق 
فلتنزل كل تلك اللعنات على رأسى آنا» (أبیات ۲۲۹ - .)۲١۱‏ كل هذه الأقوال 


۲۸٦ 
وغيرها الكثر تجعل من مسرحية «أوديب ملكا» آية فى فن إستخدام المفارقات‎ 
التراجيدية.‎ 

وکا هو معروف فإئنا ندين للنحاة ببقاء مسرحيات كل من أيسخولوس 
وسوفوکليس» إذ إحتفظوا بها كغاذج صالحة للدرس. وى مرحلة مبسكرة كالست 
الرحيات السبع الباقية من سوفوكليس هى التى حظيت بمشل هذا الإختيسار 
والدرس. ولكن هذا العدد قل إلى ثلاث سرحيات فقط إبان العصر البيزنطى وهى 
« أياس » و« إليكثرا» و« أوديب ملكا»» إذ قرثت هذه المسرحيات بعناية وكتبست 
تعليقات عليها بواسطة فقهاء بيزنطة (أو القسطنطينية). ولا يعسن هذا أن 
املبرحيات الأريع الأحرى قد أهملت تماما كا حدث بالسبة لمسرحيات أيسخولوس 
الأريع التى لم يقع عليها الإختيار كا سبق أن أحنا. وترتب على ذلك أن سرحيات 
سوفوكليس السيم الباقية وصلتنا فى حالة أفضل من مسرحيات أيسخولوسء بل إنها 
وصلتنا فى عدة مخطوطات .“ لقد إختيرت هذه السرحيات بعد دراسة دقيقة لتتاج 
سوفوكليس كله» ومع ذلك فاا لا تفيدنا كثيرا من حيث إلقاء الضوء على تطور 
سوفوکلیس کمؤلف مسرحی. فى حين أن مسرحيات أيسخولوس مفيدة للغاية فى 
هذا الصدد. ورجح أن إختيار مسرحيات سوفوكليس كان يستهدف إنتقاء أفضل 
ما كتب الشاعر. فنحن انعرف أن أرسطو قد أظهر إعجابه الشديد بجمسرحية 
« أودیب ملگا» فى كتابه «فن الشعر»» حيث إعترها الأموذج الكامل للخاليف 
الدرامى عند الإغريق. يضاف إلى ذلك أن جامعى «المتارات » قد إعتبروا هذه ' 
السرحية جتبا إلى جلب مع « أودیب فى کولونوس » و إلیكترا» و« أنتيجوف » روائح 
الفن السوفوكلى. وبالفعل كانت هذه المسرحيات الأربع ذات شعبية واسعة لسدى 
النقاد وف أوساط القراء بصفة عامة إبان العصر السكندرىء بل إنه قد أعيسد 
عرضها آنذاك. ومع أن المسرحيات الثلاث الأحرى «أياس» و« بئات تسراخيس » 
و« فيلوكتيتيس » لم تحظ ثل هذا الإهقام والحفاوة» إلا آنا كانت تعتبر أيضًا عل 
نفس المستوى من الجودة مشل المسرحيات الأريع سالفة الذكر. فعلق عليها وإقتبس 
منہا کتاب مثل ستوبایوس ودیون خریسوستوموس وشیشرون". ولازال سسوفوګلیس 
هو الشاعر المفضل فى العصر الحديث"“ من بين شعراء المسرح الإغريق جميعًا سن 
حيث العروض المسرحية. 
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وبالنسبة لتأريخ مسرحيات سوفوكليس السبع فإننا لا نملك دلائل كافية لكى 
نقطع بالزمن الدقيق وانحدد لعرض كل مسرحية. وكل الذى وصلنا من معلومات 
يستق منه أن «فیلوکتیتیس » عرضت عام ٤0۹٩‏ وأن « أودیب ف کولونوس» نظمت 
قبيل رفاة الؤلف وعرضت لأول مرة عام .٤١١‏ هذه هى كل التتائج القى يمكن 
إستخلاصها من معلوماتنا الخارجية الضئيلة. ولكن النقاد قد حاولوا الوصول إلى 
نتائج أحرى من تخليل النصوص نفسهاء أى بإستخلاص دلائل داخلية. فيدراسة 
الحوار فى مسرحيات سوفوكليس وتطوره من مسرحية إلى أخرى يكن الوصول إلى 
تواريخ تقريبية. وعلى سبيل المثال جد أن سوفوكليس ف المسرحيات المبكرة لم يكن 
يلجا إلى تقسم البيت الإيامبى أو « التشطير» بين متحدثين أو أكثر فيا يعرف بإسم 
« الأنتيلابى » (#طان٤ه4)".‏ وهى وسيلة لم يلجا إلیہا أيسخولوس ف كل مسرحياته 
الباقية سوى مرتين فقط (« السبعة» بیت ۲۱۷» «بروميئيوس » بیت 4۸4۰). ایا ٠‏ 
عند سوفوکليس فإننا نلاحظ تزایدا فى عدد مرات اللجوء ممذه الوسيلة كلا تقدمنا 
للامام زمنْيًا. فی «١‏ أنتيجوفى » لا وجود هذا التشطر البتة و» «آياس» و« بات 
تراحيس » لا يستخدم إلا فى مرات قليلة. ولکنه فى «فيلوکتیتيس » و« أوديب فى 
کولونوس » يستخدم بكژة ملحوظة» عا يئى بان هاتين المسرحيتين من تاج 
السنوات الأخيرة لسوفوكليس. ويكن ترتيب مسرحيات سوفوكليس تضاعديًا من 
حيث إستخدام هذه الوسيلة كا يلى : 


١‏ آنتيجوف ). = صفر 
۾ پات تراخیس » = ٤4‏ 

A = » ياس‎ « 

۲ 5 آودیب ملکا»‎ ١ 
YY = » إليكترا‎ « 
۳۲ = » فیلوکتیتيس‎ « 
أودیب فی کولونوس ۲ چ‎ « 


وبناء عل هذه القاعة رتب النقاد المسرحيات من حبٹ تاریخ عرضها, بيد أن 
هناك دلائل داخلية أخحرى كثررة» من بينها إستخدام الممشل الثالكث» وجدير 
باللاحظة أن عدد المشاهد التی يشترك فیا أقل فی ١‏ أنتیجون » و« آياس» و« بنات 
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ترالحيس » من المسرحيات الأخرى. وناء على كل تلك الدلائل يرى هيج أن‎ 
«أياس»» «بنات‎ ٠ أنتيجون‎ «١ : مسرحیات سوفوکلیس قد عرضت بالترتیب التالی‎ 

تراخيس » « إليكترا»» « أوديب ملکا۲» «فیلوکتیتیس ۰۲ «آودیب فی کولونوس ۲“ . 

يربط بونارد بين مسرحية « أنتيجوف » والبارثنون من جهة» ويعتبر سوفوكليس 
وبريكليس وفيدياس ثالوًا عبقرياً أفرزته أثينا فى فة 'إزدهارها من جهة أخرى"". 
. وهناك رواية تقول إن إنتخاب سوفوكليس قائدًا فى حملة ساموس جاء نتيجة مجاحه 
فى عرض مسرحية « أتتيجوف »» وعلى هذا الأساس فإا قد تكون عرضت فى ربيع 
۲ . ومع ذلك ينبغى ألا نعول كثيرا على ذلك. وهناك رواية أخحرى تقول 
بأا كانت المىرحية رقم ٠۲‏ فى إنتاج سوفوكليس ككل. وموضوع المسرحية هسر 
القرار الذى أصدره كريون بنع دفن بولينيكيس ورد أنتيجوف على هذا القشرار 
بالإصرار على دفن أخيها مضحية بنفسها فى سبيل ذلك. ويبدو أن أحدًا مسن 
الشعراء م يعالج هذا الوضوع من 'قبلء وإن كان يعتبر مكلا لقصة «السبعة» 
الأيسخولية ووردت له إشارة عابرة هناك. وقد يكون ادف من نظم مسرحيسة 
« أنتيجونق » هو تمجيد مدينة أثينا والأثيئيين الذين قاموا بدفن قوات الغزو الأارجى 
لطيبة كا يفهم من المسرحية. كان سوفوكليس إذن أول من عالج هذا الوضرع فى 
مسرحية كاملة وتبعه فى ذلك يوريبيديس الذى كائت سرحيته «أنتيجوف» أكثر 
إلتصاقا بالحياة المنزلية على ما بيدوء لأنها أعطت أهية خاصة لموضوع حطبة البطلةء 
وإنتهت ناية سعيدة بزواجها من هاون وبإله ما يعلن نبوءة عن مستقبلها الزاهر. 
ولقد دارات مناقشات طويلة - لم تنته بعد - حول مغزى مسرحية سوفوكليس 
« أنتيجوف » التى تقوم على الصراع بين القانون البشرى والقوانين غير المكتوبة الق 
تسب فى ضمير الإلسان والزمان. وهناك أسثلة عديدة مطروحة لم تجد بعسد 
الاجابات الشافية. هل أنتيجونى بريئة ذهبت ضحية الظروف؟ أم أن كريون 
وأنتيجون مذنبانء لأن الأول أغفل القوانين الإهيةء أما هى فقد ردت على النظام 
القام بالدينة؟ ومن هو بطل المسرحية كريون آم أنتيجونى؟ 

ولعل سوفوكليس نفسه قد تعمد أن لا يساعد مشاهديه أو قراءء ,على الوصول 
إلى إجابات محددة هذه الأسئلة. بدليل أنه جعل الحوقة تسصذبذب فى مراقفها إزاء 
هت الفا اق جن لا توان عراحة عل قران كررن» زنب اجون عل 
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العصيان. مع أن هذا التذبذب فى الرأئ ليس بالامر الجحديد أو الفريد فى مسرح 
سوفوكليس وجوقاته. وعلى أية حال تميل الجحوقة فى نهاية السرحية إلى معحرفة 
الحقيقة» وتخبر كريون بانه كان السبب فى كل المصائب وان الخشوع للاآهة ينبغى 
أن یکون مستدیا (أہیات ۱۲١۷‏ ۔ .)۱۳٠۰ ۱۳٤۹ ۰۱۲٣۰‏ ویقول کریون نفسه 
«قد يكون من الأافضل الحفاظ على قوانين السماء» (أبيات .)١١١١ ١١١۳‏ وكل 
ذلك قد يعتبر مؤشرا لوقف سوفوكليس النهاق فى المعضلة الأساسية بالسرحية. 
وشخصية أنتيجون نفسها تعد من أروع شخصيات السرح الإغريق» فهى المذنبة بلا 
ذنب أو الى إرتكبت «جراثم مقدسة». فهى وإن کانت تشبه إلیکترا فى صلاتها 
تتفوق عليها فى حبها لذويا لاسيا أخيهاء ولاتنعطش للانتقام من أحد كا هو الحال 
بالنسبة لالیكترا. ويأخحذ بعض النقاد على اأنتیجون سوفوکلیس قوا آنا ما كانت 
لتقدم على التضحية بلفسها فى سبيل دفن إنسان آخر سوى أخحيهاء لأن الزوج 
والابن بمکن تعویضھاء اما وقد ماتا والداها فاق ها بتعویض اخیہا (أبیات ۹۰٤‏ 
۲.). وذهب البعض إلى حد القول بان هذه الفقرة مقحمة على النص وإلا فإنها 
هفوة إنزلق إلا سوفوكليس على غير توقع. بيد أننا نرى هذا القول طبيعيا جدا 
ويستہدف تأكيد إصرار أنتيجون على دفن جشة أخيهاء وهو العنصر الرئيسى فى 
شخصيتها بل وف المسرحية ككل" 

وتقوم مسرحية ١‏ أياس » على فكرة ضرورة الاعتدال وعدم الغرور فى عز 
الإزدهار وأوج الانتصار. فأياس بطل ذو قوة وباس بلغ شأوا عظيا من المجدء 
ولكنه يعافى من الزهو والصلف اللذان وصلا به إلى حد إزدراء العون الإلمى قائلا 
فى تعد سافر وتعجب ساخر : «هل يستطیع آی جہان أن يحقق الإنتصارات بعون 
الالة مها كان؟». وعندما أتت الربة أثينة تشجعه وتحضه على القتال أمرها بان 
تذهب إلى أى إنسان آخرء أما هو فلا حاجة به إلى وقوفها بجراره (ابیات ۷٩۷‏ 
(VV9 _- ۷۰‏ . وف الاية يقع أياس ضحبة القوی الى إحتقرها فتسحقه فى لحظة 
إنتصاره المزعوم. ويتعمق درس المسرحية بوجود شخصية أوديسيوس فيهاء فهو الذى 
یات كالنقيض الشارح لشخصية أياس لانه معتدل وحذر إلى حد بعيد. وهو ينفر 
حقی من سقوط غرمه وموته ای ایاس» ويقول إنه هو نفسه سیحتاج پوما ما إلى 
الدفن مثله» ومن ثم يرفض بشدة أن بحرم حق الدفن. ومع ذلك فإن برود 
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أوديسيوس ونفعيته تجعلنا غيل إلى اياس ونفضله عليه برغم ما به من نقائص»› 
لأنه الأكثر دفءاً وحيوية وقربا منا. ولقد أخحذ سوفوكليس مادته الخام من ملحمتق 
٠‏ الأليوبية » و« الإلياذة الصغيرة» بيد أنه خالفها ف التفاصيل. فهو يعزو هزية 
أياس ف الصراع حول الفوز بأاسلحة أخيلليوس لا إلى شهادة الطرواديينء بل إلى 
دسائس ولدى أنريوس. وهو بذلك يوفر سببا قريا وقهيدا دراميا مناسبا لعنف 
الإنتقام الذى يزمع أياس تنفيذه فى غرمائه. ولقد عالج أيسخولوس نفس الوضرع 
فى مسرحية « الأسيرات الطراقيات »» حيث يم فيا سرد ووصف حادثة إنتحار أياس 
دون عرضها على المىرح. أا سوفوكليس فقد خالف العرف الإغريق وعرضس حادثة 
٠‏ الإنتحار العنيفة على الجحمهور. وف المسرح الإغريتق كله لم يتكرر هذا قط سوى 
ما حدث فى « المستجيرات » ليوريبيديس» حيث تلقى إفاد بنفسها من فوق صخرة 
على مقبرة زوجها. على أية حال فإن المشهد السوفوكلل يعكس إنفعالا قريا ذه 
٠‏ المعاناة (هطاهم) المروعة"" ,. وقد جاء حديث أياس قبل الإنتحار غاية فى الزن 
العميق لانه ينفذ إلى قلب المشاهد مباشرة» إذ ليس به ما يم عن حماس كاذب أو 
ضعف واهن. لقد عاد اياس إلى وعيه وذهب عنه جنونه» وهو الآل يتحدثٹ ف 
قوة وهدوء وعظمة ساحرة. وقد يزداد فهمنا لمغزى هذا الحديث وتأثيره إذا تذكرنا 
آنه صادر عن بطل انیکی قومی تدعی عض الاسر أا من نسله وصلبه. کا أن 
موطنه الأصلى هو جزيرة سلاميس» التى يكن رؤيتها من مسرح ديونيسوس عند 

سفح الأكروبوليس» الذى كانت تعرض به هذه المسرحية. 


ولقد أثارت بنية مسرحية « أياس» جدلا عنيفا بين النقادء على أساس أن 
الجزء الأول منها يتمتع باسك الحبكة الدرامية وصلابة عقدتها الى تصل إلى الذروة 
عندما إنخدعت تكيسا والحوقةء فإخرطوا فى فرح غامر على إثر ما تسرامى إلى 
الأسعاع من أنباء عن شفاء أياس من جڄنونه. ولکن ما أن تنتہى لحظات اللشوة 
هذه حت تقع الكارثة المروعة. هكذا يهد سوفوكليس داما للكارثةء إذ يقدم ها 
بإشاعة جو من الفرح الكاذب والسرور الخادم» ما يحدث مفارقة تراجيدية ساخحرة 
وميزة للفن السوفوكلى. على أية حال فبعد أن مات اياس فترت الاحداث ولم يعد 
هناك جديد يحرك ركودها. وندحل ف الجزء الذى يكن أن نسميه «ما بعد (أو 
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حتى ما هو ضد) الذروة» (حدسقاءتامه) إذا أخذنا برأى النقاد. فهى مناقشات 
مطولة وذهنية - بلغة نقأد مسرحنا العري الحديث - (هاهءنطمهء) أى كا بقول أحد 
المعلقين القدامى أحاديث لا علاقة ها بالتراجيدية (كول0عه) وiعkزه‏ kه).‏ ولم تعدم 
هذه المسرحية المدافعين عن وحدعها الدرامية. ولن نخوض فى تفاصيلى آراء هؤلاء 
ونكتفى بالإشارة فقط إلى أن حياة المواطن الإغريق لا تنتمى بالموت» وأن مشابعة 
مصيره فيا بعد الرحيل عن الدنيا تدخل فى صمم التفكير الدزامى الإاغريق. ها 
بالنا ببطل قومی أنيكى مثل أياس الذى يصارع بطلين من البلوبونيسوس هما ولدا 
أتريوس ؟ ويناء على ما تقدم فإن الجزء الأخير من «أياس» ينسجم مع الروح 
الإغريقية والرؤية الأساوية للحياة والموت والبطولة. ° 

اما « بات تراخيس ٠»‏ فتشكل لغرا حيرا أمام النقاد. إذ ذهب بعضهم إلى حد 
تمنی أن لا تكون هذه المنرحبة من تاليف سوفوکلیس» حت لا تى إلى مکانته 
العظيمة فى تاريخ الدراماء وإلا فلیتہا قد ضاعت. فی حین یری آحرون اا من 
روائم سوفوكليس جنبا إلى جنب مع «أوديب ملكا“. وربا يعود السبب فى 
إنتقاد هذه المسرحية إلى الإصرار على مقارنتا بسرحيات يوريبيديس ذات الموضوع 
امشابه لموضوعها مثل «هيبوليتوس » و«ميديا». وهذا الإصرار هو الذى قاد بعض 
النقاد إلى الخطاً. إذ قالوا بأن تلش اراد وفشل فیا اراد - أن يصور بطلته 
ديانرا وقد ركبها جنون الغيرة» وهذا ما ستتحول إليه فها, بعد عند أوفيديوس"؟» 
وفى مسرحية سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا»"". والواقع أن سوفوکلیس اراد آن 
يصور علوبة وإخلاص الزوجة الوفية ديائيراء التى مع أن ضعفها وسابيتها 
وإستسلامها لحب زوجهاً التقلب قد يبدو أمرا مبالغا فيهء إلا أنه يزيدنا تعاطفا 
معها. وم يقتصر الخلاف بين النقاد على مضمون المسرحية بل إمتد إلى تاريخها" . 
فكل منم يؤرخها حسا يتفق مع فهمه وتفسیره لها ولبنيتها الدرامية. إذ يعتقد 
بعض الدارسين أا مسرحية مزدوجة البنية تقوم بالبطولة فا شخصيتان رئيسيتان»؛ 
أى ديانيرا فى نصفها الأول وهرقل فى نصفها الشاى. ويقولون أكثر من ذلك إن 
الشاعر م يربط بين هاثين الشخصيتين ولا هذين الجزثين ربطا جيدا. وهم يعتبرون 
أن الجزء الذى يتلو موت ديانيرا ودخول هرقل نصف ميت إلى المشهد وحتى الہاية 
هو جزء زائدء أآی يئل «ما بعد الذروة» (×ة٣اءنامة).‏ وتحن رى أن سوء ا 
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بنية هذه المسرحية ومغزاها يعود بالأساس إلى إنكار أنها مسرحية تستهدف تاليه 
البطل هرقل تأليها مأساويا. وهذا موضوع قد سبق أن تناولناه بالتفصيل فى مجال 
آ 
وإذا كانت «حاملات القرابين » لأيسخولوس تتوسط ثلاثية « الأوريستيا»» وسن 
م كانت وظفتا الأساسية مواصلة ما قد ورد فى «أجامنون» والفهيد لما سسيحدث 
فى « الصافحات »» أى إيقاف سلسلة الإنتقام المتواصلة التى تستلزم عقاب الجرية 
بجريية تستوجب. العقاب بدورها. وبعبارة أخرى إدخال عنصر الرأفة بالنجرمين 
امتورطين والذين لا ذنب لمم ف حقيقة الأمر. فإن «إليكترا» سوفوكليس مسرحية 
قاة بذاتها وجاجة إلى أن تنتهى نہاية مقنعة. ولذلك عاد سوفوكليس إلى الرواية 
الهومريةء فصور مقتل كليتمنسترا كعمل من أعال القصاص العمادل السذى 
للا يستدعى بالضرورة مزيدا من الشك والحدل. إذ جعل هذا الإنتقام پم بناء عل 
أوامر صريحة من أبوللون. ومن هنا تنيع الإحتلافات بين المسرحيشين. تبدا 
« حاملات القرابين » الأيسخولية ببنات الجوقة يلبسن الحداد ويتحلقن حول قبر 
أجامنون» أما عند سوفوكليس فلا ت هذا القبر على المنرح. وهذا أمر فى حد 
ذاته كفيل بتغيير الجو العام الذى أصبح ف مسرحية سوفوكليس أكثر إنفتاحا وهجة 
من جو «حاملات القرابين » المكفهر. بل إن الحدث السوفوكلى يبدأ مع إشراقة 
الشمس وزقزقة العصافير (أبيات ۱۷ - »)۱١۹‏ ويوحى كل شى بأن يوم الخلاص على 
الأبواب. وتتركز المسرحية حول شخصية إليكتراء بيد أن هناك تساؤلات عدة حول 
کراهیتہا لأمیا التى ريما فاقت الحد المعقولء وإن كان هناك ما يبررها. فهى الى 
رات أيجسثوس عشيق أمها يحتل مكانة أبيها على العمرش وف فراش الزوجية» كا 
شاهدت هذين العاشقين يحنفلان بالذكرى السنوية لوت الأب بفرح ومرح. وإليكترا 
تعرف أن مها أرادت أن تقتل أوريستيس لتقضى على سلالة أجامنون من الذكور» 
ونیا لا زالت تتمنى موته» بل قد سرت فعلا عندما وصلت الأنباء اللفقة بذلك. 
غير أن بعض النقاد لا زالوا يرون فى برود إليكترا إزاء صرحات أمها القبلة على 
الوت أمرا غير طبيعى أو عنصرًا منفرا. 


لقد سبق أيسخولوس وعالج موضوع « أوديب ملكا فى امسرحية الوسطى من 
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ثلاثيته الطيببة ولو أننا لا نعرف عن مضمويها شيفًا يلكر: بيد أنه من المرجح انها 
كانت مغايرة لمسرحية سوفوكليس. ولا سيا أن هدف اأيسخولوس من الفلاثية هو 
بالطيع تنيع مسار اللعئة الموروثة عن الأجداد. أما سوفوكليس' فقد فضل التركيز على 
مرحلة واحدة» كا أعطى مغزى أحلاقيا جديدًا للماساة وجعلها تنيع من عجز 
البشر عن التبصر بالأشياء. بل إن الحدث الدرامى عنده يتمشل فى عملية كشف 
واسعة النطاق عن حقيقة فاعل جريتى قتل الأب والزواج سن الأم أىٴ أوديب» 
وهو نفس الشخص الذى يقوم بعملية الكشف هله. فهو إذن يكشف حقبقة لفسه 
بنفسه» ویدمر نفسه بنفسه ودون أن بدرى. إنه هو نفسه الذى أصر على مواصلة 
البحث عن الحقيقة إصرارًا لا يعرف اللين برغم كل التحلذيرات. وكلا إكتشف 
أوديب شيثا صغيرا من الحقيقة إبتمج غاية الإتهاج» وأغراه ذلك بالضى قدمًا فى 
الطريق إلى الناية. فلا وصل إلى كشف الحقيقة كاملة عرف -“ بعد فوات الآران 
- کم کان غبیا. والجدیر بالذکر أن لیوریبيديس مسرحية عن أودیب ریا تبت فى 
وقت لاحق لعرض أوديب سوفوكليس. ولقد أدحل يوریبيديس - فبا يقال “ 
تعديلات عدة على القصةء» فجعل الكارثة تقع على أوديب فى مرحلتين لا دفعة 
واحدة كا هو الحال عند سوفوكليس. وعند يوريبيديس فقد أوديب بصره - بعد 
قتل أباه - لا بيده هو» ولكن بفعل أتباع املك امقول وإنتقامًا مم له. ثم 
جاءت الكارثة الثانية عندما إكتشف أوديب أنه زوج أمه. وهدا كل ما أمكننا 
معرفته عن مسرحية أوديب ليوريبيديس وكا جاء لى الشليرات التبقية ما" . 
وسن المعروفب أن أسطررة « فيلوكتيتيس » قد وردت لى ملحمسة «الالياذه 

الصغيرة .٠‏ ومن المعروف أيضًا أن شعراء التراجيديا الشلاث قد كتبوا فى هلا 
الوضوع » وى حين فقدنا مسرحيتى أيسخولوس ويورببيديس وصالتنا مسرحية 
سوفوكليس. وكانت الأسطورة بسيطة جدا لى «الإلياذة الصغيرة» حيث ترك 
الإغريق فيلوكتيئيس فوق جزيرة اينوس لاله أصيب جرح متقيح ومتعفن. وبعد عشر 
سنين من الحرب فى طروادة إكتشفوا أنهم لن يستطيعوا الإستيلاء عليباء لأن الثبوءة 
تقول بان ذلك لن يم بدون أسلحة هرقل التى ورثها عه فيلىوكتيتيس. ومن ثم 
أرسلوا ديوميديس لإحضارها ووافق فيلوكتيتيس على اللحاق بالإغريق والإسهام فى 
النصر وأسر طروادة وتم كل ذلك بسهولة ودون تردد. اماآيسخولوس فقد حول هذه 
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الأسطورة البسيطة إلى دراما بان جعل فيلوكتيتيس يشعر بالمرارة إزاء هجر'ن الأغريق 
له بسبب مرضه. ولقد ذهب إليه أوديسيوس - لاديوميديس - ليحضر الاسلحة 
خاطرًا بنفسه. لأنه فى حالة. الفشل قد يلتق مصرعه بأسلحة هرقل الفتاكة» 
ولا سيا أنه ذهب متنكرًا وخحدع فيلوكتيتيس وإختلق قصة كاذبة عن الحال المتردية 
للجيش الإغريق. وبذا حصل على أسلحة هرقل فحرم فيلوكتيتيس أهم ما يعثز به 
فى الحياة بل سبب الوجود ذاته» لأن هذه الأسلحة ترمز إلى بطولته كوريث فرقل. 
وق النهاية يكشف أوديسيوس عن حقيقة نفسه ويقنع فيلوكتيثيس بالذهاب معه إلى 
طروادة. ومع أن أيسخولوس قد مجح فى تحويل هذه الاسطورة الللحمية البسيطة إلى 
مسرحية معقدةء إلا أن العنصر السردى الوروث من التراث اللحمى الا يزال هو 
الغالب کا يدو. آما يوريبيديس فقد أضاف عنصرًا جديدًا عندما جعل السطرراديين 
يرسلون وفدًا يعمل على إفشال مهمة أوديسيوس بالكشف عن دسائسه. واتاح هذا 
العنصر الجديد ليوريبيديس فرصة أن يارس هرايته المفضلة فى صياغة الخحطب 
البلاغية التق برع فيها. فا لا شك .فيه أن كل طرف سيحاول إقناع فيلوكتيتيس . 
وعلى أية حال فإن الوطنية هى التى تنتصر ف النهايةء إذ سسيذهب البطل إلى 
طروادة مع بنى قرمه. وف هذه المسرحية اليوريبيدية لا زال أوديسيوس يمحتل مركرًا 
أكثر أهمية من بقية الشخصيات. 
وكان سوفوكليس علن الأرجح هو آخر من نظم مسرحية فى هذا اوضرع › 
ونقل مركز الثقل من أوديسيوس إلى فيلوكتيتيس. إذ جعل الأحير بطل المسرحية 
٠‏ بلا منازع» وحول بذلك القصة إلى حبكة درامية رائعة مفعمة بمحاولات الغوص فى 
أعياق النفس الإنسانية. وقدم شخصية جديدة هى الشاب النبيل نيوبتولهوس بن 
أخيلليوس . فصار هذا الشاب هو المسثول عن تنفيذ خحطة خداع فيلىوكتيتيس وذلك 
بإيعاز من الداهية أوديسيوس. وبالفعل إستطاع هذا الشاب أن يكسب حب الببطل 
الريض فحصل منه على الأسلحة. بيد أنه ما إن ظهر أوديسيوس حت إنكشفت 
حقيقة الموقف سافرة. فرفض فيلوكتيتيس - وهو يتأ - أن يسثسل. وأصاب الحياء 
واخجل قلب الشاب إلنبيل نيوبتوموس» لانه إشترك فى عملية خداع مخزية مما دفعه 
إلى إعادة الأسلحة إلى فيلوكتيتيس صاحبها. وبذا وصلت الأحداث الدرامية إلى 
طریق مسدود. بيد أن هرقل يظهر قادما من الساء كإلنه سن الآله (ممه و0عطآ 
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mechanes‏ أو باللاتينية a«نطعص‏ × وس26) فيحل العقدة الدرامية المستعصية وينقذ 
البطل والؤلف نفسه. وتتشابه هذه السرحية مع «إليكترا» ف التركيز على الشخصية 
لا الحدث. ومن الحدير بالذكر أنه إذا كائت جزيرة اينوس عند كل مسن 
أيسخولوس ويوريبيديس عامرة وآهلة بالسكانء بدليل أن الجوقة عندهما مكونة من 
أهل هذه الجحزيرةء فإن هذه الجحوقة تركت الجزيرة ولم تزر فيلوكتيتيس إلا عند بداية 
الأحداث الدرامية. ولقد ترك أيسخولوس هذا الأمر غير المقعصول دون تبريرء أما 
يوريبيديس فقد جعل الحوقة تبرر غيابها وتعتذر عن إهمالهما الطويل ولكا بالطيع 
لا نتجح ف إقناعنا بهذا التبرير. أما سوفوكليس فقد تخلص من هله امشكلة 
بنجاح وحذق» إذ جعل الجزيرة مهجورة بلا سكانء وبالتالى أصبحت الجوقة من 
أتباع أوديسيوس. وبذلك حقق الشاعر هدفا رئيسيًا فى مسرحيته وهو التأكيد على 
عزلة فيلوكتيتيس بطل المسرحية. ذلك أن هذه العزلة تعد من خحصائص البطل 
السوفوكلى"“. 


ويصف شيشرون مسرحية «أوديب ف كولونوس » بأنها أعذب قصيدة (أغنية) ' 
"*. وهى مسرحية بالفعل تقدم صورة هادثة ونهاية 

جيدة لحياة عاصفة. فأوديب الى الشريد يم على وجهه عدة سنوات .من بلد 
لآحر» إنه أعمى لا حول له ولا طولء» محمل على كتفيه ذنوبًا وآثامًا لا طاقة 
لإنسان بحملها. ويصل إلى كولونوس ليستريح ف ظل حظيرة مورقة قيل له إا 
أيكة الربات المقدسات. وهنا پتذكر نبوءات أبوللون ويعرف أن بايته قد أوشكت. 
2 تاق نبوءة جديدة فحواها آنه إنسان 0 قدسية فى حياته وبعد عاته» وأن. جڅانه 
سيمنح البركة والخير للأرض التى ستضم رفاته. وأخيرا إذن غفرت له الآهة ذنوبه 
وتريد الآن أن تعوضه خيرا عن سنى العذاب. ومن ثم يصبح أوديب موضع حفاوة 
وترحیب» بل وتنافس حاد بین من يریدون إمتلاکه حا أو ميتاء بعد أن کان منذ 
قلیل طریدًا ذلیلا ومنبوذًا غیر مرغوب خت ف رژیته. ویرفض اودیب توسلات آهل 
طيبة أن يعود إلى مدينتهمء لأنها هجرته فى بؤسه ولا تستحق أن تنال فضله» 
ويميل إلى تسلم نفسه للأثيئيين. والمسرحية لا تضم سوى القليل مما يكن أن 
نسمیه حدئًا دراميًا. ويبدو للوهلة الأولى أنها لا تصلح أن تكون مسرحية متكاملة. 


(illud mollissimum carmen) 


4۹ 
ولکن سوفوکلیس إستطاع أن رى هذا الحدث بإضافة شخصیتی کریون وبولینیكيیس 
المتنافسين عل سيادة طيبة» واللذين جاء! يسعيان وراء مساعدة أوديسب. وتحتسل 
توسلاتبا وتہدیدانا لأوديب وكذا رفض الاأخير لمذه وتلك بكل إباء وهمم - بل 
وبعنف أيضًا - أواسط المسرحيةء ما قد مخدع البعض ومسب انا الموضوع 
الرئيسى. بيد أن المؤلف o‏ أمرا جديدا فى ناية المسرحية. فبعد أن كان أرديب 
ضعيقًا وعاجرًا عن الحركة بفرده ودون أن تقوده إبنته أنتيجونن يصبح الآن البمصير 
القدير الذى يرى طريقه بنفسه» ولا سيا عندما برق البرق ويرعد الرعد وهسى 
علامات ربانية تنذر بقرب النهاية التى وصفتبا النبوءات. وحيث يقع الجميسعم فى 
ذهول جد أوديب يتحول إلى إنسان آخحرء إنه الآن الاقوى بل القوى الوحيد» وهر 
الآن الطمثن المجاسك حتى أنه هو الذى يهمدى من روع الآلسرين» ريقسردهم 
ويرشدهم ويتجه بنفسه إلى المكان الى سيرحل مثه عن الدنيا. إنها إذن أنشودة 
تأليه درامى ذا البطل العظم. وهنا لا يفوتنا التنويه إلى أن هله المسرحينة هى 

آخر ما نظم سوفوکليس وكان قذ تعدى التسعين من عمر"*. 


ويقسم التاقد القديم ديونيسوس اهاليكارناسي الأساليب الأدبية إلى ثلاثة أنراع 
أوها الأسلوب الصارم (١#۲اءدة)‏ وهو قوی خحشن ودای بسيط. أما الا فهر 
الأسلوب المزهر (٣ءطامه)‏ ويتميز بالجاذبية والانسيابية والسلاسة. والاسلوب اشالث 
هو الأسلوب الوسط ويسميه (ن«ه٠هط‏ عماهk)‏ ويجمع بين مزايا الأسلوبين الآخرينء 
فبه شىء من النعومة والسلاسة جنبا إلى جنب مع القوة والوقار. ويعتبر نفس الناقد 
أن هذا النوع الثالث هو أقضال الأساليب وأن سوفوكليس هو حير من يثله بين 
الشعراء التراجيديين”“. ويالفعل قد لا تجد بين الشعراء مثل سوفوكليس فى القدرة 
على الحمع بين الجال الشكلى والقوة والحيوية والدفء» حى أن القدامى سوه 
« النحلة » (هااناءه)» وقال اريستوفائيس إن شفتيه تقطران عسل (شذرة رقم ۲۲). 

وينقل لنا بلوتار حوس ما ينسب إلى سوفوكليس نفسه أى قرله إنه فى البداية 
كان يقلد فخامة أسلوب (05)عه) أيسخولوس . غور أنسه بعد فلك بدا يؤكد 
شخصيته ویتخذ لنفسه اسلوبه الحاص»ء رغم أنه ظل يعاق من «الحفاف والتكلف » 
(pikron kai katatechnon)‏ „ وما لبث أن إنتقل إلى مرحلة ثالثة بالوصول إلى أسلوب 
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هو أفضل الأساليب جيعًا وأقدرها على تصوير النفس الآدمية. اهم (ethikotaton‏ 
(«مءناامط"“. وتنتمى مسرحيات سوفوكليس التى وصلتنا كلها إلى هذه المرحلة 
الثالثة حيث كان قد توصل إلى الأسلوب الذى يطمان إليه ويرتضيه لنفسه. ومن ٠‏ 
ثم لا نجد إختلافا كبيرًا بين مسرحية وأخرى من حيث الأسلوب» اللهم إلا مسحة 
حفيفة من الخشونة والجفاف والفخامة الأيسخولية فى المسرحيات المبسكرة. وهذا 
ما يتضح من مقارنة «أنتيجوف » و« أياس» بالمسرحيات الأخرى. 

وبصفة عامة يتميز أسلوب سوفوكليس قبل أى شىء آخر بالإيجاز والدقة 
والإحكام» فهو يقتصد فى إستخدام الصور الشعرية والجاز والصفات» وهو لا يطنب 
كثيرا فى حين يكثر الآخرون من كل ذلك. ولكنه بالطبع حريص على الفييز بين 
أسلوبه فى الأجزاء الحوارية من جهة» والمقطوعات الغنائية من جهة أخرى. نريد 
القول بأنه فى أغانى الحوقة قد أطلق لنفسه العنان بحيث أصبحت هذه الأغافق أكثر 
بهاء وثراء. وهذا لا يعنى أنه حتى فى هذه الأغاف لا يبدى مته الأساسية أى 
الإعتدال والتحفظ. إنه يعتبر الزحرف فى الحوار أمرًا غير مرغوب فيه ويقبل به فى 
لأغان الى هى على أية حال سرد وتصویر لإنفعال عاطنفى بالأحداث. ومع ذلك 
لا یکن أن نعتبر أسلوبه فى الحوار هزيلاً ا نيلا أو خاليًا مسن وسائل التلوين 
والتنویم عا يخلم عليه سمة الدفء. فحوار سوفوكليس لا يعدم الصفات المعررة 
والصور الشعرية القوية» ولكنه لا يستخدمها إلا فى الوقت المناسب» وهذا 
ما يعطيا أهمية خاصة ويضن علا صفة الفيز والتفرد. وليس صحيخًا كل الصحة 
ما يقوله ديونيسيوس من أن سوفوكليس لا يلجا قط إلى الاسهاب (ءه)اءمم) 
ولا يورد أية كلمة ما لإ تكن ضرورية (oنهعهمه)"“.‏ لان الإسهاب والتكرار 
يكونان أحيانا من مستلزمات تأكيد فكرة معيئة أو إبراز إحدى صفات شخصية ما. 


ویتمتعم سوفوکلیس - مثل فرجيليوس وتاكيتوس فى الأدب اللاتينى - بقدرة 
فائقة على حت عبارات قوية؛ فهو يمن على مفرداته هيمنة ملموسة» ويستخرج 
منبا أقصى ما يكن من العاف والالوان. إله سيد أدواته التعبيرية اللغوية بجيث أنه 
يستطيع أن يصل با إلى ما يشاء وينقل إلينا ما يريد توصيله. وقد يتوقف القاری 
أو المشاهد بين الحين واليين مأحوذًا بال هذه العيارة أو تلك» أو مشغولاً با 


۲۹۸ 

توحی بها من معان دون أن يستطيع حصرما فى معن معين أو فكرة محددة. 
فسوفوکلیس احیانا يكثف عدة معان وأفكار فى كلمة واحدة إما كانت أو فعلاء 
وهو مثل فرجيليوس يسشخدم أسلويا لا هسو بالصريح المكشسرف ولا بالضمف 
التلميحى» وفيه من هذا وذاك. وقد يجمع بين٠بعض‏ الفردات على حو ججملها 
توحی بعان ليست هما فى الاصلل ولنضرب على ذلك مشلا من «بشات ترانحيس » 
فق بیت ٤۹٤‏ تقول دیانیرا التى أعدت ثوبا مغموسًا بدم نيسوس لترسله إلى زوجها 
هرقل فى مقابل الأسيرات اللا أرسلهن إلى امازل ومن بينهن عشيقنه الصغيرة 
یول» تقول «إذ ینبغی أن نقترب منه بہدايا مناسبة فى مقابل هدایاه» )A4 0٩‏ 
“dora chre prosarmosai)‏ . فالکلمة mosa‏ 0م تعنی « أن ترد على محر مشاسپ») 
أو« نعطى القابل الام ». ولکنہا هنا فی هذا السیاق توحى عى آخحر وهر أن 
هذا الثوب المدية سوف يلتصق بجسد هرقل» بجرقه ويدمره على الحو المناسب. 
ولعل المعنى يزيد وضوحا وقوة تأئير من إستبخدام الشاعر للتعبير +هdor «antidoron‏ 
ويعنى «هدية فى .مقابل هدية». فلان هرقل كان قد أرسل عشيقته هدية قاتلة إلى 
زوجته الخلصة ديائبراء فإن الأخيرة ترد هذه المدية بهدية أحرى «مناسبة»» وهر 
ما يعنى - دون أن تعرف ديانيرا - إا هدية ستفتك به حا وكا ينبغى. وهدا 
نضع يدنا على مفارقة تراجيدية سوفوكلية ميزةء إستطاع أن يصل إليها الشاعر 
بكلهات قاليلة بفضل رسم هذا المشهد رسا دقيقًا. 


ولا يفضل سوفوكليس تراكم التشبيهات» أو حتى التشبيهات المركبة الق أغرم 
بها أيسخولوس. فبعد أن يورد التشبيه يواصل الحديث بلغة نصفها مجازى ينسجم 
مع التشبيه» ونصفها الآحر واقعى يهد لبقية الحديث» وهو بذلك بخلط الصسورة 
الشعرية بالواقم فى سلسلة من الأفكار المتالية. بيد أن الناقد المدقق قد يضع يده 
على بعض تائيرات التيار الخطابى (البلاغى) املستحدث وذلك فى المسرحيات 
السوفوكلية المتاخرة. وهذا التيار هو الذى سيتضبخم فيا بعد ويصل إلى حد تدمير 
التراجيديا الإغريقية. فع وجود مشاهد حوارية فى مسرح سسوفوكليس أشبه فى 
سخونتا بالمناظرة («0عه)» إلا أا ليست حخطابية صافية. وعلى أية حال فسابرز 
الأمثلة على هذا الأسلوب نجده فى «أياس» ولا سا الحوار بين تيوكروس والانحين 
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شکل ۲۱ شکل ۲۲ 
سوفوكليس. تفال بورپبیدیس. شال پتحف 
الکاہیتول فى روما بالمتحف البریطانی ابلی بإیطالیا 


ولدی اتریوس؛ فھو حوار خطابی أکثر منه تراجیدی. ومع ذلك فھو بعد ما یکون 
عن الشكلية الخطابية المستحدثة والموجودة لدى الخطباء المحجترفين› إنه حوار نابع من 
القلب ويعكس |لفعالات شتی ويكشف عن شخصية المنحدثين. وبالئل نجد الحوار 
بين إليكترا وأمها حول مقتل أجامنون فى مسرحية « إلیکترا» (أبیات )٠٠۹ - ۵٥۸‏ 
يتسم بمسحة خطابية ويتمتعم بالطبيعية فى آن واحد. 

وبعد فلقد تريع سوفوكليس على عرش التراجيديا الإغريقية وقرن إسمه بوميزوس 
کثیرا» فوصف بأنه حب ومروس (05٠م«0اهافام).‏ وقيل عنه أيضًا إنه التلميذ 
الحقيى موميروس (عاعطاهص ا100 بل ونسب إلى أحد الفلاسفة ويسدعى 


بولمون قوله إن «هومیروس هو سوفوکليس اللاحم وإن سوفوکليس هو هومیروس 
التراجيديا»"“. 


۴ - يوريبيديس والقزق التراجيدى 


ولد يوریبیديس على أرض جزيرة سلاميس فى نفس العام الذى دارت فيسه 
العركة الحاسمة بين الفرس الغزاة والإغريق المدافعين عن أوطائيم. ونعنى المعركة 
العروفة بإسم هذه الحزيرة نفسها والقى إحتدمت ف مياه المضيق الواقع بين جزيرة 
سلامیس واتیکاء أی فی «خلیج سلامیس » عام ٤۸٠١‏ حيث دحر الإغريق الأسطرل 
الفارسى. وجدير بالذكر أن هناك رواية أخرى تؤرخ مولد بسوريبيديس بعسام 
4٥9‏ . وعلل ية حال كانت أسرة يوریبیدیس تتمثع مركز إجټاعى لا بأاس 
بە» ولا داعی لأن نصدق ما يرد عند شعراء الكوميديا الللين يصفون أم 
يوريبيديس من باب السخرية على أنها بائعة حضر. والدليل على اليسر الذى تمتعت 
به أسرة يوريپيديس أنه هو نفسه حظى بقسط متاز من التعليم» مع أن أمسعار 
الدروس كانت حينذاك مرتفعة للغاية. فيقال إنه وهو فى ميعة الصبا تلق لبوءة 
تہشره بأنه «سيصبح مشهورا» وسيضع على رأسه إكليل النصر فى مباريات عدة». 
وظن أبوه أن النبوءة تعنى المباريات الرياضية» فأارسله للتدريب على المصارعة 
واللاكمة. ولقد إشترك يوريبيديس بالفعل فى بعض المباريات الرياضية» ونال قصب 
السبق فى بعضها. وتلق يوريبيديس أيضًا دروسا فى الرسم وبرع فى هذا الفن» 
حى أن بعض لوحاته ظلت عفوظة ف مدينة ميجارا ردحا طويلا من الزمن. 

وما لبث أن إكتشف يوريبيديس نفسه وتعرف على الطبيعة الحقيقية لموهبته› 
إذ وجدها فى الفلسفة والشعر. ومن ثم ثتلمذ على مشاهير الاساتذة فى أثينا ولاسبا 
أناكساجوراس الفيلسوف والعام الأيونى المولود حول عام ٠٠١‏ واللى زار أثينا عام 
٠‏ وإستقر بها لمدة ثلائين عاما تقريبا. ولعله من بين الفلاسفة جميعا صاحب 
أكبر تأثير على عقلية يوريبيديس. ومن الفلاسفة المقربين إلى قلب بورييديس نذكر 
سقراط (۳۹۹/4۹۹)ء وبرودیکوس من کوس (القرن الخامس)» وبروتاجوراس من 
آیدیرا (رلد حوالی .)٤۸١‏ والاخیر کان صدیقا ہا لبریکلیس أعظم شخصية 
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سياسية عرفها الإغريقء ويعتبر إسمه رمرًا للعصر الذهبى فى أثينا والحضارة الإغريقية‎ 
ككل. وكان بروتاجوراس هو أشهر رواد الحركة السوفسطائيةء التى كانت بثابة ثورة‎ 
فكرية على التقاليد والجمود. ويقال إن بروتاجوراس قرأ لأول مرة دراسته عن الآلهة‎ 
ی مازل يوريبيديس » .وهى الدراسة الى نجم عنها طرد الأستاذ السرق طاق الكبير‎ 
من أثينا. وسنعود للحديث عن تأثير الحركة السوفسطائية على مسرحيات يوريبيديس‎ 
بصفة عامة بعد قليل؛ ونود التنويه الآن إلى أن يوريبيديس مع حبه للصداقة.‎ 
' والأصدقاء كان يقضى معظم أوقاته ف الدراسة والتامل» متخذا لنفسه مكانا قصيا‎ 
ببطن الجبل الذى كان يطل على البحر فى جزيرة سلاميس. يضاف إلى ذلك أن‎ 
مكتبة يوريبيديس وما حوت من ذخائر ومجلدات إكتسبت شهرة واسعة فى العام‎ 
.“" الإغريق› وأشار إلا اريستوفائيس فى « الضفادع‎ 
وبدا بوريبيديس يكتب التراجيديا وهو فى سن الفاملة عشرء وإن لم تقبسل‎ 
أى عندما كان يناهز‎ ٤)٠١ مسرحياته ر ميا ضمن برامج الباربات المسرحية إلا عام‎ 
أى عندما قدم مسرحية « ألكيستيس » -وهى‎ ٤۳۸ الثلائينات من عمره. وحتی عام‎ 
أقدم ما وصلنا من إنتاجه - كان قد نظم سبع عشرة تراجيدية. وف الإثنين‎ 
وثلاثين عاما الأخحرة من عمره تزايدت قريحته خصوبة بصورة ملفتة للنظر» إذ أنتج‎ 
ما لا يقل عن مس وسبعين مسرحية. .وجدير بالذكر أن علهاء الاسكندرية إبان‎ 
القرن الثالث كانوا يتلكون لمان وسبعين مسرحية من. إنتاج يوريبيديس» وكان من‎ 
بها انى مسرحيات ساتيرية. وبلغ إجالى ما يعتقد أن يوريبيديس قد. نظمه من‎ 
مسرحيات حوالى الائنتين وتسعين من التراجيديات والساتيريات» ولم يبق منها سوى‎ 
سبع عشرة تراجيدية ومسرحية ساتيرية واحدة» وأجزاء كبيرة من تراجيدية أخرى‎ 
بالإضافة إلى العديد من الشذرات المنفرقة"“. ومع قلة ما وصلنا من سرحيات‎ 
یوریبیدیس إلا أا تفوق عدذا ما وصلنا من زميليه الشاعرين الآخرين أيسخولوس‎ 
وسوفوکليس جتمعين. وجدير باللكر أن يوريبديس قد سبق سوفوكليس - بعدة‎ 
.4١١ شهور فقط - إلى الوت عام‎ 


۳۲ 


قانمة بالمصادر الأسطورية والملحمية لسرحيات يوريبيديس 
الموجودة" والحفقودة 


الصدر الأسطورى واللحمى عنوان المسرحية 


Alexandros آلکسندروس‎ |٤4 القرصية‎ 
Iphbigeneia en Aulidi إفيجينيا فى أوليس*‎ 

Palamedes بالامیدیس‎ 

Protesilaos بروتیسلاڙڑس‎ 

آهل سکیروس Skyrioi‏ 

Telephos تیلیفوس‎ 

۰ 4 

الإلياذة 5| ریسوس Rhesos‏ 
الإلياذة٠‏ الصغبرة كەلا عف6 | فيلوكتيتيس Philoktetes‏ 
حصار طروادة 10u Persis‏ | هیکای* ` Hekabe‏ 
إيبيوس Epeios‏ 

Troades الطرواديات*‎ 

ملإحم العودة ها5 | آندروماخی * Andromache‏ 
1 هیلینی* Helene‏ 

Elektra إليكترا"‎ 


إفيجينيا .بين التاوريين* 
Iphigeneia en Taurois‏ 


Orestes * آوریستيس‎ 


المصدر الأسطورى واللحمى 


Odysseia الأوديسيا‎ 
Oidipodeia الأوديبية‎ 
Thebais الطيبية‎ 
Epigonoi الخلفاء‎ 


أسطورة ديرنيسوس 


أسطورة السفينة أرجر kaناnau Argo‏ 


علوان المسرحية 
کیکلوبس (ساتیربة) Kyklops satyrikos‏ 
و دیب ۰ Oidipous‏ 
خحریسیبوس Chrysippos‏ 
آنتیجونی Antigone‏ 
المستجيرات* Hiketides‏ 
هیہسیبیل Hypsipyle‏ 
الفيليقيات* Phoinissai‏ 


الکمیون عبر کورنثه 
Alkmeon ho dia Korinthou‏ 


ليون عبر بسوفيس 
Alkmeon ho dia Psophidos‏ 


عابدات باكخوس )|لباكtيت(*  Bakchai‏ 


ينو Ino‏ 
ميدي" . Medeia‏ 
بات ٻیلیوس Peliades‏ 
فریکسوس ( ) Phrixos (a)‏ 
فریکسوس (ب) Phrixos (b)‏ 
أندرومیدا Andromeda‏ 
پنات داناڑس Danai‏ 


Diktys دیکتی‎ 


4 


الصدر الأسطورى واللحس 


أسطورة هرقل 


الأساطير الأئيكية 


علوان السرحية 


ہوزیریس (ساتيرية) 


پوریسٹیوس (ساتیرية) 


هرقل مجنونا" 
آہناء هر قل* 
الکن ؟ 


پوس 

آلوں (اوکیرکیون) 
إرجٹيوس > 
ٹیسیوس 
هیہولیثوس المغطى 
هيہوليتوس المتوج" 
ايو" . 

بیریٹوس 

سڪيرون (ساڻيربة) 


Thyestes 
Kressai 
Qinomaos 
Pleisthenes 


Alkmene 

Bousiris Satyrikos 
Eurystheus Satyrikos 
Herakles Mainomenos 
Herakleidai 

Alkestis 

Likymnios 

Syleus Satyrikos 
Temenidal 


Temenos 


Aigeus 
Alope (Kerkyon) 
Erechtheus 


Theseus 


Hippolytos Kalyptomenos 


Hippolytos Stephanias 
lon 

Peirithous 

Skiron Satyrikos 


الصدر الأسطورى واملحمى 


مصادر متفرقة 


جلاوکوس (یولیثیدوس) 
ٹیریستای (ساتيرية) 


Aiolos 
Antiope 

Archelaos 
۰ Auge 
Autolykos Satyrikos 
Bellerophontes 
Glaukos (Polyidos) 
Theristai Satyroi 
Txion 
Kadmos 
Kresphontes 
Kretes 
Lamia 
Melanippe Desmotis 
Melanippe Sophe 
Meleagros 
Peleus 
Rhadamanthys 
Stheneboia 
Sisyphos Satyrikos 
Tennes 
Phaithon 
Phoinix 


۳۹ 
ومن اللاحظ أن يوزيبيديس فى إعتاده على المصادر الاسطورية والملحمية يقت 
أثر سابقيه» فأمدته أساطير طيبة وأرجوس بالكثير من القصص حول آل أوديسب 
واتريوس وغیرهما. وهو مثل سوفوکلیس ببدى تحيزا خاصا لامساطير موطنه» فيشہر 
بالنشوة وهو يمجد ويخلد إجازات أبطال أثينا أمثال يسيوس وإريخيوس. أما حلقة 
اللاحم الطروادية فل تکن فيا يبدو مفضلة لدی يوریہيديس» وربا يرجع السبب ف 
ذلك إلى آنه قد وجدها موضوعا مستپلکا. ولذا نجد عشرين فى الائة فقط مسن 
مسرحياته جاءت من هلا الصدر» وهى نسبة ضثيلة إذا قيست بثيلاتها لدى 
الشعراء الآخرين. ولكنها نسبة تعد كبيرة إذا وضعنا فى الإعتبمار ٿعدد المصادر 
الأسطورية والملحمية التى كان يكن للشاعر أن يستلهمها. على أية حال كان 
يوريبيديس يفضل التجول فى آفاق الأساطير الإغريقية جلا عن تلك التى م تستغل 

بعد فهو آول من کتب عن فایثون وکریسفونتیس وبیللږروفو. 


ويتعامل يوريبيديس مع الأسطورة بحرية فياحذ أو بحذف ويضيف ما يخدم غرضه 
الدرامى» حت أنه كثيرا ما يورد حقيفة ما فى إحدى المسرحيات ثم يسورد 
ما يناقضها أو يناهضها فى مسرحية أخحرى. ففى « الطرواديات » على سبيل الثال نجد 
هيلينى الحقيقية هى التى تذهب إلى طروادة» فى حين نجد فى مسرحية «هيلينى» أن 
شبحها فقط هو الذى يفعل ذلك. وبالثل يفقا أوديب عينيه فى «الفينيقيات » (بيت 
۴),). ولكن الخدم أتباع لايوس هم الذين يفعلون ذلك فى المسرحية المفقودة 
« أوديبه» (شذرة .)٥4١‏ ويرد فى سرحية «أوريستيس » (بيت )١١١۳١‏ أن 
نیوبتوايوس لن يتزوج قط هرميوق» ولکننا مجدهما زوجين فى «أندروماحى .٠‏ وال دير 
بالذكر أيضا أن يوريبيديس يتوسع فى الأسطورة الى يستخدمها ميث يصبح من 
الممكن 'القول إنها من إبتداعه» ومثال ذلك مسرحية «إيون» و«إفيجينيا بين 
التاوريين ». حقا إن كلا من أيسخولوس وسوفوكليس قد تصرفا أيضا فى الأسطورةء 
بید أن یوریبیدیس یتمیز علیہا فی انه اراد داعا أن مجدد ویضیف بدلا من أن يقلد 
ويعيد. ولعل هذا ما دفعه إلى أن يزوج إليكترا من فلاح بسيط ف المسرحية الق 
تحمل إسم هذه البطلة عنوائاء وهذا ما سنعود للحديث عنه. 


ا فإن مسرحية « الكيستيس » هى أقدم ما وصلنا ملن إنتساج 


¥۷ 


يوريبيديس . وعرضت هذه المسرحية عام ٤۳۸‏ كمسرحية رابعة أى حلت محل 
السرحية الساتيريةء الى كانت ف العادة تاق بعد التراجيديات الفلاث الت يتقدم 
بها الشاعر فى اليوم الخصص له من المباريات المسرحية. وتدور هذه السرحية حول 
تضحية البطلة الكيستيس جياتبا من أجل الحب. فهى تقدم على اموت طواعية ى 
سبيل أن تلقل زوجهاء الذى هو على أقل تقدير غير جذير بهذه التضحية والفداء. 
وهذا الزوج هو آدميتوس الذى كان قد إستضاف أبوللون ف قصره وأكرم وفادتهء 
وردا على هذا الجميل خحصه الاله بميزة نادرة. فعندما إقتربت ساعة موت هذا 
اللك وفر له أبوللون فرصة ألنجاة والبقاء على قيد الحياةء شريطة أن بجد بديلا له 
من الأسرة اللكيةء أو حتى غردا من أفراد الرعية لكى يأحذ دوره ويمحل محله فى 
رحلة الموت. ولكن الملك لم مجد أحدا'يفتديه جياته متطوعاء حى أبواه الطاعنان 
فى السن فقد رفضا التنازل عن البقية الباقية من أيام العمر الغالية فى سبيل حياة 
إبنا الك الشاب. إلا أن الكيستيس الزوجة الوفية أقدمت على هله التضحية 
بنفس راضية وجاءها اموت وقادها بدلا من زوجها إلى العام الآأحر. وفى أثناء قيام 
آدمیتوس بمراسم الدفن وفد هرقل ضيفا عليه» فأكرمه وأخنى عنه حقيقة الحداد 
الذى يعيش فى ظله القصر وأهله. وبيها كان هرقل يعربد فى كرم الضيافة الملكية 
ويعاقر الخمر المعتقة عرف من الخادم التجهم وتحت الضغط- حقيقة الأوضاع؛ 
فتاٹر وصے على ان یعید الکیستیس من عام الوت حية إلى زوجها. وقد أنجز 
وعده بالفعل وعادت السعادة الزوجية ترفرف على أروقة القصر. والجدير بالذكر أن 
شخصية هرقل فى هذه المسرحية تبدو نصف كوميدية» بل إن السرحية ككل 
لا تستقر بإرتياح فى صفوف الفن التراجيدى الخالص. وهذا شأن بعض مسرحيات 
يوريبيديس الأحرى ومنها « إفيجينيا بين التاوريين » على سبيل الثال. ولعل هذا الميل 
عند يوريبيديس ثل فى مسرحه عنصرا من عناصر القزق» :أو اتمرد»ء على قالب 
التراجيديا التقليدية الحكم . 


وإلى جانب مسرحية « ألكيستيس » صاغ يوريبيديس مسرحيتين أخريين حول 
أسطورة هرقل. الأول هى «أبناء هرقل » وتدور حول أطفال هذا البطل الصغار' 
وجدتبم ألكينى -أم هرقل - وصديق العمر يولاؤس وهو فى الأصل إبن أخ هرقل. 


۳۰۸ 
لقد هربوا جميعا بعد موت هرقل من أرجوس ولجأوا إلى ماراثون حرفا من بطش 
يوريسثيوس العدو القديم واللدود هذه الذرية. فلا أرسل الأحير فى طلبهم رفض 
اللك الأثينىء فإندلعت الحرب بينه)ا وجاءت النبؤات بأنه لا نصر للاليئيين إلا بعد 
أن يقدموا إحدى العذراواث قربانا للألهة. فتقدمت ماكاريا بنت هرقل متطرعة 
للقيام بهذه المهمة الفريدة. وإنتصر الائينيون ف الحرب وأسر يوريسثيوس وقدم إلى 
الكينى التى أصرت على قتله إنتقاما منه. ومن الواضح أن هذه المسرحية ذات 
أهداف وطنيةء إذ أراد با الشاعر أن يمجد مدينته أثينا فى صراعها فد إسبرطة 
وحليفتها أرجوس إبان الحروب البلوبونيسية. ولذلك يرجح أہها عرضت عام 

۰ ای بعد أن نشبت هده الحروب عام .٤۳١١‏ 


أما المسرحية الثانية عن هرقل فهى «هرقل مجئونا» والقى سنشحدث عنها الآن 
لصلتها من حيث الموضوع بالسرحيتين السابقتين» مع أنبا عرضت فى تاريخ متأخر 
ی عام ٤۱١‏ وتسبقھا مسرحیات احری کثیرة ر عن المسرحيشين المذكورتين 
فترة زمنية طويلة» وكان العنوان الأصلى هله المسرحية هسو «هرقل » (أو 
« هيراكليس ۲) أما العنوان «هرقل مجنونا» الذى صارت المسرحية تعرف به فقد ورد 
لاول مرة فى طبعة ألدوس إبان عصر اللهضة الأوروبية. وإذا كانت هذه المسرحية 
قد عرضت عام ٤۱١‏ ک| سبق أن أمهناء فإنا لم تنج من الإنتقادات منذ ذلك 
الحين وحتى الآن. فقيل أن بناءها الدرامى مفكك على أساس أنه لا علاقة بين 
ما يقع قبل ؤصول هرقل من هاديس وما هو بعد ذلك من أحداث. وقيل أيضا 
أنه لا توجد علاقة جوهرية بين إنقاذ ميجارا وأطفاها من اموت على يد هرقل من 
جهةء وجنون البطل نفسه من جهة أخرى. وأصحاب هذه الإنتقادات يغفلسون 
العلاقة الداخلية والعضوية بين إنفقاذ زوجة هرقل ميجارا ورلاد من اموت مسن 
جهةء» وسعادته الاسرية كبطل عاد توا من العام السفلى من جهة أحرى, ونذكر 
المنتقدين للبنية الدرامية فى هذه المسرحية بان هرقل الغائب فى الأجزاء الأول منها 
کان حاضرا طول الوقت» لا بجسده ولا بكل ما يقال عنه من السطور الأول 
وحتی وصوله» فهو لم يغب عن تفكيرنا لحظة واحدة. بل إن مصير كل 
الشخصيات كان معلقا بوصوله هو. إنه إذن الغائب بجسمه الحاضر بفعله 


۳۹ 
وشخصيته المؤثرة والمهيمنة على كل شىء. إنه رب هذه الأسرة المهددة وهو المنقذ 
المنتظر. وصل فى الہاية وقتل الطاغية وأنقذ جميع أفراد الأسرة» ولكنه فى نوبة 
جنون حطم كل الذى أنجزه توا وهدم ما بتى» وقتل من أنقذهم من الوت وتلك 
فة الأساة الإنسانيةء إا مأساة البطولة التى تحطم نفسها بنفقسها. وجدير بالذكر أن 
ذاتية التدمير البطولى من أهم منابع الأساوية ق المسرح الاغريق بصفة خحاصة» وف 
ما تلاه من مسارح بصفة عامة. ونضرب لذلك مثلا بأوديب الذى تدمره ثقته _ 


بنقسه وبقدرته عل کشف الحقائی ف مسر حية « أوديب ملكا »» وهرفل الذى تلمره 
شخصیات شکسبیرية مثل هاملت وماکبٹ ویولیوس قیصر وغیری .۹ 


إن هرقل . الذى طهر الدنيا كلها من المخاطر والخاوف ونشر فى ربوعها الأمن 
والأمان» حتى أنه ذهب إلى العام السفلى فقهر' قوى اموت وعاد حيا وهو مجر 
حارس هاديس أى الكلب كربيروس» وهو غنيمة نمينة لا تعلوها غنيمة أخرى فى 
القيمة وف الدلالة على مدى الإنتصار الكاسح الذى حققه البطل فى عام الوت 
بعد أن أصبح قوة لا تقهر ف عام الحياة. إن هرقل هذا يعود من رحلته العجيبة 
ليجد أباه وزوجته وفلذات كبده أسرى الخوف والمران. فهم فى طريقهم إلى الوت 
المشين على يد املك الطاغية المستبد ليكوس. وقد يعنى ذلك أن أعإال هرقل 
البطولية لم تعد بالخير والفائدة حتى على البطل نفسه وأهله» وعنشذ سيكون ذلك 
تفكيرا عبثيا يضمنه يوريبيديس المسرحية» رما بهدف إنتقاد. الأساطير التقليدية. وحتى 
بعد إنتقام البطل من املك الطاغية وزوال الخطر الداهم» تحل كارثة أكثر خحطورة 
وفتكا بالبطل وأسرته. لقد أصابه الجنون فقتل جميع من أنقذهم توا فيا عدا أبيه 
الذى بلغ أرذل العمر- وعندما يعود البطل إلى وعيه بهبط به الحزن إلى أسفل 
سافلين» إلى هاوية الياس والندم وجحم العذاب النفسى والاأ). ويوشك على 
الإنتحار لولا أن صديقه الصدوق يسيوس ملك وبطل أثينا قد وصل توا ولازال 
يذکر فضل هرقل عليه. فالأخير هو الذى أنقذه من البقاء فى العا السفلى سجينا 
مدى الدهر. فيمد له يد العون ويبث فيه الأمل ويذكره بالرجولة والبطولة المميزتين 
لسبرته الأولى. ويستجيب هرقل لنصائح يسيوس ويعدل عن الإنتحار. 


.۳1۰ : 
الهم أن هرقل قد أدان نفسه بعد أن إكتشف جريته ولذلك أخفق وجهه حقى 
لا یری نور الشمس فیدنس طهارتہاء بل ل يشا أن پواجه صديقه سیوس حق 
لا يلوثه. وهذا السلوك يذكرنا با فعله «أوديب ملكا» عند سوفوكليس اذى 
وصل به الشعور بالذنب إلى حد أن فقا عينيه» لكى لا تقع عليم) أشعة الشمس 
النقية. ولزام علينا هنا أن ننوه إلى أن إدانة كل من هرقل وأوديب لتفسلييا ينبغى 
أن تؤخذ لصالحها لا أن تحسب عليما. لقد إرتکب كل ما ما إرتكب من 
ذنوب فظيعة وجراثم شنيعة تقشعر ها الأبدان» ولكن عن غير قصد ودون وعى 
وسبب الجهل. بالحقائق أو الجنون. ومن ثم فإن شعورهما بالندم وعذاب) اللضسى 
وإعترافها بالذنب کل تلك الأمور إنما هى وسائل المؤلف التراجيدى لكى يؤكد 
عظمة هذا البطل العذب أو ذاكء ويدعم براءته من إرتكاب جرم متعمد مع سابق 

الاصرار والترصد. 


وتبدو قصة ليكوس الملك الطاغية فى هذه المسرحية «هرقل مجنونا» وكأها مسن 
إبتداع الشاعر المؤلف. وما لا شك فيه أن إدخال يسيوس فى الأسطورة وإنقاذه 
مرقل من اليأس والضياع ولجوء الأخير إلى مدينة أثينا فى نهاية المسرحية» كل هذه 
العناصر إن هى إلا إضافات وتجديدات أدخلها يوريبيديس على الاسطورة لاسباب 
وطنية من جهةء وبهدف ربط الماضى الأسطورى بالواقعم المعاصر نن جهة أخحرى. 
فقد أراد المؤلف أن جد مدينة أثينا وملكها الاسطورىء فكل مثا يظهر فى ناية 
السرحية مثالا للصدق والإخلاص وفعل الخير والفضيلة بصفة عامة. ولكن أكبر 
تجديد أدخله يوريبيديس على الأاسطورة هو التمشل ف مخالفته للروايات الأسطررية 
الأقدم. فقد جعل جنون هرقل يقع فى ناية حياته أى بعد إقام أعياله البطولية 
الخارقة ء وبذلك إستطاع يوريبيديس أن بخلق من هرقل بطلا تراجيديا من الدرجة 
الأول فهو البطل الذى هزم كل أعدائه حارج وداحل الوطنء فوق وتحست 
الأرض. وعندما جاء ليقطف نمار إتتصاراثه» أى ليعيش منعها سعيدا مع زوجته 
وأطفاله خطفت الأقدار منه هذه الثار الغالية. فحلت عليه مصائب جد قاسية إذ 
فقد كل شىء ف نوبة جنون لا ذنب له فيها. ولكنه عندما عاد إلى وعيه ورقف 
عند مفترق الطرق لبختار بين حياة الصير على العذاب المرير أو التخلى عن الحياة 


۳۱۱ 


ف جبن وإستسلام للموت» إختار طريق الحياة وتحمل العذاب والعاناة. وهذه 
كا يقول العلامة كيتو أنسب ناية لمذه المسرحية لأنا. تمل ذروة إنتصارات هرقل 
آی إنتصاره على نفسه. لقد وضعنا الشاعر فى النهاية وبعمد أحداث مفجعة أمام 
روح نبيلة تتعذب وتتأم. ولم يئه يوريبيديس المسرحية بإله من الآلة كعماته 
وإنما بتحول داخلى يقع ف نفس البطل الذى قهر اليأس وصمم على مواصلة الحياة 
مها کانت آلامي"". 


لا يعالج بوريبيديس فى مسرحية «هرقلى مجنونا» مسالة الحرب والسلام 

أو الرجل والمرأة - وهما الموضوعان المفضلان لديه كا سنرى - ولكنه يتناول تحليل 
شخصية رجل غير عادى هو هرقل. فكتب مسرحية مرتبة الأحداث فى خط درامى 
متعرج» حافل بنقاط الصعود والمبوط ولكله ينتهى نباية مأساوية تزيد من عظمة 
البطل. ولكن هذه المسرحية اليوريبيدية أكثر من غيرها إظهارا لروح الشاعر المتمرد 
بعلف ضد النية السوداء الكامنة فى الطبيعة» والمترصدة للانسان فى كل مكان 
وزمان. وإلا فلاذا تعافى شخصية فريدة مثل هرقل ؟ ذلك البطل الذى عندما يظهر 
أمامنا لاول مرة عاثدا من هاديس نراه فى قة النصر والنشوة وف أوج العظمة 
والقوة. ولا يضى وقت طويل حتى نراه اوقد إنهار تماما وصار حطام إنسان مطروحا 
على الأرض منكس الرأس! ولعل ذلك ما دفع عالما مشل نوروود إلى القول بأن 
هرقل فی هذه السرحية ليس لوقا خارقا للطبيعة أو بطلا نصف إله. فحتى أعاله 
البطولية - كما يرى نوروود - وإن كانت عظيمة فهى لا ترق إلى حد المعجزات» 
ولولا ,ذلك لما جرؤ ليكوس على أن يعتدى على أسرته أثناء غيابه. فإذا كان هرقل ‏ 
إبن زيوس حقا وبطلا قويا عبوبا كيف إستطاع ليكوس أن هدد أفراد أسرته 
مها طال غيابه ؟ كيف لا حاف هذا الملك الطاغية غضب أهل طيبلة؟ هذا كله 
یعنی - فی رای نورؤود - أن یوریبیدیس قد اراد أن ينزل هرقل من عليائه 

البطولية إلى مستوى البشر» فهو فى المسرحية إنسان مين وليس غير ذلك" . 

ويقول بارمينتييه فى المقدمة التى كتبها لمسرحية «هرقل مجنونا» فى طبعة بيديه . 
الفرنسية أن يوريبيديس قد أراد بهذه المسرحية أن ينق صورة هرقل البدائية الشعبية 
من كل الشواثب» ويقدم للا هرقلا جديدا ليس فقط فاعلا للخب وإنما أيضا خحادما 


۳1۱۲ 

للبشرية. فهو ف هذه امسرحية إبن بار وأب رحم وزوج 'خلص وصديق عغبوب. 
إنه قبل کل شىء - والرآی لا زال لبارمينتييه - بطل قادر على تحمل عذاب 
معنوی یفوق بکثیر أله الجسدی”". أما إهرنبیج فیری آن پوریبیدیس قد رفع هرقل 
فى هله المسرحية إلى أعل مستوى من العظمة وصوره بطلا ذا أمجاد متلالئةء فاعلا 
للخير من أجل كافة البشرء إنه مصدر زهو وفخر لابيه أمفيتريون المسن» وهو نبيع 
الوجود والإستمرار فى الحياة بالنسبة لزوجته ميجارا. فنعم الإبن ونعم الزيج ونم 
الاب إنه أموذج العظمة الإنسانية ومثال الفضيلة الآدمية فى أرق صورهى““. 
ویعتبر جلبرت موری هرقل يوریبیديس مثل الإنسان الكامل كا كان يتصوره أهل 
أثينا إبان القرن الخامس"“. ولارنولد توينبى عالم التاريخ المشهور رأى فى الموضرع › 
إذ يقول إن يوریبیدیس الذى كان قد حاول أن يجفظ هرقل بعض شم الببطولة فى 
مسرحيته « الكيستيس »» قد رفعه فى «هرقل مجنونا» إلى ذروة البطولة الحقيقيسة 
ومصاف الابطال النادري "“. 


ویسخر بوریبیدیس فى مسرحية «هرقل مجنوناً» (بیت ٠۳٤١‏ وما يليه) مسن 
المعتقدات الأسطورية الباليةء» الى تلصق بالامة جراثم الزنا ا والخحداع 
والكذب وما إلى ذلك من نقائص بشرية لا تليق بالكائنات الساوية. ويغخض النظر 
عن أن تلك السخرية تعكس آراء السوفسطائية المتشككة والمتمردة على العثقدات 
الباليةء فإن ما يقوله يوريبيديس ف المسرحية :يعطى لنا فكرة واضحة عن رؤيشه 
الدينية. ويبدو لنا الشاعر كأنه يحل بإله قوى الإرادة قوم السلوك كامل الصفات 
لا يحتاج إلى شىء خارج ذاته. وف إحدى الشذرات التبقبة مسن مسرحيات 
يوريبيديس الضائعة (شذرة ۲۹۲) يقول الشاعر والفيلسوف الشائر «عندما ترتكب 
الالمة شرورا فهى بالقطع ليست آلمة». أما فى مسرحية «هرقل محنوناً) فيرسم لدا 
الؤلف طريقا للتخلص من الخزعبلات الأسطورية الدينية. فبعد أن قل هرقل 
الجنون أولاده وأمهم وعاد إلى وعيه أخق وجهه عن الشمس والناس كا تقضى 
التقاليد الديئية» التى تحرم على الإنسان ادنس أن يرى نور الشمس أو أن بيخاطب 
الناس. فلا قدم ٹیسیوس خشی هرقل على صديقه من الدنس فطلب منه الإبتعادء 
ولکن ثيسيوس رفض قاثلا كيف يكن للمرء أن يدنس صديقه الحبيب؟ ثم يتساءل 


راا 


وكيفب يكن لبشرى أن يدنس الالمة وهم الاعلى والأقدر؟ وذلك على إعتبار أن 
الشمس وة إلمية. وهكذا أقنع يسيوس هرقل بأن يرفع وجهه للناس وأن يطالع 
السماء ويحملق فى الشمس» وبذلك مجح بطلا يوريبيديس فى أن يزقا معا كل نحجة 
يمكن أن يتستر وراءها أو يتمسك بها التشبثون بتلابيب الخزعبلات . 


لقد أطلنا الحديث بعض الثىء عن «هرقل مجنوناً» لان پوريبيديس - كا رأينا 
- كثف فيها حلاصة رؤيته لاسطورة هرقل» الى لعبت دوراً مه فى الفكر والمسرح 
التراجيدبين .إبان القرن الخامس. ولان هذه المسرحية من جهة أخحرى قد مارست 
تأثيرا كبيرا فى العصور الالية من تاريخ الدراماء إبتداء من سييكا الشاعر 
والفيلسوف الرومانى» ومرورا بعصر النمضة الأوروبية وإلى يومنا هذا“ . وستتنارل 
الآن بقية مسرحیات يوريبيديس . 

عرست مسرحية «ميديا» عام ٤١١‏ وموضوعها الغخرة القاتلة الى شبت 
حرالقها فى قلب الزوجةء التى تحمل المسرحية مها عنواناً. لقد هجرت ميليا 
الأهل والوطن وقتلت أخاها وهربت من مسقط رأسها کوخيس مع ياسون حبيبها. 
وتزوجا وعاشا فى كورئثة زمنا وأمجبا ولدين. لكن ما لث ياسون آن هجرها ليتزوج 
بنت ملك كورنثة فتظاهرت ميديا بالاذعان للامر الواقعم» ولكنہا - وهى الى كانت 
تمارس فنون السحر - أرسلت هدية مسمومة للعروس. إنه رداء مغموس فى مادة 
سحرية ما أن لبسته العروس حتى إحترقت وهلك معها أبوها أيضا. ولا عاد 
ياسون إلى بيت الزوجية يزيد ويرعد ويتوعد» وجد ميديا تمتطى عربة مجنحة أرسلها 
إليها رب الشمس (هيليوس) - جدها الاسطورى - لكى ينقلها. ودف هذا 
التدحل الإلهى - أى إله من الآلة بالصطلح اللقدى - إلى إہاء الأحداث وزرع 
الطمأئينة والإستقرار فى نفوس الابطال.. الهم أن ميديا وأمام ناظرى ياسون ذبجت 
ولديه وفلذات كيدها ولم تسمح له حتى بلمسها. وتسد هذه السرحية رائعسة 
يوريہيديس بحق» فهى تتفوق على جيع مسرحياته بالاحكام فى الحبكة الدرامية 
والتركيز فى الحدث التراجيدى على شخصية البطلة. وجدير باللاحظة أن الصراع 
الدرامى فى هله المسرحية لم يعد فى غالبيته صراعا بين الانسان والآلمة - كا هو 
الحال عند أيسخولوس - ولكنه صار صراعاً داحليا سيكولوجيا يحتدم بين الإنسان 
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ونفسه. وبعبارة أنحرى بين النوازع المتضارية دحل النفس الإنسانية". 


ومن الطرائف التى تحكى حول مسرحية «هيبوليتوس » أن يوريبيديس» بعد أن 
إكتشف خيانة زوجته الأولى له بعد زفافها بفترة وجيزةء كتب هذه السرحية تعبا 
عن إحتقاره للجنس الناعم برمته. والجدير بالذكر أن الشاعر طلق هذه الزوجة 
الخثون وتزوج أخرى» فكانت الثانية أضل سبيلد من الأولى. على أية حال فقد 
عرضت مسرحية « هيبوليتوس » عام ٤۲۸‏ وبطلتا هى فايدرا الق وقعت فى حب 
ابن زوجها الشاب العذرى هيبوليتوس» الذى كان غارفا فى فنون الصيد بالغابات 
عازفا عن النساء وشباك الهوى. فلا صد هيبوليتوس عروض الغرام من قبل فايدرا 
وإحتقر خيانة هذه الزوجة لاأبيه» إنتحرت وتركت رسالة لزوجها يسيوس تتهم فيها 
هيبوليتوس إبنه بإغتصابها عنوة. فلا عاد الأب الغاثب وعل بذلك صب لعناته على 
إبنه وتضرع إلى إله البحر بوسيدون أن ييلكه. وبالفعل إستجاب له بوسيدون وعاد 
هيبوليتوس إلى المنزل بين الحياة والموت»ء بعد أن خرج له من البحر لوق وحشى 
تسبب فى هلاكه. ثم ظهرت الربة أرعيس لكى تعلن الحقيقة كاملة وتكشف النقاب 
عن الاعيب إلمة الحب والمال أفروديى» وعن طهارة وبراءة هيبوليتوس. فيندم 
يسيوس مر الندم على. ظلمه لإبنه الراحل. والتدخل الإلهى هنا - إله من الآلة 
بالمصطلح النقدى - يدف إلى مساعدة, البشر على فهم مغزى ما قد يغمض علييم 
من الأحداث التى يشاهدونها على المسرح. كا أنه يعين المؤلف نفسه على حل عقدة 
المسرحية» فهو حل خارجى هما تأق به قوة إلمية ما مرفوعة على إحدى الألات»› 
وهى قوة فوق مستوى البشر والاحداث الأرضية الجارية على المسع. ١١‏ 


وتدور مسرحية «هيكاي» - التى من الحتمل أن تكون قد عرضت عام .٤١١‏ 
- حول زوجة اللك الطروادى برياموس. وهى الآن أسية لدى أجامنون ملك 
الملوك الإغريقء 'ونعنى هذه الأميرة الأاسيرة القى أعطت إسمها عنوانا للمسرحية. 
وبالاضافة إلى معاناة هيكابى الأصلية والناجمة عن فقدان الوطن والأهل والسيادة 
والحريةء فنا تلق الان نبا تقديم إبنتها بوليكسينى قربانا على قير أخيلليوس بطل 
الأبطال الإغريق ثم تأتيها أئباء أخرى عزنة ثقع على أسماعها وقع الصاعقة» فهى 
تفيد بان آخر أبناثها بوليدوروس» الذى كانت قد عهدت به إلى املك بواييستور 


۳1۹ 
ليصونه قد إنتهى أمره هو أيضًاء قتله. هذا املك نفسه المؤقن عليه. وتضرعست 
هیکابی إلى أجامنون سيدها ومليكها وعشيق إبنتها كاسندرا أن يتيسح ها الفضرصة 
لكى تنتقم من ذلك املك خائن العهد ومبدد الأمانة الغالية. وبالفعل تمسكنت 
هیکاب من الإنتقام بوحشية فقتلت ولدی ہولمیستور أمام ناظريه ثم فقأت عيئيه. 

لكن بناء السرحية ككل مفكك بعض الثىء. 

. أما مسرحية «أندروماحى» فيحتمل أن تكون قد عرضت عام .٤۱١‏ وبطلتها 
التى خلعت إسمها على المسرحية هى أرملة هيكتور بطل الأبطال الطروادى» رلقسد 
أصبحت هى الآن أيضًا بدورها بعد تدمير طروادة أسيرة نيوبتولموس الذى ولدت له 
ایتا حمل إسم مولوسوس ولکله تزوج من هیمیونی بنث مپلیلاڑس من هیلیسن. 
ورأی مينيلاؤس ضرورة التخلص من أندروماحى وإبنها لسكى جلو الحسو لإبنتسه 
هيرميون» فتواصل حياتها الزوجية هادثة هانئة مع زوجها نيوبتوليوس ولا سا أن 
هبرميون عاقر. وكادت خطة قتل أندروما حى تجح لولا وصول بيليوس الذى أنقل 
الام وإبنباء وإزاء هذا الفشل أوشكت هيرميون على الإنتحارء إلا أن إبن عمها 
أجامنون آی أوريستيس قد وصل وأخذها معه بعد مقتل زوجها نیوبتول موس فى دل 
پتدبیر من اوریستیس نفسه. وكا هو واضح تفل هذه المرحية بعدد لا بأس به 
من الأوغاد والخونةء الذين لا بجفف من وطاأة الکریه سوی نبل بیلیوس 
وأمومة أندروماحى الحنون. 

ومن الملاحظ أن يوريبيديس فى هذه المسرحية يشن هجومًا عليفا ويصب نقدًا 
سافرا على إسبرطة. فهو يجو الإسبرطيين وأحسلاقهم وينتقسد نظامهم السياسى 
وأسلوب حياتہم . ونما لا شك فيه أن موقف يوریبیدیس هذا يعكس الشعور الاٹینی 
العام المعادى لإسبرطة غريمة أثينا على زعامة العام الإغسريق» والمشستبكة فى حرب 
طويلة معها منذ عام ١‏ وستمتد حتی عام ٤٤٤‏ حيثٹ ستہزم ألينا شر هزهة فى 
نباية هذه «الحرب المعروفة بإسم الحرب البلوبونيسية. ولدستمع لما يقوله بوريبيديس 
على لسان أندروماحى فى هذه المسرحية (بيت ٤)٤١‏ وما يليه) : 


يالوك الإفك وخخترعى المؤامرات الباغية بعقولكم اللثبمة 


۳۹۷ 
وأسالييكم اللتويةء دون أن تخطر لكم فكرة أمينة واحدة. خحطأً 
أن تكون لكم الزعامة فى هيلاس» أية خحسة ليست ف شرعکم ؟ 
يا لتفشى القتل عندكم ؟ وجراثم الكسب غير المشروع ألم تنتشر لديكم؟ 
كذابون» تقولون كلمة بشفاهكم وتخفون أخرى ف قلوبكم ! 
هذا ما يلقاه الناس دانا منكم. ليحل الخراب بكم !» 


والسؤال الذى نود أن نطرحه الآن هو أليست هذه العبارات اليسيرة المقتطفة من 
مسرحية « أندروماحى » كفيلة بان تدل على براعة يوريبيديس فى إستغلال الأساطر 
التقليدية الموروثة من الاضى الملحمى العتيق التصوير الحاضر العاصر للثناعر ونقد 
أحواله السياسية والإجتاعية ؟ لقد كان يوريبيديس أموذجًا بحتذى فى ذلك وكان على 
امؤلفين الدراميين من بعده أن يترسموا خطاه وهم يعيدون صياغة الأساطير القدية 
أو وهم يستلهمون تراث الماضى. فإذا لم يكن المدف من ذلك هو إستغلال الرموز ‏ 
الأسطورية والقم التراثية لتسليط الضوء على جوانب الحياة المعاصرة ما الداعى للعودة 
إلى الأساطير أو التراث ككل ؟ 

ولا تشترك مسرحية يوريبيديس « الضارعات » أو «الستجيرات» مع هسرحيسة 
أيسخولوس بنفس العنوان فى شىء سوى التشابه اللفظى فى هذا العنران فقط. 
هسرحية يوريبيديس تكمل قصة حرب «السبعة ضد طيبة۲» وهى مسرحية أخرى 
لايسخولوس كا نعرف. فبعد أن فشل الأبطال السبعة المهاججون فى دخول طيبة 
حات أمهاتهم إلى إليوسيس مركز عبادة الأسرار المقدسة الواقم غرب أثينا. وهناك 
شعلهن يسيوس ملك وبطل أثينا جمايته ورعابته» وذهب بنفسه لغزو طيبة ولإعادة 
بقايا الأبطال السبعة الذين قتلوا أثناء المجومء وذلك لكى يع دفنہم بالمراسم الدينية 
التقليدية. وهكذا تمجد هذه المسرحية مدينة أثينا فى شخص ملكها وبطلها القومى 
ثيسيوس نصير الضعفاء ونجير المستجيرين. ؤمن الحتمل أن تكون هله المسرحية قد 
عرضت عام .٤١١‏ 

وعرض يوريبيديس مسرحية « الطرواديات » حوالى عام .4٠١‏ ويقال إنه شرع فى 
نظمها بدافع شعور قوى بالمرارة إثتابه إزاء سلوك الأثيبيين غير الحضارى عنما 
دمروا جزيرة ميلوس التى م يقترف أهلها ذنبًا سوى أنهم إتغذو! موقف الحياد أثناء 


۴1۸ 
الحرب الدائرة بين أثينا وإسرطة ! ولذلك حفلت المىرحية بلوحات معرة عن 
ويلات الحروب وعذاب الغلوب. إذ إستغل الشاعر أحسن إستغلال مصير النساء 
الطرواديات اللا وقعن فى الاسر مثل هیکابی واندروماحی وکاسندرا وبولیکسینی 
والأمير الصغر أستيأناكس. وهكذا يتضح لنا كيف کان پوریپیدیس یتثرصد الأحداث 
السياسية المعاصرة وينتقد السلوك البربرى فى المحرب» سواء أكان مشتفوه من 
الإسبرطيين الاعداءء أو الأثينيين مواطنيه الأحباء. وهو يفعل ذلك ف إطار 

تراجيديات قافة على موضوعات أسطورية تراثية. 


ا یوریبیدیس حوالی عام ۲ قد تول إلى نظم بعض المسرحيات ذات 
الطابع الرومانتيكى. وتبدأ هذه المرحلة بمسرحية ١‏ إفيجينيابين التاوريين » أو كا تسمى 
عادة « إفيجينيا فى تاوريس ». وفيها بتبع يوريبيديس رواية أسطورية خحالفة لا جاء 
عند هوميروس» وفخواها أن الربة أرعيس أنقذت إفيجينيا بدت أجامنون؛ فل تذبح 
قربانا على المذبح ف ميناء أوليس من أجل إيجار الاساطيل الإغريقية إلى طروادة 
وإنغا حلت إلى بلاد التاوريين. وهم قوم يعبدون أرقيس بطقوس غريبة إذ يقدمون 
الأجانب الوافدين عليهم قربائا على مذبح ربتهم. ويوصول إفيجينيا إلى هناك 
أصبحت كاهنة معبد أرعغيس» وشرعت تشرف على هذه الطقوس البربرية. ثم جاء 
أخوها أوریستیس - دون أن تتعرف عليه - مع صديقه بيلاديس إلى معبد أرگيس 
بجثا عن وسيلة لتطهير أيدى أوريستيس من دم أمه كا أمره أبوللون رب التبوءات 
فى دلنى. وطبقًا لطقوس العبادة التبعة فى المعبد كان على إفيجينيا أن تقدم الضيفين 
الوافدين قربانا شهيًا لأرقيس» ولكنها تعرفت فى اللحظة الأخيرة على أخيها وصديفه 
فانقذتا وهربت معها. وكاد ملك البلاد أن يقبض على لاتم بعد أن ردتمم 
عواصف البحر المائج إلى الشاطىء لولا ظهور الربة أثينة التى أصدرت أوامرها 
للملك بالإذعان لمشيثة الالمة والسياح هم بالرحيل مع تثال الربة أرتميس إلى بلاد 
الإغريق. ولولا هذا التدحل الإلمى لها إنتهت التراجيدية بهذه النهاية السعيدة. 
وهكذا تلعب حيلة يوريبيديس «إله من الآلة» دورا مها فى تحذيد معام الشكل 
والضمون بمذه السرحية وغيرها من مسرحياته. 

ورأينا تأجيل الحذيث عن مسرحية « إفيجينيا فى أوليس» بعض اوقت - رغم 


۳۱۹ 


صلتها بموضوع المسرحية السابقة - لأنها لم تعرض إلا بعد وفاة يوريبيديس . 


وهناك تراجيدية رومانتيكية أخرى هى «إيون» وتنتمى .إلى هذه المرحلة من تاج 
يوریہيديس . وفيها يغتصب الاله أبوللون كريوسا بنت الملك الأثينى إريخثيوس» فلا 
وضعت طفلها ألقت به فى العراء وحمله أبوللون إلى معبده فى دلفى. ثم تزوجت 
کريوسا من کسوئوس حليف أبيهاء فلم ل يرزق الزوجان بالخلف ذهبا معا إلى 
أبوللون فى دلى» هو لكى يستشير الإله فى مسالة العقم وهى لكى تستفسر 
حلسة - عن مصير إبنها الذى تركته ف العراء. وجاءت نبؤة أبوللون إلى كسوثوس 
تنصحه بان يصطحب إلى منزله أول إنسان يصادفه أثناء خروجه من المعبد. ونفذ 
كسوثوس ما أمرت به النبؤة. وكان هذا الإنسان الذى أخله. من أمام المعبد ويعيش 
معه الآن فى ازل هو إيون أى إبن أبوللون من كريوساء التى لم تتعرف على فلذة 
كبدها وثارت على فكرة تبنيه. إذ كيف تقبل أن ترب ولا ظنته إن سفاح 
لزوجها! ؟ بل حاولت تله فلا فشلت عاولتها وإكتشف مرها لجأت إلى معبد' 
أبوللون هربا من عقوبة- الإعدام. وهناك أحضر هما كهنة المعبد قاط الطفل الذى 
كانوا قد إلتقطوه عندما وجدوه ملق فى العراء. فتعرفت كريوسا عليه وعلى إبہا 
إيون من أبوللون. وهنا تظهر الربة أثينة لتكشف النقاب عن الحقيقة كاملة وتتنبأ 
بأن يصبح إيون هذا جد السلالة الأيونية. ويعود كسوثوس وكريوسا مع إيون إلى 
آثينا ليواصلوا العيش السعيد. 


وعرضت سرحية «هيلينى ٠‏ عام .4٠١‏ وفيا يتبع يوريبيديس رواية أسطورية 
وردت عند الشاعر الغناق ستسيخوروس وفحواها أن هيلينى الحقيقية زوجسة 
مينيلاؤس ذهبت لتقم فى مصر» وصورة وهمية فقط هى التى ذهبت إلى طروادة مع 
باريس وتسببت فى الحرب المشهورة! ويعد إنتهاء المعارك يصل مينيلاوس .مع هيلينى 
الوهمية العائدة من طروادة إلى مصر. وهناك يصيبه الدهش والفزع لوجود هيلينى 
الحقيقية فى قصر املك الصرى. وبعد إختفاء شبح هيلينى أى الشخصية الوهية 
تتول هيلينى الحقيقية أمر تدبير وتنفيذ حطة المروب من مصر وذلك بساعدة أخوما 
المؤمين كاستور وبوليديوكيس. وتعد هذه المسرحية من أكثر مسرحيات يوريبيديس 
تشبعا بالنزعة الخيالية والميل الرومانتيكى . 


۳۲ 
وقبل عام من تقدحم «هیلینی » آی عام ٤٤۳‏ کان يوریبیديس قد عرض 

مسرحية «إليكترا» وفيا يقدم شيثا جديدا بختلف تمام الإختلاف عن معالحة 
أيسخولوس فى «حاملات القرابين » وسوفوكليس فى مسرحية «إليكترا» لنفس 
الأسطورة. إذ بجعل يوريبيديس بطلته إليكترا تتزوج من فلاح بسيط ومتواضع يعرف 
انه ما كان ليحظى بهذا الزواج اللكى لولا أن من يمهم الأمر أى كليتمدسترا 
وأجيسٹوس ‏ يريدان أن لا تنجب إليكترا نسلا نبيلا فد يننقم ٠ا‏ لقتل أجامنون. 
ولذلك فإن هذا الفلاح البسيط لا يعامل زوجته الأميرة معاملة اليد للند» بل 
برفض أن يفقدها عذريتها فلا يعاشرها معاشرة الأزواج. وهكذا مجرى الجزء الاك 
من الحدث الدرامى فى. المسرحية لا فى أجواء القصور العاليةء بل فى كوخ وضصيع 
مجمع بين البسطاء من الناس والنبلاء بسلوكهم من جهة» وأبناء الملوك والأمسراء 
الغضوب علهم من جهة أخرى. ولعل هله السرحية هى أكثر مسرحيسات 
يوريبيديس إظهارا ليله نحو الواقعيةء وإن كانت لا تخلو من لمسات رومانتيكية. 


وعرضت مسرحية ١‏ الفينيقيات » حوالى عام ٠٠١/٤١١‏ وتتكون الحوقة فيها من 
أميرات فينيقيات جئن لاإستشارة نبؤة دلفى. ولكنهن توقفن بعض الوقت عند مدينة 
طيبة التى تربطهن بها علافة وطيدة» لأن مؤسس هذه المدينة هو كادموس الفينيق 
جدهن. وجاء توقفهن بطيبة أيضا فى وقت حرب السبعة» أى هجوم السبعة قراد 
ضد طبة بقيادة بولينيكيس بن أوديب الطالب بدوره فى التريع على العمرش من 
أخيه إتيوكليس . ويعلن العراف الأعمى تيريسياس أنه لا يمكن إنقاذ المدينة من هذه 
المجمة الشرسة إلا إذا فَدّم مينويكيوس بن كريون اللك قربانا. ويعترض كريون 
على ذلك بشدة ولكن إبنه الشاب الصغير مينويكيوس يقدم روحه فداء للمدينةء 
ويذبح نفسه فوق أسوارها من وراء ظهر أبيه. وعندئذ ينجح أهل طيبة فى صد 
الغيرين» ويعلن أن الأحوين الغريين إبنى أوديب على وشك اللقاء فى مبارزة فردية 
تحسم الوقف نبائيا. ولكن أمها يوكاستى - التى أبق عليما يوريبيديس حية بعكس 
ما فعل سوفوکلیس فی « أودیب ملكا» -إندفعت لتحول بينها. ولا كان الآران قد 
فات وسيق السيف العذل قتلت نفسها فوق جشتياء بعد أن كان كل مها قد قتل 
الآخر. 


۳۲۱ 


وف عام ٤٠0۸‏ قدم يوريبيديس مسرحية «أوريستيس ». وهى مسرحية ميلودرامية 
الطابم مثيرة الأحداث تتركز حول شخصية هذا البطل الذى أعطى إسهه عنرانا 
للمسرحية. وقد إنتابته حالة مرضية بسب قتله لأمهء إذ أحذت ربات الانتقام أى 
الإيرينيات يلاحقده أينا ذهب فأصبنه ببس من الجنون. وى حين هجره الجميع م 
تبق إلى جواره سوى إليكترا أخته. وكانت مدينة أرجوس على وشك إصدار حكم 
بإعدامهاء وفجاة يظهر مینيلاوس وزوجه هيلينی عائدين مسن طروادة. ويتوسل 
أوريستيس إلى عمه مينيلاوس أن ينقذه على أساس أنه لم يفعل شيا سوى الإنتقام 
من قتلة أبيه أجامنون» أى من أمه كليتمنسسترا وعشيقها أجيسئوس. ولكن 
مينيلاوس بخذل ولدى أخيه اللذين؛ بعد يأاسها من النجاة وتلبية لنصيحة من 
صديقها بيلاديس» مخططان لقتل هيلينى وهى سبب الحروب الطروادية وسر الخراب 
والصائب. ولكن هيلينى تخت بصررة غامضة فى رحلة عجيبة نحو الساء لتؤله 
وتصبح الربة الحامية للبحارة! ويلجا أوريستيس وإليكترا إلى مينيلاوس عمها مرة 
الحرى ولكن بصورة ختلفة هذه المرة. إنها بددان بقتل إبنته هيرميوى إن لم يتدخحل 
لإنقاذما. وهكذا تصل عقدة المسرحية إن كانت هناك حقا عقدة درامية بالعتق 
السليم ‏ إلى الحد الذى يستلزم تدخحل العناية الإلميةء أو بعبارة أخرى اللجوء إلى 
الحيلة اليوريبيدية العهودة أى «إله من الآلة». فيظهر أبوللون يملل إرادة الساء 
التى ترتب الأوضاع المرتبكة من جديد. ولعل هذه السرحية هى أضعف مسرحيات 
يوريبيديس من ناحية الحبكة الدرامية. 


وم تعرض مسرحية ١‏ إفيجينيا فى أوليس » إلا بعد موت يوريبيديس عام .٠٠٦‏ 
ويقال إن الشاعر نفسه قد تركها ناقصة ليكملها إبنه قبل عرضها. وى هذه 
السرحية يضطر أجاعنون ملك للملوك الاغريق -بناء على ضغط رجال الجيش - إلى 
امر زوجته كليتمنسترا بالمحضور مع إبنتها الصغيرة إفيجينيا إلى أوليس» حيسث ترابط 
الأساطيل الاغريقية إستعدادا للاجار صوب طروادة. وكانت حجته المعلنة إلى 
کلیتمنسةا أنه سيم تزويج الفتاة من أخيلليوس بطل الأبطال الإغدريق. ولكنه كان 
ف الحقيقة بنوى تقديها قربانا للامة أرقيس الى إشترطت ذلك حي تتمسكن 
الاساطيل من الإبجار. فلا وصلت كليتمنسترا مع إبنتها إلى أوليس علمت بالحقيقة 


۴۲۲ 
الؤلة ويذلت قصارى جهدها لإنقاذ فلذة كبدها إفيجينيا. ولكن الفحاة الصغرة 
نفسها وبعد شىء من التردد والخوف الطبيعيين تتقدم عن طيب خاطر متطوعة لكى 
تذبح قربانا للآلمة وفداء للوطن. 

وف ربيع عام ٤٠۸‏ كان يوريبيديس قد غادر أثينا إلى مقدونيا تلبية لدعوة 
ملكها أرخيلاؤس الذى أراد أن بيط نفسه بالمفكرين والأدباء الإغريق. ويمدو أنه 
قد تسنى للشاعر هناك أن يرى عن كثب طقوس عبادة إله الخمر ديوليسوس 
البدائية. وهناك أيضا نظم إحدى 'بدائعه «عابدات باكخوس »» وباكخوي هو إسم 
آخر لديونيسوس. ومن الغريب أن يوريبيديس فى هذه المسرحية قد أعطى للجوقة 
دورا أكبر من العتاد فى كل مسرحياته السابقة. على أية حال فإن هذه المسرحيسة 
تدور حول محاولات بشيوس حفيد كادموس وملك طبة أن يقاوم عبادة ديونيسوس 
الجديدة. وباءت جميع محاولاته بالفشل والخراب والدمار» لان أجاف أم هذا اللك 
العنيد كانت إحدى عابدات باكخوس التحمسات أو بالأاحرى « المجذوبات ٠١‏ والتی 
إنتہی بہا الوجد إلى حد أن قطعت راس إبہا وأخذت ترفعه عاليا وهى ترقص 
کک ی یک رھت اما رات :را 
عن جسده. وهكذا يكون إنتقام ديونيسوس إله الخمر والنشوة العنيف» وهكذا 
يكون إنتقام الآلهة الجدد وبطشهم بكل من يقف فى طريقهم» وهو ما يلكرنا 
جسرحية أيسخولوس «بروميثيوس مقيدا». على أية حال فلقد إستطاع كادموس أن 
يعيد إلى أجاف وعيها المفقود وعندئذ لا يوقف حزما ولا يهدىء من روعها سوى ' 
ظهور ديونيسوس نفسه الذى جاءها يبرر هما إنثقامه 'الفظيع من الكافرين بعبادته 
ويتنبأ بستقبل زاهر لمدينة طيبة. "° 


ومن هذا الإستعراض السريع لمسرحيات يوريبيديس وموضوعاتما يلاحظ على 
الفور أنه أكثر واقعية من سابقيه أيسخولوس وسوفوكليس» لائه م يحاول أن يضخم 
صورة أبطاله ولا أن يخن عنا مثالبهم. فرغم المالة الاسطورية التى إحتفظ بها مؤلاء 
الابطال بحس الرء كأنہم جاءوا من واقع الأرض الاثينية إبان القرن الخامس» وليس 
امن وحى الخال احض أو من سج الأساطير فقط. وف كل مسرحيات يوريبيديس 
يبذل الشاعر أقصى ما يستطيع ليظهر شخصياته على مستوى لا يرتفع كرا عن 


ااا 


مستوى الفرد العادى. وهو أكثر مؤلفى التراجيديا الإغريفية إهتاما بتحليل النفس 
البشرية» ويبدى تورطا ملموسا فى أمور الدين بكل صوره.. ولكنه تورط التأمل 
التدبر لا تورط المتدين التعبد. فهو عقلان متشكك فى معالحاته الأسطورية وآرائثه 
الدينية. وهو فى مسرحياته ناظم أشعار غنائية متاز» وتظهر مقدرته الفائقة فى ذلك 
الضار من أغاف الحوقة. ومع ذلك يشعر المرء بأن هناك شيا من التفكك ف 
أرصال البلية الدرامية اليوريبيدية حتى فى أحسن مسرحياته وأحكمها حبكة. إذ بوسع 
امرء فى بعض الحالات أن يفص أغافى الحرقة عس الأجزاء الحوارية» حقا إن 
کلیپا رائم فى حد ذاته ولكن)ا لا يرتبطان ببعضها البعض إرتباطا عضوا. والسہب 
هر أن درر الحرقة الدرامى عند يوريبيديس بصفة عامة قد تضاءل عا كان عليه 
عند ایسخرلوس وسرفوکليس» حى صارت أغاف الحوقة أقرب ما تكون إلى فواصل 
غنائية بين الأحداث المسرحية. 


ولكن البنية الدرامية المفككة بعض الشىء كانت بالسبة ليوريبيديس هى 
الوسيلة الانسب لنفل أفكاره الحديدةء الى لم تكن هى أيضًا مشسجمة تمام 
الإنسجام مع عصر الشاعر. ذلك أن يوريبيديس الفكر يمحتل مكانة كبيرة كمتحدث 
بإسم مدرسة فكرية جديدة تضم الإنسان - لا اللاهوت - فى مركز الكون. فلقد 
کان یورییدپس - کا سبق أن الحنا - تلميدًا خلصًا للسوفسطائيين» الذين كان 
أحد ررادهم بروتاجوراس صاحب القولة المشهورة ١‏ الإنسان مقیاس کل شیء۲. 
واطلقت هذه القرلة شرارة ثورة فكرية حقيقية فى وجه التقاليد البالية»ء ووجهت 
دعرة جريئة إلى الناس للببحث فى كل شىء من الديانة إلى العدالة ونظام الحكم 
را إلى ذلك. ركان أول المستجيبين ممذه الدعوة هو بوريبيديس نفسه فهذا 
ما نلاحظه فی کل مسرحیاته. فغشلا کان يوريبيديس أول من قدم على مرج 
شخصيات ماساوية فى بؤس تام ويشياب مهلهلة» بل إختار بعضهم من أصل 
رضيع » ومع ذلك منحهم نبلا فى السلوك وعظمة متميزة فى الأخلاق. وبغض النظر 
عن أنه بذلك يحدث تجديدًا عميمًا فى مفهوم التراجيديا السائد آنذاك فهو أيضًا 
يبرهن على تشبعه بالتعالم السوفسطالية التى ترى أن الفوارق الإجتاعية والتفرقة بين 
النبيل رالوضيع ليست من صنع الطبيعة ولكنها من نسسج العادات والأعراف. 


rf 
وبعبارة آخری يريد يوريبيديس أن يضع مفهوما جديا للنبل لا يقوم على الولد‎ 
والحسب واللسب»ء بل على صفاء النفس وطهارة القلب.‎ 
ويستخلص من تعالم السوفسطائية أيضًا أن كل شىء فى الدنيا له وجهانء نما‎ 

لا ينع أن ينشاً حوله رأيان كلاهما صسحيح. ولا كان الإقفاع هو وسزيلة 
السوفسطائيين الرئيسية لنشر مبادئهم وتدريسها فقد كانت الخطابة بكل أساليما 
البلاغية هى الحزء الجوهرى فى برا جهم التعليمية. ولذلك سيطر العنصر الخطاب 
البلاغى على مسرحيات يوريبيديس ما يلقل على البنية الدرامية ويأق أحيانإ على 
حساب رسم الشخصيات ويضر بالاساوية. 

حقًا إن كل خصائص الأفكار السوفسطاثية مجدها فى مسرحيات يوريبيديس. 
فالانسان عنده لم يعد الشريك الأضعف أمام الآلمة فى هذا الوجودء ينقاد لأوامرهم 
إنقياد الأعمى أو ججبر على ذلك بالعذاب والمعاناة لكى محصل فى النہاية على الحكمة 
الستفادة. بل إننا نلاحظ فى مسرحيات يوريبيديس إنعسكاسًا واضسسًا لمقسيلة 
بروتاجوراس المعروفة «أنا لا أعرف شيا عن الالمة وما إذا كانوا موجودين بالفعل 
ام لا! وما هى هيئتہم ؟ هناك عوائق كثيرة تحول بينى وبين أن أعرف كل ذلك. 
وأول هذه العوائق أن الآهة غير مرئيينء وثانيها أن حياة الإنسان مها طالت قصيرة 
للغاية .٠‏ هكذا كان السوفسطائيون يتهمون بالكفر والالحاد وعدم الإعتقاد فى آلهة 
الأولمبوس. ومن السهل علينا الآن أن نتفهم لاذا إنسحبت ظلال هذا الإعهام على 
يوريبيديس نفسه وهو إبن الحركة السوفسطائية البار "° 

يبدو أن يوريبيديس المفكر الفيلسوف لم يكن يصدق الكثير من الأاساطير 
الإغريقيةء فهو يدعو الناس إلى أن يخضعوها للتفكير العقلاف. لقد جعل الراعى 
فى مسرحية ١‏ إفيجينيا بين التاوريين » يتحدث عن أسطورة مطاردة ربات الإنتقام آی 
الإيرينيات لاوريستيس - بسبب قتله لأمه - وكانه يشخص حالة مريض مصاب 
ہئويات الصرع والتشنج يقول الراعی (أبیات ۲٣۱‏ وما يليه) : 

«وف هله الأثناء توقف أحد الغريبين (أى أوريستيس) - وهو يغادر الىكهفب 
الصخرى - ورإاح بز رأسه بعنف إلى أعلى وإلى أسنفل» وهو يعوى ويرتعش حت 
أطراف آصابعه ف نوبة متشنجة. وصاح كا يصيح الصياد: هنا يا بيلاديس ! 


۱ 


Yo 


أتراها؟ جناك أو ترى تلك الآن؟ وتلك الافعى الجهنمية النهمة إلى دمى بأحناشها 
الخيفة» كلها فاغرة أفراهها لتلدغنى ؟ وهله اللالفة تنفث السار والموت من بين 
ملاہسهاء سحل إلى مرتفع صخرى وأمى بين ذراعيها لتقلفها من هناك فوق رأنىء 
باللهرل ! سنقتلنى؛ إلى أين أفر؟». 

١‏ نر الك الأشكال الوهمية» لكنه خيب خوار البقر» ونح الكلاب أصوانا 
بطع حواصرها ويطعن بسيفه جوانبهاء وهو سب انه ېلا پدفع عن نفسه ریات 
الإنتقام» حى تغطى زبد البحر بجلط الدماء » (قارن أيضًا أبيات ٠۳١‏ وما يليه). 

ولى نفس المسرحية ١‏ افيجينيا بين التاوريين » تقول البطلة - وهى نفسها كاهنة 
معد أرميس - مشككة حى فى حقيقة الربة التی کلفت بخدمتا (أبياتث ٠۸١‏ 
رما پلیہا) : 

١‏ إف أدين تلك الخدع المراوغة لأهمتناء فإذا سفك رجل دم آحرء أو حت مرد 
آنه لاس إمرأة ى حاص الوضح أو وضع يده على جثة» فإها تصده عن مذامجها 
بإعتباره دنسا. ومع ذلك فهى ذاتما تتلدذ بتقديم الاس ٠‏ أضصحيات بشرية قرباا 
لما .. إننى أرجمح أن سكان هذا البلد قد يكونون هم أنفسهم من سفاحى دم 
البشر وينسبون هذه النقيصة فيهم إلى ربتم. لأنبى لا يكن أن أعتقد فى أن إما 
بها الحرم | », 

ووقع إختيارنا على فقرتين من « الطرواديات » يردان على لسان هیکا» حيث 

«أنت يا من ترفع الأرض» يستقر عليها عرشك» لغزا 
يفوف إدراکنا! سراء أکنث زیوس ۰ آو تضښرورة طبيعية ؛ 
ار عقل إنساتن. إننى ادعوك فإنك لتسلك مسالگا 
مبېمة»ا بيد انكف تود مصائر البشر حر الهدل , 
ففق هذه الفقرة يتساوى العقل البشرى مع القوة الإلمية المهيمنة على الكون 


۳۲٦ 
وما يليه) فتعلق هيكابى على أسطورة مسابقة‎ ۹۷١ كله. أما فى الفقرة الثائية (بيت‎ 
المجال بين هرا وأثينة وأفروديتى الربات الشلائة اللا إحتكمن إلى الأمير الطروادى‎ 
: باریس فیا بینهن. تقول هیکاب‎ 
«فانا لا أستطيع مطلقًا أن أؤمن بأن هيرا أو العذراء بالاس (أثينة)‎ 
خليقتان بإرتكاب تلك الحاقة» فتبيع الأولى مدينتها أرجوس للأجانب»‎ 
أو تقبل بالاس (أثينة) بای حال تخضع مدينتها أثينا عبدة ذليلة‎ 
للفريجيين. وقد جاءتا إلى إيدا فى ألعوبة صبيانية نزقة للتسافس على‎ 
شرف المجال! إذ لم تشغل الإلمة هيرا فؤادها باللهفة على نيل جائزة‎ 
المجال؟ التحصل على زوج أرق من زيوس؟ أم هل كانت أثينة تريد‎ 
- أن تجد من بين الآلمة زوجًاء  وهى القى - بسبب نفورها من الزواج‎ 
ظفرت من أبيما بالرضا' أن تبقق عذراء؟ لا تحاول أن تنسى حماقة‎ 
للربات... ولن تقنعى ذا العقلاء».‎ 


لقد کان يوریبیديس مما إنسانيًا بكل معان الكلمة لأنه كرس عبقريته وقريحته 
للتعبير عن الإنسان ورغباته» وحاول الغوص ف أعباقه وسبر أغوار مشاعره الداحلية 
من حب وكراهية» غيرة وحوف» لذة وألم. وهذا السبب نفسه كانت النساء فى 
مسرحياته - كا قد لاحظنا - يلعبن دور البطولة فى الغالب لأن مسرح يوريہيديس 
فى جوهره هو مسرح العواطف العنيفة. والنساء هن الأقدر على التعبير عن مكنونات 
النفس» وهن الأكثر إظهارا للانفعالات بطبيعة الحال. وليس من الحكمة قط أن 
نتهم يوريبيديس بأنه عدو المرأةء أو أن نصدق الروايات الأاسطورية التى تقول إن 
النساء قد مزقنه إربًا إرباً بعد أن إشتد هجومه علين فل مجدن من وسيلة لإسكات 
صوته سوى بقتله على هذا اللحو الفظيع ! كا أنه ليس من الصواب أيضًا أن نعتبر 
يوريبيديس من أنصار الرأةء ولكنه فقط بالسبة هذه القضصية وكل القضايا الت 
تعرض ها فى مسرحياته - كقضية الدين مثلا - كان دارسًا متأملا وباحتًا متشكگا 
ليس إلا. ومن ثم فإن تمة العداوة للمرأة الموجهة إلى يوريبيديس جاءت نتيجة 
لخالفته العادات والتقاليد السائدة فى امجتمم الأثينى آنذاك» والتى لا تنظر بعين 
الرضا إلى للمرأة ا تجری سيرتها على ألسنة الرجال قدخا أو حى مدا 


۳Y۷ 


ويستطيع الباحث المدقق لو قرأ مسرحيات يوريبيديس بعناية أن يضع يده على 
ملاح صورة مشرقة ومشرفة للزوجة الوفية. يرسمها الشاعر بكلات صريحة على 
لسان أندروماحی فى ١‏ الطرواديات » (أبيات ۷ - )١‏ إذ تقول : 
١‏ سواء اکان هناك ما يؤخذ على الزوجة أم لاء فإن مجرد تغيها 
عن البيت يجلب ف إثره “معة سيئة. وهكذا فإننى تخليت عن أية رغية 
ف فعل ذلك. وبقیت دانما فى بینی. كا م أسمح لدى بالفيمة الحبيدة 
الى تعشقها النساءء ونما رضيت أن يكون لى عقل راجح لا مجكى 
إلا الحكاية الصادقة» وإحتفظت بلسانى صامًا وبعينى خفيضة أمام 
زرجی؛ وکنت اعی جیا می جوز لى أن أغلب زوجی وستی ینبغی 
ول مسرحية ١‏ اندروماحى » (بيت ۲٠١‏ وما يليه) تضول هذه البسطلة محساطبة 
هيرميون الزرجة الفاشلة : 
١‏ إا ليست عقاقيزى السحرية التى تجعل زوجك يكرهك. بل إنه 
لفشلك انت ف أن تى انك عون له. هنا يكمن سر الحب الوحيد. 
NY‏ لیس الال يا سيدق» بل ھی التصرفات الفاصلة الق تکسب 
رى سرحية ١‏ إفيجينيا فى أوليس » (بيت )۷٠١ - ۷٤١۹‏ وعللى لسان أجاممنون 
يوجز پوریبیدیس رأيه فى للمرأة ولا سيا كزوجة بالقول التالى : 
۹على الرجل العاقل أن يژوى ف بيته زوجة نافعة وطية» 
صفوة القول إننا لا نقبل إتام يوريبيديس بعداوة المرأةء لا لثىء إلا لأنه 
حلل شخصيتها محليلا دقيقاء وأوضح نقاط الضعف فيها. لأنه فى مقابل هله 
الصسورة السابية رسم سصورة ألحرى إيجابية للمراة الذكية والزوجة الفاضلة الوفية. 
بید آنه إ یکن غریبا آن یتم بوریبیديس ف عصره يمختلف الإتمامات» وان 
يکون هذا الشاعر الفكر والفيلسوف التشكك موضع الريبة والانتقاد من قبل 


۴۲۸ 
مواطنيه الأئينيبن» لأنه كان يسبق عصره بمراحل كثيرة. فل يكن على وئام وإنسجام 
مع معاصریه» لانه کان تقدمیًا وریا فی آرائه» متمردًا فى كتاباته. ولذلك لم یفز 
بالحائزة الأولى ف المباريات المسرحية كثيرّاء بل إن رائعته «ميديا» لم تفز حين 
عرضت إلا بالجائزة الثالثة أى فشلت فشلا ذريعًا. وما يحخفف من دهشتنا أن نفس 
الصير كانت قد لاقته رائعة سوفوكليس «أوديب ملكا». ويبدو أن الروائم لا تحظى 
حت أو دومًا بالتقدير المناسب ساعة ظهورها وبين معاصريها الذين يتركون مهمة هذا 
التقيم الموضوعى للاجيال التالية. ولقد هاجم شعراء الكوميديا - وعلى رأسهم 
اريستوفانيس - يوريبيديس هجومًا لا هوادة فيه. ويكن أن نلاحظ ذلك فى مسرحية 
« الضفادع » على سيل الئال. ولكن العصور التالية كانت نمل إلى يسوریہیديس 
وتفضله على الشاعرين التراجيديين الآحرين أيسخولوس وسوفوكليس. وما بجكى فى 
هذا الصدد أن الأثيليين المسنجونين فى صقلية إستطاعوا بفضل إنشاد بعض أشعار 
يوريبيديس أن يحصلوا على إمثيازات خاصة من سجامم ! هذا وقد إتكا الشاعر 
الفيلسوف الرومانى سينيكا على يوريبيديس أكثر من الشاعرين الآخرين. وبذلك شق 
یوریہیدیس - أی عبر تراجيديات سينيكا - طريقه إلى مسرح عصر النهضة والعصور 
الحديعة""“ سابقا فى ذلك زميليه الاخرين. ولا ادل على شيرع مسرح يوريبيديس 
من أن النصوص التى بقيت لنا منه تفوق عدد ما وصل من نتاج المؤلفين الأثينيين 

الآخرين متمعين ٠"‏ ۰ 


حمًا لقد أثارت التجديدات التى أدخلها يوريبيديس على شكل ومضمون 
التراجيديا الإغريقية الشكوك وعدم الرضا فى بداية الأمرء فإعتيره معاصروه السبب 
ف إيار الفن التراجيدى. وإنقلبت الوازين وتبدلت المعاییر فصار يوريہيديس إبان 
العصر الميللنستى - أى بعد حوالى عام ٠٠١‏ حتى ناية القرن الأول - هو أفضل 
الشعراء التراجيديين . ومنذ ذلك الحين أصبح بوريبيديس فى المشدمة مسن حيث 
الشيوع والذيوع» وإن م بخل الأمر من فترات هبوط وصعود فى شعييته بين الحمين 
والآاخر. حت أنه کان يعتبر أحیانا رجلا سيا ضل طريقه فى الياةء فإنشغل بنظم 
الشعر التراجيدى وما كان ينبغى له أن يفعل ذلك. ولا شك أن هذا التيار 
الإنتقادى العنيف الذى يصحو أحيانا وخبو فى غالب الأحيان هو من تأئر هجمة 
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آریستوفائیس الشرسة على يوريبيديس فى «الضفادع » بصفة خاصة. وإن كان البعض 
يعزو ذلك إلى القول بأن مسرحيات يوريبيديس التى وصلت إلى أيدينا ليست كلها 
من أعاله الممتازة. فهى وإن كانت تفوق فى العدد مجموع ما وصلنا مسن نتاج 
الشاعرين الآخرين» أيسخولوس وسوفوكليس»ء إلا أن مسرحياتا الباقية هى أفضل 
ما اپدعا. فکان القدر والتاريخ كانا يقفان بالمرصاد ليوريبيديس ! ومن اليسير علينا 
أن نوضح عدم دقة أو وجاهة هذا الرأى الساذج. فنحن ف الواقعم لا نعرف عن 
يقين طبيعة المسرحيات الفقودة من إنتاج هؤلاء الللائة جميعاء فكيف نؤكد أن 
ما وصلنا هو أسوأً أو أفضل ما لم يصلا؟ 

ومن أهم الإنتقادات المسلطة على يوريبيديس أنه أفسد التراجيديا وأفقدها 
رونقها وج ماما با أدخحله عليها من واقعية حطمت المالة الأسطورية لأبطله 
وشخصياته. وما لا شك فيه أن هذه التهمة الباطلة تستند على شىء طفيف من 
الصحة» وهو أمر باعد بين الشاعر وأهل عصره السذين كائسوا يقدسون أبطال 
الأساطير» والذين كانوا قد شاهدوا أبطال أيسخولوس وسوفوكليس ذوى العظمة 
والأبة. ولكن هذه التهمة نفسها التى تباعد بين يوريبيديس وعصره تقربه إلى نفوس 
الأجيال التالية» بل وإلينا نحن امحدثين الذين بالطبم ) نعد نشعر بأية قدسية تجاه 
الأطال الاسطوريين. ولعل فى ذلك ما كنلا من تقدير مدى جرأة يوريبيديس 
امتمرد على معتقدات زمانه. وجدير بالذكر أن الواقعية الملموسة فى مسرحياته ليست 
واقعية فوتوغرافية» ولكنہا ذات طابم شعرى خيالى كتلك الواقعية التى ظهرت إيان ٠‏ 
العصر الإليزابيئى ف إنجلترا. وإن كانت واقعية پوريبيديس الشاعر الإغريق أكثر 
صقلا واعمق فنا 


ومن أبرز الإنتقادات الت عاف منہا يوريبيديس القول بأنه أظهر شخصياته أكثر 
تشبعًا بالشر نما هم عليه فى الأساطير» أو حتى أكثر عا تقتضى الواقعية الفنية. 
وقيل أيضنًا إنه سلط الأضواء الساطعة على المحائب الوضيع للنفس البشرية. 
وما أسهل الرد على مثل هذه الإنتقادات» ویکنی ان نذکر أصحاہا بان یوریہیدیس 
الذى قدم على السرح شخصيات شريرة مثل ليكوس فى «هرقل مجنونا» وميني لاوس 
فی «هیلیی ٠‏ هو نفسه الذى أبدع فى رسم شخصية الزوجة الوفية النادرة 
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الكيستيس ى المسرحية الساة بإمها. وهو أيضًا الذى يقدم هرقل فى مسرحية‎ 
«هرقل مجنونا» بطلا ذا عظمة وفضيلة لا بنكرهما ناكر عنيد. بل إن شخصيات‎ 
يورييديس الشريرة ليست كلها من الشر الخالص. فياسون على سيل الال فى‎ 
مسرحية «ميديا»» ذلك الرجل الذى أنكر الجميل وغرق فى أنانيته المرذولبة أظهر‎ 
حنانًا أبويًا لا نظير له وحزنا بالعًا ينفطر له القلب فى المشهد الأحير للمسرحية بعد‎ 
قتل ولديه. ولا شك أن هذا المشهد يكسب لياسون بعض العطف ويسترد له شَينًا‎ 
من الحب» فهو على أقل تقدير ليس إنسانًا شريرا أو كرهًا تماما ونفس ميدياء‎ 
تلك الرأة الغيور التى قتلت ولديها بيديها ويسبب الحب ليست أيضًا خالية مسن‎ 
المشاعر النبيلة. ويك أن نتذكر أنها فى الأساس الراة الق ضحت ميذ البداية بكل‎ 
. ثىء من أجل حب زوجها. فهذا أمر يضمن لها تعاطفنا ممن اللحظة الأول‎ 
صفوة القول إن يوريبيديس يازج ويزاوج بين الحير والشر» الحب والكراهية. النبل‎ 
والخسة وهو يرسم شخصيات مسرحياته» وذلك طبیعی لأنه من امجديات الفسن‎ 
التراجيدى السلم.‎ 


وقديًا قال أريستوفائيس إن تركيز يوريبيديس على العاطفة الجنسية فى مسرحيانه 
مر لا يتفق مع وقار الفن التراجيدى. ولحسن حظ يوریبيديس أندا لا يمن أن 
نقیل آراء اریستوفانيس هذه ولو تبنينا مقاييس ومعايير أثينا القرن الخامس نفسها. 
لان إتام أريستوفائيس لزميله يوريبيديس بإختيار «أساطير الب الشاذ» وكذا 
« النساء الزانيات» و« الزيجات غير المقدسة» عن عمد هر إتام مرفوض لسبب 
بسيط جدًا وهو أنه ليس هناك أكثر شذوذا فى الأساطين من أسطورة أوديب الذى 
قتل أباه وتزوج أمه. ومن معطيات هذه الأسطورة خلق سوفوكليس رائعته - بل 
رائعة العقل البشرى كا يرى البعض - «أوديب ملكا». أما أولئك الذين لا زالو 
ینتقدون یوریبیدیس لانه يتناول دراسة العواطف الجنسية الحادة عند بعض النساء 
فعليہم ان يغمضوا أعينہم وهم يطالعون معظم النتاج الرواف والشعرى وا لمسرحى 
والتلفزيوفى والسيهائى السائد فى أيامنا هذه. وليست هناك بين شخصيات پوريېيديس 
النسائية من هى أكثر حدة وشذوذا من فايدرا فى مسرحية «هيبوليتوس ,١‏ ولكن 
یوریبیدیس من بداية المسرحية يوضح لشاهديه وقرائه أن فايدرا وقست ضسحية 


۳۳۱ 


تصارع الالهة» فهم الذين أصابوها بهذه الحب الشاذ تجاه إبن زرجها ولقد قاومت 
بشدة وفشلت . وكانت المربية هى الق كشفت أمرهاء وف الهاية إنتحصرت فايدرا 
هربا من الخزى والعار وف ذلك تطهير لما ولسيرتها. ولكننا على أية حال لن 
نستطیع أن نری مقدار ما بلله يوریبیديس من جهد ليبرر سلوك فايدرا أحلائًا 
ودراميا إلا إذا قارنا هله السرحية بسرحية سينيكا الى بها يقلد ويعارض هذا 
الشاعر الفيلسوف الرومان الألموذج الإغريق أى مسرحية يوريبيديس. فلقد أصبحت 
فايدرا عند سينيكا إمرأة فاجرة منحلة لا تستردد فى السير على طريق الرذيلة 
ولا تقاوم فى إصرار إغواء شيطان الح"“. ) 


وكا سبق أن ألحنا فإن تأثير يوريبيديس على المسرح الأورن منذ عصر النہضة 
یفوق تاثیر آی شاعر تراجیدى إغريق آخر. ولا يتسع الجال للدخول فى تفاصيل 
هذا اوضرع ونشير فقط إلى تاأثيرات يوريبيديس على ميلتون وراسين. ولقد كتىب 
الألحير ثلاث مسرحيات مستوحاة من يوريبيديس وهى «أندروماك » و١‏ إفيجيسن ) 
رہ فیدر ». کا أثارت مسرحية يوريبيديس «ميديا » شاعرية بايرون. أما أعظم شعراء 
الانيا قاطبة أى جوته فقد كتب «هيلينا» وه إفيجين » مستلهًا يوريبيديس وفنه. 
وجوته هذا هو القائل إن كل الذين ينكرون عظمة بورببيديس ليسوا إلا بؤساء ير 
مم بسب عجزهم عن إستيعاب سر عظمته» أو هم دجالون لا ضمير لمم يريدون 
بېجومهم عليه أن يضخموا فى ذواتہم. ولیس بوسعنا إلا أن نعترف هم بان هذا 
امجوم من جانہم قد جح فعلا فى أن نعطيہم حجًا أكبر بكثير مما يستحقون فى 
الواقع ! 

وجدير بالتنريه أن شعراء الثالوث التراجيدى الخالد أيسخولوس وسوفوكليس 
ویوریبیدیس قد تعامرراء ولکاہم بشخر صم وطبيعة فن كل مہم ينتمون إلى ثلاثة 
أجيال مخحلفة. حى أن ناقدًا مرموقا مثل كيتو وصل به الإفتناع بذلك الإحتلاف 
فا بين الشعراء الثلاث إلى حد أنه إقترح تسمية مسرح أيسخولوس بالتراجيديا 
القدية ومسرح سوفوكليس بالتراجيديا الوسطى أما مسح يرريبيديس فقد ماه 
بالتراجيديا المديدة"'". وذلك على نسق مراحل الكوميديا الثلاث. 


الما الال 


الكوميديا 
بين الميلاد السياسى والاستغراق الذاق 


١‏ - اريستوفائيس من الكوميديا القدية إلى الوسطى 


٠‏ ر يحدد التقسي السكندرى إلى كوميديا أتيسكية «قليمة» وكومي ديا «وسطى» 
و حليثة » سنة معيئة تفصل بين كل فترة وأحرى» فهو تقسم يقوم على أساس 
التطور الذى طرا على شكل ومضمون الكوميديات. بيد أن بعض النحاة المشاخرين 
قالوا إن الكوميديا الوسطى تقع فى الفترة بین عامی ٤٤٤‏ و۳۳۸ (أو ٠۳١‏ أو 
١‏ .). ومن المستحسن أن نحدد فترة الكوميديا القدية بالفترة الوافعة بين القرن 
الخامس وأوائل الرابع. وهكذا نلاحظ تداحل تواريخ الفترتين وهو حال التاريخ 
الأديى بصفة عامة» إذ لا يعترف بالفواصل القاطعة الانعة. بدأت الكوميديا القدية 
إذن قبل منتصف القرن الخامس بالشاعرين الاثينيين كراتينوس (حوالى ٥۲١‏ - 
حوالی »)٤۲۳‏ وكراتيس الذى فاز بأول جائزة فى المباريات المسرحية عام .)٠١‏ 
وتتميز الكوميديا الوسطى بإحسار دور الجوقة وإحتفاء البراباسيس أى الطاب المباشر 
(أنظر فيا يللى). ويدلاً من أن تساهم أغانى الجوقة فى تطوير الحدث الدرامى كا 
كان بحدث فى الكوميديا القدهة الى سنتحدث عنما بالتفصيل بعد قليل» أصبحت 
هذه الاغاى فى الكوميديا الوسطى والحديلة بثابة فواصل (ه”ناهطاسء) بين المناظر. 
وبلغ الأمر إلى حد أن المتأخرين إكتفوا بوضع كلمة الجوقة (سهطه) مكان هذه 
الأغاى» تاركين للقامين على عرض كل مسرحية مهمة وضع الأغافى الق تروق 
همم . ويضاف إلى هذه التغييرات الشكلية تغييرات أحرى ف امضمونء إذ أن 
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التلميح (وn0iرpoلh)‏ حل عل النقد الصريح والمجاء علانية. وتخلت الوضوعات 

السياسية عن مكان الصدارة للموضوعات الادبية والفلسفية والاسسطورية. وتعمد 

الكوميديا الوسطى مرحلة تحول وإنتقال إلى الكوميديا الحديثة الى تتتمى إلى الشط ' 
الاير من القرن الرابع. رعى تصور حياة الجتمع اميلليلستى الحتلف تماما عن 

تمع «البوليس » (وااه۴) أى «المديلة - السدولة» أو «دولة المدينة» إبان العصر 

الکلاسیكى . 


أما إذا أردنا أن ندلل على مدى صحة القول بأن الكوميديا القدهة كانت مرآة 
عصرها فنا نورد ما محکی. أي أن طاغية سيراكوساى (سراقوصة) ديونيسيوس 
الأول ۳١۷ - ٤۳١(‏ تقريبا) أراد ذات مرة أن يعرف كل شىء عن النظام الاثيو 
شعبا وحكومة» فطلب من أفلاطون أن مده بالعلومات الضرورية» ها كان من 
الأخير إلا أن أرسل إليه مسرحيات أريستوفائيس. فالكوميديا القدية» رغم نكانها 
التقليدية وأسلويما الساخر رونقدها الكاريكاتيرى السافر»ء تصور ظروف العصر والجتمع 
اللى نشأت فيه؛ فهى مستوحاة من مشاكل أثينا إبان الحسروب البلسوبوئيسية 
وما بعدها. ولف الشخصيات الماجنة والاقنعة الكوميدية غريبة الشكل والمواقف 
المضحكة والمصطلح اللغوى التقليدى أو الالوف وتفان الشاعر الف تكمن صورة حية 
مرسومة بالالوان الطبيعية لحقائق الوضع الأثينى. وهى صورة فريدة م تتكرر فى أى 
زمان أو مكان آخر. وجدير باللكر أن الكوميديا القدمة لا تستمد موضوعاتها مسن 
الاساطير» ومن ثم تتميز على التراجيديا بإتساع الجسال أمامها لمعالحة الاحداث 
المعاصرة معالية مباشرة متانيةء بدلا من الإشارة التعجلة أو العبارة الرمزية الموجزة. 
نعم فلقد حاول شعراء الكوميديا علاج بعض الأمراض الإجقاعية كشغف الائيئيين 
الشديد بإفامة الدعاوي القضائية رالإختلاف إلى المساكم. بل لقد أصبح المسرح 
الكرميدى نفسه منصة يستدمى إليها السياسيون ومثل القضايا السياسية والاتجاهات 
الفكرية ذامهاء لا من باب السخرية والتندر فحسب بل من أجل الناقشة والتحاورء 
الدى شارك فيه الشاعر والممثلون والمحرقة من ناحية واحكمون والجمهور من ناحية 
آری؛ ولقد كان هلا الجمهور متقلب الزاج؛ يتمرج بين التصفيق الحاد والصغير 
الستهجن والضحك الباسم والقاطعة الفظة الليرة اللشغب ' والضجيج. 
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عل أننا فى الكوميديا القدهة نجد الشخصيات والأحداث غير حقيقيين أو فوق‎ 
الحقيقة» أى بعبارة أخرى لا يمكن تصور وجودها الفعللى. ولكن الأساس .الذى‎ 
تقوم عليه الأمور أو الذى نشأت منه المواقف الكوميدية ما هو إلا «الواقع الفعللى»‎ 
نفسه أى الحياة السياسية والاجتاعية فى أثينا. ولعل هذا التناقض العجيب بداخحل‎ 
مضمون الكوميديا القدية من أكثر الأشياء التى تدهشنا وتشدنا إليها بقوة. ونعنى‎ 
المزج بين أقصى الحقيقة واللاحقيق» والجمع بين الحياة الواقعية الملمسوسة وخيال‎ 
الحكايات الخرافية. وعلى ما بين هذين العنصرين من تناقض إلا أا عند‎ 
اريستوفانيس بثلان إلتقاء رومانتيكيا بين “مين جوهريتين فى فن شاعر الكوميديا.‎ 
يتطى صهرة خنفساء عملاقة متجها‎ )٤١١ فتريجايوس فى مسرحية «السلام» (عام‎ 
بها إلى الفضاء لكى محضر ربة السلام من الساء. ولكله فى إطار هذه المصورة‎ 
امفرطة فى الخيال لا ينتمى إلى عالم الأساطين» ونما هو فى المسرحية أول وأحيرًا‎ 
رب أسرة (كهنانصة؟ءمام) بسيط وصاحب مزرعة كروم» أى أنه جزء حى من الواقع‎ 
الأثينى المعاصر للشاعر. ويقال نفس الشىء عن ظهور الجحوقة المفاجي فى الساء‎ 
حيث لا يعرف الشاعر نفسه ولا جمهوره كيف‎ »)٤٠٤ بمسرحية « الطيور» (عام‎ 
إنتقلت إلى هناك وبأية معجزة! وف الحقيقة فإن «مديلة الطيور» تعد تجسيدًا‎ 
ملموسا لعا أريستوفائيس افرط فى الغيال ولكن البشر الذين تصادفهم هناك هم‎ 
أنفسهم الأثينيون بكل مشاكلهم وأنماط سلوكهم وملامح شخصياتم. وهكذا نجد ف‎ 
كل مسرحيات الشاعر مزجا فريدًا بين الواقعية امحسوسة واللاواقعية المسرفة فى‎ 
الوهم والخيالء وتزواجا بين الحقيقة وضدها وذلك فى صورة واحدة متجانسة‎ 
الأشكال ومنسجمة الالوان والظلال.‎ 


وهذا يعنى أن الكوميديا الأثينية القدية تعطى لنا صورتين لحياة الجتمع الأثينى 
إحداهما خيالية مصطعة تمدف إلى خلق الجو الكوميدى وتصور الأمور فى حال أسواً 
عا هى فى الواقم (عoاإماء‏ «ن). والأخرى هى الصورة البسيطة التلقائية الى م 
يعمد المؤلف إلى رسم خطوطهاء ولذا فهى أقرب ما تكون إلى الحقيقة الراقعيةء 
لابا ليست إلا إنعكاسا للظروف الاجقاعية والسياسية السائدة. ولكن الشاعر 
بعبقريته الكوميدية الفذة إستطاع . أن يربط بين خطوط الصورتين ويوحد بين الراقعى 


Yo 


وغیر الراقسی فیاء بحيث أن العصلة النائية هى صورة واحدة للمجتمع الأثيي > 
ولکدہا صسورة فريدة ل يصح أن نطلقی علیہا إا وی ١‏ الصورة الأريستوفانية 
للحياة الاأثينية ). 


وهذه الناصية التی تتمیز با مسرحيات اريستوفانيس من شامها أن تلق أعباء 
جديدة على عاتق نقاد ودارسى هذا الشاعر عندما يشرعون فى قراءة أو تفسير أية 
فقرة مئه إذ يصعب فى الغالب تحديد أين تنى الحقيقة ومتى يبدأ الخيال وتنطلق 
سهام السخرية. وإذا کان سر فن أريستوفائيس يكن فى مزجه لعنصرين متناقضين 
فى إطار صررة واحدة متجائسة» فإن ذلك قد أدى بدوره إلى أنه أصبح من المقبول 
والقنم عند أريستوفائيس فقط أن نرى أناسًا لا فيمة واقعية لهم بيد أن بوسعهم 
قلب النظام الكون راسا على عقب. فها هنر بييتايروس فى مسرحية «الطيور» 
وها هی براکساجورا فى ١‏ برلان النساء» من بسطاء النساس ولكبا يزعان أا 
مصلحا الكونء وأنبا بيدفان عن طريق جنوا العبقرى إلى تغيبر النظم السياسية 
والإجهاعية التقليدية الموروثة ويعتنقان أفكارًا طوباوية (مثالية) متطرفة. لقد كان على 
الشاعر الكوميدى أن بقف على أرض الواقع الألوف لدى جمهوره قبل أن ينطلق به 
حلفا إلى ما هو غير مألوف أو واقعى أى فى عالم الخيال. وبذا بلغت الكوميديا 
القدية على يد اریستوفائیس شارا م یکن ليدركه أى فن آجر من فنون الأدب 
الاغریق. 

وغنى عن القول أن حديثنا عن الكوميديا القدية هو حديث عن فن 
اريستوفائيس والعكس صحيح أيضا. لاله فيا عدا الإاحدى عشرة مسرحية الى 
رصلت إلى أيدينا كاملة من أعهال هذا الشاعر لم يصلنا من الكوميديا القاية شىء 
يذكر سوى شنرات متناثرة. وهكذا يكن القرل بان معلوماتنا عن الكوميديا القدية 
ليست كاملةء فهى تقرم على ما يرد هنا أو هناك لدى الكتاب القداسى المعاصرين 
أو اللاحقين لما نهم نعرف على سيل المشال أن بعض الكرميديات لم تكن كا 
هو الحال فی مسرحیات اریستوفانیس ذات طابم سياسى. ويبدو أن الشاعر كراتيس 
- سالف الذكر - مو الق الكرميديا القامة عل مسوضوعات شخصية حاصة أو 
تصص خيالية جمحتة؛ رنج نجه الشاعر فرريكرائيس (كسب أول جوائزه فيا بين 


۳۳٦ 
وآخرون. بيد أن معظم أقطاب الكوميديا القديية وروادها كانوا‎ )٤١١و‎ ٤٤١ عامى‎ 
شعراء سياسيين بالدرجة الأول. ونعنى بصفة خاصة الثالوث الكوميدى الخحالد‎ 
)4١١ - 4٤١ كراتينوس - الذى سبق أن أشرنا إليه - إيوبوليس (حوالى‎ 


 .سينافوتسيرأو‎ 


كان على الشاعر الكوميدى - السياسى - أن يكون متجاوًا مع الأحداث 
العاصرة» ما حم عليه أن يضيف إلى النص المسرحى أو بحذف منه ويعدل فيه 
حى اللحظات الأخبرة قبل العرض مباشرة إذا إقتضصت السظروف. ذلك أن 
موضوعات الكوميديا القدية مستمدة من الحياة الإجاعية وآثار الحرب والمزية 
وحركات التغيير الإجةاعى والفكرى ومشكلة الرعامة السياسية. ولقد واجه الشاعر 
السياسى القدتم بعض الخاطر وانحاذير وهو يتعرض بالنقد للحكام والقادة» وهى 
محاطر وحاذير واجهت أريستوفانيس الشاعر الشاب عندما قدم مسرحية «البابليون» 
(عام )٤۲١‏ فأقيمت عليه دعوى القذف ووجهت إليه التہمة أمام « مجلس الشعب» 
على يد كليون الزعيم السياسى (أنظر فيا يلى)» الذى إدعى أن الشاعر قد عاب فى 
الحكام وأساء إلى الدولة فى حضرة الأجانب من الحلفاء الذين شاهدوا هذا العرض 
السرحى. ولكن الشاعر عاود المجوم على كليون بعئف أشد بعد ذلك ف مسرحية 
« الفرسان» (٤۲٤)ء‏ الى لا بد وأن كليون نفسه قد شاهدها متخذًا مقعده فى 
الصف الأول من المسرح» والذى كان بخصص لملية القوم والمكرمين من أبناء المدينة 
وضيوفها. وف هذه المسرحية يصور الشاعر الشعب الأثينى تحت زعامة كليون كرجل 
عجوز أبله وخحرف. ونحن نعرف أن الأثينيين ل يكونوا ليسمحوا لشعراء الكوميديا 
بالسخرية من الشعب ولا بالإساءة إليه بأى شكل من الأشكال» لكنهم كانوا 
لا يرون غضاضة ف أن تستمدف السخرية الأفراد. ومن اللاحظ مع ذلك أن حرية 
شعراء الكوميديا فى النقد السياسى لم تكن مطلقة بغير حدود. ومن الغريب أن 
بريكليس العظم رمز الديوقراطية الأثينية كان أول من فرض نيعا من «الرقابة» 
عام .٤٤١‏ وذلك عقب أحداث ثورة أهالى جزيرة ساموس الخطيرة ”". وفى عام 
٥‏ حاول شخص آخر یدعی سیراکوسيوس (؟) أن يعيد الكرة"". ومن جهة 
أحرى فإن سلوك كليون سالف الذكر يوضح أنه كان بوسع أحد المواطنين أو أى 
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عضو من أعضاء « مجلس الشعب» أن يوجه الإهام إلى أى شاعر كوميدى بحجة 
الإاضرار بالمصلحة العامة وكان مقدوره أن يستدعيه أمام القضاء. هذا وقد جرت 
عاولات عدة لاصدار تشريعات تبدف إلى الحد من المجوم على الأشخاص بالاسم 
(noma komodein)‏ ک) محدث على سبيل الال فى مسرحية «السحب» عندما 
باجم أريستوفائيس سقراط الفيلسوف» وف مسرحية « الساء فى أعياد اليسموفوريا ٠‏ 
التی فیا باجم شاعر التراجيديا العروف يوریبيديس . 

وسم ذلك فإن مثل هذه الحالات الإستدائية تؤكد القاعدة العامة أى الحرية 
الكبيرة التى تمتع بها الشعراء الكوميديون. فل محدٹ فی ای مکان غیر اٹینا ولا فی 
أي عمر سرى عصرها الذهى أن هاجم الشعراء الكوميديون 'وسخروا علانية من 
بعض القادة السياسيين مباشرة وبالاسم. ولا يرجع السبب فى ذلك إلى إتساع أفق 
الأئينيين ومتع المتمم الأثينى بروح السخرية والدعابة فحسب» وإنغا لان الكوميديا 
أيضتًا كانت تشكل جرزءا لا يتجزأ من حياة وتكوين الشعب الأثينى نفسه. ولذلك 
نإن الدعوى التى يقال أن كليون أتامها على أريستوفائيس إستندت إلى أساس وجود 
اجانب من الحلفاء الفرجين على العرض المسرحى الذى سخر فيه الشاعر من 
النظام السياسى الاثينى. لقد كان جمهور التفرجين من الشعب الأثينى يتكون من 
نفس الأفراد الذين يشكلون « مجلس الشعب». ولا مراء فى أنه قد شهد المباريات 
السرحية أحيانا - ولا سيا تلك التى تقام إبان مهرجانات ديونيسوس الكبرى - 
بعض الأجانب من الحلفاء وغيرهم من الزوار. ولكاهم فى مجموعهم كانوا قلة 
تذوب وسط الالاف العديدة من الاثينيين أهل للمدينة الأصليين. 


برجع أصل الكوميديا كا هو واضح من إسمها (الذى يجمع بين كلمة 
د کوموس » k٥1٥8‏ بمعنی «إحتفال آو مركب ريفى صاحب ومعربد ١‏ وكلمة «أودى» 
مله معني «١‏ أغبية )٠‏ إل الأغاق والرقصات الت كانت تؤدى فى أنحاء الريف 
الإغريق إبان موسم الحصادء ولا سيا قطف الأعناب المرتبط بعبادة ديونيسوس إله 
اللامر. وهكذا فقد نشا هذا الفن المسرحى من إحتفالات دينية شعبية تشترك فيا 
میم الطبقات رالفثات فهر إذن جزء لا يتجرا من الحياة فى دولة المدينة. ولقد 
لعب هذا العنصر - أى شعبية هذا الفمن - دوا أساسيًا فى تشكيل الكوميديا 
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وتطورها. فغالبًا ما يشير الحوار فى إحدى الكوميديات أو أغنية الجوقة فى أخحرى إلى 
امتفرجين كطرف يشارلك فى الأحداث. وبعبارة أخرى كان لجمهور النظارة دور مهم 
فى رسم خطوط الحدث الدرامى فى الكوميدياء لأنه من أجل هذا الجمهور كان ' 
الشاعر محاول جاهدًا شرح وتفسير بعض الأمور الغامضة لتقريها من أذهان الأفراد 
العاديين وعامة الشعب. وكان جمهور التفرجين مع ذلك يظهر فى الكوميديا الإغريقية 
أحيانا على أنه الطرف الأكثر ذكاء من المثلين فيأق رأهم ليحسم الخلافاتء 
إذ يعرفون أمور الدنيا على نحو أفضل من أفراد الجوقة الذين يقفون أحيانا فى ذهول 
كالبلهاء. وإذا كان اللوم “قد وجه أحيانا إلى يوريبيديس لتقديه افج من الحياة 
الشعبيةء فإن مثل هذا النقد لا يكن توجيهه إلى الشاعر الكوميدى لأن فله ليس 
إلا قطعة من الحياة الشعبية نفسها. وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على إشتراك جمهور 
النظارة فى الحدث الكوميدى فلدينا الكشر. هاك عجوز شمطاء ‏ تشكو مر الشكرى 
من أنهم يسخرون منها أمام هذا الحشد الغفير - أى الجمهور (راجع «الفرسان » 
بیت ۱۳۱١‏ وما یلیه و«بلوتوس » ۱۰١١‏ وما يليه).' وتسأل الحوقة بائع السجق 
«أترى هذا الجمهور فوق المقاعد؟ ستصبح سيد هؤلاء جيعًا» (« الفرسان» ٠١۳‏ 
وما یلیه). ویتباری منطق الحق ومنطق الباطل فى مناظرة - أو مساجلة - أدبية 
عنيفة أمام جمهور المتفرجين (« السحب» ۸۸١۹‏ وما يليه) بهدف إشراك هذا الجمهور 

فى الحكم على السوفسطائيين. 


ونتيجة للتنافس الحتدم بين شعراء الكوميديا الذين يقدمون أعالهم للعرض فى 
مباريات مسرحية نجد عادة ملح الذات شاثعة فى السرحيات الكوميدية الى وصلت 
أيدينا. وللسبب نفسه نجد أيضا عادة التهجم على الشعراء التنافسين والقلق أو 
التودد إلى الحكمين. ولم تظهر هذه العناصر كلها إلا لأا كانت محيبة إلى قلوب . 
٠‏ جماهير المتفرجين» الذين أصروا على وجود مثل هذه الإشارات الشخصية والادبية فى 
الكوميديا. وان دل ذلك على شىء فإغا يدل على مدى إههام الجمهور بالشاعر 
کان الشاعر واحدا من :الشعب وکان الفن المسرحى من شأن کل فرد من أفراد 
الجتمع الأثينى كله لأنه جزء من حياة اللمديدة, 
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كاب الشاعر يطلق نكاته «وقفشاته » على بعض التضفرجين» ورا يتق بعض 
شخصيات الحمهور قبيحى الشكل أو الشوهين ليكون موضوع السخرية ومشار 
الضحك. فهله «عجوز لمطاء كانست أضسحوكة اللسلائة عشر ألف متفسرج» 
(« بلوتوس ۲ ۱۰۸۲ وما پلیه). ورکٹیرا ما یرجه الشاعر نقده للجمهور نفسه کان 
بقرل : ١إ‏ أعرف بعض الأصدقاء الذين يصوتون فى سرعة بلهاء وهم بجهلون أثر 
ما يتخلون من قرارات » (« برلان النساء» ۷۹۷ وما يليه). حقا إن الفلقى كان من 
نصيب أفراد الجمهور فى بعض الأحيان. بيد أن هناك فقرات لا نعرف إن كانت 
تعنی مدحا او قدحا کتلك الشذرة (رقم ۲۳) التی قول فہا کرائینوس «هل أا 
المحمهور با من لا تضسحكرن للفكاهات فور "ماعها وإنما تنتظرون إلى الوم التالى ! 
انعم باحير من حم فى فى | ولدتكم أمهاتكم للهرج رالرج الذى تحلثونه فوق 
مقاعدكم .٠‏ وفى شذرة أحرى مهرلة المؤلف يعدبر ناظمها ترك الحكم على جمال 
مسرحيته لتصفيق السرقة أمرا مشينا (شذرة ۵1۸). وقد يتحول الجمهور الساذج 
غير الواعى بقدرة قادر إلى جمهور ذكى حصيف الرأى إل هو بالطبع صفق للشاعر 
وحكم لصاللحه أى ليفرز بالحائزة (« السحب» ۱۸ء وما يليه «الفرسان» ٠۲۸‏ و 
۳). ويصل الأمر ببعض الشعراء إلى حد أن يصرروا الجمهرر «مشاهدا ماليا 
متوقد الذكاء المعياء لقيفا لقيفاء يانقط النكات بسرعة» ويستوعب أعوص الشوادر 
راشد الإماءات إبہاماء ۰ 


وبصفة عامة - كا سبق القول - يشبه تكوين جمهور الكوميديا الاتيكية القدية 
تكوين ١‏ مجلس الشعب؛ الاثينى. ولذا جد الشاعر الكوميدى يخاطب المتفرجين 
بنفس أساليب خطباء الملس. وبلغ التفاعل بين الشاعر والجمهور إلى حد أن 
الطاب يتجه مياشرة من جانب الشاعر إلى جمهوره» إا على لسان الشخصيات 
اثناء الحرار أو فى أغانى الحوقة أو فى البراباسيس. يطلب إلى الجمهور فى كثير من 
الأحيان أن بصي السمع ويركز الإنتباه. ويؤخحد راه فى الشخصيات الى تمشل على 
السرح وهل تروق له آم لاء وما إذا كان برغب فى مشاركة «الطيرر» - على 
سبيل المثال - حياة المتعة والإنطلاق. ويسال كذلك أن يزود الحادم الذى يرعى 
حنفساء الروث بأئف مسدود (« الفرسان» ۲١‏ وما يليه» « الطيور» ۷٠۳‏ وما يليه 
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«السلام» ۲١‏ و ٠٠١‏ وما يليه). وتحث الحوقة المتفرجين على تأييد الشاعر الذى 
يقدم الجيد والجديد قولا وفكرا (« الزنانير» ٠٠١١‏ وما يليه). وتأق الدعوة التقليدية 
فى نهاية المسرحيات بان يشارك الجمهور ف الولهة العامة الصاخبة. وبالطبع فإن هذه 
۸ ومایلیه» « برلان النساء» ۱۱٤١‏ وما يليه) - ينبغى ألا تؤحد مأحذ الحد! 
على أية حال فلقد. نجح شعراء الكوميديا القدية فى خحلق جو تفاعل وإنسسجام 
متبادل بين الجمهور والممثلين والحوقة» وهو ما محل بتحقيقه أتباع المسرح اللحمى ف 

أيامنا هذه إذ يدعون إلى نحطم الحائط الرايع “", 

وتتكون المسرحية الأريستوفانية من ستة أجزاء هى : 

| - البرولوج (ء0عهاهم) وهو الجزء الذى يسبق دحول الحوقة ويعسرض فكرة 
وموضوع السرحية. 

۲ - البارودوس (8هل0٣هم)‏ أى أغنية الجوقة أثناء دحوها الأوركستراء وهو 
اكان الدائرى الخصص ها بالسرح وتؤدى فيه الأغاف الأحرى ولا تتركه إلا فى 
نهاية المسرحية. 

۳ - الأجون («معه) أى «مناقشة جدلية» أو «مباراة كلامية» أو «مناظرة» 
بين فردين حول نقطة شائكة هى الوضوع الرثيسى أو مور المسرحية ككل. وتحشدم 
هذه الناقشة أحيانا وتصل إلى حد المشادة أو الإشتباك الكلامى > المضحك بالطبع. 

٤‏ - البراباسيس (isووطهوم)‏ وهو الجزء الذى فيه «تنقدم الحوقة إلى الأمام» 
أو « تأخحذ جانبا» لتخاطب الجمهور مباشرة بإسم الشاعر. ولقد تطور هلا اللتزء من 
الكوموس الأصلى حى أصبح مور الكوميديا. وهو يقدم أوضح صورة لكسر الإيهام 
السرحى وللاندماج الشامل بين الشاعر والفن الكوميدى من جهة والجمهور من 
جهة أخحرى» أو بين الصالة والخشبة بلغة النقد المسرحى فى عصرنا. وجدير بالدكر 
الكوميديا الوسطى والحديثة كا سبق أن ألسنا. 

٩‏ - عدد من ما يکن أن نسميه «الفصول» (والمواءمي) وهى المشاهد 
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الحوارية الى تفصل كل منها عن الآحر أغافق الحوقة الى تؤدى فى الأوركسترا. 


٦‏ ¬ مشهد ١‏ الخررج › )exodos(‏ آی الجزء الختامى. 

ومن اللاحظ أن الحدث الدرامى فى الكوميديا القدية يتضمن أحداثا خياليةء 
كيا يلاحظ أن الشاعر لا يكترث بقيود الزمان أو وحدة الکان كا محعدث فى 
التراجيديا. فنجد النظر يتغير بسهولة كبيرة دون أن ينجم عن ذلك بالضرورة 
إنكسار حاد فى سير الحدث الدرامى. وتكار الإشارات إلى الجحمهور والمسرح ومناسبة 
العرض. وحن فى العادة أمام موقف حارق للطبيعةء كا ممحدث مشلا فى مسرحية 
« السلام» حيث يطير تريجايوس إلى دار الالمة فى السماء فوق ظهر حنفساء عملاقة 
من أجل تحرير ربة السلام من سجنها وإحضارها إلى الأرض. وهكذا تاق 
الاحداث فى الكوميديا الفدية وكأما ترجمة اللغة المجازية أو الرمزية إلى عمل 
درامی؛ أو أا تسخيصس للتصورات اليالية الشائعة فى أحداث مرئية وملضوسة. 
وتتضمن هذه الاحداث غلوقات غير طبيعية أى خرافية من كل لون وصنف» وفيا 
تتحادث اليوانات والطيور والسحب كا مبحدث فى «الحواديت » الشعبية. وتأاق ناية 
الأاحداث الكوميدية دانما مرحةء إذ تقام اللولاثم والإحتفالات الصاحبة» وذلك 
فيا عدا مسرحية «السحب » القى تلتهى حرق مدرسة سقراط. وقد لا تكون النهاية 
الكوميدية عضوية التكوين» بمعنى أا قد لا تنبع بالضرورة من الأحداث السابقة. 
وعندئذ تاق هذه الإحتفالات الصاخبة كوسيلة يلجا إليا الشاعر ليغرق السؤال 
وماذا بعد؟؛ فى ضوضاء الموسيقق والرقصات. أو رما بهدف الشاعر إلى تبيه 
التفرجين إلى أن المدف الأول والاخير من هذه العروض ليس إلا التسلية والمتع فى 
أعياد ديرنيسوس إله الخمر وراهب اللذات ! وكأن أريستوفائيس يريد من جمهوره أن 
لا پلسی نفسه أو يفقد وعيه» فيذكره داما بأنه إمما يجلس فى مسرح. وهذا بالضبط 
الأساس الذى تقوم عليه نظرية برتولد برخت داعية المسرح اللحمى والتغريب فى 
القرن العشرين ا"''. 

لا ثىء على الإطلاق أكثر دلالة وأوضح برهانا على الجو الإجتاعى الصحى 
والبياة السياسية السليمة وإزدهار أئينا بصفة عامة فى منتصف القرن الخامس من 
الحرية شبه الطلقة القى متعم بها شعراء الكوميديا القديية. سخروا من كل شىء على 
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الأرض أو فى السماءء هاجمواً القوائينء إنتقدوا سياسة الدولة ولوا على زعبائها ول 
ينج من لسانهم حتى الآلمة. ولا يسمح الناس ¬ فى العادة - لشعرائهم بثل هذه 
الحرية إلا إذا كانت الثقة تملا قلومم. الثقة بأتقسهم وإياتهم بنظامهم الجمهورى 
وحرية الفرد فى الجهر بريه صراحة وتون أية مواربة فى ظل سيادة القانون وحمايته 
الظليلة. عندئذ يستطيم مواطنو مثل هذه الدولة أن ينتقدوا أنفسهم فى إطمئنان» ٠‏ 
وأن يسخروا من زعمائهم إذا ما إنحرفوا سواء فى حياتهم الخاصة أو سياستهم 
العامة. وكل ذلك حدث ف أثينا دون أن نسمع عن أية محاولة لتكيم الأفواه مسواء 
فى أوقات السل والإزدهار أو أوقات الحرب والإنكار. ونرى ف ذلك الدليل 
الساطع والبرهان القاطم على مفهوم الحرية فى ظل النسظام الأئينى السياسى - 
ديوقراطيا كان أم أوليجارخيا - إبان الحعصر 'الكلاسيكى. ومن هنا جاء قولنا بان 
الكوميديا القدية هى أوضح برهان على عظمة أثينا. 

ورب سائل يسال عن المؤلف الدرامى الذى إستطاع أن يعبر عن الشخصية 
الأثينية تعبيرا دقيقا بحيث يقال إن ل الشخصية وجدت نفسها بصورة كاملة فف 
أعاله المسرحية آهو سوفوكليس أو أريستوفائيس ؟ لا يسعنا إلا أن جيب أا هما 
الإثنان معاء فكلاهما مكل للآخر. سرحيات الشاعر الأول من جهة هى التعبير 
التراجيدى الحاد عن أثينا القرن الخامس فى قة إزدهارها. أما الثافى من جهة أخحرى 
فهو لسانها الكوميدى الساخر إبان فترة بداية تأكلها حيث توالت عليها المححن 
والنكسات السياسية والعسكرية. 

ولد اریستوفانیس حوالی عام ٤٤٥‏ إبان عصر بربكليس الذهيى حيث إستتب 
الامن والسلام. وف عام ٤١۷‏ عرض هذا الشاعرء أولى مسرحياته وكان حينذاك 
قد إنتهى عصر السلام بنشوب الحروب البلوبوتيسية عام .٤۴١١‏ وأما عن العلاقة 
الوطيدة بين الشاعر والحياة الأدبية والسياسية فتنطق بها كل مسرحة من مسرحياته. 
وینیغی أن ننوه هنا بأنه من الخطأً آن نضع اريستوفانيس فى حزب من الأحزاب 
دون غره. 

الكوميديا السياسية _ كالمعارضة - تقف دانا فى مواجهة الحكومة وواجيها أن 
تظهر نقاط ضعفهاء اللهم إلا إذا كانت الكوميديا مجندة لخدمة أغراض .النظام 
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الحاكم فعندثل هبط إل مستوى الدعاية. وتقع أغلب كوميديات أريستوفائيس تاريخيا 
فى الفترة الى أصبح فيبا البناء الديوقراطى الأثينى هشا متصدعا يسبب الحروب 
والالحطار الخارجية وظهرر نقاط الضعف الداخحلية الكامنة فى بتية هذه الديرقراطية 
نفسها. وهنا إستل اریستوفائيس من جعبته سهام السخرية الناقدة وصوا إلى 
أهدافه. ولا کن مراقب مدقق أن يعتبر أريستوفائيس عدوا للديوقراطية» ولكنه 
کان من عشاق القم القديمة الى لا تقل أهميتها بالنسبة لتطور الشعوب عن أهمية 
القم الجديدة التقدمية. ولم تسل من لسان أريستوفائيس اللاذع أية طبقة من طبقات 
الجتمع أو أية طائفة من أصحاب الهن أو رجال الفكر وأرباب القل. وتأق هزية 
کليون فی مسرحية «الفرسان»» لا على يد رجل قوى ذى بأس ووقار» ونما على 
يد أحد الاميين العشككين الذى هاجم کلیون ویتغلب عليه فا یعتز به الأخحیں» إذ 
كان أكثر منه خحسة وضعة يجيث أمكنه أن يبزه فى أساليبه الملشوية. ول يسةط 
ضحية لتعالم سقراط السوفضسطائية (هکذا یری ارپستوفائيس !) ف «السحب» سوى 
رجل غې ابعد ما کون عن الامانة ويريد الملص من ديونه. وف الباراة الكلامية 
الى تجرى فى نفس المسرحية بين منطق الحق ومسطق الباطل ينتصر الأحير. وف 
« النساء فى أعياد الليسموفوريا » ينتصر يوريبيديس ف النهاية ولكن بعد أن يسخر 
منه الشاعر طوال المسرحية. ويدور الصراع ف « الضفادع » بين أيسخولوس 
ویوریبیدیس نما يضع الاله ديونيسوس نفسه فى موقف لا يحسد عليه» وقد يعجب 
امحدئون بإمرأة جريثة مثل ليسيستراق فى المسرحية المساة بإسمهاء ولكن اريستوفائيس 
وجمهوره قد وجدا فيها بالقطم ما ينای الطبيعة والعقل. 


ويذكر علاء مدرسة الإسكندرية أربعا وأربعين مسرحية لأريستوفائيس. ولو أن 
بعضهم برى أن أربعا منها ليست من يراع الشاعر نفسه وإنما هى منتحلة ونسبت 
إلبه. ورصلنا إثنا وثلاثون عنوانا من هذه السرحيات التق لم يصلنا متا كاملا سوى 
إحدى عشر مسرحية يرجع الفضل فى بقائها إلى أنصار اللهجة الأتيسكية القدية 
الذين إعتبروا أسلوب اريستوفائيس أنق صورة ها. ولكى نتمكن من الربط بين 
تطور فن أريستوفائيس والحياة فى الجتمع الاثينى سنلق نظرة مريعة على بعض أعبله 
ولاسبا التي وصلت لنا نصوصها كاملة. 
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ومسرحية « المشتركون ف الولية » هى باكورة إنتاج أريستوفانيس وقدمت عام 
۷ . وفیا نری آبا وقد رب ولديه بطريقتين غتلفتين» إذ بعث الأول إلى مدرسة 
جيدة تريى الناشئة بالطرق التربوية القدية» وأرسل الاخر ليتدرب على فنون الكلام 
فى مدرسة عصرية من تلك المدارس الى بدات تنتشر فى أثينا مؤخرا. وها هو 
الاب يراقب تاأثين كل من للنهجين التربويين على ولديه وما يتحاوران فى مسساجلة 
قامت ينها تحت ناظريه. ومن هله امساجلة نعرف إلى أى مدى هبطت الطرق 
التعليمية الحديثة بمستوى الشباب الذى راح ضحپتہا. وجدیر بالدکر آن آریستوفانیس 
سيعود إلى معالحة هذا الموضوع فى مسرحية «السحب» و« الزنابير». 

وعرضت مسرحية الشاعر الثانية « البابليون» عام ٤٤١‏ وفيا هاجم أريستوفانيس 
الزعيم السياسى أو بالأحرى الدياجوجى (الغوغاف) كليونء ولقد ثم عرض هله 
اللسرحية فى أعياد ديونيسوس الكبرى القى تحضرها وفود تمثل جميع الدويلات حليفات 
أثينا. ولا كان أفراد الجوقة فى هذه المسرحية يلون الحلفاء السذين كان عليهم 
حسب مقتضيات الاحداث آن يلبسوا أقنعة العبيد والأاسرىء فإن ذلك قد ألسار 
حفيظة الحاضرين من الحلفاء وزادهم إحساسا بالموان والمرارة والنفور من السيطرة 
الأثينية المنسلطة. ونع من الؤرخ ٹوکيديديس )۴١ ٠۳۰(‏ أن كليون كان قد طلب 
إصدار قرار بقتل أو إستعباد أهالى مدينة موتيلينى (بجزيرة ساموس) بعد أن كان قد 
تم إخماد ورتم عام .٤۲۷‏ ولم محل دون تفيذ هذا القرار الطائش سوى تصمم 
بعض إأعضاء « مجلس الشعب» الأكثر إتزانا وحكمة على إعادة النظر فيه مما أدى 
إلى العدول عله فى النهاية بعد أيام قلائل من صدوره. وما كان من كليون ردا 
على هذا المجوم الساخر فى «البابليون» إلا أن اقام دعوى على أريستوفائيس كا 
سبق أن أمحنا. وهى دعوى لم يستهن الشاعر نفسه بخطورتا (« الأخارئيون» بيت 
۷ وان لم تنته إلى شی على ما پيدو. 


وللأسف ل تصل إلى آيدينا نصوص السرحيتين السابقتين. أما أقدم مسرحية 
وصلتنا كاملة فهى «الأخارنيون» ال عرضت عام ٤٠١‏ فى أعياد اللينايا ونالت 
الجائرة الأولى. كان الائينيون قد عانوا طيلة ست سنوات من ويلات الحروب 
البلوبونيسية الى خحربت أراضى أتيكا الزراعية فلقص الغدذاء وتفشى الرباء وحلت 
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دح الياس والقنوط بالائيئيين. والأخارئيون هم سکان « آخارنای » أحد أحياء آتيكا 
الراقع على سفوح جبل بارنيس إلى الشمال الغرى من أثينا. وكان أمل هذا الحى 
من أشد الاتيكيين معاناة بسبب هله الحروب» إذ إكتسحت جيوش العدو الاسبرطى 
آرافیم عدة مرات. وبطل هذه المسرحية هر داعية السلام ديكايوبوليس اللى ' 
ممل إسمه معفى «العدالة ,٠‏ وهو فلاح أثينى جلس ينتظر إجقاع «مجلس الشعب» 
متحسرا على «أيام زمان»؛ التى كان يسودها السلام والأمان. وهنا يظهر أحد 

أنصاف الآلمة كمبعرث من قبل العناية الإلمية لكى يتفاوض من أجل إقامة السلام 

مع إسبرطةء ولكنه لسوء الحظ لا يلك نفقات السفر إلى هناك. ويعسرض 

دیکایوبرليس أن يده بالنقود اللازمة شربطة أن تقتصر معاهدة السلام عليه وحده. 

وینجح نصف الاله ف عقد العاهدة بالفعل ويتمكن من الافلات بأعجوبة مسن 

قبضة الأحارنيين الذين غضبوا أشد الغضب لان السلام لم يشملهم جميعا بظله 

الظليل . أا دیکایربرليس فيحتنی بمعاهدة السلام إذ يقم موكبا يضم إبنته ونحدمه! 

ویدور نقاش حاد بين ديكايوبوليس وأعضاء البوقة أى الأخارنيين حول قضية الحرب 

والسلام؛ وهر نقاش يشترك فيه لاماحوس القائد العسكرى. ويتعرض ديكايوبوليس 

للمحاكمة فيسمح له بإلقاء كلمة قبل صدور الحكم عليه. ولسكنه يستعير من 

مسرحیات يوریبیديس ما بجعل خطبته أكثر تأثيرا وإقناعاء وينجح فعلا فى كسب 

تأييد الحرقة. ريعد البراباسيس ترد مناظر ختلفة تهدف إلى تصوير فوائد السلام 

الأنمة. 


وف عام ٤۲٤‏ يقدم أريستوفائيس مسرحية ١‏ الفرسان » الى فازت بالجائرة الأرلى 
فى اللينايا. ويباجم الشاعر بهذه المسرحية كليون النزعم الدياجوجى سالف الذكر 
والذى برر أيام الحروب البلوبونيسية ويعد من أكر أنصار سياسة أثيدا ١‏ الأمبربالية ٠١‏ 
وبالتال فهر داعية الحرب الذى كان يقف تحت شمار «الحرب برا ورا حت محقينق 
النصر لى الهاية .٠‏ وكان كليو فى فة نفوذه وقرته بعد إتنصاره العسكرى السريع 
وغير اوفع على إسبرطة فى موفعة سفاكتيريا (أغسطس .)٤٠١‏ وف المسرحية نجد 
دیوسشنسسس ویکياس بئلان صرره كاريكاتيرية للقواد الأثينيينء يقومان بدور سدنة 
دوس (نشحبصس «للشعب ١‏ الأئينى). وما يسخران من كليون الذى يسميه الشاعر 
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ويصفه بأنه عبد وإبن دباغ جلود غنى وغبوب ديوس (الشعب)‎ ٠١ البافلاجوى‎ « 
الحديد» ومدلله لأنه يتزلف إليه بكل الوسائل. وتعلن النبؤات أن كليون سيفقد‎ 
هذه الحظوة لدى ديوس يوما ماء لأن أحد باعة السجى وهو عبد مثله ولكنه‎ 
يفوقه لؤما سيحتل مكانته هذه. وبالفعل يصل بائع السجق النتظر ويعل با ينتظره‎ 
من حظوة لدى ديوس وبتاييد الفرسان له ضد كليون. ويدخل الأخير مهددا ولكن‎ 
جوقة الفرسان تصده وتضربه وتحث بائم السجق على الوقوف فى وجهه وتبدأ معركة‎ 
حامية بينا. وتدور بقية المسرحية حول المنافسة بين الرجلين الدياجوجيين لكسب‎ 
رضى ديوس عن طريق املق والرشوة تارة» وتفسير النبؤات ' والسخرية من بعضها‎ 
البعض تارة أخحرى. تنتهى النافسة بفوز بائم السجق الذى يتضح فى الهاية أن‎ 
إمه الحقيقق هو أجوراكريتوس (المرموق فى السوق العامة). وظن كشير من النقاد‎ 
امحدئين أن عددا من الفرسان النبلاء هم الذين كانوا يلعبون دور أفراد الجحوقة»‎ 
وأنم كانوا يمتطون صهوة الحياد المطهمة ويقومون بمناورات فخمة وحركات رشيقة.‎ 
حى جاء إئاء" أثرى من الآوانى ذات الرسوم السوداء المكتشفة حديثا وقدم لنا‎ 
صورة حية لنظر الجوقة فى هذه المسرحية. وفيه نرى رجالا يلہسون أقنعة تمشل‎ 
رؤوس الخيل ويحملون فوق ظهورهم رجالا آخرين هم الفرسان. وهكذا خيسب‎ 
أريستوفانيس ظن كل النقاد بإستخدامه تقنية التنكر والرمز بدلا من تقديم خيول‎ 
حقيقية على المسرح» كا كان سيفعل أتباع المدرسة الطبيعية فى المسرح (آواحر القرن‎ 
التاسع عشر وآوائل العشرين) لو سنحت همم فسرصة تقديم هله السرحيسة‎ 

الأريستوفانية. ۰ 


وف عام ٤۲۳‏ قدم أريستوفانئيس «السحب» فى أعياد ديونيسوس الكرى 
باللدينةء فل تفز إلا بالجائزة الثاللة والأخحيرة أى أنها بصريح العبارة فشلت فشلا 
ذريعا. وقد حز ذلك ف نفس الشاعر وعكف على تنقيحها وصقلها فيا بين عامى 
۸ و١١4.‏ وهذه السة النقحة هى التى وصلت إلينا ولكنها ل تعرض مرة 
أخرى على مسرح أثينا القرن الخامس. وتدور هذه المسرحية حول موضرع صراع 
الأجيال أى التناقض بون القديم والجديد. فلدينا أب من الفلاحين البسطاء هو 
ستريسياديس (الرارغ)ء أما إبنه فيديبيديس فهو مسرف لانه يتشسبث بتلابيب الحياة 
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الأرستقراطية وأساليما التى ورثها عن أمه. فهو يضيع أغلب وقته ونقود أبيه على 
هواية ركوب الخيلء ونام معظم ساعات اليوم ويترك شعره طوبلا يتدى على 
كتفيه. يرسله الأب لكى يتعل لدى سقراط - زعم السوفسطائیین برأى أريستوفائيس - 
الدروس العصرية القاعة على إتقان فن الإاقناع. ودف الأب بذلك إلى تزويد إينه 
ما يكنه من القلص أمام القضاء من تسديد الديون الى تراكمت عليه. ويتخرج 
الاإبن من مدرسة سقراط سوفسطائيا متمرسا ويظهر مدى إتقانه للدروس العصرية 
الى حصلها بان يضرب أباه ضزبًا مبرخا ويثبت له بالبرهان أنه حق فى ذلك. ول 
جد الأب مناصا من أن حرق مدرسة سقراط فيشعل فيها النبران إنتقاما أو غيظا 
لما أصابه من جراء التعالم الجديدة. ° 


وف مسرحية « الزنائير»ء الى عرضت عام ٤١١‏ وفازت بالحائزة الثانية فى أعياد 
اللينايا» يعود أريستوفائيس مرة أخرى إلى معالجحة موضوع التناقض الفكرى والتربوى 
بين الأب والإبن أو بين القدم والجديد. وهو اوضرع الذى سبق أن تناوله فى 
« المشتركون فى الولهة » و«السحب». ولكن الصورة هنا محكوسة فالإبن هو الذى 
يضيق ذرعا بأبيه الذى ضل الطريق وإنحرف. ونجد التناقض بين الطرفين ظاهرا فى 
إسم کل متا کا هى العادة فى كل مسرحيات اريستوفانيس. فالأب يسمى 
« فیلوكليون » أى «الحب لكليون ٠»‏ آما إبنه فيسمى «بديليكليون» بمعنى ١‏ الكاره 
لكليون .٠‏ ويعتبر الأب تجسيدا حيا للشعب الأثينى المولع إلى حد السخف بالتقافى 
وإجراءاته الت يقتها الإبن. فالسرحية ككل تعتبر قدا ساخرا لنظام محاكم الحلفين 
القضائية حيث كانت بضعة أبولات (أصغر عملة إغريقية) تدفع أجرا للمواطن 
الذى يحضر كمحلف أية جلسة من جلسات هذه الحاكم» ما سمح لقطاع كبير من 
امواطنين الأئينيين العاطلين بالإعةاد على هذا الأجر كمصدر رزقهم الأوحد. لقد 
حاول الإبن علاج أبيه من عشتى الإجراءات القضائية بكل وسيلة. ويلجا فى النهاية 
إلى سجنه بالنزل. لكن كبار السن من الحلفين - أعضاء الجوقة - ياتون إليه فى 
النزل متنكرين فى هيئة الزنابير ويصحبونه إلى الحكمة فجرا ارس هوايته. وتدور 
مناقشة ساخنة بين فيلوكليون وبديليكليون حول مزايا وعيوب النظام القضاف. حيث 
يدافع فيلوكليون عنه بدافع النافع الت محصل عليما هو شخصيا منهء بنا يبرهن 
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بديليكليون على أن القضاة ليسوا إلا مطية الحكام النذين يستغلون الدخل العام 
لصالحهم الشخصية بدلا من إطعام الشعب الحائع. ويتحول أفراد الجسوقة عن 
موقفهم وبر فیلوکليون على أن يارس هوايته برفع الدعاوى والسدفاع فيا بالمنزل | 
بادثا بقضية لابيس كلب النزل الذى كان قد سرق قطعة مسن الجن ! ويتعهد 
بديليكليون الآن بتربية والده إجقاعيا فيہدب من سلوكه ودم من ملابسه ويصحبه 
معه إلى الولام والمآدب. ولكن النتائج نم تك قط حيدة لأن فيلوكليون صار مدمنا 
للخمور» مولعا بالرقص والجونء بين ضيوفه ورفاقه ويلك سلوكا ألحرق بصفة 
TE‏ 

ولقد قلد راسين هذه المسرحية فى كوميديته الوحيدة بعنوان « المتقساضون »(عسام 
۵۸ م)» التى تسخر من التقاليد القضائية السائدة فى فرنسا القرن السابع عشر. 
إذ يقدم الشاعر صورة كاريكاتيرية للمتقاضين شيكانو والكونتيسة دى بيميس ويهسكم 
من جنون بعض القضباة مثل بيران وآندان. 


وعندما قدم أريستوفائيس « السلام) عام ٤۲١١‏ ف أعياد ديونيسوس السكبرى 
بامدينة كان واثقا من فوزها بالحائزة الأولل» حيث أن الزعيمين كليسون الاليسنى 
وبراسیداس الإسبرطی كانا قد إنتقلا إلى العا الأحر وساد الانجاء الحب للسلام فى 
السياسة الأثينية. بيد أن هذه المسرحية التى تدعو للسلام لم تفز إلا بابحائزة الثائية. 
وبطل هذه المسرحية هو تريجايوس المواطن الأثينى صاحب مزارع الكروم الى يعاق 
هو وأسرته من نقص الأطعمة لإنتشار الجاعة بسبب الحسروب» فيقسرر أن يقلسد 
بيلليروفون محصانه الجئح بيجاسوس ف الأساطير. فركب خلفساء عملاقة مسن فرق 
جبل أيتنا متجها إلى الساء طلبا للسلام ويمجثا عن شىء يقتات به. وتلجح الرحلة 
ويقابل تريجايوس الاله هرميس على بوابة الساء» كا يقابل رب القتال بوليرس 
(الحرب) الذى يتولى إدارة شئون السهاء الآن بدلا من زيوس رب الاربساب» الىذى 
كان قد تنحى هو وبقية آلمة الأوليبوس إحتجاجا على إقتتال الإغريق وسلوكهم 
الشائن. وكان رب الحرب قد دفن رية السلام فى الب وهو الآ يسشعد لسحق' 
كل الدويلات الإغريقية فى الماون! وبين هو يبحث عن يد الماون» كان ترجايوس 
وكل الاغريق الذين إستدعاهم ولاسها المزارعين قد رشوا رميس وسسحبوا ربسة 


۳4۹ 


السلام من الجب وعادوا بها إلى بلاد الإغريق. وتلل الوجوه إيتهاجا وتتعاى 
قات ی من کن جي رن ان ا م اد 
يقیمون أفراح السلام ويعدون العدة لختل زواج ترجایوس وربة السلام, 


وعرضت مسرحية « الطيور» عام ٤١٤‏ وفازت بالحائزة الشانية فى أعياد 
ديونيسوس بالمدينة. وكان الأسطول الأثينى قد أمجر فى طريقه لشن «الحملة 
الصقلية » عام ٤١۳‏ وكانت جاهير أثينا عشية قيام هذه الحملة قد عانت بعض 
القلى والاضطرابات النفسيةء لان كل معابد الممهيرماى قد تهلمت فى ظروف 
غامضة. وهى عبارة عن مبانف رباعية يقوم كل منها على أعمدة يعلوها تثال نصق 
رميس ينتهى بعضو الذكر فاللوس (وهالمطم). ويقام هذا المعبد فى العادة عند 
مفترق الطرق وأمام النازل من باب التبرك وجلب الحظ. ولقد أخحذ تدم مثل هذه 
العابد فى الليلة السابقة على إقلاع الأاسطول الأثينى متجها إلى صقلية على أنه فأل 
سىء الطالع . وكان أريستوفانيس قد ضاق ذرعا بموضوع الحرب وسئم التحدث عن 
ويلاتہا» ولا سيا بعد حصار جزيرة ميلوس على يد الأئينيين عام ٤٠١/٤4٠١‏ 
وإخحضاعها بقسوة بلغت حد الممجية. فتحول الشاعر عن الموضوعات السياسية 
الواقعية إلى بناء «مدينة فاضلة » طوباوية تقوم على الأحلام المثالية. فقد يئس كل 
من بيشيتايروس « الرفيق الخلص » وإيو إلبيديس «ذو الآمال الطيبة» من الحياة فى 
أثينا ومتاعبها وآلامها. فخرجا للبحث عن تيوس ملك طراقيا الأاسطورى الذى 
كان قد تحول إلى هدهد ليستشيراه عن أفضل الأماكن للعيش بعيدًا عن أثينا. 
وإقترح عليها تبريوس بعض الناطق ولكنها لم ترق لما وأحيرا وثبست إلى مسن 
بيشيتايروس فكرة ذكية وهى دعوة كل الطيور للتكاتف والتجالف معه ومع أنصاره 
من أجل بناء مدينة كبيرة ذات أسوار عالية فى الفضاء. فمن هلا الوقع 
الإستراتیجی يستطيعون التحكم فى الآلمهة والبشر فى آن واحد» لاجم سوف 
يسیطرون على طریق الامدادات لكل من السلالتين. إذ يستطيعون إقتلاع البذور من 
الأرض من جهة» وإستباق الآلمة إلى إلتهام البخار النبعمث من طهى أو شى 
الأبائح القدمة إليهم من جهة أخرى. ويتردد أفراد الجوقة من الطيور بعض الوقت 
فى قبول مثل هذا الإقتراح الجرىء» ولكنهم_سرعان ما يلقلبون متحمسين له 


0 
ويهرعون إلى وضع اللبنات الأول لمدينتہم التى يع بناؤها تحت إشراف بيثيتايروس 
وإیرالبیدیس بعد أن إرتديا الأجنحة الناسبة للحياة الحديدة فى الفضاء. وعندثذ 
يطرق أبواب مدينة الطيور زوار غير مرغوب فيهم» أولمم شاعر معوز جاء يترم 
بقصيدة يثنى فيا على المدينة الجديدة وأهلها. ثم يظهر ميتون تاجر النبؤات المنجم 
الشهور الذى جاء ليضع خربطة مفصلة لشؤارع وطرقات الدينة. ويأق حارس 
الدينة الحديدة بشخص إخترق الحدود» إنها إريس رسول زيوس وإبنته الت جاءت 
تستطلع أسباب عدم وصول الضحايا المقدمة على الأرض إلى أهلل الساء. ويطلب 
من إريس -ولأول مرة - إبراز «تصريح دخوها» المديلة وهو سلوك ضايق الربة ففيه 
مساس بكرامتباء نما إضطرها للعودة فى حسرة والدموع تملأ مآقيها وهى تشكو إلى 
والدها سوء العاملة! وفى تلك الأثناء تفشى بين بى البشر الولعم الشديد بعالم 
لطر ارما اح وة لجرل عل لحه لك رااان 
والإنضام إلى «مدينة الطيور» المساة «نبفيلوكوكجيا» أى ما يكن أن نطلق علا 
«بلاد السحب والوقواق ». وبالفعل يصل إلى المدينة كل من الشاعر الغناف 
كينيسياس""" والبطل الارد الاسطورى بروميثيوس وبطل الأإبطال هرقل وبوسيدون 
إله البحر. ويتمكن بيشتايروس من الاستيلاء على صولجان الحكم والحصول عل 
باسيليا (المملكة أو الحكم) فيتخذها زوجة ویربح على عرش کبړر الآهة وتجرى 

الإستعدادات لحفل الزواج على قدم وساق. 


أما مسرحية «ليسيستراق» فعرضت عام ١١٤ءوكانت‏ الحملة الصقلية المشئومة 
قد إنتهت بالفشل الذريع وبكارثة قومية زلزلت الكيان الاثينى كله. فبعد هذه المزية 
عقدت إسبرطة - غرية أثينا - معاهدة تحالف مع حاكم الولايات الفارسية فى 
رت سيا :نكري (الاافرل تسافن ل يف عام 6 رنه ال ية 
يوجه أريستوفائيس النداء الأخير من أجل السلام»وهو نداء نصفه هزل ونصفغفه 
الأخر' جاد نابم من أعباق قلب الشاعر امحب للسلام. فبعد أن فشل الرجال فى 
إنهاء الحروب خطر على بال ليسيستراق (مسرحة الجيوش) فكرة أن تتولى النساء دفة 
الأمور لكى يوطدن أركان السلام. وتوجه ليسيستراتق دعوتها إلى نساء من بويرتيا 
ومن البلوبونيسوس فيتوافدن إلى أثينا لمشاركتها تنفيذ الخطة. وتقوم خحطتها على 


For 


قيمة. فينزل ديونيسوس إله الخمر وراعية الرح إلى هاديس لإستعادة أحد الشعراء 
التراجيديين البارزين ممن رحلوا عن الدنيا. وعندما يصل ديونيسسوس إلى العام 
الآحر يفاجا بوجود مباراة أدبية ساخنة بين أيسخولوس ويوريبيديس على عرش 
التراجيدياء وهى المباراة التى يطلب بلوتو إله العا السفلى من ديونيسوس التحكم 
فيها. وينقد كل من الشاعرين أحدهما الأخر نقدًا ساخرا ومريرًا فى حوار أشبه 
بدراسة نقدية لأعيال الشاعرين يقدمها لنا أريستوفانيس فى قالب تليلى راثم . وينتهى 
الأمر بان بختار ديونيسوس الشاعر أيسخولوس لكى يعود به إلى أليئاء وهذا 
لا یعنی أن اریستوفانيس يقلل من شان يوريبيديس. فنحن نعرف على القيض من 
ذلك أنه كان أحد امعجيين به» ولكن ريما كان يرى فى ايسخولوس الشاعر 
الأنسب لاثينا إبان أواخحر القرن الام *'". 


يشل النظر المسرحى عند أريستوفائيس بصفة عامة شارعا أثبنًا تظهر فى خلفيته 
واجهة مازلين أو ثلائة منازل. وكالكثير من مسرحيات الشاعر تبدا أحداث «برلان 
الساء» فجرّاء أى حوالى الساعة الثالثة صباحا حيث لا تزال نجوم الليل متالقة فى 
صفحة الساء. تقف على قارعة الطريق إمرأة رقيقة متنكرة فى ثياب رجل وتمسكة 
بشعلة وهاجة. إا براكساجورا (رما يعتى إسمها « النشطة فى السوق العامة ») زوجة 
بليييروس» الذى تركته نانا وأتت مرتدية يابه ويمسكة بعصاه الى يتكىء عليها فى 
سيره ومنتعلة حذاءه اللاكوف. وتبدو عليها علامات القلق والإنشغال إذ تنتظر فى 
هذا الكان منذ وقت طويل. وما الشعلة الى تحملها إلا لدعوة بتات جنسها 
الأثينيات للتجمع الآن فى هذا الكانء كا سبق أن إتفقن فيا بينهين. هاهى 
براكساجورا وقد طال إنتظارها دون أن تظهر فى الأفق واحدة من حليفاتها. فرقفت 
تناجى الشعلة التوهجة بأسلوب فضفاض كا يفعل أبطال التراجيديا فى مناجاتم 
لضوء القمر أو لقرص الشمس أو أية شخصية ربانية أخرى. فهى تقول «إنك - 
أى الشعلة - تقفين فى حجراتنا وتشاهدين أسرار حبنا الطاهرء وتقع عيناك 
الثاقبتان على ألعابتا الجحسية. .. ومع أنك تعرفين كل ذلك إلا أنك لا تفشسين 
أسرارنا» (أبيات ۷ - .)١١‏ 


لقد ضاق النساء ذرعا بتولى الرجال إدارة دفة الأمور فى أثينا وقررن أن يذهين 


ar 
سواء كانت مسرحیات او روایات آم أفلامًا سيفائية لا ترق إلى مستوى الصراحة‎ 
. واللكاشفة الى يعالج پا آریستوفانیس موضصوع الحرب والحنس ف « لیسیستراتق ب"‎ 


وعرضت مسرحية «النساء فى أعياد الليسموفوريا عام ١ا4‏ أو .٤١١‏ أا 
أعياد اليسموفوريا فهى مهرجانات دينية تقام تكريًا للامة دييتير راعية المحاصيل 
الزراعية (لا سيا القمح) وخصوبة التربة» وتعقد فى شهر أكتوبر - نوفبر أى فى 
موسم بذر الحبوبء ولا محضرها إلا النساء. وكن يقمن أثناءها بشعائر سحرية 
القصد منها تحقيق زيادة الخصب ووفرة محصول القمح. وعلم الشاعر التراجيدى 
بوريبيديس أن النساء بخططن فى هذه الإحفالات للقضاء عليهء لأنه كان عدوا 
للمرأة إذ كشف عن نقائصها وأظهرها فى مسرحياته فى صورة غير لائقة. ويجاول 
يوریہیديس أن يقنع زميله شاعر التراجيديا امخنث أجائون بان يتنكر فى زى النساء 
وحضر هذه الأعياد اللسوية لكى يدافع عنه أمام الحاضرات ولكن أجاثون يرفض. 
وهنا يتقدم الشاعر الكوميدى صهر يوريبيديس منيسيلوخحوس يعرض القيام هذه 
امهمة. ويندس بالفعل فى المهرجانات وعندما تلق بعض النساء خحطبا تندد فيها 
بیوریبیدیس وتطالب براسه ینبری منيسيلوخوس للدفاع عنه. ولكنه لا يفلح إلا فى 
زيادة السخط عليه ويثير الإثمثزاز والتفور بين الحتفلات. ويزيد الطين بلة أن الأنباء 
تتسرب إلى اماع اللساء عن دخول أحد الرجال خلسة إلى أعيادهن الخاصة هلذه, 
فيدور البحث عن الرجل التخىء وهكذا يكتشف أمر منيسيلوخوس ويوضع تحت 
حراسة مشددة. ويصل يوريبيديس فى محاولة لإنقاذ صهره وبعد بعض المناظر 
الساخرة تنتهى , المسرحية بعقد إتفاق بين هلا الشاعر التراجيدى والنساء. إذ يعد 
پوريبيديس أن لا يتعرض للنساء بالنقد والسخرية فى مسرحياته مرة ثانية فى مقابل 
إطلاق سراح قريبه مليسيلوخوس» وتقبل النساء هذا الشرط. 

وفازت مسرحية « الضفادع » عام ٠٠١‏ بالجائزة الأولى. ومع أن موضوعها يتصل 
بالنقد الأدبى إلا أننا نلفت النظر إلى أنه يدخحل فى محال السياسة أيضًاء لأن 
السياسة بعناها الواسع تشمل كل أوجه النشاط البشرى داخل مجتمع دولة المدينة 
الإغريقية. على أية حال فإن المسرحية تدور حول التراجيديا وكيف أنه بعد موت 
کل من آیسخولوس وسوفوکلیس ویوریہیدیس لم یعد فی اٹینا ی شاعر تراجیدی ذو 


Yor 


قيمة . فيأزل ديونيسوس إله الخمر وراعية المسرح إلى هاديس لاستعادة أحد الشعراء 
التراجيديين البارزين ممن رحلوا عن الدنيا. وعندما يصل ديونيسسوس إلى العام 
الانحر يفاجاً بوجود مباراة أدبية ساخنة بين أيسخولوس ويوريبيديس على عرش 
التراجيدياء وهى المباراة التى يطلب بلوتو إله العام السفلى من ديونيسوس التحكم 
فيما. ويلقد كل من الشاعرين أحدهما الآخر قدا ساخرا ومريرًا فى حوار أشبه 
بدراسة نقدية لاعمال الشاعرين بقدمها لنا أريستوفائيس فى قالب تمثيلى راثم وينتهى 
الأمر بأن بختار ديونيسوس الشاعر أيسخولوس لكى يعود به إلى أليناء وهذا 
لا يعن أن أريستوفانيس يقلل من شأن يوريبيديس: فنحن نعرف على النقيض من 
ذلك أنه كان أحد المعجبين بهء ولکن ريما کان يرى فى أيسخولوس الشاعر 
الأئسب لاثينا إبان أواحر القرن الخامي ”". 


يمثل المنظر المسرحى عند أريستوفائيس بصفة عامة شارعا لينا تظهر فی خلفیته 
واجهة منزلين أو ثلاثة منازل. وكالكثير من مسرحيات الشاعر تبدا أحداث «برلان 
النساء » فجرًاء أى حوالى الساعة الثاللة صباحا حيث لا .تزال نجوم الليل متألقة فى 
صفحة السماء. تقف على قارعة الطريق إمرأة رقيقة متنكرة فى ثياب رجل ومسكة 
بشعلة وهاجة. إنها براكساجورا (را يعنى مها « النشطة فى السوق العامة ») زوجة 
بليبيروس» الدى تركته ناما وأتت مرتدية ثيابه ومسكة بعصاه التى يتكىء علها فى 
سيره ومنتعلة حذاءه اللاكون. وتبدو عليها علامات القلق والإنشغال إذ تنتظر فى 
هذا الكان منذ وقت طريل. وما الشعلة الى تحملها إلا لدعوة بات جنسها 
الأثينيات للتجمع الآن فى هذا الكان» كا سبق أن إتفقسن فبا بينهن. ها هى 
براكساجورا وقد طال إنتظارها دون أن تظهر ف الأفق واخدة من حليفاتها. فوقفت 
تناجى الشعلة المتوهجة بأسلوب فضفاض كا يفعل أبطال التراجيديا فى مناجاهم 
لضوء القمر أو لقرص الشمس أو أية شخصية ربانية أخرى. فهى تقول «إنك - 
أى الشعلة - تقفون فى حجراتنا وتشاهدين أسرار حبنا الطاهر» وتقع عيناك 
الثاقبتان على العابنا الحنسية... ومع أنك تعرفين كل ذلك إلا أنك لا تفشين 
أسرارتا» (أبيات ۷ - .)١١‏ 


لقد ضاق النساء ذرعا بتول الرجال إدارة دفة الأمور فى أثينا وقررن أن يذهبن 


of 
متنكرات فى ثياب الرجال إلى « مجلس الشعب » (aاوءا))ع) خلسة لكى يتخذن من‎ 
حت‎ ٠١ القرارات ما يمكنهن من الإستيلاء على السلطة. وإبتداء من البيت رقم‎ 
تيدأ النساء فى الدخول واحدة بعد الأحرى فى مجموعات صغيرة وهن جميعًا‎ ٤ه‎ 
يمثلن أفراد الجوقة اللائ يتخذن طريقهن إلى الأوركسترا. ومن امحتمل أن عددهن‎ 
الإجمالى هو إثنتا عشرة ويشكلن نصف الجوقة صديقات براكساجورا اللاف يقطن‎ 
ا امدينة. أما النصف الآخر القادم من الريف فيبدا فى الدخول بعد بيست‎ 
وعندئذ يلتم شمل الحوقة ويصبح عددها كاملا.‎ ٠ 
 ةتيبم ونعرف من الحؤار الذى يدور بين براكساجورا وبقية النساء نها خطة‎ 
سبق الإتفاق علا فى إخدى الأعياد النسائية المقصورة على بنات جنسهن. بلغ من‎ 
إصرارهن على الخطة أن إحداهن تركت الشعيرات تنمو تحت إبطها بخزارة حق‎ 
صارت كالأيكة. وتستغل أخرى فترات خروج زوجها إلى السوق لتدلك جسمها‎ 
بزيت الزيتون ثم تجلس تحت أشعة الشمس الحارقة طلبًا لإسمرار البشرة» ذلك أن‎ 
السمرة أقرب إلى الرجولة ! ولقد وضغن جيعًا سى مستعارة إلا أن إحداهن‎ 
ظهرت أكثر أناقة من إبيكراتيس اللقب ب «حامل الدرع » (سساكيسفوروس‎ 
يته بلغت خحصره وغطت صدره ومعظم جسمه فصارت‎ ùl .(Sakesphoros 
وما يليه).‎ ٠٠ كالذرع الوا (بيت‎ 


وف بداية التجمع النساق تلقى فين براكساجورا - زعيمة حركتهن - خحطة 
عصاء عن برنامج الإصلاح الزمع تنفيذه. وتتناول النساء - وهن أعضاء الحوقة - 
لى حديثهن الغناف أثناء سيرهن نحو « مجلس الشعب» صورة المستقبل. م لو 
السرح بعد أغنية البارودوس مما ییء لظهور بليبيروس زوج براكساجورا الذى بدات 
الشكوك تساوره فى زوجته التى سرقت ملابسه وخرجت بليل. ويخبره خرييس - 
القادم من إجتاع مجلس الشعب - بالإنقلاب الذى وقع فى أمور الدولة ونظمها 
حيث إتخذت القرارات باأغلبية ساحقة وإختيرت بركساجورا رئيسة للحكومة. وف 
بيت ٠*٤‏ يعود أفراد الحوقة ومن خلفهن مباشرة تأ براكساجورا التى لا تزال 
ترتدى ملابس زوجها. وتأمر النساء بان يزعن عن أنفسهن ملابس الرجال بعد أن 
جحت خطتهن» فهى نفسها ستذهب خلسة إلى بيتها لتعيد ما سبق أن سرقته سن 


oa 


ملابس قبل أن يدرك زوجها ما وقع. وف تلك الأثناء يغير أعضاء الجوقة ملابسهن 
فى الأوركسترا بالفعل وتعود براكساجورا ويصبح الحميع بملابسهن النسائية العادية. 

وتتلخص أسس النظام الجديد - كما تشرحها براكساجورأً لزوجها - ببساطة 
متناهية فى أن كل الالام والمتاعب سستختنى» لأن كل شىء من الآن فصاعدا 
سیصبح ملکا مشاعا للجميع. وتتوالى بعد ذلك عدة مناظر مسرحية المدف منها 
مزيد من الشرح والتوضيح لاسس الوضع الجديدء إلا أن التركيز يقعم على نقطة 
عريصة وهى السألة الجنسية. حيث أن النظام الجديد يريد أن ينصف العجائر 
فيعطيهن أولوية مطلقة فى المتعة الجنسية على الفتيات. ومن ثم فعلى كل من يريد 
من فتيان الشباب أن يذهب إلى عشيقته الصبية أن يقدم أولا بعض التضحيات 
إشباعا لشهوات العجائز وإرضاء للعدالة الإشتراكية ! 


وتخرج براكساجورا إلى السوق لكى تشرف على الترتيبات اللازمة لإستلام كل 
المتلكات الخاصة وإقامة الولية العامة. وها هم البسطاء السذج يسرعون بتسلم كل 
ما ملكت أيديم» أما المتشككون فيبنتظرون ريها تتضح الأمور قبل أن يقدموا على 
أية خحطوة. ويدنحل شاب صغير جاء ليلتق مع محبوبته الفتاة الحميلة القى تنتظره فى 
مفة. ورفقا للنظم الإشتراكية الحديدة تتنازع ثلاث عجائز شمعطاوات على أولوية كل 
منہن فى المتعم بصحبة هذا الشاب قبل أن يسلمنه إلى فتاته. وهكذا تسير الأمور 
على غير ما حططت هما براكساجورا؛ إذ إختفت بعض الشاكل لتظهر مشاكل أخرى 
جديدة. وهذا ما تختلف فيه المسرحية عن «ليسيستراق» وتتفق مع «بلوتوس ». 
ومن الملاحظ أن براكساجورا لا تظهر كيرا فى الأجزاء الأحيزة من المىرحية. وف 
نهاية المسرحية تجرى الإستعدادات لإقامة الولمة العامة القى يستفرق إسم أحد 
أصئاف الأطعمة فيا سبعة أبيات شعرية! .“'“41۷١ - ٠۱١۹۹(‏ 


ولقد عرضت مسرحية «برلان الساء» عام ۳۹۳. ويعد إنتهاء الحروب 
البلوبونيسية بتسم سنوات )۳۹١ - ٤٠٤(‏ كانت أثينا لا تزال تشرب العلقم س 
كأس المزية وتعيش حالة خنوع وخضوع لاسبرطة امنتصرة. إلا أنه ينبغى التنويه إلى 
أن سلوك الإسبرطيين تجاه أهل أثينا إتسم بالإتزان والتحضرء إذ امتنعوا عن تدمير 
امدينة تدميرا كاملا فى وقت كان بوسسعهم أن يفعلوا ذلك. ولقد أغضب هذا 


۳٦ 
الموقف أهل طيبة (أقوى دويلات إقلم بويوتيا) وكورنشه فسحبوا تأييدهم للحلف‎ 
البلوبونيسى الذى تتزعمه إسبرطةء ومن ثم فعندما طلب أهل فوكيس الساعدة ضد‎ 
نادت إسبرطة بغزو بويوتيا كلها فلىى جيع الحلفاء - ماعدا كورئشه‎ ۳۹١ طيبة عام‎ 
النداء. وذهب أهل بويوتيا إلى أثينا يطلبون إقامة حلف بينها ضصد إسرطة مما‎ - 
وضع الأئينين فى موقف حرج وعجز زعماء المدينة وأصحاب الرأى وى مقدمتمم‎ 
ٹراسيبولوس عن إتخاذ أى قرار» إذ تحيروا ف الإخحتيار بين القبسول السذى سيئر‎ 
غضب إسبرطة والرفض الذى را سیضیع عليهسم فرصة ذهبية لوقف الد‎ 
الإسبرطى. وتلك هى الناسبة الى يشير إليتا أربستوفانئيس فى سرحية «برلان‎ 
.٠ عندما يقول أحد الرجال ١كا وعد راسيبولوس الاسبرطيين‎ )۴١١ النساء » (بيت‎ 
ویقصد أنه كان قد وعدهم بإلقاء خحطبة فى الجلس مؤيدة مء ولكنه بعد ذلك‎ 
تراجع وم يلق الخطبة متعللا بوعكة صحية مفاجثة أمسابته لاه أكثر مسن أكل‎ 
الكثرى! وسواء ألق ثراسيبولوس نحطبته المعسارضة للحلف أم لا فقد تم تشكيله‎ 
وتحركت قوات أئينية على الفور إلى هاليارتوس (بشال غرب طيبة) لتحصارب‎ 
الإسبرطيين الذين غزوا بويوتيا. ولكنها وصلت بعد فوات الآوان أى بعد إنتهاء‎ 
العركة حيث تل ليساندروس القائد الإسبرطى الذى كان يجام هذه المدينة التابعة‎ 
ولا شك آن براكساجورا تشير إلى هذا الحلف عندما تقول «يبدو أن هذا‎ 
الحلف الذى سبق أن تنافشنا فى أمره هو الشىء الوحيد الذى يكن أن ينقذ‎ . 
(أبيات - ۹4). وبالفعل أنعش هذا الحلف روح أثينا بعض‎ ٠ المديلة‎ 
ومنى الحلف بزية ألحرى‎ .۳۹١ الوقت» إلا أنه هزم فى معركة كورئشه الكبرى عام‎ 
ف کورونیا فی نفس العام على يد القائد الإسبرطى أجيسلارس بعد عودته من آسيا‎ 
الصغرى. وف تلك المرحلة الحاسمة والحال المتدهورة تخرج علينا براكساجورا لشدين‎ 
سياسة الرجال المذبذبة وتعرض أن يتولى الئساء دفة الأمور بصفتهن أكثر ياتا مسن‎ 
جنس الرجال وأشد حسا وحزما ف تصريف شئون الدولة.‎ 
عرضت «پلوتوس » ( = الثروة) عام ۳۸۸ وهی آلحر ما وصلا من إنتاج‎ 
أریستوفائیس رائد الكوميديا الإغريقية بلا منازع. وفيها يعرض الشاعر على جمهوره‎ 


oy 


بسخرية لطيفة ننائج طبيق مبدأ إعادة توزيع الثروة بالعدل والقسطاس وتذويب 
الفوارق الإقتصادية بين الطبقات. لقد إشمأز خرميلوس من رؤية الأرغاد وهم 
بزدادرن ثراء فى كل أنعاء الدنياء بيا هو العادل الأمين يظل على فقره الماقع. 
ويذهب إلى دلنفى ليستشير الإله أبرللون فا إذا كان من الأفضل له والحال هكذا 
أن يرب إبنه على المج اللى بخلق منه وغدا ثريا ! وجاءت نبزة أبوللون تأمره بان 
یصحب اول من يصادفه بعد خروجه من المعبد مباشرة إلى منزله. وكان أول من 
رآه خرييلوس أمام باب المعبد وإقتاده إلى مازله رجلا أعمى لم يكتشف حقيقة 
هويته إلا تحت الضغط والتمديد» وإتضح أنه بلوتوس إله الثروة نفسه. وكان زيوس 
قد أصابه بالعمى لحقد فى نفس رب الأرباب على أبشاء البشر. ويصر خحرييلوس ٠‏ 
على أن يعيد نعمة البصر إلى إله الروة الاعمى لكى يتمكن من الفييز مستقبلا بين 
الناس» فیتحاشى الاوغاد ويعزف عنہم ويقبل على الأخيار بدلا من التخبط هكدذا 
عشراليا بين هزلاء وأولئك. ویتردد بلوتوس الأعمى كثرا حرفا من إنتقام زيوس. 
رلكنه فى النہاية وتحت ضغط خرييلوس يوافق على الذهاب إلى معبد أسكليوس إله 
الطب - القادر على علاج كافة الأمراض بعجزاته - لتجرى عملية إرجاع البصر. 
وهنا تندحل بينيا إلمة الفقر فتنذر خرييلوس بغبة تنفيذ لحطته المتورة وآثارها 

الدمرة. فالفقر دما - فى رأيما - منبع الفضيلة والحسافز إلى الإجتهادء فلولاء ٠‏ 
لامتلات الدنيا بالكسال؛ بل إنه هو الذى حقق لبلاد الإغريق هذا التقدم 
رالازدهار ! ولا يأنحذ خرييلوس بكلام إلمة الفقر ويضرب به عرض الحائط. وتم 
عملية إرجاع البمر لبلوتوس بنجاح فيعود مبصرًا طريقه بنفسه إلى بيت خرييلوس 
فيصير الأخرر ثريا. ويتوافد الئاس من كل صرب على هذا البيت الذى يقم فيه إله 
الاراء البصر. يأق رجل عاش ففرا أمينا طول عمره حتى صار غنيا الآ بفضل 
عودة البصر والبصررة لاله الزوةء وهو اليوم يريد أن يهدى هذا الإله - عرفانا 
بابإحميل - عباءته الممزقة وحذاءه الهلهل ! وتأق إمرأة عجوز خسرت عشيقها الذى 
کان پتردد علیا طمما فى أمرالماء فلا صارت فقبرة بسبب عودة البصر لبلوتوس 
نقدت كل شىء! ويأاق هرميس إله التجارة واللحظ والمكاسب بعد أن ضاقث به 
السبل ف السياء وأصبح لا مجد هناك ما يقتاث بهء وهو یٹ الآن عن عمل 
على الأرض يكسب منه ما يسد الرمق ! وأخیرا ياق كاهن زيوس وهو يتضور 


Ye 
جوعا! خلاصة القول أن تطبيق مبدأ إعادة توزيعم الثروة فى مسرحية اريستوفائيس‎ 
وإن أنصف بعض الفقراء قد خلتق شيئًا من الإضطرابات فى بنية الجتمع. وجدير‎ 
هى أحد الوضوعات‎ ١ بالذكر أن السخرية من مثل هذه الأفكار شبه « الاشتراكية‎ 

الرئيسية أيضًا فى «برلان النباء» الى سلف أن تحدثنا عنها. 

وهكذا فإن كل مسرحية من مسرحيات أربستوفانيس تحتبر مرآة صغيرة تعكس 
زاوية من زوايا الحياة الإجتاعية والسياسية. ومن ثم فإن أعبال هذا الشاعر 
الكوميدى فى مجموعها تعد مرآة سحرية كبيرة تعكس لاء الحياة الأتيكية من كافة 
جوانبها إبان فترة تالق أثينا الحضارى والفكرى وبداية ذبول نفوذها السياسى وإنكماش 
توسعها العسكرى الإمبريالى. إا مرآة تعكس آفاق وأعماق مطامع أثينا التوسعية 
وثراء أسواقها الإقتصادية وتفرد شخصية مواطنيما الأخيار والاشرار على السواء وتنوع 
إتجاهاتها الفكرية والفنية. ويسك بہذه لمرآة شاعر ساحر إستطاع برغم الأضواء 
الساطعة التى تتضمنها أشعاره أن بحتفظ لمشاهديه وقرائه بوضوح الرؤية وحيوية 
التابعة التى تمكاہم من أن يستشفوا مدى الحدية الى تكن وراء كل كلمة ساخرة 
ومدى العمق فى ثثنايا أى مداعبة عابرة. 

ويعكس اسلوب أريستوفائيس طبيعة الموضوعات الى يعالجها فى كوميدياته فهو 
يستخدم لغة متعددة الألوان. ولكنه يمن على مادته وأدواته التعببرية ويستخدتها 
بيسر وسلاسة. فهو يتمتع بتدفق فى الحوار ودفء فى المقطوعات الغنائيةء له عين ` 
تفاذة وأذن حساسة تكنه من إلتقاط كل ما هو عجيب وفخيم»ء ييل للمبالغة 
الساحرة والخيال النطلق إلى آفاق يسبقه إليها شاعر من قبل. ولم يقع هدفا 
لسهام نقده اللافع ولسانه الساخحر سوى الساسة البارزين والشعراء المعاصرين وامل 
الفن والعلماء والفلاسفة ورواد حركات التحول الفكرى بصفة عامة. لا يتعاطب 
إلا مع البسطاء الذين ييلون إلى العيش فى هدوء والفتع بملذات الحياة البسسيطة 
وإتباع النظم والتقاليد الموروثة والحفاظ عل القم القدية. 

ومن خلال النظرة السريعة الى القيناها على أعمال اريستوفائيس نلاحظ أنه إتبع 
ف البداية 'شكلا ثابتا فى بناء مسرحیاته ولا سیا فیا يتعلق بالبارودوس والبراباسیس 
وعلاقت| العضوية ببقية أجزاء الرحية. أما. فى «الطيور» وما بعدها من مسرحيات 


۹ 


شکل ۲١‏ 
شذرة من إناء سوفيلوس» محفوظة بالمتحف القومى فى أثينا 
رهي تصور المتفرجين الجالسين على مقاعد المسرح الإغريفى 


نفد طرات تغيبرات عميقة على الشكل الدرامى بلغت ذروتا فى «برلان اللساء» 
و «بلوتوس ٠٠‏ فها مسرحيتان تنتميان إلى السكوميديا الوسطى. وتتمشل هله 
التغييراث بصفة حاصة فى إدحال أغاى جوقة لاتّممت بصلة عضسرية إلى حدث 
المسرحية. ما أدى إلى الاستخناء عن هذه الأغاف علد إعادة نسخ هله المسر”دية 
فيا بعد؛ إذ إكتفى النساخ بذكر كلمة «الجرقة » مكاما معنى أنه يمكن وضع أية 
أغان وأية كلبات. كدذلك نلاحظ فى هساتين المسرحيتين ندرة - لا إختفاء - 
الإشارات الشخصية. وتشير كل الدلائل إلى أن أريستوفائيس كان رائدا لم يسبقه 
أحد إلى هله التجديدات التى أدخلها على الفسن الكوميدى فى بداية القسرن 
الرابع "". 


۳۹۰ 


۲ - مناندروس والكوميديا الحديثة أو التقوقع فى الذات 


بعد أن فقدت الدويلات الإغريقية إستقلاما نتيجة للغزو المقدون إبان القرن 
الرابع إنار نظام دولة الدينة المميز للحضارة الإغريقية الكلاسيكية وإفتقد الفسرد 
نفسه وذاب لى خحضم الحياة الجديدة فى ظل دولة كبيرة مترامية الأطراف وتحست 
ديد أخطار جسيمة وخحطوب متلاحقة من غزو حارجى إلى حروب داخلية. 
وثراحى إرتباط المواطن بمدينته وتضاءل بالتالى إهامه بالشئون السياسية أو المصالح 
العامة. إذ إستغرقت مشاكل الحياة اليومية الشاقة جل إههام الناس وكل وقتهم. 
وكان من الطبيعى أن تأحذ الكوميديا الحديثة موضوعاتها من الحياة الخاصة للأفراد. 
وهی بلك لا تختلف کثیرا عن مسرحیات شاعر محدث مشل مولییر ۱٦۲۲(‏ - 
۳ 'م). وأشهر شعراء الكوميديا الإغريقية الحديثة هم مناندروس ۳٤۲(‏ او ٠4١‏ 
- ۳ او ۲۸۹) وفیلیمون""“ ۳۹٣۸(‏ او ۲٣۷ - ۳٣۰‏ او )۲٣۳‏ ودیفیلوس (ولد 
عام ۳۹۰ أو ٠٠١‏ ومات فى أوائل القرن الثالث). ۰ 

بيد أنه بالستبة اللا لا تغرف جيدا من ترام التكوسديا اة رى 
مناندروس» الذى هو نفسه وح بداية هذا القرن لم نكن نعرف عله شيا فيا عدا 
الإسم وبعض الشذرات إلى جانب تاأثيره فى المسرح الرومافى الكوميدى. ولكن رمال 
مصر زودتنا مؤخرا ببردیات تحوی نصوص بعض سرحیات مناندروس. ومن ثم 
أصبحنا الأن قادرين على قراءة هذا الشاعر مباشرة دون الاعتاد على معلومات غير 
مباشرة وردت لدى النقاد القدامى وعند شعراء الكوميديا الرومان ولا سا ترنتيوس. 
صفوة القول إن منائدروس یعتبر شاعرا أعید إکتشافه حدیٹاء فش عام ۱۹۰۷ 
نشرت «بردية القاهرة» المشهورة وعلرها ثلاث مسرحيات غر كاملة. ولكن من 
المكن التعرف على موضوعاتها وأسلويهاء وهى مسرحيات «الحكمون» و «الحليقة» 
و «فتاة ساموس ». وى عام ٠۹١١‏ صدرت طبعة كاملة لمسرحية ١‏ الفظ» ثم نشرت 
أجزاء كبيرة من مسرحيتق «السيكيوف» و «الكريه ب" . 


۳۹۱ 


وف الواقم تعزی إلى مناندروس مسرحیات عدیدة تتراوح ما بین ۱۰۵ و ۱۰۹ 
کومیدیات» عرضت أولاها عام ٠۳۲٢‏ أو ۳. ولقد فاز بانية جوائز كانت الأو 
عام ۳۱٢‏ أو ۳۱٠١‏ وروی أنه أحب غانية تدعى جليكيراء وريا تعود هذه الرواية 
إلى حقيقة أنه كتب عن الحب كثيرا. ويبدو أنه تمتع بشخصية لطيفة وجذابةء وهو 
مؤلف لا يطلب من مواطنيه السك باهداب الفضيلة الكاملة ولا القيام بأعال 
بطولية حارفة» ولا يفترض تمتعهم بلكاء ادر أو حكمة فائفة كا فعل الشعراء 
القداى ولا سيا شعراء التراجيديا. ولكنه مع ذلك .م يکن ممن يطبق عليہم لقب 
« كاره البشر» (وممنءطامواص). ولعل السبب فى موقفه المبد هذا هو أنه عاش 
ف عصر التدهورء فل يشهد أيام أثينا المجيدة ومسا عاضر عظمتها السياسية 
رما شارك فى تحقيق إنتصاراتها العسكرية والفكرية. كان مناندروس يناهز الخامسة 
من عمره علدا وقعت معركة خایرونيا عام ١۳۸‏ حيث هزم فيليب المقدون طيبة 
رأثينا وقضى على نظام دولة المدينة نائيا. وعندما وصل إلى مرحلة الشباب كانت 
أثينا لا تعدو جرد مدينة إقليمية ذات ماض عريض وحاضر متواضع للغاية» وإن 
كان الئاس يعتفظون هما بقدر من الإجلال والتبجيلء لأنها تضم بين ظهرانيها أثارا 
فديمة نشهد بعرافة حضارتا. والجدير بالذكر أن مناندروس تتلمذ على الفيلسوف 
يوفراستوس وإتصل بدییتريوس الفالیرى. 


وليس مناندروس كاتبا دراميا من الدرجة الأول. ويمكن أن نتحقق. من صحة 
هذا الحكم لو ألقينا نظرة سريعة على مسرحياته التى وصاتنا. وكائست هله 
السرحيات قد فقدت إبان العصور الوسطى المظلمةء أى فا بين القرنين السابع 
والثامن الميلاديين. والمسرحيات التى وصلتنا هى « الحكون » (وع٤«0مء۲امع)‏ التى يبدو ٠‏ 
اها تعود للفترة الى وصل فييسا المؤلف إلى أقصى طاقة له» و «الحليقة» 
)۴erikeiromene)‏ وول مہا حوالى نصفها الذى سه يكن التعرف على الحبسكة 
الكاملةء ر «فتاة سامرس ١‏ (هاصه8) و ١‏ السیکيونى » (Sikyonios)‏ الق وصل منہا 
حوال ٤٩‏ بيشا. ر «الكريه ؛ (08«عصسمواM)‏ و «الفظ» (ءبامkووط)»‏ وهله 
الأخحيرة فازت بالائزة الأول عام .۴١١۷‏ وإلى جانب هله المسرحيات وصالتا 
شذرات وعناوین لمسرحیات انحری مثل «الخائن مرتین »۲ (۸٥۸عه»×۴‏ ءا«) ود الفلاح » 


1Y 
› القرطاجنی‎ ١ و‎ )Phasma( » و «عازف القيثارة ' (sعاsاوط)İ)) و « الشبح‎ )e0إg08(‎ 
يضاف إلى ذلك أن المؤلفين القدامى حفظوا لنا حوالى‎ . خlj‎ . . .(Karchedonios) 
مقتطفا من مناندروس» یترارح حجم القتطف الواحد منها ما بين كلمة واحدة‎ 
بيتا كاملا. وكان الاقتطاف فى الغالب لأهداف نحوية أو لسلاستشهاد عل‎ ۱١ و‎ 
حكمة سائرة أو قول مأثور» نما يثى بان مناندروس كان يستيخدم الأمثلمة ويوظفها‎ 
توظيفا دراميا فى ثنايا مسرحياته. وجمعت بعد ذلك جموعة من الأمثال كل ما يقم‎ 
بيست‎ ۸٠١ ی بیت واحد (aطeناsم«مص) ونسبت إلى مناندروس ورصل عددها إلى‎ 


وسميت «حكم مناندروس » )Gn0mai Menan dr0u(‏ ونشرت فی برلین عام ۱۹۹۳ . 


وتدور مسرحية « امحكمون » حول خايريسيوس ( = الجحذاب) الرجل الاثينى زوج 
بامفيلى ( = حبيبة الكل) وهى بنت "ميكرينيس ( = الصغير). فبعد خمسة شهور 
فقط من الزواج إكتشف خايريسيوس عن طريق خادمه أونيسيموس ( = الفيد) أن 
زوجته هذه وضعت ولدا وألقته فى العراء» مما أصابه بالقنوط والياس ولا سما أنه 
كان يحب زوجته حبا جا. وإضطر إلى الإنغهاس ف اللذات مع إحدى الموسيقيات 
وتدعى هابروتونون ( = ذات الصوت الرخحم) وهو إسم زهرة من الأزهار. أما 
صاحبته فهى إمرأة ذات قلب طيب وهو ما لا يتعارض مع كوا متحررة. وبعد 
ذلك ياق صديقان يعرضان على سميكريئيس قضية غرببةء إذ محكمانه فى شجار 
نشب بين عندما عثر أحدها على طفل لقيط مع بعض أشياء صغيرة مسن اللابس 
وامجوهرات» فأعطاه للآخحر ليتولاه بالعناية والرعاية. فلا عاد الآن يطلب الطفل 
رفض صديقه أن يعيد معه اللابس والجوهرات. ويقرر ”ميكرينيس أن هذه الأشياء 
من ممتلكات الطفل وينبغى أن تلازمه وتعود i‏ وف هله الأئساء محدث أن 
یشاهد اونیسیموس - أی الحادم - إحدى قطم الجوهرات الخاصة بالطفل وبالتحديد 
الخام فيتعرف عليه» لانه فى الواقم حاص بسيده خايريسيوس.. وهنا تنكشف 
الحقيقة كاملة أى أن هذا الطفل هو إبن a‏ بامفيلى “الى كان قد 
إغتصيها ذات ليلة فى جنح .الظلام إبان بعض الاحتفالات ودون أن يعرف أحدها 
الآحر وقبل الزواج بالطيم. رهكذا لا تنتهى امسرحية قبل أن تعود لياه إلى مارا 
ونعرف لاذا أنجبت الزوجة بعد حخسة شهور فقط من الزواج. وهكذا تعود المسعادة 
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الزوجية لترفرف من جديد على هذا البيت. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن فرقة إفلجلاتوس المثيلية قد عرضت هله المسرحية 
نجاح فى إطار مهرجانات أثينا المسرحية الصيفية یومی ۹ر٠‏ يوليو عام ٠۱۹۸۲‏ على 
سفح جبل بنتيليس وف فناء قصر بلاكنتيا الذى يعود بناؤه إلى العصور الوسطى . 

وتعالج مسرحية «فتاة ساموس » مصير خريسيس الفتاة القادمة من ساموس إلى 
ینا حیٹ احبہا شخص يدعى دياس والذى يحب إبنه بالتبنى موسخيون فتاة 
احری | مها بلاجون» وهی بلت نیکيراتوس جار دياس الفقير» والذى يؤمن 
بالخزعبلات ويعمل هما ألف حساب فهو طيب القلب بصدق كل شىء. تحمل 
ہلاون طفلا وعند ولادته . تتعهده خريسيس بالرعاية فهى تعطف على هذه الفتاة 
وتزعم آنا عثرت عليه هنا أو هناك أى أنه لقيط. وکان دياس فى رحلة خارج 
الدينة وعند عودته يكتشف بمحض الصدفة أن إبنه بالتبنى موسخيون هو والد 
الطفلء ولكنه يفزع اشد الفرع عندما يتبادر إلى ذهنه أن تکون خريسيس هې أمه 
رأن تكون هذه إمرأة شهوائية أغوت موسخيون. ويطردها فعلا من البيت فتلجا إلى 
بیث اجار نیکراتوس الذى بعد أن يقبلها فى بيته يستشيط غضبا عندما يكتشف أن 
بلانجون هى أم الطفل. وياول ديياس أن يقنعه بأن أحد الآلمهة هو ولابد رالد 
الطفل. وعللى نحو أو آخر تنتهى المسرحية بترتيب كل الأمور وإستتباب الإستقرار 
حین تعود خریسیس إل مکاہا الطبيعى زوجة لديياس» کا يع زواج موسخيون من 
بلاجون ام طفله. 

وبطلة مسرحية «الحليقة» هى جليكيرا (الحلوة) ها أخ توأم يدعى موسخيون. 
إفترقا منذ الصغر فزيت هى على يد إمراة فقيرة حيث أحبها جندى متقد العوأطف 
وتسيطر عليه الحسية ويدعى بوليون (الحارب). أما موسخيون فقد ترب على يد 
إمرأة غنية هى زوجة باتايكوس. وعندما تلتق جليكيرا بأخيها وتتعرف عليه 
لا تستطیع أن تبوح له بالسر آى نيا توآم لسبب أو لآخحر. ولا كان أخوها هذا 
موسخيون مغرورا يظن أن كل نساء العا تقع فى غرامه من أول نظرة فقد حاول 
أن يختلس قبلة من جليكيرا التى لم تمائع لأنه أخوها الحبيب. وفى هذه الأثناء يصل 
بولهون فيظن أن جليكرا قد إتغذت عشيقا جديدا» ولذلك يعاقبہا عقابا صارما بان 
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على فا فر اها قب جرا تتم ااج وة بال الى رات 
موسخيون بالرعاية. وبعد ذلك يحاول ہولیون بالتعاون مع باتایکوس أن يسترضى 
جلیکیراء وعندئذ یکتشف باتایکوس انہا أی جلیکیرا نفسها هی إبنته التى كان قد 
ألقاها ف العراء عندما أصابه سوء الحظ والفقر فجأة وبعد أن فقد زوجته. وتعفر 

جلیکرا عن بومون وتتزوجه کا يتزوج موسخيون أيضا من فتاة أخرى. 


وى مسرحية « الفظ» (أو «حاد الطبع )٤‏ نری رجلا ریفیا من اتیکا پدعی 
كليمون ويعيش بالقرب من معبد الإله بان. إنه نكد المزاج هجر الجتمع ويستزل 
الحياة العامة مقتصرا على السكنى مع إبنته وإمرأة عجوز هى الحادمة وإمها 
سیمیکی. لقد إنفصل عن زوجته التق تعيش فى مكان ليس ببعيد مع إبن ها من 
زواج سابقء أما إسم هذا الإبن فهو جورجياس. ولا حاز ذكاء الفتاة وورعها رضا 
الاله بان أوعز إلى الشاب الأثينى سوستراتوس جبا. ولم يقف فى وجه هذا الحب 
الشريف أى عالق سوى تعنت الاب غليظ القلب. وبعد بعض التعقيدات يقح 
كنيمون فى البثر الذى كان محاول أن يلتقط منه إناء ومعولا كانا قد سقطا فيه. 
وتعاون سوستراتوس - الذى كان يحاول الظهور بظهر الفلاح امجد لا إبن المدينة 
المدلل - بم جورجياس فى سبيل رفع كئيمون من عمق البثر. وأخرجاه بالفعل وذهبا 
به إلى الفراش لكى يستريح من الإرهاق الذى أنهك قراه. وأحس كنيمون بالإمتنان 
ها ووافق على زواج إبنته من سوستراتوس» الذى قد مجح فى كسب رضاه. 
وعندئذ يظهر فجا أو سوستراتوس ویقرر أن يزوج جورجیاس من إبنعه أى حت 
سوستراتوس . وتنتهى المسرحية يفل الزواج البهيج ولو أن كنيمون يحضره متأففا 
وعلى مضض . 

ومن هذه النظرة السريعة التى ألقيناها على بعض موضوعات مداندروس يكن 
أن نخرج بفكرة عامة عن فنه الکوميدى. فف مسرح مناندروس لا يقوم دور 
البطرلة أشخاص وإنغا أنماط مثل الاب شديد الصرامة فى مواجهة العم المفرط ف 
اللين والتدليل» ومشل العبد السافج فى مقابل زميله الماكرء والغانية القانعة إلى 
جوار الحرى طامعة وهل جرا. )م تعد الشخصيات الدرامية عند مناندروس كائنات 
فردية مميزة هما أسماء معروفة ومألوفة لدى جهور التفرجين مثل سقراط أو يوريہيديس 
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آو کلیون فی مسرح اریستوفانیس. بل رسم مناندروس ملامح شخصیاته من وحی 
خحیاله مستله) مات الافراد الذين يعاصرونه. وهی شخصيات لا تختلف كيرا عن 
شخصيات السرح الكوميدى الحدث ولاسا موليير. 

رتل مسرحيات مناندروس باللقطاء والفتيات المغتصبات والخدم الاكرين. وإذا 
كان النقاد بمتدحون هذا المؤلف لانه إستطاع أن يصور بمهارة حياة الأئينيين ف 
عصره فإن هذا لا يع أن الحياة آنذاك کانت تجری بالضبط کا نراها ف 
مسرحیانه . فهو كمؤلف درامى بختار بعض الجوانب ويساط عليها الضوء ويبالغ فى 
تصسويرها أحيانا. ولا تخلو أية مسرحية من مسرحياته من قصة حب» ولكن هذا 
الحب لا يشل الموضوع الرئيسى. فللا يمكن القول أن شخصية كنيمون وكراهيته 
للبشر هما لب مسرحية «الفظ». وينبغضى هنا ألا نسى أن معظم مسرحيسات 
مناندروس مفقودة وكلا تم إكتشاف الزيد منها تبين لنا مدى التنوع الذى تيزت به 
سو ضوعاته . 

کان مناندروس بارعا فى رسم خيوط الحبكة الدرامية والتنويع فيها بإدخال 
حوادث فرعية مفاجئة بين الحين والأخر. وهو مؤلف يكتب للعرض المسرحى أى 
يضح الجمهرر داما نصب عينيه أثناء عملية الإبداع نفسهاء ولذلك مجده يتوجه إليه 
ہا-اخطاب مباشر ة عندما مجعل هذا الممثل أو ذاك يناجيه فى الأحاديث الجانبية. ولقد 
أتاحت هذه الأحاديث للممثلين فرصة إظهار مراهبهم فى الالقاء والفثيل. هذا وقد 
اسقط مرح مناندروس الوسيط بين الجحمهور والأحداث الدرامية ونعنى دور الجوقة» 
إذ إقتصر هذا الدور - إن وجد- على محرد رقصات وأغانى تأق كفواصل بين 
مرحلة وأخحرى فى الحدث الدرامى. والجدير بالذكر أن هذه الفواصل الغنائية بين 
المشاهد الحرارية هى الق أدت فا بعد إلى تقسم المرحية الواحدة إلى حهسة 
فصول (aالهواممء)‏ وهو التقسم الذی صار تقلیدا ملزما عند هوراتيوس ."" 

وغنى عن التبيان أن الحبكة عند مناندروس ليست اسطررية» لکنا تحاكى 
ما يقم فى المياة اليومية للأفراد. وتدور هذه الحبكة فى الغالب حول شاب أثينى 
من أسرة مثرمة يقع فى حب فتاة ويريد أن بتزوجها. بيد أن هذه الفتاة إما أجنبية 
لا يصح ۔ برای اسرته ۔ أن تکون زوجة له. وإما أنها فقبة لا يكبا أن تسدفع 


۳ 
هدية الزواج كا جرى العرف الإغريقق (واليونانى الحديث)ء ومن ثم ترفض أسرة 
الشاب فكرة الزواج منها. وفى أحيان أخحرى يريد مثل هذا الشاب أن يتخذ من 
إحدى الفتيات عشيقة له» ولكنها بجوزة نخاس جشع يطلب ننا باهظا ها. وعندما 
يبلغ عجز الشاب أشده يلجأ إلى عبده الأمين» واسع الحيلة والدهاء. وتقع على 
عاتق هذا العبد مهمة خداع الأب والحصول منه بطريقة أو بأخرى على الال 
المطلوب لشراء الفتاة. وفى الغالب تنتهى المسرحية بزواج الشاب من هذه الفعاة 
عندما تنكشف حقيقنهاء أى أا فى الأصل من أسرة أثيئية كرة. وقد تكون من 
قریبات هذا الشاب نفسه وکان قد الق بها فى العراء بعد ولادتها مباشرة لسہب أو 
لآحر. أو قد يكون والدها قد أنجہا فى إحدى رحلانه هذه الجزيرة أو تلك ثم 

تركها وعاد إلى أثينا. 


ويتميز مناندروس بقدرته اللموسة عل جعل كل شخصية تتحسدث باللغة 
المناسبة ما ففى «فتاة ساموس» على سبيل الال نجد ديياس ونيكبرانوس - ويقابلهم) 
جورجیاس وسوستراتوس ف « الفظ)- كل منهم يناقض الآخحر فى اللامح الشخصية 
والطياع وف الستوى اللغوى أيضا. ولعل هذا الجانب اللغوى هو الذى دفع بعض 
النحاة إلى إتام منائدروس بإستخدام أساليب «غبر أتيكية ». ويلاحظ كذلك أن 
مناندروس يلجا كثيرا إلى إستخدام الحوار السريعم والقصير جدا عندما تتخاطف 
الشخصيات الأبيات بيتا بيتا (وأطارصهطهااء). وقد يكون هدفه فى ذلك معارضة 
شعراء التراجيديا والسخرية مهم . وبصفة عامة يترك مباندروس لتفسرجيه مهمسة 
الغوص ف الشخصية لانه يجعل الحوار يمضى سريعاء وهو حوار يتطلب متفضرجا 
واعيا على الدوام لكى يتمكن من متابعته وإلتفاط الإيحاءات التحالية تباعا. وقد تدفم 
عبارة واحدة قصيرة للغاية الحدث الدرامى دفعة قوية إلى الأمام» أو قد تصسف 
شخصية ما وصفا كاملا. ومع أن مناندروس يدف بالأساس إلى تسلية الجمهرر إلا 
آنه لا یی ماما أن يقدم له الدرس الأخلاق. والدرس المستفاد من مسح 
مناندروس بصفة عامة يتلخص ف أن التحمل والكرم هما مفتاح السعادة البشرية فى 
إطار العلائق الإجاعية. 


ولکن شتان ما بین مسح آریستوفائيس الام عل قضایا إنسانية عبامة ومشاکل 
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شکل ۲۰ 
فتاتان تلعبان إحدى الألعاب الشائعة. تمغال فخارى عثر عليه فى كابوا بإيطاليا 
وبرخ بالقرن الثالت ق. م تقريبا 


سياسية وفكرية جوهرية مثل الحرب والسلام» المرأة والرجلء الثروة والفقر» البدالة 
رالساواة وما إلى ذلك وبين مسرح مناندروس القاثم على الحياة الخاصة للأفراد وما 
بها من قضايا صغيرة ومسائل طفيفة من الحياة اليومية أى من الأشياء العادية الى 
تحدث کل یوم وف کل بیت. فسرح اریستوفانیس شامخ موخ إنسان القرن. الخامس 
فى أثيناء وأوسع أفقا لان أبطاله منغمسون فى الحياة العامة ويسون ذواتيم فهاءبل 
إن قضايا حيانہم اليومية البسيطة تذوب فى خضم لمصلحة العامة. أما الإنسان ف 
سرح مناندروس فقد فقد الامل فى أن بحقق طموحاته فى الحياة العامة فتحول إلى 
الإههام بمياته الحاصة وتقوقع فى ذاته يمضغ أحلامه ویجتر ذکریات اانه "° 


Converted by Tiff Combine 


الاب الرابئع 


النثر وفنون التعبير عن عصر النضج 
والحمة والبلاغة 


«الكلمة قديرة فى قوتهاء ضئيلة فى جسمهاء بل قد تكون غير 
مرئية ولكنہا بأفعاما التى تنجزها تكسب صفة القدسية» فهى التى تؤمن 
من حرف وتحرر من ألم رتجلب السرور وتنمى الشفقة ؛ 
جورجیاس 
« كلام الرجل مثل زخرف التطريز؛ دقيق الصنع؛ 'إذا إنفرط كشف 
عن سر تصميمه الزحرف» وإذا إنطوى أخنى جال تصميمه وشوهه » 
یمیستوکلیس 
«كل الخطباء بلا إستثناء ثعابين» وكل اللعابين كريةء بيد أنه إذا 
كانت الثمابين الصغيرة سامة تؤذى الإنسان فإن الكبرة مها تأكل 
الصغرة ٠‏ 
هیریدیس 
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النضترلراؤل 
دپ الفلاسفة 
١‏ - من الشعر إلى النار 


كان الفلاسفة الأوائل ف أيونيا لا ينشرون آراءهم وتعالمهم كتابة بل شفاهة 
عن طريق تلقرن دروسهم لتلاميذهم. ويمرور الزمن وتسراكم الآراء والنظريات 
أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد لغة فلسفية مقروءة. ولا كانت أيونيا وريشة تسراث 
شعرى ضخم كان من الطبيعى أن يكون الشعر هو لغة الفلسفة الأيونية فى 
البداية. وهكذا نجد هؤلاء الفلاسفة الأيونيين الأوائل يواصلون ما بدأه هيسيودوس 
الذى كان قد سبق وحاول أن يشرح نظام الكون وانساب الآلمة شعرًا. : 


جاء کسینوفانیس )٤۷٩4 - ٥۷۰(‏ - مثل میمارموس - من کولوفون وهو مثله 
أيضًا شاعر لا ناثر. إرتحل كثيرا هنا وهناك وظل حتى سن الثانية والتسعين نشيطا 
لا يكل. إستخدم الوزن الإليجى لنقد النقائص الإجتاعية مشل المبالغة فى مكافاة 
الفائزين ف الألعاب الرياضية (!) والتغنى٠‏ بأغافى جادة أثناء تناول الطعام فى 
الرلام. ولكنه عندما تعرض لسائل عامة ذات أفق أوسع لجا إلى الوزن السداسى 
على أساس أنه الألسب فى التعبير عن فلسفة الكون (الكوزمولوجيا). وبسالسبة 
للآلهة فقد نى عنهم كل الأساطير التى تقول أهم يسرقون أو يزنون أو يخدعون. 
وهذا يعنى أنه رفض فكرة أنثروبومورفية (ناسوتية) الالمة الموروثة عن هوميروس» بل 
يېدو أنه کان توحيديا إذ يقول (شذرة ۲١‏ واءا) «بين الآلهة والبشر يوجد إله 
واحد» الاله الاعلى وهو لا يشبه البشر ف الجسد أو الروح .٠‏ وهو يقول عن هذا 
الإله أيضنًا (شذرة )۲١‏ : «كل ما فيه يرى وكل ما فيه يفكر وكل مسا فيه 
يسمم ». وتسب إليه أيضًا القول : ١‏ إذا كانت للثبران والحيول والاسود أيدى ترسم 

۳۷۱ 
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.. الاهة كا يفعل البش» لرسمت الخيول آلمتا خيولا ولرسمت الثيران آممتها شيرانا.‎ 
فالاڻيوبيون يصفون آلمتهم على آم ذوو آنوف طفساءء آما بشرشم فسوداء. فى حين‎ 
٠١-١١ يتصور الطراقيون آتهم بعيون زرقاء وخحصلات شعر شقراء» (شذرة‎ 
هکذا کان کسینوفانیس فیلسوفًا ولاهوتیا وشاعرا فصیځا فی آن واحد.‎ .)۱١-۱٥و‎ 

وأول من لجأ إلى النار لتوصيل الأفكار الفلسفية هم فلاسفة المدرسة الأيرنية 
على ساحل آسيا الصغرى وف مقدمتهم اليس (طاليس) من ميليتوس والذى أعتبر 
أحد الحكاء السبعة وكان معاصرًا لسولون. كان اليس عاًا وفيلسوفا إستطاع أن 
يقيس مسافة بعد السفينة فى البحر من إرتفاع شراعهاء وتبا بكسوف الشمس الذى 
وقعم فی ۲٢‏ مایو .٥۸٩‏ ویروی انه ذات یوم کان شی عملقًا فى النجوم فسقط فى 
بثر! ويبدو أنه كان نشيطا على الممعيد السياسى فقيل إنه حاول أن يوحد المدن 
الأيونية بآسيا الصغرى لواجهة الخطر الفارسى. ومن أهم مہادئه الفلسفية القول بان 
الاء أصل كل شىء. ويدو أنه لم يسجل أفكاره هذه ولا تسأملاته الفلسفية أو 
نظرياته العلمية» وإعتمد على تدريسها شفاهة للتلاميذ والمريدين. 


وھکذا کن أن نعتر میلیتوس مسقط راس النٹر الاد کا إہا كانت محق 
تعتبر مهد الفلسفة. ففيها عاش إلى جانب اليس كل من كسينوفائيس وبارمينيديس 
وإمبیدوکلیس وبیٹاجوراس. وعاش فیہا أیضا اناکسهاندروس )٥٤١ - ٩۱۰(‏ وتلمیذه 
أناكسيميئيس (إزدهر حوالى عام )٠٤١‏ وكلاهما من أوائل الفلاسفة الناثرين» فاألفا 
كتبًا عن بنية الكون وإستمدا لغتها من أسلوب الحديث اليومى. ويقول أناكسيمنيس 
(شذرة )١‏ «كا أن روحنا - وهى من هواء - تمسك بكياننا فإن التنفس والمواء 
بالثل يسكان بعالمنا هذا ككل ». ومن الملاحظ هنا أنه يستخدم تصویرًا بسیطا جدا 
لشرح فکرته على حو یکاد یکون مباشرا لا نجاز فیه. 

ولد بیٹاجوراس (فیثاغورس) حوالی عام ۵۸۰ وهرب من ساموس حوالی عام 
۹ ريا فى أواخر الأربعينات من عمره» وهاجر إلى كروتونا بإيطاليا حيث أسس 
مدرسة إهتمت بالسلوك العملى والأاخلاقيات والتامل. أقام تلاميذه معه فى المدرسة 
إقامة كاملةء فتناولوا وجبات الطعام والشراب معّاء ومارسوا التقشف الصارم 
أحيائاء وإمتنعوا عن أكل اللحوم وعاشوا على النباتات وقضوا وشا طريلا فى 


اوا 


المدريبات الروحية. طور بيثاجوراس الدراسات الرياضية والمندسية وكان البيشاجوريون 
کالاورفیین موسيقيين» فدرسوا هذا الضن آی الوسيتى وعل الأصوات على ا 
رياضية. وآمن ٻيشاجوراس مدا تناسخ الار ولح (metamorphosis)‏ ى ùÎ‏ دوح 
الإنسان کن أن تلبس بعد اموت ديح يوان (metempsychosis) ٽli gÎ‏ . 

وى هذا الجزء الغرى من العام الإغريق أى ف إيليا بالقرب من جبال لوكانيا 
نوب [یطالیا کان بارمینیدیس (حوالی )٠٥١ - ٠۲١‏ قد حاول أن يشرح بالوزن 
السداسى فكرته عن الحقيقة كجوهر لا يتغير فى مقابل. المظهر التغير والذى هر 
عبارة .عن مجموعة من التلاقضات لا نملك إزاءها سوى التخمين. وأعطى 
بارمينيديس لوضوعه أهمية خحاصة عندما بدأ أبياته بتصوير نفسه ممتطيًا عربة تتجه 
حو بوابات الليل والنہار» حيث ترحب به إحدى الربات وتكشف له النقاب عن 
بعض الأسرار الكرنية. ومع أن ٻارميئيديس يبدى هيمنة ملموسة على مفرداته فإن 
مناقشاته أكثر جفافا وصرامة من أن يحتملها الوزن السداسى نفسه. 

ولقد نظم إمہیدوکلیس من اکراجاس )٤۳٤ - ٤4٤(‏ كتابين بالوزن السداسى 
ا « التطهیرات » (ە٣وط٤ةK)‏ ود فی الطبيعة » (٥عرط )۴٥۲‏ ويبلغان حوالى ٠٠٠١‏ 
بينا. ويتناول الأول مب) المعتقدات الدينية الشائعة فى صقلية آنذاك با فى ذلك 
فكرة تلاسخ الاأرواح التی کان هو نفسه يؤمن بها إمانا راسخا. وفى هذا الكتاب 
تضنى الصياغة الشعرية على جدية الفكرة الفلسفية المطروحة مزيدا من القدرة على 
الإقناع ومسحة من الفخامة. ولا غرو أن نجد إمبيدوكليس بخاطب مواطنيه قائلا 
(شذرة ۲١١١ء‏ 4): 

أنظروا! ها أنا إله بينكم» لا أموت» فل أعد بعد فانيا مثلكم» 

أا فى كتابه الان « فى الطبيعة » فإنه يتعامل مع مادة. أكثر علمية وأوفر تشبعًا 
بالمطلح التقنى . وفيه يطرح فكرة أن الحقيقة الأزلية تنحصر ف أريعمة عناصر 
أصلية (هاوسمعام) هى التراب رالاء والمواء والنار. ولقذ ظلت فكرة العناصر 
الأربعة هذه مثار جدل لعدة قرون» كا تركت تاأثيرات قوية على الفكر والأدب 
العايين ولا سا إبان عصر النهضة الأورويية“. ولقد ضمن إمبيدوكليس كتابه 
الكثير من فقرات المحدل امطولة وزوده مختلف الادلة والبراهين دون أن يأتق ذلك 


V4 
على حساب الدفء الشعرى. فإمبيدوكليس يستخدم الأسطورة - مثله فى ذلك ثل‎ 
بقية الشعراء - كأداة لنقل الفكرةء كل ما هنالك أن الفكرة عنده فلسفية متصلة‎ 
بنظام الكون. والعام عنده مخضم لقانون وسلطان «الحب» أى فيليا (م نط(‎ 
ونقيضه أى الشقاق والنزاع (وەkزه). فهاتان القوثان تسببان على التوالى التخلق أو‎ 
الولادة والتلاشى أو الفناء. صفوة القول إن إمبيدوكليس قد أثبت با لا يلع ا‎ 
للشك أن الوزن السداسى - ذلك الموروث الملحمى - قادر فى يد شاعر فيلسوف‎ 


موهوتب مثله أن پنقل أعوص الأفكار فى سلاسة و 


ولقب هیراکلیتوس الإفيسى (إزدهر حوالى عام )٠٠١‏ بلقب «الغامض» لأنه 
کان يرى ضرورة أن تكون لغة الفلسفة غامضة حيث تتوجه إلى جمهور الصفوة 
لا العامة. وكان يعتقد أن الحقيقة عبارة عن عملية إنصهار مستمر وتغير أبدى. 
وکتب ما کتب باسلوب تنبؤی» بمعنی أنه کان يعمد إلى إخحفاء نصف ما يريد 
الإفصاح عله - کا تفعل نة دلی - بإستخدام الصور والجاز والعبارات المتناقضة. 
إليه يعزى القول بان « الإله أبوللون مليك نبؤة دلق لا يفصح عن الحقيقة 
ولا مخفیپاء ولکنه اة (شذرة ١١‏ وقارن 93 ,واماط). ومن هنا نفهم 
أسلوبه التنبؤى فى الكتابة. فهو مثلا يقول «الطريق إلى أعلى كالطريق إلى أسفل 
بل هو نفس الطريق » (شذرة .)٠١‏ ويقول كذلك « الزمن طفل يلعب لعبة الداماء 
وسلطان الوك كسلطان الأطفال » (شذرة .)٥١‏ ويقول أيضا «الفانون خحالدون 
والخالدون فانون» إذ أن كلا منم يعيش حيساة الآاخحر» (شذرة .)1١‏ ومن 
الشذرات التبقية من مؤلفه «فى الطبيعة» يفهم أنه كان ييل إلى حياة العزلةء وأنه 
كان يرى بان العنصر الأزلى الأصلى هو النار فسبتق بذلك الرواقيين. حى أنه ذكر 
قبلهم فكرة «الحريق » الكونى المائل (sنومرصء)‏ الذى يلتم كل شىء ف الوجود 
ليعاد خلقه من جديد بين الحين والحين. ومن أقواله الأثورة «إن المرء لا يستطيع 
أن يستحم مرتين فى نفس النهر» (شذرة »)١١١‏ يمعي أن كل شىء فى تغضير 
مستمر حتى أنك عندما تنزل النهر مرتين فإنه فى للمرة الثانية يكون قد تغير وأصبح 
را آخحر! ومن هله القولة جاءت فكرة أن كل الأشياء تتحرك (أعط aاموم)‏ وهى 
فكرة تسيطر على عقلية الإغريق وتظهر كثيرا فى كتاباتيم النثرية والشعرية. 
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ووصاتنا أيضا شذرات عديدة - وإن كانت لا تتغدى السطر أو السطرين فى 
کثر من الاحیان -. من مؤلفات دیوکریتوس ٤٩٩(‏ - ۳۷۰ تقريبا) مسن أبديرا. 
وتعزى إلى هذا الفيلسوف مقولة إن « الكلام النمق لا يستطيم أن نى عملا سينا 
تمامًاء كا لا تستطيع الكلهات غير المتسقة أن تسىء إلى العمل الطيب» (شذرة 
۷/)). ویعتیر دیوکریتوس آبا النظرية الذرية فى الفلسفة وتابم أفكاره أناكسيمينيس . 
وعاصره فيلسوف آخر مشهور هو هيبوكراتيس (أبوقراط) الذى يسمى «أبو الطب»ء 
وهو أول عام طبيعى لدينا معلومات مفصلة عله. إذ ولد تقريبًا عام ٤٤٠‏ وتنسب 
إليه أو إلى تلاميذه من أتباع أسكلبيوس إله الطب ف جزيرة كوس حوالى ثلالة ٠‏ 
وخمسون مؤلفا طبيا. وبالنسبة لكتابنا هذا عن الأدب الإغريتق لا تهمنا هذه المؤلفات 
إلا من حيث الاشارة إلى فائدما فى دراسة اللغة وتطورها وكذا تتبعم تاريخ الفكر 
الطى وعلاقته بالثقافة العامة. | 

وف أثينا كان السوفسطائيون قد تطوروا بالنثر الأدبى ودخلوا به مجالات جليدة 
وآفاق رحبة. بيد أن أكثر من ساهم فى تطوير هذا الفن هو ذلك الذى .م يكتب 
كلمة واحدة» أى سقراط الذى إتبعم طريقة الحدل (الاستجواب 5ه1ء«ءاء) المميزة له 
فى الكشف عن الحقائق. ولكتنا نود أن نلق نظرة سريعة على ملابسات هذا العصر . 
الذى نشا فيه النثر وقبل أن نصل إلى سقراط. 


إن نصف القرن الذى تلى معركة سلاميس (عام )٤۸١‏ يشكل أروع فترة فى 
تاريخ أثينا. فى عام ٤۷١١‏ بدا يلمع فى الأفق نجم بريكليس الذى أصبح هذا 
العصر الذهى كله يقرن بإسمه والذى كان مراطنوه يسمونه . «زيوس البشر». ف 
عمره وضعت أسس الإمبراطورية الأثينية البحرية وتوطدت دعام الديوقراطية 
والحريةء حرية الفرد وحرية التعبير. فى عصره أصبح دخول المسرح بالجان وصرفت 
لأارل مرة أجور للمحلفين فى الحاكم ولأعضاء مجلس الشورى. إليه يرجع الفضل فى 
التقدم الرائم الذى حققه فن النسحست الإاغريق وفن العارة. وف عصر بریکایس 
آمبح « مجلس الشعب» بجسد فكرة الديوقراطية الحقة. لأنه كان يناقش كل 
اللسائلء فيه بجلس المواطن العادى ليجادل ويحاور فى كل ما يعن له من الأمور 
العامة. أصبح الشعب كله صاحب الكلمة الأرل» كل شىء منه يبدا وإليه ينتى. 


۳۷٦ 
لا یصدر تشریع قانون أو حكم قضا إلا بعد الرحوع هذا المجلس. لقد إمتلات‎ 
حياة الأئينيين بكل صنوف النشاط والإثارةء وإزدانت آيامهم بمختلف الاحفالات‎ 
)هع0۲١( والمهرجانات الدينية وغير الدينبة. وإكتظت السوق العامة الأجررا‎ 
بالإاجتاعات وأقيمت بال لجمناسيون - (أو الجمناز يوم وهو معهد رياضى قاف‎ 
الاستاد والمسرح تلف المباريات الرياضية والثقافية. لقد‎ İS, ¬ (gymnaslon) 
أصبحت ینا - کا يقول بريكليس نفسه - هسى مدرسة هيلاس (أى لاد‎ 

الاغريق). 

وكان من الطبيعى أن تواكب هله النهضة الحضارية والمادية صحوة فكرية؛ 
تمثلت فى أن الناس لم يعودوا على إستعداد لتقبل كل العادات والتقاليد القدية على 
أنها مسلهات بديهية فوق التساؤل أو التشكك. بل عمت روح البحث والفحص ف 
كل شىء. وتطلب هذا الحو السياسى والفكرى الجديد «المدرس الموسوعى» الذى 
يستطيع أن يحاضر فى فن الكلام والمنطق والعلوم السطبيعية واللغرية وكل فريع 
العرفة. وإذا كان الإغريق قد شغفوا من بداية تاريجهم بالفضيلة والحكمة فإمم 
بدأوا الآن يتساءلون عن ماهيتها وكيف السبيل إلبا. يستطيع النخاس أن يبيعمك 
عبداء ويوسع النجار أن يصنع لك مقعدا فهل من معلل حكم فاضل يعلمك 
الحكمة' والفضيلة ؟ يبنا على هذا التساؤل نفر من المفكرين إعتقدوا أن الحكمة 
والفضيلة صفتان تكتسبان بالتعل والمران» إہم السوفسطائيون. 


وجد الألينيون إبان أواسط القرن الخامس ف السوفسطائيين ما يتطابه عصرهم 
أى المدرسين الموسوعيين ومعلمى الحكمة والفضيلة. والكلمة الإاغريقية القدية 
« سوفیستیس » آی سوفسطای (ءعاوااممه) تعن أصلا «الاهر فى حرفته» أو 
« البارع .١‏ ف فنه ثم أصبحت تطلق على شخص «المحنك فى أمور الدنيا الخبير بفن 
الحياة » أى «الحكم ». ومنذ آواخر القرن الخامس صارت تطلق على هؤلاء العلمين 
المتجولين الذين كانوا يعلمون النحو والبلاغة والخطابة والسياسة وغير ذلك من ألوان 
العرفة كالشعر والموسيقق. بل إن بعضهم كان يعل الفلك والرياضيات. وكان 
هدفهم إلى جانب تزويد المواطن بالخبرة اللازمة لمارسة فن الحياة إعداده لإحراز 
النجاح فى الناصب العامة. كانوا يتقاضون أجورا نظير خداتهم التعليمية الق 


VY 


تركزت بصفة خاصة على تعلم فئون الخطابة من بيان وسديع وجناس وسجع 
وطباق» وجمل متوازيةء أو عبارات متقابلة. والقصد من كل ذلك هو أن يسرع 
طلاہہم ف الحوار والنقاش والجدل والاقناع سواء بالحق أو بالباطل. وسن هنا 
إكتسبت كلمة «سوفسطاف » معناها الرذول والدى يتضمن الراوغسة والتضليل . 
والخداع . وملا ما أثار ضسدهم حفيظة بعض الكتاب رالفكرين فى مقلمتيم أفلاطون 
وأریستوفانيس . 

كان السوفسطائيون إذن فى الأاصل أمل مهنة أو حرفة أتقنوها وبسرعوا فيا 
واثروا مها. وم يكونوا مدرسة من مدارس الفكر» واضحة المعالم» راسخة البادى. 
مع أن القليل منم - مثل بروتاجوراس - كان يعل الناس نظريات فلسفية محددة 
ويزودهم بنصائح ومواعظ حول المسائل الأخلافية. لكنهم فى مجموعهم كانوا يمثلون 
تاها فكريا يدعو إلى عدم التسليم بالتقاليد الموروثة أو العادات القدية والمعتقدات 
الدينية العتيقة. بل م يسلموا بوجود دستور أخلاق يحم على المرء سلوكا معينا فى 
الحياة. كانوا يعتقدون أن كل شىء قابل للشك والنقد الصريح بل والتجريح. قال 
بعضهم إنه من الحال معرفة أى شىء على وجه اليقين بسبب قصر عمر الإنسان. 
کانت حرکتېم إذن فكرية تقدمية مستنيرة من شاأنها تحرير الفرد من قيود الجتمع 
وإطلاق العنان لتفكيره والإستقلال برأيه والتخلص من الخزعبلات والرضرخ 
للمسلهات. ولم يقصر هؤلاء الأسائذة جهودهم على التعليم» لأجم أيضًا ناقشوا 
موضوعات الساعةوكتبوا فى السياسة وقاموا مما تقوم به الآن الصحف اليومية. وأما 
عن أخلاقياتہم فكان معظمهم أصحاب مبادیٰ تدعو Pî‏ والصلاح» ولم يصحب 
حركتهم فساد أو إنحلال أخلاق أو خروج على القانون كا حدث فى إيطاليا عصر 
النهضة على سبيل الثال. ۰ 


بيد آن المامیر دات رویدا رویدا تفقد ثقتہا فى هؤلاء المعلمين الذين يدعرن 
العل بكل شىء. ذلك أن الإغريق بصفة عامة يشعرون بالإحتقار تجاه من يقلام 
علمه نظير أجر. أما فقراء الأثينيين فقد كان من الطبيعى أن يجسدوا هؤلاء 
المعلمين الأثرياء ويبخضوهم لشحورهم بالحرمان من التعل على أيدييم لإرتفاع من 
دروسهم . ما يمنا هو أن السوفسطائيين قد لعبوا دوا مها فى تطوير الفكر 


۴۷۸ 
الإنسانى إذ تأثر بهم الكتاب الناثرون كالخطباء والمؤرخحين وكذا الشعراء 
ولاسيا بوريبيديس كا سبق أن رأينا فى البياب السابق. ومن زعياء المدرسة 
السوفسطائية نذكر على سيل الشال لا الحصر بروتارجوراس )4٠١ - ٤۸٥(‏ 
وجورجیاس )۳۷١ - ٤۸٥(‏ وهیبیاس (معاصر بروتاجوراس) وثراسهاخوس اخالقدون 

(إزدهر فیا بین ٤٤١‏ و )٤٥‏ وبرودیکوس (معاصر سقراط). 


لمسرحيين 


کس ایوا وا کا للدراسات النحوية فدرس حالات الإعراب وصيغ 
الأفعال وأزمانها والفرق بين صيغة المنى والإستفهام والتقرير والأمر وما إلى ذلك. 
ولعل فى مثل هذا السياق قد ورد نقده هوميروس»ء إذ عاب عليه أنه يخاطب ربة 
الفنون بصيغة الأمر فى مستبل ملحمتيه كا رأينا فى الباب الأول. ويقول أفلاطون 
إن بروتاجوراس كان يقتطف من الشعراء لشرح آرائه النحوية واللغوية (محاورة 
« بروتاجوراس » فقرة ۳۳۹ وما یلیه). أما برودیکوس فقد ركز جهده على تحديد 
وتعريف معانى المفردات وهذا ما حبب فيه سقراط. ويبدو من محاورة أفلاطون 
« بروتاجوراس » أن بروديكوس كان محددًا للغاية ودقيقًا تماما فى تعبيراته فى مقابل 
حديث هيياس الفضةاض . 

وعندما جاء جورجياس إلى أثينا عام ٤۲۷‏ أحدث ثورة عارمة فى مفاهم الفكر 
والأدب» إذ أعلن صراحة - ما قد يقوله غيره ضمنا - أن النثر فن أدبي راق 
لا يقل فى ذلك عن الشعر. ويعتبر جورجياس أول منظر للنثر الأدى ." وأساليب 
الكلام عنده هى الجاز (عو٠ء))‏ أى التشبيه والتورية » التبادل (ءعةاادمره) أى إستخدام 
كلمة بدلا من أخری والقیاس (وزی4c1reه))‏ آی إستخدام الكلات لتؤدى معنى وفق 
قانون القياس والتكرار» والإبجاز والتوازن (كاومواسم) أى إستخدام جمل متساوية 
متوازنة ومتوازية» التحول (عhمهstrممa)‏ آى تغيبر مجرى الحديث للتوجه بالخطاب 
مباشرة إلى شخص أو إله ماء وأخيرا أسلوب المقابلة (واوطانامة) أى إاد تناقض 
مدروس بين الكلمات والعبارات. وتعزى إلى جورجياس عبارة مشهورة هى أن 
« الكلمة قديرة فى قوتهاء ضئيلة فى جسمهاء بل قد تكون غير مرئية ولكنما بأفعاا 
الى تنجزها تكسب صفة القدسية» فهى الى تؤمن من خوف وتحرر من ألم وتجلب 
السرور وتنمى الشفقة ». 


۳۷۹ 


۲ - سقراط باورا 


ولد سقراط فى إحدى القرى الأتيكية ولكنه عاش فى أثينا طوال حبانه ٤14(‏ 
- ۳۹). وکان ابوه فيا یروی نحاتًا يصنع الفائيل أو بناء ميسور الحال. أما أمه 
فكانت قابلة. ولقد ورٹ سقراط عن أبيه حرفته فإشتغل فى مطلع حياته ولفترة 
قصبرة من الزمن نحاتا للاثيل» مم إنصرف عن هذه الحرفة فامت به ضائقة مالية. 
ومن الحدیر ٻالذکر أن سقراط نفسه کان جلو له آن يشبه ن فى التعلم بمهنة 
امه أی أنه كان يولد الأفكار من عقول تلاميذه. على أية حال فإن ما كان لدى 
سقراط من مال حتى بعد ترك حرفة نحت الهاثيل كان يكن لسد حاجاته 
الضرورية» لا سيا أنه كان يتميز عن غيره من الناش بالزهد وميل للتقشف. روأدى 
سقراط فى شبابه الخدمة العسكرية كأحد جنود المشاة.. وتزوج فى وقت متأخر من 
إمرأة تدعی کسانثیى› يبدو أا كانت ثرية مدللة إذ رويت عنها حكايات لا تخلو 
من امبالغة ومفادها أنبا كانت حادة المزاج» سليطة اللسان, وقد أنجب سقراط مها 
(ورما من غیرها ؟) ثلاثة أولاد كانوا لا يزالون صغارًا عندما حكم على أبسم 
بالوت عام ۳۹٩‏ . 

كان الدافع الحفيق وراء ترك سقراط لحرفة نحت المائيل أنه وجد نفسه منساقا 
لل الفلسفة أو « حب الحكة ». (هنطمموهانطم). ويقال إنه كان يشاهد كثيرا برفقة 
أرخيلاوس أحد فلاسفة الطبيعة الباحثين فى أصل الكون وعناصره الأولية والذى 
إزدهر حول عام .٤٤١‏ لكن برور الزمن وقبيل إندلاع الحروب البلوبونيسية )٤۴١١(‏ 
يبضع سنوات إنصرف سقراط عن هذا اللون من الفلسفة وكرس نقسه للبحث فى ٠‏ 
السلوك القوم فى الحياة عن طريق الحوار. وکان اسلوبه فى الحوار جديا وفريدا 
وکن تسميته الإستجواب )elenchos(‏ فقد برع فيه حتی صار يعرف بلسمه فيقال 
و اللحوار السقراطى ». كان يبدا بطرح السؤال على محدثه ويسوقه إلى الإجابات أى 
يستولد من أقواله عن طريق الاستقراء أو الإدراك العقلى ما يفترض أن يكون 


۸۰ 
تعريفًا جامعًا مانعًا لشىء ماء ويصلح لان يكون أساسا لحقيقة ثابتة ومعرفة 
صحيمحة. بيد أن سقراط عادة ما يورط محاوره رویدًا رویدًا فى حطاً ماء أو يتغاضى 
عن إغفاله لنقطة أساسية تركها مبهمة دون إيضاحء فيستدرجه للإسترسال فى الكلام 
والفادى فى الخطا حى يقع فى تناقض ضظاهرء كأن يقول فى النہاية حلاف ما كان 
قد أكده فى البداية. وبذلك ينكشف جهله أو يتأكد عجزه عن الفهم؛ ولا سيا 
عندما يعقب سقراط على إجابات عاوره ويصرب له أحطاءه. وكان سقراط يفعسل 
ذلك مع كل من يلتق بهم عرضًا فى السوق العامة وغيره من الأماكنء لا سيا إذا 
صادف رغبة لدى الناس فى تبادل الأحاديث أو لاحظ إدعاء بسعة المعرفة من قبل 
البعض. ولعل سقراط قد بدا يارس هذا البحث النہجى بطريق الحوار بعد أن 
ذهب صدیقه خایریفون - کا یروی لنا أفلاطون - ليستشير نبوءة الاله أبوللون فى 
لى بشان سقراط. وعاد من هناك إلى ألينا حاملا جواب النبوءة الإلهية ومسذيتًا 
أمرها بين الناس رفحراها «ليس هناك أحد أحكم من سسقراط». وكا يقول 
أفلاطون شرع سقراط يجاور من إشتروا بالحكمة فى المديدنة من خسطباء وشسعراء 
ورسامين إلى نحاتين ببدف إكتشاف من يفضله فى الحكة. وإكتشف أهم جيمُا 
يدعون العرفة ويزعمون الإلمام بكل شىء وهم لا يعرفون شيئاء أما هو فلا يعرف 
شيا ويعرف أنه لا يعرف شيئا. ويلك صدقت نبوءة أبوللون وتيقن سقراط أنه 
أحكمهم جميعًا لانه على الأقل يعمل بالحكمة القدية النقوشة على مدخل معد 
أبوللون فى دلفى وهى «إعرف نفسك ». أى إعرف حدود طاقتك البشرية على 

المعرفة , 


لم يكن سقراط يم بمظهره الخارجى فكان قليسل العضاية بملبسه» متفشمًا فى 
مأكله عزوفا عن الترف والدعة. وقد حبته الطبيعة قوة فى البدن وقدرة كبيرة على 
الاحقال» وحرمته نعمة الوسامة فكان قبيح الوجه دمم الميثة بشكل ملحوظ, ووراء 
هذا الوجه غير الليح كان يكن عقل يتقد ذكاء» ونفس أبية وشجاعة نادرة وروح ' 
قوية» وصلابة خلفية. كان سقراط يمع بين الاحسساس العميق بالواجب والميل 
للمزاح المعتدل والطبع الكرعم وحسن العاشرة. وكان يتمتع بملكة الفكاهة» وبراعة 
فائقة ف التبكم والسخرية. ومن المؤكد أن هذه الصفاث قد تضافرت على جذب 


۳۸۱ 
كثير من التلاميذ والأتباع إليه طلبًا الصحبته والإستاع إليهء والتحلتق من حوله. كان 
بعضهم من أقرانه الذين ينتمون إلى تلف الطبقات الدنيا ممن يارسون هذه المهنة' 
أو تلك الحرفة. ' ويعضهم الآحر من الشبان سليلى الأسر النبيلة جاءوا سقراط للتزود 
بالعرفة التى تؤهلهم للاشتغال مستقبلا بالسياسة. وكان يأنيه أحيانا بعض المفكرين 
الجادين لاستشارته وإستطلاع رأیه فيا يعن هم من مشكلات تشغل باهم. كانت 
الحلقة السقراطية تضم مواطنين أثينيين ووافدين غرباء آتين من مدن إغريقية 
أحرى. وقد واصل بعضهم طريق البحث والتأمل بعد رحيل سقراط عن دنياهم 
حتى أصبحوا مؤسسى مدارس فلسفية تثل ختلف الإتجاهات. فمن بين هؤلاء 
افلاطون مؤسس المدرسة الأكاديية - وستحدث عله بعد قليل - وأنتيسئنيس 
مؤسس المدرسة الكلبية وهو أيضًا أثينى. ومن تلاميذ سقراط أيضًا أريسستيبوس 
القورينى وإقليدس (إيوكلہديس) اليجارى مؤسس اللمدرسة الميجارية. وربما كان بينم 
أيضسًا فيدون أحد مواطنى إيليس بشال غرب البلوبونيسوس ومؤسس للمدرسة 
الإيلية. هذا إلى جانب كسينوفون مؤرخ القرن الرابم والذى سنتحدث عنه أيضًا. 
ون بين تلاميذ سقراط كذلك أيسخينيس اللقب بالسقراطى والذی کتب محاورات 
سقراطية دافع فیہا عن استاذه» ورسم له صورة أمينة توضح ملامح شخصيته 

وحلقه وطريقته فى الحوار. 


وسقراط هو الفيلسوف الذی أصبحت مبادؤه وأفکاره وتعاپه جزءا لا يتجزأ من 
تراث الحضارة الاغريقية بل والحضارة الإنسانية عامة. فهو أول من نادى وأصر فى 
نداثه على أن الانسان ینبغی أن ینظم حیاته ی ضوء تفکیزه هو وتفکیره فقط دون 
الإكتراث بأية عوامل خارجية أو حتى أبة مؤثرات عاطفية ما م تخضع جميعا للتفكير 
العقلائى. كان أول من أثار بين تلاميذه قضايا الأخحلاق والسلوك الفردى» وحثهم 
على التحقق بطريقة منہجية من صحة الافتراضات أو المسلهات الأساسية التى قد 
پبنون علیہا أحکامهم . ويعتبر سقراط أول من أكد على ضرورة تحديد معانى الألفاظ 
العامة تحديدًا دقيقًا وتعريفها تعريفًا جامعًا مانعًا. ومن ثم فهو رائد أعطى دفعة 
قوية لتطور الفكر الفلسفى فى عل الأحلاق والمنطق. 
قد عزف سقراط بعض الثىء عن السائل السماوية والبتافيزيقيةء حيث أنها 
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لا تعنيه كثيرا فهى لا تمت لوضوع بجحثه بصلة» ونعنى الإنسان وسلوكه الخلق. بيد‎ 
أن أى شعور بالورع أو الحخوف لم يكن ليعيق سقراط عن البحسث والئقد والتعليسق‎ 
على كل صخيرة وكبيرة. ومع ذلك فهناك تساؤل مطروح حول معتقدات سسقراط‎ 
الدينيةء إذ كان الكفر بالآلهة الإغريقية التقليدية من بين التم الوجهة إليه فف‎ 
وكذا فى عسريضة‎ ٤١۳١ السحب». الى عرضت عام‎ ١ كوميدية أريستوفائيس‎ 
الدعوى الت حوكم بموجبها وأعدم سقراط عام ۳۹۹. ولا تزال هذه النقطة مشار‎ 
جدل بين الباحثين. وليس هناك شك فى أن سقراط کان رجلا ذا شعور دين‎ 
عميق حريصنًا على مراعاة الشعائر الدينية. لكن من الحتمل أنه طبق طريقته فى‎ 
النقد أى منهجه الديالكتيكى على بعض العتقدات الدينية التقليدية السائدة فى‎ 
عصره. ومن جهة أخرى ليس لدينا أى دليل مؤكد على أن سقراط كان عضوا‎ 
. منتميا إلى فرقة أو طائفة دينية منحرفة أو خارجة على الألوف من العقائد الدينية‎ 
لكندا نعرف ما رواه سقراط نفسه أى تلك التجربة أو المعاناة الديئية الى مر بها‎ 
بين الحين والآاحر طوال حياته. ونعفى ذلك الوحى أو المائف الإهى الذى كان‎ 
يأمره بإتباع سلوك معين ويوجهه فى تصرفاته كلما تطلب الموقف. لكن طبيعة هذا‎ 
الوحى أو الماتف لا تزال أمرًا حفيا يكتنفه الغموض. بيد أنه قد شاع القول فى‎ 
أثينا إنه يكفر بالآمة الأولمبية التقليدية ويتعبد لآلهة جديدة خاصة. وقيل عنه فى‎ 
الأجيال التالية إنه كان يؤمن بفكرة الإله الواحده حتى أننا نجد أمير الشعر العريى‎ 

أحمد شوق“ يقول فى «الممزية اللبوية ٠‏ محاطبًا الرسول صلى الله عليه وسل : 
ناديت بالتوحيد وهو سقيدة نادی ها سقراط والقدماء 


وعلى أية حال فإن صورة سقراط ودوره ف الفكر الإغريق سيلقيان مزيدًا من 
الإيضاح فی نايا حديثنا عن أفلاطون. 
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۳ - أفلاطون متأرجحا بين الشعر والفلسفة 


يعد افلاطون ٥۲۸(‏ أو )٤۴۷ - ٠۲۷‏ ألع تلاميذ سقراط وأشهر الشنخصيات 
الادبية والفلسفية إبان النصف الأول من القرن الرابم» ويكن إعتباره شاعر الفلسفة 
أر فيلسوف الأادب الإغريق الأول. يقول عنه سبيوسيبوس إين أخته إنه إبن أبوللون 
نفسه" ٠‏ وهى مقولة نابعة عن إعجاب شديد بمذه الشخصية شبه الأسطورية مسن 
حيث تالق العبقرية. وقيل إن امه الأصلى هو أريسستوكليس «(Aristokles)‏ أا 
١‏ أنلاطون » («٥اها۴)‏ فلقب أطلق عليه بسبب قامته المئينة وأكتافه العريضة (كراوام) 
عرضا غير عادى. قبل أفلاطون دعوة ديونيسيوس الأول طاغية سيراكوساى حوالى 
عام ۳۸۸ دف تطبيق مبادئه الفلسفية فى نظام الحكم أى ما يعرف بالدينة 
الفاضلة. فلا فشلت الحاولة أعاد أفلاطون الكرة فى عصر ديونيسيومن الثانى. ولم 
رج أفلاطون هذه المرة أيضا بنتيجة تذكر. بيد أنه تعرف فى صقلية على أتباع 
امدرسة الفيثاغورية الى تركت مبادؤها بعض التأثير على كتاباته اللاحقة. وقضى 
أفلاطون بقية حياته مدرسا ومعلا للفضيلة. 

ومن الحتمل أن يكون أفلاطون قد بدأ ف كتابة محاوراته بعد موت سقراط 
مباشرة عام .۳۹١‏ ومن حسن الحظ أن وصلتنا كل مؤلفات أفلاطون» ويكن تقسيم 
معاوراته إلى ثلالة أقسام : القسم الأول : الحاورات السقراطية حيث يلعب سقراط 
الدرر الرئيسى ف الحوار. وتندرج فى هذه الجموعة امحاورات التالية : «كريتو»» 
و« حارميديس » و «لاخيس» و «إيوثيفرون» و «هيبياس الأصغخر» و «هيبياس 
الأكير» (المشكوك فى نسبتبا إلى أفلاطون) «وإيون» و «ليسيس». أما محاورة 
و الدفاع » فهناك من يتحفظون علیہا قائلين بأها نسخة من دفاع سقراط عن نفسه 
امام احكمة أى أا من تاليف الأخير. 

اما القسم الثانى فيضم الحاورات التى عادة ما تسمى الجموعة الأفلاطونية الأول 
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والثانية , فرغم ان سقراط فی هذه المحاورات ل پزال ٻارزا إل أنه يعبر عسن أفکار 


« إيوٹيديورس » 


« کراتیلوس » 


« فايدون 


« الجمهورية » 


(هينول ٠‏ 
« الکیہياديس » 
« مینیکسینوس » 


«فایدروس ۲ 
«المأدبة» 

« یایتیتوس » 

) بارمینیدیس‎ ١ 


: وفيا يندد افلاطون مجموعة من السوفسطائيين. 


: وهى دفاع تمجيدى عن سقراط وتصف أيامه الأحرة فى الحياة. 
: وتعتبر رائعة أفلاطون دون جدال وتقع فى عشرة كتب. يرسم 


أفلاطون فى الكتاب الثاى والثالث والرابم مها صورة الدولة 
المالية الى هى أقرب ما تكون للشيوعية. وفها يثدرب الحكام 
او الحراس (٭عkeعالوام)‏ تدریہا جیدا ولا ' متلکون ی ٹیء عل 
الإطلاق. أما بقية كتب العاورة فتعالج المشاكل القى يمكن أن 
تواجه هذا النظام» مثل وضع المرأة وطبيعة الزواج بين الحراس 
ومسالة التربية والتعلم . 


: وتدور حول مسألة الفضيلة وهل يكن إكتساها بالتعل. 
: ويشك فى نسبتها إلى أفلاطون. 
: ومن الفارقات أن تلميذ سفراط هذا الذى تحمل الحاورة إسمه 


عنوانا يلعب دورا ضئيلا فيا. أما دوره فى محاورة «ليسيس» و 


«فایدون» فهو كبر بکثیر. 


وتحوی نقدا اخطباء العصر. 


وتشرح الحب الافلاطوف . 
وندور جول نظرية المعرفة. 
: وفيها يتراجع أفلاطون ويعدل فى نظرية الثل. ذلك أن هذه 


وحارته . 


أما القسم الثالث فيضم المحساورات السياة «المجموعة الأفلاطولية الشالئة ». 
ولا يبرز سقراط إلا ف واحدة مها ويغيب عن بعضها تاما. وتندرج ف هذا القس, 
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« السوفسطاف» : وتعتبر إستمرارا لحاورة يايتيتوس وتباجم السوفسطائيين. 
« السياسى ) : وهى بجث فى شخصية اللك أو «رجل الدولة» الحقيتى. 
« تپايوس » : 'وتدور حول فلسفة الكون أو الكوزمولوجيا وفيها يعود أفلاطون 
إلى نظرية المثل. 
« کریتیاس ) : ووصاتنا لاقصة. 
« فیلپہوس » : وفيا يبرز سقراط. 
(Philebos)‏ 
« القوانين » : لا يظهر فيا سقراط تماما وتقدم بعض التعديلات فى الآراء 
المطروحة فى عاورة «الجمهورية ». 
هذا وتعزى إلى أفلاطون ثلالة عشر رسالة موجهة لبعض الشخصيات» وكذا 
بعض قصائد الإليجيات. لقد أمضی افلاطون شطرا کبیرا من حیاته يبر مسلك 
استاذه سقراط الدى را ماذاع صینه ولاعظم مجده لو لم ینشغل به تلمیذه هذا 
الانشغال. ولقد كتب أفلاطون أربعة محاورات عن الأيام الأخيرة فى حياة سقراط. 
فی « يوثيفرون» نرى سقراط وهو على وشك الثول أمام امحكمة يناقش تلاميذه فى 
معنى الشعور والالتزام بالواجب. وهناك من الدارسين مسن يعتقد أن محاورة 
الدفاع » هى النص الفعلى الذى دافع به سقراط عن نفسه أمام ا محكمة والذى 
إختتمه بالقول ساخرا : 
«لقد آن الآوان للرحيل وكل منا يضى فى طريقه 
انا إلى الموت ونع إلى الحياة. 
ای افضل؟ لا يدرى أحد سوى الإله!». 
وهو قول فيه من روح سقراط أكثر نما فيه من قل أفلاطون. وف محاورة 
کرپتون » نرى سقراط فى السجن ويقترح عليه البعض المرب بعد تأمين الوسيلة 
الناسبةء ولكنه يرفض فالا بانه ينبغى الإنصياع للقوائين لاما أساس النظام بالدية 
ولانه يدين بكل شىء هما ولا بستطيع الخريج عليها. ويصف أفلاطون فى محاورة 
١‏ فايدون » الساعات الأخحيرة لسقراط فى الحياة الدنياء إذ تنتهى بشربه السم فعلا 
بعد مناقشة طويلة في معنى الخلود. 


۳۸٦ 
كان سقراط - بشخصه وما أثار من موضوعات فلسفية وأخحلاقية وتقشفه‎ 
وساطته - بالنسبة لأفلاطون تحديا كيرا وقدوة تحتذى فى نفس الوقت. فغنضل‎ 
سقراط أصبحت الفلسفة عند أفلاطون ليست مرد تأمل بل أسلوا فى الحياة‎ 
وسلوكا يفرض إلتزامات معينة. ويلاحظ أن كل كتابات أفلاطون تنحصر أساسا ف‎ 
السائل الفلسفية» ويسترعى الإنتباه أيضا أن أفلاطون لا يتحدث بلسان المتكل الفرد‎ 
قط. وعا لا شك فيه أن الكتابة فى شكل عاورات من إبتداعه وبنات أفكاره‎ 
بيدأن المضمون الفلسنفى قد تكون له مصادر أحرى وف مقدمتها سقراط لفسه.‎ 
وهناك رسالة من الأرجح أنها مقحمة على أفلاطونء غير أنها جديرة باللاحظة‎ 
إذ تقول « ليست هناك ولن تكون قط أية كتابات منتظمة لأفلاطونء أما ما يلشر‎ 
بإسمه فهو فى الحقيقة ينتمى إلى سقراط الذى عاد للحياة شابا وسها»". وهذه‎ 
الرسالة مفعمة بروح السخرية ولكنها تدل على أن أفلاطون - إن كان هو حقا‎ 
صاحبہا - لا يعتبر كتاباته من وحى آرائه الشخصية. وإذا سلمنا بذه الحقيقة فإن‎ 
ذلك لا يعنى سوى أن الإيجاء فقط قد جاء من سقراط فتحول لدى عبقرية‎ 
أفلاطون المبدعة إلى كيان جديد مكتمل الفوء وافر الحياة والعطاء. لقد وجد‎ 
أفلاطون ف سقراط الأغوذج الكامل للمفكر والفنان وظل هذا الأنموذج يتمركز فى‎ 
داثرة تفكيره وكتاباته. ولکنه رويدا رؤيدا بدأ يتخلص من سيطرة هذا الأنموذج‎ 
ويتحرر من تأثيره الآسر ليعبر عن نفسه مباشرة» ولكن بعد أن كانت قد مضت‎ 
أخصب سنوات عمره التى قضاها فى تمجيد أستاذه. ومع ذلك فل يكن أفلاطون‎ 
متعصبا للأفكار التى يطرحها فى كتاباته سواء فى المرحلة السقراطية أو تلك الى‎ 
عبر فيا عن نفسه. ذلك أنه إقتئعم بأن السعى إلى الحقيقة هو طرح للاأسئلة‎ 
والأسئلة المضادة» وقد يكون هذا السعى نفسته أى التساؤل أهم سن الوصرل إلى‎ 
نتيجة ما لأنه ينشط الذهن ويوقظه» والنتائج لا تكون نهائية قط. ومن ثم يكن‎ 
القول بأنه إذا كان التفكير الديالكتيكى هو شغل سقراط الشاغل» فإن أفلاطرون هو‎ 
الذى صاغه أدبا. ويفضل إستخدام أسلوب الحوار الفلسنفى فى كتاباته تمكن أفلاطون‎ 
من إبراز عملية السعى إلى الحقيقة أثناء حدوثها الفعلى من البداية إلى النهاية وذلك‎ 
ف إطار عمل إبداعى رفيع المستوى.‎ 
وما يلفت النظر أن أفلاطون يعتنى كثيرا بشخصياته المشتركة فى الحوار. ويمكن‎ 
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رسم الخطوط العريضة لا يحدث ف الحاورة الأفلاطونية على النحو التالى : يبدا 
سقراط بطرح سؤال ما على أحد التحاورين. ثم ينہال عليه بأسئلة أخرى متتالية 
تشكل ف مجموعها حصارا مطبقا لا يسع هذا المتحاور إزاءء سوى الاستسلام 
والإعتراف بأنه لا يعى ما يقول. وهكذا يسيطر سقراط على كافة مشاهد احاورة 
ويبرز كواحد من أهم الشخصيات ف الأدب الإاغريق» لاه كرتم ودود ملع 
ضحاياه. حقا يشعر سقراط بالودة تجاه حاوره» ولکنه لامر ما يشدد قبضته عليه 
حى أن میلون الذى يعجب بسقراط يظهر شيا من المنع فى خحضتم هذا المد 
السقراطى» ويشببه بسمكة الرعاد الكهربافق (التوربيدو) لا من حيث المظهر 
الخارجی فحسب بل من حیث طريقته فى الحوار. فهو يبدو ك) لو أنه يرسل شحنة 
کهربائية تخدر کل من یقترب منه بل وتترکه ساکنا لا ينطق ببشت شفة. ويشبه ٴ 
الكيبياديس سقراط بأحد أفراد سلالة السيلينوى العازفين على المزامير والفبوت. 

ویشہہه أيضا بالساتيروس مارسياس الذى يبدو قبيحا ولكنه يسحر الجميع بموسيقاه. 

بتتحدث سقراط بيساطة شديدة ويستمد أمثلة من الحياة الينومية المقواضعة ويضق 

الحيوية على أحاديثه بدس بعض اللمسات الشخصية فيپا. هذا هو سقراط کا رسمه 

افلاطون. و 


ويتالق أفلاطون أيضا فى رسم شخصية محاورى سقراط سواء أكان الشاب 
الصغير خارميديس الذى يشعر بالحياء بسبب هيثته الليحة والحيرة للاعجاب» أو 
كان المنشد الملحمى إيون المشغول بإلشاد وتفسير هومیروس». أو كان كالليكليس 
المتقد ذكاء واألحية والمتميز بالوقار والذى يدافعم عن مبدا «القوة هى الحق ». ويجسد 
كيفالوس امسن عند أفلاطون الحكة والسكينة الملازمتين للشيخوخة. أما راسياخوس 
فهو جمجاع لا بحب أن تطرح عليه الأسثلة ولا بجيد الدفاع عن نفسه. أما 
بروتاجوراس المبجل فيمتاز بالكياسة فى سلوكه والتحكم ف نفسه» يصد هجإت 
سقراط ويكسر حدة الموجات التتابعة من أسثلته ببراعة ورباطة جأش. وتختلف 
شخصيات الحاورات الافلاطونية عن أبطال التراجيديا الإغريقية ف أنها أقرب إلى 
المباشرة. وهى أيضا تختلف عن أبطال الكوميديا لأا ليست صررا كاريكاتيرية 
تهدف إلى السخرية المضحكة» بل هى شخصيات مللوفة تبدو وكاما إنعكاس 
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صادق للمواطن الأثينى نفسه. فن غاورات أفلاطون نستطيع أن نتصور كيف كان‎ 
الأثينيون يراقبون بعضهم بعضا عن کڻپ. وسن اللاسحظ أن مفتساح ال خصية‎ 
الأفلاطونية يكن ف آرائه وف جدية طرح هذه الآراء وكذا فى القدرة على السدفاع‎ 

۰ e 
رلا ترق الظنون قط إلى القيمة الأدبية الرفيعة لساورات أفلاطون. يضاف إلى‎ 
ذلك أن المدقق فى ععاورات افلاطون سیکتشف أنه لا محصر تفكيره فى سسقراط‎ 
فقط وإنغا يتسم إهقامه فيشمل كل أفراد الحلفة الى تحلقت حرله. لقد وجد‎ 
أفلاطون أن إعادة بناء أو إحياء العصر الذى سبقه يشكل حلفية مناسبة محارراته.‎ 
وبرغم مرارة الحالة الراهنة ف أثينا امتدهورةء إلا أن أفلاطون لا يتحمس لخامرات‎ 
عصر بریکلیس الجید. وقضی افلاطون معظم سنی عمره متأملا ومتدبرا مر رجالات‎ 
الفكر آنذاك. ولکنه جعل مغاوراته تجرى ف أماكن حيالية وتواريخ غير مبددة» وهى‎ 
حى‎ ٤۳١ على أية حال تقعم فيا بين الفترة السابقة لقيام الحروب البلوبوئيسية عام‎ 
الحملة الصقلية عام ١٠١٤ء وكان أفلاطون نفسه عندثذ صسبيا يناهز الرابعة عشر.‎ 
أما حاوراته التى تعالج موضوع محاكمة سقراط وموته فتدور بالطبع فى فترة لاحقةء‎ 
وكان أفلاطون قد بلغ سنا تمكنه من معرفة ما رى حوله. ومعظم سحاورات‎ 
أفلاطون الأخرى تدور ف زمن بعيدء إذ يعتمد فيا الؤلف على ما كان قد "معه‎ 
أو علمه عن ذلك العصر. أفلاطون إذن فئان يعيد مسياغة احسداث الاضى‎ 
وشخصياته ومشاكله بہدف التعبير عن الحاضر والامه وآماله. وكان من الطبيعى أن‎ 
يتشوق أفلاطون الأرستقراطى وحن للاضى اليد ولكله لا متدحه بل دانما‎ 
ما ینتقده ولا تفلت من إنتقاداته حى الإمجازات الضخمة فى المياة والفنون الق‎ 

حققها أبناء هذا الاضى والتى لا تزال مثار إعجاب الأجيال التتالية. 


فى المرحلة الأول كان أفلاطون يؤلف مقطوعات حوارية قصيرة» وكاب سسقراط 
يشل فيبا الراوى والشخصية الرئيسية. وتدور كل مقطوعة متها حول موضوع واحد 
على حو أو آخر. فوضوع « خارمیدیس » هو الإعتدال وصسوضرع اليسيس » هسر 
الصداقة وتدور «١‏ لاحيس » حول الشجاعةء أما « إيون؛ فتعالج مشكلة طبيعة الشعر 
ووظیفته . ويلاحظ أن عدد المتحاورين دما قليل جدا لا يزيد على أربعة أو مسة 
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وتشبه الحاورة الأفلاطونية فى هذه المرحلة مسرحية من فصل واحد تجرى فى حوار 
رفيع المستوى. وف غاورات هذه المرحلة أيضا غالبا ما جد شابا وسا أو صديقا 
خلصاء أو قادة مشهورين» أو منشدا ملحميا ينغن بأشعار هوميروس. يسأل الواحد 
مہم أسلة تتصل بوجوده ذاته وحرفته» ومن عحاورته مع سقراط پکتشف اله غير 
مسق مع نفسه إلى حد أنه فى النہاية يضطر إلى الإعتراف بأنه لا يعرف كله 
الموضوع الى يتناقش حوله. بيد أن أفلاطون يدس فى شايا هلا الحوار لمساث 
جذابةء فثلا عندما يختلف القائدان لاحيس ونيكياس» أو عندما يظهر إبون إعجابا 
بپوميروس يصل إلى حد التقديس»؛ جد أنفسنا مشدودين إلى متابعة الحوار. وهكذا 
يعتب المرار الافلاطولى إلجازا أدبيا لا نظير له. ففى هله المحاورات -حطم سقراط 
بطريقته المعروفة فى المحدل المعتقدات الأالوفة والبديبياث ولم بقدم بديلا. وهدا يسنى 
أن افلاطوت قد إعتبر أن النتائج السلبية السليمة أفضل بكثير من النسائج الإججابية 
الداطقة. تلك هى خلاصة ما نجده فى سحاورات المرحلة الأول التى تنطوى تحث 
لواء الأادب أكثر من لواء الفلسفة. ولا غرو فى أن يتخل الأدب الشثرى الشكل 
الحوارى الذى هو من ناحية أساس الشعر المسرحى» ومن ناحية أخرى يعد جزءا 
من المياة اليومية للمواطن الأثينى. 

وف المرحلة التالية أولى أفلاطون رسم الشخصيات ووجهات النظر الى يلوا 
مزیدا من العنايةء وصارت محاوراته أك صفلا ودقة. وإستطاع المؤلف فى هله 
امماورات أن يخلق من مجميع جزليات متفرقة عمل نيا متكاملا يدف إلى كشف 
عملية التفكير نفسها فى موضوع واحد رليسى ودد يع فى الاية الوصول بشأنه 
إلى نتيجة ما. ولقد طور أفلاطون فى هله المرحلة الأكثر تضوجا صورة سقراط 
الذى لم يعد نجرد محاور بارع. حقا إن المؤلف يرسم هله الصسورة مسن سزون 
ذاکرتهء ولکنه زیہا ٻالکٹیر من بنات أفكاره وياله الخصب ونجربته العريضة. 


ولعل موضرع عاورة « بروتٽاجوراس » سيظل مار بث وألحيل ورد للأبد ودون 
إنفطاع لانه يدور حول السؤال : هل بالامكان تعل الفضيلة؟ ولقد عبر سقراط فى 
هله الحاورة عن شكوكه فى ذلك معتمدا على أمثلة سعية. وى البداية تطرح القضية 
لصالح مبدا إكتساب الفضيلة بالتعل والتدرب على بد أستاذ بارع ومتحدث لبق مثل 


۳4۰ 
بروتاجوراس .. يزعم هذا السوفسطاف أنه يستطيع أن ججعل الإنسان أفضل نما هو 
عليه بالتعلم. ومن الواضح أن هذا الأستاذ جاد فى زعمه وصادق مع نفسه» 
إذ يربط الفضيلة بالوظيفة الإجقاعية للانسان. بيد أن سقراط لا يقتنع بهذه الآراء 
لأنه يطالب بالفضيلة الخلى لا النسبيةء ويرى أن لا وجود لها فى النظام الذى 
يقترحه بروتاجوراس. وتتطور الناقشة حى تتعرض لقصيدة من نظم سيمونيديس 
يتحدث فيا عن صعوبة أن يكون الإنسان فاضلا. ولا تصل الحاورة إلى نتيجة 
حددة ولكننا نخرج بإنطباع مؤداه أن بروتاجوراس قد شرع يناقش القضية منطلقا من 

إفتراضات وهمية زائفة أو مضللة. 


وليس جورجياس - بطل الحاورة التى تحمل إسمه عنوانا- على نفس الدرجة من 
الجدية والوضوح مثل بروتاجوراس. ورغم أن جورجياس متواجد طوال امحاورة إلا 
أنه لا يلعب دورا حيويا فيا بإستشناء البداية» حيث يقرر آنه دارس لفن الخطابة 
والإقناع. فبا أن الحطبة تمشل الأداة الجوهرية فى لعبة الحياة السياسية كان مسن 
الطبيعى والضرورى أن يتعرض الحوار للظم الحكام. وتكتسب هذه امحاورة بعدا 
أعمق عندما يقول الشاب كالليكليس صاحب النفوذ إن «الحير» هو ما يشبع 
رغبات الإنسان وشهواته» وإن الحق فى عالم السياسة هو القوة لان هذا هو قائون 
الطبيعة نفسها أى البقاء للأقوى. ويحترم سقراط أمانة وصدق كالليكليس الذى 
يقول صراحة وجهرا ما يضمره الآخرون أى يفكرون فيه ويكتمونه. ويعبر 
كالليكليس عن إعجابه بأرخيلاوس ملك مقدونيا الذى بإرتكاب عدة جرام شق 
طريقه إلى الحكم والسلطان. فهو إذن إنسان يعد أكبر وأفظع الجرمين من ناحيةء 
وشل أقصى ما يتمناه المرء فى الحياة من ناحية أخحرى. وهنا يتقدم سقراط بطرح 
الأغوذج السلم للخير والفضيلة وهو أنموذج قاثم على أسس الضمير والأخحلاق. 
وينتهى قراط إلى القول بان على المرء أن يدفع الشر بالجخير وأن يمارس العمدالة 
والفضيلة. 

وف محاورة «فايدون» يوضح لنا أفلاطون على نحو عملى كيف يواجه فيلسوف 
مؤمن بالعقل والمنطق قوى الظلل والموت. وهنا لا يدع أفلاطون أى جال للشك ف 
أنه معجب تام الإعجاب بسقراط الإنسان صاحب البادى الأخلاقية. وتصور هذه 


۴۹۱ 
المحاورة الساعات الأخيرة لسقراط فى الحياةء فتتناول الوضوعات التى تناقش فا مع 
تلاميذه وأصدقائه. ومح أن موضوعه الرئيسى هو خلود الروح إلا أن الحوار قادهم 
إلى مجالات أخرى. وف الناية طرح سقراط القضية القامة على فكرة ستكون 
فیا بعد هى النقطة الحورية فى فلسفة أفلاطون. ونعنى نظرية المثل والتى تتلخص فى 
أن الوصول للحقيقة هو المدف الأسمى للمعرفةء وأن كل ما تقع عليه أعيننا وكافة 
حواسنا إن هو إلا إنعكاس للحقيقة الثلى. وريا كان سقراط نفسه يؤمن هذه 
الفكرة. لمهم أن أفلاطون يريد القول بان الروح هى الثىء الحقيقى الوحيد» ومن 
م ينبغى أن تنجو من الوت وتبق حية خالدة". 

وإذا كانت الحاورات الثلاث « بروتاجوراس » و «جورجياس » و «فايدون» تعد 
من روائع أفلاطون وتنتمى على الأرجح إلى أواسط سنى حياته» فإن كل منہا تعالج 
موضوعا ريسا من المحتمل أن يكون أفلاطون قد ثعلمه على يد سقراط وأعاد خلقه 
وصياغته. أما فى محاورة «الجمهورية » فإنه مجمع كافة موضوعات هذه الحاورات 
الئلاث فى إطار محاورة واحدة أوسع أفقا. وبالطبعم فإن هيمنة الؤلف على اليكل 
العام لحه الحاورة أقل منها فى انحاورات السابقة. تبدأ احاورة البداية الأفلاطونية 
المعمهودة» أى يكتسح سقراط عاوره ثراسياخوس الذى يعتئق مبدأ أن العدالة من 
شأن الاقوي. أما ناية المحاورة فهى فكرة دينية وكونية. وبين البداية والنہاية - وها 
طرفا نقيض - يتعرض أفلاطون لقضايا أخحرى مرتبطة با. ومع أن «الجمهورية » 
تحتفظ بشكل الحوار» فإنه بعد الكتاب الأول منها يقل عدد مرات تبادل الحوار. 
ویشړع سقراط فى بسط آرائه لمستمعيه المتطلعين إليه فى شغف وشوق لحديثه الطويل 
الأشبه بالمونولوج حول المدينة الفاضلة. ويبدو أن هذا الموضوع كان شاعا إبان 
القرن الرابمء إذ جد الشاعر الكوميدى أريستوفائيس يتعرض له فى «الطيرر» 
و «برلان النساء”“». وجدير بالذكر أن نفس هذا الموضوع - أى الأفكار 
الطوباوية حول المدينة الفاضلة - قد أعاده إلى الحياة فى عصورنا الحديئة كل من 
توماس مور وکامبائیلا وولیام موریس وغیرھم'. وھی افکار لا ہدف صاحبہا إلى 
تطبيقها بقدر ما يقصد أن تكون دليلا نافعا للساسة. وأصحاب هذه الأفسكار 
يفترضون أن السياسة غايتها تحقيق الخير وتربية الفضلاء» ومن ثم نجد أفلاطون م 
إمهاما كبيرا بنظام التعلم. 


۳۹۲ 
يعود أفلاطون فى «الجمهورية » إلى شرح الفكرة التق سبق أن تعرض ها فى 
«فايدون» أى نظرية المثل. وف فقرة معروفة لدى دارسى الفلسفة يشبه أفلاطون 
الناس فى عالمنا هذا بأناس يقيمون فى كهف ويديرون ظهرهم لضوء الهار» لأنسم 
لا يستطيعون النظر إليه لسبب أو لآخحر. ومن خلفهم توقد نيران فهم لا يرون 
أمامهم سوى أشباحهم وظلالهم. وهذا التشبيه الأفلاطوى يذكرنا نحن امحدثين بفن 
الأراجوز وخيال الظل (أو حتى السينا)» وهى فنون لم تعرف أيام أفلاطون قط فى 
حدود ما نعل. الهم أن أفلاطون يريد أن يوضح ضالة وضحالة ما محصل عليه 
البشر من معلومات»ء فهى لا تعدو أن تكون ظلا للحقيقة الأزلية. ومن ثم فإن 
عالمنا المرى ليس حقفيقيا وإنغا هو إنعكاس باهت للحقيقة. وأكثر من ذلك يقول 
أفلاطون أنه إذا أخلنا أحد هؤلاء الناس إلى خارج الكهف أى إلى ضرء الحقيقة 
الفعلية» سنجد أنه من العسير عليه التأقل مح معطياتما بل من امحال أن يتعسايش 
معها. ويقوم التعلم عند أفلاطون بواجب التوعية بالحقيقة والمئل العليا. وتتلاق آراء 
افلاطون مع إعتقاد بنداروس فى أن الأشياء الإهية هى وحدها دون غررها الأشياء 
الحقيقية فما عداها باطل.. وقد يصل أبطال التراجيديا الإغريقية فى لحظات المصسير 
الحاسمة إل مثل هذا التفكير وقد يتبنونه بعض الوقت بيد أن أفلاطون جعله فلسغة 
متكاملة وموققمًا ثابتًا. 


إنتقد أفلاطون - كا فعل سقراط وأريستوفائيس - الديوقراطية الأئينية إبان 
القرن الخامس» ويعد وصفه ما ردا على الخطبة الجنائزية لبريكليس فهو يفندها بلدا 
بندا. والنظام الاأفلاطون فى الحكم نظام أوليجارخى وليس ديموقراطيًا. ولا يقل 
هجوم أفلاطون على الفنون عن هذا الإنتقاد عنما وشراسة. ومن اللاحظ أن فون 
الشعر والرسم وإلى حد ما الموسيقق تنال النصيب الأو من هجومه هذا. بل رغب 
فى طردها كلية من مدينته الفاضلة. وهناك ثلائة دوافع هذا المجوم. فهو أولً 
يرفض الشعر لأنه يظهر الآمة فى صورة غير لائقة» وهسى نظرة سبقه إلا 
کسینوفانیس وبنداروس. ویری أفلاطون ثانيًا أن الفنون تغذى وتنمى العواطف التق 
ينبغى السيطرة عليها دوما. وقد يشى هذا الرأى الأفلاطون بان صاسبه هو نفسه 
كان ضحية سهلة للفنونء أى أنه كان حساسًا للغاية وضعيفًا أمامها فخاف على 


۳۹۳ 


الناس منہاء وخحشى أن يفقدوا فضيلة الاعتدال بسببها وهى الفضيلة الى إعتبرها 
أساس التوازن النفسى. وهكذا كان إعتراض أفلاطون على الشعر والفنون إعتراضًا 
أحلاقيًا. أما دافعه الثالث للهجوم على الفنون فیای من أن أفلاطون كان قد بنى 
نظريته على أساس فكرة المخل. فإذا كان العام الادى من حودا = کا یدو من 
فكرة آهل الكهف الى أشرنا إليها سلفا - إنعكاس للمثال الأزلى» فإن أعال الفن 
التى تصور هذا العام الادى تعد إذن إنعكاسا للائعكاس. ومن ثم فهى تبعد عن 
الحقيقة ثلاث مرات. ويؤكد أفلاطون ويشدد على هذه الشظرة. ولا يترك مجالا 
للتقليل من شان رفضه القاطع للفنون» فليست هناك فائدة من التسلل عبر الثغرة 
المتمثلة فى قول البعض أن أفلاطون إنما يرفض الفن الفثيلى فقط لا الفن بصفة 
عام" 

للوهلة الأول يبدو رفض أفلاطون للفنون غير منطق» لأنه لا يوجد فن يقوم 
على جرد الحاكاة ولا شىء سواها. إن إعتراض أفلاطون على فن احاكاة يعود إلى 
الصورة المنطبعة فى ذهنه عن الأسلوب الأاسطورى الى إتخذه الفكر الإغريق لعدة 
قرون» فهو الأسلوب التبم حى القرن الخامس. لقد أثار هذا الأسلوب عواطف 
الاغریق أكثر مما ينبغى برأى أفلاطون. وحی عندما بدأوا یفکرون باسلوب رمزی 
أو فلسفى ظل تفكيرهم منخمسا فى الأسطورة بكل صورها الجازية والشعرية التق 
عبروا بها عن حقائق غاية فى الأهمية والدقة. وهذا ما يدينه أفلاطون. فعندما 
يكرس نفسه للبحث عن الحقيقة ويركز فكره فى عملية السعى إليها من خلال 
الديالكيتك» بجد المدحل الأسطورى عقبة فى طريقه مما إستلزم نقضه» وإنتصر 
افلاطون لفكره الرياضى على روحه الشاعرية. ۰ 


ومع ذلك فن اللاحظ أن أفلاطون قد إضطر لتقديم بعض التنازلات لصالح 
اسلوب التفكير الأسطورى الموروث والذى سبق أن رفضه. فهو نفسه يستخدم 
الاسطورة. وهنا لزام علينا أن نوضح ميل أفلاطون إلى التلوين والتنويع فى توظيف 
الأسطورة لتأييد أو تفنيد نقطة ما خيالية أو عاطفية. ثم نجده مجاول الوصول إلى 
نفس النتيجة بالتفكير العقلانى الصارم. وبعض هله الأساطير بالنسبة له ليست جرد 
قصص توضيحية تسرد على نحو مباشر وبسيط لامها فى إطار عمله الفنى إرتدت 
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ادا ان ذلك الاسوة الى بوا تراج وراس اة امار رن 
التطور الحضارى» فهو يعلل هذا التطور بتباين الأدوار الت لعبها كل من إبيميثيوس 
وبروميليوس فى بداية التاريخ البشرى. 'فمع أن بروميثيوس قد رسم خحطة ممتازة 
إلا أنه ترك مهمة التنفيذ لأخيه الغ إبيمييوس الذى أفسد هله الخطة بتصرفه 
الأحرق. من هنا يبدأ أول الخيط أو مكمن السر فى نجاح وفشل البشر بين الحين 
والآخحر. وفى حاورة «فايدروس » يشرح سقراط كيف تم إختراع حروف الأمجدية فى 
مصر على يد الإله توت الذى يتحدث عنها ويصفها بأانها «أكسرر الذاكرة 
والحكة»» بینا هی لدی إله آخر هو تاموس غير مقبولة على ساس اها سوف 

تصيب ذاكرة الإنسان بالكسل وتعلمه النسيان"'. 


وف محاورات «جورجياس » و «فايدون» و «الحمهورية » يستخدم أفلاطون ثلاثة 
أساطير تختلف فيا بيننا فى التفاصيل»ء ولكنها جميعا تتصل بموضوع الحشر والبعمث 
.وثواب الأخيار وعقاب الأشرار فى الحياة الأحرى. ولقد أولى أفلاطون هذه الأساطبر 
عناية قد تفوق 'بقية أجزاء الحوار فخلع عليها من الاتقان والدقة بل والشاعرية 
الشىء الكثير. بيد أن جاذبيتها الأخاذة تعود بالأساس إلى خصوبة الخيال الذى يقبع 
وراء وصف أفلاطون لعا ما بعد الموت ولاسيا فى «الجمهورية »» عندما يقول إن 
روح إر الأرمينى تركت جسدها وتخلصت منه لتلق ليس فقط الثواب - الذى قد 
تناله أرواح أخرى - بل بر الإنبعاث من جديد» عندما تختار كل روح الشكل 
الادى الذى تود أن تلبسه لتعود مرة أخحرى للحياة الدنيا (كأومطءرممامص). فهنا 
يلجا أفلاطون إلى الموروث الأسطورى الشائم - والذى ليس بالضرورة. مرتبطًا بآهة 
الأوليبوس - لكى يوضح فكرته عن تناسخ الأروإح. ولعله قد أفاد من تعحالم 
بیٹاجوراس وإمہیدوکلیس الت عرفها بنداروس وسيطرت على عبادات الأسرار فى 
:إليوسيس. ومن المقطوع به أن سقراط قد عرف هذه الأفكار وآمن بها جملة - 
لا تفصيلا - أى إعتقد بأنبا صادقة فى مجموعهاء وإن تحفظ على بعض النقاط 
فيا. هذه العتقدات الأسطورية نفسها هى التى يلتقطها أفلاطون ويصرغ منها 
فلسفته الكونية وكذا مفهومه عن التناسخ فى كل من «فايدون» و «الجمهورية ». 

ومن الواضح أن وظيفة الأساطير هنا تتلخص ف تأكيد النتائج التى لا يكن 
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تثبيتها بالحوار وحده» تماما كا نفعل ف حديشنا اليومى عندما خم أقوالنا بالمكم 
والامثال الشعبية. فعندما يصف أفلاطون عذاب الأشرار فى الآخرة يرهن -مستبقا 
ف ذلك دانتى . أن هذا العذاب ليس مرد العقاب الناسب والجزاء الرفاق لا 
إقترفوا من ذنوب ف دنياهم» بل هو جزء من طبيعتهم أى أنهم خلقوا للمعاناة 
الى لا يكن فصلها عن أساليمم الحبيثة فى الحياة. فالأسطورة عند أفلاطون 
لا تصلح موضوعا للمعرفة ولا للجدل لأنه لا يكن إقامة الدليل الححى على 
وجودهاء بل هى قصة تضم ف ثوا الخيالى الفضفاض حقيقة أساسية معينة. 
ويكمن سر إعتقاد الناس وإيامم العميق بأساطير العذاب والشواب فى العام الآاخر 
ليس فقط فى أن هذه الأساطير تصر بشدة على التفرقة بين الخير والشرء بل أيضا 
فى أنبا تشع رغبة الناس اللحة فى البقاء بعد الوت على نحو أو آخر ومها كانت 
صورة هذا البقاء. 


صفوة القول إن الأساطير الأفلاطونية لا تقربنا فحسب من الشعر بل هى 
نفسها ضرب من الشعر. وقد يكون أفلاطون صادقا فى طرده للشعراء من مدينته 
الفاضلة» بيد أنه لم يستطع التخلص من الشاعرية المسيطرة على روحه وفنه. تلك 
الشاعرية التي بدونها ما كان ليصل إلى نتائج حاسمة فى محاوراته. قد تيل كفة 
ميزان لصالح الجانب الأخلاق فى أدب وفلسفة أفلاطونء إلا أن التناقض بين 
الفلسفة والشعر عنده ظل مسألة عويصة لم تحسم قط مع أنه قد يلجأ إلى الشعر 
أحيانا ليؤيد أو يفسر بعض القضايا الفلسفية. الهم أنه ظل للهاية متأرجحا بين 
هذين الجانبين فى عبقريته. 

وجنبا إلى جنب مع هذا التناقض الأفلاطو بين الفلسفة والشعر تأق مسأالة 
آحرى لا تقل تعقيدا ونعنى الحب. والحب الأفلاطوفق لا ينحصر فى علاقة الرجل. 
بالراةء بل يمتد ليشمل حب الرجل للرجل. ويبدو أن أفلاطون. قد إتبع رأى 
أستاذه سقراط الذى فيا يرجح كان ييل إلى تأييد هذا النوع الشافى من الحب. 
وجدير بالتنويه أن مثل هذا الحب قد لا يبوء سوى بالادانة إبان القرن الرابع» 
لا سيا إذا بلغ حد العلاقة الجسدية. بيد أن الأمر لم يكن كذلك إبان القرن 
اللفامس. إذ كان الناس ولا سا فى الوسط الأرستقراطى- لا يتحرجون لف 
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الحديث عنه صراحة. ومن مم فإن إهتام أفلاطون به قد يكون متمشيا مع إتجاهه‎ 
العام أى الحديث عن الافى وإعادة نجسيده دف معالجة المشاكل العاصرة. وف‎ 
لپسيس » و « خحارميديس » ل بخف افلاطون حقيقة أن سقراط كان ييل إلى‎ ١ حاورتی‎ 
صحبة صغار الشبانء جيلى القسمات» بل كان ينجذب إنجذابا للحديث معهم‎ 
ويشده إليهم مى ما. وبالطبعم نحن نستبعد أن يكون سقراط قد ذهب إل أبعد من‎ 
ذلك. ولزام علينا هنا أن ننوه إلى أنه فى مجتمع كان الشبان فيه يمارسون الهرينات‎ 
الرياضية عراة (من هنا إسم الكان نفسه جمناسيون «0او«صرن أى الحمنازيوم‎ 
ویعنی حرفيا الكان الذى يتعرى فيه الرء) بعد أن يدلكوا أجسادهم بزيت الزيتون‎ 
لمم يكن أمرا إا أو عجبا أن تشيع عبادة كال وجمال الأجسام. وليس سقراط إذن‎ 
فريدا فى إظهار شغفه بال الشبان. وقد رأيسا أن أريستوفانيس ف مسرحية‎ ٠ . 
السحب» قد لمح إلى هذا اليل عند سقراط الذى إتہم فى اية الطاف بإفساد‎ « 
الشبان. المهم أن كل ذلك الحجدل واللغط كان كافيا لأن يدفع أفلاطون إلى معالجة‎ 
الموضوع بجدية وحزم. وعنده يتحول اليل السقراطى السيط إلى نظام متكامل ومقان‎ 
يتربع على عرشه الحب الذى يغذى الروح ويخلدها. وهذا هنو مسوضرع عحاورة‎ 


,١ةبدأملا‎ « 


فحول وة حافلة تستمر حتى الفجر يتناقش خسة من الأصدقاء حول موضوع 
الحب» وف وقت لاحق ينضم إليهم سقراط وألكيبياديس. وبعد أن يعرض كل 
منهم رأيه فى الحب تتوافر لدينا صورة متعددة الجوانب له. بيدأ فايدروس الشاب 
الجميل بالحديث فيربط بين الحب والشرف قائلا بان الحب قد يصل إلى سد 
التضحية بالنفس كا حدث ن حالة الكيستيس (الأسطورة مرة أخحرى). ويفرق 
باوسانیاس بین نوعون من الحب احدهما ماوی والآخر ذئیوی أو تراب وهو شع 
شائع » إلا أن المتحدث نفسه بجبذ النرع الأول على إعتبار أنه الأرق. وبعد أن 
يطح کل من أريكساحوس رأريستوفائيس وأجاثون وجهات نظرهم يدخل سقراط 
ويجكى كيف أنه ذات مرة إلتقق بديوتا المرآة المقدسة (أو حرفيا التى كرمها الإله 
زبوس) فى مانتينيا فحلمته أن يسمو فوق الجال الجسدى إلى حب المجال الخالده 
بل أن يتطلع دوما إلى عالم الخلود.. وعندئذ يندفع الكيبياديس الفمور فيا يبدو. 
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ويتحدث عن حبه لسقراط ويستمر الحديث حى تبزغ أشعة الشمس فيذهب بعض 
الأصدقاء لينالوا قسطا من النوم بيغا يعود سقراط إلى مجادلاته. وإذا كانت « المأدبة » 
ترفض الأشكال الدنيا من الحب» فإنها تتوج الحب السامى بإعتباره مصدرا رئيسيا 
للامام وللفعل النبيل. 

وتدور محاورة «فايدروس » فى الريف حيث يتحاور سقراط وفايدروس فى ظل 
شجرة على ضفة مجرى ما عن الحب والخطابة. ومع أن الحاورة تمزج الوضوعين 
مهارة فائقة إلا أن التركيز ينصب على موضوع الحب. وهنا نتساول المناقشة جانى 
الحب أى الحب السامى والحب السافل , ويعالج المتحاوران الجانب الأول فى ضوء 
مقطوعة للخطيب ليسياس تنحدث عن الحب الرخحيص الذى لا جد سقراط صعوبة 
فى رفضه وصولا إلى الحب الأسمى الذى يعتبره قوة خحلاقة. ويقول سقراط إن الروح 
عربة بجرها حصانان أحدها جامح لا يكن السيطرة عليه» والآخر متأ يبحث عن 
أفضل الطرق وينتقق أمى الأشياء. والروح قادرة على هذا الإتجاه الثاى ودليلها فيه 
هو الحب الذنى إذا سارت وراءه وإتخلته قائدا ومرشدا دخلت العا غير ارق أى 
دنيا الحقيقة. فالحب هو القوة الى ثضع الروح على الطريق السليمة» وبدون الحب 
فإن السعى إل حياة أفضل سيكون أصعب ما هو عليه الآن. 


علينا إذن أن نقرا سحاورات أفلاطون كأعال أدبيةء فذلك لن يعوقنا عن فهم 
آرائه الفلسفية بل سيزيدها وضوحا. وسللاحظ أنه لا نظير مله الحاورات من حيث 
شفافية ورشاقة لغتهاء وكذا تنوع أساليما وسلاسة مسراهسا. وجدير بالذكر أن 
أفلاطون يثل فة النثر الأدى فى أثيناء ولذلك حظى بكونه صاحب أفضل التصوص 
النزية التى تدرس ف الجامعات الحديثة والمعاصرة: مثله فى ذلك مثل يوليوس قيصر 
باللسبة للغة اللاتينية. الحمل فى عاورات أفلاطون متتابعة ومتموجة فى هدوءء 
وسابحة فى لين مهيا كان الموضوع عويصا أو مبا. ومه)ا عظمت إنجازات الفلاسفة 
السابقين على أفلاطون فى إجاد الأداة اللغوية المناسبة للفلسفة فإن أفلاطون قد 
تفوق عليہم جيعاء لانه توصل إلى لغة مدهشة تماما مسن حيث ملاءمتها التامة 
للحوار. وهى لغة لا تفتقر إلى الوضوح ويمكن إستيعابها بسهولة» مع أن أفلاطون 
يتعامل مع أفكار ليست بهذا الشيوع والذيوع. والغريب أنه كلا إزدادت أفكاره 
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شکل ۲٣‏ 
تال بریکلیس وهو لسطة رومائية 
لأصل إغريقى من القرن الحامس 
ق. م التمشال محفوظ بالتحف 
البريطانى 


شکل ۲۷ 
تمغال سقراط الذى شار عليه ف الاسکندرية ویعود للقرن الرابع 5 
وهو تحفوظ الآن با لمحف البريطانى 


تعقيدا إزدادت مفرداته. تبسيطا. وكان يؤمن إيانا راسخا ومن البداية أن الفشكر 
الجرى محتاج إلى ألفاظ شفافة متسقة ا سلسلة الجحريان. ولقد وصف أرسطو 
(شبذرة ۷۳) لغة أفلاطون فقال إنها تقف فى منتصف الطريق بين النثر والشع ‏ ©“ 
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4 - ارسطو باحئًا موسوعيًا 


أرسطو هو أعظم تلاميذ أفلاطون ومنافسه الأوحد ف التريع على عرش الفلسفة 
وهو أشهر مفكر فى تاريخ الإنسانية. ولكنه من ناحية أخرى أقل من أستاذه أهمية 
فا يتعلق بالنتاج الأدب الإبداعىء وإن کان بحق مؤسس عل التقد الأد بل 
صاحب أكبر تأثير من بين جيع أرباب التنظير للأدب عبر تلف عصور التاريخ 
الإنسانى والعا لى . 

ولد ارسطو عام ۳۸٤‏ لاب يعمل طبیبا فى ستاجيروس (التى تسنمى الآن 
ستاجیرا) فی خالکیدیکی بطراقیا۔ جاء إلى أثينا عام ۳۹۷ وتتلمذ على يد آفلاطون 
وبق عشرين عامّا يدرس ف الاكاديية. وبعد موت الأستاذ زحل أرسطو إلى ميسيا 
حيث عاش مع هيرمياس طاغية أتارنيوس الذى كان صديقا لأفلاطون وتبادل معه 
الرسائل. عامله هيرمياس معاملة ودية للغاية وزوجه من بيثياس بنت أخيه أو أخته 
وإبنته بالتبنی. وبعد مقتل هیرمیاس عام ۳٤۱/۳٤۲‏ ذهب أرسبطو إلى مقدونيا 
یعیش فى بلاط فيليب الثانى حيث كان والد أرسطو ف الأاصلل طبيب اللك 
امينتاس الثافى. الهم أن أرسطو شغل ف قصر فيليب الثافى منصب معل الأمير 
الصغي» الذى سيصبح فيا بعد القائد الأشهر الأسكندر الأكبر» وكان حينذاك يناهز 
الخامسة عشر. وف عام عاد أرسططو إلى أثينا وأسس مسدرسته المساه 
بإسم معبد الإله أبرللون لیکیوس (8٥iع‌kرا)‏ ی اللیکیون (١٥1عر1)‏ ومن هنا جاء 
إسم الليسيه ٠٠ر1‏ بالفرنسية). وكانت مدرسة الليكيون الأرسطية هذه على الأرجح 
تقم فا بين صخرة ليكابيتوس وإليسوس (0#وء11). فى هذا المكان إستأجر أرسطو 
بعض الباق وأقام مدرسته التى كانت تضم فناء مغطى إستخلمه الأستاذ وتلاميذه 
كممشی (08هم1ءءم) پتجولون فيه أثناء .الدراسة» ٠‏ ومن ثم عرف أتباع أرسطو 
llıشjıl .(Peripatetikol)‏ 
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هنا ف هذه المدرسة جع أرسطو العديد ممن الخطوطات وكون مكتبة تعد 
أمرنجا رائدا لكل الكتبات فى العام القديم من بعده. وضمت هذه المكتبة خرائط 
عديدة ومتحفا كبيرا ووسائل إيضاح ختلفة تستخدم فى التدريس. ويروى أن 
الاسكندر الأكبر قد أهدى أستاذه أرسطو مبلغ مالمائة تالنت كمعونة تساعده عل 
جع وشراء هله القتنيات. ويقال كذلك إن هذا العامل المقدون قد أمر الصيادين 
فى البر والبحر أن يحضروا إلى أرسطو كل ما يصادفهم من حيوانات يكن أن تكون 
مادة علمية خام تفيد الفيلسوف العام لکی جری علیہا أمحاثه وتجاربه. ولقد قضى 
أرسطو المانية عشر سنة التالية لوصوله إلى ألينا فى لشاط دؤوب معلا ومؤلفا. وبعد 
موت الاسكندر الأكبر ووصول الحزب الاثينى المعادى لمقدونيا إلى الحكم غادر أرسطو 
المدينة متجها إلى حالکیس حیث مات فى صيف ۳۲۲ برض ف الجهاز المضمى. 
وتلقل الروايات القدية صورة ملامح أرسطو فاراه أصلعء جيل الساقين» ضصيق 
العيئينء ألشغ اللسانء ولكنه بصفة عامة مهندم الميئةء ويتميز بالميل إلى السخرية. 
وتنص الوصية التى تركها أرسطو على عدم بيع عبيده بل تأمر بإعتاق بعضهم 

ما يدل على أنه كان كريم الطبع طيب القلب. 

شملت مؤلفات أرسطو كل فروع' الثقافة وغطت جميع ميادين العلل فيا عدا 
الرياضيات والموسيق. تتراوح الأعمال المنسوبة إليه من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مؤلف. 
وبالطيع فإن هذه الأرقام تشمل .أعمالا تنسب إليه حطاء إذ لم تصلنا من مؤلفاته 
سوى ٤١‏ كتابا. ومن اللاحظ أنها مؤلمات لم تكن معدة أصلا للنشرء بيد أا 
أكثر صقلا وعمقا من أن تكون جرد تسجيل محاضرات هذا المعل. وقد تكون 
«مذكر ات » (ولصمصءص) دونت للطلبة الذين فانتہم فرصة متابعة هذه المحاضرات, 
آی انیا مدونات قصد ہا أن تحفظ بدقة ما لم يكن بالامكان لاية ذاكرة بشرية أو 
حى للكرات طلابية أن تسعه. 


وتظهر كتابات أرسطو إبتعادا مطردا عن تأثير أفلاطون الطاغى فى باكورة 
إنتاجه. فأرسطو قد بدا التأليف بتقليد أستاذه إذ كتب محاورات هو أيضا. وإن دل 
ذلك على شىء فما يدل على أن أية محاولة لرسم الخطوط العريضة لفكر أرسطو 
لاہد وان تبدا من إرتباطه الأول بأستاذه أفلاطون وإلتصاقه ببادئه وبروح الأكاديية 
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التى تتلمذ فبا ردحا طويلا من الزمن. ولقد كان أرسنطر « أيونيا» بكل معافى 
الكلمةء أى بإهعاماته الواسعة فى ملاحظة وتتبع عال المتغيرات. لقد أحس بأنه 

لا يستطيع أن يقتئع إقتناعا تاما بنظرية أفلاطون عن وجود الثل الأزلية المستقلة أو 
أن هذه الال ثابتة لا تتغير - كا ظن خطأ أن أفلاطون قال بذلك - كتفسير 
مقبول لحقائق التغير والحركة فى هذا الكون. أما عن المرحانة الأحرة فى الففكر 
الافلاطون الذى حلت فيه الأرقا؟ محل الئل كتفسير للوجود فل يقبل به أرسطو 
أيضاء إذ إنه شخف بنظريات يودوكسوس وكالليبوس الفلكية. ول يتحقق أرسطر 
من أن الرياضيات يكن أن تكون أساسا للعلوم الطبيعية» حيث أن الدقة الرياضية 

تعتبر حجر الزاوية فى مثل هذه العلوم. وكان أقصى نجاح حققه أرسطو فى مجال ٠‏ 
العلوم هو ما أنجزه فى البيولوجيا أى عل الأحياء لأنه لا يعتمد -. على الأقل فى 

مراحل تطوره الأولى - على الرياضيات كثرا. إذ إعتمد أرسطو فى هذا امجال على 

املاحظة الدقيقة والنطتق الجرد. ورا كان إتجاه أرسطو إلى البيولوجيا إيحاء أفلاطونيا. 
لان أحد تلاميذ الأكاديية أى سبيوسيبوس قد أدلى بدلوه فى هذا الضار. وعللى أية 

حال فإن المدرسة الأيونية هى بلا شك صاحبة التأثير الأكبر فى هذا الحانب من 

الفكر الأرسطى.' إذ عرف عن أتباعها الشخف بعرفة كل أنواع الظواهر الطبيعية. 

وفى الحقيقة لم يكن هناك شىء يستعصى على تطلعات أرسطو العلمية ومقدرته 

البحثية» صغر هذا الشىء أم كبرء فكل ما تقع عليه عيناه أو أيتطرق إليه ذهنه 

يثير عنده شهية الدراسة والقمحيص. وهذا ما جعله مجمع مادة ضخمة عن نظم 

المدن الإغريقية وتاريخ المسرح بل وتاريخ الالعاب البيثية ”° 


وعتاز عقلية أرسطو خاصيتين بارزتين أولاهما عدم التطرف. فهو فى نظريته عن 
المعرفة ليس عقلائيا صرفا ولا تجريبيا بحتاء بل يعترف بدور كل الحواس وكذا 
المقدرة الذهنية فى إكتساب المعرفة. وبالنسبة للميتافيزيقيا ) يكن روحانيا حالصا 
ولا ماديا تماماء لأنه يعترف بمطالب كل من العقل والحسد كوجهين لعملة واحدة. 
وى جال الأخحلاقيات لا يدافع أرسطو عن اللذةء ولا هجرها زاهدا أو منفرا منها. 
أما فى السياسة فلا يكن تصنيفه على أنه أرستفراطى أو ديوقراطى» لأنه يدافع عن 
حكم الطبقة الوسطى. وبالنسبة اللخاصية الثانية التى تتميز بها عقلية أرسطو فهى 


۲ 
الدقة التناهية والقدرة الباهرة على التصنيف العلمى. فإليه ندين تحن الحدثون - 
ضنمن أشياء أخرى كثيرة - بتصنيف العلوم إلى نظرية وتطبيقية. وإلى هذه العقلية 
الأرسطية المنظمة تدين الفلسفة ابان تارخها التصل عبر كل العصور بالصطلح 
الفلسنى الدقيق. فإننا بالفعل وإلى يومنا هذا عندما نتحدث أو نكتب فى الفلسفة 
. نستخدم المفردات الأرسطية مثل : العام والخاص» الكلى والجزى» المعدمة والنتيجة» 
الوضوع والحمولء الشكل والمضمون»ء الإحتال والواقم» وهلمجرا. وينطبق نفس 
الثىء على مال النقد الأدبى فلازالت كتب النقاد المحدلرن مليئة بالصطلحات 
الأرسطية والتى فى الواقع لاغنى لنا عنها مثل : الحاكاةء الوحدة الدرامية العضوية› 
التطهبرء وماإلى ذلك. 

ولا يتسع الجال لان نعالج بالتفصيل إسهام أرسطو فى الأدب والنقد العاليينء 
ونكتفى فقط بالإشارة إلى آن أهم الكتابات التى خحلدت إسم هذا الفيلسوف فى 
٠‏ هذين الجالين هما كتاب »فن auullر« (Peri «aqlbh Zl» , (Peri Poietikes)‏ 
(ءkتعهاءطR»‏ فالأول يضع القواعد والقوانين الأولية لللقد الأد كعل. وكان من 
الفروض أن يعالج فيه أرسطو إلى جانب التراجيديا والملحمة المرح الكوميدى أيضا 
ولكن الحزء الخاص به فقد ولم يصل إليئا. أما ما جاء بالكتاب عن اللحمة فهو 
أيضا مقتضب» ومن ثم يسود الإتجاه إلى إعتبار كتاب «فن الشعر» دراسة فى 
التراجيديا بصفة أساسية. ويعد هذا الكتاب بح أكثر كتب أرسطو تاأثبرا فى الفكر 
العالى لأنه النبع الأصلى الذى نبل منه كل من تلاه وسطر سطرا فى مجال النقد 
الأدبى أو التنظير للأدب بصفة عامة. وبالنسبة لكتاب «الخطابة» فهو يقدم تحليلا عن 
الوسائل الت يصبح بها الكلام مقنعاء فهريدرس طرق الحدل وكيفية إثارة عواطف 
اللاس» کا آنه يعالج موضوع الأسلوب واللغة. وعن هذا الكتاب يقول الدكتور 
عبد الرحمن بدوى فى مقدمة ترجمته له «على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة وعشرين 
قرنا على هذا الكتاب. فلا يزال حى اليوم عمدة الباحثين ق الخطابة والبلاغةء 
ولا نعل ف تاريخ الكتابة فى هذين الفنين ما يفوقه حتى يوم الناس هذا" . 


وى الواقع لا يتسع الجال لتناول نظرية أرسطو ف الفن والأدب بصفة عامة 


شال أسکلبيوس إله الطب, وهو محفوظ الآن متحف أقيم إلى جوار مسرح إبيداوروس 
حيث عار على بقايا معبد هذا الإله. 


النظريةء ولا لرصد تاأثيرات أرسطو فى عالم النقد الأدبى ولا سيا النقد المنرحى منذ 
العصر الرومانى ومرورا بالعصور الوسطى وعصر النضة وإلى يومنا هذا. نترك كل 
ذلك للكتب المتخصصة ف النقد الأدبى. ولكننا على أية حال نغتم هذه الفرصة 
لكى ننبه الأذهان إلى نقطتين مهمتين. أوم) أننا لا يكن أن نستوعب طيعة الشعر 
الإغريتق ووظيفته - ولا سيا التراجيديا - دون الرجيع إلى أرسطو وكتابه «فن 
الشعر». أما الحقيقة الثانية فهى أننا لا نقبل الإحتكام إلى أرسطو وحده فى تقييمنا 
للتراجيديا الإغريقية. وبعبارة أخرى لا يصح أن نعتبر القواعد الأرسطية فى الكتابة 
الدرامية ميزانا حساسا نزن به كل صغيرة وكبيرة فى المسرح الإغريتق وندين هذه 
السرحية أو تلك لانبا أغفلت أو أهملت قاعدة أرسطية ما. ذلك أن أرسطو قد 
عاش بعد إزدهار التراجيديا الإغريقية جحوالى قرن من الزمان» فقواعده قد جاءت 
فى فترة لاحقة للتراجيديا إذن ولا يصح تطبيقها على الأخيرة بأثر رجحى أو بجرفية 
متزمتة. والأافضل أن ندرس التراجيديا الإغريقية من جميع جوانيها الختلفة وف إطار 
عصرها وملابساته الفكرية والإجهاعية والسياسيةء م نقبس من كتاب «فن الشعر› 
لارسطو مایدينا إلى فهم هذا الجانب الفنى أو ذالك. ”° 


| امتا اشا ل 
عم التاريخ 
١‏ من الأساطير إلى الحقائق 


بصفة عامة تعنى كلمة ' ١‏ هيستوريا » (هنعهاواط) فى اللغة الإغريقية وتکتب ف 
اللهجة الاأيونية هكذا مناهائاط ‏ إما « البحث» أو «التقصى ». ولقد بق هذا المسي 
القديم فى تسمية عل الأحياء ب «الببحث فى السطبيعة » أو «التساريخ السطبيعى » 
وباللاتينية (كئناوuاوم‏ وا٣0اواط)»‏ وهی تسمية لا زالت تستخدم حت يمنا هسذا. 
وبالطبع كانت هناك محاولات بدائية مبكرة لكتابة تاريخ حول على هنا وهناك فى 
بلاد الإغريق. بيد أن فن كتابة التاريخ بلغة أدبية ودقة علمية لم يبدأ قبل القرن 
السادس وف أيونيا. 


ومن أوائل الأسماء الق نسمع عا فى هذا الجال كادموس بن بانديون مسن 
ميلينوس الذى ألف كتابا عن إستعمار ميليتوس وأيونيا بصفة عامة. وهناك 
فیریکیدیس بن بابيس من سرا (سيروس) الجحزيرة الق تقشع قرب ميلوس» وكان 
معاصرا للحكماء السبعة أى عاش لى بداية القرن السادس. فقيل إنه كتب خمسة أو 
شبعة أعبال سردية عن تناسل الالمةء فهى إذن أعال أسطورية تعالج أصل وأنساب 
الآلمة عا يشى بان فريكيديس كان يسير على درب هيسيودوس. وبعد ذلك تاق 
مجموعة الكتاب المعروفين بإسم « اللوجوجرافيون » (أه۲مهعهعما) وكانوا فى اغلهہم 
أيونيون أيضا. والمعلومات التى وصاتنا عنهم غير مباشرة؛ ومنها عرفا أئم يلون 
حاولة بدائية لتنظم المادة الأسطورية أى الروايات المبعثرة شتاتا هنا وهناك. ولقد 
واصل هؤلاء الكتاب السير على منوال الوروث اللحمى التقليدى متبعين فى نفس 
الوقت التصنيف والترتيب القامين على التناسل والانساب. وسن أسماء مجموعة 
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الکتاب هؤلاء نذکر سکيلاکس من کارياندا وأكوسيلاڙؤس من أرجوس وخارون من 
لامبساكوس ودیونیسیوس من میلیتوس وهیکاتایوس من میلیتوس أيضا. ونما یروی 
أن الاميراطور الفارسى داريبوس إستخدم سكيلاكس لإجراء أبحاث جخرافية معينة 
ريما إنتت به إلى رسم خريطة (وسuهامنعهم)‏ أو بالأحرى تصوير مسار رحلة بحرية إلى 
بلاد العرب. 


ولنتوقف قليلا عند جهود هيكاتايوس الولود حوالى عام ٠۲١‏ فقد كان جغرافيا 
هو أیضا وحظی بشرف أن یستشهد به هیرودوتوس کشررا. كان نشطا فى السياسة 
فا بین ٠٠۰‏ و٤۹٤‏ كوطنى متمرد على الفرس وتدخحلهم ف الشئون الأيونية. كتب 
مؤلفين وبقيت لنا ما بعض الشذرات. فن كتابه «الأنساب» حاول أن مخص 
البشر يما سبق وإحتكره الآلهة عند هيسيودوس. أما فى الكتاب الثافق «دورة حول 
الأرض » (sءG‏ ءهل0اءم۴) فقد أعطى وصفا جغرافيا لأجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا 
مع بعض السات التفصيلية لسكانماء ووصل به الإستطراد إلى أن تحدث عسن 
طرسوس فى أسبانيا من جهة والهند من جهة أخرى. وكان من الطبيعى أن يفوز 
البحر المنوسط بالحزء الاكبر من الكتاب. ويعتبر هيكاتايوس مؤسس التاريخ لأنة 
وضع أمام جيله صورة للماضى السحيق وأيقن أن الشعوب ينبغى أن ترى فى 
إطارها الجغرای. ومع آنه تعرض لإاتقاد شدید من جائب خلفائه پسېب سوء 
تقديراته وعدم صواب أحكامه وكذا كثرة وطول أى حجم إستعاراته من الآخرينء 
فإن هذا لا ينی أن هيكاتايوس كان واعيا بطبيعة المادة التى يتعامل معها. إذ يقول 
(شذرة )١‏ «رهذا اللى اسجله هنا هو ما "معته یروی على لسان آخرپن وإعتررته 
حقيقيا. ذلك أن قصص الإغريق من الكثرة بجيث أا لا تحمى وتثير الضحك». 
ولقد إنتقد هيكاتايوس «أنساب الآلهة» ميسيودوس فى مؤلفه «عن الأبلطال» 
(واعهام٥۸‏ شذرة ۱۹) لأنه قد ورد فيها أن أمجيبتوس (مصر) هو الذى أق إلى 
أرجوس ثا غن بنات داناؤوس» والصحيح أن أبناءء هم السذين فعلوا ذلك 
وعددهم لا يكن أن يصل إلى العشرين. ومن ثم فأنساب الآلهة تبدو مضحكة 
لاا تتحدٹ عن «خمسين». وهو العدد اللى أحلل به أيسخولوس ف 
« امترات », 
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وظهرت مجموعة أخرى من الكتاب اللوجوجرافيون بعد الحروب الفارسية. ومهم 
كسانشوس الليدى (من ليديا)» ولعله يكون أول أجنبى يستخدم اللغة الإغريقية فى 
كتاباته مستبةا بذلك الكثير من مؤلفى العصر الميللينستى والرومانى. عاش ونشط 
كمؤلف فبا بين الستينات والعشرينات من القرن الغاس وهو صاحب الكتاب 
امفقود « تاريخ ليديا» أو حرفيا « الليديات » (k۸الرا).‏ وكتب فرريكيديس الأليق 
مؤلفا باللهجة الأيونية عن الانساب الأتيكية وإزدهر حرالى عام .٠٠٠١/٠٠4‏ وربسا 
يكون الكاتب المعروف بإسم فيريكيديس من ليوس هو نفس الكائب السابق. 
وکتب هیلانیکوس الوتیلینی قامة بكاهنات هيرا فى أرجوس وآحرى بالنتصرين ف 
کارنيا بإسبرطة. اما هیرودوروس من هیراکليا فى بونطوس فقد كتنب سيرة للبطل 
هرقل فى مؤلف يتسم بالعقلانية» وهى نفس السمة التق صبغت روايته عن رحللة 
السفيئة أرجو. وكتب السوفسطاف هيبياس من إيليس فامة بالمنتصرين فى الالساب 
الاوليبية. وفى الجزء الغرى من العام الإغريق عاش هيبيس فى ريون وئياجينيس 
معاصر قبيز وغيرما من الكتاب اللوجوجرافيين. 

وإذا كانت ملاحم هوميروس وماتلاها من ملاحم قد ادت وظيفة إحياء الاضى 
البعيد لأبناء العصر الحاضر إبان أيام هذا الشاعر» فإنها أى هف اللاحم كانت 
بمثابة التاريخ الشعرى أو البداى أو حى الأسطورى الذى لا يدف إلى رسسد 
الوفائع والحقائق» بل يرمى أساسا إلى إمتاع الاس بإحياء ذكريات الاضي شسبه 
الخيالية. ونحن نرى فى كتابات مجموعة اللوجوجرافيين إستمرارا هذا التراث الملاحمس 
التقليدى مع الميل نحو إستبدال الشعر بالنثر وتزايد عنصر الحقسائق على حساب 
الأساطبر. 


۲ - هیرودوتوس آبو التاریخ 


کان خحطيب روما المفوه شيشرون ات الفضل فى إطلاق لقب ١‏ أبو التاربخ » 
o 18(‏ erهم)‏ على هيرودوتوس٠‏ فإعتمدته سائر الأجيال مسن بعد ذلك وإلى 
یومنا هذا. عاش هیرودوتوس فیا بین عامی ٤۸٥‏ و ٤۲۸‏ اما مسقط رأسه فهی 
مدينة هاليكارناسوس على ساحل آسيا الصغرى التى لم يستقر فيها كثيرا لأنه كان 
كثير الترحال. سافر إلى كرييا على ساحل البحر الأسود» وإلى مصر عبر طريق 
فلسطين وصعد النبل حتی جلوب اسوان. کان من بين مؤسى مستعمرة ثوريوى 
"hur‏ وباللاتينية (أ٥٥إ٣)‏ جوب غرب إيطاليا عام ٤٤٤‏ حيث أمضى هناك 
بش سنوات. ولکنه كان يعشق مدينة أثينا' أك من غيها فحصل على حقوق 
الواطنة فيا وعاش ردحا طريلا من الزمن هناك. 

وإذا كنا قد حاولنا التعرف على طبيعة ملاحم هوميروس ووظيفتها من الأبيات 
الإستهلاليةء فإنه يلزمنا أيضا أن نلق نظرة فاحصة على ما يقوله هيرودوتوس وهو 
يستهل تاريخه : «هذا تسجيل للبحث (أو التقصى ١نءهازط)‏ الذى قام به 
هیرودوترس من هالیکارناسوس لکی لا تنمحى أعبال الناس ف الاضى» وحتق 
لا تفقد حت المجيد والتخليد الاعبال العظيمة والعجيبة التى قام بها الاغريق أو 
الاجانب وقبل أى ثي آحر لاذا حارب كل مهم الآخر». فهدف هيرودوتوس 
الاساسى هو رصد العلاقات بين الإغريق والشعوب الأجنبية والتى إتت إلى قيام 
الحروب الفارسية عام .٤۸١ - ٤۹١‏ رهو يرى ضرورة وضع هذه الحروب فى إطارها 
المسحيح أى بدراسة اللابسات القى جعلت الإغريق يصلون إلى حالة الحرب مع 
الفرسس. يبدا هيرودرتوس تاره بالتهديد الليدى إبان القرن السابع» ويستمر ف 
وصف هزية ليديا على يد قورش رخليفتيه داريوس وقبينء ثم يصل فى النهاية إلى 
إکسرکسيس . ويبدى أبو التاريخ إهتاما ملموسا بدراسة الفرس ويصف غالكهم الى 
ملت بابل ومصر وكيف أنہم حاولوا فتح سكيثيا. ثم يتحول إلى أفريقيا ليخبرنا 


۸ 
زيمة قبيز هناك ولكنه لا ينسى أن يعطى وصفا لسكان تلك الناطق. ويلاحظ أن 
هيرودوتوس فى الأجزاء الأول من كتابه يتعرض بين الحين والآخر للتاريخ الأغريق 
إبان القرن السابع والسادس. ولكنه ما أن يصل إلى صراع الفرس مع الأيونيين فى 
آسيا الصغرى حتى يتساوى قدر العناية التى يوليها لكل طرف من أطراف هذا 
الصراع . وف الأجزاء الأخيرة من الكتاب يتحدث بالتفصيل عن العارك والأحداث 
السياسية للحروب الفارسية. وهكذا فإن الأجزاء الأولى تمل الخلفيىة الأسساسية 
للأحداث التى تجرى فى الأجزاء الأخيرة. بيد أن هذه الحلفية مليشة بالاستطرادات 
الى تخرج إلى حد بعيد عن الموضوع الرئيسى. ومسرد ذلك أن المؤلف لا يلك 
وسیلة الحواشی التی یتمتع بها الكتاب فى عصرنا الحاضر» ومن ثم كان عليه أن 
يضع کل ما يريد توصيله من معلومات فى التن. يضاف إلى ذلك أن فن رسم 
الحرائط ل يكن معروفا آنذاك» وكان على المؤرخ الخبير أن يستعيض غا جما تسرسمه 

الكلات من معان وصور. 


وأهم من ذلك أن مفهوم هيرودوتوس للتاريخ أوسع ٠‏ بكثير من جرد رصسد 
الاحداث السياسية أو الوقائم العسكرية. كان على يقين من أن اللابسات الق تحيط 
بالناس هى التى قد تدفعهم إلى هلا الاتجاه أو ذاك فى الحياقء ومن ثم فلا مضر 
من دراسة هله اللاسات بالتفصيل والدقة كلا أمكن ذلك. كان يعرف أن هناك 
ثلاث قارات هى أوروبا وآسيا وأفريقياء ولكنه تشكك ف وجود امحيط الذى بجحيط 
بالارض كلهاء ولم يؤمن بوجود الميبربوريين الذين قالت عنم الأساطير أنهم يعيشون 
فيا وراء الرياح الشمالية (البورياس ك#ء80۲) حيث لا تطلع الشمس وتغيب إلا مرة 
واحدة فى السنةء ورما بقع هذا المكان فى المنطقة المعروفة الآن بإسم «سيبيريا» 
بالاتحاد السوفيتى . ويتحدث هرودوتوس عن رحلات البحارة الفيليقيين حول ساحل 
أفريقيا. وأهم الظواهر الى لفتت نظره بصفة خاصة الئيل وما ميجلب من طمسى 
غزير تكونت منه الدلتاء إذ ظن أبو التاريخ أن مصبات النيل ستنغلق ذات يوم 
بسبب غزارة هذا الطمى» وعناثذ ستولد مصر جديدة فى البحر الأحمر وقد يقح 
ذلك بعد عشرين. ألف عام. وحرص هيرودوتوس على زيارة مواقع المعارك الق 
دارت إبان الحروب: الفارسية. 


۹ 


والفائدة الكبرى الى جناها هيرودوتوس من رحلاته تتمشل فى زيادة حماسه 
وفضوله لعرفة السلالات»ء حت أنه بعتبر بحق أول من وضع حجر الأساس فى عل 
الأنروبولوجيا أو بالتحديد الإثنولوجيا. وقد علل معظم الفروق بين الشعوب 
بالظروف الطبيعية» فهو القائل بأن وجوه الأثيوبيين مسودة بسبب وهج الشمس القى . 
تقوى الاجم أيضا ونع الصلع"! وبذل هيرودوتوس جهدا هائلا وناجحا فى 
تصنيف الشعوب وفق صفاتهم الجسدية ولغاتهم وعباداتهم وطقوسهم وطرائق 
حياتهم. وى كل مرة يضرب لنا الأمثلة المناسبة. فلاحظ مشلا أن بعض أهل 
سكيليا المقبمين فى عسقلون كانوا لا يلتحون على غير العادة التبعة فى بلادهم 
الأصلية سكيثيا. ويدلل هيرودوتوس على دقته عندما يستعير بعض الكلات الأجنبية 
الى لا مقابل هما فى اللخة الإغريقية. وحفظ لنا هررودوتوس فيضا من القصص 
الطريفة مثل قصة الفرعون المصرى أبسمتيك الذى أراد أن يعسرف اللغة الأول 
للبشر فعزل طفلين رضيعین بمجرد ولادتا. فکانت اول كلمة نطقا ها هى 
١‏ ٻیکوس ۲ (#هkءا)‏ وهى من اللغة الفريجية وتعنى «الخبز». وهكذا حسم للملك 
هذه المشكلة العويصة! وإئشغل هيرودوتوس كثيرا بالطقوس الدينية لدى الفرس 
والمصريرن والسكيثيين وغيرهم. وجذبه الحديث عن الطعام فلاحظ أن كل الشعوب 
دون إستثناء تتغذى على الحبوب أو الفواكه أو القرود أو القمل كا تفعل القبائل 
الرحل فى أفريقيا والمند. ويجكى هيرودوتوس كل ذلك بالتفصیل وبإطمئنان لا يشوبه 
ای شور بالامتعاض الذى قد يصيب أى إغريق آخر يسمع مثل هذه الأوصاف. 
رکأن هیرودوتوس محاول أن يقنم جمهوره عندما يذكره بمقولة بنداروس أى أن العادة 
هى سيدة كل شىء. وهكذا يتضح لنا أن هذه المعلومات الأنروبولوجية كانت هى 
أيضا مثل المحغرافيا حلفية ضرورية تستہدف الفهيد للأحداث الروية على الصعيد 
السيانى والحرى. 


وفرضت مشكلة الحكم نفسها على هيرودوتوس لانه بعد خلع الاجوسى عن 
العرش ف فارس» تجادل المتآمرون حول نوع الحكم الذى سيقيمونه. فدافع أوتانئيس 
عن الديوقراطية وحبذ ميجابيزوس الأوليجارحية» أما داريوس فتمسك بالأوتوقراطية 
أي حكم الفرد المستبد. وأيد الأربعة الباقون منهم هذا الاتجاه الألحير فكانت له 
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السيادة. وبغض النظر عن مصداقية هذه الناقشة حول نظام الحكم فإن هيرودوتوس 
م يقبل بنتيجتها لأنه كان من المعجبين المتحمسين للديوقراطية الأثينبة حيث عزى 
إليها الفضل فى إنتصار الإغريق الساحق على الفرس. وهذا لا يعنى مع ذلك أن 
هيرودوتوس يعتبر الطغاة أو الملوك المستبدين أشرارا بالضرورة. ومع أن هناك بعض 
العلاء الذين يشككون فى حصول أب التاريخ على حقوق الواطنة الأينية فإنه عل 

أية حال يتحدث بإسم أثينا فى قة عظمتها وأوج مجدها. 


ما یشد الإنتباه فی تاریخ هیرودوتوس أنه کان شاهد عیان لکثیر تما یروی من 
أحداث» ولكنه أحيانا يتوسع فى سرد ما سمعه من معلومات غير مباشرة أو تلك 
الى حصل عليما بالبحث والتقصى. وهو ليس كالؤرخ العصرى يعتمد على وائق 
مكتوبة وإن کان من الحتمل أنه قد حصل على بعض مها فى مصر» غير أنه م 
يکن يعرف لغة هذا البلد. ولذلك وقع هيرودوتوس ضحية المرشدين الذين قادوه 
هنا وهناك فى وادى النيل وراحوا يقصون عليه أخبارا لم تكن كلها صحيحة. ولم 
يزر هیرودوتوس فارس ويرجح أنه جمع معلوماته عن هذا البلد من الفرس الىذين 
قابلهم فی مصر أو آى مكان آخر. وكل ذلك يلزمنا بأن لا نشسى حقيقة أن مصدر 
هیرودوتوس الرئیسی هو الروايات الشفوية التناقلة. ويفهم من مؤلفه أنه تحادث مع 
أناس يشون ما لا يقل عن أربعين مدينة أو إقليا إغريقيًا من قرص إلى 
سیراکوساى (= سراقوصة) - وأكثر من ثلائين بلدا أجنبيًا شملت بلاد العرب وواحة 
سيوة والقوقاز وسكيثيا وفارس وقرطاجة. . . إلخ. وكان هيرودوتوس على وعى تام 
بأن کل ما یروی على مسامعه ليس قابلا للتصدیق . ومع أن منہجه ليس علميا 
دقيفا كل الدقة» فإن للمرء بحس بان أبا التاريخ کان یری ضرورة تبن معيار 
ما فأوجد لنفسه معایره الحاصة. لقد قرر أن يسجل كل ماتقع عليه عيناه 
وتلتقطه أذناه بغض النظر عن مصداقية هذا أو ذاك بالسبة له هو شخصيا. قشلا 
عندما إستدار القينيقيون بسفنهم حول أفريقيا قالوا إن .الشمس فى نقطة مامن 
رحلتہم أشرقت عن يينهم» وكان هذا بالطبع صحيحا. ولكن هيرودوتوس الذى 1 
يعرف كروية الأارض كذبہم» ومع ذلك سجل لنا ما زعم أنه الكذب وثبت الآن 
أنه صحيح. وهكذا أفدنا كثبرا من حياده العلمى هذا. وهو فى كثير من الأحيان 


۱۱ 
يورد الأطراف التنازعة فى حياد م فثلا أورد الأثينية القائلة بأن 
ينفون ذلك نفيا قاطعا ويۋيدهم ف نفيهم هذا بقية لاش د 


ومن الاهمية كان أن نتعرف على طبيعة العلاقة بون هيرودوتوس وجمهوره. من 
الارجح ان ابا التاربخ کان يقرا کتابه على جمهوره» وهذا يعنى أنه أثناء التأليف 
كان يضع فى إعتباره رد فعل هؤلاء المستمعين. وهنا ننره إلى أن الأدب الإغريق 
بصفة عامة أدب سماعىء أى أنه يلقي أو ينشد أو ثل على اللاس أكثر عا يقرأً. 
ومنذ زمن سحيق كان الإغريق قد تعودوا على الإنصات للأعمال الأدبية وأبسطها 
القصص التى يلفيها حترفون فى مكان عام وعلى جهور غتلط التكوين. ولعل هذه 
المادة كانت معروفة لدى شعوب أخحرى فدية لأن هيرودوتوس لفسه محفظ لنا بعضا 
منہا. مثل قصة الطست الذهبى الذى كان املك أمازيس يغسل أقدامه ويتقيا 
ويتبول فيه أيضا هو وضيوفه فصنع منه مثالا للإله فلما تزاحم إلناس يتعبدون لهذا 
الهثال قال مم «إن أمرى كأمر هذا الطست»» أى أنه كان من قبل ذلك من 
عامة الشعب أما الان فهو ملك وعليهم أن يعظموه. وبالفعل وافقوا على الخضوع 
له بعد أن كانوا لا يبجلونه ». ومثل قصة املك رمسيس الثالث (رامہسنينينوس) 
الذى الى القبض على سارق خرائنهء فلا إكتشف مقدار البراعة الى ها تمت 
عملية السرقة كاف هذا اللص بان زوجه إبنعه على أساس أنه «أذكى الئاس 
جميعا». ومن الواضح أن هررودوتوس يستخدم مثل هذه القصص الطريفة ليجذب 
الناس إلى الإستاع إليه وهو يقرأ عليهم تاريخه» ولمل فى ذلك ما يذكرنا بتار 
تقنية الإنشاد اللحمى على تكوين وبنية اللاحم 

وف الواقع فإن هيرودوتوس كان لا يكن أن يكون بنأاى عن التأثير اللحمى 
E E SE‏ 
هيرودوتوس هو بانياسيس الشاعر اللحمى الذى تغنى بأعيال هسرقل. وعلينا أن 
نلاحظ كيف أن هيرودوتوس بدا تاره بداية ملحمية تلكرنا «بالالياذة) آی 
بمجموعة من الأحداث العرضية غير الترابطة فا بيها عضويا. ولكنه كلا تقدم 
وضع بده أكثر وأكثر على خيوط الربط الرفيعة التى تنتمى إلى جمع كل الحقائق 


41۲ 
والأحداث لتصب فى مجرى واحد هو الحروب الفارسية. وهيرودوتوس مشل الشاعر 
اللحمى يلذ له بين الحين والحين أن يستطرد ليحكى لنا شيثا ما وجد فيه ما يت 
مستمعيه أو لأى سبب آحر. الهم أن مواضع الاستطراد هله لا تدخل فى صلب 
الوضوع الرئيسى. وإذا كانت أية ملحمة تقرم على وجود شخصيات قرية مثررة 
بشكل مبالغ فيه فإننا لا غر على أبة صفحة من صفحات تاريخ هيرودرترس 
إلا وصادفتنا مشل هذه الشخصيات. وما لا شك فيه أن الفشسضخصيات الملسكية 
الفارسية - مثل داريوس - هم من ابتداعه هو بيد انه لم پرسم ملامح هله 
الشخصيات وفق المفاهم الإغريقية الشائعة عن الفرس» بل حسب ما تصور هر أن 
تکون عليه مثل هذه الشيخصيات ذات النفوذ والسلطان, ولعل الأساطير المحلية قد 
أمدت هرودرتوس با یعینه على رسم هله الشسخصية أو تلك ملل شسضخصية 
كليوميئيس ملك إسبرطة الذى بعد حياة حافلة بالاجاد فقد صرابه يسبب إدساك 
الشراب من خمر صافية فزق نفسه حتى الموت. وشل شخصية ملتياديس السذى 
بإرادته القوية هيمن على سير المعركة فى مارائون هيمنة كاملةء ولكنه بعدها وقع لى 
الطيش وإنتهى به الأمر إلى النق» ولاسها بعد فشله فى المجرم على باروس. 
ولا يعجب هیرودوتوس بشخصية ٹیمیستوكليس ولكنه يقدر فيه حسن التدبير ويعسد 
النظر. ويتميز هيرودوتوس قبل أى شىء آنحر بإنسياب روايته التارجية فى سلاسة 
وع فيض من التفاصيل وميل لتقديم المغاجات ومعالحة الموضوعات الهمة فى خطب 
تلقمها الشخصيات الرئيسية ولاسيا وهم بصدد إتخاذ قرارات حامة. ويكلل ذلك 
ضرب هيرودوتوس مثلا رائعا فى كيفية توظيف القنية الملحمية لمسالح أغسراض 
الثأريخ. وكا فعل هوميروس عندما تحدث عن الإغريق والسطرراديين ى شىء مسن 
الحياد اللحمى» يتخذ هيرودوتوس نفس الموقف بالئسبة للاغريق رالفرس فيحاول أن 
يكون موضوعيا قدر طاقته. هذا برغم أن هدفه هو سرد «الأفعال العظيمة 

والعجيبة » وهى عبارة ثذكرنا بألحرى هومرية ونعنى ١‏ أجاد الرجال » (« هلمم معا)), 


وثأثر هيرودوئوس كذلك بشعراء التراجيديا وف مقدمتهم سوفوكليس صديقه 
الذى نظم له قصيدة لم تصالنا. ويظهر هذا التأئير التراجيدى فى بدایات تساریخ 
هیرودوتوس ۰ عندما بخبرنا کیف أن کرویسوس (قارون ؟) ملك لیدیا حاول شب 


t1۳ 


نبوءة تقول إن إبله سوف يقتل بواسطة سلاح حديدى»ء فنع إبنه من ممارسة أية 
واجبات أو حت هوايات خوفا عليه من للموت» حتى جاء رجل يدعى ادراستوس 
وطلب اللجوء عند اللك الذى بالفعل منحه رعسايته. وإستطاع هذا الضيف أن 
يقنع اللك بالسياح لإبنه أن يذهب فى رحلة لإاصطاد خازير وحشى بصنسحبته. 
وجحا فعلا فى قتل الخنزير ولكن أدراستوس قتل إبن كرويسوس بطريق الخطاً 
فتحققت النبوءة. وتشى هذه القصة بأن هيرودوتوس بحاكى فيها تراجيدية ما شاهدها 
فى العروض المسرحية باينا أو غيرها. أما إذا أمعنا النظر فى شخصية بيز قائد 
الحملة الفارسية على مصر لوجدناه أقرب ما يكون إلى شخصية حفيده إكسركسيس 
قائد الحملة الفارسية على بلاد الإغريق وبطل مسرحية أيسخولوس الفالدة 
الفرس ». فكل من قبيز وحفيده تمتع بقوة عسكرية كبيرة قادته إلى شن الحروب 
على الشعوب الجاررة. وإذا كانت حلة. بيز على مصر قد أفلحت فى إحضاع هذا 
البلد للسلطة الفارسية بعكس ما حدث لحملة إكسركيس على بلاد الاغريق إلا أن 
نہاية کل منہا جاءت ماثلة للأحرى وه نہاية كل جار متخطرس. وكا علل 
أيسخولوس ناية إكسركسيس الأساوية بالصلف والعجرفة أى جرية تخطى الحدود 
« الميبريس » (كأاارط)» فإن هيرودوتوس أيضا يعلل ناية. بيز المفجعة بسالغطرسة 
وتعدى الحدود فهو يرتكب أشنع الحجراثم فى حق مصر والمصريسين ويسخر مسن 
معبوداعهم الدينية ويحاول قتل عجلهم امقدس أبيس. بل إنه بدافع الصلف أيضا 
ارسل مملة على الواحات فى قلب الصحراء الجهولة فهلكت. وبلغ به التجاوز إلى 
حد قتل الأ والانحت. وعندما أسرف فى الصلف والغرور ذهب عقله. وهكذا 
ینقل لنا کل من ایسخولوس وهیرودوتوس مضمونا فکریا متشابا احدصا عن طريق 
مسرحية تراجيدية بطلها إكسركسيس» والآخر برواية تاريخية بطلها فبيز". 


على أئنا جد فى موقف هيرودوتوس من الديانة الإغريقية التقليدية ضربا سن 
الإزدراجية إن لم يكن التناقض. بيد أن هذا أمر لا ينفرد به هيرودوتوس» بل قد 
لا ينفرد به الفكر الدينى الإغريقق ككل إذا قارناه معتقدات الشعوب الأول 
القدية. وكان من الطبيعى إبان القرن الحاسس أن تلعكس حركاث النقد والتشكيك 
فى اللاهوت التقليدى على الكتابات الادبية شعرية كالت أم نثية» وإن حاول 
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مؤلفوها الوصول إلى بعض الحلول التوفيقية. وغنى عن التبيان أن التناقض فى ديانة 
مثل الديانة الإغريقية أمر حتمى لأا لا تقوم على كتاب مقدس أو معتمد ينبضى 
الإلتزام بنصه حرفيا. فهذا يعنى أن الباب مفتوح دانما ليس فقط للاجتهاد وإغفا 
للاضافة أو الحذف أيضاء ومن هنا جاءت التنىاقضات. وبصفة عامة يقبل 
هيرودوتوس بوجود آلمة الأوليبوس التقليديين ويبجل معابدهم ويراعى طقوسهم 
. ولا يعترض على تقديسهم. ولم محدث أن تساءل ذات مرة حول صحة نبوءاتثت 
دلقی» بل یدل جھدًا ملموسا للايجاء بأن هذه اللبوءات حتى لو بدت فى البداية 
. أنها غير صحيحة لا تلبث .أن تثبت صحتبا فى نباية المطاف. ويسرد حادثة هجوم 
الفرس على دلفى وكيف تم ردهم على أعقايهم بعد أن خسروا النكثين بسسبب 
عواصف البرق وسقوط قطع الصخر من فوق جبل البرناسوس على رؤوس المهاجين 
عا ألحق بهم هزية منكرة. ويتحدث هرودوتوس كذلك عن ظهور الاله بان للشاب 
فيديبيديس الذى كان رى حامل أنباء الغزو القفارسى إلى إسبرطة. وكذا ظهور 
هيلينى لإمراة من إسبرطة. فثل هله الحكايات عن ظهور الآلمة والإ لمات لاس 
هنا أو. هناك كانت شائعة» وليس هناك ما يدعونا إلى القول بأن هرودوتوس كان 
يشك فى صحتبا. ومع ذلك - وكا قال أحد النقاد - فإن المرء بحس حينا كأن 
أبا التاريخ يكتب للأطفال» ويحس حينا آخر وكانه يكتب للفلاسفة. فإلى جانب 
تصديقه لبعض الأشياء الى قد تبدو لنا غير قابلة للتصديق» نجده فى أحيان كثررة 
يتهكم .من الذين يصدقون أشياء أحرى. فهو يقبل من الأثينيين إيانہم بوجود عبان 
مقدس يعيش فوق الأكروبوليس» ويسخر من حقيقة أنهم يقدمون فطبرة معسولة له 
کل شھر کا لو کان لوقا يسعی ويجيا ويال بالفعل. ولم يطعن هیرودوتوس ف 
رجود آهة الصربين القدامى» بل سلط الضوء على نقاط التشابه بيهم وبين آلهة 
الإغريق» وهو بذلك يعد رائد عل الديانات القارنة. وبصفة عامة يكن أن نقول 
عن فکر هیرودوتوس الدینی إنه ثل معتقدات الرجل العادى إبان القرن الخامس 
أى ذلك الذى کان يعتقد فى الديانة التقليدية مع تعديل طفيف وتشذيب خفيف فى 

هذا الحانب أو ذاك. 


وغا يلفت النظر أن هيردوتوس يتحدث كثيرا عن حقد الآلهة أو حبسدهم 
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(0«05طاام) لأفراد البشر الذين محققون إنتصارات خارقة أو يتمتعون بقدرات فائقة 
تتعدى حدود المعتاد. وهو يطبق هذه الفكرة على سيرة كل من كرويسوس ملك 
ليديا وبوليكراتيس طاغية ساموس. وحالة كرويسوس واضحة تماما ولا تحتاج إلى 
. مزيد من التفسير» فهو أغنى بنى البشر فى عصره وإنتهت حياته بالمزية القاضية على 
ید قورش وکذا خلعه عن العرش مم موته. کان کرويسوس كريًا مع كهنة معبد 
دلنی أثناء حياته» فلطالا أرسل لمم المدايا الفينة وكان حفيا بهم ونبوءاتهم الى 
کانت هی نفسها - بسبب غموضها - قد ضللته وقادته للهلاك. اما بولیکراتیس 
فقد كان أكثر ذكاء ونشاطاء إذ جع بين سلطان الطغاة الجبار وثسروة الق راممنة 
وسطوتهم ف البحار» علاوة على أنه كان راعية للفنون والآداب» وإنجى به الأمر 
إلى أنه وقع ضحية الخداع فهزم شر هزية على يد الفرس. يبدى هيرودوتوس إهاما 
زائدا بہاتين الشخصيتين» لأا تجسدان فكرة حسد الآلحة التى يمكن تأويلها كفلسفة 
كونية أى كتفسير لنظام هذا الكون. إذ تقوم هذه الفكرة على أساس أن الخطة 
العامة للاأشياء تستوجب ضرورة الحفاظ على التوازن والإئسجام اللذين لو تحطم 
أحدهما أو كلاهما كان على الطبيعة نفسها أن تستعيد النظام المفقود بطريقة أو 
بأاخرى. على أن هيرودوتوس يربط فكرة حسد الآلمة بحقيقة أن بعض الناس يركبهم 
الغرور وينقادون وراء نشوة النجاح فيقعون فى احظور أى تعدى الححدود أو 
« الهيبريس». وهذه فكرة معروفة, من أيا) هوميروس وإستغلها فى أشعاره كل من 
سولون وبنداروس لتحلير النبلاء من الجرى وراء الأشياء الزائدة عن الححد أو 
التطرف فى أى إتجاه. وتعنى هذه الفكرة من الناحية السيكولوجية أن بعض النجاح 
يقود إلى التكبر والصلف أو بكلمة واحدة العمى. ولقد طبق هيرودوتوس هذه 
الفكرة على الفرس بصفة عامة» وسبقه فى ذلك أيسخولوس فى مسرحية «الفرس» 
مركزا على شخصية إکسركسيس كا سلف أن اسا. 


يدين إذن هيرودوتوس بالشىء الكثير للملحمة والتراجيدياء إلا أن الشكل الفنى 
الذى إبتدعه لعمله التارخى هو من بنات أفکاره» ونعني فن الرواية النررية القَاعة 
عل أحداٹث وقعتٹ بالفعل. کان يعتقد بان التاريخ مرغوب فيه لذاته ولان الحقيقة 


الق اشا للناس ضرورة لاغنی عنپا. ویتمتم أبو التاريخ بالسات الأساسية 
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والمتطلبات الجوهرية للمؤرخ المتاز. وهو لا يقدم دروسا أخلاقية فى السياسة ولكنه 
- مل هوميروس وشعراء التراجیديا - ينشد إمتاع ججمهوره وإفادته فى آن واحد» 
ونجح فی کلیا. فهو كراوى للحكايات فنان من الدرجة الأول» يعرف كيف يلون 
فی اسلوبه وينوع فى نغمته ليقضى على الملل ويشد إنتباه مستمعيه أو قرائه. إنه مثلا 
يقدم لحديثه» عن أحد الملوك الفارسيين بقوله «أستياجيس كائت له بشث تدعى 
ماندافی وحل ذات مرة أا جلبت لياه بكميات ضخمة للغاپة حى انها فاضت فى 
الدينة وغطت كل آسيا».. وهناك تال نصب نفسه ملكا على فارس مدغيا أنه 
“ميرديس الذى كان قبيز قد قتله. وإمثئعم هذا الحتال عن الظهور فى الأماكن العامة 
ول يكشف أحد أمره سوى إحدى زوجاته» التى فى جلح ظلام الليل إستطاعت أن 
تتبين أن أذنه مقطوعة» أى أنه ليس "ميرديس الحقيتق زوجها الفعلى اللى“ تعرفه 
جيدا. وعندما أراد التمرد الأيوف هيستيايوس - ابوس فى بلاط داريوس - أن 
يبعث برسالة سرية إلى إبن عمه أريستاجوراس» فإنه حلق رأس أحد عبيده ونقش 
الرسالة على جمجمته وترك الشعر يدمو حتى طال فأحنى الرسالةء وعندثل أرسله إلى 
میلیتوس آی لإبن عمه. ويتميز عام الحكايات عند هرودوڻوس على الحكايات 
اهومرية بأنه لا بحصر نفسه فى داثرة الأبطال بل يسع كل صنوف البشرء الأمير 
الكبيرء والعبد الحقيرء الإغريتق والأجني... الخ 


ليس من الضرورى أن يكون هيرودوتوس قد إشترك فى الحروب الفارسية ليكون 
وصقه ما صادقا وصحيحا. فوصفه للمعارك أكثر إقناعا من أية محاولة لإعادة 
صیاغتها عل يد الؤرخين المحدثين . إذ من الؤكد أنه قد عرف ساحة امعارك 
وتعرف على الرجال المشتركين فیا تعرفا شخصیا ومباشرا. ولقد شلته بعض 
أحداث هذه العارك التصلة بأناس يعرفهم ريعاشرهم . مثال ذلك حادثة کينيجيروس 
- أخى أيسخولوس. - الذى قطعت يداه عندما تشبث بإحدى السفن الفارسية 
امارية". وهو يصف بالتفصيل ملابس وأسلحة جيش إكسركسيس» ويكتسب هذا 
الوصف جاذبية خحاصة بسبب تعدد الجنسيات فى الجيش الفارسى المذكور. امهم أن 
إکسرکسیس ف رموبیلای كان قد أرسل أحد فرسانه للإاستطلاع فوجد بحعض 
الأسيرطيين عرايا يمارسون التدريبات الرياضية والعسكرية» ووجد آخرين يش طون 
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شعرهم ولم ينتبه أحد منهم لوجود' هذا الجاسوس الفارسى. ومشل هذه التفاصيل 
الثيرة للغاية من شأنها أن تحفز السامع أو القارى على المعابعة بإستمرار. تماما 
کا محدث عندما يصف هبرودوتوس السفن الإغريقية فى حخليج سلاميس حينث 
ارسل القائد یمیستوکلیس جاسوسا يدعی سيكيلوس فى قارب صوب الاسطول 
الفارسى ليشيع هناك بان الإغريق على وشك الإنسحاب. رافلحت' الحيلة لان ٠‏ 
الفرس تعجلوا المجوم فكانت بايتيم. 
هیرودوتوس إذن كالفنان الدرافى بتار الحوادث ك الى تشد الإنتباه ولكنه إلى 
جائب ذلك يضيف من عندياته تعليقات اتفرق فى ميا السذث الرئيسى لفسه 
أحيانا. فاللك الإسبرطى النفى دياراتوس يقول لإكسركسيس! عن الإاسبرطيبن انم 
« احرار وحریتہم لیست بلا حلود؛ القانون سيدهم فلا سلطان يعلر سالطانه» 
ما بخافونه بقلوبہم أكبر بكرا من حوف 'رعاياك د مك 0 1 ویلصسح رارش 
طاغية كورنثه إبنه فيقول «من الافضل أن بجسدك اللاس لا أن يشغفقوا 
مليك »"". وعندما عرض داربوس على زوجة انتافیرنیس أن يعفو عن أحد أفراد 
أسرتها من القتل» فوجيٌ بأنبا إختارت أحاما لازوجها أو أحد أبدائها قائلة «قد 
آتزوج زوجا آحر بإذن الإله وقد يرزقنى الإله جلف يعوضنى عن أببائى الذين 
أفقدهم الآن» ولكن لان آی وأمی قد فارقا الحياة فلا أمل عندى الآن قى أن 
أعرض اخی هدا». وا موقف وقول یذکرانا. بشبیهین م) فى مسرحية سنوفوكليس 
د أنتيجون ۲" حيث ضحت البطلة بسعادتبا وروحها فى سبيل دفن أخبهاء ويعلق 
هیرودوتوس على ما رآه في مصر فيقول « إن المصرين بسلوكهم وعاداتهم قد ساروا 
على نقيض ما جرت به المارسات النبعة لدى كافة الشعوب ۲" . ولا يفوته أيضا 
التعليق على عادة الختان المصربةء إذ يقول إن المصريين يفضلون '« النظافة على 
الوسامة أى يفضلون الطهارة الحقيقية على الشكل الجميل الذى قد يكون من 
الداحل قذرا. ومن أبلغ العبارات القى قيلت عن الزعم الأثيني الأشهر ما ورد عند 


« ذات ليلة حلمت اڄارپسنی ى الحامل بأنا وضصعت 
)4( 


هیرودوتوس» إذ روی ما یل : 
أسدا»ء وعد ايام قليلة ولدت عطفلها الأمجد بربكليس » 


مكلا مع هيرودوتوس بشخصية الأديب البدع والمفكر التفلسف»؛ ويز بعقلية 


Converted by Tiff Combine - 
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. شکل ۲۹ 
نيكى )۸)٥(‏ إهة النصر الإغريقية كا تصورها الفنان القديم 


۹ 

الباحث المدقق. وجمع بين التقوى الدينية المټاسكة من جهة» والتفتح العاصم من 
التعصب والخحافز على التعرف غلى الديانات الاجنبية فى سعة صدر من جهة أخرى. ؛ 
وبذلك يعد آبو التاریخ متفردا متميزا على بنى قومه من الإغريق التعصبين لثقافتهم 
ودیانتهم على حساب تقديرهم لحضارات الام الأحرى. أعجب هرودوتوس بالفعمل 
اللبيل أيا كان مصدره» رجلا كان أم امرأة أجنبيا أم إغريقيا. أما فضوله لتحصيل 
العرفة وفهم النظريات وم الحقائق والمعلومات فلا حدود له. تسحره القصة 
الطريفة فلا يفلت من حالما ولا يعفينا مها ويحكيها لنا ونقع معه أسرى طرافتا 
وجاذبيتها. ولكنه لا يعمد قط إلى تضليلنا أو خداعناء ولا بخطىء أخطاء شنيعة مع. 
أنه پتحدث عن شعوب لا يعرف لغاتها. كا أنه لا جى جهله ببعض الحقائق التق 
إستعصت عليه فل يتمكن منا. ومع أن مؤلفه ملىء بالإستطرادات والتفصيلات : 
. إلا أنه يتمتع بوحدة ماء لانه غالبا ما يعود من دروب الإاستطراد إلى الموضرع 
الرثيسى أى الصراع بين الشرق والغرب» بعد أن يكون هذا الموضوغ نفسه قد 
إزداد ثراء وعمقا. ومن البدهى أن الوحدة المطلوبة فى كتاب تأريخى ليست كالوحدة 
الطلوبة فى مؤلف درامى. ومن ثم فإنه فى ضوء هذا المعيار يكن تفهم الوحدة 
العامة لتاريخ هيرودوتوس رغم طول إستطراداته وغزارة تفصيلاته. وعلى أية حال 
فلقد تفارت الحكم عل هيرودوتوس بداية من إعتباره أبا الأكاذيب“ لى 
الإعتراف به خالقا لعل التاريخ الذى قتله وكيديديس""! وإلى وضعه جنبا إلى . 
جنب مم شكسبير من حيث الإههام بالجانب الإنساى فى التاريخ. 
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۳ ۔ ٹوکیدیدیس مؤسس عل التاريخ 


ينتمی ٹوکيديديس ٠٠١ _ ٤٠٥(‏ تفريبا) إلى الجيل التالى هيرودوتوس مباشرة 
وهو الجيل الذى شاهد أكبر التغيرات. فى التاريخ الإغريق كله. ولا نعرف ما إذا 
کان ٹوکيدبديس قد إلتق يرودوتوس إبان إقامة الأاحير فى أثينا أم لاء بل من 
العسير علينا أن نتصور مثل هذا اللقاء. وإذا كان هيرودوتوس قد شاهد إنتصارات 
الإغريق الباهرة على الفرس ووصف تالق مجم الزعامة الأثينيةء فإن وكيديديس قد 
تشبع بأافكار بريكليس وعاش ف وهج العصر الله لائينا. ولكنه أيضا عاصر فترة 
تاكل أثينا من الداحل بسبب الدياجوجيين وشاهد سقوطها فى النهاية على يد 
غريتها إسبرطة عام .٤٠٤‏ حدر شوكيديديس من أمرة نبيلة تمتلك اناجم فى 
طراقيا وهو على صلة قربى بالزعم ميلتياديس. وعندما إندلعث الحروب البلوبونيسية 
عام ٤١١‏ إشترك فيا ,ثوكيديديس حتى أنه قد أصيب بالطاعون الذى تفشى إبان 
بداية هذه الحروب» أى فیا بين عامى ٤١١‏ و .٤۲۷‏ وفى عام ٤٠١٤‏ كان على 
رأس حامية مكونة من مجموعة سفن ترابط فى طراقيا ولكئه فشل فى أن يصلل إلى 
أمفيبوليس فى الوقت الناسب» فسقطت هذه الدينة فى يد القائد الإاسبرطى 
براسيداس. ولذلك نن ٹوکیدیدیس من أثينا التى لم يعد إليها إلا بعد عشرين عاما 
أی بعد آن وضعت الحرب أوزارهاء بيد أنه لم يلبث أن مات بعد سنوات قليلة. 


وإذا كنا قد إستطعنا أن نتفهم طبيعة اريخ هيرودوتوس من الفقرة الإستهلالية 
فيه فعلينا أن نلق نظرة سريعة على إستبلال وكيديديس لتاريخه» إذ يقول «لقد 
ابدات تارخى مع بداية الخرب نفسها لإعتقادى بأنها ستكون حرا طويلة جديرة 
بالتسجيل أكثر من أية حرب أخرى وقعت حتى الآن». وهذا التقيم المبدف يقوم 
على حقيقة مؤكدة وينبع من عقلية رجل يتمتع ببعد نظر ووضوح فى الرؤية. .أما 
الحقيقة المؤكدة والظاهرة فتتمثل فى أن جيع المدن الإغريقية ولاول مرة فى التاريخ 
تنقسم هيا بينها إلى قسمين متصارعين متتاحرين» بل إن هله الحرب قد إمتدت 
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لتشمل أطرافًا أجنبية أخرى تورطت فيبا. ويتمثل بعد النظر ووضرح الرؤية فى تقيم 
توكيديديس البدق فى أن هله الحرب الطويلة بالفعل أمكت كل الدريلات' 
الإغريقية» جحيث لم تعد إحداها قط إلى سابق عهدها وما كانت عليه فى عصرها 
الذهى المنصرم. وهذا تشخيص صحيح يصدق بصفة خاصة على بطل النزاع فى 
الحرب البلوبوئيسية أى مدينتى أثينا وإسبرطة. فبعند عام ٠٠٤‏ تيلاثى بعض 
العلامات البارزة والمميزة للعقلية الإغريقية مثل اللقة المتنامية فى حضارتهم» التي 
جاءت احپانا على حساب نظرتہم للشعوب الألحري. وكلا صعفت لسديهم ډوح 
الشجاعة والاقدام التى جعلتهم يعنقدون بان لاشيء بعيد المنال أو عسبر التحقپق 
بالنسبة للہشر. وقضت الحررب اللويونيسية أيضا على وجهة النظر الي سادب 
الإغريق فبا مضى وفحواهانہم هم أصحاب رسالة تربرية وللقيفية بين بنى البشر 
كافة ! ومن ثم فان تقيم ٹوكیديديس البدل لاحمية تلاول هله الحرب لا على اسماس 
اها جرد فصل من فصول التاريخ المتنالبة» بل على أا نقطة حول لى تاريخ 
اسلمضارة الإغريقبة الي ا مسارا جدیدا بعدهاء مثل هلا التقيم پم عن فطة 
المؤرخ المدقق الذى أئبتت الاحداث صحة تقييمه. 


ومند البداية حدد لوكيديديس ثلالة إتجاهمات رئيسية لتاريه» أوما هو أن هله 
الحرب قد نشبت بين حلفين إغريقيين وهو بحصر نفسه فى إطارها. وثانيها أنه لن 
بجفل بالحقائق التى لا يكن أن ينحقق مها هو بلفسه على نمحر أو آخر. والإتجاه 
التالث هو أنه برى ضرورة الإلترام بالترتيب الزمني للأحداث وهو يصرغ تاره 
ويستدرك بالقول إن هذا أمر صعب التفيد. ویعدنا ٹوکیدبدیس بأنه سبيذل أقصي 
ما ف وسعه لادراکه أن مؤلفه هذا «يؤلف لينضم إلى مقتيات الخلود لإ جرد أن 
ينال جائزة مؤقتة ». وإذا وضعنا هذه الإتجاهمات الثلاث جنا إلى جلب وجدناها 
معا تجسد جوهر الحركة اللقافية والعلمية بل والفلسفية إبان القرن الخامس الاثينى» 
وهلا ما سنحاول توضبحه فى السطور التالية. فلوكيديديس كمؤرخ لا يعمد مشل 
هيرودوتوس على الحكايات الشعبية الشائعة أو الروايات النائرة» و تباسره 
الشخصيات املحمية أو الأحداٺ التراجيدية بقدر ما يخضع للروح العلمية المميزة 
حيله. إنه كفلاسفة وعلاء عصره يؤمن بان المدف الأسمى هر الحقيقة امجردة التق 
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ينبغى أن لا يدخر المرء وسعا ولا جهدا فى السعى إليها. وتختلف رؤية ثوكيديديس 
للتاريخ عن رؤية هبرودوتوس» إذ لا تدخل الأنروبولوجيا فى إطارها كا لا يلجأ 
إلى الجغرافيا لشرح المغارك» بل إنه أخطا فى بعض العلومات الجغرافية اليسيرة الق 
أوردهاء مثال ذلك تقديره لمساحة جزيرة سفاكتيريا الى دارت فا معركة مهمة بين 
ينا وإسبرطة عام .٠٠١‏ ومن العلوم الأئينية امزدهرة آنذاك وتأثر بها لوكيديديس 

نذكر بصفة خاصة السياسة والطب. 


وهنا علینا آن لا نښسی أن ٹوکیدیدیس عاصر هیہوکراتیس (أبوقراط) من کوس 
(1۹ - ۳۹4( والذى يلقب با الطب منذ أن أسس مدرسة كبيرة هذا العلل وإتبم 
مناهج مستحدثة لم يسبقه إليها أحد. ومن هذه الدرسة تعل ثوكيديديس كيفية 
تشريح العا السياسىء أى أنه لا يفهم الكلى العام مام يفتته أولا إلى جزئيات 
صغيرة وهذا ما يفيدنا فيه عل التشريح البطبى. وإذا كان هيبوكرائيس قد أصر فى 
علاجه للأمراض على ضرورة ملاحظة الأعراض بدقة وتصنيفها “ثم مقارنعا بالحاللات 
الاخرى وصرلا إلى التشخيص (أاوه«عهال) الذى على هديه يمكن تطيق نظام 
صحيح للعلاج. فإن هذا انبج العلمى السليم نجده ماثلا أمامنا فى معالحة 
ٹوکیدیدیس لوضوع الوباء على سبيل المثال. إنه يسجل لنا أعراضه المتفشية فى أثينا 
مع ملاحظة أنه فريد من نوعه ومن ثم فمن الحال علاجه ولا حتى تعليله. ولان 
ٹوکیديديس كاتب سياسى بالدرجة الأولى فإنه بسلط الضوء على نائج الوباء 
السيكولوجية وعلى عبثية النبؤات والصلوات المادفة إلى تجنبه. وهو يقرن تفشى 
الوباء بالأمراض السياسية المتفشية فى الجتمع الأثينى من ناحية وفيا بين الدويلات 
الإغريقية من ناحية ٠‏ أخرى»ء إذ يقول «ولكى تتناسب الكلمات مع التغير الواقع فى 
الأاحداث كان علينا أن نغير معانيما المعتادة والالوفة. ها كان من قبل يوصف عادة 
بأنه طائش وفيه تجاوز صار الآن هو بعيله ما يسمى الشجاعة المتوقعة من جانب 
عضو ما فى أى حزب.- وأصبح التريث الحذر والإحتياط للمستقبل يعنى الجبن 
والتخاذل. أما فكرة الإعتدال فتستخدم كستار بخ وراءء رجلا ما بلا رجولة. أما 
إذا حاولت أن تتفهم أية مسألة من كل جوانبها فهذا يعنى الآن أنك أصبحت 
رجلا لا تصلح لثی. الحماس المتطرف هو الآن سمة الرجل بالعفى الكامل للكلمةء 
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كا أن التآمر والانقضاض من وراء الظهر على العدو صارت أمورا مشروعة بدعوى 
الدفاع عن النفس ». هذا إِذن تشخیصس دقيق للحالة المرضصية الق وقعت فہا 
الحضارة الإغريقية كمازق يشبه تماما الوباء الذى إجتاح آثينا. وف كل من الحالتين 
يقدم ثوكيديديس تشخيصه المفصل ويترك باب الحلول والعلاج مفتوحا. 


يسجل ثوكيديديس الأحداث من وجهة نظر سياسية محددة وفى ذلك يتفوق 
عليه هيرودوتوس الأوسع أفقاء وإن كان الأول أكثر دقة فى البحث واافحيص. 
ويظهر ٹوكيديديس إعجابا خاصا بالذكاء الإنسانى فيصف ثيميستوكليس بأنه الرجل 
الذى يفعل الأشياء الئاسبة فى الوقت الناسب. وكليون عنده لا تنقصه الشجاعة 
فهو الذى جعل الاثينيين بهزمون إسبرطة ف سفاكتيريا ويأسرون الكثير من جنودها. 
ولکنه أی كليون لا ينجو من إنتقاد ثوكيديديس الدى يلصق به صفة الغلظة وسوء 
التقدير. وهناك قدر من السخرية فى حديث ثوكيديديس عن نيكياس المسئول الأول 
عن فشل الحملة الصقلية حيث اسر فى سيراكوساى (سراقوصة) وقتل هناك» يقول 
عنه «إنه بين رجال الإغريق فى زمافى أقل من يستحق مثل هله النهاية البائسةء 
لأنه كان قد كرس حياته كلها فى دراسة ومارسة الفضيلة»". ويقرن بعض 
الدارسين "المؤرخ الإغريق وكيديديس بكاتب إيطالى من عصر الهضة مارس تاثيرا 
كبيرا فى عالم الفكر والسياسة ونعنى ماكيافيللى. ولقد إعتقد كل ما بان أهم صفة 
يتحلى بها السياسى هى الحكمة العملية. وإذا كان ماكيافيللى قد توصل إلى .النتيجة. 
الهمة وفحواها أن رجل الدولة قد يضطر بين الحين والحين إلى إتيان أفعال تتاف 
مع الأخحلاق والإنسانية والدين فهل سبقه ثوكيديديس إلى هذا البدا أى « الغاية تبرر 
الوسيلة » ؟ 

من الواضح أن وكيديديس لا يمل الجانب الاحلاق» 'إذ نجده حريصا كل 
الحرص على إستخلاص أية دروس مستفادة من أحداث التاريخ» وإن كان يترك 
هذه للمهمة للشخصيات الرثيسية فى كتابه ولا سما عندما يلقون خطبهم. ولا يدعو 
وكيديديس إلى تطبيق مبدأ «الحتق فى القوة»» بل يؤكد على ميزات التجلى بالامانة 
والثقة للذين ينغمسون فى الحياة العامة. ويمتلح بريكليس اقتعه بهاتين الصفتين 
وینتقد کليون لإفتقاره إليا. ومع أن ثوكيديديس لا يؤمن بالخزعبلات مشل 
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هیرودوتوس إلا آنه متدين. وهو لا يرجع كل شى للحظ كا قد يفعل الكثيرون من 
الإغريق. فالحظ أو القدر عند ثوكيديديس ليس تدخلا خارجيا تفرضه قوى فرق 
مستوى البشر والطييعةء إنه فقط الث الذى لا يكن أن نراه أو نلمسه أو تتا 
به. وف ذلك يتبع ثوكيديديس اسلوب التحليل العلمى المتمثل فى مقولة ديوكريتوس 
«الحظ وهم خلقه البشر ليبرروا به عجزهم العقلى » (شذرة .)١۱١‏ ولذلك لا تنجد 
عند ثوكيديديس أية كلمة تشى بإيانه القوى بالقدرية أو فكرة الإنتقام الإلهى. إنه 
يرى أن مصر البشر تقرره أسباب طبيعية وفى مقدمتها قرارات البشر أنفسهم. وحتى 
الطاعون الذى إجتاح أثيناء وكان يكن إعتباره ضربة من ضربات الحظ العاثرء 
يغسره وكيديديس بأنه قصور فى بعد النظر أو غموض ف الرؤية. واللافت للنظر 
آنه يدين. إنكاش العقيدة الدينية وتدهور الأخلاقيات اللذين واكبا هذا الطاعون 
وأديا ف النابة إلى حدوث الإنشقاق الداخحلى. وبالنسبة لمذا الإنشقاق الداخلى فهر 
آی ٹوکیدیدیس یدپنه أیضا بإعتباره السب الرئيسى لضعف الدولة وعجزها عسن 
مواجهة الأاخطار الخارجية: ومع ذلك فإن تركيديديس يدعو إلى أن تكون الدولة 
قوية ولو على حساب بعض الإعتبارات الأخلاقية. ومن ثم فنى معالحته للحملة 
الصقلية المشثومة لا يعترض بكلمة واحدة على مبداأ أن باجم أثينا إحدى للمدن 
الامنة رغم أها لم تقترف ذنبا كل ما يجوز إنتباه لوكيديديس فى هذه الحملة هو 

سوء تخطيطها وتدبرها. 


یرید وکیدیدیس ولا بخفی ذلك ۔ أن تکون يتا قوية بأية طريقة وأن تحكم 
الدنيا لو إستطاعت ومها كان المن. ومرجع هذا الإصرار ليس هو أن هذه المدينة 
هی وطه ومسقط رأسه فیحسب» بل لابا تمثل وتجسد الثل الأعلى الذى يحل به 
ویتطلع اليه ویربطه بشخص بریکلیس نفسه. ولقد وضع على لسان هذا النزعم 
الأشهر نلائة خحطب من الحتمل آن تكون - کا وردت عند ٹوکیدیدیس - محرد إعادة 
صياغة لا قاله بريكليس فعلا وهو مخطب فى الأثينيسين. وتعسالج الخطبة الأول 
موضوع إدارة شثون إالحرب. ويوافق المؤرخ على كل ماجاء فى هذه الخطبة ويتتقد 
معارضى بريكليس. والخطبة الثانية هى أشهر الخطب الثلاث فهى الخطبة الحسائزية 
التق يؤرخها وكيديديس بالشتاء الأول لإندلاع الحرب. فهذا هو الوقت المناسب 
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الذى يذكر فيه بريكليس مواطنيه بالأهداف الى محاربون من أجلها. وف هذه‎ 
الخطبة يرسم هذا الزعم صورة مثالية لأثينا تلك الدينة الت -برأى ثوكيديديس‎ 
القريب من رأى فرجيليوس" بالنسبة لروما- خلقت لتحكم العام وتسوسه. وف‎ 
الخطبة الثالثة يدافع بريكليس عن سياسته ضد منتقديه» ويقول إن على مواطيه أن‎ 
يستعدوا لمواجهة الخاطر مها كانت دون أن يضحوا بأجادهم» ويصف من‎ 
. لا يتفقون معه على ذلك بالجين. وهو لا يتلح أمجاد أثينا بقدر ما يقرر أن‎ 
إمبراطوريتبا تعنى الطغيان. ويقول أن من تجشموا مسشولية" حكم الأحرين لبون‎ 
على أنفسهم الكراهية والبغضاء من قبل الشعوب التى مجحكمونها. بيد أنه إذا كان‎ 
عليهم أن بجحققوا أهدافا عظيمة كا هو حال الأئبنيين - فعليهم أن يتحملوا هذا‎ 
العبء المؤقت من الحسد والكراهية. فالكراهية لن تدوم طويلا والحسد سيزولء‎ 
. لان روعة الحاضر هى الجد بالنسبة للمستقبل وهر الباق فى ذاكرة الأجيال والتاريخ‎ 
على الأثيئيين إذن أن بجحرسوا هذا الجد للمستقبل وأن لا يفعلوا شيئا مشينا. هذا‎ 
ما یقوله بریکلیس» وقد يکون معبرا فى ذلك عن رأی ثوكيديديس نفسه الذى‎ 
عاش ليتحقق من فشل سياسة هذا الزعم الأثينى. رلكن ٹوكيديديس يرى أن‎ 
سياسته كانت صحيحةء وان الفشل يعود إلى أخطاء فى حسابات الناس الذين نم‎ 
يستوعبوا هذه السياسة أو لم يرتفعوا إلى مستواها.‎ 


یرکز ٹوکیدیديس جل إهتامه على هدفه الرئيسى وهذا ما جعله يغفل أمورا 
كثيرة ظنہا غير ذات موضوع . فهو مثلا لم يجدثنا عن الأحزاب فى أثيناء ولا عن 
الحياة الثقافية والفكرية فى هذه المدينة (فعال ذلك مرة واحدة)» ولم يتطرق إلى 
الحانب الاجتاعى والاقتصادى لعصره. ولعل هذا المج الصارم الذى إلتزمه 
ٹوكيديديس هو المسثول عن كونه أقل من هيرودوتوس غزونا فيا يتعلق بالعلومات 
الت نريد بحن الحدثون معرفتبا. بيد أن فضول ٹوکیدیديس دفعه أحيانا لتخطى 
حدود مجه الصارم. وفى هذا الصدد نشير إلى إستطرادين مهمين وردا عنده» 
يعالج فى أحدها بداية الحضارة الإغريقية» : ویتناول فى الثافى تاريخ الإغريق فيا بين 
نہاية الحروب الفارسية وبداية الحرب البلوبوئيسية. وف الاستطراد الأول نجده يقبل. 
بالحكايات الأسطورية القدية عن الحرب الطروادية» وإن كان بخضعها الث مسن 
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النہجية العلمية الستحدثة فى ضوء ما تم العثور عليه آنذاك من أثار. وهدفه قف 
هذا الإستطراد هو توضيح أن الإغريق بدأوا بداية متواضعة» ومن م الحرب 
البلوبونيسية تكتسب أهمية قصوى لأنها أكبر من كل الحروب السابقة. وف الاستطراد 
الثافى يعطى لنا ثوكيديديس موجزا لتاريخ الخمسين عاما قبيل إندلاع حرب 
البلوبونيسوس› وهو بذلك يحلل . بذور العداوة بين بطلی هله الحرب ی آنا 
وإسبرطة والتى تتلخص ف تزايد قوة الأولى وغيرة الشانية منها وكذا التناقض بين 
نظام الحياة فى المدينتين. ولعل هذين الإستطرادين يظهران با لا يدع مجالا للشك 

أن ثوكيديديس كان يضع كل حادثة تاريخية فى سياقها العام المتصل بجذور الاضى. 


ونعود لنقف قليلا عند الخطب التى آوردها ثوكيديديس فى تاريخه» فنلاحظ أنه 
حاول الاحتفاظ بالروح العامة للكلمات الفعلية التى فاه بها الخطباءء وإن كان قد 
أعاد صياغة أجزاء منها ليجعلها أكثر تعبيرا وملاءمة للسياق التارخى. إا إذن بمثابة 
تسجيل للوقائم والحقائق ولكنها تحوى تعليقا داخحليا من قبل المؤرخ نفسه. وأحيانا 
يورد ثوكيديديس بعض الكلام المنقول بنصه الحرقى» فقبل إندلاع الحرب قال أل 
كورنثة عن الأثينيين «إنهم ١بطبعهم‏ لا يستطيعون أن يتركوا أنفسهم أو غيرهم 
للعیش ف هدوء”"'». ويقول بريكليس «أخشى ما أخشاه ليس خطة العدو 
الإستراتيجية وإنغا أخطاءنا نحن" ». وعندما فقد نيكياس كل أمل فى النصر عند 
مهاجمته سیراکوساى يقول لحنوده «إنهم الرجال الذين يصنعون المدينةء لا الأسوارء 
ولا السفن الخالية من الرجال بداخلها ». ومن اللاحظ أن مشل هذه الكلمات 
النقولة تعكس شخصية قائلها وترسم موقفا دراميا وتوجز حقائق الحالة الراهنة. بيد 
أن ثوكيديديس يضيف أحيانا من عنده الكثير إلى مثل هذه الأحاديث النقولة. فثلا 
الحوار بين الأئينيين وأهل ميلوس قبل تدمير جزيرتهم لا يكن تصور أنه قد دار 
فعلا أو على الأقل بالصورة التى يوردها وكيديديش» ففيه الكثير من التقنية 
الخطابية الشائعة فى عصره. وهذا عين ما حدث عندما أرسل الكورنثيون وفدا محذر 
إسبرطة من خطط أثينا با هجوم عليها فتصادف وجود وفد أثينى أ هناك تكفل بالرد 
على هذه المزاعم. وكان من رأى املك الاسبرطى التريث والإعتدال» بيد أن أحد 
أعضاء مجلس الرقباء (1ه0مء) دعى لإعلان الحرب فورا على أثينا. وهنا يشرع 


۷ 
الوفد الأثينى فى تفنيد مزاعم الوفد الكورنثى ووجهة نظر هذا العضو الإسسبرطى 
داعية :الحرب الذى يبادر هو أيضا بتفنيد رأى الملك. وهكذا ينقل ثوكيديديس لنا 
مناظرة خحطابية مزدوجة من المؤكد أنها لر تحدث بالضبط كيا يصورهاء وإنغا أضاف 
إلبها من عنده الكثير. صفوة القول أن الأحاديث النقولة عند ثوكيديديس تتمتع 
بصفة الدرامية لأا تمهد لأحداث كبيرة. وقد نجد فى هذه الأحاديث تأائرات 
لجورجياس وأنتيفون وغيرهما من خطباء العصر. وهى لانختلف فى أسلوا عن بقية 
الكتاب. وميل وكيديديس بوجه عام للعبارة الموجزة المكثفة لأنا تضاسب التقنيات 
العسكرية الى يتحدث عنها. وإن كان ينجذب أحيانا إلى تأكيد بعض التناقضات 
الثبرة» ومثال ذلك وصفه لعركة بيلوس الغريبة ويقول عنها «كان الإسبرطيون وهم 
اليائسون إلى أقصى حد يجاربون معركة بحرية وأقدامهم على الأرض» أما الأئينيون 
النتصرون فكانوا من نشوتهم وحرصهم على أن يقطفوا أكبر رة ممكنة مسن 
إنتصارهم هذا يحاربون معركة برية وهم بداحل سف" ». وإنبا رات قليلة حقا 
تلك التى إنساق فيا لوكيديديس بره الخطابية» أما وصفه للمعارك إلسبية 
والبحرية بصفة عامة فيعكس خبرته العسكرية كجندى مارس الحرب فعلا. 
والآن لعله من الواضح أنه حتى مع العلل بأن ٹوکیدیدیس ریا کان مع مادته 
التاربخية فى الوقت الذى كان فيه هيرودوتوس لا يزال يصوغ تاريخه» فإن كلا منها 
ينتمى إلى جيل بختلف عن الآخر. فهيرودوتوس يكتب عن حرب مجيدة وعصر 
ذه تالق فيه جم الديوقراطية الأثينية» أما. ثوكيديديس فيكتب عن للمجد الذهى 
الذى يشوبه الصداء أو عن صرح الديوقراطية الشامخ وقد تداعى بنيانه وتصدع 
کیانه وصار آیلا للسقوط ولکنه لم يسقط بعد.“ 
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4 - كسينوفون يعود إلى حظيرة الأدب 


ولد کسينوفون حوالى عام ٤١١‏ وتعرف على سقراط عند ناية القرن الحامس. 
ويبدو أنه لم يعى تماما كنه تعالم هذا الفيلسوف» بيد أنه كان يكن له إعجابًا 
شخصيًا وإعتنق تعالمه الأخلاقية. وذهب كسينوفون مع ,أحد أقاريه ليحارب إلى 
جانب قورش الأصغر ضد أخيه أرتاكسيركسيس الثاف. وبعد موت قورش تول 
كسينوفون قيادة القوة الإغريقية فى رحلة العودة. 'والتى إنضم كثير من أفرادها - 
وبينہم كسينوفون نفسه - فيا بعد إلى صفوف أجيسيلاؤس ملك إسبرطة فى لته 
الآسيوية. إذ كان كسينوفون معجبًا بكل ما هو إسبرطى؛ حارب إلى جانب أعداء 
أثينا فى موقعة كورونيا عام ۳۹١‏ فعوقب بالنى؛ نما إضطره للاستقرار والإقامة 
الدامة بزرعة له فى سكيللوس بإقلم إيليس حيث عاش تحت الماية الإسبرطية. 
وف هذا الكان كتب أهم أعباله التاريخية والاأدبية والتى دون شك كان قد جمى 
مادتہا ودون مذكرات عنها من قبل. ثم عاد إلى أثينا ليقضى بقية سى حياته حيث 
مات تقريبا عام .٠٠١‏ كتب مؤلفاته باللغة الأنيكية القى أفسدها طول إقامته 

وإذا .کان ٹوکیدیدیس قد ترك تاريخه ناقصًا فإن كسينوفون هو الذى جاء 
لیکله. وبالفعل سد الثغرة الواقعة بين عام ٤١١‏ وحتى سقوط أثينا عام ٤٠٤‏ بل 
واصل المسيرة حتى معركة مانتينيا عام .۳٠١‏ ويقارنة كتابات هذين المؤرخين يكن 
أن ندرك السمة المميزة لثوكيديديس كمؤرخ علمى. 

ولعل كتاب «حلة قورش » أو حرفيًا «صعود قورش » أو ببساطة «الحملة» 
(sا8طو۸‏ uداK)‏ يعد رائعة كسينوفون. فهو بالإضافة إلى قيمته الأدبية العالية 
يقدم فيضا من المعلومات الجغرافية والإثنولوجية عن آسيا الصغرى. إنه عبارة عن 
مذكرات شخصية عن رحلة إنسحاب كسينوفون بالقوة الإغريقية من فارس إلى 
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شاط البحر الأسود بعد آن کانت قد إشترکت فى حلة قورش ٤١١(‏ - ۳۹۹) 
لإاسترداد عرشه وتفرقت بسبب موثه. وهذه المذكرات تكشف عن شخصية كاتبها 
حیث نجده رجلا بسيطًا وودودًا» ومؤلفًا قديرًا بوسعه أن يرسم مشاهد حية وأن 
يوضح ملامح الشخصية الى يتحدث عنها. إنه خبير بالفنون العسكرية وخ طط 
الحرب التكتيكية من كر وفر ومناورات وما إلى ذلك لا سا ما يتصل بسلاح 
الفرسان. ومع ذلك فإن كل هذه القدرات لا ترق بؤلف هذا الكتاب إلى مستوى 
دقة ومنهجية ثوكيديديس الصارمتين. 

وفى مؤلفه «الأمور الميللينية » («kن«ءااء11)‏ يكل كسينوفون قصة آثينا ويسك 
باٰئیط من حیث ترکه ٹوکیدیدیس (من عام .)۳١۲-٤۱١‏ وہذا المؤلف نجد بعض 
اللحظات المهمة مثل وصفه لبكاء المواطنين عند الأسوار الطويلة المتدة من بريه 
إلى أثينا عندما علموا بان الأسطول الأثينى قد تحطم فى أرجينوساى. وف هذا 
الكتاب أيضًا نلاحظ أن كسينوفون يتمتع بلحس الدرامى وأنه يكتب بسلاسة ويسر 
ولو أنه أحيائًا بخالف ذلك ويحاول التأنق ف عبارته من أجل إحداث تاأثير كبر ما 
يقوده إلى الإخفاق فى الوصول إلى ما هدف إليه. .وكملحق لمذا الكتاب ياق مؤلف 
كسينوفون «أجيسيلاؤس » وهو عبارة عن سيرة تمجيدية هذا للك ونشرت بعد موته 
عام ۳۰/۳۹۱. 

أما كتاب «تربية قورش » (واعفوم ١عسا×)‏ فيمكن إعتباره بثىء من الصحة 
أول رواية تاريخية أو قصة نثرية طويلة أخلاقية الطابم تصلنا من العام القدم. فهى 
تحكى قصة قورش منذ طفولته وإلى موته. إنه إذن ترجمة لسيرة قورش بمدف إبراز 
الجانب الربوى. بيد أن المؤلف فى هذا الكتاب يعاف من التراخى فى العبارة 
٠‏ والسهاح التفسه بالإنغاس فى صياغة مبادن أخلاقية مباشرة أو حى لا تمستوجب 
العئاء لإستنباطها. وهو كمؤرخ لا يتمتع با لجدية الصارمة مثل وكيديديس ولا يتأكد 
من الحقائق التى يوردها. هذا مع أنه يقلد ٹوكيديديس كثبرا عندما ينقل إلينا بعض 
الأحاديث المباشرة أى على لسان الشخصيات الاأصلية الى قامت بها. ولكن هذه 
الأحاديث - ذات الطابع الدرامى عند ثوکیدیدیس - لا لعب دورًا حيوًا فا 
کتاب کسینوفون. ولا يتحمس الاأحیر لاثینا لأنه ميل إلى النظام الإسبرطى ف الحياةا 


و الحكم . 
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وعرف كسينوفون سقراط وعايشه وسجل أحاديث له مع هذا الفيلسوف فى ٠‏ 
۰ « المذكرات » (aاقدسنء«مصm#«إممA).‏ ولكن من العسير أن مجد لفلسفة سقراط تارا 
واضځا فی کتاباته کا هو الحال عند أفلاطون. وف هذا الكتاب تختنى روح العصر 
البريكلى وتحل محلها الحلول النصفية أو التوفيقية التى ينقصها الكثير من الخال 
والجاس. وتنسب إلى كسينوفون مؤلفات أخحرى مثل «الادارة » os(‏ )ن )0k n0‏ وھو 
عبارة عن محاورات بين سقراط وكريتوبولوس وأيسخوماخحوش حول إدارة شون 
الدولة. وينسب إليه أيضًا مؤلف بعنوان «المأدبة» وآخر بعنوان «هيرون» ومؤلفان 
آخران عن الفروسية والصيد و« دستور إسبرطة٠.‏ وجدير بالذكر أن هناك شكوكا 
كثيرة حول نسبة هذه الأعمال إلى كسينوفون. ا“ 

وبعد كسينوفون جاء مؤرخون آخرون أصغر لم تصلنا أع)المم وهم على أية حال 
لا يستحقون الذكر. وهذا يعنى أن القرن الخامس هو العصر الذهبى لعل التاربخ 
الإغريتق مثلم كان بالنسبة لسائر فنون الأدب. فلا سقطت أثينا من علياء زعامتها 
السياسية والفكرية تدهور معها فن التاريخ» فل يكن من المتوقعم أن يستمر الفضول 
التحمس أو حب التقصى وروح الفحيص إبان القرن الرايع. حتى أن فقوحات 
الإسكندر الأكبر نفسها لم تتمخض عن مؤرخ يائل ثوكيديديس» وليس هناك من 
یستحق آن خلفه سوی بولیبیوس (۲۰۳ - ۱۲۰) الذی طبق بعض مبادیٰ منہج 
توكيديديس وهو يؤرخ للجمهورية الرومانية. 


الصا انا ل 
الخطابة أو فن الإقناع 


1 - دور الخطابة فى الحياة الإغريقية 


تمتد جذور فن الإقناع فی الحياة الإغريقية إلى العصور الباكرة. بيد أن الخطابة 
كفن أدب مستقل ومتطور قد بدأ فى صقلية بالجزء الغربى من العالم الإغريقء ثم 
مى وترعرع فى أثينا إبان الفترة الواقعة بين جورجياس ر وأزهى عصور 
الخطابة هو بلا جدال القرن الرابع. 


وفيا قبل القرن الخامس لانعرف عن الخطابة سوى ما يرد فى الأشعار القدية 

فثلا فى الكتاب التاى من ١‏ الإلياذة» يعتمد مصير الحملة الإغريقية. المتجهة إلى 
طروادة على . الخطابة وقدرة الخطباء أجاغنون وأوديسيوس ونيستور على إقضشاع جنود 
الجيش بالبقاء فى صفوف الحرب وحضهم .على ٠‏ القتال بشجاعة. وف الكتاب العاشر' 
(أبیات ۲۰۴ - ۲۱۷) يقترح نیستور على مجلس القيادة إرسال جاسوس لاستطاع 
خطط العدو. وهذا القائد امسن نيستور هو أفضل مثل فى «الإلياذة» على أمية 
أسلوب الإقناع فى عالم البطرلة الملحمية عند هوميروس» ويوصف بان له «صوت 
ينساب من لسانه على نحو أحلى من العسل ». وف وصف الرسوم النقوشة على درغ 
أخيللپوس (« الإلياذة» الكتاب الثامن عشر بيت )١۸ - ٤)4۷‏ يرسم هوميروس 
مشهدا لناظرة خطابية بين مواطنين فى السوق العامة (aء0عه)‏ لاحدى الدن. وقد 
ترجم الدكتور لطفى عبد الوهاب هذه الفقرة كا يلى : 

«لقد تجمهر الئاس فى مكان الإجقاع؛ إذ قامت 

هناك مشادة بين رجلين من أجل دية قتيل. وقد أخذ 
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أحد الرجلين يعلن أمام الجمع أنه دفع كل شىء. بينا‎ 
جعل الآخر ينكر أنه تسل شيئا على الإطلاق. وكل منا يرغب‎ 
ف أن يفصل الحكم فى المسالة لصاله‎ 
وقد أحاط بكل من الطرفين أنصاره وهم يلغطون‎ 
ويثرثرون بيا جعل النادون يحاولون فرض السكون‎ 
والنظام. وقد جلس النبلاء فى هيثة نصف دائرة على‎ 
مقاعد من الحجارة الصقولة محملون فى أيديم‎ 
“” » الصولجانات» وكل منهم يقف فى دوره ليدل مكمه فى القضية‎ 


وف «الأوديسيا» تقوم معظم حيل أوديسيوس على قدرته البارعة فى إقناع 
الآخحرين على التعاون معهء أما أخيلليوس بطل '«الإلياذة» فقد تعل على يد معلمه ' 
فوینیکس «کیف يیکون خطیبا فصیحا(ءه؛1») وأن مجيد الكلام كا محسن القيام 
بالأعمال » (« الإلياذة» الكتاب التاسع بيت .)٤٤١‏ ۰ 


ويتحدث' الشاعر الغنائى تيرتايوس (شلرة ۸ء ۷) عن زينة الرجال متعلددة 
الجوانب فيذكر منها «اللسان ذا الصوت العسول». وكا أعطى هوميروس الكلمة 
لقواده وأبطاله لکی مخطبوا ف اتباعهم» فان هیرودوتوس - کا رأينا فى الفصل 
السابق “- يفعل نفس الثىء. بيد أن الخطب التى يوردها على لسان شخصياته 
تكتسب 'طابعا جديداء لأنها تعكس تطور فن الخطابة والنثر بصفة عامة ف أئينا 
القرن الحامس الى تطورت فيها الحياة الديوقراطية. وظلت الخطابة تؤدى أغراضها 
القدية جنبا إلى جنب مع أغراض أخرى مستحدثة مل الثناء على الموق» وهو 
غرض كان حكرا على الشعر فى العهود القدية. وإستلزمت الحياة السديوقراطية 
الأثينية فى شكلها الحديد إبراز نوعين من أنوإع الخطابة أولما النقاش فى الجلس 
الذى بدونة لا أمل ف نجاح أى عمل سياسى. فرجل الدولة الفصيح هو وحده 
القادر على إقناع الأعضاء بالتصويت لصالح مقترحاته» أما السياسى الذى لا يجيد 
فن الإقناع فإن فرصة نجاح مشروعاثه ضعيفة للغاية. وهكذا أصصبح للخ طابة 
السياسية أحمية قصوى فى أثينا القرن الخامس» بحيث أصبحت تشكل حجر/ الزاوية 
ف الكثير من جوانب حيانها السياسية والإقتصادية ونظمها السدستورية الازبوة. 
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وأصبحت الخطابة هى قوی سلاح ف يد السياسيينء وإستطاع قائد مشل‎ 
ٹيميستوكليس الذى تدرب على فن الخطابة على يد سوفسطافق يدعى منيسيفولوس‎ 
أن يجوز إعجاب کل من هیرودوئوس وثوکیديديس فأشادا بقدرته على طرح وشرح‎ 
أفكاره السياسية“'. وإلى هذا الزعم الأثينى يعزى القول أمام املك الفارسى‎ 
إکسرکسیس کلام الرجل مثل زخرف التطريز دقيق الصنعء إذا إنفرط كشف عن‎ 
سر تصميمه الزخرفى» وإذا إنطوى أخنى جال تصميمه وشوهه»““. أما بريكليس‎ 
أشهر وأكبر زعم سياسى عرفته أثينا وأفصح خطبائها فيقول عله الشاعر الكوميدى‎ 
:)۸ - ١ 4 إيوبوليس (شذرة‎ 
«لديه وحده من بين كافة الخطباء القدرة‎ 
على أن ينخس قلوب الناس» فيترك هناك لدغة لا تزول بسرعة».‎ 
ومن الطب المنسوبة إلى بریکليس فى مؤلف ثوكيديديس - كا سلف أن مجنا‎ 
. ندرك لاذا وكيف كان هذا الزعيم القدير يسيطر على الجلس الأثينىأ“‎ 
أما النوع الثانى من الخطابة الذى إستحدث فى أثينا القرن الخامس فهو الخطابة‎ 
القضائية» ومن المستحسن أن نتذكر الآن الوصف الساخر الذى يدنا به‎ 
أريستوفانيس لشغف الأئينيين بإجراءات التقاضى فى مسرحيته «الزنابير». ومن‎ 
البدهى أن الخطابة فى الحاكم العامة (منإعاsدkنل) تحتاج إلى قدرة فائقة على إقناع‎ 
الحلفين» حى أن الأمر قد وصل إلى حد ضرورة وجود «محامين» محترفين يعيشون‎ 
على فن صياغة خطب الحاكم للأطراف المتخاصمة. ولقد طور هؤلاء الخطباء‎ 
الحترفون تقئية ميزة أصبحت تشكل أساسا للمسائل القانونية. وإكتسبت الخطابة‎ 
لأن‎ ٤٠٥ القضائية فى صقلية شكلا جديدا وأهمية قصوى بعد طرد الطغاة عام‎ 
. کثیرا من الاسر التی كانت ثرواتبا قد صودرت حاولت إستعادتيا عن طريق الحاكم‎ 
وهنا برز إ[سم کوراکس ولم فى الأفق كمؤسس للخطابة الحرفية وكتب كتابا عن‎ 
مہادثها وسار على دربه تيسياس تلميذه. ولقد أدخل هلاء الحطاء العنصر‎ 
السيكولوجى فى خطبهم وطوروا جانبا أصبح ميا للخطابة الإغريقية بصفة عامة أى‎ 
اللجوء إلى حيلة طرح الإحقالات الختلفة (وkاع) فى جمل متقابلة ومتوازية. فعل‎ 
سيل الئال كتب كوراكس دفاعا عن رجل متهم بالمجوم على آخر فقال على لسان‎ 


1 
اتهم للقضاة «يبدو واضحا أمامكم أننى ضعيف البدنء أما هو كا ترون فقوى› 
ومن شم فإنه من غير الحتمل ضمنا أننى قد أجرؤ على مهاجمته »"“. ولقد شاعت 
مثل هذه الحيل فى الخطابة الأثينية القضائية وتبلتها الحطابة فى المجالات الألحرى 
بصفة عامة. كما كتب الخطباء احترفون افج لمذه الخطب وصار المعجبون من عامة 
الناس بحفظونما عن ظهر قلب ويدربون أبناءهم عليہا. والحدير بالذكر أنه بعد أن 
إكتملت الصورة الفنية للخطبة القضائية صارت تتكون من أربعة أجزاء رئيسية هى 
المقلمة » («نصإهمم) وباللاتينية «سنلءم×م)» و «الحكاية» أو الموضرع (sأيءععdi‏ 
وباللاتينية 0ناةوم) « والبرهان » (وتاءام وباللاتيئية 0ناوامم) وأحرا «الخاقمة » 


(08ع pi0‏ ور باللاتينية (peroratio‏ . 


ولعبت صقلية دورا بارزا ف تطوير فن الخطابة وأسلوب عرض القضايا. وف 
عام ٤۲۷‏ زار جورجياس من ليونتينى مدينة أثينا على رأس وفد وهناك حلف وراءه 
إنطباعا قويا لدى دارسى فن الخطابة. ويبدو أن ٹوكيديديس قد تأثر به كا إتخذه 
أفلاطون مثلا صارخا على خطورة الخطابة وقوة تأئيرها فى الحياة العمامة. كان 
جورجیاس بحق فنانا واعیا من طراز فرید» حاول أن یعطی للنثۓ شکكلا مژثرا 
بإستخدام الكلمات النادرة» وإدحال الموسيقى الداخلية فى الأسلوب عن طريق 
الكلمات والعبارات المتقابلة. كان إسهام هذا السوفسطاق الشهير فى الخطابة ضخا 
بحيث صار هذا الفن يقرن بإسمه وأصبح الناس يتحدثون عن «الاساليب الحورجية » 
(اعء). ويتمثل جوهر هذه الأساليب فى ترتيب ونسيق الأفكار والمفردات ف 
مجموعات متوازية أو متقابلة نما يزيد تأثيرهاء وكذا صقل الجملة دف الوصول إلى 
إيقاع صوق ملفت للانتباهء وهى جمل متداحلة ومتساوية فى الطرل (وومءزسهم) 
والنغم الصوق (paronoiosis)‏ وتنتہی بالسجم .)honoioteleuton(‏ وکان جورجياس 
منشغلا تام الإنشغال بالشكل دون المضمون. يقول فى إحدى خطبه الجنائزية التى 
ألقيت تكريا لموق معركة بلااتايا عام ٤۷۹‏ «مع آم ماتوا فإن فتنا عليهم لم تمت 
معهمء إنها خالدة ترفرف فوق أجسادهم الفانيةء تحينا بيهاهم لا مجيون» (شذرة 
.)۱١ - ۱١ ٦‏ وهی عبارات جوفاء وقد تكون مضحكة لأا تلف وتدور حول 
معنى واحد إذا كان هناك أى معنى فيها. ويبدو أن فن الث الإغريق فى بداية 


fo 


عهده كان يلشد منافسة الشعر فى خلق شكلية ممائلة للعروض. وبيةا كان الشعر 
نفسه ير فى مرحلة إنتقالية وتغير ثورى» لم يكن هذا النثر بقادر على أن يقدم 
البديل ولم يتجاوز أفلاطون الحقيقة عندما شبه الخطابة فى محاورة «جورجياس» بفن 
الطبخ. لان جورجياس برأى هذا الفيلسوف ل يعدو كونه طباخا ماهرا. بيد أن 
لادب الإغريق يدين للسوفسطائيين بإيباد الخطبة الطريلة (وiعها۴مه)‏ الى تتيح 
للخطيب فرصة أن يقنعنا بوسائل وأساليب متلفة. وإليهم أيضا يدين الإغضريق 
بالدقة فى إستخدام الکلات (واعم۴٥اااه)‏ حيیث برعوا فى إستخدام المترادفات لتدعم 
براهینہم . 

لقد وصلت إلينا العديد من خطب أواخر القرن الجحامس وكذا معظم خطب 
القرن الرابع كله. وهى تضم خطبا سياسية نرى فيها إسستمرارا لما حفظه لنا 
وكيديديس . وفيا خحطب قضائية ألقيت فى قاعات امحاكم وهى كشيرة ومتنوعة 
وتلمس الشئون العامة» بيد أن أهميتها الرئيسية تستند إلى أا تلق الضوء على 
الحياة الاسربة والنزاعات الشخصية والحياة الاجتاعية والاقتصادية بصفة عامة. ومن 
بين ما وصلنا أيضا حطب ليست سيامية ولا قضالية إا هى محطب تلق فى 
مناسبات عامةء وما وصانا منہا قليل على أية حال. وتتسم الخطب بأنواعها الثلاث 
بنفس السات وتعكس بعض الميزات الإغريقية المعروفة. وفيها جميعا نلاحظ العناية 
الفائقة فى إحتيار الكلات وتدعم الادلة. ومن شم فإن كل خطة من هذه الخطب 
تعد عملا جادا من أعال الأدب والإبداع . فهى تقدم وجهة نظر عن الحياة وإن 
كانت عدودة بمتطلبات الناسبة الى قيلت فيا وبالجو التفسى للتقاضى فى الحاكم. 
پيد أن مثل هذه الخطب تعبر عن أدق المشاعر وأعمق الأحاسيس والمعتقدات. ومن 
جهة أخرى تشارك الخطابة الإغريقية الفكر الفلسنى ف الوصول إلى رونق الإزدهار 
وأوج النضوج إبان القرن الرابع» الذى يكن أن نعتبره قرن النثر فى مقابل قرون 
الشعر السابقة عليه. وتظهر الخطابة كيف أن الألينيين الذين فقدوا عز المجد 
الکلاسکی لا زالوا محتفظون بالقدرة على التنافس والنزوع إلى تحقيق المزيد مسن 
الطموح رالتقدم فى الات مستحدثة. 
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۲ ۔ من انتیفون إلى ديوسشنيس 


كانت خطب الحاكم تكتب فى العادة على يد ا لمحترفين ليلقيهما أصحاب 
الخصومات القضائية بأنفسهم 'سواء أكانوا مدعين أو متهمين. وعرف هؤلاء الحترفون 
بإسم كتبة الخطب (اهامءعهعها) ولقد مارسوا مهنتهم بجدية كاملة وإنعكست فى 
خطبہم روح الاغريق وميلهم نحو التقنيات الأدبية المعقدة. 

ترك علماء الاسكندرية لنا قائمة بالخطباء الاغريق يتصدرها إسم أنتيقفون من 
رامنوس ٤١١ - ٤4١(‏ تقريبا)» الذى أعدم يسبب ثورة الأربعهائة وبقيت لنا منه 
ثلاثة خطب. وكذا بعض الغرينات ف الخطابة. ويبدو أنه كان فقيرا إذ ولد لأحد 
العلمين وتلق تربية جيدة ثم إحترف كتابة الخطابة للناس.وكانت خطبه رباعية البنية 
(نواعهلهءاعا) عى أنه قصد بها وضع الخطوط العريضة لكيفية بناء الخطبة المكونة 
من أربعة أجزاء هى على التوالى «المقدمة » و« الحكاية » (أى طرح موضرع القضية) 
و« البرهان» وأخيرا «الخاقة »» وقد سلف أن أشرنا إلى هذه الأجزاء الأربعة. 


تتناول خطبته الرباعية الأول قضية قتل معروضة على محكمة الأريوباجوس. أما 
الثانية فتعالج تممة القتل الموجهة إلى صبى تورط ف عملية قتل ص آخر عن 
طريق الخطاء أى برمح يستخدم أثناء. التدريبات الرياضية فى الجمناسيون. وموضوع 
الخطبة الثالثة هو موت رجل مسن من جرح أصابه به شاب صغیر. وقد تکون 
الحطب الثلاث مكتوبة بناسبة محاكمات فعلية ف أثيناء فهى تقترب من روح خطبتين 
ألفهما أنتيفون الأولى بعنوان «قتل هيروڊيس » وتتناول قضية إختفاء رجل ودفاع آخر 
عن التبمة الوجهة إليه بقتله. أما الخطبة الثانية فهى «عن الغنى » وهى عبارة عن 
دفاع .قائد جوقة أعطى مشروبا لأحد الصبية بقصد تحسين صوته فتسبب فى قتله 
دون قصد"“. لم يكن أنتيفون إذن خطيبا منظرا فحسب بل مارس الخطابة فى 
الحياة العملية. ففى عام ٤١١‏ لعب دورا بارزا فى تأسيس الحكم الأوليجارحى باينا 
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وفشل ونقی. وعند عودته حوکم وأدين وأعدم وبالطبم. ايحت له الفرصة للدفاع 
عن لفسه. بخطبة إعتبرها وكيديديس الأفضل من نوعها. 


وف عصر أنتيفون كانت الخطابة البلاغية فى مرحلتها التجريبية وهذا ما إنعكس 
على خحطبه. ففيها نلاحظ تأثير جورجياس اللموس» أى اليل لإظهار القدرة البلاغية 
لذاتها من ناحية» وصاحبها من ناحية أخرى مهم بأن يقنع الحكمة بعدالة قضيته 
وأنه رجل بسيط وعادى وهو أمر يتطلب أن لا يظهر ذكاء ومهارة أكثر من اللازم. 
أنتيفون كخطيب فنان لا بخشى الحملة المصقرلة إذا كانت مؤثرة كقول رجل فقد 
انه فی [حدی حطبه ١‏ آی بی لقد دفنت حیا»» أو عندما يدافع متهم عن نفسسه 
فيتوسال من أجل الرحمة والرأفة إذ يقول «ها أنا ذاهب لاأتسول فى بلاد أجنبية 
مسنا منفيا ومنبوذا». وى خطبة «قتل هيروديس » يفول المتهم «إننى لا أحارل تجلب 
امحاكمة على يد عدالتكم الديوقراطية ٠٠‏ ويضيف «ربالطبع يكننى أن أثق تماما ف 
عدالتکم حت دون أن أضع فى إعتبارى القسم الذى إلتزمنم به». وهذا امتهم يلجا 
إلى فكرة الإتتقام الإلمى مذكرا امحككة بان تلتزم بهاء وهى فكرة من الحتمل أن 
الخطيب نفسه لا يأخذها مأاخذ الحد ولا تعدو كونها وسيلة إقناع وجدها مناسبة 
هنا. ومح هذا التنازل إلى حد اللجوء إلى المعتقدات الشعبية التقليدية فإن أنتيفون 
ظل يحتفظ بوقاره ولم يصل إلى حد الإسفاف كما فعل خطباء آحرون فى العضور 
التالية» جيث أقاموا دفاعهم على أمور محض شخصية وحاطوا العمواطف 
لا العقول. بل إننا فى خحطب أنتيفون يكن أل نشم رائحة الموضوعية العلمية وإن 
كانت بطبيعة الحال ظاهرية» فهى على إية حال تكشف لنا عن حقيقة أنه فى تلك 
الآونة كان الوقار وإحترام اللفس والرزانة من الأمور اللازمة لرجال القائون فى 
العاكم الأثينية. 

ویعتبر أندوکیدیس ۳۹١ - ٤٤١(‏ تقريبا) أقل شهرة مسن أنتيفون»» ولكنه أكثر 
تشويقا لأنه حاض غار مغامرات كثيرة فى حياته العريضة. إذ تورط مع الكيمياديس 
وآحرين ف فضيحة مزدوجة وهى جر کسر ماٹیل هرمیس (المرمای) وإفشاء أمرار 
إليوسيس عشية إبحار الحملة الصقلية» وهو ما سبق أن أشرنا إليه فى ثنايا حديشنا 
عن مسرحيات أريستوفائيس . الهم أن أندوكيديس عوقب بالحرمان من حقوق 
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المواطنة الأثينية (من«ناه) فكان عليه أن يترك المدينة وقد فعل. ولم ينجح فى العودة 
إلى أثينا ثانية إلا تحت حكم راسيبولوس وعندئذ أصبح بارزا فى الحياة العامة. 
وكان عضوا فى الوفد الأثينى المرسل للثفاوض عع إسبرطة أثناء الحرب الكورنثية. 
بی آنه ل يلف ن ننى ثانية من أثينا. ويبدو أنه ل يارس حرفة كتابة الخطب 
للآخرین لان أول خطبه التى وصلتنا تتعلتق بالتهمة الموجهة إليه شخصيا فى حادثة 

) المرماى. أما الثانية والثالثة فتدوران حول نفيه عام ٠١۷‏ والمسألة الإسبرطية عام 
۲”. يضاف إلى ذلك أن أسلوبه يدل على أنه كان لبقا وفصيحا وليس 
خحطيبا عترفا. وتہمنا دراسة هذا الخطيب لأنه أولا يعد مثلا مبكرا على الحطابة 
الأثينية السياسيةء ولأنه ثانيا إعتمد على خبرته العملية لا على الثقافة النظرية. هذا 
على الأفل فى بداية حیاته لأنه فا يبدو قد عدل فى رأيه هذا فيا بعد. وتزداد 
أهمية دراسة هذا الخطيب إذا وضعنا ف الإعتبار أنه يتحدث عن نفسه وليس نيابة 


عن الآخرين. 


وعند إتهامه بالإشتراك فى فضيحة المرماى دافع عن نفسه وتخلص من خطر 
الإدانة بأبشع التبم وإن إعترف بأنه كان على عل بشي ماعن تحطيم المرماى. 
وادلی بعلوماته تلك بعد أن تلق وعدا بالبراءةء بيد أنه ما لبث أن أعيدت 
حاكمته وتم نفيه. وف عام ٤٠١‏ أو ٤٠۸‏ حاول العودة لأثينا فالقق حطبة يدافع 
فيا عن حقه فى إستعادة حقوق المواطنة أمام الجلس وفيها طلب العفو عن «حماقة 
إرتكبث فى سن الشباب». وفشل فى إقناع المجلس»ء ومح له بالخروج من أثينا بعد 
إلقاء الخطبة وظل خارجها حتى صدر عفو عام فى سنة .٤٠۳‏ ويعود فشله إلى 
عدم تمتعه بالقدرة على حسن ترتيب الأدلة ولا سيا أنه لم يقدم لخطبته بمقدمة جيدة 
تحوى الأعذار الضرورية التى ينبغى التذرع ہاء کا أنه لم يفه با ينافق أعضاء 
الحكمة من الحلفين» بل إن النغمة الغالبة على هذه الخطبة هى الكبرياء والتأنيب 
حتى أنه ذهب إلى حد الإيحاء بأنه يستحق الثواب والثناء لا العقاب والجفاء. وف 
عام ۳۹۹ - الذى أعدم فيه سقراط - أتهم أندوكيديس بالتسلل بطريقة غير مشروعة 
إلى داخل معبد إليوسيس وحضور الإحتفال بالأسرار هناك. وكانت كل تهمة من 
هاتين التهمتين كفيلة بان تناله بعقوبة الإعدام. ولكن أندوكيديس الق خحطبة نجح 
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بها ف إقناع الحكمة ببراءته فكث ف أثينا بعض الوقت حيث مارس الحياة العامة 

من جحليك. وف هذه الخطبة يبدو أن أندوکیدیس قل فاد من بعضس قراءاته النظرية 
فى فن الخطابة فأجاد الصياغة. 


لا يلتزم أندوكيديس بتفنيات الخطباء الحترفين»" وله لغته الميزة وهى لغة طبيعية 
مؤثرة. وعندما يسرد قصة ما يسردها ببساطة وحيوية من شاهد أحدانًا مثيرة. وحتى 
قبل عام ٤۱١‏ نجده يتحدث عن الدياجوجى هيبربولوس الذى طالا هاحه 
اریستوفانیس ف مسرحیاته وإنتقده ٹوکیدیدیس فی مؤلفه التاریخی. ویقول آندوکیدیس 
عن هيبربولوس هذا «إننى حمر خجلا من ذكر إسم هيبريولوس فأبوه عبد موصوم 
بعلامة على جسده» ولا يزال يعمل فى أخد المناجم العامةء وهو نفسه أجنبى 
دحيل ومتطفل لازال يعمل بصناعة الشاعل» (شذرة .)٤٥‏ وف عام ۳۹۱ دافع 
أمام ابلس کو فى وفد التفاوض من أجل السلام مع إسررطة» ورد على 
خحصومه بشبات قائلا إن السلام ولو كان بشروط غير مببة أفضل بكي من الحروب 
مھا کائت ٿائجها. 


وسنتحدث الآن عن لیسیاس ٤0۹(‏ - ۳۸۰ تقريًا) وهو إين كيفالوس الولود 
فی سیراکوسای والذی عاش ف بيريه"“ وكانت حاله.ميسورة. يرسم لنا أفلاطون 
صورة جيدة للأاب فى الكتاب الأول من «الجمهورية» ولو أن مثل هذا الإعجاب 
لا ينسحب إلى خطب الإبن. حكم على أحى ليسیاس - وإسمه بولیارخوس - 
بالإعدام من قبل حكومة الثلائين نما إضطر ليسياس للهروب من أثينا وبذلك ققد 
معظم ثروته وأصبح مؤيدًا متحمسنًا لراسيبولوس والحزب الديوقراطى. وبعودة الأخير 
لأثينا إستطاع ليسياس أن يدخحل هذه المدينة ويعيش فيا من جديد. وف عام ٤٠١‏ 
حاول الإنتقام لوت أيه من إراتوسئيئيس أحد أفراد حكومة الثلاثين. وحصل على 
حقوق المواطنة الأثينية لأجل قصير. وإضطرته ظروفه المادية لكتابة الخطب للاآخرين 
فحقتق نمجاسحًا ملموسًا بفضل إلامه بالحيل الحطابية التى. برع فى إخفائها تحت رداء 
البساطة والعفوية ما زاد خطبه جاذبية وتأثرًا. وهكذا بدت خحطبه وكأا تلقائية 
لا من یراع أحد كتبة الخطب الحترفين» بل وكأا مرتجلة على لسان المتخاصم نفسه 
ونبت الساعة فى ساحة امحاكم . وتلك فة فى بلاغة الخطبة القضائية لم يصل إليها 


4 
أحد من قبل ليسياس» فهى أنق وأصنى ما وصلنا من اللهجة الاتيكية وأفربا إلى 
الطبيعية والتلقائية. ومع أنه يرتب مفرداته ويسقها فإنها تبدو وكأنها مهملة لم تلق 
أية عناية فى التذيب والتشذيب. فليسياس إذن يمثل البساطة لا الفخامة فى تاريخ 
الخطابة الإغريقية . ووصاتنا منه مس ولائون خحطبة مع بعض الشذرات. وكانت 
تنسب إليه ٤٠١‏ خطبة» بيد أن ۲۳۳ متنا هى الى إعتبرت بالفعل من تأليفه. 
وف خحطبته «ضد إراتوسٹيئيس » التى ألقاها عام ٤٠۳١‏ بعد سقوط حكومة الشلالين 
يصل ليسياس إلى حد العنف الوحشى» وهو ما يتمشى مع طبيعة الاحداث الق 

يعالجها. 


وتبرز براعة ليسياس فى قدرته على تقمص شخصيات زبائنه اللين يكتب هم 
الخطب. ومن أفضل الامغلة على. ذلك خحطبته الأرلى التى كتبها دفاغا عن 
إيوفيليتوس الذى قتل رجلا زی بزوجته وضبطه متلہسًا. فهو محكى قصة 'حياة هذا 
الزوج الخدوع وكيف أنه رجل طيب القلب كان يثق فى زوجته ثقة عمياءء فلا 
إكتشف خيانها م يكن بوسعه أن يفعل غير ما فعل. وتتضمن الخطبة تفاصيل 
أخرى كثيرة وقعت فى يوم الحادث وتفيد كلها فى رسم الشخصية (aاءامم0طet)‏ 
وتبرير مسلكها العنيف. وف خطبته «دفاعًا عن مانتيثيوس » يكتبا حطبة لشاب 
آثينى سليل أسرة نبيلةء نزيه وواثق من نفسه» حريص على أن ل يقع فى الغرور 
٠‏ والزهو الأجوف. وهو معتد بنقسه ونسبه ويا أنجزه أجداده من" أمجاد للدولة وما 
يقوم به هو نفسه فى ميدان القتال. وهناك خطبة أخرى عن رجل ججبت عنه 
مكافاة عامة فيدافع عن نفسه ويعلل هذا الحجب بدوافع الغيرة الللخصية. لقد 
إتهموه بالعجرفة لأنه يتطى صهوة حصان بينا هو أن الواقعم لا يستطيع إقتداء بغل 
وهو مضطر لإستعارة حصان صديقه بدلاً من الإستناد إلى عكازين ويسر هكذا فى 
الطريق | وف خطبته «ضد أيسخيئيس » السقراطى يسخر ليسياس من غريه هذا 
لأنه يستدين نقودًا ولا يسددها قط. ويقول إن الناس عندما يستيقظون من نومهم 
ساعة. الفجر ويرون طوابير الدائنين ببابه يظنون أنهم إا جاءوا لتشييع جنازته ! وكل 
ذلك يعبر عنه ليسياس ف لغة لا طنطنة فيها ولا زحرف»ء لا تشوا الخشونة أو 
الغموض بل“ييسودها الوضوح والبساطة. ويتخاشى ليسياس الجاز والتعبيرات الشعرية 
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امبتلة وكافة الأساليب البلاغية الصطنعة. حقًا لقد وصلل باللهجة الأتيكية إلى 
مستوى من الرشاقة لم يحل به جورجياس نفسه» ووصل بفن الجطابة القضائية إلى 
فة لم يبلغها أحد من قبله» إذ کان اول أديب ناثر يجسد حقيقة أن الوضرح 
ل يتناف م قوة الع“ . 
عاش إیسوکراتیس' بن إثیودوروس فیا بین عامی ٤۳۹١‏ و۳۳۸ |ی أن حیاته 
غطت معظم فترات إزدهار النثر الاد الأتيكى لا سيا فن الخطابة. لدينا ثلاثون 
نصا منسوبًا إليه ومعظم هذه النصوص خطب وقليل منها رسائل. نسب إليه 
القدامى ستين خطبة بيد أن خسة وعشرين أو ثانية وعشرين فقط هى التى تقبل 
الآن على أنبا من تاليفه فعلاً. تتم بحياة هائلة هادئة وناجبحة ولسكنه فشال 
كخطيب. إذ كان يفتقد شجاعة الروح وقوة الصوت وهى من مستلزمات من بخطب 
فى الناس. بيد أنه حقق نجاحا منقطع اللظير ككاتب محترف للخطب من أجل 
الآنحرين وبرز ككاتب ومعلٍ مقالات. ومنذ عام ۳۸١۸‏ تراس مدرسة لتعلم الفلسفة 
, - کا کان يلو له أن يزعم - والخطابة فى أكمل صورها. كان يؤمن بضرورة أن 
تكون لغة الخطابة من لعة الحياة اليومية على ٠‏ أن تختار. امفردات بعناية فائقة وتشسق 
تنسيقًا حسنًا. ولذا مجده أكثر الخطباء جاذبية؛ بى تبعث قراءة هذه الخطب السرور 
إلى التفس دون أن تترك إنطباعًا قويا. وبالإضافة إلى الخطب المكتوبة للمتخضاصمين 
فى امحاكم تنقسم أعاله الأحرى إلى ثلالة أقسام رئيسية : أوها الخطب الموذجية 
(عkنا)امامه)»‏ وهى ترينات ف الخطابة على المستوى الرفيع كالخطبة العاشرة بعنوان 
« هیلیقی »› والحادية عشر «١‏ بوزيريس ». والقسم الثافى هو عبارة عن اقشات جدلية 
يعرض فيها آراءء فى التعلم 'مفندًا آراء 'الآحرين مثل الخطبة الشالثة عشر بعنوان 
« ضد السوفسطائيين ». والقسم الثالك هو المقالات وهى مكتوبة فى صورة رسائل 
مفتوحة بعضها عن الأخلاق وأخحرى ف السياسة. 
ولا يكل إيسوكراتيس عن الدعوة المتواصلة والموجهة لبنى جلدته من الإغريق 
لکی یرتفعوا فوق نزاعام الداخلية ويوحدوا صفوفهم - لا سها أثينا وإسبرطة - 
لمواجهة العدو المشترك أى الفرس. وفشلت خطته لأن طية كانت قد ظهرت فجأة 
وسعت من أجل الزعامة عا أدى إلى قيام حروب جديدة. وف عام ۳۹۸ إقترح 
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إيسوكرانيس على ديونيسيوس الأول .أن يكون بطل الإغريق القومى ولكنه م ينجح 
فی مسعاه. وف عام ٠١‏ طالب أرخيداموس ملك إسبرطة أن يضع حدًا للحروب 
الداخلية بين الدويلات الإغريفية وحاب سعيه هنا أيضًا. وعندما ظهر فيليب الثان 
ملك مقدونيا فى الأفق وشرع يوسع حدود ملكته جنوبا .وقف كثير من الاأغريق ضد 
سياسته ألتوسعية هذه معارضين إيسوكرائيس الذى رأى فيه الخلص والمنقذ. وف 
عام ۳٤١‏ ناشده بان يوحد المدن الإغريقية ويمحشد ما الحيوش ليفتح بلاد الشرق. 
وف عام ۸ هزم فيليب كلا من أثينا وطيبة فى موقعة خايرونيا وكان إيسوكراتيس 
حينئذ فى سن الثامنة والتسعين حيث سمع هذه الأنباء وريا قر عينا بها ومات 
مطمئًا. وسيحقق الإسكندر الأكبر حلمه فيا بعد حيث سيصل بفتوحاته إلى المند 
نفسها. لكن المسألة ظلت موضوع جدل شديد ولوقت طريل فى مدينة أثينا وتفاوتت 
الآراء بين حبذ لفكرة درلة - المدينة الى إعتبرها أفلاطون جزءا من اللظام 
الأساسى للكون نفسه» وبين داعية إلى قيام دولة كبيرة متدة الأطراف وتضم شعوب 

العام كافة. 


وترجع أهمية إيسوكراتيس الأدبية إلى آنه من أوائل الساعين إلى أن يكون النثر 
أداة توصيل واضحة وبسيطة لا تكلف فيها. كا أنه دعى إلى قراءة ودراسة أعال 
الأدباء الكبار» ومن بين كل خطباء أثينا يتميز إيسوكراتيس بإهتامه العميق وإنغهاسه 
الدائم فى الحياة العامة. إتسمت أفكاره بسعة الأفق وثراء الخيال دون أن تصل إلى 
أن تكون من الأوهام حال تحقيقها. وف محاورة «فايدروس» لأفلاطون يقارنه 
سقراط بالخطيب ليسياس فيرى أنه الأفضل لأن له «فلسفته» فى الحياة. ويتفق 
إيسوكراتيس مع أفلاطون فى إهامه البالغ بالتربية والتعلم والنظرية السياسية» وإن م 
يستطع مجاراة هذا الفيلسوف فى مال التنظير والإنشغال بالتأمل فى المبادى الجوهرية 
العامة. ذلك أن إيسوكراتيس يعمل من أجل تحقيق أهمداف مباشرة وواضحة 
وضعها نصب عينيه. وهو يبذل جهدًا ملموسًا لكى يصوغ أسلوبًا خالا من 
الأخطاءء وإن إفتقر إلى سلاسة ليسياس وعفويته. بيد أن أسلوب إيسوكراتيس 
يتمإز بثئء من الرزانة والرصانة والإستقامة. فهو يتجنب تكرار نفس المقاطم الق 
سبق أن إستخدمها من قبل فى كلمات سابقة» ويتحاشى الجمعم بين حروف تجعل 
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النطق بها عسيرا. ولا يسمح بوجود فجوة صوتية (كداهنها) بين ناية كلمة وبداية 
أخرى. يرى إيسوكراتيس أن للنثر إيقاعه الموزون ونغمه الملصقول على أن لا يكون 
ذلك على حساب الترتيب الطبيعى لمفردات الجحملة. إنه إذن فنان واعى لديه شىء 
جاد يريد توصيله ويعرف كيف محقق ذلك. 

وف خطبته «ضد اللوفسطائيين» الكتوبة عام ٠۹۰‏ باجم إيسوكراتيس أرلمك 
الذين يدعون أنهم يعلمون. الناس أكثر تما بوسعهم هم انفسهم أن يلموا به 
زاعمين أنهم يعرفون حق المعرفة السلوك السلم والطريق القوبم نحر الفضيلة. إنه 
فى هذه الخطبة ينتقد فساد الفلسفة والفلاسفة الذين إنتهى بهم الأمر إلى الشغف 
با مجحدل من أجل الجدل' ذاته. 

وف عام ٥‏ كتب إبسوكراتيس حطبته الدفاعية عن التبمادل» 
(ونوهنامه)“. وفيہا شرح فكرته عن التعلم وكيف أنه يعنى التثقيف بالعنى 
الواسع» أى تدريب الواطن فى سن الشباب والرجولة كيف يؤدى دوره كاملا فى 
أمور الدولة العامة . والتعليم عند إيسوكراتيس يساعد على تقوية الشخصية مما مجعلها 
على درجة عالية من حسن التقدير فى مواجهة المشاكل والصعاب. ثم ينبخى أن 
يتركز التعلم فى البداية على أهم وسيلة فى يد الإنسان وهى اللغفة. ولا يؤمن 
إيسوكراتيس بالفلسفة من أجل الفلسفة» بل ينبغى توظيفها بجيث تكون رياضة 
للروح كا تكون التدريبات البدنية ترويضًا للجسد. والرجل العلل عند إيسوكراتيس 
يفضل الآخحرين كا يفضل الإنسان الحيوان والإغريق البرابرة. وهو بذلك يعود إلى 
فكرة الرجل الكامل ولكنه يقيمها على أساس من الحكمة العملية فى الحياة. "“. 

ولد إیسایوس فی خالکیس وعاش فی آثینا کأجن لانه م يحصل قط على حقوق 
المواطنة الاثينية. تقع فترة حياته وإنتاجه الاد فى النصف الأول من القرن الرابع. 
إحترف كتابة الخطب للآخرين كا إشتغل بالتدريس. ويقال أن ديسوسئيس نفسه 
تعل فن الخطابة على يديه. ويجد بعض النقاد شيا من التشابه بين أسلوبيما. لدينا 
عشرة من خطبه وجزء من خطبة أخرى. ومعظم هذه الحطب الباقية من إنتاجه 
تدور حول مشاكل الوراثة والعلاقات الأسرية بصفة عامة. 


وکان لیکورجوس (۳۹۰ - ۳۲۵ تقریبا) رجل دولة وسياسًا أكثر منه خحطيبًا. 
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بلغ من حبه للأدب أنه إستصدر قرارًا بجمعم وحفظ نسخ من نصوص شبعراء 
التراجیدیا الثلاٹ ایسخولوس وسوفوکلیس ویوریبیدیس. کان من مؤیدی دیوسٹنیس 
فى سياسته المناهضة للمقدونيين. له خطبة بعنوان «ضد ليوكراتيس » وهو رجل 
هرب من معركة خايرونيا وعاد إلى أثينا فؤجهت إليه تهمة الخيانة. وف هذه الخطبة 
.قول ليكورجوس خاطبًا مواطنيه «تخيلوا أا الأئينيون أن الأارض ترفع أشجارما 
ضارعة إليكم» تخيلوا أن الموانىء وأحواض السفن وأسوار المديبة تنوسل إليكم» 
تخيلوا أن المعابد والاماكن المقدسة تستثير همتكم أن تهبوا لمد يد العون مما». 

ومن أنصار دیوسئنیس أیضنًا الحطیب هیبریدیس (۳۸۹ - ٠۲۲‏ تقريبا) وإن 
تمتع بشخصية ختلفة عنه وعن ليكورجوس. إذ كان هيبربديس مثار سيخرية شحراء 
الكوميديا بسبب تصرفاته الشاذة. كان مغرمًا بالسمك واللساء إلى حد مشير 
وكخطيب كان أقرب إلى ليسياس من أى خطيب آخر» ولو أن النقاد يعتررونه 
خليطا أو مزجا جمع بين ليسياس وديوسشنيس. وحتى مننصف القرن السادس عشر 
الميلادي كنا لا نعرف عنه الشىء الكثير وكانت معلوماتنا عله غير مباشرة أى مستقاة 
من كتاب آخرين. أما الآن وقد وصالتنا بعض النصوص البردية امكتشفة فى مصر 
وعليها ست من خطبه فقد أصبح إتصالنا به مباشرًا وتنسب إليه سبع وسبغون 
حطبةء بيد أن النقاد يرون أن إثنتين وخسين فقط منها هى الصحيحة. له شذرة 
(رقم )۸١‏ تقول «كل الخطباء بلا إستثناء ثعابينء وكل الثعابين كربةء بيد أنه إذا 
كانت العابين الصغيرة سامة تؤذى الإنسان فإن الكبيرة منها تأكل الصغيرة) 

آما غرم دیوسٹلیس فهو ایسخینیس (۳۸۹ - ۳٠١‏ تقريبا) وقد ولد لأبوين 
فقبرین وعاش موظفًا صغيرًا باحدی المحاكم 2 عدا محترفا إذ كان رخحم الصوت» 
جيل الميئة. تفنقد خحطبه القوة والعنف المميزين لخطب ديوسشليس ٠‏ ولكله كان 
مقنعًا ومۇثرا رما بسٻب حسن إلقائه بالدرجة الاول. عندما فشل فى إثبات إتهامه 
لكتيسيفون فقد حقوق المواطنة» ولا سيا أنه لم مجصل على خمس الأصوات وهو 
الحد الأدى. فإضطر إلى مغادرة أثينا وذهب إلى رودس حيث شرع يعل الخطابة. 
وسنتناول بعض جوانب هذا الخطیب فى بايا حديثنا عن ديوسثليس. 
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دوسٹنیس فی سن السابعة فإخنلس الأوصياء عليه الإرث الكبير قبل أن يبلغ سن 
الرشد. وف سن العشرين أصبح خحطیبا مفوهًا وإحترف كتابة الحمطب للزبائنء 
ووصلتنا بعض هذه الخطب وهى تفتقر إلى السلاسة وإلى التعمق ف رسسم 
الشخصيات بعكس خطب ليسياس. ذلك أن خطب ديوسئنيس تمشل الاسلوب 
الضخم الرنانء ولكنها تتميز بالقوة والإقناع وتصطبغ بضصبغة أخحلاقية. كان 
دھویسن من البداية يطمع فى أن يلعب دور الحادم الكبير لدولة كبية» فقبل 
القيام ببعض الواجبات العامة الى أدت إلى إفلاسه وإتهامه بتقبل الرشاوى. تنسب 
اليه ی وستون خطبة وستة رسائل وكتاب بحوى أربعًا وسين مقلمة نحطابية 
ما ما وصلنا فيتراوح ما بين أريع وثلاثين وسبع وثلاثين من الخطب الموثوق بصحة 
نسہتہا إليه. ومن بينها خسة (۲۷ - )۴١١‏ تنتمى إلى فترة البداية وإحداها ضد 
الأوصياء عليه. 


بدا جم دوسشنیس بتالق بإعتلاء فیلیب الثافی عرش مقدونیا عام ۹٠ء‏ إذ 
أحذ ديوسثنيس على عاتقه مهمة أن يكشف خططه التوسعية وأطاعه السياسية فى 
بلاد الإغريق. وألقق خطبه المشهورة « الفيليبيات » علرًا الألينيين من إنتشار نفوذ 
مقدونيا وحثهم على مواجهتہا. وجاءت موقعة خایرونیا عام ۳۳۸ فأخرست كل 
لسان للمقاومة. بيد آن تضالاً خطایا آخر کان ف إنتظار دیوسٹنیس فی عام ۴۳١‏ 
عرض أحد انصاره وهو کتيسيفون تتويج دهوسثئيس مكافاة له على خلماته الى 
أداها للدولة. ولكن أيسخيئيس غريه إعترض بشدة وقدم إتهامًا رسيا ضسد 
كتيسيفون مستندًا على عدم شرعية المشروع المعروض للتصويت. ‏ وجره ذلك بالطب 
إلى إتهام ديوسثئيس نفسه والمجوم عليه وإنتقاد أفكاره السنياسية ككل. ورد 
دیوسٹنیس برائعته التى تعد أوج الإزدهار وآ می ما وصلت إليه الخطابة الإغريقية 
بوجه عام. وهى الخطبة الثاملة عشر والمعروفة بعنوان «عن التاج)». فيها يدفع 
ديوسثنيس التهمة عن كتيسيفون' ويدافعم صاحب الجطبة عن مياسته الناهضة 
للمقدونيين ويشن حلة شعراء على أيسخينيس. وتعد هذه الخطبة آخر ما كتب 
دیوسٹنیس مع انه عاش بعدها بهانی سنوات. ۰ 

کان النزاع بين أيسخيليس وديوسنيس نتيجة حتمية لطبيعة شخصية كل منها 
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والظروف التى أحاطت بهما. ولعل مثل هذا الإختلاف البين ف .الرأئ حول الشثون‎ 
السياسية العامة وكذا فى احاكم يوضح إلى آى مدى كان الشقاق قد مزق أوصال‎ 
العلاقات الاجتاعية من جهة» والعلاقات بين المدن الأغريقية ويعضها البعض من‎ 
جهة أخرى. لان أيسخينيس يدعو إلى الخضوع لمقدونيا والتعاون مع فيليسب بيا‎ 
محث ديوسنيس الإغريق على مقاومته بالقوة. ورا كان أيسخينيس يتلق أموالاً من‎ 
أعد ديموسئئيس‎ ٠٤١ فيليب دون أن يعى ذلك أنه مرتشی أو جائن. وف عام‎ 
نفسه لرفعم دعوى ضد خصمه بتهمة تقاضى الرشوةء وإستخدم تيموكراتيس ليكون‎ 
شریکه فی هذه الدعویَء بید أن ایسخینیس سبقها ورفع دعوی ضد تیموکراتیس‎ 
بتهمة الفسوق الجنسى. ويبدو أنه كسب القضية وأسكت ديوسئنيس بعض الوقت»‎ 

وإن کان الاخیر قد عاد ورفعم دعوی أخری عام .۳٤٤‏ 

ومع أن خطبتى الغريين أيسخينيس وديوسثئيس قد ألقيتا فى امحاكم إلا أنبا 
تتمتعان بسات الخطب السياسية العامة. إذ أا يتعاملان مع قضية تتعلق بوضع 
أثينا فى العام الإغريتق وبقائها كدولة مستقلة. كان ديؤسثنيس هو الأقوى والأكثر 
تمتعًا بالموهبة. الخطابية» بل هو أقدر خطباء عصره. يصفه .أحد النقاد القدامى بأنه 
من بين سائر الخطباء يبدو كالعاصفة البرقية أو كالصاعقة النارية التى تكتسح كل 
ما يقف فى وجهها. وحتى ف أثناء تناوله لأبسط الأمور مجعل ديوسثئيس كل كلمة 
تضيب هدفها لأن كل شىء فى خطبته محسوب بدقة ومكثف للغاية. وتثشى الجملة 
عنده وحبکتپا امحكمة ' بفكر عميق وهيمنة ظاهرة على الأداة التعبيرية. فهو يغار 
ويبدل فى طول وبنية المجحملة كا لم يفعل أى ناثر إغريق آخر بإستشاء أفلاطون. 
وإذا كان ديوسئنيس يفتقد ذكاء وخيال الأخير فإن حسه الدرامى قوى بحيث يمكنه 
من رسم مواقف مثرة وتسليط الضوء على التفاصيل . 


تعود شهرة ديوسئنيس إلى أنه يثل صوت المعارضة السياسية ويقف تحت لواء 
الديموقراطية والحرية فى مواجهة قوى الطغيان والعبودية. ولعل أقوى وأهم إنطباع 
خرج به من خطب ديوسئنيس هو حب صاحما العنيف لأثينا. وهذا هو سر 
خلافه مع أيسخينيس من ناحيةء كا أنه هو الوضوع الرئسى فى الطب 
« الأولينثية » و« الفيليبية ». ومن ناحية أخرى فهو الذى آظهر تزايد قوة فيليب مما 
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يستدعى ضرورة وقف المد المقدوق. يعتقد ديوسئئيس أن آثينا هى الدينة الجحديرة 
بان تتہوأ عرشى الجد والعظمة فهى الأنغوذج الثالى بين كافة المدن الإغريقية ولكنما 
مع ذلك لم تصل قط إلى ما ينبغى ها من الرق والقوة. كان ديوسثنئيس على أتّم 
إستعداد لأن يفحل أى شىء فى سبيل رفعة أثينا. وهذا ما فعله إذ ضسحى بنفسه 
فعلا عندما شرب السم عام ٤۲١‏ حتى لا يستسل للقائد المقشدون أنتيباتير ونائبه 
دیادیس. إنه یری فیہم أعداء وطنه وقول عنہم فى نہاية خحطبته «عن التاج» 
ما يى «ليت أحدًا منكم أيتها الآهمة لا يستسل لرغباتهم ! وليتكم إن كان بوسعكم 
تزرعوا فى هؤلاء الناس عقولا وقلويًا أفضل ما لدييم. أما إذا كانت حالتهم 
مستعصية على العلاج فانزلوا بهم وهم وحدهم الدمار الكامل والمعجل برا وجرا 
وبأقصى سرعة ممكنة. هيئوا لنا - نحن الشاكرين لكم الفضل - الخلاص مسن 
الخاوف الى تهدد أمننا وأنعموا علينا بالأمان الثابت الذى لا يتزعزع ». 


ويتميز اسلوب ديوسثنيس بالثراء وبالقدرة الفائقة على نحت المفضردات 
والتشبیہات . و آن نکر هتا أنه خترع التعبير الشائم حت رپومنا هذا «١‏ أسكرنه 
نشوة النجاح »> حيث أطلقه على فيليب الثانى فى الخطبة الفيليبية الأوللى. ويصضف 
خائنى المدينة فيقول إنبم «بتروا أطرافها» ٠(«عن‏ التاج» ۲۹۷)ء ويقول إن «بلاد 
الإغريق مريضة » (« الفيليبية الثالثة» .)۳١‏ وهو القائل كذلك «من بذر البذور 
مسئول عن مارها» («عن التاج» )٠١۹‏ أى من زرع حصد. وکلھها تعبیرات تشهد 
له بسعة فى الخيال وقوة ف التعبير وقدرة على التكثرف ‏ "“ 

بيد أن ديوسئنيس قد وقع فى بعض الأخطاء نتيجة سوء التقدير. فأاخحذ عليه 
النقاد القدامى عدم إجادته أسلوب الفكاهةء» بل كانت فكاهاته تفتقر إلى ررح 
الدعابة وتقترب من التشنيع . فلطالا سخر من أصل أيسخيئيس الوضيع ومن أنه 
كان مثلا من الدرجة الثالثةء عاش على الكروم والزيتون اللذين قلف با 
التفرجون! ولا ينفذ ديوسئئيس إلى أعياق الشخصية أو بالاحرى لا يريد ذلك. 
ولا ادل على هذا الإتجاء من أن كل شىء ف عاله إما أسود أو أبيض» مع تجامل 
ما هو بين هذا وذاك حيث تتداخحل الأضواء والظلال وتختلط الالوران. ولكن 
دموسثنيس يبلغ فة الاحساس بالإنسانية عندما يسخر من أولمك الذين يقيسون 
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سعادتهم بمقدار ما لاون به بطونم من اللذات الرخيصة. ومن عيوب ديوسئنيس 
وقصور الفهم عنده أنه لا يرى إلا جانا واحدًا للأمور» فهو مشلا | یری فی 
تصاعد قوة مقدونيا سوى الخاطر التى هدد أثينا. وهذا غير ما حدث بالنسبة 
لايسخينيس الذى كان فى مطلع حياته معارضًا لفيليب» فلا ذهب إليه فى وفد 
للتقاوض غير موقفه أثناء المفاوضات نفسها وصار نصررًا له. أيسخينيس إذن ممن 
يغیرون مواقفهم ویتواءمون مع الظروف على النقيض من ديوسشئيس الذى لا يترحزح 
قيد أغلة عن موقف سبق أن إلتزم به. وتغيير موقف أيسخينيس لا يعنى بالضرورة 
SR N E a a‏ بل إن 
فیلیب والاسکندر الأكبر كانا يكنان كل تقذير وإعجاب لمدينة ثا وکان ینویان 
معاملتا أنضل معاملة. ومن ٹم فقد کان ایسخینیس رجا مرا رأی أن أثينا يكن 
أن تحتفظ لنفسها بقدر معقول من الاستقلالية إذا ما قبلت ببعض الشروط المقدونية. 
وبعبارة أخرى كان أيسخينيس يعتبر أن السلام الشرف مع مقدونيا أفضل بكثير من 
تلتق المزية المنكرة والخزية على يدها. وعندما إندلعت الحرب فعلا وسقطت أينا 
بكى أيسخينيس الكرامة الهدرة» فأثينا التى كانت ملاذ كل إغريق وواحة الأمان فى 
ذاك العصر المضطرب» أصبحت الان تكافح بشق الأنفس من أجل الحفاظ على 
ترابها. 


وعلى أية حال فقد أثبت التاريخ أن كلا من أيسخينيس ودي وسئئيس كان على 
خطا. إذ أثبتت فتوحات الإسكندر الأكبر أن عصر دولة المدينة قد ولى بلا رجعة. 
وهكذا سقط الأنغوذج الثالى الذى تعبد فى غرابه ديوسثنيس. ولبعض الوقت بدت 
رؤية أيسخينيس صائبة» ولكن ما أن مات الإسكندر الأكبر وجاء خلفاؤه وتقاسموا 
رات فتوحاته فيا بينهم بقوة السلاح حتی ثبت أن ايسخينيس أيضًا کان حًا فى 


تقديراته" . 


صفوة القول إن الخطابة الإغريقية هى فن القرن الرابع وتلاشت علد نهايته. 
ومن مم فهى تعكس حالة أثينا آنذاك كدولة فقدت سلطانها السياسى والعسكرى 
وإن كان الطموح لا يزال قاما فى إستعادة عز الماضىء ولا تزال الأحلام تراودها فى 
أن“ تلعب دوا رائدًا فى العالم ممن حوهما. ومع كل فإن الخطابة شىء موجود فى دم 
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شکل ۲۱ 
مال أيسخينيس. محفوظ الآن ال ديوسثئيس المحفرظ بتحف 
بالمتحف البریطافی میونیخ 


الحضارة الإغريقية نفسها ومنذ عصورها السحيقة. وبعد موت ديوسثنيس بعدة قرون 
كانت النطابة لا تزال تمارس وتدرس بعناية فائقة. وظل الاسر كذلك حتى جاءت 
السيحية فظهر نوع جديد من الخطابة مرتبط بها وبالدعوة إليها. والعيب الراضح فى 
الغطابة الإغريقية ککل هو الإمتام بالشكل على حساب المضمونء ولقد إزداد هذا 
العبب ٠‏ رة بعد موت ديوسثنيس أفضل الخطباء الإغريق طرا. ولعل هذا الخيط 
الرفيع هو الذى سيزداد بمرور الزمن ليصبح ف 'النهاية من الأمراض الى تصيب فن 
الكتابة الأدبية ونعنى الخطابية الى سيطرت على أقلام كدير من الشعراء والنائرين 
ليس إبان العصر الميللينستى وبالاسكندرية فقط بل فى الأدب الرومانى نفسه اللذى 
تزايدت فيه الخطابية حتى أودت به ف اية العصر الفضى. 
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١‏ - تدوین الأدب ودور مكتبة الأسكندرية 


من الواضح أن الأدب الإغريق على وجه العموم أدب سماعى شفوى يتناقله 
اللاس عن طريق الرواية الشفاهية والإنشاد أو الالقاء والغناء أو المثيل على المسرح» 
فلك کانت وسائل النثر الشائعة فى 8 الإغريق"". وظل الأمر كذلك فى غالب 
الاحيان حى بعد أن اخترعت الكتابة وعُرف فن تدوين النصوص الأدبية النثرية 
والشعرية. حقا لقد بدا الناس رويدا رويدا يقتنون الكتب» إلا أها لإ تك سوى 
وسيلة للتذكر أى « مذكرة» (۸"٠«0۳مرط)‏ يجحتفظ بها المؤلف أو مثل المسرح لنفسه 
كمرجع يعود إليه ساعة الضرورة. ولسكا لم تصبح بعد وسيلة للئشر أو أداة 
الاتصال بين المؤلف وجمهوره. وظلت هله النظرة للكتاب على أنه «ملكرة» حى 
عصر أفلاطون إن ل يكن بعد ذلك. وفى مدارزس أثينا القرن الخناسس كانت 
العلاقة بين التلميذ والاستاذ علاقة شخصية إلى حد كبير» وكان التعلم فى أساسه 
يع عن طريق الكلمة امسموعة أكثر من الكلمة المقروءة أو الكتوبة. ولقد قرأ 
سقراط الشعراء الإغريق وأحدث ثورة فكرية فى أثيناء ولكنه فعل كل ذلك دون أن 
يكتب كلمة واحدة. لقد كانت الناقشة والتامل هما أهم الوسائل التی پلجا إلا 
الناس من أجل تحصيل المعارف»ء وكان جع الكتب وقراءما أمرا نادرا فى الداية. 
إلا أن أثينا القرن انامس بدأت تشهد عادة تداول الكتب وهواية إقتنائهاء مما أدى 
إلى رواج نس لهنة تجارة الكتب الحديدة» حتى أن الشاعر الكوميدى إيوبوليس 
(شدرة ۳٣٤‏ مع٥K)‏ يشير إلى مكان ما فى أثينا عرف ببيع الكتب. وقول أفلاطون 
على لسان استاذه سقراط إن نص الفيلسوف اناكساجوراس كان من المكن الحضول 
عليه من الأوركسترا بالسوق العامة (الأاجورا) فى مقابل دراخخمة واحدة على أقصى 
تقدير ". وإن دل ذلك على شى فما يدل على أن سعر الكتب فى أثيدا لم يكن 
بصفة عامة مرتفعا. 


۳ 


ونجد عند كسينوفون إشارة إلى مكتبة خحاصة تضم ملاحم هوميروس كلها 
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ومن العوامل التى شجعت على إقتناء الكتب وشيوع تداو لما ورواج تجارتما ظهور 
الحركة السوفسطائية التى أحدثت ضجة فكرية كبيرة وجاهد روادها فى سبيل نشر 
الثقافة قى كل مكان. ك) أن تطور النثر الأدبى بفنونه الملاث التاريخ والفلسفة 
والخطابة قد إستلزم وجود النص القروء. ثم ياق دور الفن المسرحى الذى بلغ ققمة 
الازدهار إبان القرن الخامس. ف) لا شك فيه أن العروض السرحية تقتضى وجود 
نص مكتوب يكن الرجوع إليه فى أى وقت أثناء تدريب الجوقة وتحفيظ الممثلون 
أدوارهم الختلفة . فإذا وصالنا إلى القرن الرايع وجدنا أرسطو يعترف ولأول مرة بان 
بعض المؤلفين يكتبون أع)المم للقراءة (iه)ناوممعهمه)‏ لا للإالقاء أو الإنشاد. وهو 
یسمی عل وجه التبحديد الشاعر التراجيدى خحايريون ' (منتصف القرن الرابع) 
والشاعر الغناف ليكيمنيوس (؟) الذى يقول عنه «من' الأفضلل أن تقرأه لا أن 
تسحعه "“». ومع ذلك ينبغى ألا تسى أن «القراءة» كانت تم فى غالب الأحيان 
بصوت مسموع» إذ كان الأستاذ يقرا على تلاميذه والأجير لسيده والمؤلف لجمهوره. 
وبصفة عامة لا يكن أن نزعم وجود جمهور قار إلا إبتداء من أواخر القرن 
الخامس وبدايات القرن الرابع . 


وتحفظ لها الروايات القديية شبه التاريحية دون أن يتوافر لنا الدليل للمادى 
عامة فى أثيناء وأن الأثينيين قد عملوا من بعده على زيادة مجموعات الكتب الق 
إقثناها. ورد ما يفيد ذلك عند آولوس جیللیوس ‏ الذى عاش إبان القرن الثاف 
اليلادى. ويرى بعض العلماء أن الرواية التقليدية الشائعة بان هذا الطاغية كان آول 
من أمر ججمع وتدوين أعمال هوميروس”“ إنا ترمز فى الواقع إلى أنه حاول تركيز 
تجارة الكتب فى أثينا. ويقال كذلك إن طاغية جزيرة ساموس الشهير بوليكراتيس 
قد جمع إبان النصف الثاى من القرن السادس كتبا كثيرة فى هذه الجزيرة. جاء 
ذلك فى رواية أثينايوس“ الذى عاش حول عام ١٠۲م‏ فى .مديئة نوكراتيس المصرية 
الاغريقية. وقيل كذلك إن نيكوكراتيس (؟) من قبرص -وهو ينتمى إلى فترة زمنية 
أقدم - قد فعل نفس الثى. غير أن بعض العلاء يرجحون أن لا تكون هذه 
الروايات- صحيحة» إذ من احتمل أن يلصق الكتاب المحأخرون بمؤلاء الحكام 
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القدامى عادات وسمات حكام العصر الفيللينستى . ومن المشكوك فيه -كا سبق أن‎ 
امنا أن تكون الكتب شائعة التداول قبل عصر بريكليس» وهذا لا ينق أن‎ 
مجموعات من الكتب قد إستخدمت بحكم الضرورة فى المدارس آنذاك. وما يروى‎ 
تقريبا) قد ضرب ناظر إحدى المدارس‎ ٠٠٤ - ٤٠١( فى هذا الصدد أن ألكيبياديس‎ 
لانه ل يكن بحتفظ بنسخة من أشعار هوميروس فى مدرسته. أما مجموعات الكتب‎ 
الخاصة بالأفراد فقد كانت نادرة وتعد من الأمور اللافتة للنظر إلى الححد الذى‎ 
أصبح فيه يوريبيديس موضوع سخرية لأنه يمتلك مكتبة خاصة. وخبرنا كسينوفون أن‎ 
يوثيديوس صديق سقراط قد أنشأ لنفسه مكتبة لا بأاس بهاء إذ كانت تضم‎ 
الشعراء والسوفسطائيين إلى جانب كتب فى الطب والعارة والهندسة والفلك“. وف‎ 
نجد إشارة إلى مكتبة تضم‎ )۲۷١ -۳۷١( شذرة للشاعر الكوميدى اليكسيس‎ 
هذا وقد راجت تجارة الكتب‎ .)٤١ الؤلفين الأغريق الكلاسيكين (شذرة رقم‎ 
إبان القرن الرابم» حى أنه عندما وصلت بقايا حهلة العشرة آلاف إغريتق بقيادة‎ 
كسينوفون عبر الأناضول إلى سالميديسوس على البحر الأاسود وجدت بين حطام‎ 
السفن التى كانت قد وصلت إلى هذه النطقة النائية كتبا كثيرة منسوخة» كان‎ 
البحارة قد نقلوها فى صناديق خشبية“.‎ 
ونما لا شك فيه أن أفلاطون قد إحتفظ فى مدرسته «الأكاديية» بمجموعات‎ 
٠۳/۹٤( من الكتب أو الخطوطات التى إستخدمها هو وتلاميذه: بيد أن سسترابون.‎ 
قم ١۲م على الأقل) يروى أن أرسطو هو أول من جع الكتب» فكان بذلك‎ 
القدوة والرائد الذى حذا حذوه ملوك مصر البطلميةء إذ تعلموا منه كيف ينشئرن‎ 
1 وينظمون مكتبة ضخمة مثل مكتبة الإسكندرية.‎ 


_ ومن هتا تاق أهمية الحديث عن مكتبة ومدرسة أرسطو. إذ كانت دراسة 
التراث القديم تشكل واحدا من أبرز الموضوعات التى أولاها هذا الفيلسوف عنايته. 
فهو مرب الاسكندر الأکبر -۳١٣۹(‏ ۳۲۳) الذى أشرف على تبليمه طفلا وضبيا 
وشابا يافعا. فكان يدرس له أشعار هوميروس ومسرحيات شعراء التراجيديا 
الأتيكية. وريا ألف من أجله كتابا عن «مؤسى الستعمرات» وآخر عن «حكم 
الفرد». وعندما مات والد الإسكندر املك فيليب عام ۳۳١‏ عاد أرسطو إلى أثيناء 


£5٦ 
وهناك فى مكان خارج الدينة أى إلى الشمال الشرق منها فيا بين صخرة ليكابيتوس‎ 
(Apollo Lykeios) « وإليسوس وجد كهنًا مقدسًا لدى الإلسه «أبوللون لوكيوس‎ 
ولربات الفنون الموساى. هناك أقام أرسطو مدرسته القى عرفت بإسم «اللوكيون»‎ 
وکانت تحتوی على فناء مغطی» إعتاد ارسطو آن پتمشی فيه (8هاهما۲مم)‎ )اyk‌ei(‎ 
وهو يحاضر تلاميذه حتى أن أنباع مدرسته الفلسفية لوا إسم « المشائين»؛ فيا بعد‎ 

وهذا ما سلف أن تحدثنا عنه. 


ما يهمنا الآن هو أنه فى هله المدرسة جمع أرسططو العمديد من الخطوطات 
وأسس مكتبته النادرة التى حوت فيا حوت الحرائط الجغرافية. كا ألحق بها متحفا 
يضم مجموعات من وسائل الإيضاح التبايدة من الحيوانات والنباتات وغيرهاء 
إستخدمها الفيلسوف العظم أثناء تدريسه. وما يروى أن الإسكندر الأكبر قد أهمدى 
إلى أرسطو مبلغ ماغائة تالنت ليساعده على جمع هذه القتليات. كا أمر هذا 
العاهل المقدون رالشاب الفاتح لكثير من الأقطار صياديه فى البر والبحر أن محضروا 
إلى استاذه أرسطر كل ما يصادفهم ويمكن أن يكون ذا فائدة علمية له. ولقد وضع 
أرسطو الفيلسوف العلل نظاما دقيقا للحياة فى المدرسة با فى ذلك الوجبات المشتركة 
ومائدة الشراب الوحيدة مرة كل شهر. ولقد آلف هذا الفيلسوف العظم فى العديد 
من الموضوعات» وإحتلت دراسة التراث القديم جرءا كبيرا من إهتامه وكذلك 
الدراسات الأدبية واللغوية بصفة عامة. يضاف إلى ذلك أنه بمفرده أو بمساعدة 
تلاميذه قد أعد قواثم كثبرة تاريخية وعلمية» وذلك مثل قامة الأبطال التتصرين ف 
الألعاب الأولمبية (نة)ن»هأمسرا0)؛ وقامة الأبطال النتصرين فى الألماب البيثية 
)Pythionika)ء‏ وقامة بهافج من عادات الشعوب (4«نصه۸)ء ونظام أو «دستور 
الأثینیین » (۸عاناه۴ ١‏ نة٣عاA)‏ المکتوب حوالی عام ۳۲۸/۳۲۹ والذى إكتشف نصه 
على ورقة بردية حفظتها رمال مصر حتى عام ١۱۸۹م‏ فأثار ضجة فى أوساط دارسى' 
الكلاسيكيات ف العام الخرب. وإمتد صداها. إل مصر حیٹ ترجم د. طه حسين 
هذا النص إلى اللغة العربية وإهع به الكثيرون من المفكرين المصريين. ومن القوائم 
الهامة الى وضعها أرسطو وكان فقدها خسارة جسيمة بحس ہا كل مهعم بالتراث 
الكلاسيكى أو بالدراسات الأدبية بصفة عامة والفن السرحى بصفة خاصة هى 
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الديداسكالياى » (اوناهkئدف)‏ وهى سجل بالعروض السرحية الى قدمت فى أثيناء 
ضسم إسم الشاعر المؤلف وإسم الواطن الأئينى الكلف يتمويل وتجهيز الحوقة أى 
خوریجوس .)۳1٥۲۵805(‏ وسنرى أن هذا الكتاب -الذى لم يصلنا سوى فى صورة 
مذرات متفرقة - قد ترك تأثيرات واضحة على أدباء وعلماء الإسكندرية مشل 
الياخحوس وأزيستوفانيس البيزنطى وغيرهما. ولا شك أن هذا الكتاب يعتبر أول لبنة 
وضع فی أساس بناء ضخم نسميه الآن عل التاريخ الأد. 

ومن الفيد أن نتابم مصير مكتبة أرسطوء إذ بخبرنا سترابون أن ثيوفراستوس 
)۲۸۸/٩ _ ۷۰۰‏ تلمیذ ومعاون وتابع أرسطو قد ترك خطوطات استاذه لنیليوس من 
سكييسيس بنطقة طروادة فحقظها تابعوه فى قبو تحت الأرض لمايتها من سطو 
لوك برجام المغرمين بججمع الكتب والخطوطات. وبيعت هذه الخطوطات حوالمى عام 
٠‏ إلى ابيلليكون من تيوس بعد أن عثر عليما محبأة فى القبو. ويقال إنه قد 
رق مالم يستطم شراءه ثم نشر كل ذلك بطريقة سيئة. وف عام ۸4 نقل القنصل 
لروماقی سلا (۱۳۸ - ۷۸) هذه الخطوطات إلى روما حيث نشرها ترائيون الأكبر 
بان أوائل القرن الأول. ثم عاد أندرونيكوس الرودسى ورتب مؤلفات أرسطو وألف 
دراسة من خسة كتب عن ترتيب هذه المؤلفات عام .)١‏ وكانت نسخة 
اندرونيكوس هذه لاعمال أرسطو هى الأساس الذى قامت عليه النصوص 'التى 
وصلت إلى أيدينا. وما أن نشرت خطوطات أرسطو حتى تناوها العلقون والشراح 
بالدرس والتفسير فكان هما أكبر الأثر فى الفكر منذ ذلك الوقت وحتى يومنا 
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وهناك من الادلة ما يثيت أن للمدارس (واية٣رع)‏ الأثينية إبان القرن الثاى 
والأول قد إمتلکت مکتبات خاصة ا. فهناك مدرسة بطليموس («0ندصعاما۴) التى 
زارها کل من شیشرون (۱۰۹- )٤۳‏ وباوسانیاس (إزدهر حوالی ۱۵۰م) فشاهدا 
مکتبتها. وتؤكد الاكتشافات البردية وجود الكتبات الخحاصة فى مصر البطلمية 
(الرومانية) إذ يبدو أن عادة القراءة وتاسيس الكتبات الخاصة والعامة قد أصبحت 
شائعة فى تلف أقاليها وبلدانبا بل وقراها الئائية. بيد أن مجالنا هنا لا يتسح 
للحديث بالتفصيل عن كنوز البردى المصرية. 
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نعود الآن للاشارة إلى الصعوبات القى واجهت منذ البداية عملية تدوين الأدب 
الإغريق وصيانته من الضياع. وأولى هذه الصعوبات عدم وجود نص معتمد فى كثير 
3 الحالات بالاضافة إلى العقبات القى عرقلت جهود الناسخين ببب طريقة 
الكتابة البدائية وشكل الكتاب -أى اللفافة البردية - الذى لم يسهل عملية التدرين 
والتصويب بصورة كاملة. فل يكن معروفا على سبيل الال فن تقطيع الكلمات أو 
فصلهاء ولم تستخدم الحروف الكبيرة فى بداية الجحمل أو ا ره وم تسعخدم 
النبرات إلا نادرا ويصورة غير منتظمة فى الكتابات الشعرية. ول تظهر علامات 
الترقم إلا بصورة إرتاليةء وإن إستخدمت بعض العلامات الدالة على بدء الفقرات 
أو تغيز الشخصيات والأدوار فى النصوص السرحية. وكل هذه الخاطر كانت تتمدد 
النصوص ألقدية بالإرتباك أو حتى بالضياع. ويضاف إلى ذلك أن جروج الممثلين 
عن نصوص مسرحياتهم الى يقومون بعرضها كان إحهالا قاما طالا أنه لا يرجد 
نص ثابت ومعتمد. ولقد عانت نصوص التراجيديا الإغريفية أكبر قدر من هذه 
الأخطار إبان القرن الرابع» عا دفع رجل الدولة الأثينى ليكورجوس الخطيب إلى أن 
يأمر فى عام ۳۳١‏ بإعداد نسخة رسمية للشالوث التراجيدى الخالد - كيا سبق أن 
أمحنا- لكى تودع فى خزانة الدولة الرسمية. ومن الحتمل أن هذه النسخة ل تك 
سوي أجود النسخ المعدة للتمثيل على المسرح. على أية حال يروى أن بطليمرس 
فیلادلفوس )۲٤١ -۳١۸(‏ ثاف اللوك البطاللة قد إستعار هذه النسيخة لمكتبة 
الأسكندرية بضان مال كبير ضحى به وإحتفظ بالئسخ» ولو أن بعض العلماء 
يعتقدون أن هذه النصوص لا تمثل الأصول الحقيقية للشعراء الثلاث على أساس أن 
فقهاء الإسكندرية قد إنتقدوها فيا بعد وعدلوا فيي" . 


وإذا سألنا أنفسنا متى بدأات الدراسات الكلاسيكيةء نجد أن التاريخ جيب عل 
سۇالنا بان السوفسطائيين هم الذين وضعوا نواة هذه الدراسات إبان القرن الخامس 
تحت إسم الأرخايولوجيا (aاعoاەنهط)‏ آى «عل القديم .٠‏ والجدير بالذكر أن هرا 
الإسم أصبح ف الغصور التالية بطلق على فرع .واحد فقط من السدراسات 
الكلاسيكية وهو «عل الآثار». أما «عل القن » الذى أنشأه السوفسطائيون فكان 
يعنى الببحث التاربخی فی کل ما هو مأثور وموروث عن الاضى السحيق» سواء 
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أكان من الأساطير والحكايات الشعبية أو أخبار اللوك والمالك القدية أو سير 
الأبطال والقراد. وما يسترعى الإنتباه فى هذا المقام أن أفلاظون يستخدم لفظة 
« فيلولوجوس » (08ع0اهاأام) معنى «محب الكلام» أو«محب امنطق ٠ء‏ وذلك فى 
مقابل لفظة «١‏ ميسولوجوس » (8هعهامءأم) الى تعنى النقيض تاا آی «كاره الكلام 
أو المنطق ». ونقرل ذلك لأن كلمة «فيلولوجيا » (واعهاهانطام) بمعنى «فقه اللغة» 
أو « الدراسة الأدبية » جاءت من هذه الصفة «فيلولوجوس ». والفيلولوجيا فرع مهم 
من فروع الدراسات الكلاسيكيةء إزدهر إزدهارا باهرا إبان عصر النهضة الأوربية. 
ولكننا هنا نحاول تتبع أصوله القديمة منذ البداية ونركز الحديث بصفة خحاصة على 
فضل مديلة الإسكندرية ومکتبتها الشهيرة فى إنعاش هذه الدراسات الإنسانية ودفعها 
للامام. 

مخبرنا أفلاطون بان القوانين الأثينية كانت تلزم الوالدين بتعلم الأبناء الموسيتى 
رالتدريبات الرياضية» ولكن المدارس كانت تعتمدأساسا على الجهود الذاتية 
للمواطنين ولم تك من مهام الحكومة. يضاف إلى ذلك أن مكائة المدرس الإجټاعية 
تك محترمة» كا أن أحواله المالية ل تك بصفة عامة على ما يرام فكان يضطر 
إلى الاقتصاد الشديد ليوفر لنفسه ولذويه لقمة العيش من أجور تسلاميذه التق 
يدفعونها له بين الحين والآحر. وعلى الرغم من أن التعليم المدرسى لم يكن منظا 
تنظيا دقيقا إلا أنه مع ذلك كان واسع الإنتشار. فلا ظهر السوفسطائيون فى الأفق 
تغير الوضم تغبرا جذريا. لقد وصف أفلاطون الاهام الشديد الى أثاره 
السوسطائيون بين مواطنى أثينا الذين أصبحوا على أتم إستعداد للانفاق بسخاء على 
حاضرات هؤلاء الأساتذة الجدد المتجولين بين تلف المدن, ها هو هيبوكراتيس 
(أبوقراط) يلهث جريا ليطرق بعنف قبل الفجر باب سقراط معلا نبا وصول 
بروتاجوراس الابديرى أشهر سوفسطاف العصر. ولقد جمع السوفسطائيون مبالغ طائلة 
من تدريس الخطابة وغبرها من العلوم الحببة والطلوبة آنذاك وقاموا بابجاث قيمة فى 
اللغة والأدب وهذا ما سبق أن ألخنا إليه فى الباب السابق. 


ومن محاورة أفلاطون «كراتولوس » نستطيع أن نجمع بعض العلومات عن أبجاث 
مدرسة هراكليتوس الادبية واللغوية. ولقد سار أرسطو كا رأينا- بالدراسات 


4 
الإنسانية أى «عل القدم » قدما عن طريتق أبجائه الفقهية واللغوية» وعن طريق ' 
مجه العلمى وأسلوبه التصنيفى وروحه البحثيةء وجمعه للكثر من النصوص القديةٍ 
فى مكتبته وشرحها لتلاميذه وتحليلها والتعليق علا. وهو بكل ذلك مهد الطريق 
لفقهاء الإسكندرية. 

ومن اللاحظ هنا أن عل تحقيق النصوص ل يكن قد عرف بعد»ء ومن ثم كان 
يسمح بتدوين بعض الأبيات المشكوك فى صحتها أو النتحلة أو المقحمة على هذا 
الؤلف أو ذاك. ولم يقم النقد المومری ۔آى تحقيق أشعار ومروس ۔ فبا بين 
القرنين السادس والرابم على أسس فقهية سليمة. إذ كان المعيار الأحلاق هسو 
السائدء وذلك أمر واضح للغاية من موقف أفلاطون مثلا من الشعر والشعراء 
حيث طردهم من مدينته الفاضلة بوازع تربوى أخلاق. وفى عاورة «إيون» يعالج 
أفلاطون فضية طبيعة الشعر ووظيفته. على أسس تربوبة ممحتة. على أية حال يقال إن 
أرسطو وأنتہاخوس من كولوفون '(إزدهر حوالى )4٠١‏ قد أعد بعض النصوص 
الحققة. وألف ديركريتوس الأبديرى (المولود حوالى )٤٠١‏ دراسة أدبية عن 
هومروس . والف إيون الإفيسى تعليقا على الأشعار الهومرية. ولكننا لا نعرف عن 
کل هذه الدراسات وطبیعتہا شيا دقيقا لأا ا تصل إلينا.' 


ولقد تابعم بعض المشائين أتباع أرسطو جهود استاذهم ف تاريخ ونقد الادب 
وإعداد الدراسات النحوية والفقهية. وكان من بينهم يوفراستوس من إريسوس ف 
لیسہوس (۳۷۱- ۲۸۷)» الذى كتب بين ما كتب «تاريخ النباتات» ونمو 
النباتات » و«عن الأسلوب» الذى إقتبس منه شيشرون الكثير. ولكن أهم مؤلفاته 
جميعا بالنسبة لسياقنا هنا هو ذلك الذى يحمل عنوان ١‏ الشخصيات » ويقع فى ثلاثين 
فصلا وربا كان نواة لكتاب أكبر. وفيه يصف ثيوفراستوس بحيوية بارزة وبصرة 
نافذة بعض الشخصيات والفاذج المعاصرة له. وهو يضع إصبعه على نقيصة ما فى 
كل شخصية مم يورد الأخحطاء الترتبة على هله اللقيصة وذلك فى إطار تى 
سالحر» ويكن أن نتخيل مدى السخرية مثلا عندما يطلب أبناء إحدى الشخصيات 
الثرثارة من أبيہم ساعة النوم أن يقص عليهم شيئا ماليداموا! والجحدير بالذكر أن 
هذا الكتاب اللى كان يهدف أساسا للمساعدة فى تع الحطابة قد وضع ونشر فى 
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الوقت الذى كان فيه مناندروس ينظم مسرحياته القافة على رسم الشخصيات 
وتصوير السلوك بالدرجة الأولى. ولقد ترجم كازاوبون هذا الكتاب إلى السلاتينية 
وعلق عليه عام ۲۹١٠م‏ فترك تأثرا ضخا على الأدب الإنجليزى إبان القرن السابع 
عشر؛ إذ قلده جوزيف هول فى « شخصيات الفضائل والرذائل ٠‏ عام ٠١١١‏ وجون 
إيرل :فى «وصف الانسان وعالمه الصغير» عام .1۹۲١۸‏ وكذلك قلده صمويل بتلر 
(۱۱۱۲. ۱۸۰). وف فرنسا قلده لابروير )۱۹۹١ -٠٠٤١(‏ فى مؤلفه المشهور 
١‏ الشخصيات ۲ ”° 


ومن آبرز تلامیذ ٹیوفراستوس دییتریوس الفالیری -۲٥٤(‏ ۲۸۳ تقريبا) وكان 
رجلا مرموقا فى عالم الأدب والسياسة معا. فكتب عن هوميروس ومع قصص 
أيسوبوس ووضع اة جحكام أثينا. كان هو نفسه حاكا على أثينا عندما سقطت 
المديئة فى يد دييتريوس الفاتح عام ۳١۷‏ فذهب إلى امن وإنضم إلى حاشية 
بطلیمرس الأول فى الاسكندرية (١٠٠۔ .)۲۸١‏ ويقال أنه هو الذى نصح هذا 
العمامل البطلمى الملقب بسوتير أى المنقذ EE‏ مكتبة الإسكندرية. وبالتالى 
فإن دييتريوس الفاليرى يعد همزة الوصل بين أثبنا وشعلتها الحضسارية والفكرية 
الذابلة من جهة وبين الإسكندرية وجلوتها الناهضة من جهة أخرى. وم يعرف 
مكتبة الاسكندرية هذه مثيل من قبل» لا من حيث الضسخامة ولا مسن حيث 
النفائس التى ضمتها وكنوز المعرفة القى إستقرت فيها. ور يكن هناك من منافس 
مكتبة الإسكندرية سوى مكتبة برجامم الى أسسها إيومينيس الفا (مات حوالى 
 ) ٠۰‏ ويقال إا كانت تضم مائتى . ألف كتاب عندما قدمها أنطونيوس هدية 
إلى معشوقته كليوباترا السابعة آحر الوك البطالة وذلك فى الملاثينات من القرن 
الأول. 

سنتناول هنا جانا واحدا فقط من أمية إنشاء مكتبة الإسكندرية» ذلك أنه 
کان للاسکندري ية شرف أن تكون صاحبة العصر الذهى لاإزدهار الدراسات الأدبية 
ى العام القديم. ومن مم فقد كان هما القضل الأكبر على هذه الدراسات وسيظل 
التاريخ الاد يذكر ما هذا الفضل على التراث الكلاسيكى إلى الأبد. فهى المدينة 
التى وضعت لنا أنغوذجا رائعا لكيفية إستيعاب التراث وهضمه ثم حفظه وتسليمه 
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للأجيال التالية والشعوب الأاخرى. هن الإسكندرية إنتقلت الشعلة فيا بعد إلى روما‎ 
شم بيزنطة فالعرب الذين سلموها بدورهم إلى أوربا الحديثة.‎ 

فبتأسيس مكتبة الإسكندرية الكبرى فى البروخيون أى داحل القصر الملكي 
وتاسيس مكتبة أخرى أصغر ف السيرابيون أى ف حى راكوتيس الشعى المصرى 
وإنشاء الموسيون (أى معبد ربات الفنون الموساى) توافرت كل متطابات الدراسة 
الفقهية . كان الموسيون عبارة عن مجمع محوث» وضمت مكتبة الأاسكندرية الکرى 
- کا جاء عند اولوس جيلليوس - حوالى سبعمائه ألف لفافه بردية. وتولى رئاسة 
هذه المكتبة أبرز الشخصيات الأدبية والعلمية مثل زينودوتوس (إزدهر حوالى )۲۸١‏ 
أول من أصدر نسخة حققة ومنقحة هوميروس بعد أن قارن بين عدة محطرطات 
له» وكذلك أصدر نسخة لقصيدة هيسيودوس « أنساب الآلهة». وتلاه فى رئاسة 
مكتبة الإسكندرية إراتوسٹینیس (إزدهر حوالى )۲۴٤‏ وكان عالا. فى الرياضيات 
والحغرافيا وله أعال شعرية وفلسفية وتاريخية وأبجاث علمية دقيقة وكتاب عن 
« الكوميديا القديّة ؛ م يصل إلى أيدينا لسوء الحظ. ثم رأس مكتبة الإسكندرية 
آریستوفانیس البیزنطی (۲۵۷ - ۱۸۰ تقریبا) وأریستارخحوس (۴۳۱۷ - ٠٤١‏ تقريبا) 
وعمل با كل من الشاعرين كالياخوس وأبوللونيوس الرودسى إلا أن)ا لم يتوليا 
منصب الرئاسة. 

هذا ما هو شائع ولكن عثر مؤخرًا على بردية فى أوكسيربنخوس (الہهنسا) تعود 
للقرن الثانى اليلادى وهى مفوظة بجامعة ترینیتی کولیج معءااه٥‏ ا۲٣٣‏ فى دبلن 
بأيرلندا وعليہا قائمة برؤباء الكتبة الأوائل كا يلى : زينودوتوس الإفيسى» 
آبوللونیوس الرودسی» إراتوسٹنيس ال ينى» أريستوفانيس . البيزنطى» أبوللونيوس 
[يدوجرافوس وأريستارخوس الساموطرى . 

ولتسهيل عمليات البحث الأدبى والعلمى وضعت فهارس وتصنيفات للمؤلفين 
واللصوص مثل تلك الفهارس الت وضعها كالياخوس. كا شغلت علماء 
الإسكندرية كثبرا مسالة تييز الأعمال الأصلية من تلك غير الأصلية» أى المنسوبة 
حط إلى هذا المؤلف أو ذاك. وإستعملوا لفافات برذية ذات حجم خاص وثابت 
يسمح بعملية تقسم النصوص الأدبية الكبيرة إلى مجموعة لفافات بدلا من كتابتها فى 


۳ 


لفافة واحدة طويلة يصعب تداوها والتعامل معها بصفة مسستمرة. وبذل فقهاء 
الاسكندرية أقصی الجھد لکی يعيدوا بناء النصوص الأصلية. ولا سيا نصوص 
هوميروس. وتبنوا منهجا سلها يقوم على أساس مقارنة تلف المخطوطات ودراسة 
أسلوب المؤلف دراسة دقيقة مع التركيز على إستخداماته اللغوية والإحتكام للمعايير 
الوضوعية. 

وإستعمل فقهاء الاسكندرية فى تصويباتهم النصية علامات هامشية كان أهمها 
الأوبيلوس (05اeطاه‏ = +) الذى استخدمه زينودتوس وآخرون للدلالة على البيت النتحل أو 
غير الأصلى . وعلامة الأستريسكوس (sهkااءاءة)‏ أو « النجمة الصغرة» الى إستخدمها 
أريستوفانيس البيزنطى للدلالة علل معنى ناقص ف النص. وإستخدمها أريستارخوس 
للدلالة على بيت مكرر. إخترع أريستوفانيس البيزنطى عل النبرات لتشكيل اللغة 
الإغريقية المكتوبة. وإستخدم السكندريون. علامات أخرى للدلالة على الأبيات المتتالية 
بتكرار أو التكرار الخاطي أو الإرتباك فى ترتيب الكلات. وإلى جانب هله 
« الطبعات » المنقحة أصدر السكندريون تعليقات شارحة تدل على مدى. علمهم 
وسغة درايتهم بالأساطير القدهة والأعمال الأدبية الكلاسيكية. وألفوا كتبا فى التازيخ 
الأدبى والنقد والعروض والنحو والنبرات كا إبتدعوا عل القواميس والموسوعات. 


وهكذا عمل فقهاء الأسكندرية بروح أرسطو المنہجية وساروا على دريه فأسسوا 
. فروعا جديدة للعل والمعرفة» ووضعوا أيدييم على الكلوز الأدبية مشل خخطوطات 
الشعراء القدماء ولا سيا هوميروس والتراجيديا الأتيكية. كا ترجوا العهد القديم أو 
التوراة إلى الإغريقية فيا يعرف بإسم «الترجمة السبعينية:»» ووضعوا القواعد العلمية 
مختلف فروع المعرفة. ولقد وضع كالماخحوس - كا سبق أن أمحنا - فهرسا للمكتبة 
أتبعه أريستوفانيس البيزنطى بملحق. ولقد إشتق إسم هذا الفنهرس (ءعkه,۲)‏ چ 
« اللوحات » الثبتة على كل خرانة للفافات البردى. ولو أن بعض العلاء يرى أن 
هذا « الفهرس » کان عملا علمیًا مستقاا عن توبات المكتبة. 

وطبقا لما يورده بلوتارحوس فإن مكتبة الإسكندرية الكبرى قد أحرقت عندما . 
حاصر يوليوس فيصر المدينة عام 6۸'. ولكن ديون كاسيوس يقول بأن «محازن 
الغلال والكتب» فقط هى التى أحرقت آنداك“". وجاءت للبالغات الأسطورية الق 
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نشأت بعد ذلك فصورت أن الكتبة الكبرة قد دمرت عن آخرها". بل وهناك‎ 
من قال بان الكتبة الصغرى أيضا قد أحرقت. ولكن بعض العلماء يرون أنه‎ 
لا قيصر ولا العرب - كا زعم البعض - هم الذين أحرقوا مكتبة الإسكندريةء‎ ٠ 
فقيصر لم حرق سوى زنا للفافات البردى على رصيف اليناء عوض فيا بعد بتقدبم‎ 
أمائتى ألف لفافة من مكتبة برجام. كهدية من أنطونيوس لكليوباترا"'. لقد کان‎ 
الإمبراطور أوريليانوس هو الذى دمر مكتبة الإسكندرية عندما هاجم المدينة عام‎ 

۴۳م فى أثناء حربه ضد اللكة زنوبيا. 


على أية حال فن .مقابل التقدم المائل الذى أحرزته الدراسات الأدبية والفقهية 
السكندرية كانت هناك نبضة ماثلة أو على الأقل منافسة فى برجام ذات الكثبىة 
الكبيرة والتى إستخدم فيا الرق"" لأول مرة بدلا من البردى. وكان التركيز فى 
دراسات برجام على النثر فى مقابل التركيز السكندرى على الشعر إلا أن جال 
الدراسات الادبية والنحوية فى المدرستين كان محتل مكان الصدارة. 

وصفوة الكلام أن .مدينة الإسكندرية هى التى وضعت الدراسات الأدبية على 
الطريق السليمة كعلوم لما قواعدها وأصوهما وقوانينها. وهى الت أنعشت «عل 
القدم » أى دراسة التراث وإحياءه. کا كانت مکتبتا أنمموذجا محتذى على مر 
العصور. فل يعرف الرومان علوم الدراسات الأدبية ولا الفنون الكتبية إلا عندما 
تتلمذوا على فقهاء الإسكندرية. 


ومن جانب آخر فإنه بعد فتوحات الإسكندر الأكبر وإنهيار نظام دولة المدينة 
الإغريق وإتساع رقعة الحضارة الأغريقية وإختلاطها ببعض حضارات الشرق إنتشر 
التعليم على . مستويين أحدها يثل ثقافة الصفوة» والآخر يشل ثقافة الجماهير الذين 
صار يينہم من يقرأون بشغف ونم ولكن دون تعمق أو فهم كامل. وهذا يعنی 
آنه شاع آنذاك أدب خاص للصقوة الممتازة وأدب عام هذه الجاهير. وظهرت فف 
الأفقق ظاهرة رجل الأدب الذى يكتب الكتب لا بهدف أن يوصل للناس ما لديه 
من أفكار جديدةء بل ليصف وينقد ما ججمع من كتب أو ما قرأ منها. فهذا آمر 
٠‏ صارت له لذة خاصة )ا فيه من إظهار للمقدرة الذهنية والثقافة. 
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وكان لشيوع حضارة عامة فى امالك الميللينستية وكذا لغفة عامة مشستكة‎ 
أثر واضح فى ظهور عدد لا يستہان به من الكتاب غير الإغريق» بل من‎ )Kهذ«م(‎ 
ولدوا فى مدن أو قرى نائية مثل بوریسٹنیس (5٥۸ءطاsرا8) وأرتمیتا ويلاد ما بين‎ 
النہرین وسوسا. نعم لدینا کاتب هیللینستی إمه هیرودیکوس من بابيلون وآخسر‎ 
يدعى هيرؤدوروس من سوسا. وهكذا إمتدت وإتسعت الرقعة الجغرافية لمصادر‎ 
الادب. ويعد ظهور مثل هزلاء الكتاب الأجانب ملمضًا حضاريًا هيللينستيًا سيزداد‎ 
بروزًا فى عصر الامبراطورية الرومانية حيث أن بعض اعلام الأدب اللاتينى ولدوا فى‎ 
أسبانيا وأفريقيا وآسيا.‎ 


كان الحكام الميللينستيون بحبون ويشجعون الثقافة والأدب بل إن ميلهم ها 
صار يفوق شغفهم بالال نفسه. فصار المؤرحون أصدقاء للحكام أما اللنحويون 
والفقهاء وكذا الهندسون العاريون فقد أصبحوا السفراء فيا بين المالك الميلليلستية 
لعقد الإتفافيات وإبرام المعاهدات. وترتب على ذلك أن صار الكتاب يتحدثون عن 
أنفسهم ويبرزون ملاحهم الشخصية كا م بحدث من قبل فى الأدب الإغريق. 
ونعرف أسماء ما يزيد على ألف ومائة كاتب هيللينستى بجا فيهيم العلماء والفلاسفة 
ولو أننا فى أغلب الأحوال لا نعرف أكثر من الأسماء لان معظم الآأدب الميللينستق 
قد فقد. فنحن لا نعرف سوى البقايا مع آن رمال مصر لا زالت نمدنا بالزيد عن 
طريق الإكتشافات البردية . 


كانت أثينا بعد فتوحات الإسكندر الاكبر قد ترکت وشانہا إذ لم يعد بوسعها 
أن تلعب دورا قياديا فى عالم السياسة. وكان همذا الضعف والوعى به أثر تلميرى 
على النشاط الإبداعى. وصفوة القول أن أثينا أصبحت فى العصر الفميللينستى مركزا 
بارزا فى التعلم لا الفنون والإبداع. وبيغا كانت الفتوحات الجديدة تنشر الميللينية فى 
كل أرجاء الدنيا فإن ذلك الإنتشار نفسه جاء على حساب الروح. الميللينية التق م 
تعد صافية. كانت السنوات الى تلت موت الإأسكندر وحتى فتح بلاد الإغريق على 
يد الرومان وتدمير كورنثة عام فترة كساد وخمول بالسبة لشعلة الإبداع الفى. 
بيد أن مدارسًا فلسفية جديدة تاسست وإزدهرت كا وصلت الرياضيات إلى ذروة م 
تصل إليها من قبل ووفرت العلوم الطبيعية إختراعات مفيدة. وف العصر اليللينستى 


شکل ۳۲ 
عملة ذهبية سكت عليها صورة بطليموس الأول 
سوتير (المنقذ) إلى جوار زوجنه بيرينبقى الأول 


شکل ۲۲ 
الوجه الآخر لشس العملة حيث سكت صورة 
بطليمرس الثافى فيلاد لفوس وزوجته (أخته) 


أرسينوى الثانية 


شکل "٣٤‏ 
سرابيس الإله الذى إبعدعه البطالمة ليقربوا بين 
الديائة المصرية والعقائد الإغريقية فامشدت غبادته إلى 
معظم أرجاء البحر المتوسط 


تدهور الإعتقاد فى الديانة الإغريقية التقليدية أى آلمة الأوليبوس وذلك بفضل شيوع 
الشك الفلسنى» وإن كان الناس لا زالوا يقومون بالطقوس العهودة ويقدمون 
القراين فى المعابد. رف ظل كل هله الظروف السياسية والإجهاعيسة والحضارية 
والفكرية ل يكن هناك مجال لازدهار الإبداع الاد ولا لتعميقه وإتساعه کا کان فف 
السابق. لقد فشل النار السكندرى حتى فى مجاراة فتوحات الإسكندر الأكبر فل 
يسجلها تسجيلا دقيقا. أما الشعر فقد خاش على الكمال والجمال الشكليين الموروثين 
"وحقق بعض النجاح النسبى فى الات ضيقة النطاق. 
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۲ - المعركة. الشعرية بين القدىم والجديد 


فی آیام الاسكندر الأكبر إنسحق الشعر أمام التجدى الصعب الذى يثله التراث 
الشعرى القديم لكبار الشعراء الخالدين. فلا أحد مجرؤ على منافسة هوميروس أو 
بنداروس أو سوفوكليس على سبيل الثال» ولا فائدة ترجى من ذلك. وأشهر إسم 
لشاعر “معنا به منذ موت پوریپیدیس هو انتهاخوس من کولوفون فؤلف «لیدی» 
(ملرا) وهى مموعة قصائد شعرية قصيرة تدور حول موضوعات الحب ويتوجه بها 
مؤلفها إلى حبيبته. وقلد هله الأشعار كل من أسکلبتاديس من ساموس (حوالى عام 
١‏ ) بخترع وزن الإسكليباد المغروف وهيرميسيأناكس من كولوفون (حوالى عام 
))٠١‏ الذى أحصى مشاهير العشاق فى قصيدته. وقلدها كذلك فیلیتاس من كوس 
(حوالى عام )٠١‏ الذى كانت إليجيانه لزوجته بيطيس (ءا81) ذات شهرة وشعبية 
لدی أهل العصر الأوغسطی فى روما. کان فیليتاس هذا مر بطليموس الشاف 
ومؤلف أول معجم إغريق» وعايش حلقة من العلماء والشعراء تحلقت حوله ومن 
بینهم زینودوتوس وهیروداس وکالیاخوس وٹیوکریتوس. وکان لاأشعار الحب هذه تأثر 
بارز فا بعد على بروبرتيوس الشاعر الرومانى . ذلك أن مستقبل هذه الأشعار إتخذ 
شکل الاجر امة وکان اسکليياديس هو سيدها بلا منازع. 


بيد أنه كان هناك من لا يزال يكتب تراجيديات لتعرض على السرح لأن 
المهرجانات العامة تتطلب ذلك. وإكتسنب سبعة شعراء تراجيديون من الشهرة المؤقتة 
فى أوائل القرن الثالكث ما جعلهم يكسبون لقب «البلياديس » (علاءا۴) أى 
« النجوم السبعة ؛. ومع ذلك فإن الشاعر الوحيد الذى يستحق الذكر منم هو 
ليكوفرون الذى ذهب إلى حد تقليد فرونيخوس وأيسخولوس أى كتابة تراجيديات 
من الموضوعات التاريخية المعاصرة. وله مونولوج درامى ۱٤۷6(‏ بيتا) مجمل عنوان 
« كاسندرا» (أو الكساندرا) وهو من أكبر القصائد الإغريقية غموضًا. وكتب مسرحية 
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اخری عن استاذه وصدیقه «١‏ مینید موس ») بقيت لنا منا بعض الفقرات التى تصف 
ولاثم هذا الأستاذ الفعمة بالحكم والدروس لا الخمر والكئوس. 

وسبق أن رأيناء إزدهار الكوميديا طوال القرن الثالث مم ان موت فيليمون عام 
۲ كان بثابة النذير يموت هذا الفن. على أية حال نعرف أسماء حوالى سبعين 
من مؤلی الكوميديا الحديغة. وكانت هذه الكوميديا ملتصقة بأثينا وحياشها حتق o‏ 
التفكير فى نقلها إلى الإسكندرية کان مرا عسیرا ولا يعود إلا بالفشل. جاء موت 
فيليمون مع إنيار الأهمية السياسية لأئينا. وكان أعظم كاتب للكوميديا الحديثة هو 
کا نعرف مناندروس. ) 

وفيا عدا الكوميديا فإن حركة إحياء الشعر م تزدهر وى فى الإسكندرية إيان 
القرن الثالث. وكان المدف هو الحفاظ على هذا الفن من الضياع ولم يأمل أحد فى 
منافسة القدامى. ومن هشم حرص الشعراء على ربط فنهم با يفكر فيه الناس وبا 
يمارسونه فى حياتهم اليومية. ولقد إتخذ ذلك عدة أشكال مها الشعر التعليمى 
والقصائد الرعوية الصغيرةء والإججرامات» والملاحم رومانسية الطابعم. ومن الغريب 
أن الشعر التعليمى لم يفد من إزدهار العلوم .فى الإسكندرية فرائده الأول آراتوس 
۲٤١ - ۳٣١(‏ تقريبًا) من سول صدیق انتیجونوس جرناتاس أمضى عمره متنقلاً 
بين أثينا وبيلاء ونظم أناشيد ملح بمناسبة زواج جوناتاس عام .۲۷٠‏ أما قصيدته 
التعليمية « الظواهر » فهى نظم سداسى لقامة يودوكسوس الفلكية القديية. وشاعت 
هذه القصيدة « الظواهر» بين الناس ولاقت قبوهم وثناءهم وعاشت بعد عصرها 
لأا مارست تارا على « زراعيات » 'فرجيليوس» بل إستمر تأثبرها فى الشعر حت 
العصوز الوسطى نما أدهش النقاد. وعزى بعضهم مثل هذا التأثير الضخم لقصيدة 
جافة إلى رغبة الناس فى 'الحصول على العارف النقولة لمم فى شكل ميسور. وقال 
آحرون إن الناس رحبوا هذه المعالحة المباشرة للأمور ما أراحهم من متاهات امجاز 
الشعرى. ومن الممكن إضافة تعليل ثالث لشعبية هذه القصيدة ويتمشل فى أا 
تصور المبدا الرواق عن «العناية الإلهية » امتجسدة فى ما تقدمه الأفلاك والنجوم 
للبحارة والزارعين من منافح. 


4۹ 


نیکاندروس من كولوفون (ما بين القرن الثاى والثالث) الذى ألف دراسة علمية عن 
السموم وآدريتا المضادة. ولقد ترجمت هذه الدراسة فيا بعد إل اللاتينية مع آعیال 
أحرى عن الزراعة. وتربية النحل» وهى الأعهال التى قرأها وأفاد متها كل من 
فرجیلیوس وأوفیدیوس وهذا أمر ظاهر فى قصيدة الأخير « التناسخات». وكتب 
شعراء سكندريون آخرون قصائد فى الفلك والجغرافيا وصيد السمك وهى قصائد 
صلتا بالشعر لا تتعدى الشكل. أما المنظومة الشعرية التاريخية إلتى تحمل عنوان 
«کاسائدرا» أو « الكساندرا» والتى سبق أن أشرنا إلى نسبتها إلى ليكوفرون فإن 
بعض العلهاء يشككون فى ذلك على أساس أنها تعود إلى فترة ما بعد هزية فيليب 
الخامس ملك مقدونيا على يد كوينتوس فلامينيؤس قائد روما المظفر فى معركة 
کینوس کیفالای عام 1۹۷. ولعل سر بقاء هذا العمل يكمن فى غموض أسلويه 
الذى لفت أنظار اللغويينء بالإضافة إلى صغر حجمه ومعالجته موضوعًا ضخًا هو 
الصراع بين أوروبا وآسيا من أيام طروادة إلى روما. 
وعندما يمحس الشعراء بالإنسحاق تحت أية ظروف يبحثون فى الغالب عن 
متنفس جدید فى التفلسف وهکذا نجد کلیانثیس (۲۳۱ - )٠٠۲‏ إبان العصر 
الهيللينستى يقود التيار الرواق فى الشعر. وكانت الأفكار :الصارمة لمؤسى المدرسسة 
الرواقية قد إمتزجت بشعور شعبى فياض أقرب ما يكون إلى الحمية الدينية. وهذا 
الشعور هو ما بنعکس فى شعر کكليانثيس الذى يعتقد بأن الكون كائن حى»ء لأن 
إلماً ما يكمن فيه ويعد بثابة روحه. فالشمس تتمركز فى هذا الكون كا يتمركز 
القلب فى الجسد الإنساى. ومن هذا النطلق نظم كليانثيس نشيده الذى يخاطب به 
هذا الإله الكونى مستخدمًا الوزن السداسى اللحمى. وحتوى هذا النشيد وروحه 
العامة هيلليلستيان وأصيلان أى يعبران عن المؤلف وعصره وجاء فيه هذا الخطاب 
للاله : 
«هکذا سوف انی عليك متغنيا بقدرتك 

الى بها تحكم قبة الساء كلها 

وتسلس القياد لك فى رحلتبا الدائرية حول الأرض 

عن طيب خاطر ورضوخ كامل. ف يديك اللتين لا تقهران 


4۷۰ 

تحمسك بوسيلة جبارة» إنها صاعقة الساء العتيدة . 

ذات الحد الزدوج وذات النار الق لا خمد أوارها 

فهى فيض الياة الذى تنبض به كل الخلوقات 

تسیر فى دروبك. .. بہا تحکم... وہا تتوهج 

الكلمة الموجودة فى كل مكان والتحركة ف كل غلوق 

تختلط بالشمس وتتحد مع النجوم" ». 

ومع أنه من الواضح أن كليانئيس يخاطب زيوس رب الصاعقة وكبير الآهة. 

إلا أن الصورة الكلية هذا الإله كا نراها فى هذه الأبيات تختلف تماما عن المفهوم 
الإغريق الدينى لزيوس» كا نعرفه من نصوص الفترة الكلاسيكية وما قبلها. فق 
الأبيات المقتطفة من كليائثيس نرى قدرة كبيرة على الخيال الإبداعى الذى وضع 
ف كات اة ولل د اة اباس ل اك اين مارك 
الشعراء القدامى» أى لا يعامل إلمه معاملة الصداقة وانحبة القلبية ولكنه بحس 
بوجوده الطاغى ويجخشى سيطرته الهيمنة على الكون ويخشع لسطوته النارية. وإذا كان 
کلیانثیس هکذا یذکرنا بکسینوفانيس الذى عبر عن إعتقاده فى إله واحد» فإن 
الشاعر الميللينستى من ناحية أخرى ببشر بما ستنادى به الأافلاطونية الججديدة فيا 
بعده والتى جمعت بين وضوح النطق وغموض عبادات الأسرار فى محاولتها لتفسير 
طبيعة هذا الكون ونظام العمل فيه. ويبرز عنصر النار فى هذه الأبيات كإنعكاس 
لظهور الدارس الفلسفية ولا سيا الرواقية ويجثها مجن أسرار . الكون. 


وبینا کان کليانثيس بخلق بأشعاره ف أسرار الزمان وامكان تجول شعراء آخرون . 
فى الطرقات الأرضية الضيقة» ووجهوا جل إهتامهم وحماسهم لامور ,أكثر تواضعًا إن 
۾ تكن تافهة. ها هى الشاعرة إريناء الت عاشت ف جزيرة تلوس بأقصى الجنوب 
الشرق للبحر الإمجى إبان ناية القرن الرابم والتى ماتت فى سن التاسعة عشرء 
قنظم قصيدة بعنوان «النول» ويبدو أنها تتحدث فيها عن حرفتها كإمرأة ضغيرة لم . 
تتزوج بعد ولو أن القصيدة ف للمقام الأول تعد رثاء لصديقتا بار sنBauk‏ التی 
فيا يبدو قد ماتت فى سن مبكرة أيضًا. لقد أظهر الكثرون من القدامى إعجايهم 
بهذه القصيدة ووصلتنا شذرة بردية من رمال مصر تشى بان هذه القصيدة جديرة 


4۷۱ 

فعلا بالإعجاب الذى نالته. ففيا تتلكر إرينا كيف كانت تلعب مع صديقة الطفولة 

لعبة صیبیانية ٥٣٣٤(‏ ۲٥ں‏ آ) وکیف کانتا تتعلقان بالدمى الصغيرة فتأخذان دور الأم 

2 يفزعها شبح يقال له مورمو :Mormo‏ له أذنان طريلتان وأريعة أقدام ولکنه 

يظل یغیر ویبدل فى شكله لتخويفهما. تتذكر إرينا فى قصيدتها كل ذلك ون مقابله 
تضبع صورة أخرى لحياة المراة بعد الزواج فتقول غاطبة صديقتها : 


«وبعد أن تزوجت نسيت كل ذلك 
ونسيت كل ما قالته لك أمك فى أيام الطفولة البريئة 
عزيزق باوكيس لقد أصابت أفروديتى قلبك بالنسيان ٠,‏ 

تك إرينا سوى فتاة بسيطة؛ بيد أن قصيدتبا المفعمة بالحنين لأيام الطفولة 
والإحساس الدفين بالخسارة المتزايدة بمرور الزمن قد ترك أثرًا عميقا على شتعراء 
آحرين محثرفين» بلغ بهم الحماس أن كتبوا ذه القصيدة أبيانًا إستهلالية وتعلموا 
متها الكثير عن شاعرية الحياة البسيطة. لقد كانت إرينا إذن رائدة فى فن شعرى 
سيكون له تاريخ طويل» ونعنى ذلك الشعر الذى يتناول الأمور الصغبرة. ومن نافلة 
القول إن الوزن السداسى المستخدم فى أبيات إرينا قد أثبت مرة أخرى صلاحيته ٠‏ 
للقيام بوظائف جديدة دانما ودون عناء. وإذا كانت الأوزان الغنائية الأكثر تعقيدًا 
وتطورًا فى متناول شعراء العصر اليللينشتىء إلا أن الوزن السداسى اللحمى كان 
لا يزال يقف على أهبة الاستعداد للقيام بأية مهمة يكلف با. ولعل القدامى كانوا 
محقين ولم يغالوا كثيرا عندما قرنوا بين إسمى إرينا وسافو.. 

كان العصر السكئدرى يشل فترة ما بعد الذروةء فهو لا يستطيم منافسة الفترة 
الذهبية السابقة عليه. وإن كان ذلك لا يعنى أنه لم تتح له الفرصة اللدليل على 
أنه يلك القدرة على إنتاج أدب متميز كنتاج أصيل خاص به. تطلبت بعضٍ 
المناسبات العامة فى العصر البطلمى وجود. أغانى جماعية على الطراز التقلبيدى 
القديم» بيد أن هذا الأنموذج القديم نفسه كان قد عفى عليه الزمن بحجيث أصبح 
من المتعذر إحياؤه. ومن ثم حاول الشعراء الجمع بين سلفية التراث القديم الذى 
بحترموئه من جهة» ومستحدئات العصر أو متطلبات الدوائر المثقفة من جهة أخرى. 
وکانت مل معادلة صعبةء فع آنه توجد عدة طرق للجمع بين هذين الجانيين 


VY 
التعارضينء إلا أن الآراء تباينت حول الطريقة الواجب إتباعها. وكان هذا هو‎ 
. أساس العركة الأدبية بين أبوللونيوس وكالياخوس.‎ 
الثالث) باللحمة الطويلة الي ينبخى أن‎ ٠ آمن ابوللونيوس الروسى (القرن‎ 
تستبدف مواصلة التراث الملحمى. وإن كان من احال أن تستخدم نفس اللغفة‎ 
القديةء لا لأا ) تعد صالحة للاستعال» بل لأن الجتمع يتوقع داما ملع آو‎ 
قراءة المفردات الى يتعامل ہا فى حياته اليومية كا أنه أيضا يتوقع التجديد‎ 
فقد كفر بالقصائد‎ )٠٤١ ۳٠۰ بإستمرار. آما. کالماخوس القورینی (حسوالی‎ 
وهاجم أبوللوئيوس‎ .)٠٠١ الطويلة » قائلا بان «الكتإب الكبير شر مستطير» (شذرة‎ 
بشدة إلى حد أن الأخير إضطر للهجرة .إلى رودس ليداوى جراحه امثخنة. وقد‎ 
یکون هجوم کالياخوس هذا بدافع شخصى» بيد أنه ما لا شك فيه أن القصيدة‎ 
الطويلة لم تكن مطلوبة ,ولا مرغوبة إبان العصر الميلليستى. فهى لم تشد إنتباه أحد‎ 
سوى المتشبئين بتلابيب التراث القدم أى السلفيين. القصيدة الطويلة برأى‎ 
كالياخوس تبدو كالعربة الضخمة ثقيلة الوزن تسير ببطء شديد على طريق عام‎ 
و ا كالياخوس نفسه فيفضل الطرق الحانبية الصغيرة. ويشبه كاليياخوس‎ 
الشاعر الملحمى الغرم بالمطولات بالمحار الذى ينہق» أما هو نفسه فيتغنى بقصائد‎ 
قصيرة يبدو فيها صبوته كزفزقة العصافير. إنه يسعى إلى تحقيق التأثير المركز والإبهار‎ 
المفاجى . ومع أن شعره مكثف الثراءء إلا أنه ليس ثقيلا ولا متسكغا. يشبه‎ 
كالياحوس القصيدة الطويلة بالنهر الأشورى الذى قد يكون جارفا فياضا فى إنسيابهء‎ 
إلا آنه جرف معه كل القاذورات والفضلات 2 روث وخلافه.‎ 
: )١١١ - ٠١۸ يقول (النشيد الثافى‎ 
«كم هو جارف تيار النهر الآشورى (الفرات)‎ 
ولكنه جرف معه قاذورات الأرض ويخلط بمائه النفايات ءأما النحل فلا‎ 
يقدم إلى دييتر ماءٌ عاديا ما هو شائع بل يفرز سائلاً نقيّاءوعذبًا فى‎ 
جدول صغير رائق إنه الخلاصة وذؤابة مياه الأرض»›‎ 
لقد أصاب كالماخوس كبد الحقيقة عندما قال إن القصيدة القصيرة والسريعة‎ 
هى ما يناسب العصر من شعر» ذلك أنها تمدف إلى إحداث تأثيرات أقل طموحا‎ 


VY 
من ملاحم القدامى العتيقة. كما أا تنسجم تماما مع ذوق علاء وفقهاء العصر‎ 
الميللينستى مرهفى الحس إلى أقصى حد. وجدير بالذكر أن مبدا كالماخوس عن رية‎ 
الشعر الرقيعة (ععلهامم] 8 قد قبل به فرجیلیوس فی مطلع حیاته وطبقه کل‎ 
. من بروبرتيوس وهوراتیوس‎ 
وهو إسم يعن‎ (eidyllion) وجد الشعر السکندرى شکله الميز فى الإيديليون.‎ 
صورة صخرة متكاملة فى حد ذاعها. ويكن أن تتخذ قصيدة الإيديليون عدة صور‎ 
ومسارات وفصد بها أن تنشد أحيانا. وسيد هذا النوع من الشعر بل رأكثر شنعراء‎ 
الإاسكندرية تجسيدا لروح العصر وتكثيفا لخصائص ادبه هو كاليانحوس» الذى كان‎ 
فی نفس الوقت أحد رجال البلاط البطلمى. كان عالا فقيها تتلمذ على فيليتاس‎ 
بعض الوقت. جعل من الوزن . الإليجى أداة شعرية رائجة. ومن أعاله وصالتنا‎ 
بعض الاناشيد وأجزاء من قصيدة «خصلة شعر بيرينيق » الى ترجها إلى اللاتينية‎ 
شاعر روما عذب الغناء كاتوللوس. ووصالعنا أيضا بعض أجزاء من مليحمة‎ 
كالهاخحوس «هيكال » ربقايا من قصيدة عن موت أرسينوى وشنرات من أهم‎ 
الأسباب » الى تتناول محتلف العادات والعبادات. ولرلا عذوبة‎ ١ قصائده جميعا أى‎ 
إججراماته لقلا آنه ليس شاعرا موهوبا بل محرد رجل مثقف ينظم الشعر. فهو معنى‎ 
بصقل اشعاره إلى أقصى حد» ويتجنب الإفراط فى العاطفة أو النزعة الخطابية. بلغ‎ 
من شدة عنايته وكثير تخوفه أن ساه أحد النقاد التأخرين «الذى لا بخطى» وهر‎ 
حكم فيه من الإدانة ما يفوق الإشادة بشاعريته. يتعامل كالماخوس مع أساطير مينة‎ 
حى بالنسبة لأهل عصره» مجهولة حتى لدى بعض اللقفين فى أيامه. ومن الشادر‎ 
أن جد فى قصائده بيتا ينضح بالمشاعر الإنسانية الدفاقةء أو يزيد من توترنا ودقات‎ 
النبقس فى قلربنا. قصيدته إذن شكل آية فى النسق والجالء ولكله حال مسن‎ 
مضمون مؤثر أو حيوية دافئة. لقد وصل كاليااحوس من حيث الال الشكلى إلى‎ 
مستوی سار ثل تحدیا لمن تلاه من الشعراءء حتی أن کاتوللوس الرومای کان يرنو‎ 
إلى تفليده. بيد أن شاعر الأسكندرية من حيث الضمون لا يرف إلى مستوى‎ 
أكرهك وأحبك » (مصة اء ثله).‎ ١ الشعلة المتوهجة والمتمثلة فى قول الشاعر اللاتينى‎ 
ناهيك عن ما بمكن أن نقوله لو قارنا بين كالهاحوس وأسلافه الإغريق أمثال سسافو‎ 
والکايوس وغررهما.‎ 


¥4 
بيد أن إبجرامات كالياخو تتميز_من بين أشعاره جيعا بعمق الاحساس» حقق 
أن أبياته الرائعة فى رثاء صديقه هيراكليتوس الماليكارناسى إكتسبت شهرة واسعة من 
حلال معارضة کوری جونسون (۱۸۲۳- ۱۸۹۲م) لها فى قصيدته ١‏ إيونيكا» 
(ھeنہہا)‏ عام ۱۸٥۸‏ تمس شغاف القلب آبیات کالھاخوس الت يتحدث فہا عن 
رجل كان يزمع الزواج من أسرة أرستقراطية أعلى من مستواه» وم ينعه من ذلك 
فى اللحظات الأخيرة سوى صيحات أطفال يلعبون فى الطرقات.. إذ قال أحدهم 
لصاحبه «لا تتخطى حدودك». إنه ملمح مميز هذا العصر ونعنى إنتشار الإبجرامة 
وإقدام الشعراء بلا تردد على الافصاح عن مكنونات النفس بصراحة تامة لم يسبق 
للشعر عهد با من قبل. إزدهرت الإبجرامة فى الإسكندرية لأا قصيدة إليجية 
قصيرة تتحدث عن موضوعات لا تستوجب أية معالجة واسعةء ولا تتطلب الدخول 
فى التفاصيل» وإنا تستلزم رؤية واضحة وتشمل لحظة شعورية مكثفة تكثيفا مركزا. 
كانت الإنجرامة الإليجية فى الاصل تستخدم كنقش يوضع فوق القبر أو كإمداء فى 
امعابد. ولكنها فى صوربا المكثفة قد حققت نتائج باهرة وشدت الإنتباه إليها حى 
قيل إزدهار الأدب السكندرى. بيد أن أفلاطون ف شبابه كان قد أحذ زمام المبادرة 
فكتب قصائد إليجية قصيرة عن الحب» ولوحظ أن الحب فى هذه القصائد منسوب 
إلى الجيل الاقدم الذي يتحدث عنه أفلاطون فى محاوراته". ولم يقتصر الأمر على 
الحب بل إن آنيتق (#ا«4) من تيجيا الى إزدهرت حوال عام ٠٠١‏ تنظم قصيدة 
إليجية عن ماعز ربطه الخدم بالحبال وجروه حول المعبد. وتقف أحرى عند راع 
يقدم المدايا والقرابين إلى الإله بان وعرائس الطبيعة لأئبن زودنه بالاء. وفى نفس 
الفترة تقریبا يتحدثٹ شاعر يدعی أدايوس (5ا6ھ۸۵۵) عن ثور عجوز يعتقه صاحبه 
من نر انحراٹ ویطلق سراحه لک يرعی ف البرارى ويلتقط العشب الأخضر. ومن 
ناحية أخحرى يلاحظ وجود- علاقة وثيقة بين الإججر امة الميللينستية والكوميديا الأتيكية 
الحديثة ولا سيا فا يتصل بموضوع الحب» وهى علاقة ستجداهها صدى فى الصلة 
الواضحة بين الكوميديا الرومانية والإججرامة اللاتينية. وهذا أمر علينا أن نربطه بتأثر 
شاعر الإجبرامة السكندرية كالياخوس ف كل من برويرتيوس وتيبوللوس وأوفيديوس . 


وکان من الطبیعی أن يتجنب أبوللونيوس الرودسى نظم الإبجرامات» فهى 
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لا تتناسب مع رؤيته للشعر (وإن نسبت إليه إحدى الإبجرامات). أما كالماحوس 
فقد 'برع ف نظمها وإستطاع بها أن يحرك امشاعر» ولا سها عندما يقول عن صديقه 
. التوق هيراكليتوس «لا زالت طيور العندليب الخاصة به حية)» ويتحدث عن أب 
دفن إينه ذا الإثنى عشر ربيعا فيقول أنه فى الواقع دفن «أمله الكبير» قى الحياة. 
فى حين يستخدم يوكريتوس الإججرامة كملحق يوجز فيه قصائده الرعويةء أو كصورة 
مصغرة للحياة الريفية التق يصفها ونظم قبريات لبعض الشعراء أيضا. بيد أن 
أفضل |بجراماته هى تلك التى تتناول أمورا حض شخصية» كتلك القبرية التق 
نظمها عن صديقه إيوسثئيس عام -الفراسة فقال عنه «ماهر فى قراءة معام الشخصية 
من نظرة واحدة فى العينين » (إججرامة رقم .)١١‏ صفوة القول إن الإمجرامة تصف 
مواقف ولحظات شعورية كان من الممكن أن تفقد قوة تأثبرها لو إمتد التعبير عنها 
إلى أبيات كثبرة فى قصيدة طويلة. وجدير بالذكر أن الإمجرامة إزدهرت من 
ليونيداس واسكابياديس فى الفترة المبكرةء إلى الجموعة السورية أى أنتيياتير من 
صيدا وميلياجروس وفيلوديوس من جادار. ولقد عاش هؤلاء الشعراء إبان القرن 
الاول. وف الحقيقة فإن الإججرامة بقيت حية حتى بعد أن مانت كل أشكال الشعر 
الإغريق الأاخحرىء فل تتلاشى إلا مع تلاشى اللغة الإغريقية القدية ذاتها. . فلقد 
عاشت ما يزيد على الانية قرون. وتذكرنا قصائد ملياجروس عن الحب فى رشاقتها 
ورقتہا بالزهور التى كان هو نفسه مغرما بها. ولقد نظم لأحد أصلقائه .ما كان 
يعتقد أنه أول « أنثولوجيا» (« حتارات » أو على وجه التحديد «مِن كل بستان 
زهرة» كا تعى الكلمة هاعه‌اه ط)۸ حرفيا). بيد أنه تم مؤخرا العثور فى رمال 
مصر على برديات تحوى تارات شعرية أقدم. أما فيلوديوس فتعكس إمجراماته 
السخاء الحسى المميز لمذه المدينة السورية الى جاء منا. 

تبرم كالباخوس باأبوللونيوس وإشتد فى المجوم عليه مع أنه قاسمه بعض 
العيوب. فالإشارات الثقافية التقعرة فى أشعاره أكثر غزارة من إشارات أبوللونيوس. 
لقد تفاحر علماء الإسكندرية وفقهاؤها باللجاح فى فك طلاسم مثل هذه الإشارات 
اللغزة والتى لا تضيف شيعا الشش بل تأاحذ منه قوة التأثير وتسلبه دفء ‏ التدفق. 
يذهب کالیاخوس ابعد من ابوللونیوس فی شغفه پإستعراض معلوماته وتوصیل دقائق 
الحقائق العلمية. فقصيدته «الأسباب» تتناول تفاصيل التاريخ ا محلل والاسنطررى 
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ا أصول المدن الصقلية. وفى « الإيامبيات » يتحدث طريلا عن التاريخ البكر‎ 
لشجرة الزيتون ومكانتها فى الطقوس الدينية. إنه قار نهم يترجم قراءاته شعراء‎ 
ويجاول أن يوطد علاقة التواصل مع الماضى لا/بتقليسد الشعراء القدامى وإشا‎ 
بدراستهم والتقرب إلهم. ومع وجود تشابه ما بين قصائده واشعار القدامى أحيائاء‎ 
فإن هدفه الرئيسى يظل دما التجديد فى الأسلوب والجاز بمفة خاصة. وكانت‎ 
محصلة ماولته هذه مفيدة ومجدية على الصعيد الثقاى» أما من السانب الإبداعى‎ 
والحال والشعرى فإن الكسب الذى حققه كالياخحوس كان أقل من أن نجس به.‎ 

ذلك أن الشعزاء القدامى عندما تعاملوا مع أساطير سحيقة القدم مجحوا فى مواءمتبا 
لمتطلبات عصرهمء بل إستطاعوا أن يعبروا بواسطتها عن أحلام وآلام هذا العصر 
وعن ‏ ذواتہم هم أنفسهم أحيانا. أما كالباحوس فيعشق الأساطير القديمة لا لثىء 
إلا لابا عتيقة وغريبة. ومن هذه الزاوية يكن أن نضع أيدينا على فارق رئيسى 
بينه وبين أبوللونيوس الذى ينظم ملحمة على شاكلة القدامى, وتفوم هسذه اللحمة 
على موضوع قديم تدور أحداثه فى أماكن بعيدة ومجهولة أى حورل كولئيس عل 
ساحل البحر الاسود. وكل ذلك يوفر التبرير الكافى للاستغراق فى الأساطير القديية. 
أما كالعاخوس فلم يتوافر له مثل هذا التبرير» ومع ذلك فهر يتمسيز على غسريه 
أبوللونيوس بالميمنة على مادته إلى درجة أنه لا يدر وقتا طويلا فى معالبة موضرع 
واحد مھا کانثٹ قیمته. 


يريد كاليماحوس أن يقول الكثير فى أقل حيز نمكن وفى كليات قصبرة وقليلة بل 
وختارة بعناية وغير متوقعة. وعندما ینہ هکدا سريعا من معالىة أحد الوضرعات 
ينتقل على الفور إلى موضرع آخر. إنه بضع لى إعتباره جمهور الإسكندرية الاق 
والمرهف» والذى بفضل حصافته لا بجتاج إلى أكأر مسن إشارة وتضسايقه كيرا 
التفاصيل. ويفضل كالعاخحوس أن يتجنب كل ما هو مالف معروف ويميل إلى أن 
يقول مالا يكن أن يقوله غيره. فف إحدى ”"“ إبجراماتة يدين «كل ماهو عام 
وشائم » (panta ta demosia)‏ . وإن كان قد دار جدل عنيف بين العلاء والفقهاء 
حول معنى هذه العبارةء وهل هو يتصل بوضرع الحب والجنس أو الفن والادب أو 
الجالين معا. فالابع العام الذى يتجنب كالماحوس أن يهل مله قد يسني الشسعر 
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البتذلء وقد يرمز كذلك إلى المرأة المبتذلة. ومن الواضح على أية حال أنه فى هذه 
الإبجرامة يدين اللحمة والكوميديا (والدواما بصفة عامة)» على ساس أنها فنؤن 
مبتذلومستپلكة تعد ضصالحة للاستعیال. ولقد تدعم موقفه النقدى من الدراما فى 
إبجرامة رقم ٠١‏ و۸٤‏ حيث قال إن أحسن وسيلة لكى تفقد رفاقك أن تكتب 
دراما!. وف إيجرامة رقم ۲۸ يدين بصفة خاصة ترديد تلاميذ المدارس للمقطوعات 
التراجيدية الشائعة والمملة. .والنقيصة الرئيسية القى يركز عليها فى مشل هذه 
القطوعات هى الطنطنة الجوفاء. 

وعلى أية حال فإن موقف كالياحوس النقدى من الدراما يشير الكثير من 
التساؤلات الحيرة. ذلك أننا لو أخحذنا بجا جاء فى موسوعة سودا (سويداس) فإنه 
ينسب إليه نظم بعض السرحيات الساتيرية والتراجيدية والكوميدية. ويفترض فى هله ٠‏ 
الحالة أا كانت محرد عاولات تجريبية شرع كالياحوس فيا فى بداية حياته الأدبية 
ثم عدل عنها فيا بعد. ومجمل القول إن كالياخوس يعد شاعرًا مجدذًا وأصيلاء 
ومن ناحية الأسلوب كان دؤوبا فى نمارسة التجريب. ومع آنه يتعامل مع أوزان 
تقليدية من الموروث الشعرى» إلا أنه يعطيها توازنا جديا وإيقاعًا مستحدثا عن 
طريتق إعادة الترتيب والتنسيق فى المفردات والوقفات وما إلى ذلك. وهو فى هذا 
الضار يتفوق على غريه أبوللونيوس تفوقا ملحوظا مما جعله يشعر بالافضلية 
والأولوبة ودفعه بالتالى إلى التشدد والتشبث بجوقفه. 


وأطول أشعار كالياحوس الى بقيت لنا هى الاأناشيد الستة الق نظمت لتكرعم 
بعض الآلمة. ونظمت خمسة من هذه الأناشيد فى الوزن السداسى» وفيا عدا ذلك 
لا تشترك فى شىء مع الأناشيد الهومرية. فهى أناشيد لا تنقرب بالضراعة إلى هذا 
الاله أو ذاك» بل تبدف إلى تسايط الضوء عليه من عدة جوانب. ومع ذلك وبعد 
تركيبة معقدة تثركنا فى الظلام فيا يتصل بجحقيقة عقيدة كاايماخوس نفسه. للوهلة 
الأول يبدو لنا أنه يدحل ف قلب الموضوع عندما يقول إن معبد أبوللون بهتز حشية 
وخشوعا عندما يقترب منه الإلهء ولكنه لا يتقدم - أى الشاعر - أكار من ذلك 
قيد أغلة. وهو يربط زيوس وأبوللون بالاخلاقيات والنظام» ويربط دييتر باحاصيل 
والغلالء بيد أن مثل هذا الربط لا يعنى الثىء الكثير. ذلك أن كالماخوس بنظر 
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للالمة والمعايد نظرة الأديب المبدع» لا بعيون العابد المتبتلل ولا بقلب الجحاشع‎ 
المحدين. إن آهم ما يشغله هو إلتقاط القصص الطريفة الى تدور حومم والتق‎ 
بوسعه أن بضیف إلیہا هو ما یتناشب معها من زخرف سردی إبداعی. فلا غرو.‎ 
إذن أن يقضى كالماخوس معظم وقته وأشعاره فى الحديث عن موضوعات مثشل‎ 
طفولة زيوس ومولد التوام أبوللون وأرعغيس فى ديلوس» وزيارة الألحير لكهوف‎ 
الكيكلوبيس وما إلى ذلك ما لم يتطرق إليه الشعراء القدامى إلا لماما. وكلما كان‎ 
الوضوع غريبا تألقت شاعرية كالهاحوس الفريدة من نوعها ف سبيل الحصول على‎ 
أكبر قدر ممكن من التأثير غير المتوقع . ويكن أن نضرب مثلا على هذا الأسلوب با‎ 
إلى دييتر» حيث يقحم فيه قصة إريسيخئون العجيبة.‎ «١ يحدث فى نشيد كالماحوس‎ 
إذ أسقط هذا الصبي شجرة الحور فى بستان هذه الإ هة مستخفا بها وبقداستها.‎ 
فعاقبته عقابا شدیدًا وحکمت عليه حکما قاسیاء ی أن لا تشبع شهيته للأكل قط.‎ 
فها أكل هذا الصبى لا يشبع جوعه بل يزداد محولا وهزالا على الدوام. محاول‎ 
أهل البيت جميعا إشباع هذا الصبى الحائع دوما وتذهب جهودهم عبشا فيتحسر الأب‎ 
الذى يرى بيته ينار قطعة فقطعة إذ إلتهم إبنه كل الأغنام والقطعانٍ. ومن هذه‎ 
:)١١١ - ٠١۷( القصيدة نترجم الأبيات التالية‎ 

« (لهذا الصبى) تخلت العربات الكبيرة عن بهالها بعد أن كان الثور السمين 

الذى كانت تحتفظ به الربة هيستيا لنفسها قد إختى 

وراحت جيع الخيول» خيول السباق وخيول الحرب كذلك. 

وف النہاية رلح القط (؟) الذى إرتعدت الخلوقات الصغيرة لرؤيته. 

والآن با کان منزل تریوباس قادرا على تزویده بالطعام 

فإن جدرانه فقط هى التى حبرت هذا الوباء من الداحل: 

فلا عجز امازل ونضب معينه لم بجد الصبى سوى العظام الحافة ليقرضها, 

وجلس إبن للك ف مفترق الطرق متسولا 

يفتش عن الفتات وما تبق من الفضلات لدى مساعدى الطهاة وغاسل 
الصحون !» 
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يتخذ ميل كالياحوس إلى كل ما هو عجيب وغريب عدة أشكال فهو أحيانا 
يكتنى باللعب على تنويعات موضوع مطروق من قبل فيربطه بالحياة العامة. حدث 
ذلك فى نشيده « إلى أرقيس * حيث بجعل هذه الربة وصويباتما من العذارى يزرن ' 
أفران هيفايستوس الواقعة ف سترومبولی . وهنا يقول لنا کالاخوس كيف أن فحیح 
النران والضجيج المنبعث من الأفران قد جعل جزيرق صقلية وكورسيكا تبكيان 
بصوت مسموع . . وهكذا تأخذ الأحداث أفقا واسعا قد يبعث على الرمبة مع أن 
الكيكلوبيس يرفعون مطارقهم ويدقونا فى إيقاع منظم ومنخم. وفجأة ودون 
إنذار يقطع كالياخوس هذا السياق وجول مسار قصيدته فى إتجاه آخر. فيقول نا 
إن أى طفل من نسل الآلمة يعصى والديه أحدهما أو كلاهما يدفع أمه إلى إستدعاء - 
٠‏ الكيكلوبيس أو هرميس بقصد تخويفه» ما يجعل الطفل يضع يديه فوق عيليه من 
الذعر وهو بجرى ليرمى فى حجر أمه. فالالمة تلعب هنا دور « البعبع ١‏ للاطفال !. 
والمهم أن هذا التحول فى نغمة القصيدة على نحو مفاجى أمر فيه غرابة .جذابة. 
ونفس الطريقة يصمت كالماحوس فجاة لأنه لا يريد لقصيدته أن تطول ' أك من 
ذلك. وهكذا فإننا وحن نقرأً قصائد هذا الشاعر نحس بأننا نتعامل مع ج 

لا نستطيع التنبؤ بجركته القادمة. 


i‏ قصيدة «حمام باللاس» يحكى لنا كالماحوس كيف أن الربة أثينة وإحدى 
صديقاتہا كانتا تستحان فى نبع على جبل الميليكون وقت الظهيرة حيث الهدوء تام 
والسكون خم على كل شىء. وكان الشاب الصغير تيريسياس قد إسنتبد به المطش 
في أثناء رحلة صيد له قرب هذا الكان. جاء التبع يطلب ماءاً ووقع بصره على 
الربة وهى تستحم عارية نما أثار غضبها فسالته فى حنق شديد «مَنْ من الآههة 
إستطاع أن يقودك إلى هنا؟ ألن يستطيع أيضا أن يأخذ نور عينيك ؟٠.‏ وعلى الفور . 
غطت ليلة أبدية ظلماء عينى تيريسياس التعس فوقف صامتا بلا حراكء بل إرتعدت 
ركبتاه من الام وأصابه الشلل. ووصف لنا كالماخوس كل ذلك فى إيجاز بليغ له 
ادرا فال لقو خن ا ع ا ع اا لات 

ومن العجيب أن معاصر كالاخوس الأصغر . أى إيوفوريون من خالكيس كان 
صاحب تأثير أكبر منه على الأجيال التالية. مع أن ما بق لنا من هذا الشاعر 


A 
الصغير يظهر أنه لم يعدو كونه مقلدا لكالماخوس نفسه. لقد عاش إيوفوريون فى‎ 
بلاط حاكم يوبويا وكورنثة حوالى منتصف القرن الفالث» ثم أصبح أمين مكتبة‎ 
أنطاكية» ولعب شعره دورا ملموسا ف العصر الأوغسطى بروما بل ترك بصاته على‎ 
فرجيليوس نفسه. صفوة القول إن كالياخوس رغم زعمه بأنه أحضر للآة هرا من‎ 
الشعر صافيا نقيا فإنه فى الحقيقة كان مليئا بالشوائب التى عاها على أبوللونيوس‎ 

حتی آن بعض مقلدیه قد تفوقوا عليه آحیانا. 


وزغم ما سبق أن ذكرنا عن المعركة الأدبية بين كالياخحوس وأبوللونيوس» فإن 
أسباب وتفاصيل هذه المعركة لا تزال من الأمور الغامضة فى تاريخ الأدب 
السکندری. بيد أنه من الواضح الذى لا جاج إلى كشير تبيان أن ملحمة 
أبوللونيوس « الأرجونوتيكا» أو ١‏ رحلة السقبنة أرجو» بعد إعرراضا صارحخا عل 
ماتادى به كالياحوس» وثورة على مبادثه الأدبية ولا سيا قوله إن الكتاب الكبير شر 
مستطير. وجدير بالذكر هنا أن كاليماخوس وإراتوسٹينيس - خليفة أبوللونيوس - 
کانا من قورینی فى ليبيا. يضاف إلى ذلك أن بطليموس الثالث تزوج أميرة قورينيةء 
وقد يشى كل ذلك بوجود خلفية سياسية للمعركة الشعرية بين كالم اخوس القورينى 
وأبوللونيوس الرودسى» ونعنى الصراع الخنى بين قورينى والإسكندرية. وعلى أية حال 
تقف «الأرجونوتيكا» بمفردها وسط الأعال الأدبية السكندرية كملحمة طويلة على 
الطراز القدحم» وهى تعد بصفة عامة إبداعا شعريا فاشلا لرجل مثقف . 
فأبوللونیوس کشاعر ملحمی يستطیع أن برسم صورة ما ويقدم هذا المشهد أو ذاك 
ولكنه يفشل فى مارسة التقنية الملحمية السردية. التدببر الساوى للأحداث اللحمية 
عنده غير مقنع» أما اللغة فتبعث على الملل. ولعل الكتاب الثالك فقط من ملحمته 
- وهو يدور حول قصة حب ميديا - يرق إلى مستوى الشعر الجيده ويسجل 
لصاحبه قدرا مشرنا من الأصالة. فللمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ الأدب الإغريق 
جرؤ شاعر عل أن يرسم صورة لفتاة غريرة تقع فى الحب ببراءة شديدةء وهى فتاة 

له من کوانیس النائية ولا ثل غطا عن الأغاط. ل يستطم أحد من الشعراء 

حفن آن یباری آبوللونيوس ف رسم صورة غائلةء حیقی جاء فرجیليوس مير 
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آينياس. بيد أن ميديا الكتاب الثالث من ملحمة أبوللونيوس « أرجونوتيكا » تفضلها 
بالكثير. وإذا قيل أن أبوللونيوس هجر الإسكندرية مثخنا بجرلح المجوم العنيف 
الذى شنه عليه كالماخوس بقصائدهء فإن الشاعر المهاجر قد إنتقم لنفسه أفضل 
إنتقام من الإسكندرية وشاعرها المتوج كالماخوس. لاأنه بيها لا يقرأ الأاخير سوى 
العلاء والفقهاء والدارسون المتخصصون فإن نصف الأدب الحديث ولا سا القصة 
الطوبلة يدين بثىء ما لابوللونيوس وملحمته. °9 


تقع «الأرجونوتيكا» فى أربعة كتب ويحكى فيما أبوللونيوس قصة الفروة اللهبية 
ورحلة السفينة أرجو إلى كوائيس بقيادة ياسون الذى أحبته هناك ميديا. وكانت 
هذه الأسطورة معروفة عند هوميروس الذى أشار إليها إشارة عابرةء وإن كان ذلك 
لا يعنى أنها لإ تشكل جزءاً مها من الخزون اللحمىء لأنها بالفعل تتيح فرصة 
واسعة للشاعر اللحمى لأن محکى حكايات طويلة عن الغامرات الثيرة فى عام 
الجهول. وإذا كانت هذه الأبيات القليلة أو تلك من هوميروس توحى بإحساسه 
العميق بقيمة الإنسان وتجيده لبطولانه» فإن هذا ما نفتقده فى كل ملحمة 
أبوللونيوس بابياتها العديدة. فبطله ياسون يبدو كاضعف الأشباح ولا يكن أن يكون 
غير ذلك لان المؤلف نفسه أبوللونيوس هو وليد مجتمع الإاسكندرية تلك العاصمة 
اميللينستية والمدينة الزاخرة بزخم المدئية فأنى لمل هذا الشاعر أن يجس إحساسا 
عميقا بالبطولة الملحمية الأصيلة ؟ 


وتضم قامة الأبطال الذين يقودهم ياسون وكا ترد عند أبوللونيوس (الكتاب 
الأول بيات ۱۸ - ۲۲۷) أسماء أشهر الأبطال الإأغريق مشل هرقل وبیلیوس 
وملياجروس. وهذا يعنى أن ياسون هو بطل هؤلاء الأبطال. غير أن معطيات 
اللحمة ككل تقول غير ذلك. فالروح الإمزامية القى إنتابت ياسون بعد الرور 
بصخور السيمبليجاديس (الكتاب الثاىء بيت 11١‏ وما يليه) لدليل واضح على 
عدم التحلل بالروح البطولية الحقيقية. بل هناك أكثر من مناسبة فى الملحمة ظهرت 
فيہا هذه الروح الإنبزامية . وملذ البداية لم يتسل ياسون زمام قيادة السفينة أرجو 
إلا بعد أن رفض هرقل هذه المسئولية (الکتاب الأول بیت ۳۴۱ - .)۳١۲‏ وحق 
علاقة ياسون الغرامية بميديا تسودها ريح النفعيةء ما يى بان شخصية بطل هذه 
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اللحمة يكن إعتبارها منافية للبطولة (ه٠٣نامة) برأى جلبرت وول. وكل هذا يعن‎ 
أن ملحمة «الأرجونوتيكا» تفتقد إلى حد كبير جوهر الشعر الملحمى الأصيل"".‎ 
وليس هذا هو العيب الوحيد لأن الشاعر السكندرى لا يضوته أن يزخرف‎ 
ملحمته بفيض من معلوماته الجخرافية والعلمية وغيرهاء ما يتناقض مع عفوية الشعر‎ 
اللحمى الأصيل ويعطل إنسياب الحكاية البطولية ويفسد الشاعرية. يبالغ أبوللونيوس‎ 
ف حرصه على إيراد قواثم طريلة للأبطال والأماكن الجغرافية غير المعروفة وكذا‎ 
تفاصيل أخرى دقيقة وكثيرة لا لزوم هها. إن التلذذ بعرض المعارف لم يكن أمرا‎ 
جديدا فى تاريخ الأدب الاغريق مذ هيسيودوس» ولكنه أصبح ف العصر‎ 
السكندرى سمة ميزة وخاصية أساسية» وكأن الشعر لا يستقم بدون ما يحمل من‎ 
هذه المعارف. ل ينتبه شعراء الإسكندرية إلى أن هذا التعالم ضار بشاعريهم بل‎ 
إعتبروه علامة على غرارة لقافتهم» ومن ثم حرص كل شاعر على أن يتزين بهذا‎ 
الزی الثقافی الفضفاض. جس اہوللونیوس ان العلومات الت يقل ہا أبيات‎ 
ملحمته تضنى ثراء ووقارا على قصته» ولكنہا فى واقع الأمر زادتما جفافا وحذلقة‎ 
جوفاء. يضاف إلى ذلك قصور فى 'إستيعاب تفنية الشعر املحمى نفسه» وهذا‎ 
ما يتبدى من حقيقة أن «الأرجونوتيكا» ملحمة مليئة بالأحداث العمرضية غير‎ 
الترابطة مما جعلها مفككة» تتحرك من مشهد إلى آخر ف إرتباك واضح وملموس‎ 
ودون تطور ملحوظ فى الحدث الملحمى ككل. يذل أبوللونيوس جهدا فائقا فى‎ 
رسم كل حادثة على حدة وهذا ما يقربه على نحو أو آخر من كالماخوس. الذى‎ 
إستطاع فى قصيدته «الأسباب » أن يربط موضوعات متباينة برباط قوى وتتابع‎ 
منسجم مما أضن على هذه القصيدة صفة الوحدة الشعرية الكلية. وهكذا يكن أن‎ 
نقول إنه لم يكن من الخطا أن يحاول أبوللونيوس نظم قصيدة طويلة بقدر ما كان‎ 
الخطأً فى الطريقق الى سلكها لتنفيذ ذلك.‎ 


وتتفاوت الأحداث للمروية فى ملحمة أبوللونيوس من حيث النوعية بدرجة 
عالية. فأحيانا يستمرىء الؤلف الإنغباس ف أمور صغيرة عابرة أو حتى تافهة» 
عا يذكرنا بأعيال النحت الميللينستى آنذاك. يتحدث أبوللونيوس على سبيل الخال 
عن آفرودیتی فیحکی کیف ہا ذات مرۃ کانت تبحٹ عن إبنہا إيروس فوجدته 


AY 


يلعب فى إحدى الحدائق مع الطفل جانيميديس ويتغلب عليه فى اللعب بالخداع 
والكر الصبيانيين. فأنحت أمه عليه باللامة لأنه يستغل سذاجة طفل صغير وقدمت 
له كرة صغررة ليلعب بها معه. وهكذا تحول إيروس إله الحب الخيف وشديد 
البطش ف أشعار القدامى إلى ص مراوغ. ومرة أخری محکی لنا أبوللونیوس كيف 
أن الشاب الصغير هولاس قد إختطفته إحدى عرائس البحر التيمة محبه. يقص 
أبوللونيوس هذه الأسطورة فى إيجاز درامى بديع إذ يتجنب الإنفعالات الرائفة. تصر 
عروس البحر إصرارا طائشا ودافعا على الحصول على بوا بأى ثمن» فتلفه 
بذراعيها عندما ينزل إلى ضفة الغدير لإحضار الماء القراح وتغوص به فى الأعياق. 


لقد كان أبوللونيوس بطريقة أو بأخحرى مؤسس الرومانتيكية إذ أراد أن يخلق 
عالما محتلفا كل الإختلاف عا يعرفه الأاخحرون وأن يصنع الخلفية المناسبة للأحداث 
'الغريبة والعجيبة فى عاله هذا. وقدمت رحلة السفينة أرجو لأبوللونيوس مالا رحبا 
لارسة هذه النزعة الرومانتيكية. بيد أن موهبته الشعرية قد خحللته فى عض 
الأاحيان» وارتفعت به إلى مستوى الأحداث اللحمية الروية فى أحيان أخرى»› 
ولا سا عندما يصف كيف بذر ياسون أسنان التبين فى الأرض فإنبثقت منها ثلة 
من النحاربين إلتحم معهم على الفور فى معركة شرسة وهزمهم. لقد إنقض عليهم 
كالشهاب الذى بط من عل فيحصد بناره كل شىء يعترض طريقه» وإمتلاأت 
حطوط الحراث بدماء القتلى كا تتلىء الحداول بالياه الجارية. فالشهد كا يره 
ابوللوليوس حى وواضح تبرق فيه أسنة الرماح وتسمع حوله قرقعة السيوف. إلا أن 
العركة الدائرة لا تشبه أية معركة من معارك هوميروس القنعة والكتملة» حت 
ولو كانت بعيدة عن دنيا الحياة الأرضية. فع آن هومیروس ولا سما فى «الأوديسيا» 
يخلق خلفية غريبة للمعارك إلا أن الطابع العام يبق واقعياء لأن هناك لمسة ما من 
الصداقية أو إمكانية الحدوث تحوم حول مشاهد هذه المعارك. أما أبوللونيوس فتلذ 
له الغرابة فى هذه المعارك من أجل الغرابة ذاما. وف الحقيقة يعد أبوللونيوس رائد 
هذا النوع من الشعر الذى يتعامل مع العام غير الألوف والبعيد عن عالنا والذى 
لعجب به لأنه يكسر القوائين الى تحكم دنيانا هذه. 

بيد أن عبقرية أبوللونيوس لا تالق إلا فى عام الحب إذ تشده قصة حب 
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ميديا لياسون وتشغله تامًاء فى حين يغفل الحانب الآخر أى حب ياسون لميديا‎ 
فلا محقل به كثيرا. ولا كان الكتاب الثالث هو الذى يعالج هذه القصة فهو أررع‎ 
كتب الملحمة الأربعة حميعًا. وفيه نرى ميديا وهى لا تزال فتاة عذراء غريرة تقع فى‎ 
الحب من أول نظرة تلقما على ياسونء فعندها بدى هما وكأنه سيريوس الذى قفز‎ 
أمامها فجأة من أعباق الحيط. ريقول لنا أبوللونيوس - ربا متأثرًا بسافو - كيف‎ 
أن غشاوة ضبابية إعترت بصرها وغطت عينماء وكيف توهجت وجتتاها بنار حفية‎ 
لا تراهاء كا خذلتها ركبتاها فل تستطم أن تحرك ساكتاء تسمرت وکأا زرعت ف‎ 
الأرض وهى تقف آمام الحبوب. وبعد أن ساعدته فى الحصول على الحزة الذهبية‎ 
لامس شعرها الأشقر بيديه فجعلتها هذه اللمسة على آتم إستعداد لأن تزع الحياة‎ 
من صدرها لها إليه. ذاب قلا وكأنه قطرات الندى تترقرق فوق زهور الصباح.‎ 
فلا نامت إلى جواره إنصهرت ميديا فى شخصه جسدًا وروخاء وأضحت على أهبة‎ 
الإستعداد لان تفعل أى شىء مها كان من أجل الاحتفاظ به. وعندما قرر ياسون‎ 
العودة إلى بلاد الإغريق وأعلن هما ذلك ببروده المعتادء أدركت أن هذا يعن‎ 
المجران للأبد. وهنا تفجرت طبيعتبا الشرسة وميوها العنيفة فى تيار جارف من‎ 
التأنيب الخاد على جحوده. قالت له إنه إذا كان حقا سيهجرها فلسوف تسبب له‎ 
الدمار وتنتقم منه أشد الإنتقامء إذ ستتضرع إلى الإيرينيات ربات التعذيب والعقاب‎ 
أن يحرمنه من الأهل والوطن. وهكذا يمضى أبوللونيوس فى سرد قصة الحب‎ 
الخالدة. وإذا كان شعراء التراجيديا قد إهتموا بالجانب المأساوى لموضوع الحب دون‎ 
الالتفات إلى جاذبيته الساحرة» فإن أبوللونيوس قد ألم بالجانيين وأبرزهما مستبقا فى‎ 
ذلك فرجيليوس الذى إقتبس منه الكثير وهو يروى قصة ديدو وأينياس فى ملحمتهء‎ 

مع أن الملكة القرطاجنية لم تك مثل ميديا فتاة بلا تجارب بل كانت إمرأة حنكة. 


كان اللقاء الأول بين ميديا وياسون يثل لحظة حاسمة بالنسبة لتطور المحدث 
اللحمى فى «الأرجونوتيكا ». ومن مم بوسعنا أن نطرح التساؤل العالى : ماذا كان 
سيحدث لو لم يستجب ياسون لعواطف ميديا الفياضة نحوه عندما وقعت فى حبه 
من أول نظرة؟ وأهم من الإجابة على هذا التساؤل الطروح أن نبدى ملاحظة 
جوهرية. ذلك أن عبارة مثل «وقعت فى حبه من أول نظرة» لا يكن أن نتصور 
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ورودها عند هوميروس»ء لأنها لا تتلاءم مع عاله البطولى اللحمى. أماعالم 
أبوللونيوس فهو أقرب إلينا من حيث الجانب السيكولوجى ومن حيث تصاغر حجم 
الفرد. فى البداية يخاطب ياسون ميديا فى حذر كا فعل أوديسيوس وهو بخاطب 
ناوسیکا (« الأوديسيا » الکتاب السادس بيت 144 - .)۱۸١‏ أما ميديا فقد غاصت 
فى مجر الحب من فة رأسها إلى أخمص قدمها. وفجاة يقع ياسون هو أيضا فى حا 
وينظر كل ما للآخر « بإبتسامات العشاق الرسومة على وجوه لامعة» (الكتاب 
الثالٹ بيت .)٠١١١‏ ولقد جح أبوللونيوس ف تصوير هذه اللحظة أكثر من غره 
سواء من سبقوه أو من لحقوه فى تناول هذا الموقف". 

زبدة الكلام أن أبوللونيوس وضع الحب فى مركز الحدث الملحمى ويذلك نحتل 
العاطفة موقع الفعل البطول . وإذا كان الحب واحدا من الموفسوعات الحببة بصفة 
عامة فى الشعر السكندرى» فإئه قلا بلغ عظمة وقوة معالحة أبوللونيوس له. ولعل 
كالماخوس ل يستشعر معنى الحب كا إستشعره وفهمه أبوللونيوس اللى حقق أكبر 
إغجاز له عندما جعل الحب يتصدر صفحات الأدب الجاد لأول مرة فى التاريخ. 
وهذه فكرة ورثها عنه الرومان الذين نقلوها عبر العصور الوسطى إلى عصرنا 
الحديث»ء حي تدور الغالبية الكاسحة من الأعمال الروائية والدرامية فى المسرح 
والسيها والتليفزيون وغيرها حول موضوع الحب. 


رإذا کان كل من كالياخوس وأبرللونيوس قد إشتق لنفسه طريقه الخاص والميز 
له» فإف ٹیوکریتوس (۴۳۰۰ - ۲٠۰‏ تقريبا) قد وضع «الإيديليون» - أى القصيدة 
الوصفية الصغبرة - فى مسار متميز وأصيل إرتبط بإسمه هو دون غيره. وقد تكون 
هذا امسار أصول صقلية قدية» أى أن ثيوكريتوس تأثر بالأغانف الفولكلورية لزراع 
البحر المتوسط عامة وهذه الجزيرة حاصة حيث قضى أيام الطفولة والصبا. إلا أن 
هذا لا يتناف مع إرجاع الفضل له فى تطوير الإيديليون وريطه بالحياة الرعوية. لقد 
أمضی ٹیوکریتوس سنوات الشباب إلى جوار فیلیتاس فى جزيرة كوس ثم ذهب 
للعیش بالإسکندرية فیا بین عامی ۲۷۲ و ۰۲۷۰ وإن کنا لا تمرف کم مسن 
الوقت أمضى هناك. وعلى أية حال يبدو أنه كان بحن دومًا للعودة إلى مسقط رأسه 
حيث الأاشجار رارفة والأزهار يائعة ودامة النضرة. بل يجس الرء أن يوكريتوس 
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متلهفًا وقائلا : « آیتناء أمى .٠!‏ کان ثيوكريتوس يعتبر أن الثروة مهيا تكاثرت والقوة 
مها تزایدت لا نساوى شيئا ما م تثوافر معها فرصة الجلوس مع الأحباء فى ظلل 
شجرة أو حت صخرة من صخور الوطن› با زرقة الببحر مینك أمام الأنظار إل 
الأفق البعيد. 


جرب ثيوكرينوس تلف الأشكال القدهة للايديليونء إذ سہق أن صاغ به 
نشيدا تلح فيه بطليموس» ونظم فيه ثرثرة عادية لبعض النسوة من عامة الناس 
الحتفلين بأعياد الإسكندرية. بيد أنه فى هذه الحالة أو تلك أصبح الإيديليون فى 
أيدى يوكريتوس شعرًا راقبًا. ولكن الأجيال التالية أعجبت بالإيديليون الرعوى أكثر 
من غيره فى شعر يوكريتوس. وأكثر القصائد الى حققت شعبية واسعة تلك التق 
حوت مباريات شعرية وغنائية بين رعاة العم ورعاة الماعز» وكذا القصيدة السق 
تتحدث عن فتاة هجرها الحبيب وتحاول إستعادته» وثلك الى تصف مهرجانات 
الحصاد فى كوس حيث تتردد أصداء أغبية ليكيداس رقيقة وعلبة. وفى قصائده 
يتحدث ٹیوکریتوس عن النباتات والحیوانات» فعنده نرى كلا ممل بإصطياد الدب 
وثعلبًا يقوم بناررات الدهاء والكر مستهدفا طعام طفل صغير. الفتيان والفتيات فى 
شعر يوكريتوس يتلئون دفء وحيوية. وهكذا إكتمل الشعر الرعوى فى أيدى 
ٹيوكريتوس بحيث صار تحديا ضخًا أمام من تلوه من الشعراءء الذين ) يفعلوا 
شیا سوی السیر فی دروب سبق أن طرقها هو حتی أن «رعويات» فرجيليوس 
أعظم شعراء روما تعتبر نسخة باهتة ومصطلعة لأشعاره. ومن بين الشعراء 
السكندريين جميعا يكن إعتبار يوكريتوس الشاعر « الكلاسيكى » الوحيدء لأنه هو 
الذى ألقق جانبًا كل ما تعنيه الإسكندرية وعاد للطبيعة يشرب من رحيق أزهارها 
العذوبة والجال. 

يتفوق ٹیوکریتوس على کل من کالیاخوس وابوللونيوس فى أنه إستطاع أن يوجه 
موهبته الوجهة الصحيحة. وهو يتفق مع الأول فى أن القصيدة الطويلة لم تعسد 
تتناسب مع ظروف العصرء ولم يقبل أن «تصيح ديكة ربات الفنون الذين يضيعون 
جهودهم عبثا فى منافسة شاعر خيوس "". ولذا نظم أشعاره فى قصائد قصررة 


AV 


سميت كل واحدة منها «الإيديليون» وهو إسم تصغير يعنى «الصورة الصغيرة) 
كا سلف أن نوهنا. ومن خلال هذه القصيدة القصيرة إستطاع ٹیوکریتوس أن ينوع 
فى الطابع والموضوع الغالبين على الشعر. السكندرى. ومع أنه يستعير بعض الأساطير 
من أبوللونيوس مثلا» إلا أنه بأسلوبه السردى المتميز يضنى عليها ثراء لم يكن ضها 
من قبل. ومثال ذلك رده لأسطورة هولاس ورصفه للملاكمة بين أميكوس 
وبولیدیوکیس. وی تناوله لأسطورق زواج هیلینی وطفولة هرقل يتجنب ليوكريتوس 
كلا من طنطنة أبوللونيوس وحيل كالياخوس البارىة". 

ويستخدم يوكريتوس لغة موسيقية مفعمة بالحيوية ولكنها ثابئة وإنتصادية» فهى 
تسد كل الاحتياجات دون تزيد. وهو يقاسم كالماخوس به لكل صغيرة وميله 
للتفاصیل» ولکنه يلمج هذه التفاصيل فى البنية الكلية للقصيدة بحيث لا تسترعى 
إنتباهنا أكثر من اللازم. وغاية الشعر عند يوكريتوس هى الإمتاع فهو لا يزعم بأنه 
يزود جمهوره بالحكم أو المواعظ الأخلاقية أو غير الأخحلاقية . قصائده إذن مراع" 
خحصبة للخيال الشعرى يرتع فيا المؤلف ويتلذذ بمشاهدما الجمهور. كان ثيوكريتوس 
من التواضع وال حكمة بحيث أدرك أن التعام لا يضيف شيا للشعر بل يأخذ منه 
الكثير. إتخذ لنفسه موقف الحياد الإ جا فى المعركة الشعرية لأنه أخذ من هذا 
الجانب وذاك ما يتلاءم مع موهبته هو. وهذه بالطبع رؤية متوازنة للأمور فإذا كان 
جمهور الإسكندرية العاصر يريد حكايات أسطورية من الماضى يوفر له ثيوكريتوس 
ذلك بعد أن يدحل عليه من الصقل والتهذيب ما يضق عليه الجاذبية وينقذه من 
الحذلق . 


من قبل ٹيوكريتوس كان شاعر صقلى آخر قد إلتفت إلى الأشعار السريفية 
هناك» وإستق منہا بعض الوضوعات لقصائده الغنائية ونعفى ستسيخوروس الذى 
سبق أن تعرضنا له فى الباب الثانی. ومع آنه فى عصر ٹیوكريتوس كان فلاحو 
صقلية قد صاروا طبقة بروليتارية مطحونةء فقد كان لديم تراث من الأغافى 
الحافلة بموضوع الحب. وى هذا التراث ' وجد ثيوكريتوس مصدرا خصبا للامام» 
وإكتشف عانًا ميا من الفن الصادق الذى يكن بقليل من الصقل مواءمته للذوق 
الرفيع . ويعرف ثيوكريتوس اللهجة الدورية ولاسيا الصقلية بدرجة تسمح له بأن 
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يقلدها ف أشعاره .وأن بحول الأغانى الشعبية إلى « إيديليات » رائعة. وكانت قصائده 
الرعرية هذه نمثل رجا تبربيا للناس الذين برموا بجياة المدينة وتاقوا إلى الإطلاق 
خحارجهاء إلى الطبيعة البكر للتمتعم بمشاهد أكثر بساطة وأقل تعقيدًا مما كانوا يرونه 
فى حياعہم اليومية. ولا يزال الرعاة فى قصائد يسوكريتوس ماہمكين فى أعماهم 
البسيطة دون أن يجأروا بالشكوى والائين فى وجه المتاعب»ء بل لديم الوقت الكاف 
للخئاء. نعم فثیوکریتوس مغرم بتقديم مشهد رعوى رينى رقيق وى وسطه مجلس 
الرعاة يعرفون الموسيقق ويصدحون بالاغاف, وتدور معظم القصائد حول موضوع 
احب كى كان الال فى الاصول الشعبية الصقلية. وقد تبدأ الأغنية بلغمة حزينة 
ولكاہا لا تلبث أن تشحول بأنغامها إلى البہجة والرح. وحفى عندما يلتقط يوكريتوس 
أسطورة دافئيس - الذى من المقطوع به أنه كان إ نما مرسميًا فى الأصل - فإله 
يبسط الأسطورة ويصل بها إلى المستوى الذى يضمن معه التأثير فى اللجمهور وتحريك 
مشاعره وإن إقتضى ذلك حذف بعض الاشياء الى قد تعوق سيل هسذه الأسطورة 
إلى قلب القارى أو السامع. 


أحيانًا يتنكر يوكريئوس نفسه وراء إحدى شخصياته» فقد حدث أن ثرك 
الشاعر آراءه الحاصة حول القصسيدة السطويلة تتسرب إل كلام شخص يدعى 
ليكيداس فى إحدى قصائده. ومن الحتمل أن نكون هذه مجرد إشارة عسابرة إلى 
موضیع یشغل الناس؛ ویستہدف بہا ليسوكريتوس دغدغة مشاعرهم واللعمصب 
باعصابہم. ویکن سر الال ف عالم ٹیوکریتوس الرعوی فى أنه متكامل متجائس 
ولا تشعر وأنت تعايشه أنك بحاجة للبحث عن معان أحرى غير تلك التى تتعامل 
معها. وثيوكريتوس - بحلاف كالياحوس - يحب الريف الذى ولد به وعاش فيه 
أيام الطفولة والصبا بصفلية مرورا بسئوات الشباب فى كوس. ولكنه لم يكن وحيدًا 
فریدا ف هذا اليل لحياة الريش» وإن تفرد بين شعراء الأسكندرية فی آنه جد 
نفسه كشاعر إلا فى هذا العيط الريق. ولذا إيتدع هلا الشكل الشعرى الحديد أى 
الإإيديليون حيث فيه جد الحقائق المنقولة مصونة ويحتفظ بها بعيدًا عن فسساد المدية 
وتعقيداتها المتوحشة. 


لعل الإيديليون الثاف هو أررع ما نظم يوكريتوس فهو مونولوج درامى سحاد 
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ارس فيه فتاة طقسًا سحريًا بهدف إستعادة العشيق الذى هجرها. وتصل با هذه 
الرغبة الجاحة إلى حد إذابة مسخة شمعية له لكى يتلاثى هذا الحجيب فى حہا 
ویذوب فى کیانہا. وهنا تحكى لنا قصة حبها وحكاية . بؤسها. وبوعى كامل يسبر 
ليوكريتوس أغوار نفس هذه الفتاة المعذبة بفعل القلق والسهرء والمترنحة بين غتلف 
الفكر» والمندفعة بلا تردد فى طقوسها السحرية. إنها نتعامل مع قوى غامضة ليلية 
وعلى رأسها هيكاق والقمر. ومع ذلك فهذه القوى الإلمية أكثر إقناعا ومصداقية من 
آلهة الأومبوس التقليديين. مؤلاء الآلمة الأاقرب إلى روح العصر السكندرى تصف 
الفتاة عواصف الال القى تهب علا فى سكون الليل وهدوء الريح والبحر. إنها 
كارهة تحب عشيقهاء راغبة فى عودته ولو محطا. ويدور الجزء الأول حول الطقس 
السحرى والوصف التفصيلى لحذا الطقس ويتخلله بين الحين والحين قول مثل البيت 
لتا : 
«يا عجلتى السحرية أعيدى لى رجلى الذى أعشقه». 
أما الجزء الثاى فيحكى القصة فى هدوء وسكينة للقمر وتقول فيه الفتاة : 
١يا‏ سيدتق ربة القمر أنظرى كيف داهمنى هذا الحب». 

وفيا بين الجزئين يتصاعد التوتر الحاد الذى لن تخف حلته وتخمد شعلته 
إلا بإنتهاء الطقس السحرى نفسه. فى هذه القصيدة يرحل بنا يوكريتوس إلى أعماق 
خلفية العام السكندرى التى تعكسها نفسية هذه الفتاة العاشقة الممزقة. 

ويختلف الإيديليون الخامس عشر ف النغمة عن القصيدة السابقة ويتفق معها 
من 'حيث قوة الإقناع . ويضم حوارًا بين إمراتين فى طريقها إلى رؤية الملسكة 
أرسينوى أثناء الإحتفال بأعياد أدوئيس. وتتسم نغمة حديثهىا بالهجة وتحمل طابع 
الدردشة» إذ كانت الاحداث الى تذكر فى حوارهما من النوع الخفيف والعادى» 
كان تقول إحداهما إنها تركت رضيعها بالنزل أو إن الخيول هجرت حظائرها إلى 
حلبات السباق وما إلى ذلك. ولكن ما أن يشرع الشاعر فى نظم نشيد تكريى 
لأدونيس حت تتغر النغمة ويتحول امسار ونقرأ أبياتا صقلية مزخرفة على الطريقة 
السكندرية الميزة. ويوحى لنا ذلك بان يوكريتوس كان يفرق بين عام الحياة اليومية 
وعالم الديانة الرسمية وهو على هذا الأساس يعد رائدًا. 
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ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن ٹيوكريتوس هو أكثر شعراء الإاسكندرية 
نضوجًا وموهبة. إنه يتمتع بالقدرة الفائقة الى تمكنه من الميمنة على عواطف 
الجمهور وأحاسيسه. ويتميز بشفافية تجعله قادرا على الوصول إلى جوهر الأشياء 
متخطيًا مظاهرها السطحية. ويعبر عن كل ذلك ف جملة حكة وتعبر مقتصد 
وأسلوب يتناسب مع الادة الأسطورية من جهة والموضوعات العصرية امستحدثة من 
جهة أخرى. لقد إستحق هذا الشاعر الشهرة القى نالها فعلا. بيد أن ليوكريتوس 
كخيره من شعراء الإسكندرية يتحرك فى عام ضبق الأفقء إذ لا ينطلق من منطلق 
قضية عامة أو رؤية كونية شاملة. يريد يوكريتوس مثل كالهاحوس أن يكتب شعرًا 
مؤثرًا عن الآلمةء ويبدو أن هذا المهدف كان بعيد المنال بالنسبة لكل)ا. وعندما 
يغامر الشاعران بالتعرض للامور العامة فى ثنايا مدائحه) لبطليموس نرى كيف 
فقدت الروح الإغريقية (المبلينية) الكثير من قوتها وأصالتبا حتى أا تسل نفسها 
لنظام التقاليد المصرية الكهنوتية. يقول کالماحوس (النشید الأول بیت :)۸١ - ۷۹٩‏ 
«من صلب زيوس جاء الملوك ولا قدسية تعلو 
قدسية ملوك من نسل زيوس ». 
أما ٹیوکریتوس ”"" ف الإيديليون السابم عشر (بيت )١ - ١‏ فيقول : 


«من بين كافة البشر دع بطليموس وحده يحمل هذه الأساء جيعًا 
الأول والأخحير والوسط فهو بالفعل افضل البشر». 
وليس لنا آن نسرع ونتهم الشاعرين بالزيف والنفاق فقذ يعليان ما يقولان 
فعلا. وهذا لا یعنی اننا ننی إحقال انپا لا يحسان با يقولان» بل ملزمان به على 
آساس أن وجودهما ذاته مرتبط بوجود الحاكم الفرد المستبد. إن المديح المبالغ فيه أو 
الثفاق لبطليموس لا يحتوى على أى مضمون إنسانى» بل على النقيض من ذلك 
يبرهن على أن الإهام الإغريق القديم بالقضايا الإنسانية العامة قد تلاشى. وحل 
حله الإستسلام لرعاية اللوك. لم يتواف شعراء الإسكندرية عن الإعتناء بأدق 
تفاصيل فنهم وتقنياته» إلا أن شيئًا لا يستطيع أن يعيد هم إتساع الأفق الذى تتع 
به أسلافهم فى أثينا وغيرها من الدويلات الإغريقية القدية. لقد فقدوا الفضاء 
الرحب الذى سبح فيه الشعر القدم» بل فقدوا حتى الرغبة فى إسترجاعه. حقا 
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إن التحول من عام أثينا إلى عام الإسكندرية يعنى الإنتقال من عام بلا حدود إلى 
عا محدود. قد يطرق الشاعر السكندرى - ثيوكريتوس مغلا - أشكالاً جديدة 
جذابة فى حد ذاتهاء ولكنه مع ذلك بظل عدودا بذوق الشاعر نفسه حيث 
أصبحت تطلعاته الشخصية هى مصدر وحيه ودافعه الأول لصناعة الشعر. وحيث 
إنفصلت هذه التطلعات عن الأمور العامة بل وعن أية تساؤلات تتصسل بمكان 
الانسان فى الكون وعلاقته بالآلمة. ولعل أهم ما إحتفظ لشعراء الإسكندرية يسبب 
للوجود هو تعلقهم بالفاذج القدية التى على الأفل تعلموا مها أن الأدب ينبغى أن 
يعالج بكل جدية. بيد أن ملاہسات العصر الحديد حالت بينهم وبين أن يكتبوا 
بنقس الرؤية الرحبة للقدامى. وكان عليهم أن يبحثوا عن مصادر أخرى للشعر فى 
حيواتهم الضيقة للغاية وذواتهم الصغيرة بطبعها. 

ولم يتوقف الشعراء السكندريون عن نظم اللاحم فريانوس الذى عاش حول 
عام ٠٠١‏ تغنى فى ملحمته بقصة الحرب اليسينية وببطلها أريستوميئيس. وأفاد منه 
باوسانياس الذى بذلك جعل هذه اللحمة معروفة لنا. وإعتمد عليما أيضًا المؤرخون 
مع أا تقوم على الأسطورة أكثر من الحقيقة التاربخية. ولن ختفى شعر الملاحم من 
الوجود لأنه سيجد فى التغنى بالبطولات الوطنية والسير الحلية متنفستًا جديدًا. فعندما 
فقدت دولة المدينة قوتها أمام نظام حكم الفرد المستبد لم يعد أمامها سوى التغنى 
بالماضى الأسطورى فى شعر لا يزال يحمل إسم الملحمة ويدف إلى تمجيد المدينة 
وأهلها. وكلا قدم شاعر إلى مدينة ما ألق قصيدة يمجد فيا تاريخها ليصبح بذلك 
موضع حفاوة بالغة. 

وإذا كان الإيديليون والملحمة يقدمان متعة للمثقفينء فإن أنصاف التعلمين قد 
بجثوا عن المتعة فى فن آحر هو اليموس الذى كان إما يلق إلفاء عاديًا أو يغنى. 
والطريقة الأول وافدة من صقلية» أما الثانية فاسيوية الأصل وت بالأغاف 
الأيونية الأكثر تحررًا من قواعد الغناء التقليدى. وتاسست إبان القرن الغالث فرق 
متجولة للميموس» وتكونت هذه الفرق من ملين على درجة عالية من التدريب. 
وكان الميموس الالقا عبارة عن ماكاة ساخرة لحدث من أحداث الحياة اليومية. 
وأفضل مثل له هو اليموس الذى نظمه ثيوكريتوس وأعطاه عنوان «نساء 
سيراكوساى » وأتحفتنا رمال مصر برديات تحمل مجموعة كاملة من الميموس ذى 


4۲ 
الموضوعات الأدبية نظمها الشاعر هيروداس (حوالی عام )۲٤١‏ والڈذی کان فيا يبدو 
أحد أعضاء الحلقة الأدبية الى إلتفت حول فيليتاس. ونظم هيروداس قصسائده 
الميمية هذه فى مقطوعات (0۸58عھءء) وکثیر منہا يدور حول موضوعات غير عببة أو 
لا تستحق التصوير» ولكنها ذات قيمة عالية من حيث أنها تلط الضوء على 

أسلوب تفر عامة الناس". 

وترتبط بهذا النوع من الشعر قصائد الجون والعربدة الفاضحة وهى مؤۇلفبات 
تتركز حول موضوعات خارجة عن قواعد السلوك والآداب. والمثل الصارخ على هذا 
اللون من الأدب الكشوف قصيدة سوتاديس عن زواج بطليموس الثافى والتى قيل 
إغا كانت السبب فى أن أمير البحر البطلمى باتروكلوس قام بإغراقه تخلصا منه 
ومن بذاءته. وبالفعل لا يكن لمغل هذه القصيدة أن تطبع على الورق حتى ف 
أيامنا هذه لا فا من ألفاظ سوقية. 

ولقد إنقسم اليموس الغلا إلى قسمين ريسيين أحدهما يقلد روح المرح 
بالكوميدياء والآحر يعارض التراجيديا بصرامتها ورصانتها. والقصيدة الشهورة على 
لسان فتاة تقف بباب عشيقها الخائن والقى تحمل عنوان «بكاء العذراء» يكن 
إعتبارها ميمية» وهى لا تعدو أن تكون مقطوعة شعرية للالقاء السرحى. وهناك 
قصيدة ميمية أخحرى تعارض «إفيجينيا فى تاوريس » حيث يتحدث الملك إلى بعض 
اهنود الذين يرطنون بكلات مبهمة لا تفهم. وف هذه القصيدة هرب أوريستيس 
مع إفيجينيا بعد أن ينجحا فى جعل اللك يسكر حتى فقدان الوعى. 


ولا يفوتنا التنويه إلى أن أصول الميموس قدية جدا ف الأدب الاغريق فهى 
تعود إلى إبيخارموس» كا أن الميموس كان قد لعب دورا فى نشأة وتطور الكوميديا 
الأتيكية القديمة. ولكنه إتخذ لنفسه مسارا حاصا فى صقلية حيث كان يشل مشاهدًا! 
من الحياة اليومية ويرسم أحداثا وشخصيات نمطية. فسوفرون (حوالى )٤٤١ - ٤۷١‏ 
الذى كان حط إعجاب أفلاطون هو الذى كان قد بعث الحياة فى هذا الفن إبان 
القرن الخامس. وعا لا شك فيه أن شاعر الإسكندرية الرعوی ٹیوکریتوس کان ملا 
بأشعاره. وأعادت الاسكندرية إلى الميموس عهده القديم ومجده السابق» بل وأعطت 
له من خلال قصائد. هيروداس أبعادا جديدة. ووصلتنا من هذا الشاعر مانية قصائد 


4۳ 


قصيرة منظومة فى الوزن الإيامبى بأسلوب يقترب من لغة التخاطب اليومية. أما 
اموضوعات فأخوذة من حياة السوقة ولا ينقصها التشويق الدرامى. هاهى عجوز' 
شمطاء تفشل فى إقناع إمرأة أخرى صغيرة السن أن تمنح حبها ونفسها لشاب رياضى 
مجيد المصارعة. وها هو رجل فظ يدافعم عن نفسه فى امحكمة بعد أن إتهم 
بإغتصاب عذراء. وأما هذه الأم فتاخحذ إبنها إلى ناظر المدرسة لكى يعاقبه أمامها 
بالضرب» وسيدة أخرى تستشيط غضبا لأن حادمها وهو عشيقها أيضا۔ قد خانها 
فتأمر بضربه بالسیاط وإحضارہ إلیہا لکی تتش منه بکيه» ولا تلقذه من برائنها 
سوى إحدى الوصيفات. وهناك فلاح بسيط بحل ٻأن جديه قد مزق إريا إربا على 
ید عابدی دیونیسوس (باكخوس) الجذوبين بفضل طقوس هذا الاله الماجنة» وينتہى 
الح مع ذلك بان هذا الفلاح نفسه يفوز بال جائزة! وهکذا کان هروداس شاعرًا 
وافعيًا يرسم الحانب السىء والمظل فى الحياة السكندرية بريشة لا تعرف الحياء أو 
الرحمة واللين. ولقد تمیز هیروداس بإختياره المدروس 2 الى يعطى هما معنى 
حاصا فى أغلب الأحيان. 

ومارس بعض الشعراء فن المعارضات الأدبية فى أشكال أكثر جدية من 
اليموس. فنظم تيمون الشكاك (الكلى) قصيدة هزلية ساحخرة بعنوان «سيللوى» 
(اها1ا8) يتحدث فيا عن فلاسفة آخرين بعضهم أحياء وآخرون من الموق. ونشر 
كرائيس الكل معارضة لا باس با لوميروس وتحمل عنوان «جعبة الشحاذ» بمجد 
فيبا ذلك الرمز الكلبى للفقر كملاذ وحيد وآمن أمام الرجل الصادق الأمين» وحيث 
يشببه بجزيرة عامرة تبرز فجأة فى أعالى البحر المضطرب بسبب فوضى كونية شاملة. 
وقصيدة کراتيس هذه رغم أها معارضة إلا ما تحمل طابعم الجدية» ورا تعكس 
إتجاها نحو إعادة إحياء الشعر كوسيلة للتعبير عن الأفسكار الجادة. ولمل ذلك 
ما يلزمنا بالاشارة مرة احرى إلى قصيدة كليانليس الرواقق «نشيد إلى زيوس» الق 
مئل علامة بارزة وميزة فى تاريخ الشعر الدينى الإغريق؛ لاا تختلف عن الاناشيد 
اللحمية التقليدية وأغاف اللصر القدية والقى كانت تنظم للالقاء فى مناسبات معيلة. 
ونظم کرکیداس من میجالوبولیس (حوالی ۲۹۰ )۲۲١‏ قصيدة بحض فيا أصدقاءه 
على مواجهة أو تجنب خطر قيام ثورة إجاعية متمردة بالعمل على علاج المرضى 
والعطف على الفقراء. 
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شترات يردية عثر عليها قى رمال مصر وهى تحمل تصا 
من ميميات هيروداس يعنوأان «المعلم» 
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ولقد أثر الشعراء السكندريون تأثيرا ضخا على الرومان» إذ وفروا هم الشكل 
الشعرى وأمدوهم ببعض الموضوعات. بيد أن الرومان لم دوا فى شعراء 
الإسكندرية ما کانوا يفتقدونه أى جوهر الحس الشعرى. وإضطر شعراء روما أمشال 
لوكريتيوس وكاتوللوس وفرجيليوس إلى البحث عن هذه الشاعرية المفقودة فى ذواتمم 
وتجارہم الخاصة وجتمعهم الايطال جنبا إلى جنب مع الفاذج الاغريفية الكلاسيكية 


من وروسن إل فرام االقرن الجاسن" 
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۳ - أحوال النثر 


للوهلة الارل يظن المرء أن العصر الميللينستى هو عصر النار لأن العلوم قد 
حققت إزدهارا ملموساء ولأن المعارف إتسعت دائرتهاء وأخحيرًا لأن العقلانية سادت 
وتفوقت عل الوجدانية . بيد أن نظرة فاحصة لحالة النثر السكندرى كفيلة بأن 
. توضح لنا أنه من حيث التطور لا يفضل الشعر» وليس قادرا على مجاراة المتطلبات 
الجديدة» ولا بحاول حتى إحياء المجد القديم للثر الأثينى فى مجالات الئطابة والتاربخ 
والفلسفة» وإن شق لنفسه بعض القنوات الصغيرة المستحدثة. 

لقد أتت الخطابة القضائية على البقية البافية من الخطابة البلاغية. أما الحطابة 
السياسية فقد حققت بعض الإزدهار الذى إستمر قرنا من الزمان بعد موت 
الاسكندر الأکبر. کان کل من دینارخوس (حوالی ۰٦۳۔‏ ۲۹۰) وديوخاریس 
(حوالی ۳۹۰ )۲۷١‏ إبن خطيب أثينا المغوه ديوسثنيس مجرد بقايا لعصر الخطابة 
الجيدة. بيد أن دييتريوس الفاليرى (المولود حوالى )٠١‏ قد افلح فى أن يشق 
لنفسه طريقه الخاص. وإستطاع اراٹوس من سیکیون (۲۷۱ - ۲۱۳) أن يحرك جخطبه 
البليغة الجلس الآحى كا م يفعل ديوسئئيس نفسه بالجلس الأثينى. وللأسف لم 
تبق لنا مله حطبة واحدة ولا يتسنى لنا بالتالى أن نعرف كيف تحقق له ذلك. غير 
أن ٻلوتارخوس يتكفل بتزويدنا ببعض العلومات عنه» وماها نعرف أنه تجنب 
الشكليات وإرنجل حطبه وقال ببساطة شديدة ما يفكر فيه. ومن مم فإن الناس 
الذين كانئوا قد سثموا الحيل البلاغية برهم وشد إهتامهم هذا الأبلوب الحديد 
وفغروا أفواههم وهو يستمعون إليه. وأهم خطبه الى حفظ لنا بوليبيوس موجزا ها 
هى ححطبة تنادى بالوحدة الإغريقية فی مؤغر عقد فی نوباکتوس عام ۲۱۷. 

ورويدا رويدا زحف امرض على الخطابة السياسية أيضا فأصابها باعراض الحيل 
البلاغية وقضى عليها إبان القرن الثانى فضاء مبرما. وكثر عدد أساتذة هذا الفن»› 
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وکان هیجیسیاس من ماجنيسيا - الذى عاش فى منتصف القرن الثالث- قد عمل 
باس على نشر الأسلوب الأسيوى المزركش» ذى الفقرات المسجوعة واللفظ انمع 
والشكل المهندم. أما هيرماجوراس من تيمينوس الذى عاش فى منتصف القرن الثاف 
فقد الف كتابا يشل علامة بارزة فى تيار العودة للاسلوب الأتيكى. وإذا كانت 
للبلاغة فوائدها فى تعلم الئاس کیف یرتبون أفکارهم» فإنها قد صارت لعنة من 
لعناث العصر الميللينستى . لأن الناس صاروا يعتبرون أن الأسلوب والشكل هما كل 
شیءء اما امحتوى والحوهر فلا شئ. الهم أن تعرف كيف تقول ما لديك مها كان 
تافها لا أن تقول شيا مها. وهكذا يمكن أن نشبه البلاغة الشائعة فى العصر 
الميللينستى بأساليب الصحافة الرخيصة والسيها المبتذلة أو برامج التلفزيون المزيلة فى 
عصرنا الحديث. وصارت هذه البلاغة اميللينستية المتفشية مباذها ومضارها التى تبثها 
بون الناس التلهفين بدورمم على المزيد من العلومات عن القراصنة ومغامراتهم (على 
سبيل المغال)» بدلا من الإهتام بشئون حياتهم العامة. 

وإحتل التاريخ مركز الصدارة فى النثر الأدبى السكندرى. فبعد الفتوحات 
الآسيوية على يد الاسكندر الأكبر شاهد العام اهيلليستى ولفترة جيلين نتاجا تساريخيا 
لا باس به. وللأسف مرة أخرى لم يصل لنا شى من هذا التتاج ولا نعرفه إلا 
من خلال معلومات غير مباشرة. مفثلا نجس بأن هناك تيارا جديدا أوجدته فتوحات 
الاسكندر ویتمٹل فیا کتبه بطليموس الأول (۲۸۸- ۲۸۳ تقريبا) عن الإاسكندر 
نفضسه من وحى بعض الوثائق الرسمية وبتعليقاته هو شخصيا. وهى تعليقات جاءت 
فی شکل مذکرات یکتہہا شخص رافق الاسكندر فى بعض حروبه. وهذا شى 
جديد فى عام التأريخ» فلأول مرة نرى رجلا يباشر هذا العمل بتدوين ما يعرفه 
وما رآه بعينه أى يقوم بعملية تسجيل للأحداث والوقائم. وبالئل وصف نيارخوس 
رحلته التى فام مها قبل عام ۳٠١‏ فترك لنا أكثر المذكرات التاريخية جدارة بالثقة. 
وكل هؤلاء كانوا من أصدقاء الاسكندر ورفاق صہاه. ولا شك اہم تأثروا بأسلوبه 
فى الحياة. فأريستوبولوس من كاساندريا كان أحد الحرفيين المرافقين للاسكندر» 
وکتب فیا بین ۲۹٤‏ و۲۸۸ مذكرات مشبعة بمعلومات جخرافية متازة. وبالإضافة 
إلى هؤلاء كتب الكثيرون عن الإسكندر فإمتلات كتاباتهم إما بالديح الزائف أر 
بالشائعات المغرضة بالاضافة إلى الخزعبلات. 


4۹۸ 
وبعد عام ۲٢٤‏ بقلیل کان تہایوس من تاورومینیوم (حوالی )۲٣۰ - ۳٣۹٣‏ قد 
أكمل تاريخه الكبير عن إغريق الغرب والذى يؤرخ هم حت ذلك العام المذكور. 
ومارس هذا الكتاب تأثرا ضخا طيلة قرنين من الزمان. ويبدو أن تيايوس كان 
مثقفا ثقافة واسعة ورحالة جاب بلدانا كثيرة ومجتهدا لا يشق له غبار فى جمى 
الدلائل الوثائقية. ولكنه فى حدود ما نعل أيضا إفتقر إلى عمق التفكير والتحليل 
وخضع للأسلوب الآسيوى المزركش وإستهدف التأثير البلاغى . فإنساق وراء العجائب 
محكيها والأساطير الغريبة يقصهاء ولو أن له الفضل فى تبنى فكرة التأريخ بالدورات 
الأوليبية. وهى فكرة شاعت بعد ذلك وإستخدمها بوليبيوس وكاستور. وحاول 
دوریس - الذى كان يوما ما طاغية ساموس - أن يدخحل هو أيضا تجديدا 
ما عندما كتب تاريخ الفترة الواقعة بعد موقعة لیوکترا عام ۴۷۱ وحتى عام .۲۸١‏ 
وتعمثل هذا التجديد فى عاولته أن يضنى على تاريخه السمة الدرامية وعنصر التشويق . 
ثم ياق نيمفيس من هيراكليا البونطية الذى نشط حوالى عام ۲۸١‏ وأرخ لخلفاء 
الاسکندر ولم يبق لنا منه شیء. ویبدو أن تاربخه عن مسقط راسه هرراکلیا کان 
على درجة معقولة من الجودة. وفى أثينا كتب ديللوس (ءه!اراط) تاريخا لبلاد 
الإغريق من الحروب المقدسة (الأمفيكتيونية)"" حتى موت كاسندر عام ۲۹۸. ومن 
المرجح أنه ترك بعض البصمات على كتابات ديودوروس الصقلى. أما ديميتريوس 
الفالیرى الذى سبق أن تعرضنا له كخطيب فقد كتب تاريجا لحكمه فى أثينا. ولكل 
من دیوخاریس ودییتریوس البیزنطی وبروکسینوس وبیرهوس من إبیروس کتابات 
تاربخية متفرقة. 
ولعل أعظم مؤرخ ظهر فى الخمسين سنة التالية موت الإسكندر الأكبر هو 
هیرونیموس من کاردیا الذی کان صدیقا - وریا قربا - لیومینیس من كارديا. 
فبعد موت الاخیر خدم هیرونیموس فی بلاط انتیجونوس الأول ودییتريوس وجوناتاس 
إما كقائد أو كمدير إدارى. ويشمل تارخه الفترة من موت الاسکندر الأکبر (۳۲۳) 
حتی موت بیرھوس (۲۷۲ ورا حتی عام .)۲٣۳‏ وله تأاثرات ملحوظة عل 
ديودوروس الصقلى وأريانوس وبلوتارخوس. وهو يتبع الأسلوب الذى تبناه 
بلوتارخحوس بعد ذلك ف التأريخ أى بسنوات الحملة. وتبدو شخصياته جديرة بالثقة 
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رهذه ظاهرة نادرة قى كتابات ذلك العصر. ولكنه همل الأسلوب لأنه كان حريصا 
على نقل الحقيقة كما رآها والأحداث التى شارك فى صنعها. لقد ضرب الل إذن 
على أن من يقوم بدور نشط فى الحياة العامة هو وحده القادر على كتابة التاريخ 
أبصورة جيدة. وم تستطع الدولة السيليوكية الآسيوبة ولا مصر البطلمية أن تقدم لنا 
مؤرحا فى مستواه. 

وقبل أن نصل إلى بوليبيوس نشير على عجل إلى ثلاثة مؤرخين هم فيلارخوس 
الذی أکمل تاریخ دوریس وأراتوس من سیکیون وسوسیلوس» الذى يعد ضياع 
تارخه عن هانيبال خسارة حقيقية ولاسبا أنه كان قد ذهب فى حاشية هذا القائثد 
القرطاجنى إبان غزوته لإيطاليا. 


وبظهور بولیپیوس من میجالوبولیس (۱۹۸ - ۲۱۷ تقریبا) تتواری إلى الظل 
بقية أسماء المؤرحين فهو مؤرخ القرن الثافى بلا منازع. كان نشطا فى عام السياسة 
ومؤیدًا متحمسا للاتجاه الذى يقبل السيادة الىرومانية على بلاد الإغريق فى مقابل 
الإحتفاظ بالإستقلال الذاتق للدويلات الإغريقية. ولكن الوقف الحيادى للحلف 
الآخى - الذى كان بوليبيوس أحد زعمائه - إبان الحرب المقدونية دفع روما إلى 
الشك فى هذا الحلف. وكات بوليبيوس نفسه أحد الأسرى' الألف الذين أقتيدوا إلى 
روما بعد موقعة بيدنا .)۱١۸(‏ وهناك تعرف على بانایتيوس وسکيبيو آميليانوس ثم 
عاد إلى بلاد الإغريق عام .٠٤١‏ بجكى تاريخه قصة «العالم غير الأهول» من عام 
١‏ إلى .٠٤١‏ ولم يبق من هذا المؤلف الكبير سسوى الكتب الخمسة الأولى 
وفقرات طويلة من الكتب الأخرى. أخذ عله المؤرخ الروماف الشهير تيتوس ليفيوس 
الكثير. ويعتبر بوليبيوس أن المؤرحين إفوروس وتهايوس قد سبقاه بالكتابة ى بعض 
النواحى» ولكنه يعطى وصفا تهيديا لبلاد الإغريق وروما لكى يسد الفجوة بين 
تہايوس وعام ۲۲۱. وينفر بوليبيوس من الحيل البلاغية ولا يشق ف الأعاجيب 
الئرة. وقد لا تسر قراءة بوليبيوس بعض الناس لأن أسلوبه صارم يشبه أسلوب 
الوثاثق الرسمية أو البلاغات العسكرية. وهو يقطع روايته بين الحين والآخر ليستطرد 
فى مناقشة أمور عسكرية تفصيلية كان يكن أن تأتق فى الملحق أو ف الحواشى لأى 
کتاب يؤلفه مؤرخ حديث. ويستخدم بوليبيوس السجلات الرسمية كلا إستطاع إلى 
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فلك سبلا ولكنه م يدرب على البحث العلمى تدريبا كافيا. وعقلية بوليبيوس‎ 
عقلية سياسية ومع ذلك لا يصف لنا الدستور الآحى. وهو لا يتخذ موقف الحياد‎ 
لأنه ينحاز لحزب ما من الأحزاب الآخيةء وله موقف معلن بالنسبة لأيتوليا ومقدونيا‎ 
- کا أنه متعصب لروما. بيد أنه حاول أن يكون منصفا بالنسبة مهانيبال‎ 
لا قرطاجنة على أية حال. على آن حصرنا مذه العيوب يؤكد عظمة عمله ككل,‎ 
لقد وضع لكتابه موضوعا ضخا أعطاه أبعاده الكاملة. وتلعب روما دور البطولة‎ 
الرئيسية فى تاريخه لأن موضوعه الأساسى هو التوسع الروماى فى عام البحر‎ 
المنوسط. وهكذا يعد تارخه ملحمة نثرية لعصر البطولة الرومانية. ويشى تاريخه بأن‎ 
صاحبه قد فهم العصر ورجاله كا نفذ إلى جوهر الشخصية الإغريقية والسروح‎ 
الرومانية. ويستطيع بوليبيوس أن يرسم صورًا جميلة عندما يشاء» كا حاول دانما أن‎ 
يبحث فی أسباب الأشياء وإن لم تكلل كل ماولاته بالتوفيق» وهو لا يتحاثى‎ 
الأحكام الأخلاقية. وأبرز ما حققه بوليبيوس فى مجال التأريخ أنه أكد با لا يلع‎ 

جال للشك أن هدف التاريخ الرئيسى هو الحقيقة. 


وواصل بوسیدونیوس ٥١ - ۱۳١(‏ تقریبا) تاریخ بولیہیوس فکتب تاريخا مليشا 
بالتفاصيل وإتسم أسلوبه بقدرة هائلة على التصوير. بيد أنه ظهر بمظهر المؤرخ 
السطحى لانه حكى عدة عجائب وغرائب. وجاء وصفه للكلت على نحو يكشف 
عن عدم مقدرة على سبر أغوار الشخصية. ومع أن يوليوس قيصر قد عاد إلى هذا 
الوصف فى کتاباته» فإن هذا لا يعنى سوى أن قيصر نفسه يعاف من نفس 
العیب. وف تاریخ بوسیدونیوس لا نحس بكاتب عظم يقف خلف ما نقراً. يبدو 
ذلك من التبرير الذى يقدمه لإنضهام أثينا إلى ميثريداتيس فى حربه ضد روما. فهو 
لأ يشرح طبيعة وسبب الكراهية الى أثارتها روماء بل يحكى كيف أن شعبا صغيرًا 
آمنا ومسالا كان قد أمضى قرنا من الزمان دون حروب ينض فجأة لخوض غار 
القتال حتى الوت ضد روما - كا فعلوا من قبل ضد إكسركسيس - فقط لأن 
سوفسطاف طلب منہم ذلك 1 

وكان نيكولاوس الدمشق مؤرخا أفضل وأكثر فلسفة. ولد حوالى عام ٠٤‏ كان 
يعمل فى بلاط كليوباترا السابعة شم إنتقل إلى خدمة اللك هيروديس الكبير (هيرود) 
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وصار من آخلص أعوانه وحبيه على حساب مشاعره لخدومته الأول. نشر ترجمة 
ذاتية بالاضافة إلى سيرة تمجيدية لشباب أوغسطس وتاريخ عالى ف مائة وأربع 
وأربعين كتاباء يبدأ من أقدم العصور وينتبى بموت اللك اليهودى هيروديس الكبير 
.)١ - ۷۳(‏ ولقد وصف بالتفصيل الأحداث التى عاصرها وعاشها بنفسه ما يعطى 
لكتاباته أهمية كبرى لا يعوضنا عن فقدابا سوى ما إقتطفه متها المؤرخ السودى 
فلافیوس یوسیفوس (۳۸/۳۷م - ١٠٠م)‏ فى كتابه « الآثار الهودية» المنشور عام 
۳ ف عشرین جزءاً. ولقد إحتفظ لنا هذا المؤرخ اليودى بهذه المقتطفات فى 
الأجزاء من الرابع عشر إلى السابع عشر. كا أنه إعتمد فى مقدمة مؤلفه الآحر 
«عن الحرب اليهودية » على تاريخ تيكولاوس الدمشتق. وإلى الأخير يرجع الفضل فى 
بقاء سيرة هيروديس الكبير معروفة للجميعم فى حين نسيت شخصيات أخرى أعظم 


منه. 


ولا نعرف شيا عن تاربخ أجاثارخيديس من كنيدوس الكتوب حوالى عام 
٠‏ ویدور حول العام کله. وریا يکون كتاب تهاجينيس السكندرى «عن اللرك» 
تاريخا للأنساب المقدونية اللكية وهو مكتوب حوالى عام .۲١‏ وكتب أبوللودوروس 
من أرتيتا (؟) تاريخا لبارثيا وصلتنا منه بعض الشذرات. أما ديودوروس الصقلى 
(کتب فیا بین عام ٠۰‏ و٣۳)‏ فقد وضع مؤلفه «الكتبسة التاريية » إبان عصر 
أوغسطس المبكر» وأثبت أنه كمؤرخ لم يكن كفء للمهمة التى تصدى ها برغم 
امتعة التى يشعر با المرء وهو يطالعه. وف الواقع فإن مستوى هذا الكتاب يتباين 
ويتأارجح بين الجودة الملموسة والرداءة الظاهرة» وذلك وفق مستوى الكاتب الأصلى 
الذى يلخصه أو ينقل عنه دیودوروس. ومع ذلك فله الفضل فى معرفتنا باشياء 
کان من المتوقعم أن لا تصانا عنها أخبار قط ولولاه ما معنا مثلاً باسماء إيامہولوس 
وهیرونیموس . 

وف العصر الميللينستى ظهرت أشكال أخرى للكتابة الأدبية. فف بداية القرن 
الثالٹ حاول کاهنان هما بروسوس )861٥505(‏ من بابیلون ومانيئو المصرى أن يعرفا 
الأاغريق بتاريخ بلدي)ا. وإن كانوا قليلين هم الاغريق الذين حاولوا بالفعل التعرف 
على تاريخ «البرابرة». ولقد كان تقوم سايس أى تقوم السنة المصرية بمهرجاناتها 


o’ 
وجدير بالذكر أن كاي اخوس عرف‎ .٠٠١ مكتوبا باللغة الإغريقية وشائعا منذ عام‎ 
وقلد إحدى القصص البابلية. وإبان حكم بطليموس الأول كتب هيکاتايوس من‎ 
أبديرا وصفا لمصر. وف فترة لاحفة كتب شخص يدعى مناندروس تاريخا لفينيقيا.‎ 
الكثير من أدب الإغريق‎ ٠٠ اما الکسندر بولیپيستور من ميليتوس فقد جمع عام‎ 
والأجانب. وهناك أيضا قامة طويلة بتواريخ محلية خحاصة بمدن شى كتبت فى هذا‎ 
العصر. بيد أن أبرز الأسماء فى القرن الثافى هو بوليون من إليون (طروادة) الذى‎ 
أمضى نصف حياته يقرأ ويفحص النقوش والوثائق الخاصة بالكثير من الدول. وبعد‎ 
أن حصل على معلومات قيمة شرع يكتب عن أسس وآثار وعادات العديد من‎ 
المدن والدول. وكان كاتبا موثوقا به إلى حد بعيد وإن لم يبق لنا منه شىء. ولعسل‎ 
فقدان مؤلفه يعد خسارة جسيمة بل أكبر الخسائر بعد مؤلف هيرونيموس. ولقد‎ 
قلده الكثرون وإعتمد عليه باوسانياس إعقادا كبيرا يفوق ما يعترف به. وكان‎ 
تقريبا) تلميذ كالماخوس قد كتب دراسة‎ ۱۹٤ - ۲۷۵( إراتوسٹینیس القورینی‎ 
نظم أبوللودوروس الأثينى هذه الححولية شعرا‎ ٠٤١ تاريخية حولية. وفى عام‎ 
وهو مجمع فوامه الحولية. وكذا آفاد‎ )٤١ وإستخدم‌ها کاستور من رودس (مات عام‎ 
منپا کل من فارو ويوليوس أفريكانوس الذى إعتبره إيوسيبيوس رائدا له. وهكذا‎ 

يمكننا أن مسك بيط متصل يبدا من إراتوسٹینیس وینتہى عند إيوسيبيوس . 


تميزت مدرسة الشائين - خلفاء أرسطو - بالإقبال الشديد على جمع الحقائقء 
ومن م كان طبيعيا أن يتعاملوا مع التاريخ من البداية. فكتب يوفراستوس تاريجخا 
للا بجاث العلمية وكتب آخرون تواريخا للطب والرياضيات. مم جاء تلميذان من 
تلاميذ ثيوفراستوس ها دوريس المؤرخ الذى سبق أن أشرنا إليه وخامايليون من 
هيراكليا البونطية فوضعا أول تاريخ للفن والشعر. وكتب ديكايارحوس حوالى عام 
٠١‏ کكتابا مها بعنوان «حياة هيلاس » و «دستور إسبرطة» وريا يكون الأول بمثابة 
تاریخ ثقای للاغريق. على أية حال فقدت هذه المؤلفات جميعا. أما مؤلف 
يوفراستوس « الشخصيات » والذى سبق أن ألحنا إليه فيعد نوعا من التاريخ 
الإجتاعى وقد وصل إلين"". 


وكان لاهتام المشائين بالتاريخ وجمع الحقائق أثر سىء لاجم زادوا عن الحد 
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نما دفعهم إلى الخلط بين الحقيقة والخيال دون تييزء بل وإمتلات کتاباتہم بالفضائح 
والشاثعات . وتجسدت كل تلك المساوىء فى كتاب كليارخوس من سول والىذى 
يحمل عنوان « السير»؛. ومن الذين إنشغلوا بكتابة السير نذكر سائروس الذى كنب" 
حوالی عام ۲۲۰ سيرة لیوریبیدیس فی شکل حوار. ونذكر كذلك هرمیبوس من 
أزمير وهو تلميذ كالياخحوس. وتتمتعم هذه الكتابات جيعا بالسطحية إلا أن 
بلوتارخوس أعطی ها قيمة عالية عندما إعتمد عليها كمادة خام صتع متها أعيلا 
أدبية رائعة"". ولعل أهم كانب للسير إبان العصر الميللينستى هو الال أنتيجونوس 

من کاريستوس الذى مات بعد عام ٠٠١‏ وكتب سرا لفلاسفة القرن الثالث. 

وبقيت لنا منه بعض الشذرات الت حفظها فى مؤلفه ديوجينيس لاإرتيوس. 


ومن الملاحظ أن الحغرافيا الميللينستية بدات علا وإنتمت إلى الأدب. وتعطينا 
« جغرافيا» إراتوسثينيس وصفا للعالم الذى عرفه» وهو وصف جيد فيا يتصل بالبحر 
المتوسط وفتوحات وإكتشافات كل من الإسكندر الأكبر وباتروكليس وميجاسئنيس 
وييثياس . كانت الحدود والمعا) فى جغرافيا ذلك العصر تقريبية تخمينية لأانه على 
سبيل المثال لم يعرف شى محدد عن شبه الجزيرة الأفريقية (آنذاك) ولا شبه الجزيرة 
المندية ولا بلاد الشرق المعروفة بإسم جانجيس (5ءعصه6) ولا شمال أوروبا وآسيا. 
بيد أن الوصف الذى أعطاه إرائوسثينيس لا وراء ما بين النمرين من الأراضى 
الآسيوية ظل هو المرجع المعتمد لفترة طويلة من السزمن. وكانت عقلية الؤرخ 
بوليبيوس النفعية هى التى لفتت أنظار الاس لفوائد الجضرافيا الوصفية. وترك 
معاصره الأصخر أجاثارحيديس من كنيدوس وصفا متازا لساحل البحر الأهر 
وشعوبه الغريبة» وإعتمد فى ذلك على صعوده إلى أعالى مصر الجنوبية"". وكتب 
ابوللودوروس من أرقيتا عن باكتيريا وتركستان الصينية. أما أرقيدوروس من إفيسوس 
الذى عاش حول عام ٠٠١‏ وكان رحالة واسع النشاط فقد أنجز كتابا شاملا ومفيدا 
إعتمد فيه على السابقين. إنه مؤلف غنى بالتفاصيل فهذا ما شهد به سترابون. 
وجدیر بالذکر أن الاحیر قد أفاد أیضا من ہوسیدونیوس ولا سا فيا يتصل بوصف 
شعوب غرب أوروبا والثروة المعدنية فى أسبانيا وكذا المناطق البركانية فى اسيا 
الصغرى, ونقل سترابون عن ديودوروس وصفه الشيتق لعجائب بلاد العرب. 
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ق.م - ۲۱ م تقريبا) من أماسيا نشر «الجغرافيا» إبان‎ ٩٤( ومع آن سترابون‎ 
عصر الامبراطور تيبيريوس» فإئنا نشير إليه هنا لأنه يعد من قلة الجغرافيين الذين‎ 
ندين همم بالكثير. وبوسعنا أن .نصف كتابه على أنه الكلمة الأخرة أو أغنية الحتام‎ 
لاروح اميلليستية. ومن خلال كتابه هذا يكن أن نلق نظرة وداع على العام‎ 
الإغريق وهو يتلاشى ماضيًا إلى عالم الظلال. وليس سترابون جغرافيًا أصيادء لأنه‎ 
بجسد ویقلد کل ما قاله سابقوهء ولکنه یکتب ما یکتب بوعی کامل وإدراك شامل‎ 
لوظيفته ومهنته وقدره. ومع ذلك لمن الحتمل أن تقيیمنا له کان سیتغير كثيرا لو أن‎ 
بایدینا الان مؤلفات ارمیدوروس وبوسیدونیوس. کم کنا نتمنی أن یکون موضرع‎ 
سترابون هو امالك اليللينستية ف أوج إزدهارها لا فترة إنهيارها!. وكم كنا نتمنى‎ 
أن يسهب فى وصفه لباكتبريا ويوجز الحديث عن اللوك الميللينستيين الصغار عملاء‎ 
روما وأذنابها! ومع ذلك قإن الكم المائل من العلومات الت جمعها سسترابون‎ 
وسجلها ترق إلى مستوى أن تكون نظرية جغرافية لا تغفل حن إقتصاديات المدن‎ 
الإغريقية. وسترابون هو الذى عرف عن أعياق آسيا - لا ساحلها فقط - مالم‎ 
يعرفه أحد بعده حتى ظهر الرحالة الحديث ماركو بولو. فى كتابه نلمح عظمة‎ 
الإسكندرية ورودس ونل بشىء ما عن النظام الإجقاعى فى البنغال ونطلع على أحوال‎ 
ملوك كابادوكيا الذين شغلوا أيضًا مناصب الكهنوت. وف كتابه أيضًا نشاهد حيل‎ 
وألاعيب سحرة المندء ونتعرف على كاهنات جرمائياء ونستمتع بوصف مهرجانات‎ 
طراقيا وبلاد الفرس العجيبة. وبصحبة سترابون يكن أن نستكشف بريطانيا غربا‎ 
والببحر القزوينى شرقًاء فثراقب معه الفس الذى يقتل تمساحاء أو نقطف معه أزهار‎ 
الزعفران من أحراش كوركيرا (كورفو)» أو نسير ببطء شديد خلف النعامة اللوبيةء‎ 
أو نطارد فى سرعة أرانب أسبانيا. حقًا إن كتاب سترابون هو -الوحيد الجدير بأن‎ 
. يخلف تاربخ هيرودوتوس الوص‎ 


ومن الجغرافيا الوصفية إنبثقت إبان العصر الميللينستى صورة فريدة لفن القصة 
يکن ان نسميه «حكايات الرحالة ». وكان أنتيفائيس من بيرجى هو الذى وضع 
الانموذج عندما ألف قصة قال فيها إنه سافر إلى بلد ما شديدة البرد إلى حد آنه 
أثناء الخريف تتجمد كلات المرء فى المراء أثناء خحروجها من الفم فلا يسمع الناس 


ما يقول إلا بعد أن تلوب الثلوج فى مطلع الربيع !! وألف ميكاتايوس كتابا عن 
المیبربوریین (أهل سیبیریا ؟) وآلف أمومیتوس کتابًا آخحر عن أوتارا کرروس ھعواا0ا) 
(«uسں×‏ ف المالايا وكلاهما يسير على منوال أنتيفائيس. ولعسل «القصة الحقيقية» 
التى أوردها لوكيانوس تعد أصلاً من أصول مغامرات السندباد البحرية. وجا إلى 
جنب مع هذا التيار شاعت الحكايات الأسطورية. الرومانتيكية كقصة أينياس وتأاسيس 
مدينة روما. ولقد إستمر هذا التيار فى خيط متصل إلتقطه جيفرى من موحوث إبان 
العصور الوسطى وأواثل عصر النہضة الأوروبية"". بيد أن أهم لجاز ثم فى تلك 
الفترة هى قصة الإسكندر الأكبر الرومانتيكية القى شاعت فى أواسط العامة. وهى 
قصة بلغ من تعقيدها أا تتناقض فى جزثياتما التفصيلية فع بعضها البعض. بل 
إنبا حلطت غناصر شتى مأحوذة من مصر وبابيلون وبلاد الإغريق وغبرهاء وفيل عن 
النسخة الإغريقية همده القصة الشعبية أنها لم تكتمل إلا فى القرن الثالث الميلادىء 
وإن كانت بدرتها قد تولدت إبان العصر الميللينستى أى قبل ذلك بستة قرون. 
ولقد إنتشرت هذه القصة فى مساحة جغرافية شاسعة إمتدت من مالايا وسيام شرقًا 
إلى فرنسا وبريطانيا غربا. 


ولا پفوتنا قبل أن حع حديئنا عن التثر أنه أحذ أشكالاً عدة ومتدوعة نذكر 
منها الرسائل الحقيقية أو الوهمية مثل رسائل الإسكئدر الأكبر وأئتيجونوس 'جوناتاس 
وغبرهما. وهناك الحاورات الخيالية بين الشخصيات التاريخية. ولا سى هجائيات 
میئیبوس من جادارا التی إزدھرت حوالی عام ۲۸۰ وإتکا علا لوکیائوس كشيرا. 
وهى تجمع بين النثر والشعر والسرد والحوار والمزل والجد. وإنشغلت فة من 
الكتاب بجمع القواثم» مثل قامة بأسماء خحطباء أثيكا العشرة» وقامة أعصاجيب الدنيا 
السبعة وهكذا. حى أن أحدهم أجهد نفسه فى حصر من بلغوا من العمر مائة 
سئةه وآنحر أعد قامة بالممتنعين عن المسكرات إمتناعا فاطعًا! ثم نشأت فكرة قصة 
الحب الرومانتيكية الى تتحدث عن ثنائيات العشاق المشهورة مثل هرو ولياندروس› 
سافو وفاؤون» ٹیسپی وبیراموس» سستراتونیکی وان طیوحوس الأول وهلمجرا. وغنی 
عن التبيان أن هذا قد مهد الطريق أمام نشأة ما “ماه الرومان «القصة الإغريفية ». 
وهناك كتاب عن التجميل كان من الطبيعى أن يسب إلى كليسوياترا السابعة. 


۵ 
وأما الكتاب الذى لا نجد مفرًا من الإشارة إليه بسبب ما خلفه من شرور فهو 
ذلك الذى ظهر إبان القرن الثالث بعنوان «فنون اجون فى الاضى ». ويزعم مؤلفه 
بانه تلمیذ سقراط آی أنه أريستسيبوس. ويكنى أن ننوه إلى أن هدف هذا الكتاب 
الرئيسى هو أن يلصق أكبر قدر مكن من الفضائح بالأسماء المشهورة فى التاريخ. 


ولا بمكننا أن نغفل الإشارة ولو على عجل إلى أن العصر السكندرى هسو 
العصر الذهبى للعل الإغريق فى كافة الفروع . فتقدمت الرياضيات» إذ شهد القرن 
الثالث إتجازات إتليدس (4 نا8 السکندرى وارٹمیدس (أرخيديس 
.)Arehimedes‏ وبتقدم الریاضیات تقدم عل الفلك أيضًا فظهر مؤسس نظرية أن 
الشمس هی مرکز الکون آى ما يعرف بالنظام الشمسی ونعنی اریستارخوس مسن 
ساموس (وهو غير الناقد المومرى المعروف الذى سبق أن ألحنا إليه). وكذلك ظهر 
هيبارحوس من نيكايا إبان القرن الثانى. أما أشهر علماء الإسكندرية الذى يعرفه 
عامة الاقفين فى عصرنا الحدیث فهو کلاوديوس بطليموس الذى مات عام ٠١۸‏ م 
وكان عالًا فلكيًا ومنجيًا وجغرافيًاء أفاد ما خلفه علماء الإسكندرية البطلمية. وف 
الطب برع السكندريون فى جال التشريح الذى شمل الجهساز العصى. وعلى الفور 
يتبادر إلى الذهن إسم كل من هيروفيلوس (إزدهر أوائل القرن الثالث) ومعاصره 
إراسيستراتوس فالأول عرف على أنه أبو عل التشريح والشافى هو أبوعلملم 
الفيسيولوجيا. وهناك الكثير من الأسماء الى يكن أن تذكر هناء ولكننا نكتق 
بالإشارة إلى من يرجع له الفضل ف حفظ تراث الإسكندرية الطب أى جالينوس 
(۱۲۹ - ۱۹4 م) الذی رغم أن معظم کتاباته فد فقدت فإن ما ہت مہا علا 
الكثير من الجلدات ك) أن العرب عرفوه وأفادوا من دراساته الكثير بعد أن ترجم 


الكثير من مؤلفاته حنين بن إسحق" . 


الكاتة 


وبعد... فلعل القارى الكرم قد تبين معنا كيف أن الأدب الإغريتق بعد بحق 
ترائًا إنسانيًا عاليا وخالدًا من حيث الشكل والمضمون. فالأادب الإغريق من جهة 
هو الذى قدم للانسانية بعض الأشكال الأدبية الى لم تكن معروفة من قبل. 
ووصلل بہذه الأشكال - وكذا تلك التى كانت معروفة على نحو أو آحر لدى 
شعوب وحضارات أقدم - إلى درجة من الكمال والجال بجيث يمكن إعتبار أى 
تطور طرأ عليها بعد العصر الإغريق ضربًا من التدهور. ومثال ذلك ما حدث 
للشعر الملحمى بعد هوميروس وما أصاب المرح بعد سوفوكليس. 


ومن جهة أخرى إنشغل الأدب الإغريتق فى جدية تامة بقضايا الوجود الإنساف 
الجوهرية. وهو بذلك قد دلل على أنه أدب يصلح لكل مكان وزمان وعلى أنه 
جدير بالخلود والعالية. ومن أهم هله القضايا التى تمشل الحتوى الرئيسى للأدب 
الإغريق قضية العلاقة بين الإنسان والآهة» وصلة الأرض بالساء» ومسألة ما وراء 
الطبيعة أى عالم الميتافيزيقيا والغيبيات. وكذا نظام العمل فى هذا الكون وفكرة 
العدالة ومشكلة المستقبل الذى يعد لغرًا مغلقا بالنسبة للائسان. وتأمّل الكتاب 
والأدباء الإغريق كثرًا فى طبيعة الفن الذى يارسونه ووظيفته أيضًا. ولسنا بجاجة 
إلى تبيان أن هذه القضايا التى فجرها الأدب الأغريق منذ حوالى ثلاين قرنا مسن 
الزمان لا تزال هى شغلنا الشاغل نحن أبناء القرن العشريسن وف كل أرجاء 
المعمورة . 

وهناك قضية أحرى حضارية شغلت الأدباء الإغريق من أومم إلى آخرهم 
ونعنى قضية التعامل مع التراث. فهومروس له ما يسبقه من موروث ملحمى شفوى 
تئاقلته أجيال عدة» قبل أن يجمم شتاته هذا الشاعر المبدع ویصوغ منه ملحمتیه 
١‏ الإلياذة » وه الأوديسيا». بل إن هذا الموروث اللحمى الأقدم من هوميروس كان 
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۹۸ 
على الأرجح ذا أصول شرقية» أى مقتبسًا من حضارات الشرق القدبم الى أرسلت 
إشعاعاتها إلى بلاد الإغريق عبر ساحل آسيا الصغرى. للمهم أن أسلوب التعامل مح 
التراث هو من القضايا الملحة على أذهان الأدباء الإغريق عبر جميع العصورء 
فسطروها ف صفحاتہم. وإذا کنا قد قلنا أن هوميروس قد ورٹ عن من هم أقدم 
منه أغانن البطولة الملحمية ونقنيات الإنشاد الشفوى» فإنه هو نفسه رور الزمن قد 
أصبح بلحمتيه الخالدتين التراث الرئيسى والنبع الفياض الذى نهل منه كل من جاء 
بعده إبتداء من اتباعه الملحميين إلى هيسيودوس الشاعر التعليمى فشعراء الأغاف 
الفردية والجاعية. ثم جاءت الدراما وإتكات على اللاحم المومرية إلى الحد الذى 
جعل أيسخولوس أبا التراجيديا يقول إن ممرحياته ليست سوى الفتات البق من 
مائدة هوميروس الحافلة. ولقد إحتلت هذه القضية الحضارية - أى الصراع بين 
القدتم والحديد - بؤرة إهتام الشاعر الكوميدى أربستوفانيس فكانت هى الوضوع 
الرئيسى فى كثير من مسرحيائه ولا سيا « الضفادع » و« السحب». أما فى العصر 
السكندرى فقد نشطت حركة قوية لإحياء الترإث القديم» إما بالدراسة والتحقيق 
والتعليق» وإما بالمعارضة والتقليد. ولذا إندلعت معركة شعرية كبيرة بين كالماخوس 

نصير التجديد وإبوللونيوس الرودسى سلف النزعة ومحب القديم. 


وهكذا فإن الأدب الإغريق اللى نعتبره ترانًا عاليًا إنسانيًا يعلمنا هو نفسه 
كيف نتعامل مع التراث. ومنه نعرف أن هله المسألة ليست وليدة أيامنا هذه - كا 
قد يظن البعض - بل قدية العهد لأا متصلة بفكرة الزمن وتقادمه الراردة فى 
أسطورة العصور عند هيسيودوس . 

ولقد أفاد الأوربيون الحدثون كثرًا من هذا الدرس الإغريق. وف مطلع 
عصرالہضة قامت حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية بعد أن إنطلقت شرارتها 
الأولى - ككل شىء فى عصر النهضة - من إيطاليا. ثم إمتدت نيران هذه الحركة 
الإحيائية إلى فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وألانيا. وتبلورت المدرسة الكلاسيكية الحديدة فى 
الأدب والفنون. ولعله من الفيد أن نذكر هنا أسماء بعض أقطاب هذه امدرسة. 
فمن إيطاليا نذكر بترارك ويوكاشيو ودانتى ثم سكاليجر وجيامبا تيستا جير الدى 
المقلب پال شينثیو. ومن فرنسا نذکر تین جودیل وروبیر جارنییه وبوالو ثم کور 
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وراسین ومولییر. ومن إجلترا نذکر توماس کید وکریستوفر مارلو ون جونسون ثم 
شکسبیر. وأما من الانيا فنکتفی بذكر جوتشيد ولیسنج ثم شيللر وجوته وكذا 
إرازموس المولندى. هؤلاء هم مؤسسو الكلاسيكية الحديدة فى عصر النهضصة. قام 
بعضهم بتحقيق النصوص الإغريقية واللاتينية وطبعها مما وع رقعة اللقافة 
الكلاسيكية» وترجم آخرون الكثير من هذه النصوص إلى اللغات الأوروبية الحديثة. 
وأعاد الأدباء اأبدعون ناثرين كانوا أم شعراء صياغة الأاساطير القدية» وأحيوا 
رموزها وصورها الشعرية وحتواها الفكرى والفلسفى. وساروا على هدى من المعاير 
النقدية القديية. صفوة القول إن عصر النهضة الأوروبية الذى بدا يتفض التراب 
عن التراث الإغريق (الروماف) القدتم وإنتهى إلى الكشف عن كنوزه الدفينة ألحذ 
من ذلك دفعة قوية نحو عصرنا الحديث» بكل ما فيه من إجازات أدبية وفئية بل 
وتكثولوجية. 

وبالسبة لعالنا العرى وعلاقته بالثراث الكلاسيكىء فإننا نلوه إلى بعض الحقائق 
المهمة. لقد رأينا ف الصفحات الأولى من كتابنا هذا أن جذور الأدب عند الإغريق 
وكذا أساطيرهم وفنونيم تمتد إلى أعماق التربة الشرقية هناك حيث إزدهرت حضارات 
مصر وما بين النهرين وفينيقيا وغيبرها. ومن ثم يكن القول بأن إستيعابنا للتراث 
الإغريق (الروماف) سيفيدنا بلا شك ف تقيم حضارتنا الشرقية نفسها. 

ومن جانب آخر نعرف جيعا أن العرب السلمين كانوا على إتصال وثيق إبان 
عصرهم الذه بالتراٹ الإغريق (الرومانى) فنقلوا عنه ما نقلرا. بل إل بعض 
الرجمات العربية للنصوص الإغريقية كانت هى الركيزة الرئيسية فى حركة إحيساء 
التراث الكلاسيكى بأوروبا الناهضة. وكل ذلك يعفى أن تراثنا العريى الإسلامى م 
يكن بمعزل عن التفاعل مع حضارة الإغريق والرومان وآداب|. 

أما فيا يتعلق باأدبنا العربى الحديث والمعاصر فحرى بنا أن تنوه ~ و ضوء 
ما تقدم - إلى بعد النظر الذى تحلى به روادنا الأوائل الذين دعوا منذ بداية هذا 
القرن إلى ضرورة الإههام بالأدب الإغريقق والرومانى. فرفاعة رافع الطهطاوى وأ جمد 
لطفى السيد وطه حسين وتوفيق الحكم وأحمد شوق وغيرهم قد عادوا إلى التراث 


الكلاسيكى وإستلهموه أو هلوا منه» كل وفق طاقته وإتجاهاته. بيد أننا نلاحظ أن. 
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هؤلاء الرواد جيعا قد توسطوا فى إتصالمم بالأدب الإغريق والروماق باللغات 
الأوروبية الحديثة» فل يتقنوا اللغة الإغريقية أو اللاتينبة أو إ يتعلموها قط. ول 
يكن هذا ميسورًا حم . فعرفتهم بالتراث الكلاسيكى إذن معرفة غير مباشرة. ونرى 
من جانبنا ضرورة تخطى مرحلة «التوسط» هذه والإنتقال منها إلى أفق التعامل 
الباشر مع التراث الكلاسيكى فى لغتيه القديتين. ومن هنا تاق ضرورة التفكبر فى 
وضع بعض القواميس والموسوعات الكلاسيكية كبداية قوية لعقد هذه الصلة 

امباشرة. 

وعلى أية حال فإن صفحات أدبنا المعاصر لازالت تحاول التقرب من الأدب 
الإغريق الرومافق بصورة أو بأاخحرى. فالمسرح العري - حديث العهد نسبيًا - قد 
جح فی الإرتباط إلى حد ما بالمسرح الإغريق. ويك أن نشير هنا إلى أنه قد 
أصبح لدينا الآن ما يكن أن نسميه «أوديب العرى»» بعنى أن أوديب الإغريق 
قد إنضم إلى أسرة الشخصيات التراثية على حشبة مسرحنا إذ ظهر فى أربعة 
مسرحيات عربية حتى الآن*. أما بالنسبة للشعر العربى الححديث والعاصر فإن 
امتصفح لدواوين أبى القاسم الشاب وعلى محمود طه وأبى شادى ونازك الملائكة ويدر 
شاكر السياب* * وعبد الوهاب البياق* * * وأدوئيس ونزار القباف وصلاح 
عبد الصبور وغيرهم سیجد أن شخصیات ورمورا أغريقية كثيرة - لا سيا تلك 
المتصلة بأسطورة بروميٹيوس سارق النار* * * * - تتريع على عرش الوحى والالهام 
بالنسبة لشيطان هؤلاء الشعراء. بل إن الأسطورة الإغريقية ورموزها قد إرتبطت 
لدى البعض بفكرة التجديد فى الشعر العربى المعاصر. 


# انظر د. امد عتان : « أوديب بين إصوله الأسطورية وامومه الوطنية على خحشبة المسرح الصرى» جلة 
البيان الكويتية - آعداد ٠٠١‏ (فررابر 0۹۷۹) ص ۱١‏ - ۰۲۲ ۱۵۹ (مارس ۱۹۷۹) ص ٣۷ ں٥۹ - ٥۲‏ 
(أبریل ۹ ص ۱٤١‏ - ۹١٥۱ء‏ ۱۵۸ (مایر ۱۹۷۹) ص ٩۸‏ - ۱۰۷ 

## أنظر لنفس المؤلف ٠‏ «على هامش الاسطورة الإغريقية فى شعر السياب» مجلة فصول البلد الفالث 
المدد الرایع (یولیو - آغسطس - سبتمیر ۱۹۸۳) ص ۴۷ - ,)١‏ 

# # # انظر لنفس المؤلف «عبد الوهاب البياق وحرائقه الشعرية» مجلة الکویت عدد >۱١‏ ص ۳١‏ - 
٤‏ وص ۱۴. 

١ # #‏ # اتظر لنفس المؤلف «سارق الئار وملهم الأشعار»ء مجلة الدوحة القطرية المدد ۸۷ (مارس 
۳ ص ۱4۴ - ۱41, 


CAR 


وف هذا الصدد ونحن نلفت أنظار التخصصين إلى هذه الظاهرة الإبداعية 
وندعوهم إلى ضرورة مواكبتها ومتابعتبا بالرصد والبحث والتقصىء ثم بالتقيم أو 
التقوتم فإننا من جانب آخر نتوجه بالدعوة إلى القائين على شئون التعلم والتثقيف 
- ولا سيا فى الجامعات المصرية والعربية - أن بزيدوا من إهتامهم بالدراسات 
الكلاسيكية وأن يعملوا على نشر هذه الثقافة على أملل أن نحق لأدبنا وتراثا 
القومبين أفقا عالميا وإنسانيا أوسع وأرحب. 


%# # ¥ 


قاغة بالختصرات 
المستخدمة فى الحواشى 


: American Journal of Philology 

;: Classical Review 

: Epistemonike Epeteris tes philosophikes Scholes tou panepistimeiou Athe- 
non = Scientific Annals of the faculty of Philosophy, Athens University 
; Harvard Studies in Classical Philology 

: The same reference = all نفس‎ 

: The same author = فلؤلl نفس‎ 

: Journal of Hellenic Studies 

: C. M. Bowra, Landmarks In Greek Literatute 

: Opus citatum / the work previously mentioned = aj a سېقت الإشار‎ 
فى أماكن متفرقة ؛‎ 

: H. D. F. Kitto, Polesis. Structure and Thought 

: Revue des Etudes grecques 


: Yale Classical Studies 


AJP 
CR 
Epeteris 


HSCP 
Ibidem 
Idem 
JHS 
Landmarks 
OP. cit, 
Passim 
Poiesis 
REG 
YCS 


حواشی الباب الأول 


Plato, lon, 539 d (1) 
Herakleitos, Homerika Problemata (Quaestiones Homericae), Teubner 1910; cf. Rose, {¥) 
Handbook of Greek Literature, pp. 15, 355. 


(۲) الناقد العنى هنا هو إما كاسيوس لونجينوس أوديونيسيوس لونجينوس أو غيها ممن ينسب إلهم الكتاب 
الذى ممل عران ١ى‏ الأسلوب الرفيع » (0uومل۴1‏ أ۴6) راجم : 


Longinus, «On the Sublime» , with an English translation by W. H. Fyfe, Loeb Classical 
Library, reprint 1973 


(4) عن المشكلة المومرية أنظر: 

Wace & Stubbings (edd.), A Companion to Homer, pp. 234 ~ 265 (by J. A. Davison). 
وجدير بالدكر أن المشكلة المومرية قد تركت أصداء واسعة النطاق عميقة الأثر فى دراسات اللستشرقين وى‎ 
مةحمتہم مرجليوٹ الذى كان بدوره الأستاذ الهم لعميد الأدب والنقد العربيين له حسين. ومن ثم فإننا‎ 
لا نغالى إذا ربطنا بين المشكلة المومرية بخاصة والدراسات الكلاسيكية بعامة من جهة ونظربة طه حسين فى الشعر‎ 

الجاهل من جهة أخرى. ونامل العودة لدراسة هذا الموضرع بالغصيل مستقبلا إن شاء الله 
Kirk, The Nature of Greek Myths, pp. 276 ff; cf. P. Walcot, Hesiod and the Near East (4)‏ 
(Cardiff 1966) passim.‏ 


وعن الأصول الشمبية للاحم هوميروس أنظر: 
R. Carpenter, Folktale, Fiction and Saga in the Homeric Epics (University of California Press,‏ 
reprint 1974) passim‏ 
Pausanias, X, 7, I ff. (»‏ 


Herodotos, V, 58, 2 (۷ 


- ومن تاثرر الحضارة الفرعونية والفينيقية على الإغريق بوجه عام راجع:‎ 
M. I. EL Saadani, Graeco-Egyptian Relations in the Light of the Egyptian and Egyptianizing 


plastic figures found on Greek sites (945-3525 B. C.), PH. D. Dissertation (in Greek with 


sunmary in English), submitted to the Faculty of Philosophy, Athens University 1980, passim 
esp. pp. 29- 31, 69, 92, 103. 


o£ 
R. Drews, «Phoenicians, Carthage and the Spartan Eunomia» AJP, Vol 100 no. I (1979), pP. 
45-58 
: وانظر كللك‎ 


د. مد غرال : «تطرر الفن الإغريتق فى العصر افيلادى والتأئيرات المصربة »» مجلة «عام الفكر» الكويتية 
اليلد الان عشر عدد ۳ )۱۹۸١(‏ ص ۷ء - .۷١‏ إيانويل فليكوفسكى (ترجمة فاروق فريد) : أوديب وإنحناتونء 
القاهرة 1۹۷١‏ . وقارن فيا يلى الباب الثالث حاشية رقم ۷4 حيث نناقش الأصول الاسطورية لأوديب. 


وآما عن تاثبر الحضارة الفينيقية على هوميروسس عبر الحضارة الوكينية فأنظر : 


M. P. Nilsson, Homer and Mycenae (Cooper Square Publishers Inc, New York 1968) pp. 


119-158. 
G. S. Kirk, The Songs of Homer (Cambridge at the University .Press 1962) pp, 3 ~ 51, 55 ff. 
Epinomis, 987e (ججهول الولف ولو أنه ينسب أحيانا إلى أفلاطون)‎ )۸( 


D. L. Page, The Homeric Odyssey (Oxford 1955) Ch. Vi; cf. Idem, History and the (4) 
Homeric Iliad (University of California Press 1972), passim. 


هذا .ويغلب اليل حو ربط هوميروس بالتاريخ والآثار فى دراسات كل من د, عبد اللطيف أحمد على ود. 
لطفى عبد الوهاب محيى. أنظر للأول : التاريخ البونا. العصر الميلادى (بيروت ۱۹۷١‏ - ١۱۹۷)ء‏ وبالنسبة 
للثافق فأنظر حاشية رقم ٠١‏ 


Cicero, De Oratore, iil, 137 ' (۰( 
Bowra, Landmarks, p. 23 ()11( 
Kitto, Poiesis, p. 116 (1۲( 


(۱۳) يعنفى إسم «الإلياذة» (هاا1آ) « قصة إليون» أو « إليوس» (05ال1 ,0ال1) وما الإسمان الأاصليان 
للمدينة الى عرفت فى وقت لاحق يإسم طروادة (عأذه٣٠‏ وباللاتينية ٣أه٣)‏ وهو الإسسم الأشهر وإن كان فى 
الاصل يعنى النطقة الحيطة بالدينة لا المدينة نقسها. 


(14( یع اسم « الأوديسيا » (Odysseia)‏ قصة آودیسیوس ١‏ کا تقول « الأوريستيا» عن قصبة أوریستیس 
وهکدا. 


)٠١(‏ تعد حادثة ٹبرسیتيس هله فى « الإلياذة » من أشهر الموضوعات» ويتردد ذكرها كيرا فى الأادب الأوروي 
الحديث لاا ترمز إلى ما يلاقيه أفراد العامة عندما يقومون فى وجه اللوك أو يتطاولون عليهم. ويتاقش د. لط 1 
عبد الوهاب جى هذه الحادثة فى جثه «عال هوميروس » بمجلة «عالم الفكر» الكويتية الملد الثاى عثر عدد ٣‏ 
(۹۸۷) ص۲٤‏ - .٤۷‏ هذا وميل الدكتور للق عبد الوماب فى دراساته عن هوميروس إلى ربطه بالتارياخ 
والاثار» قارت حاشية رقم .٩‏ 


)۱١(‏ يبدو آن إسم «هيلينى » نفسه ليس إغريقيا صما - كا هو الحال بالسبة للكثير من أسماء الكمة 
والإلحات والابطال فى الأساطير الإغريقية - وهناك دلائل كثرة على أن هيلينى كانت فى الأصل إلمة ترتبط عيادتيا 


0\0 


يفكرة الحضرة والخصوبة فى الطبيعة. وعرفت عكذا فى بلاد الإغريق فبا قبل الغزو الدورى. وتعد من الأمثلة 
القليلة فى الاساطير الإغريقية على نزول قوة ية من مرتبة الالوهية إلى مرتبة البشر العادية أو على الأقل إلى 
مرتبة الأبطال. كانت ميلينى فى الأصل تعيد كإلمة حامية اللأشجار وتحمل لقب «رية الشجر» (5ثان#ك”٠0).‏ وقيل 
أن شجرة ما فى إسبرطة كانت تسمى «شجرة هيلينى » القدسة. هذا وهتاك رواية اسطورية أخرى تقول إن نبابة 
هیلیتی کانت عيفةء إذ شنقت فوق شجرة تماما كيا حدث بالنسبة للخادمات الخائنات فى قصر أرديسيوس. 
وريطت الأساطير كذلك هيلينى بالطورء فقيل إن زيوس أباها كان قد تنكر فى هيئة طائر البجع ليتصل بأمها 
ليدا. وقيل ف رواية أخرى أن هيلينى ولدت من بيضة. ولا كانت الحضارة الينوية فى كريت مليئة بشخصيات 
إلمية على هيئة الطيور» فإن ذلك قد يشى بان هيلينى جاءت إلى بلاد الإغريق عبر كريت من بلاد الشرق وتراثه 
الأاسطورى . 
)١۷(‏ هنا يتذكر القارى العرى قول أمير الشعراء أحمد شوق : 
وطنى لوغشخغلت بالخلد عه نازعتنى إليه فى الخلمحد ضى 


وراجع مقالنا « بيمضغون اللوتس وينسون الوطن» بمجلة القاهرة الأسبوعية العدد الخانس ٩(‏ مارس )۱۹۸١‏ 
ص ۹. 

(۱۸) لم یکن هومیروس ناقدًا أى لم يكتب دراسات نقدية تنظيرية ف الفن والشعرء وما كان له أن يفعل 
ذلك وهو ابع الأول. بيد اننا كن أن نستنبط بعض العلومات عن موقفه النقدى من تحليل أشعاره» ويمكن 
التعرف على رأيه فيا يتعلق بطبيعة الشعر ووظيفته. راجع د. أحمد عجان «أغاى نقدية من هوميروس حول طبيعة 
الشعر ورظيفته» مجلة «الثقافة » القاهرية عدد ۳۸ (نوفبر ٣ )1۹۷١‏ - 1 


Nilsson, History of Greek Religion, pp. 144-146 (1۹( 


)۲١(‏ عن فكرة التاليه فى القكر الإغريق الرومان بصفة عامة وعند سوفوكليس وسينيكسا بصفة خاصة 


: أنظر‎ 
Etman, the Problem of Heracles’ Apotheosis, passim 
Cf. Guthrie, The Greeks and their gods, pp. 117-128 (۲1( 
Nilsson, History of Greek Religion, pp 148 ff. (YY) 
Kitto, Poiesis, pp. 143-144 (™ 


(۲) راجم حاشية رقم 1۸ 
)٠٠١(‏ عن التقنيات الشفوية للشعر الملحمى الإغريق بصفة خاصة ولدى كافة الشعوب القدية رالحديلة 

. بصفة عامة راجم‎ 
G. S. Kirk, Homer: The Meaning of an Oral Tradition, in «The Classical World» edited by D. 
Daiches and A. Thorlby (Aldus Books London 1972) pp. 155-171 


M. Parry, L'Epithète traditionelle dans Homère, Paris 1928 repr, in A. Parry (ed.) The Ma- 
king of Homeric Verse (Oxford 1971) passim 


° 
J. B. Hainsworth, The Criticism of an Oral Homer, JHS 90 (1970), pp. 90-98 


D. Lohmann, Die Komposition der Reden in der Ilias. Berlin: De Gruyter 1970, passim. 


M. S. Jensen, The Homeric Question and the Oral - Formulaic Theory, Museum Tusculanum 
Press, (Copenhagen 1980) pp. 36 ff. 


J. A. Notoupolos, Studies in early Greek oral Poetry, HSCP 68 (1964) pp. 1-77. 


C.M. Bowra, Heroic Poetry (London, Macmillan 1952) pp. 330 - 367 esp. pp. 355 - 356. 


C. D. Biebyck, The African heroic Epic, Journal of the Folklore Institute 13, 1976) pp. 5-36 


(۲۱) عن تقنيات هومیروس راجع : 
Wace & Stubblings (edd.), A Companion to Homer, pp. 19-214 (By J. A. Davison)‏ 
وقارن د. اما عتان : « الوزن الساتورنى والأصول النحلية للادب اللاتينى» مجلة السعر القاهرية عدد 1۸. 
(أبریل 1۹۸۰) ص ٥۰‏ - ۵۷. 


(۲۷) بطل هذه اللحمة هو هرقل انظر: سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا» ترجمة وتقديم د. أحمد عهانء 

: وقارن‎ ٠٠١-۱۱ ساسلة من النرح العالى الكويتية عدد رقم ۱۳۸ (مارس ۱۹۸۱) ص‎ 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 43-44, 56, 109, 202. 
Lesky, History of Greek Literature, (transl-into Greek) pp. 132-138, Huxley, Greek (YA) 
Epic Poetry, passim. 
Aristotle, Poetica, 1454 b I (۹( 

: عن نصوص الاناشيد المومرية أنظر‎ )۳١( 

Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica, with an English translation by H.G. Evelyn White, 
Loeb Classical Library 1914, reprint 1974. 


P. Friedlander & H.B. Hoffleit, Epigrammata, p. 54 no. 53. (FY) 
G. Buchner & C.F. Russo, Academia Nazionale dei Lincei, Rendiconti 1955, pp. (YY) 
215ff. 

cf. Nilsson, History of Greek Religion, pp. 182-3 (r) 


(۳۲) عن التشاؤم فى قصائد هيسيودوس وعلاقة ذلك بتراجیدیات أيسخولوس ولاسہا « بروميٹيوس مقيدًا» 
آنظر : 
F.Solmsen, Hesiod and Aeschylus (Cornell University Press 1949), pp. 124 ff.‏ 
(Fo)‏ راجم د. امد عتان : «هيسيودوس وطيعة الشعر التعليمى »» مجلة «الشعر» القاهرية عدد ۱١۹‏ 
(یولیو ۱۹۸۰) ص .٤٥-۹‏ 
)۳١(‏ قارن أدناه. 
Quintilianus, Inst. Orat., X, 1, 52. (fv)‏ 


حواشی الباب الثانى 


)١(‏ عن معتى هذه الكلمة وإشتقاقها وعلاقتها بكلمة «كلاسيكى » (كااوووا٣)‏ انظر : د. أحمد عان «طه 
حسين ومسنقبل الثقافة الكلاسيكية فى مصر»» مجلة «الكاتب» القاهرية عدد ۱۱١‏ (أكتوبر 1۹۷۷) 
ص ۳۲-۴. وأنظر لنفس المؤلف : «عودة إلى الكلاسيكية » تجلة «الأزمنة » العدد الأول (نوفیر/ دیسمیر )1۹۸١‏ 
ص۲۲ - ۲۸. . ۰ 

(۲) بايان أوبايون هو طبيب الآلمة اللى إنتقل لقبه هذا مع وظائفه إلى أبوللون ولاسبا فيا بعد عصر 
هومیروس. وصارت الصرخة التضرعية « إيه بايان» أو « يوبأيان › - القی قد تعنی «داون » أو «إشففى بايان» - 
مالوفة فى عبادة أبوللون. وأكثر من ذلك أن نفس هذه العبارة أصبحت تتكرر كلازمة فى مقطوعات أية أغية 


نصر بایان. 
(۴) نبة إلى هيمين («ء”ر۴1) إله الزواج الدى تخاطبه الفتيات وهن يغتين مبفلات بالعروس أثناء زفافها 
إل حجرة العريس. 


(4) من الفعل أهص0ء1ء۲ممرط يعني «أرقص بصاحبة الموسيق .٠‏ الميبورخحيا إذن نشيد غلا راقص ندا 
فی كريت اصلا وموضوعه الرئيسى تكربم وتبجيل أبوللونء» أى أنه نشيد دينى الطابع والاصل. 

)٥(‏ هو والد سیمونیدیس من ساموس (أو أمورجوس) الشاعر الإيامى الذى سنتحدث عنه بعد قليل. وهو 
غير كريتياس صديق سقراط والذى كتب افلاطون عاورة تحمل سمه عنوانا. وعن نصوص الشعر الإليجى 
والإيامی من ناحية أنحرى انظر: 
J.M. Edmonds, Elegy and lambus with Anacreontea, vols 2, Loeb Classical Library 1931, reprint‏ 


1968. 

Ovidiûs, Amores, III, 9, 3 Cw» 
Strabo, XIV, 1, 4; cf. Bowra, Landmarks, p. 71 (Vv) 
Oxford Book of Greek Verse, p. 102. 1 (۸) 


(۹) ف إحدى قصائده الإليجية بخاطب الشاعر الروماف بروبرتیوس (الکتاب الأول ٩‏ أبیات )1١ - ٩‏ 
شاعرًا ملحميًا معاصرًا له ویقول : : 
«ماذا يفيدك أا البالس أن تغنى أغنيتك الرقورة 
وتقول لنا إن أمفيون بنى الاأسوار بقيثارته ؟ 
فاشعار میمزموس فى الحب تفوق هومیروس 
والحب اللطيف يتطلب أغافي عذية الانسياب» 


Plato, Leges 629 a; Pausanias, IV, 15, 6. )1۰( 
Drews, op. cit., pp. 45-58. ٍ (1) 
Plutarchos, Solon 8. (AY) 


)۱١(‏ عاصر سولون -ملة قبيز على مصر ولذلك عاب عباس غمود العقاد على أحمد شرق أنه لإ يضمن 
مسرحيته «قبيز» هذه الشخصية البارزة وكذا كرويسوس (= قارون ؟). ولنا بعض التحفظات على آراء العقاد هذه 
رغم إعترافنا بدقة معلوماته التارتخية. إذ ينبغى أن لا محاسب الشعراء كا محاسب الفقهاء أو العلاءء رالأساس 


۸. 


فى النقد المسرحى هو مدى أهية هذه الشخصية أو تلك للبية الدرامية. راجع د. امد عان «شول بين 
الللفية الكلاسيكية والمسالة الوطنية في مسرحية قبيز)؛ مجلة « الشعر» القاهرية عدد ۱۷ (أکتریر 1۹۷۹) 
س ۷۷-۹۲. هلا ونائش نفس المسالة على محر أكثر تفصيا ف كتابنا ١‏ كلپرباترا رانطوتيرس. دراسة فى فن 
بلرتار حوس وشكسبير وشوق ٠»‏ الطبعة الثائبة (على وشك الممدور). 
Bowra, Landmarks, pp. 76 (f. N)‏ 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 142 ff, esp, p. 142 n. 3 & 4. )۱(‏ 
)۱١(‏ ترد على لسان الحرقة فى «اوديب ف كولونوس» (أبيات ٠١٠١‏ وما يليه) الغولة التشاؤمية النالية : 
دمن الافضل ألا يكون الإنسان قد ولد قط 
اما ذا حدٹ وولد فلا شير يبق له سوی أن يرحل 
بأاقصى سرعة مكنة عائدًا إلى حيث كان قد جا 
Aristotle, Poetica 144 b12, (¥)‏ 
وعن نصرص الشعر الإيامى انظر امرجم الشار إليه فى حاشية رقم .١‏ 
)14( 
Cicero, Orator 4; Quintilianus, Inst, Orat,., X,1, 60.‏ 
(۱4) قارن حاشية رقم .١‏ 
Horutius, Epod., Vl, 14 (۲۰(‏ 
Bowra, L.andmarks, p. 80. (1)‏ 
وعن نصرس الشعر اغناق بصفة عامة أنظر: 
J.M. Edmonds, Lyra Graeca, Loeb Classical Library, vols 3, reprint 1967,‏ 
(۲۲) عن سافو ومزيد من التفاصيل عن شخصيتها وطبيعة أشعارها انظر المرجع التال : 
D.L. Page, Sappho and Alcaeus (Oxford Clarendon Press 1955), esp, pp. 110-146.‏ 
وقد ترجم الدكنور عباد الغفار مكاوى شلرات سافو إلى العربية فى كثابه الشيق : سافو شاعرة الحب والمهال 
عند اليونان. دار العارف بسر (تاريخ النشر؟). ۰ 
اما عن تاثيرات سافو فى الشعر الإنحريق الرومال والعصور الوسطی من ناحية والشعر الاوروں السديث 
والعاصر من ناحية أخحرى فانظر : 
D.M. Robinson, Sappho and her Influence (Our Debt to Greece and Rome), Cooper Square‏ 
Publishers Inc. New York 1963.‏ 
Herodotos, V, 95. (YY)‏ 
Scolia Attica, No. 7. (O‏ 
A.H. Bullen (ed.), Anacreon with Thomas Stanley's translation (London 1893), pp. (Ye)‏ 
.28-30 
وقارن د. أحمد عن : المصادر الكلاسيكية مرح توفيق الحكم. دراسة مقارنة (الميئة الممرية العامة للكتاب 
۸) ص ۲۱١‏ - ۴۱۹. 
)١(‏ ماتيا (وأءطاامس4) إما أن تكرن المثرة الى أرضعت زيرس الطفل عند ما ولد فى كريست» 
رإنا ان تكون إحدى عرائس الطبيعة» أو بدت ميليسرس ملك كريت القى اطعمت زيوس الرضيع بلين السرة 
فأعطاها زيوس فيا بعد قرنبا. وهلا إلقرن هو الذى يطلق عليه إسم «قرن الكثرة» أر ١‏ الوفرةء لأن من بتلكه 
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.Cهrnuc0pأae ينال کل شىء إذ یکفیه أن یتمنی فيجد ما يشاء فى القرن الذى يعرف باللاتينية باسم‎ 
Plato, Phaedros, 243 a-b, (۷) 
F.R.B Godolphir, «Stesichorus and the origins of Psychological treatment of Love», (A) 
Classical Studies presented to Edward Capps on his 70" birthday, Princeton University Presg 
1936, pp. 171 ff. 

Chor. adespot, fragm. 1018. )۳۹( 
Plutarchos, de Glor, Ath,, 347 F. (۳( 
عن نص تاریخ حياة الخامرة کوریا راجع ؛‎ 
D.L. Piet; Corinna, (the Society for the promotion of Hellenic Studies 1953, reprinted 1963), 
passim. 
راجم د. امد عهان : «إرازیوس. درس حضاری ف التعامل مع التراث» مجلة «الدرحة» القطرية‎ )۳١( 
.1۹-01 ص‎ )۱۹۸۰١ عدد ۹۸ (ابطس‎ 
Bonnard, Greek Civilization, vol. Il, p. 105, () 


(۳۳) عن تقنية بنداروس انظر : 

Norwood, Pindar, pp. 72 ff. 
: اما عن سوره الشعرية وطريقته فى معالجة الأساطير فأنظر‎ 
Bowra, Pindar, pp. 239 ff, 278-316, 


: عن اليه هرقل راجم‎ )۳۲( 
Etman, The problem of Heracles" Apotheosis, passim esp. pp. 23-68. 


وانظر كلك سینیکا «هرقل فوق جبلل أريتا» (ترجمة وتقدیم د. امد عان) س .1٠۹-۱۱‏ 
P.Ox, 136, i, fragm. 1 vol xl; f Bergk 27 (۳)‏ 


o۰ 


حواشی الباب الثالث 


(1) «الإلياذة» الكتاب السادس بیت ۱۳۲؛ الكتاب الرايم عشر بيت ١٠۴۲ء‏ «الأوديسيا» الكتاب الحادى 
عشر بیت ۲١‏ الکتاب الرايع والعشرون بیت ۷٤‏ 

( 

¥) 

٤(‏ ) عن المريد من التفاصيل حول هذه الهرجانات المسرحية القدية ومحاولات إحيائها فى بلاد اليونان 
الحديثة أنظر : د. أحمد عتان : «مهرجانات إحياء الرح الاغريق ٠٠‏ مجلة «الىكاتب» القاهرية العمدد ۱۷۳١‏ 
(اغیطس ۱۹۷) ص٤١۱‏ - ۱١۰‏ والعدد ۱۷4 (نیمیر .٠١١ - ۱۵١ص )1۹۷١‏ 

(ه ) راجم یورییدیس «عابدات باکخوس » أبیات ۱٤۷ - ۱٤١‏ 


Herodotos, Il, 52 
Aristotle, Politica, VII, 7. 


Haigh, Tragic Drama, p. 10 


( » 
Strabo, X, 3, 11 (™ 
Aristotle, Poetica, 1449 a 14 (۸) 
Ibidem. )(% 
Schol. Aristophanes Av. 1392. ()1۰( 
Aristotle, Poetica, 1448 a5 (11) 


W. Ridgeway, The Origin of Tragedy with a special reference to the Greek Tragedians (1 0 
(Cambridge University Press 1910), passim; Idem, The Dramas and dramatic dances of Non- 


European Races, in special reference to Greek Tragedy (Cambridge University Press 1915), 
passim. 


: عن نظرية فارنل وعن مزيد من التفاصيل والآراء حول نشأة التراجيديا أنظر‎ )۱۳( 
Farnell, Cults of Greek States, vol. V, pp. 230 ff., cf. Idem, J H S XXIX (1909) p. X L VII; 
Else, The Origin and Early Form of Greek Tragedy, passim esp. pp. 9-77; Lesky, History of 
Greek Literature, pp. 223-233 
Horatius, Ars Poetica, 275-277. (14( 


)٠١(‏ ولذلك غيل إلى القول بان « ارجح اللحمى» الذى يرتبط بإسم المؤلف والخرج الالانى الشهور برتولد 
برخت ذو أصول كلاسيكية قدية. راجع د. امد عان : قناع البريختية. دراسة فى السرح الملحمى من جذوره 
الكلاسيكية إلى فروعه العصرية » بجلة «فصول» القاهرية الجلد الثا المدد الشالث (أبريل ١‏ مايو - يسونيو 
(AAY‏ ص 14 - ۸۸ء وأنظر أيضا لنفس الؤلف : برخت بين التطهير الأرسطى والتنوير الذهنى ». «الجلة 
العرببة للعلوم الإنسانية ٠‏ جامعة الكويت - العدد السابعء الجلد الثای (۱۹۸۲) ص٣۱۲‏ - .٠١١‏ 


Plutarchos, conv. sept. sap., I., 1, 5; cf. idem, de Glor. Athen. C7. (IY 


` 1 


, Idem, Solon, C 29; cf, Diogenes Laertius, I 59 . (Y۷) 


Aristotle, Athen. Polit., C 16 (1۸4) 

4 راجع حاشية رقم‎ )۱۹( 
Aristotle, Proble. XIX, 31 1 (۰) 
Herodotos, VI, 21 (YY 
Plutarchos, Quaest. Conviv. VIII, 9, 3. (YY) 


: عن مزيد من التفاصيل راج‎ )۲۳( 
Picard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford Clarendon Press 1927, 2nd ed. 
revised by T. B. L. Webster, 1962; Rose, Handbook of Greek Literature, pp, 127 ff, 
١١و‎ ۱۲ رقارن حاشية رقم‎ 
Pausanias, I, 21,3 (4) 
Aristotle, Eth. Nicom., 3, 2; cf. Haigh, op. cit., pp. 49-50. 1 (9) 
والجحدير باللكر أن مثل هله الروايات تدل با لا يدع مالا للشك على أن جهور المسرح الإغريق مذ البداية‎ 
وأا عن‎ ٠١ الأول مدا الفن لم يكن منوما تنويما مخئاطيسيا كا يظن برخت والبريختيون. انظر حاثية رقم‎ 
٠ ملابسات العروض المسرحية الإغريقية فراجع‎ 
B. David, Actors and Audience, A study of Asides and related conventions in Greek Drama, 
Oxford University Press 1977. 
P. Ghiron - Bistagne, Recherches sur les Acteurs dans la Grece Antique. Paris, Les Helles 
Lettres 1976. 


Macrobius, Sat., V, 19, 17. (YY 
Philostratos, Vit. Apoll., p. 220 (۷) 
Haigh, op. cit,, p. 62 (۸) 
Vitruvius (Praef. Lib. 7); Aristotle, Poetica, 1449 a17 )۳۹( 
Pausanias, IX, 22,7 (r) 


: عن الشذرات التبقية من شعراء التراجيديا الإغريقية أنظر‎ )۳١( 
B. Snell, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Gottingen 1971. 


Athe raeus. p. 347. (۳Y) 


(۳۳) 428 .م "علا وأنظر أيسخولوس « الفرس » ترججمة وتقدم د. عبد المطى شعراوى٠‏ (الميشة الارية 
العانة للكتاب ۱۹۷۸) لاسا القلمة ص۷ - .١١‏ 

(۳4) يقريتا هذا ار للثلائية الأوديية من 'ثلائية الأوريستيا » ونبايتها بتحول ربات العذاب والإنتقام أى 
الایرینیات إل ربات رحمة وصفح أنظر د. أحمد عتانء المصادر الكلاسيكية مرح توفیق الحکم» ص۲۲۸ - 


. a 
ap. Haigh, op. cit., p. 108 n. 1; cf. Kitto, Greek Tragedy, pp. 45 - 55. (a) 
Aristophanes, Ran. 1021 (۳) 
Athenaeus, p 22 (۳۷) 


Haigh, op. cit., pp. 109 114 (۳۸) 


: [ oY 
M. L. West, «The Prometheus Trilogy», J H S XCIX (1979), pp. 130-148; cf. (%4) 
M.Griffith, The Authenticity of Prometheus Bound (Cambridge 1977), passim;O. Taplin, The 
Stagecraft of Aeschylus (Oxford 1977), pp. 460-469. 
1 : عن مزيد من التفاصيل راجع‎ )٤١( 
J. Duchemin, «La Justice de Zeus et le Destin d’ 1o: Regard sur les sources proche-orientales 
d'un Mythe Eschyl€en» REG XCII (1979), pp. 1-54; L.R. Farnell, «The Paradox of Prometheus 
Vinctus», JHS LIII (1933) pp. 40-50 
عن تأثر أمطورة بروميثيوس على الشعر العربى الحديث والعاصر أنظر د. أحمد عقان «عبد الوهاب‎ )4١( 
وأنظر لنفس المؤلف : «سارق النار‎ ٤١ - ۳١ص‎ )۱۹۸۲( ۱١ البياق وحرائقه الشمرية » مجلة « الکویت» عدد‎ 
وأنظر لنفس الولف «على هامش‎ .٠٤١ - ٠٤١ص‎ )۱۹۸۳ وملهم الأشعار» مجلة « الدوحة» العدد ۸۷ (ہارس‎ 
الأسطورة الإغريفية فى شعر السياب » بجلة «فصول» الجلد اثالث العدد الرابعم (يوليو - أغسطس - سبتمير‎ 
: .)١ - ص۴۷‎ ),۴۳ 
Pausanias, I, 28,6 (fT) 
Vit, Aesch. p.4 (f) 
راجم د. أحد عن : « الصادر الكلاسيكية مرح شكبير. دراسة فى مقومات الكتابة الدرامية إبان‎ )٤4( 
.١۳ص‎ )1۹۸١( ۳ العصر الإليزاببئى » مجلة «عالم الفكر» الكوتية البلد الثان عشر عدد‎ 
Cicero, Tusc. II, 10, 23 (40) 
٣۳ راجم حاشية رقم‎ )٤( 
.: وأئظر‎ ٥۳۹ - ٩۳۰ قارن هیرودوتوس (الکتاب الأول ۰۲۰۷ ۱) وسوفوکلیس « فیلوکتیتیس ۲ یات‎ )٤۷( 
de Romilly, Time in Greek Tragedy, p. 151 
(De P٥۷. 1۷, ¡( هذا ويقول سینیکا‎ 
«Semper vero esse felicem et sine morsu animi transire vitam ignorare est rerum naturae 
alteram parten» 
«داا ما جد السعيد والذى لم يجس بوخز الضمير يقضى حياته فى الواقعم جاهلاء إذ لا يعرف الجانب‎ 
الآخر لطبيعة الأشياء».‎ 


Dionysius Halicarnassensis, De Compos, Verb., C22 (4۸) 

(4۹) د. امد عهان : «الصادر الكلاسيكية مرح شکسہیر؛» ص۹١٠‏ وما يلاء 
Dio Chrysostomos, Or. 52; Quintilianus, Inst, Orat., X, i, 66. (2۰)‏ 
Etman, The problem of Heracles" Apotheosis, pp. 149 ff. (۵1(‏ 
Meineke, Fragm. Com. ,Graec, vol. 2 p. 592 (oY)‏ 
Plato, Respublica, p. 329. C. 1 (or)‏ 


۱۵۲4 قارن سوفوکلیس « بنات تراخیس» ابیات ۱۱۰۱ - ۱۱۰۴ و١۱٤ وکذا «أودیب ملکا» بیت‎ )٥٤( 
و‎ ۵١۷ وكذا «الستجرات» ببست‎ ٠۴١۷ - ٠۳١١۳ على الوا مع برریبیديس «هرقل مجنزناء یات‎ 
رما يليه. وهه أمثلة قليلة من مواضع أخرى كثيرة يكن أن نجد فبها تشاها واضحا‎ ۱۷۸١ الفينيقيات» بيت‎ « 

: عن الشذرات للبقية من سوفوكليس راجعم حاشية رقم ۱ وانظر‎ )٠٠( 

A.C. Pearson, The Fragments of Sophocles. Cambridge 1963, reprint Amsterdam 1971. 


o 


٠١ راجع حاشية رقم‎ )#١( 

.١١ - د. أحمد عتان: الصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم» صه؛‎ )٠۷( 

Aristotle, Poetica, 1456 a 25 ff.; cf. Horatius, Ars Poetica, 193-195; cf, Etman, The (0۸) 

problem of Heracles" Apotheosis, pp. 83 ~ 101. 

(۵۹) أنظر المباشية السابقة. 

٠١ راجع حاشية رقم‎ )٠(“ 

‘Aristotle, Poetica, 1460 b 11 — 12 (1) 

(۹۳) يرى والدوك أن الصراع فى سرحية دأنتيجو» يقع بين هله البطلة وكريونء أى أنه صراع بين 
إنسان وإنسان وليس بن إنسان وإله. ويرى تفس هذا الناقد أن أوديب فى « أوديب ملكا» لا يصارع القدر كا 
يظن الكثيرون. وتان آراء والدوك هله ف معرض رده على نظرية باورا فى تفسير سرح سوفوكليس. 

Waldock, Sophocles the Dramatist, pp. 149-150, 152‏ ` 
ومع أن نظرية باورا قد إستقطبت الكثير من الإئتباه وتعد بح من اساسيات الدراسات السوفوكليةء إلا آنا 
قد أثارت الكشير من الجدل. ومن المعترضين علا ويان 
Whitman, a A study of Heroic Humanism, pp. 27-28‏ 
وی هلا الکتاب (ص ۲٤ ١ - ٥‏ - ۲۹ إلخ) يستعرض الؤلف م الدراسات والنظريات حول سرح 
سوفوكليس. أما عن نظرية باورا فراجع : 
Bowra, Sophoclean Tragedy, passim,‏ 

Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 93 n. 2, 144, 190, 196, 197, 199 (MY) 
n.l; cf, Adams, Sophocles the Playwright, p. 121; Kirkwood, “The Dramatic role of the Chorus 
in Sophocles", Phoenix VIII (1954), pp. 1-22 esp. pp. 8&9; Webster, Introduction to Sophocles, 

PP. 117 ff.; Winnington-Ingram, JHS XCI (1971) pp. 132 ff. 
: عن مخطوطات سوفوکلیس وطبعاته راجع‎ )14( 
Lesky, Greek Tragedy, pp. 219-221. 

وجدير بالذكر أن لمسرحيات سوفوكليس السيم خحطوطين مهن d Laurentianus XXXII ga a‏ 
فلورنسة بإيطاليا ويعود للقرن الحادى عشر أو أواحر العاشر الميلادى. أا الشان فهر 2712 ”اة ويرجد 
بالكتبة القومية الفرئسية بباريس ويعود للقرن الثالث عشر الميلادى والنطوط الأول هر الأكثر أهمية لاله الأقدم 
والاسل . 

)٥(‏ ظهرت اول طبعة لسوفوکلیس عام ۱۵۰۲ م ولیورییدیس عام ٠٠۰۳‏ م ولایسخولوس عام ٠١۱۸‏ م 
ولك ف مطبعة الدوس الا فى فيليسيا (البندقية). وعن رحلة النصوص "السرحية الإغريقية إلنا بصفة عامة 
آنظر : mL‏ 
Lesky, Greek Tragedy, pp. 209 ff.; Van Groningen, Traité d'Histoire et de Critique de textes‏ 

grecs (transl. into Greek), passim. 

(17) تقول پیبر أن مسرحیتی « بئات تراخیس» و لکیس » إ تحفيا بسالعرض اللرحى فى العصي 
الحديث. بيد أن هذه معلومة فدية لم تعد بعد صحيحة لان مهرجانات إحياء السرح الإغريق التى تقام فى بلاد 
اليرنان الحدينة كل صيف لى مرح هيروديس أئيكوس وإبيداوروس قد قدمت هاتين المبرحيتين أكثر من مرة 

cf. Bieber, History of Greek and Roman Theatre, p. 266. 
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(1۷) انظر د. إحمد عتان ٠‏ «الياتنة والبلور الدرامية فى فنوننا الشعبية على ضوء معطيات السرح الإغريق» 
مجلة «الييان » الكويتية العدد ۱۸4 (يوليو )1۹۸١‏ ص ١)-٣ه.‏ 


Haigh, op, cit., pp. 179 ff. (A) 
Bonnard, op. cit,. p. 186. (14) 
Haigh, op. cit,. p. 185. (۷*( 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 72-74 (Y1) 
Haigh, op. cit,. p. 187. (YY) 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 72 ff (YY) 
Ibidem, passim esp. pp. 71-82. (Y% 
Ovidius, Metamph. IX, 134 ff. (ve) 

۷۷) سنكا: «هرقل فوق جبل أويتا» (ترجمة وتقدیم د. امد عهان) ص ۱۳۸ وما يليها. 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, p. 74 n.6 (YV)‏ 
Ibidem, passim (YA)‏ 


هذا وجدير بالذكر أن بيبر (أنظر حاشية رقم )٠١‏ تقول إن هذه المسرحية لم تعرض قط فى العصر الحديث» 
وهى معلومة قدية ل تعد بعد صحيحة لأن هذه الياحثة م يتسنى لما مشاهدة مهرجانات إحياء المسرح الإغريق 
الت تقام فى لينا وإبیداوروس صيف كل غام. 

(۷۹) عن الزيد من التفاصيل حول موضرع اودیب فی المسرح القدم والحديث أنظر: د. أمد عيان : 
للصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيمء ص ٤4‏ وما يليما. وأنظر كذلك لنفس المؤلف «أوديب بين أصسوله 
الأسطورية ومومه الوطنية على خشية السرح الصرى» مجلة «اليان» الكوبتية عدد ٠١١‏ (قرایر )۱١۹۷۹‏ 
ص ۲۲-۱٣‏ وعدد ۱۹۹ (مارس ۱۹۷۹) ص ٥۹-٥۲‏ وعدد ۱۵۷ (أبریل ۱۹۷۹) ص ۱١١-۱٤١‏ وعدد ۱۵۸ 
(مایو ۱۹۷۹) ص ۷-۹۸٠1ء‏ وراجع فيلكوفكى (ترجمة فاروق فريد) : أوديب وإخناتون» (سيقت الإشارة إليه)» 
وانظر كذلك : 
M.J. O'Brien (ed.), Twentieth Century Interpretations of Oedipus Rex, Prentice-Hall Inc.‏ 

Engle-word Cliffs, N.J. 1968. 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 74, 157, 158, 160, 162, 171-172, (A*) 


176-177. 
Cicero, De Fin., V,l. ° (A۱) 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 152-156 (AY) 
Dionysius Halicarnassensis, De Compos. Verb., C 22-24 (AY) 
Plutarchos, De Profectu in Virtute, C 7. (A4) 
Dionysius Halicarnassensis, De Veterum Censura, C ll (A) 


)۸١(‏ نقوم الان بإعداد ترججمة مسرحية «بنات تراخيس » إلى اللغة العربية ونتناول فى مقلمتا دراسة فقن 
سوفوكليس التراجيدى وأسلوبه اللغوى بالتفصيل. 


ap. Diogenes Laertius, IV, 20; cf. Suda (Suidas), s.v. Polemon; Eustathius II pp. (AY) 
605, 902 ete.; Vit. Soph., p. 7 (Dindorf); cf. Bates, Sophocles Poet and Dramatist, p.12. 


oo 


(۸) انظر د. امد عان : «عالم الكتب والكتبات فى العمر الإغريق الرومان ٠‏ مجلة «البيان» الكويتية 
عدد ۱۷ (فبرایر ۱۹۸۰) ص ۹۸-۸4. 
(۸۹) عن الشلرات التبقية من يورييديس راجم أعلاه حاشية رقم .٠١١‏ 
')٩۰٩(‏ د. اد عبان : «المصادر الكلاسيكية سرح شکسبير» ص ۱۸۳ رما يليا. 
Kitto, Greek ‘Tragedy, p. 236. eb)‏ 
Norwood, Greek Tragedy, pp. 231-232. (۳‏ 
(۹۳) عن آراء بارمیتییه (۲ ا2٥۴۲ )M.‏ والرد علیہا آنظر: 
Kitto, Greek Tragedy, pp. 237 f,‏ 
V. Ehrenberg, Tragic Heracles, HeRcles and Tragedy, pp, 144-146 (in “Aspects of (A4)‏ 
the Ancient World, Essays and Reviews by Victor Ehrenberg, Basil Blackwell-Oxford 1946), p.‏ 
.159 ِ 
G. Murray, Herakles the Best of Men, pp. 106-126 (in “Greek Studies", Oxford (4#)‏ 
Clarendon Press 1946-1948), pp. 112-113, 115; cf. Idem, The Literature of Ancient Greece, p.‏ 
Amold Toynbee, The Legend of Heracles (in “A Study of Ancient History», (41)‏ 
Oxford-London 1939), vol. VI, pp. 456-476; cf. Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis,‏ 
passim esp p. 77n. 5. ۰‏ 
(۹۷) أنظر د. احمد عيان: «المصادر الكلاسيكية مرح شکسییر»» ص ۲۲۸-۱٤۷‏ رلاسيا 
س ۱۹۵-۱۸۳ء وراجع سینیکا : «هرقل فرق جبل أويتا» (ترجة ونقدم د. امد عټان) ص ۸۲-۷۱؛ 
۱-4 . 
(۹۸) عن تفسير طريف لأسطورة ميديا عند يوريبيديس وسينيكا راجع أد. بجي عبد اله «ميديا أو هزية 
اليضارة»» جلة عا الفكر» الكوبتية الہلد الئان عشر عدد ۳ )1۹۸١(‏ ص .٠١-۷۴‏ 
(44) انطر د. أحد عهان : «فايدرا. دراسة نقدية مقارنة حول مسرح كل من يوريبيديس وسينيكا وراسين» 
مجلة «الكاتب» القاهرية عدد رقم ۱۸٩‏ (دیسمیر )۱۹۷٩‏ ص ۸۳-۹۲ وعندد رقم ۱١۰‏ (يناير (4v‏ 
ص ٤٤-۹‏ . . 
)٠٠١(‏ عن موضيع هله السرحية وتفسيها راجم رسالة الدكتوراء اتالية : 
Abdel M. Shaarawi, A study of Dionysus in the Bacchae with a special reference to the‏ 
chorus, (Bristol 1966) passim‏ 
وأنطر عرضنا له الرسالة مجلة «المح» القاهمرية عدد أبريل ۹ ص 14-۵۸ . 
وقارن الكتاب التالى : 
R.P. Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus: An Interpretation of the Bacchao, Amster-‏ 
dam Adolf Hakkert 1969.‏ 
)۱١۱(‏ قول OE BE‏ دی إلى عبانة آممة جدد شل «المواء 
و «الدوامة»» أما سوفوكليس فل يفعل ذلك و يشكك ف الالمة القدامى والعبادات التقليدية. 
Whitman, op.cit., p. 4-5.‏ 


(۱۲) د. امد عان: «فايدرا دراسة نقدية مقارتة. .. » أنظر حاشية رقم ۹4 وأنظر لتفس الؤلف 


۹ 


« المصادر الكلاسيكية لمسرح شکبیر» ص ۱۸۳ وما يليبا. 

)٠٠١(‏ مرة ألحرى ننره إلى أن العلومات الق توردها الباحثة بير بشأن .قلة العروض المسرحية الحديثة 
بالسبة ليوريبيديس هى معلومات قدية وم تعد صحيحة لأن مهرجانات إحياء الح الإغريق الت ثقام كل 
صيف ببلاد اليونان الحديثة قد قلبت الأوضاع. انظر أعلاه حاشية رقم ٠١‏ و ۷۸. 

.٠٠١١ و‎ ٩٩ راجم حاشية رقم‎ )۱٠٤( 

Kitta, Greek Tragedy, p. 22. )۱۰۵( 

: وعن سرح يوريبيديس بصفة عامة راجع‎ 
T.B.L. Webster, The Tragedies of Euripides, Methuen 1967; A.W. Verrall, Euripides the 
Rationalist, A study in the History of Art and Religion, New York, Russell & Russell, reprint 
1967; Conacher, Euripidean Drama: Myth, Theme & Structure, passim, 

وعن تفسير جديد وطريف لسرحبة « الكيستيس ٠»‏ أنظر : 

„ R.G.A. Buxton, «Euripides Alekestis: Five Aspects of An Interpretation» Dodone (Ioannina 
University, Faculty of Philosophy Annals 14 (1985) pp. 75-89, 


)٠١١(‏ حاربث جزيرة ساموس التالمة لساحل آسياً الصفرى عبت لواء العدو الفارسى إكسركسيسي فى معركة 
سلاميس الشهيرة عام ١٠4۸ء‏ ولكنها لم تابث أن حولت لتحارب فى الصفوف الإغريقية ضد الغزاة الفارسيين. ثم 
أصبحت عضواً فى حلف ديلوس وخشعت لاثيناء وإن لمتعت بقدر من الإستقلال الذان حى ثارت على هذا 
الحلف عام ٤4١‏ تلك الثورة التى إشترك بريكليس نفسه فى إخجادهاء 


Lesky, History of Greek Lilerature, p. 592. ˆ )۷( 
.٠١ رام أعلاه حاشية رقم‎ )۱٠۸( 

)۱٠۹(‏ نفس المرجم. 

Bieber, op. cit., p. 37, fig. 126. )11۰( 


)١١١(‏ تحت النشر الآن بسلسلة «من المسرح العالى » الكويتية ترجمة أعددناها لمسرحية ١‏ السحب» نتناول فى 
مقدمتها بالدراسة فن أريستوفائيس ولاسما البنية الدرامية لمذه السرحية وملابسات عرضهاء وكذا رحلة النص إلينا. 


m~ 


(۱۱1) عرض مسرح الفن (كارولوس كون) مسرحية : «الزئابير» على مسرح هروديس ايكوس فى إطار 

م م جانات إحیاء السرح الإغریقق صیف عام ۱۹۸۲ (أیام ٩‏ و ۱۰ و ۱١‏ پولو) بإخراج جیورجوس لازائيس. 

ومن مشاهدتنا لما العرض نلاحظ أن النرج فى الأجراء الاحيرة من المسرحية فد جعل الممثلين يرتدون ملاس 

عصريةء بل ويخرجون عن النص ليشيروا إلى أحداث ومرضوعات نما يجرى فى أيامنا هله ويدف الخرج بذلك 

- ويغيره من وسائل الئلط بين الاضى الإغريتق العتيق والحاضر اليونال المعاصر - إلى توظيف مرح اريستوفائيس 

الكوميدى فى توجيه النقد السياسى والاجتاعى للحالة الراهنة. الهم أن أريستوفائيس ما زال مسؤثرًا فى الحياة 
الثقافية ببلاد اليونان إلى يومنا هذاء. 


(۱۱۳) هو شاعر أثينى ازدهر فى أواحر القرن الخامس ونظم أئاشيد ديشورامبية كانت إلى جائب أفكاره 
الالحادية ومظهره الخارجى مثار سخرية معاصريه وتهكم شعراء الكوميديا وعلى رأسهم أريستوفائيس الذى تحدث 
عله فى مسرحية ١‏ الطيور» (بيت )۱١۷۷‏ و «ليسيستراف» (بيت )۸٠١‏ و «برلان اللساءا (بيت ١١‏ 
و «الضفادع؛ (بيت )۱٤١۷‏ وكللك فى شلرة رقم ۱۹۸ . 


o۷ 


(۱۱4) من الطريف أن هيثة المسرح القرصى قدمت هذه المسرحية «لیسیستراق ) فی ۱۷ اکتوبر عام ۱۹۸۱ 
بنيوقوسيا ثم أعيد العرض ف يوليو ۱۹۸۲ بنفس. المدينة وكذا فى مسرح كوريوم القديم بالقرب من بافوس. وكان 
لعرض يوليو ۱۹۸۲ نكهة خاصة لانه تزامن مع حصار القوات الإسرائيلية الغاثمة لبيروت» ومن ثم فإن الممثلين 
ګانوا بجملون لالتات كتب عليپا شعارات مثل «تسقط الحرب» وريد السلام». فكانت العمروض فى الراقم 
سرنحة من أجل السلام الذى تفتقده قررص نفسها. هذا مع أننا نأحذ على هذا العرض وعروضس مهرجانات أثينا 
وابیداوروس بالپونان عام ۱۹۸۲ (قارن حاشية رقم )۱١١‏ البالغة فى الإشارات الجسية. 

)١١١(‏ عن موضرع النقد الاد فى مسرح أريستوفائيس ولا سيا ١‏ الضفادع » أنظر كتاب الدكتور عمد صقر 
خفاجة : 'النقد الاد عند اليونان من هوميروس إلى أفلاطون: ص .۸١ - (١‏ 

Cf. Grube, The Greek and Roman Critics, pp. 22-32. 

)١١١(‏ إستوحى ئوفيق الحكيم مسرحية «برلان النساء» ليصرغ مسرحيته «براكسا أو مشكلة الحكمه. انظر 
د. امد عهان : الصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحکم؛ ص .٠١١ - ٩۳‏ 

)١١۷(‏ عن مزيد من التفاصيل راجع ؛ 
Dover, Aristophanic Comedy, passim; Ehrenberg, The people of Aristophanes. A sociology of‏ 

Old Attic Comedy, passim. 


(۱۱۸) نوقشت ببامعة يوانيدا باليونان مؤخرًا رسالة الاحث الصرى عمد جبارة للدكترراه حول الشاعر 
الکرميدی فیلیمرن . وفیپا حشمل الباحث کل ما وقعت عليه یداه س معلرنات حول مولد وحياة هذا الشاعر 
الجهول وكذا اقوال النقاد القدامى فى أسلوبه وتقنياته وأوزانه وتائراته ف بلاوتوس راجع : 


Mohamed Gobarah, The Comic Poet Philemon (A Thesis for the Ph, D. in Greek). Ioannina 
1986. 

: راج‎ )۱۱۹( 
Menander, The principal Fragments with an English translation by Francis G, Allinson, 1921 
revised 1930, and reprinted 1964; J.M. Jacques, Menandre, Le Dyscolos, Paris 1963; H. Lloyd- 


Jones, Menandri Dyscolus, Oxford 1960; F.H. §andbach, Menandri Reliquiae Selectace, Oxford 
1972. 


Horatius, Ars Poetica, 189. (1۲۹( 


)١۲١(‏ يكنا التعرف على المريد من حصائص الكوميديا الحديثة بصفة عامة وسرح مناندروس بصفة خاصة 
إذا إطلعنا على مسرحيات بلا وتوس وترنتيوس» راجع على سبيل امال : 
A. Ashmorè, The comedies of Terence, Oxford University Press, 2% ed, 1908, PP. 1-68; cf.‏ 
T.B.L. Webster, Studies in Later Greek Comedy, Manchester 1953, pp. 184-224; Idem, Studies‏ 
in Menander, Manchester 1960; E.W. Handley, The Dyskolos of Menander, London 1965; cf, P.‏ 


Vellacott (transl.), Theophrastus The characters and Menander's plays and Fragments. Oxford 
1960. 


حواشی الباب الرابع 


,٠١١ - ٠١4 د. امد عهان : «الصادر الكلاسيكية لمىرح شکسبير» ص‎ )١( 
: عن ارتباط الشعر الإغريتق بالفلسفة ونشأا راج‎ )۷( 
H. Frankel, Early Greek Poetry and Philosophy. A History of Greek Epic, Lyric and Prose to 


the Middles of the fifth century (translated by Moses Hodas and James Willis, Basil Blackwell, 
Oxford 1972), pp. 252 ff. 


(۴) عن دور السوفسطائين بصفة عامة وجورجياس بصفة خاصة فى التنظير للأدب ولا سيا النش راجع : 
Grube, op. cit., pp. 15-21.‏ 

(4) نناقش هذه اللقطة بالتفصيل فى امرجم المشار إليه فى الباب السابتق حاشية رقم .١١١‏ 

)٠(‏ عن رؤية شوق للحضارة الإغريقية راجع د. أحمد عهان : «الثقافة الكلاسيكية فى شعر شوق» مجلة 
'الشعر» القاهرية عدد ١١‏ (يوليو )1۹۷١‏ ص .۷٣١ - ٠۲‏ هلا وقد أعيد نشر هذا المقال فى كتاب الدكتور طه 
وادى : شعر شوق الغناق والسرحىء دار المعارف» الطبعة الثائية ۱۹۸۱ ص ۲۳۰. - ۲٤۸‏ وراجع كتابا : 
كليوباتزا وأنطونيوس دراسة فى فن بلوتار حوس وشكسبير وشوق (الطبعة الثائية). 


Diogenes Laertius, IIJ 2 (» 
Plato, Epist., 314 C. : (v) 
Grube, op. cit,, pp. 4665 (A) 


وأنظر دكتور محمد صقر خفاجة ودكتور سهير القلاوى : تراث اليونان فى النقد الأدى» من محاورات أفلاطون 
١‏ - إيون أو عن الإلياذةء مكتبة النمضة الصرية .٠١١١‏ 
R. Hackforth, Plato's Phaedo, translated with an introduction and commentary, Cam- (4)‏ 
bridge University Press 1972.‏ 
)٠١(‏ '. مد عان : الصادر الكلاسيكية مرح توفيق الحكم» ص .٠١١ - ٩۳‏ وراجع الباب الثالث. 
Cf. M.R. AI Direeni, Utopianism outside literary Utopias, Arab Journal For the (41)‏ 
Humanities, Kuwait University No 7 vol 2 (1982) pp. 275-294.‏ 
)١۲(‏ عن نظرية افلاطون فى الفن والشعر راجع : 
W,C. Greene, «Plato's view of Poetry», HSCP XXIX (1918) pp. 1-76‏ 
وانظر د. محمد صقر مفاجة : اللقد الأدى عند اليونان» ص .٠١١ - ۸١‏ 
Plato, Phaedros, 147 e 6 MY)‏ 
)۱٤(‏ عن افلاطون بوجه عام أنظر: 
A.E. Taylor, Plato the man and his work, Methuen & Co Ltd, Reprint 1969.‏ “ˆ 
G. Xenophon Santas, Socrates: Philosophy in Plato's Early Dialogues, Routldge & Kegan Pail‏ 
,1979 


۹ 


ولقد ظهرت فى اللغة العربية ترجمات عدة ودراسات كثيرة عن أفلاطون ولكنا فى مجملها تتناوله كفيلسول 
لا كاديب. ومن ثم رأينا أن نكتفى هنا بالإشارة فقط إل أهم من تتارلوا هذا الوضرع وهم يوسف كرم» ود. 
عد الرحمن بدری» ود. زکی جیب عمودء د. فؤاد زکریاء د. آمیره مطر» د. عبد الغفار مکاوی» د. عصزت 
قرل ويمكن الرجرع لولفاجم لن يريد الإطلاع بالتنصيل عن مبادى أفلاطون الغلسفية . 

)٠١(‏ رآينا أن نرجىٰ الحديث عن أرسطو ومؤلفاته ودراسانه الأدبية وتصنيفاته وكذا قواغه التاريغية ليكون فى 
الباب .التلل كتمهيد للعمصر السكندرى. ولكننا ننوه هنا إلى أن كتابه «دستور الأثينيين» قد ترجه د. طه حسين 
عن اللغة الفرنسية على الأرجح رأعاد الأب أوغسطينس بربارة ترجمته مؤخرًا عن اللغة الإغريقية ونشرثه اللجنة 
الدولية لترجمةء الروائع» بروت ۱۹۷۷. : 

)١١(‏ د. عبد الرحمن بدوى : الخطابة لأرسطو (ترجمه عن اليونانية وعلق عليه د. عبد الرحمن بدوى) دار 
الرشيد للنشر بالعراق ٠۱۹4ء‏ المقدمة ص ١۲)ءعن‏ نظرية أرسطو فى الفن والشعر عامة والتراجيديا بصفة خاصة 
أنظر : ١‏ 

S.H. Butcher, Aristotle's theory of Poetry and fine arts, London 1894, New York reprint 1951; 
G.F. Else, Aristotles'Poetics, The Argument. Harvard 1957; J. Jones, On Aristotle and Greek 
Tragedy, Chatto and Windus, London 1962. 

وأنظر كللك د. محمد -مدى إبراهم : دراسة فى نظرية الدراما الإغريقيةء دار اللققاقة لاطباعة والنشر. 
القاهرة ۱۹۷۷ وقارن الحاشية التالية. ولا يكن حصر كل ما كتب عن أرسطو كفيلسرف فى اللغة العربية فقد 
نال إههاما كبيرا من دارسى الفلسفة فى مصر والعا) العريى بيد أن دور فى التنظير للنثر الأدبى والبلاغة ا يلق 
بعد العلاية الكافية وذلك بغض النظر عا كتب عن «فن الشعر؛ ونظرية الدراما الأرسطية. وجدير باللكر أن 
أرسطو قد نال حظاً من العناية الفائقة لدى العرب القدامى جيث يكن الحديث عن «أرسطى العري». رهناك 
دراسات عديدة فى هلا الجال رنكتنى بالإشارة إلى أحدثها ونعنى الكتاب التالى باليونانية الحديغة : 

G.D. Siaka, ıAristote dans la Tradition Arabe, Thessalonica. 1980. 

(۷) راجم د. أحمد عبان : «برحت بين التطهير الأرسطى والتوير الىلهنى» «المجلة العريية للعلوم 
الإنسائية » (جامعة الكويت العدد السایع املد الثالی صیف ۱۹۸۲) ص ۱۲١‏ - ١١٠١ء‏ 

Cicero, De Legibus, I, I, 5 (A) 

(۱۹) قول هيرودوتوس فى وصف معركة دارت بين الفرس والصريين : «هناك رايت شيا عجًا ومست 
عنه من آهل البلد. فعظام القتلى من الطرفين فى هذه العركة تبعت وإستقرت فى مكانين منفصاين. . فالعظام 
الفارسية تقع فى مكان وللصرية فى مكان آحر حيث كان الجيشان يقفان منفصلين منذ البداية. بيا جماجم الفرس 
مشة شعيئة (5ءء١عطاده)‏ ميث أئك لر ألقيت جرد شفافة (08٠معءم)‏ هشت فإن الحياجم المصرية تحوية إل 
حد أن شربة حجر (105]!!) لا تكاد تنال مها ويقرل التاس إن سبب ذلك ما سياق ذكره توًا وما أصدقه أا 
من جائى يكل إطمئنان وهو أن الصريين . بملقون شعر رؤوسهم من أبام الطفولة ولذلك تصبح السظام أك سما 
بفضل تعرضها للشمس. وهلا هو السبب ايشا فى أہم لا يصابرن برض الملع (اوطاعوںه)هاهطام). إذ أنه 
لا پوجد مکان آخر غير مصر يكن أن ترى فيه مثل هذا العدد القليل من الرؤوس الصلعاء» إن جاجمهم قرية 
هذا السبب. أما السبب فى أن جاجم الفرس ضعيفة فهو أم يضعون رؤوسهم طول حياتيم تحت أغطية الرأس 
(أههاا) الى بلبسوہا درمًا وتلك هى حقيقة الأمر» (الكتاب اللالث ٠١‏ - ١٠)ء‏ وأنظر د. جمد عهان : 
«شوق بين اللفية الكلاسيكية والسالة الوطنية فى مسرحية فلبيز» مجللة الشعر القاهرية عدد ۱۷ اکتویر 1۹۷۹ 
ص ٩۲‏ - ۷۷ 


of" 


Herodotos, VII, 94, 4. (°)‏ 
)۲١(‏ د. أحمد عهان : وشوق بين الحلفية الكلاسيكية والسالة الوطنية فى مرحية قبيز» ص 14. 
(۲۲) نفس المرجم 

(۲۳) راجع الياب الثالث. 

.Herodotos, VIL, 104, 4 (f) 
Idem, IH, 52, 5 (e) 
Idem, II, 119, 6; cf. Sophocles, Antigone, 904-912 (YY 
Herodotos, Il. 35, 2. (۷) 
Idem, Il, 37, 2. (YA) 
ldem, VI, 131, 2. )۲۹( 
Ludovicus Vives, Libri XII De Disciplinis, ed. 1612, p, 87. (۳۰) 


R.G. Collingwood, Idea of History, ed. T.M. Knox, Oxford 1946, reprint 1961, pp. (%4)‏ 
,28-29 ,18-19 
R.W. Livingstone, The Greek Genius, pp. 146-159; cf. Ch. Turner, History (in Greek (FY)‏ 
and Latin Literature . A comparative Study, ed. J, Higginbotham) pp. 300 ff,; cf. Bu-‏ 
ry, The Ancient Greek Historians, passim;‏ 
Thucydides, I, 22, 4 (YT)‏ 
Idem, VH, 86, 5. (۳4)‏ 
)۴١(‏ «قد يحت الأحرون - بهارة أكثر ثفوقًا - تماثيل من البرونز 
بجرى فى عروقها الدمء إن أؤمن بللك حفًا 
وقد يشكلون, من الرخام وجوهًا تنبض ملاعها بالحياة 
ول ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع 
ببراعة أكثرء وقد تصف اقلامهم أفلاك السماء ومداراسما 
وقد يلمون بمطالع التجوم. أما آنت أا الرومااى 
فرسالتك هى أن تحكم شعوب الدنيا بسلطائك» وبراعتك 
هى أن تنشر أسس السلام وتعفو عن المغلوبين وتدحر المتغطرسين » 
فرجيليوس « الإنيادة » الكتاب السادس» بيات ۸4۷ - ۸٠۳١‏ ترجمة د. أحمد عهانء للميئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۱ - ۱۹۷١‏ ومع أن هله الأببات المقتطفة من ١‏ الإنيادة » تضم أيدينا على الفروق الأساسية بين 
'الحضارة الرومانية من جهة والحضارة الإغريقية من جهة أخحرى فإن فرجيليوس ينفق مع وكيديديس على شىء 
واحد وهو أن الأول یری روما کا يرى الثا أثينا أحق من غيرها بحكم العام وإن إختلفت الاسباب لدى كل 


متپا. 
Thucydides, 1, 70,9 (Fv‏ 
Idem, I, 144, 1. (rv)‏ 
[dem, VII, 77,7 (FA)‏ 
Idem, IV, 14,3 (۳۹)‏ 


: وعن مکانة وکیدیدیس کمؤرخ راجم‎ )٤۰( 


o1 


F.E. Adcock, Thucydides and bis History, Cambridge 1963; C.N. Cochrane, Thucydides and 
the Science of History, Oxford 1929. ۰ 
یلاحظ أن الكثر من علاء التاريخ افدئین لا يعیرون کسینوفون امام رعا لام يعتبرونه اديا‎ )4١( 
: وفیلسرنًا لا مژرخاء راجع‎ 
Ch. Turner, History (in “Greek and Latin Literature, A Comparative Study", ed. J, Higgin- 
botham), p. 305 n.35; cf. Lesky, History of Greek Literature, pp. 616-624; J.K. Anderson, 
Xenophon (Duckworth, London 1974) passim, 
.)١ ص‎ )1۹۸١( مجلة «عالم الفكر»‎ ٠ د. لطق عبد الوهاب يجي : دعام هوميروس‎ )٤١( 
Herodotos, VIII, 83; Thucydides, I, 38, 3 (f) 
Plutarchos, Themistocles, 29 (44) 
ِ St Usher, Oratory (in “Greek and Latin KE, A Comparative Study", ed. J, (44) 
Higginbotham) pp. 342-389, 
Aristotle, Rhetorica, 1402 a 17; cf, St. Usher, Oratory’ (in “Greek and Latin (4%) 
Literature. A Comparative Study, ed. J. Higginbotham) p. 345. 
Ibidem, pp. 348-351. (4Y) 
4١۸ وما یلہا) آن لیسیاس ند ولد فی أثینا حوالی عام‎ ٣۳ قول ستیفن اشر (المرجع السابق ص‎ )4۸( 
وعاش الللاثين عامًا الأول من حياته فى صقلية وجنوب إيطالياء‎ 
عن الزيد من التفاصيل أنظر:‎ )44( 
K.J. Dover, Lysias and the Corpus Lysiacum, University of Califomia Press 1968. 
(Ieitourعia( ھی الحالة التى يطلب فيبا أحد المواطنين الكلف بأداء واجب أو إلتزام عام‎ antidosis (4°) 
أن محل محله مواطن آخر على أساس أنه الأغنى مئه والأقدر على القيام بجلا الإلترام. أما إذا رفض الطرف الثافى‎ 
' بح للمواطن المكلف أن يرفع دعوى قضائية أمام احاكم لإلزام هذا الطرف بالقيام بهذا الواجب العام وإلا فعليه‎ 
. أن يقبل تبادل المتلكات مم الدع‎ 


P. Cloché, Isocrate et son temps, Paris 1963 انظر‎ )۵۱( 
وما يليا وقارن‎ "0A ص‎ (4o عن مزید من الامثلة راجع ستیفن ستيفن اشر (انظطر حاشية رقم‎ (۲) 
Ch.D. Adams, Demosthenes and his Influence, ا‎ Square Publishers Inc, New York 
1963. 


: (۳ه) عن فن النطابة الإغريقية بصفة عامة راجع‎ 
G.A. Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, Princeton 1963; J.F. Dobson, The Greek 
Orators, Books for Libraries Press, Freeport, New York, reprint 1971; R.C. Jebb, The Attic 
Orators from Antiphon to Isaeos, vols 2, New York Russell & Russell Ince, 1962, 


oY 


حواشى الباب الخامس 


)١(‏ سبق أن تناولنا موضوع فن الكتابة وتدوين الأدب وتائبره على طبيعة الأدب الإغريق. أنظر د. امد 
« مستقبل الثقافة الكلاسيكية فى مصر»؛ بجلة «الکائب» عدد ۲٠۳‏ (القاهرة. فررایر ۱۹۷۸)» 


: ص ۳۰-۲۲ - وراجع‎ 
F.G. Kenyon, Books and Readers in Ancient Greece and Rome, Oxford at the Clarendon 


Press 1932. 
Plato, Apologia, 26 d; cf, Idem, Phaedo, 97b, 98b; cf. Xenophon, Memorabilia I, 6, (¥) 
4 
Xenophon, Memorabilia, IV, 2, 10 ™ 
Aristotle, Rhetorica, 1413 b 12-14 (8) 
Aulus Gellius, VI, 17 (0( 
انظر الباب الأول» الفصل الاول.‎ )١( 
Athenaeus, 1, 4 (» 
Xenophon, Memorabilia, 1V, 2 0M 
Idem, Anabasis, VIL, 5, 4 (%0 


)٠١(‏ راجع الباب الرابعء الفصل الأول. 
)۱١(‏ انظر د. امد عهان : «عال) الكتب والمكتبات فى العصر الإغرينق الروماى»» مجلة ١‏ البيان» الكويتية 
عدد ۱۹۷ (فبرایر ۱۹۸۰) ص ۹۸-۸4, 
P. Vellacott, (transl,), Theophrastus’ «The Characters» and Menander's Plays and {1)‏ 
Fragments, Oxford 1960; cf, B. Boyce, The Theophrastan Character in England to 1642, Frank‏ 
Cass & Co. Ltd. 1967.‏ 


Plutarchos, Caesar, 49 (MY) 
Dio Cassius, XLIl, 38 (14) 
‘Seneca, Trang, Animi, 9, 4-7 (1°) 
Plutarchos, Antonius, 58 (YY) 


وعن مكتية الأسكندرية ودورها الحضارى بصفة عامة راجم : 
. مد عجان : «مكتبة الإسكندرية ودورها الحضارى فى حفظ الستراث الكلاسيكى e‏ السدراسات 

e‏ ججلة « البيان» الكربتية عدد ٠۷١‏ (نوفیر ٥٩/)ء.‏ ص ٠۹٩-۸۰‏ وقارن د. مصطق العبادى : مكتبة 
الإسكندرية القدية» مكتبة الاغجلو مجلو المصرية ۷.؛. وعن روح العصر اليللينسى بوجه عام راجع د. لط 
عيد الرماب مجیں :+ دراسات فى العصر افيللينستى» أيعاد العصر الميللينستى» دولة البطالة. دار اللهضة العريية 
یروت ۱۹۷۷. 

(1۷) عن صناعة الورق ومراد الكتابة فى العام الإغریق الرومان انظر الراجى الشار 8 ف الحاشية 
رقم .١‏ 


orf" 


(۱۸) البلياديس هن فى الأساطير الإغريقية ہنات آطلس السيع من بليوق وا ماؤهن کا ي : (Maia) ıl‏ 
تاعجیتی (۴۲۴ع۳۵۷) إلیكتراء الكيرفى (Asterope) gil (Alkyone)‏ کیلاینر (۵«اھاء)) وروی 
.)Merope)‏ طاردهن أوریون )©r00(‏ حت تحول معهن إلى نجوم. هذا ولقد أطلق 2 gz (La Pleiade)‏ 
جموعة من شعراء فرنسا إبان القرن ١‏ م۰ وکان بینہم رونسار وبیلل. 

" : عن التراجيديا بعد يوريبيديس وطوال العصر الميللينتق راجع‎ )1۹( 
G.M. Sifakis, Studies in the History of Hellenistic Drama, London 1967; O. Xanthakis- 
Karamanos, Studies in Fourth Century Tragedy, Akademia Athenon, Athens 1980; Webster, 

“Fourth Century Tragedy and the Poetics", Hermes LXXXII (1954), pp. 294-308. 


Cleanthes, fragm. I, 6-13 1 )۲۰( 
Erinna, fragm, I, 28-30; cf, Bowra, Landmarks, pp. 254-255 (YY 
راجع الباب السابق‎ )۲۲( 
Callimachos, Epigr, 288 pf.; L.P. Wilkinson “Callimachus A,P. XII, 43", CR (N.S.) (YY) 
XVII (1967), p.6 
: .وعن نصوص كالماخوس أنظر‎ 
A.W. Mair-G.R. Mair, Callimachus, Lycophron and Aratus. Loeb Classical Library, 1921, 
reprint 1969 
Tarn & Griffith, Hellenistic Civilization, p. 278 (© 
G.L. Lawall, «Apollonius “Argonautica'’": Jason as anti-hero", YCŞ XIX (1966), pp. (Y4) 
119 ff., esp. p. 168 
وعالحها الشاعر‎ .)۲١١ ۷١ ببق أن عالج بنداروس أسطورة الأرجوئوتيكا فى البيثية الرابعة (أبيات‎ )۲١( 
الرومان إبن القرن الأول الميلادى فاليريوس فلاكوس فى ملحمة قرجيلية الطابع شكلا على الأقل تحمل عثران‎ 
فى قصته الطويلة‎ )۱۸١۹١ -٠۸۴١( الأرجوتوتيكا». أما فى العصر الحديث فقد أحيا الأسطورة وليم موريس‎ « 
«حياة وموت ياسون». وعن ملحمة أبوللونيوس بصفة خاصة أنظر:‎ 
G,W. Mooney, The Argonautica of Apollonius Rhodius (Introduction), Dublin 1912 reprint: 
„ Hakkert, Amsterdam 1964. 


Theocritos, VI, 478. (۷)‏ 
(۲۸) نوقشت بجامعة القاعرة صيف ۱۹۸١‏ رسالة الدكتوراة التالية عن الصادر الأسطورية لأشعار ثيركريتوس 
واملوبه الفى 


Ophelia Fayez Riad, Les Sources des Mythes dans les Idylles et les Epylles de Theocrite, ses 
innovations et ses inventions. Univ, du Caire 1986. 

1 : عن مزيد من التفاصيل راجم‎ )۲۹( 
A.S.F. Gow, Theocritus, Vol. I: Introduction, text, Translation; Vol. II Commentary etc., 
Cambridge 1952; cf. H.R. Fairclough, Love of Nature among the Greeks and Romans (Our Debt 
to Greece and Rome), Cooper Spuare Publishers Inc. New York 1963, PP. 150-179; cf, G. 


Chrysaphi, “Oude men hyle”, Theocritus’ Eid. XXV Verse 275, Epetetris (Athens 1979), pp. 
157-161 


i: 


وآنظر_كذلك د. محمد صقر خفاجة : شمر الرعاةء دار الكتاب المصرى ص ۲١‏ وما يليها. وقارن لحران 
(ف . آ): شعر الإسكندرية (ترجمة د. محمد صقر خفاجة) مكتبة النبضة الصرية» ص ١١‏ وما يلا 
)۳١(‏ بوسهنا الآن أن نرجع القارى إلى الدراسة التالية : سيد أحمد صادقء دراسة تحليلية لفن اليمية فى 
العصر السكندرى (رسالة ماجيستير)ء جامعة القاهرة .1۹۸١‏ وأحدث ما نشر فى هذا اوضرع هو كتاب عام 
البردى اليرنا التالى 
B.G. Mandelaras, hoi Mimoi tou Heronda, 2nd ed. Kardamitsa, Athens 1986.‏ 
)۳١(‏ عن تاثير الادب السكندرى ف الادب الروماف أنظر: 
Higginbotham (ed.), Greek and Latin Literature A Comparative Study, passim.‏ 
(۳۲) الحروب القدسة هى تلك التى شاا اليلس الأمفيكتيون لماية معبد دلنى وعقاب من تسول له تفسه 
تدنيسه. قامت الحرب الأولى فى بداية القرن السادس والثانية حوالى عام ٤٤۸‏ ما الثالثة فهى الأحطر رالأاشهر 
وإندلعت فى منتصف القرن الرايع . 
(۳۳) راجع أعلاه حاشية رقم .٠١‏ 
)۳٤(‏ عن سير بلوتارحوس القارنة وتأثرها على شكسبير وعصر النهضة الأوروبية وكذا على أمير الشعر العري 
امد شوق أنظر: 
Ahmed Etman, “Cleopatra and Antony: A study in the Art of Plutarch, Shakespeare, and‏ ` 
Ahmed Shawky” Athena 78 (Athens 1981), pp. 97-107.‏ 
وراجع الباب الأول حاشية رقم .6١‏ 
P. Hibeh, I, 27 (۳)‏ 
)۳١‏ د. أحمد عهان : «المادر الكلاسيكية لسرم شكسبير»ء ص ٠٠١‏ وما يليها. وعن نشأة وتطور فن 
القصة عند الإغريق راج 
B.E.Perry, The Ancient Romances. A Literary Historical Account of their Origins, University of‏ 
California Press, 1967. 1‏ 
Tarn & Griffith, op.cit., pp. 239 ff. (FV)‏ 
وعن الأدب السكندرى بصفة عامة أنظر : 
Webster, Hellenistic Poetry and Art, London, 1964.‏ 
E‏ د. محمد مدى إيراهم : الأدب السكندرى. دار الثقافة للطباعة والنشر ١۱۹۸ء‏ د. أحمك عهان : «الأدب 
السكندرى» سلسلة من القالات نشرت بمجلة القاهرة الأسبوعية الأعداد ٤٤ - ۳١‏ (أكتوير - ديسمير .)۱۹۸١‏ 
وعن E‏ حلين بن إسحق وتراث الإسكلدرية الأدى والعلمى» الفلسنق والطبى أقيمت ندوة دولية مجامعة 
الاسكندرية فى الفترة من ۲۵ ۔ ۲۷ مارس 1۱۹۸١‏ ونتأمل أن تنشر الأبماث الحامة الى ألقيت با فريبًا. 
كا ألقيت بعض الابحاث حول هلا الموضوع فى المؤقر الأول للجمعية المصرية للدراسات اليونائية والرومانية 
۲١ - ۲۲(‏ نوفبر ۱۹۸١‏ بالإسكندرية) وتاحد أعيال هذا المؤقر طريفها للاشر الآن. 


oo 


قاغة منتقاة من المراجع“ 
أولً: مراجع باللغة العربية 


د. امد عتان : - «قناع البريختية. دراسة فى المسرح اللحمى من جذوره 
الكلاسيكية إلى فروعه العصرية»» بجلة «فصول» 
القاهربة المجلد الثانى» العدد الثالث (أبريل - مايو - 
يونیو ۱۹۸۲) ص .۸۸-٦4‏ 

- «بريخت بين التطهير الأرسطى والتنوير الذهنى ١ء‏ 
« الجلة العربية للعلوم الإنسانية . جامعة الكريت العدد 
السابم» الجلد الثای (صیف ۱۹۸۲) ص ٠١١-۱۲١‏ . 

- «المصادر الكلاسيكية مرح شكسبير. دراسة فى 
مقومات الكتابة الدرامية إبان الحصر الإليزابيى >٠‏ مجلة 
« عام الفكر» الكوبتية المجلد الشاى عشر»ء عدد ٣‏ 
(۱۹۸۱) ص .۲۲۸-۱٤۷‏ 

- المصادر الكلاسيكية لسرح توفيق الجحكيم» دراسة 
مقارنة. ‏ الميعة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸. 

- «أغانق نقدية من هومروس حول طيعة الشعر 
ووظیفته ۰۲ مجلة «الئقافة» القاهرية عدد ۳۸ 
(نوفمر )۱۹۷١‏ ص .٦٦-٦۲‏ 

«١ -‏ هيسيودوس وطبيعة الشعر التعليمى >٠‏ مجلة «الشعر» 
القاهرية العدد ۱۹ (یولیو ۱۹۸۰) ص .٠١-۳۹‏ 

- «مهرجانات إحياء المسرح الاغريق ٠‏ علة « الكاتب» 


# هذه القافة لا تشمل كل الراجم الذكورة فى الحراثى. 


: لط عبد الرهاب بجی‎ E) 


القاهرية عدد ۱۷۳ (اغسطس )۱۹۷١‏ ص ٠١١-٠١٤‏ 
وعدد ۱۷٤‏ (سبتمبر )۱۹۷١‏ ص .۱٣۰-۱١۹١‏ 
«فايدرا. دراسة نقدية حول مسرح كل من يوريبيديس 
وسينيكا وراسين »٠ء‏ مجلة «الكاتب» القاهرية عدد 
رقم ۱۸۹ (دیسمبر )۱۹۷٩‏ ص ۸۳-۹٣۲‏ وعدد 
رقم ۱۹۰ (ینایر ۱۹۷۷) ص ٤٤-۲١‏ . 

کلیوباترا وأنطونيوس. دراسة فى فن بلوتارخوس 
وشكسبير وشوق (الطبعة الثانية. على وشك الصدور). 
«على هامش الاأسطورة الإغريقية فى شعر السياب». 
مجلة « فصول ٠»‏ القاهريةء الجلد الثالث العدد الرابم 
(یولیو - اغسطس - سېتمبر ۱۹۸۳) ص .٤١-۳۷‏ 


- «آودیب بين آصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على 


حشبة المسرح لمصرى»» مجلة «البيان» الكويتية 
عدد ٠١١‏ (فبرایر ۱۹۷۹) ص ۲۲-۱١‏ وعدد ۱١٩١‏ 
(مارس ۱۹۷۹4) ص ۵4-٥‏ وعدد ۱٥۷‏ 
(أبسریل ۱۹۷۹) . ص ۱١٩٦-۱٤١‏ وعدد ۱٥۸‏ 
(مایو )۱۹۷٩‏ ص ۱۰۷-۹۸ . 

« طه حسين ومستقبل الثقافة الكلاسيكية فى مصر»» 
مجلة «الكاتب » القاهرية عدد ۱۱۹ (أکتوبر ۱۹۷۷) 
ص ۳۲-۲۲ . 


- «هرقل فوق جبل آويتا»» تاليف سينيكا ترجمة وتقديم 


د. أحمد عان. سلسلة سن السرح العالى الكويتية 
عدد ا رقم ۱۳۸ مارس ۱ . 


«عالم هوميروس »» مجلة «عالم الفكر» الكويتية الجلد 
الثانی عشر عادد ۳ (۱۹۸۱) ص ۱۳-٦ه.‏ 


ofv 


شحمد حدی إبراهم الأدب السكندرى . دار الثقافة للطباعة والنشر› 


. ۱۹۸٩ القاهرة‎ 


حمد صقر خفاجة : هومروس شاعر الخلود. مكتبة ضة مصر 


. مصطنى العبادى : 


حى عبد الله : 


.٠١۵٩ القاهرة‎ 

- النقد الأدى عند اليونان من هومروس إلى أفلاطون. 
دار النهضة العربيةء القاهرة ۱١۹٩۲‏ . 

مكتبة . الإسكندرية القديمة»ء مكتبة الأنجلو للمصرية ' 
۷ -. 

«ميديا أو هزية الحضارة»» مجلة «عالم الفكر» الكويتية 
الجلد الثانی عشر عدد ۳ (۱۹۸۱) ص .٠٠-۷۳‏ 
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ثانيّا : مراجع بلغات أجنبية 


+ Sophocles the Playwright. Toronto 1957. 
: Ancient Greek Literature, London 1968. 
: The Greek Tragic Theatre (Ancient Culture and Socie- 


ty) Chatto & Windus, London 1978. 


: Sophocles, Poet and Dramatist. Philadelphia 1940. 
' The History of Greek and Roman Theater, Princeton, 


New Jersey Princeton University Press. Fourth Printing 
1971, 


: The Classical Heritage and its Beneficiaries. Cambridge 


University Press. Reprint 1973, 


: Classical Influerce on European Culture A.D. 


500-1500. (Proceedings of an International Conference 
held at King’s College, Cambridge. April 1969) Cam- 
bridge at the University Press 1971. 


: I Greek Civilization from the Hliad to the Parthenon. 


Translated by A. Lytton Sells. London, George Allen 
1957. 

JI Greek Civilization from Antigone to Socrates. 
Translated by A. Lytton Sells, London, Allen & Unwin 
1957. 


: Landmarks in Greek Literature. Weidenfeeld and Nicol- 


son 1970. 


: Greek Lyric Poetry from Alcman to Simonides. Oxford 


at the Clarendon Press 1961. 


: Pindar. Oxford at the Clarendon Press 1964. 

: Sophoclean Tragedy. Oxford 1944, reprinted 1970. 

: The Ancient Greek Historians. New York, reprint 1958. 
: Euripidean Drama, Myth, Theme and Structure. Uni- 


Adams (S.M.) 
Baldry (H.C.) 


Idem 


Bates (V.N.) 


Bieber (M.) 


Bolgar (R.R.) 


Idem (ed.) 


` Bonnard (A.) 


Bowra (C.M.) 


Idem 


Idem 

Idem 

Bury (J.B.) 
Conacher (D.J.) 


versity of Toronto Press, London, Oxford University 
Press 1967. 


: From Religion to Philosophy. New York 1957. 


: From Archilochus to Pindar. Papers on Greek Literature 
of the Archaic Period. Macmillan, New York 1968. 


Aristophanic Comedy. University of California Press. 


Berkeley and Los Angeles 1972. 


: The Sense of History in Greek and Shakespearian Dra- , 
ma. Columbia University Press. New York-London 
1960. 


: From Solon to Socrates. Greek History and Civilization 
during the sixth and fifth centuries B.C., London ~ 
Methuen 1967. 


: The People of Aristophanes. A Sociology of Old Attic 
Comedy, Basil Blackwell — Oxford 1951. 


: The Origin and Early form of Greek Tragedy. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusets 1967. 


: Aristotle's Poetics: The Argument. Harvard University 
Press 1957, 


: The Problem of Heracles’ Apotheosis in the ‘“Trachi- 
niae’” of Sophocles and in ““Hercules Oetaeus’’ of Sene- 
ca. A Comparative Smdy of the Tragic and Stoic Mea- 
ning of the Myth, A Thesis for the Ph.D, degree (in 
Greek with Summary in English), Atbens 1974. 


: ‘Cleopatra and Antony. A Study in the Art of Plutarch, 
Shakespeare and Ahmed Shawky’’, Athena 78 (Athens 
1981) pp. 97-107. 


:.The Cults of Greek States, V vols, Oxford University 
Press 1896-1909. 


: Greek Hero-Cults and Ideas of Immortality, Oxford 
1921. 


: The Heritage of Hellenism. Thames & Hudson-London 
1973. 
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Cornford (F.M.) 
Davison (J.A.) 


Dover (M.J.) 


Driver TE.) 


Ehrenberg (V.) 


Idem 
Else (G.F.) 
Idem 


Etman (Ahmed) 


Idem 


Farnell (L.R.) 


Idem 


.Ferguson (J.) 


af 


: A Literary History of Greece (translated from French by 
Douglas Garman). A Mentor Book, The New American 
Library 1964. 


: The Greek Theater and its Drama. The University of 
Chicago Press. 4" ed, reprinted 1965. 


; Recherches sur les Acteurs dans la Grêèce Antique, 
Paris-les Belles lettres, 1976. 


+: The Greek and Roman Critics. Methuen & Co LTD. 
1965. University Paperback 1968. 


: A History of Greek Philosophy. Cambridge University 
Press 196749, 


: The Greeks and their Gods. London 1962, 


: The Religion and Mythology of the Greeks. Cambridge 
Ancient History vol. I Ch, XL 1961, 


: The Tragic Drama of the Greeks. Dover Publiçations. 
Inc. New York, reprint 1968. 


: Greek and Latin Literature. A Comparative Study. 
Methuen & Co, Ltd. 1969. 


: The Classical Tradition. Greek and Roman Influences 
on Western Literature, Oxford at the Clarendon Press 
1949. 


: Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis. Faber 
and Faber, London 1969. 


: The Attic Orators. New York 1962. 


+: On Aristotle and Greek Tragedy. Chatto and Windus, 
London. Reprint 1980. 


: The Nature of Gteek Myths. The Overlook Press, 
Woodstock, New York 1975. 


: Poiesis, Structure and Thought, Berkeley and Los An- 
geles 1967. 


: Form and Meaning in Drama, Methuen, reprint 1964. 


Flacelière (R.) 


Flickinger (R.C.) 
Ghiron-Bistagne (P.) 
Grube (G. M.A.) 
Guthrie (W.K.C.) 


Idem 
Idem 


Haigh (A.E.) 


Higginbotham (J.) ed. 


Highet (G.) 


Huxley (G.L.) 


Jebb (R.C.) 
Jones (J.) 


Kirk (G.S.) 


Kitto (H.D.F.) 


Idem 


: Greek Tragedy. A Literary Study. 3"* ed., London 
1961, reprint 1973. . 


: History of Ancient Greek Philosophy (in Greek), 5".ed. 
Mboukoumane, Athens 1972. 


: History of Greek Literature. Translated by James Willis 
and Cornelia de Heer. London 1966* 


: Greek Tragedy. Translated by H.A. Frankfort with 
Foreword by E.G. Turner. London Ernest Benn Limited, 
New York 1967. 


: The Greek Genius and its meaning to us, 2" ed, 
Oxford 1915. 


: The Justice of Zeus.California 1972, 


. : The Classical Mediterranean World. New York Oxf - 


ord University Press 1969. 


: The Human Thing: The Speeches and Principles of 
Thucydides. Chicago 1981. 


' : The Notion of ‘“metanoia’’” in Homer (changing one’s 


mind & to have the sense of having done wrong), Ph d. 
Thesis in Greek with Summary in English, Athens Uni- 
versity 1980. 


: The Literature of Ancient Greece. 3" ed. The Universi- 


, ty of Chicago Press 1956, 


: Lectures on the Republic of Plato. Macmillan, London 
1968, 


: A History of Greek Religion. Translated by F.J. Fiel- 
den. New York 1964. 


: ‘The Mycenaean Origin of Greek Mythology, Cam- 
bridge 1932. 


: Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancient Greece. 
New York 1972. 


۱ه 


Idem 
Kordatou (1.) 
Lesky (A.) 


Idem 


Livingstone (R.W.) 
Lloyd-Jones (J.) 
Mec Neill (W.H.) 

& Sedlar (J.W.). edd 


Marc (C.) 


Mpezantakos (N.P.) 


Murray (G.) 
Nettleship (R.L.) 
Nilsson (M.P.) 
Idem 


Idem 


# عدا أحانا للترحمة اليونائية الحديلة ذا الکتاب والتی قام ہا تسوباناکیس کا kھ P۵٣‏ .۸.6 ونشرت 
طبعتها الثانية عام 14۷۲ فى سالونيكا, واللغة الأصلية لمذا الكتاب هى الالمانية. 
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: Pindar, University of California Press, Berkley, Los 
Angeles, London, reprint 1974. 


: Greek Tragedy, 4th ed. London 1948, reprint 1953, 


: La Literature grecque (Que sais-je? no. 227), Presses 
Universitaires de France 1971. 


: La tragedie grecque. Presses Universitaires de France 
1970, 


: Time in Greek Tragedy. Ithaca (N.G.) Cornell Univer- 
sity Press 1968. 


: A Handbook of Greek Literature from Homer to the 
Age of Lucian. University Paperbacks, Methuen —~ Lon- 
don, reprint 1965. 


+ Outlines of Classical Literature for Students of English, 
London, Methuen & Co Ltd 1959, 


: Greek Tragedy in Action. Methuen & Co Ltd. 1978. 


: Hellenistic Civilisation, 3" edition, University Paper- 
backs, Methuen-London 1966. 


: Traité d'Histoire et de Critique des textes grecs. 
(Translated into Greek by Odysseus Lampside), Athens’ 
Academy 1980. 


: A Companion to Homer. Macmillan 1962. 


; Sophocles the Dramatist, Cambridge, 1951. 
: An Introduction to Sophocleş 3rd ed., Methuen 1969. 
: Studies in Later Greek Comedy. New York 1970. 


: Sophocles. A study of Heroic Humanism. Harvard Uni- 
versity Press, Cambridge Massachusetts 1951, reprint 
1966. 

+: Aristote dans la Tradition Arabe (in Greek), Thessaloni- 
ca 1980. 


Norwood (G.) 


Idem 


Robert (F.) 


Romilly (J.De) 


Eadem 


Rose (H.J.) 


Idem 


Taplin (O.) 


Tarn (W.) 
— Griffith (G.T.) 


Van Groningen (B.A.) 


Wace (A.J.B) & 
Stubbings (F.H.) 


Waldock (A.J.A.) 
Webster (T.B.L.) 
Idem 


Whitman (C,H.) 


Ziaka (6.D.) 


ا 
القدمة Ek‏ 
الباب الأول 
طبيعة الشعر الإغريق ووظيفته 
من الملحمة إلى الشعر التعليمى 
القصل الأول : هرميروس البدع الأول ae Sr‏ 
١‏ - المصادر الشرقية والمشكلة المومرية REST‏ 
۲ - الأسس الشفوبة للتقنية اللحمية : RES‏ 
(1) وحدة الوضوع E E a‏ 
(ب) رسم الشخصيات OV ERS‏ 
(ج) ناسوتية الآهة وألوهية البشر i‏ 
(د) اللشد اللحمى وطيعة عمله قديا 
وحدیا E E ES ESS‏ 
۴ - ما بعد هومروس AV tases‏ 
الغصل الثافى : هيسيودوس : الإنسان الفرد والشاعر العل NE‏ 
١‏ - ما بين الشعر الملحمى والتعليمى AVE‏ 
۲ - «الاعال والايام؛ .. CEE‏ 
۳ - «أنساب الآهة» EE OT‏ 
٤‏ - ما بعد هیسیودوس PE SSS E ORE‏ 


3: 


القصل الأول .: 
القصل الثافى : 


القصل الثالث : 
الفصل الرايع : 
القصل الخامس : 


الفقصل الأول 


الفصل الثاني : 


الباب الثانى 


الشعر الغنائى وإزدهار الذاتية 


8 
الشعر الغنای . .. معناه وأصوله EV SOK SR‏ 
الدينة TT OTE‏ ا 
الشعر الإيامى a‏ 
الأغانى الفردية A Aaa‏ 
الأغانى الحجاعية Veca ns‏ 

الباب الثالث 
الدراما قة النضج الشعرى 
الولادة الطبيعية للدراما VAS: ali DE ERS‏ 
۱ ا أسطورة دیونیسوس والحذور الدرامية ف العقلية 

الإغريقية VAS RE See SOs‏ 
۲ - الديثورامبوس أو الحلين الدرامى AN oa‏ 
۳ - ٹیسبیس وبدايات فن التراجيذيا NAVs‏ 
التراجيديا ية ماشارية للقضايا الإنسانية AE‏ 
1 - ايسخولوس ححارب ماراثون وأبو التراجيديا E‏ 
۲ - سوفوكليس واسطة العقد وة اللضج OS‏ 


NCUA e oA يوریپیدیس والمزق التراجيدى‎ - ۳ 


الفصل الثالث : الكوميديا بين ايلاد السیاسى والاستغراق الذاق .... ٣٣۳۲‏ 
١‏ - اريستوفانيس من الكوميديا القدية إلى الوسطی .... ۳۳۲ 


الات RV RS ASE OE‏ 
الباب الرابع 
النثر وفنون التعبير عن عصر النضح 
والحكمة والبلاغة 
الفصل الأول : أدب الفلاسفة VN eo ES‏ 
١‏ - من الشعر إلى النش a E‏ 
۲ - سقراط حاورا NS‏ 
۳ - أفلاطون متأرجخا بين الشعر والفلسفة PAY u...‏ 
٤‏ ~ أرسطو باح موسوعبًا anon‏ ۳44 
القصل الثافى : عل التاريخ O E ETE‏ 
١‏ - من الأساطير إلى الحقائق E NTE‏ 
۲ - هبرودوتوس بو التاريخ unes nancaansannan‏ ۷ 
۳ - توکیدیدیس مؤسس عل التاريخ ERE Ae‏ 
٤‏ - كسينوفون يعود إلى حظرة الأدب ETA ES‏ 
الفصل الثالث : الخطابة أو فن الإقناع VU SSSA‏ 
۱ - دور الخطابة ف الحياة الإغريقية AAR EET‏ 


۲ - من أنتيفون إلى ديوسئٹنيس E‏ 


LÎ 


الأدب السكنذرى وأعراض الشيخوخة 


a 
OR aS تدوين الأدب ودور مكتبة الاسكندرية‎ - ١ 
ENV ceres المعركة الشعرية بين القديم والجديد‎ - ۲ ٠ 
AEDES OER GER RSS آحوال النثر‎ - ۳ 
eV SRS a ee ESS الخاقة‎ 
TT E قامة بالختصرات (امستخدمة ف الحراشی)‎ 
AY... N a . اباب الأول‎  : الحواشى‎ 
NVR SRS ET الباب الثاى‎ 
CT TE لباب الثالث‎ 

ONA RSS OSE الباب الرابع‎ 

i a E O ET , الباب الخامس‎ 

RE eS ROLA ESTA قامة منتقاة من المراجع‎ 


E E OO E TE N قالوا عن هذا الكتاب‎ 


o4¥ 


قالوا عن هذا الكتاب 


«منذ بيدأت مطالعة هذا الكتاب أحسست بتعة حقيقية. فقد كانت سلاسة الأسلوب أشبه 
بأجنحة تحملنى وسط حدائق نضرة بهيجة. ووجدت إلى جانب رشاقة الأسلوب وعمقه واصالته 
منہج استاذ ولع ودارس لموضوعه» حيث أنه كان يأخذق من نقطة إلى آخحرى ك] يأخحذ الهادى 
المرشد ضيفه وسط النعطفات. .. هذا كتاب لا غنى عنه فى كل مكتبة وق كل بيتا. 
د. ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق 
«... اليزة الثانية للكتاب هى جاذبية العرض. فرغم أنه كتاب ليس بالقصير... إلا أنه 
کتاب شدید الامتاع . وأعتقد أن القارى الذى يكه لا يضعه إلا کارما قیل أن ينی منه. 
آنا شخصيًا أمسکت به ول أتركه إلا بعد أن إنتبيت منه. .. وأعتقد أنه لو سألنى أى من 
طلا عن كتاب واحد باللغة العربية عن الأدب الإغريق عمونًا سيقعم إحيارى على هذا 
الكتاب). ل 
د. ماهر شفيق فريد. استاذ الآدب الام نجلبزى ججامعة القاهرة 
«هذا كتاب متخصص» يقفرؤه ويفهمه كل من يعرف القراءة والكتابة ). 
خبرى شلى. الناقد والمبدع العروف 
« الكتاب جح بشکل ملحوظ ف تقدحم صورة علمية للادب والشعر الإغريق؛ ومصادره» 
ومنابعه وأهم الآثار الق تركها». 
فتحى سلامة. الناقد والمبدع المعروف 
«ثلاث ماثر تتصدر هذا الكتاب. .. اول الوعى الكامل بإشكالية التعامل مع التراث» ثانا رد 
عوامل كثرة وعناصر كثيرة فى الموروث الكلاسيكى إلى مصادره الشرقيةء ثالث عقد الصلة بين 
تراثنا العربب وبين هذا الوروث الإغريق .٠‏ 
د. عبد النعم تليمة. أستاذ النقد والأدب العرب بجامعة القاهرة 
« إفى» إن بباطة أقول إن الكتبة العربية تزهو بهذا الكتاب ». 

د. بجی عبد الله . أستاذ الدراسات اليوتانية واللاتينية بجامعة القاهرة 
«بصفة عامة الكتاب عمل جادء ويعد خدمة كبرى لقراء الللغة العربية ف جال التعريف 
بالشعر الإغريق» مع تيز الكتاب بالشمولية والاحاطة وحن العرض ووضرح الأسلوب» ولعله 
ُن أفضل ما كتب باللغة العربية فى هذا الموضوع حى الآن». 

د. مصطنى العبادى. رئيس قسم الحضارة اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية 
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ANCIENT GREEK LITERATURE, 
A HUMAN AND UNIVERSAL LEGACY 


By 


Ahmed Etman 
Professor of Classics 
Calro University 


* ““[ experienced some precious time of true gratification when I started perusing 
this book. The eloquent style of the book made me fly in feathers over gorgeous 
gardens of fair blossom. Besides its eloquent, profound and original style, the 
methodology adopted by the author renders him both learned and well-read in the 
subject in question. The systematic line of thought expounded in this book 
functions as a guiding hand to the reader through the various topics tackled in this 
book. This book ia quite indispensable to every library’. 


Dr. Tharwat “Okasha, 
Ex-Minister of Culture. 


* “... The second merit of this book is its stimulating presentation. Though the 
book is rather voluminous, it is extremely arresting. Once you start reading the 
book, it is very difficult to lay it aside before finishing it. To speak of myself, I did 
not leave it. before finishing it, ... If a student of mine asks me about the one book 
in Arabic on Greek literature in general, I will definitely recommend this book’”. 


Dr. Maher Shafiq Farid. 

Professor of English Literature. 

Cairo University. 
* “This is a specialized book, yet the layman can read it and assimilate it quite 
easily’’ 

Khairy Shalaby 

Distingushed Criric and Creative Writer, 


* *‘‘“The book has remarkably succeeded in expressing an acadmic view of the 
sources as well as the influence of Greek literature”. 


Fathy Salama. 
Distinguished ‘Critic and Creative 
Writer, 
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* “This book has three major merits... It deals with legacy quite proficiently, un- 
veils the oriental origins of classical heritage and forges a link between our Arabic 
legacy and Greek tradition’ 

Dr. Abdul Moneim Tallima. 

Professor of Arabic Literature and Criticism. 

Cairo University. 


* *‘This book can rightly be said to be the Arabic library obivc: of pride’". 


Dr. Yrhia Abdullah 
Professor of Classics 
Cairo University. 


* “Generally speaking, this book is a remakable work. It introduces Greek poetry 
to readers of Arabic. The book is cornprehensive. all-embracing, well-presented and 
eloquent. It is one of the best books written in Arabic on Greek Literature so far"” 

Dr. Mustafa El-Abady. 

Head of the Department of Classics. 

Alexandria Ubiversity. 
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